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د الصيد فى الأنبار الإفريقية » 
وطنوعتطلم مذ قستطة11 


تهدف هذه المجلة إلى : 
١‏ - تنمية الوعى القوى “الافريقى . 
؟ -التمارف بين الافريقيين ىق #تلف 
بيئاتهم وحياهم الاقليمية . 
كل إفريقى فى ماله الحيوى . 
والمشر كين الحق ف : 
امورل مل 'البيلة بانظام وتكدلك 
المطبوعات الى تصدرها المحلة بين وقث 
وآخر بثمن مخفضش . 
؟ -الافادة من خدمة لنة الاتصال بالمجلة 
بقدر الامكان , 


© رحب ر مجلة نمضة أفريقية » 
بالمةئرحات » والآراء » والنقد » وتعمل 
عل تحقيقها . 
:© ليس منالضز ورىأن تكرن المقالات 
الى تنشر فى هذه المجلة معبرة عن دأيها . 


ترسل المراسلات باسم : 
: السيد رئيس تحرير مجلة نبفة إفريقية 
0م شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة 
تليفون المجلة 454 
الاقليم المصرى 
بالجمهورية العربية المتحدة 
ترسل قيمة الاشراك فى المجلة إلى : 
دار أخبار اليوم للتوزيع 
٠‏ شارع الصحافة بالقاهرة 


الاشتراك سنوياً : 
لصر والسودان "٠‏ قرشاً 
من العدد م قروش 
مطتا علوسءًا وماس ومشركاء 
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' الومجد دولة فى العاريخ مزق علمها مائسة 
جرد رفعه ؛ ومجرد عزف الأناشيد من عئاب أنمولا : ١,‏ 
حوله سوى « جئوب إفريقية » ذلك لأن هذه مراحل التفاعل بين أو روبا وإثريقية : 


الجمهورية - يثم المظاهر الكاذبة الى أعاتها للدكتور عبد العزيز كامل 5 
فى .م يوزو- تحمل ف قايها بلور الفشل» | المرام الإفريقى : 


الدكتور غيمد المعقصم سيل /ا١‏ 
فد أعلن الببص قيام هذه الجمهورية » شخصية العدد ٠‏ ا 
درن أن يكون الملؤين وعدده مليئان » يا : 
و . ,. 5 نقد الكسب : 
والسودومددهم نسعة علايينٍ أيةجلمة فى الدكل 0 بد ١‏ 
كتاذ بلدهة يدوا ى كن 


اللى سيكون عليه هذه الدولة » مها أكار 0 
ما عاثث هله البلاد من هؤلاء البيض الذين | الحاة والناس حول حيرة دودولف ١‏ #م_ 


لا بز يدونعن ثلاثة ملايين » فقد تلقتهم بحب » إفريقية وخطر المملاء ؛: 
وتفضث عن و جوههم غبار السفر » وسلمهم للأسثاذ عودة بعارس عردة مم 
0 والمناجم » ولكن البيض ما كادت | جولة حول إفريقية : 44 


04 
0 


تطمن نفوسهم فى هذه البلاد سى صوبوا القوبية الإفريقية 
الرصاص إلى الأيدى الى تحيث بهم » 
وإل الشفاه الى مزحث مُ السلام بالايتسام إِ 

ثقد صادروا الحياة هياك » وحرهوا مدنا 
رسا على الإفريقيين » وعزلوهم "ماما » عن 
المناجي والحقول الحصبة ©» بحيث أصبح هله هى لنجانيقا : 


ثر سجمة الأسياذ رمزرق محر جس لاه 
انمحاد جبوى إفريقية ؛ 


للدسياذ وهبة غبر يال ممه 


ْ/ ا 5 
الإفريقى. لا يستطيع مباشرة لون من ألوإن د 5 
حياته إلا ١‏ صر ييح » موقم من البيضش !.. ضوء على جمهوية الفولتا : 
ولكن البعث الإفريقى الجديد حرك هذه للأستاذ عبد العظيم ماوك 14 


الجموع » وحوذا إلى جباه مرتفعة » أشذت كياث وصور : :7 
تحط بالجمهورية ا لزعوية 2 وتد ر ٠‏ ها 7 ١‏ 5 
بط با بيه أل: ور هن حو العنيؤ وأ رف يوديا : 

بن > رعق كقفياق + تدان نس فى تتنبق والفولكلور فى يودب 


الوقت نفسه - أنه لن تكون هناك جمهورية للأستاذ طلعث السمرى 1م 

إلا حين يعلنها أهل البلاد » وان يكون هناك أ من وحى إفريقية : 

علم إلا حينما نرفعه يد إفريقية . . باسم الحرية للأستاذين كيلا حسن سند © أحمد 

.. واسم إفريقية . ' أبو السعود 48 
ضوء على كتاب : 4 


« عبره بروى » 


ليست المر تغال » وهى البلد الذى 
يقف قرب موتحرة العائلة الدواية 


المتحضرة. » ثقافة » وعلماً » وقوة ؛ 


وتنظها » وتصنيعاً . . ليست البرتغال 
هى المسثول الحقيقى عن عمليات «الفتل 
بالجملة » الى تخضب بالدماء أرض 
أنجولا . 

لالد ان نم لق ايند 
قيفة السك ذاش بان د امن 
أوروبا 
المعروف 04 ذيلا لأسبانيا 4 وبا أصبح 
ها «كيان) مستقل أصبحت ذيلا 
لريطانيا . 

وال يزور الرتناك اليوم يليك 
أن يدرك تبعية الاقتصاد المرتغالى 
للاقتصاد الريطانى » ولا يفوته أنه 
بيلمس مجموعة من «١‏ العقد» ليس لما 
مثيل ببن الدول . 

يرى دولة وطاغية ) مستعمرة » 
تكشر عن أنيامها أو تتحدى ( عملاقاً ) 
كاطند » وتفرض سيطرتها على 
مستعمرانبا بالحديد والنار ... وهى 
فى الوقت نفسه «١‏ دولة تابعة ) ذف 
ل « بنوك بريطانيا ) و ١‏ بيوما المالية ) 
و« خطوطها الملاحية ) . 

دولة تنتزع من مستعمراءها أنمن 


. وقد كانت فى أكثر تارئخها 


المواد اللكام ومع ذلك فليست هى 
بالدولة الصناعية المرموقة » وإثما هى 
دولة وسمسارة ) تلتمس أغلى الأثمان 
فى الأسواق العالمية » لتللك المواد الخام . 
دولة تعر إحدى ١‏ البناث البكر )» 
للكئيسة الكاثوايكية ورغم ذاث » فهى 
بلد منحل الأخلاق تصدر منها الغوانى 
العايثات ب بالأسراب - إلى (لاواندا ) 
و (أورنسو ماركيز ) 2 وتباع فمبا 
الأعراض وتشترى على قارعة الطر بل . 
دولة هى إحدى عضوات ١‏ الحلف 
الغرنى ) المسمى « ناتو ) أو وحلف 
شهمال الأطانطى ) » وهو حلف ينئص 
ميثاقه على أنه قا م لحاية 0 الدمموقراطية 
والحريات الأساسة للإنسان ( ومع 
ذلك فإنها قابعة منذ ثلاثين عاما نمت 
وطأة دكتاتور عجوز اسمه «سالازار) 
م يترك ١‏ للدموقراطية ؛ » أو للحرية 
الأساسية ظلا فى اللرتغال . ٠‏ 
دولة تعلم طلاسا فى المدارس ألما 
و رائدة البحار ) » وأن ملاحبا ) منك 
القرون الوسطى > قد روضوا أمواج 


المحيطات 2 ٠أك‏ ق” الى 
نحيط ( تياما) ق 2( 
و ( موز مييق اراىى”» ارا ء عي 


الأخضر (( سيج برد 21 الاعدذاعء ) ومع 


بو 


ذلك ... فإنها لا تستطيع أن نتحمى 
سفيتها الشسيرة (سانتا مارياه؛ من 
وثبة حفنة من. أعداء «سالازار » وقد 
شبد العالم أجمع كيف قبض ( الكابين 
جلفاو » على ناصية سانا ماريا ) ف 
عرض انخحيط » وساقها إلى شواطئ 
الرازيل + ولم ينقذها » ويرجعها 
دكومة السيد سالازار » إلا التدخحل 
المباشر من جالب الأنطول الأمريكى 

رقا ادي سر 
المفارقات" » فإن الرتغال » عضو 
الخلف العسكرى اركب ب حلفت 
شيال الأطلنطى نستخدم ف قتل 
الإفريقيين الأحرار ( مداع رشاشة 
مجاءثت 0 
إسرائيل . . 

وهذه حرية السدريات 1 

إسائيل » الدولة الفضولية التافهة » 
الى تعيش على الاختيال والاستجداء » 
والى لا يزيد عمرها الثم - على 
ثلاث 0 سنة » ( تصنع ) المدافع 
الرقاقة- الى تنتكمها الرتسال 
«العريقة » فى الفتك بالوطنين » 
الإفريقيين ْ 


ونعود إلى أول الحديث 2حين. 


تقول :+ :إن الرتغال “ليست هن 
المسئول الحقيقى عن عمليات ١‏ القتل 
بالجملة » الى تخضب بالدماء أرض 
أنجولا . فإن «الأطراف الأخرى) 
فى المفارقات البِى سردناها هى العخصر 
الفعال فى مأساة المستعمرات الير تغالية » 


ءًّ 


الأطراف الأخرى الى تتمثل ى 
الخليت الريظاق - والمند: ‏ الأمريكى 
والعمين الأسزافل والمدول الآلمان : 

إن تلك الأطراف هى الدعامات 
المماسكة الى تمنح القوة المادية والمعنوية 
لللرتغال لكى نجابه شعوب مستعمراتما 
المناضلة » وهى الى تمساث بالير تغال 
داخل )0 الإطار الدولى » فلا تتفكك, 
ولا تتمزق رغ ما ينخر فى كياها من 
عوامل التدهور والاتخلال . 

فن المعاوم أن بريطانيا هى أقدم 
حليف للبرتغال » وما له دلالة ومغرى 
يم بالفية لا كن العام العرنى عدن 
ذلك التحالف بدأ فى عام 41١1م‏ 
(أى ذل تماعاثة واربعة كس عاماً ) 
وكان موجهاً وضد العرب ) ق شبه 


جزيرة ة أييريا . 
دمن ذلك 10 ع 3 


ف فى"ظل ذاك التتحالف تمد «أيدسما 
الطويلة ؛ عبر الحيط الأطلنطى » وحول 
القارة الإفريقية » وهناك » عل 
شواطيئ؛ عمان » ونحت أشجار القرنفل 
فى زنتجبار »ء وفوق رمال الدُواطئ 
2 بلاد الصومال 4 دارت رح 
الصراع » أعواماً طوالا » ببن 
المغامرين المرتغالين وات السكان 
العرب منذ مثات السنين »؛ وهن عجب 
أن يعيد التارييخ نفسه فترى الصراع 
للمسيه دائراً الآن بان حلفاء اللرتغال 
من الإنجليز وبين المحاهدين فى عمان . 


الاستعار الير يطانى إذن » هو أقدم 
حايف ومعين لامر تغال الطامعة المعتدية » 
وقد ظلت بريطانيا طوال السنوات 
الائمائة الأخيرة تساند اللرتفال » 
وتعينها على المكن من ربقة الشعوب 
المغلوبة » وعندما بدأت اليقظة 
الإفريقية الكرى ؛ فى السنوات القليلة 
الماضية » وأخذث الدول والشعوب 
الإفريقية تعقك :الى تمرات 4 وتضع 
المطط اللباعية للقضاء على الاستعار » 


أملذت دول الاستعيار 4 وعل رأبنا 


بويطانا والوتغال تعقد: الموامزات + 
وتفسق اللتطط » وتتخذ القرارات 
«السرية » لتفكيك التضامن الإفريقى 
وطعن البركات الوطنية التحررية . 

وقد سارت البرتغال وبريطانيا » 
يدا ديك © ف المعافل الدولية 4 وعل 
رأسها مجلس الأمن والجمعية العامة 
للأمم ' المتحدة © فلم تخذل بريطانيا 
حليفمها الائمة قط ء بل إمبا. كانت » 
تجند الدول الأذناب » فى هيئة الأثم 
لمناصرة البر تغال » إما تمنحها أصواتها » 
أو بامتناعها عن التصويت ١‏ 

وعندما هيث أنجولا فُْ الأسابيع 
الأخصرة واندفعت القوات المرتغالية 
لتخم صيحة الحرية بالمدافع 'وقنابل 
0 النايام ) المحرقة » أظهرت بريطانيا 
شعورها « الإلسانى » فأرسلت إحدى 
سفنها الحربية وهى المدمرة ليويارد 
فى رحلة « ودية » إلى « لواندا » عاصمة 
'أنجولا » وذهب وزير ارجيتها 


«لورد هيوم ) فى زيارة مجاملة إلى 
لشبونه » عاصمة المرتغال . 

وهكذا استعرضت بريطانيا مدافع 
أسطو ا أمام الوطنيين المعذبين فى 
إفريقية ولبست قفازها الخريرى لك 
تجامل ببى جلدتمها س من المتعدري 
المرفين -فى أورويا. 

وتأق بعد ذاك مأساة ١‏ الرشاشات 
الإسرائيلية ( الى تحصد الآن أرواح 
الثرلثيين ف عو 

لقد قيل إن ألانيا ( الانحادية ) 

قد «اشئرت) تلك الرشاشات من 
00001 

وأنها ‏ بعد ذلك - قد أعطا 
-01 باعنها ‏ لللرتغال . وهذه حاقة 
استعارية « منطقية ) موفورة المررات 

فإن إسرائيل »ع الى ساندت 
الاستمار فى تراه ييه 
الشعوب الإفريقية » قدكانأها الاستهار 
بأن جعل ١‏ ألمانيا العظيمة ) تشتّرى منها 
المدافع الرشاشة . . . ! 

وألانيا العظيمة هذه لها تاريخ 
حافل فى الاستعار وقد سبق لما أن 
اقنسمت القارة الإفريقية ‏ مع الذئاب 
ف مواعر برلين (عام 1888) » 
وعند ما انقلب اللذئاب 0 على 
بعض » فى الحرب العالمية الأولى » 
واستولى ( الخلفاء ) على نصيب ألمانيا 7 
لم تنقطع علاقة أمانيا الفعلية بمستعمراتها 
السابقة » فقد بقى فهها 3 الملاك 
والإقطاعيون ورجال و والشركاثت 


هم 


والذى يزور تنجانيقا الوم » يعد 
خسة وأربعن عاماً من «١‏ فقدان» 
ألانيا إياها » ووضعها نحت وصاية 
يريطانيا يرى «المى الألنى» ى 
العاصمة « دار السلام ) عامراً بالحشد 
الكبير من رجال الأعمال الألمان » ومن 
يتوغل فى سهول تنجانيقا ووديانها 
وهضاءا » يرى ١‏ المزارع الألالى » ف 
كان ب فيل اندي 6 قا 
الوجه » يأمر ويننى في مزارع القنب 
المندى الفاسعة » وحقو ل اللرة الارامية 
الأطراف . 

وعتل أن “اقاريت: ‏ المنسيزات 
الألمانية السابقة من مرحلة ( تقرير 
المصير ) أنحذت ١‏ الوفود الاقتصادية ) 
الأمانية ومندوبو شركات التصدير 
والاستدراد تتوافد على ثللك المناطق 
مثا عن العملاء » بين رجال الأعمال . 

أما الحكومة الألمانية الاتحادية فقد 
أحلت تلوح لازعماء الوطنيين بأاوان 
اللعونات و ( المنح الدراسية ) وقد شهدنا 
السيد « نبريرى ) 4 عقب تعيبئه (وزيراً 
أول ) فى تنجانيقا وهو مبرع إلى ألمانيا 
قبل بريطانيا طلبا للمعونئسة 
الاقتصادية والمساعداث الفنية . . 

كل هذا بجعل من ألمانيا الاتحادية 
سئداً وشربكا أصيلا للاستعار العا مى ») 
ولا مجدل من المستغرب أن تسخو على 
إسرائيل ؛ صليعة الاستعار » بتعويضات 
(غير مشروعة) وأن نسخر من نفسها س 


5 


فى عام الصناعة ‏ فتنشترى «رشاشات») 
إسرائياية 4 وأن ع بعل ذللك بتقدم 
تلك 0 الى حصد ما جزل 

ذا أن إلى ذلك 
و كروب » الألانى هو 58 امتياز 
مناجم الحديد فى أنجولا عرفنا أى عن 
يقبضه سادة ألمانيا الاتحادية لإزهاق 
أرواح الإفريقين المناضلين فى تلك 
البلاد . : 

ومن وراء هذه العوامل 4 والمطامع 
الاستعارية الوحشية ثثرانى ظطلال 
( العملاق الأمريكى ).. 

وهو يقف اليوم على المسرح 
العالىى وينظر نظرة شذراء إلى الرتغال 
زميلته المطيعة ‏ فى ححلف الأطلئطى 

وقد تمئلت تلك النظرة الشذراء 
ف تصويته ضد اللرتغال عند ما عرضت 
قضية أنجولا على الأم المتحدة . 

والمسألة أعمق من ذلك » فإن 

سام ) مخطب الآن ود الشعوب 
الإفريقية 6 ويرسصل إلما 0 
( لفحص ثرواتما » تمهيداً «المعولها ) 

هذا من ناحية ( الاهمام العام 0 


ا 


أما من ناحية أجولا بواجه بخاص 4 


فإن بيت القصيد فها هو 0 
الممتخرج من مناجم كاتائجا . 
إن ذلك اليورانيوم تنقله المكك 


' الحديدية عير أنحولا إلى أقرب. ميناء 


وهو ميناء اواندا . 


على اط 


ام 000 


عل ما كاتانما بأية صورة' من 


الصور ؛ سواء كانت صورة ااأشودبى ). 


أم صورة « كازافوبو ) وهو الآن 
دريك أن يضمن )0 ميئاء الشحن ( سواء 
أكانت فى يد حليفه «سالازار» أو فى 
يده هو. شخصياً » ما دام سالازار 
. لا يستطيع الصمود كا يلغي فى وتجه 
الوطنية المشتعلة الز احفة . 

وتقف الآن أنبولا فى مفترق 
الطرق . إن شعها يبدى أروع الأمثال 
على الشجاعة والفداء » وإلى جاننه 
.. تقف الشعوب الإفريقية كلها والشعوب 
اخبة للسلام » » وق ٠‏ نيويورك تتجمع 
الحشود الإفريقية والأسيوية ومناصروها 
من الأحرار لدخول معركة دولية 
دياوماسبة حاسمة. مع اللرتغال » 
والمتواطئين معها من 1 الاستعبار 
ولك الحركة الفاصلة. لن تكون 


ايوش 


إلا فى أدغال أمولا » والخطر اارهيب 
حدق باأوطنيين ار ا كان 


د هع لقك كانت الأمطار وما 


يلابسها من جو عاصف تعوق حركات 
الرتغالية وتضعف من أثر 
القنابل الحارقة على القرى ‏ المنبثة ى 
الأدغال ‏ أما فى الأشبر القادمة » 
وهى أشبر الجفاف » فلن يتورع 
الدرتغاليون عن أعمال الإبادة الجاعية 
الى لا بردعهم عنها خاق أو أضصمس 
ويا ادن دول الإفريقية المستقلة ألا 
فصر -مناصرةا لأنجولا على مثابر 
الم المتحدة وأن تمد المحاهديسن 
الأنجولين عثل ما يبعث به: حلف 
الأطلنطى إلى الترتغال من أجهزة 
القتل والدمار . 

إن أمام أنجولا طريقاً طويلا 0 


3 ا ار !0 واكم بها طريق 


العذاب : 


بين تطور إفريقية واستخراج 
الماس من متاجمها وجه شبه كبير 4 
والماس ألوان متعددة أغلاها الماس 
الأسود . ويظل هذا الحجر |( 
مهملا لا يكاد يشعر به أجل ع نحتويه 
ظلمة الأرض وظلمة اللون 4 فإذا 
مسته اليد الميبصرة » وأخحرجته من 
مكانه توهج السواد فشع أضواء مشرقة 
واتخلت الماسة السوداء طريقها من 
ظلمة المنجم إلى رحاب الحياة . 
هكذا كانت إفريقية » قارة يلفها 
صمت ثقيل ؛ ولا تفبض فهها بالخركة 
إلا مشارفها الشمالية على البحر المتوسط 
وأجزاؤها الشرقية حيث اتصلتأسباب 
الحضارة بينها وبين شمال القارة ٠‏ وشواطئ 
آسيا » وينطوى جوفهاعلىالغابات العذراء 
والصحارق الرندفة"والراغئ التسبيحة 
تعيش فببأ قبائل وججباعات وتقوم فمها 
مالك كانت إلى العزلة أقرب مهأ 0 
الاتصال » تحيا حيائها الرتيية فى تطور 


هادئ لايكاد ب قُْ يعض الأجزاء يعترف ّْ 


4 


لل مكثور 


: مسي الع بر لأمل 


بسار اازه 6 ن0» مع أن الركن الشمالى الشرق 

قُّ القارة 0 موأك حضصارة من أقدم 
ما عرف الإنسان - إن لم تكن أقدمها 
جميعاً ‏ فإن معظل جنوب الصحراء 


بعامة ب ظل قروناً قايل التأثر بتاور 
الأحداث العامية . ولم يكن هذا راجعاً 
إلى صفات خاصة تتعلق بنوع العنصر 
لبشرى وإنما كان راجعاً ‏ إلى حد 

إلى ظروف البيئة وعلاقاما 
0 وما تقدمه للإنسان من فرص 
وما تضعه أمامه من عقبات تدفعه إلى 
التفكير والتطور . 


الحضارة المصرية : 


5 


كانت مصر من أقدم أجر زاء القارة 
ديكا د بالعالم الأوروى ومشكااد 7 
ويبرجع هذا التفاعل إلى العصون القدعة 
عند ما استقرت فها اللتضارة مستفردة 
من ميزاتها الطبيعية ء وهى ميزات ِ 
تتجمع ‏ هذه الضورةاد فى أ مكاة 


' آخر فى إفريقية . ومن تكوين اأعربة ؛ 


ونظام الفيضان » واعتدال المناخ » 
والموقع الجغراق © وعلاقة الوادى. 


بالصحراء » والتنوع البيثى المؤدى إلى 
التكامل » أخذت مصر تنسج رداء 
حضارما .. وهى حضارة امتازت 
بالقدم والاستمرار والقدرة على هم 
العناصر الوافدة والاستفادة ما حوها . 

وكانت الحضارة أول الأمر مستقرة 
فى السهول الفيضية . . فى وادى الثيل 
الأدنى » ودجلة » والفراث» والسئد» 
والأجزاء الدنيا من أمهار الصين . 

ومع تطور الإنسان وزيادة قدرثه 


على أن جوت الببحر 34 انتقل مرا كز 1 


فا إلى شواطئ البعحر المتوسط 5 


وف مصر مجمعت ميز زثان : أنها 
سول فيضى »2 و أ 2 فع على البعحر 
المتوسبط . لهذا ل حضارتما أن 
تتابع موها فى هذه الدورة الثانية » 
وأخل التزاع يشتد بين مراكز الحضارة 
المطلة على “هذا البغير : مصر » والبونان 
وروما 6 وقرطاجنة . 

وشاهدت إفريقية أول غزو أورولى 
فى عهد اليونان : 
أورويا فى عهد الرومان . 


واشتدثت قيضة 


رومان وبرابرة : 


قد يكون من التجاوز أن تسمى الاستعبار 
الروماف «أودوبيا» بالمنى الحديث المقصود 
مده الكلمة ٠‏ فقد كان واحجةه روما نحو البحر 
المتوسط » وكائث جبال الألب حاجزاً له خطره 
إلى الثهال من مراكز المضارة الرومائية » وق 
السمل الأوسط _- ورآأه الجبال ع كانت تسكن 
قبائل أطلق علبها الرومان امم « القبائل المتبر برة 
ومع أن التفوذ الرومافى استطاع أن يعير الجبال 
ويسيطر على أجزاء واسعة من البهل الأوروف 


الأوسط ووصل ذلك النفوذ إلى بريطائيا نفسها . 
إلا أن علاقة روما يتك الأجزاء ل تكن تختلف 
فى طبيعتها عن علاقنها بالأقطار الواقعة تحت 
نفوذها فى إفريقية : علاقة السيد بالمسود » 
والروماق بالمتبر برين شالا جنوي . وظل 
أسم « البرير » لاصقاً بالقبائل فى شال غرب 
إفريقية حى بعد ظهور الإسلام » مع أن هذه 
القبائل عربية الأصل قديمة الصلة بالجزيرة 
العربية وهجرأتها منها سابقة الموجة العربية 
الإسلامية , 

من هذه الزاوية يبدو وجه الحضارة 
الرومانية . ونستطيع | 
مرتفعة ينحدر شالآ إلى وسط أوروبا » وجنوياً 
إل إثره بقية , 
فوق المسودين شال وجئوباً , 


نْ نشهه عنطقة تقسوم ميأه 
ورى سكان هذه المنطقة أتفسهم 


وقد أسرتطاعث قر طاجئة الإفريقية أن مهأب 
روما » 3 أعاد الرومان الكرة وابططافدا 
السبطرة على شال إفريقية » 'وأن بجعلوا من 
البحر المتوسط حير رومائية , 


الإسلام : 


وعنك ما حجاء الإسلام ودخل 
إفريفية من أوسع أبواءبا - المدخل 
الشهالى الشرق م استقر. 2 مصر »© 
واتكذها قاعدة ينطلق معها إلى بفية القارة 
على ورين أساسيين : انور الساحلى 
على طول الببحر المتوسط والغخور النيل 
إلى الجنوب » واستطاع الإسلام أن 
رج الرومان مل إفريقية 0 © 
الجانب الأوروف وحل ا 


الإسلاى فى هذه الأقطار محل 9 
الرومااى 4 وأخملت الإمبراطورية 
الرومانية فى الانحلال نحت ضغط 


الضحعف الداحلى والخحروب الخارجية 
مع الفرس ثم مع المسلمين 4 وحفتت 


أ 


مشاعل الحضارة قَْ روما وغرقث من 
وراثها أوروبا فى ظلام ثبل . 

عصر المضة م 

وأخمذت الدول الأوروبية تنبين طريقها 


الثقاق . وأحذت الفزون الجميلة 
المستوحاة , ن اللميرة المسيعحية تستيقظ 


من سباثت ميق أغرقتها فيه هجراثت 
وهجاث الآفار والهون والقوط . 
ومن الظر وف الفجّةالى كانتسائءة 
قْ العيصو ل الو سطى 1 بنبثق عالم 
لتاق جدين © وق :نات :للك المريخلة 
الدفيقة الشديدة الحساسية تلقت أوروبا 
ألكير صدمة عرفها : الخروب الصايية 
لحرو سالصايبية ( المرحلة الأولى): 
ويعلق محمد أسد فى كتابه « الطريق 
إلى مكةع ص 7١ + 7١‏ على هله 
الصدمة بشوله : ( من وجهة النظر 
الثارمخية » كانث هلدمه الحروب مثل 
أول محاولة قامت مها أوروبا .وكانت 
ناجحة تماماً ‏ ى سبيل النظر إلى نفسها 
على ضوء الوحدة الثقافية . 
من التجارب الى خرتمها أوروبا قبل 
الحروب الصليبية أو بعدها ما ممكن أن 
يقارن بالباسة الى خلقنها الخملة 
الصليبية الأولى » . وتخطت هذه الموجة 
الحواجز القائمة بين الولايات والقبائل 
والطبقات ... ووضعث هدفا موححد] 
لأوروبا . ورفعت الرابطة الديئية إلى 
قضية مشتركة بين جميع الأوروبيين . 


وليس هناك 


1 


قضية لها مضمونا الثقاى والسياسى . 
وعئد ما مخص البابا أوريان الثانى 
المسيحيين فق كايرهونث قُْ شور توفير 
هذا عل أن يشنوا الخربٍ على 
الجنس الشرير الى تلاك الآرة ض 
المي عا كا يعاق مد بوعان 
الأرجح دون أن بدرى سمس ميثاق 
المدنية الغربية ) . 

واستطاعت هذه التجربة أن تععلى 
أورويا وعما الثقاق ووسدما . وكان 
مقضياً علا هذه التجربة بالذات أن 
نبىء الاون المزيف الدى كان على 
الإسلام أن يبدو به فى نظ ر الغربيين . 

و يتابع حمل أسكء شرم" لآثار 
الحروب الصصايبية فيقول «ولا شاك 
فى أن الأذى الذى سبيته اروب 
الصليبية ١‏ بقتهر على إراقة الدماء وهام 
القرى الأمئة » ولكها كانت قبل كل 
شى ع أذى عقلياً ننج عله تسمم العقل 
الغرنى ضك الإسلام عن طّ ريقف تفسير 
التعاليم والمثل العليا الإسلامية تفسراً 
0 متعدكا + حى نظل جذوة 
الحرب متقدة فى نفوس الأوروبيين . 
ومن هئا وجدنا وصف الإسلام بعداوة 
المسيحية والمسبيح » وتشويه تعالمه : 
ونحريف تارحه ؛ ولصبوير شعائره 
ا فسوق وعبادة قوة). 

وأثمرت هذه البذور السامة كراهية 
عيقة الجدور يغذما التعصب » وبائشر 
عبيرها المأوث وتدفعه رياح الاقد إلى 
آفاق بعيكدة ؛ وكان 57 الموقف آثار 


كبيرة على تطور الأحدانة ف إفريقية : 
ُ تستطع الحروب الصايبية أن 
مسفظط بالأرض المقدسة » فيراجعت 
عنبا ؛ ثم ركزت هجومها على مع 
واشئد الضغط عل جمبة اللي 
استطاع أن يرد المسلمين إلى الشاطئ 
الإفريقى . واشتباك الشأطئان 2 صراع 
عنيش » حاول فيه المد الإسلانى أن 
ستعيد الأرض الى فقدها » كا 
حاولت أوروبا السيطرة على الشاطىء 
الإفريقى, الذى ظل عافظا على عروبته 
00 4 وأصبح بعلا واضح المعالم 
من حدود الوطن الإسلابى »؛ وجبة 
من جمات الصراع العنف بين أورونا 
وإفريقية» و إلى شاطىء إفريقية الشهالى 
ماحرت جاعاثت أ » وق 
أوروبا تحيا شعوب إسلامية فى أجزائما 
الخنوبية والوسطى والشمالية بعضبا بجاعة 
الإسلام من الجنوب والبعض من 
الجنوب الشرق أو الشرق . 
الكشوف الجحغرافية : 


من شبه جزيرة أيبيريا بدأت 
رحلات الكشفث عن طريق جديد إلى 
الهند . وللعامل الجغرافى تأثير كبير على 
تحديد مركز هذا النشاط الكشفى 
علاقات منتظمة ث#ارية ع المالياك قُْ 
مصر ولم يكن للدول الناشئة الجبيدة 
حد أسباننا والرتغال ‏ أى نصيب فى . 
هذا الأمر ( ويه العأ امل الديى مع 


العامل الاقتصادى قى تدعم وتوجيه 
نشاطهم البحرى . 

كان الرتغاليون يتابعون التقدم 
جنوباً الطواف حول إفريقية » والأسبان 
يتقدموت غر ب للدوران دول العالم 4 
والوصول إلى الند . وامتاز التقدم 
المرتغالى بأنه تخطى حدود العالم الإسلانى 
فى شمال إفريقية » وامتد على الشاطىئ' 
الغرلى للقارة ليدور <وهًا ويطوق 
العالم الإسلاى ‏ إن استطاع - وكان 
المسامون يسيطرون على شال القارة » 
ومنه امتدث الثقافة العربية والإسلامية 
عن طريق النيل والواحات » فعيرث 
الصحراء و أعلت تنشر فى النطاق 
لى الرعوى السودانى على أبدى الرعاة 
والتجار من مصروال مغرب » واستطاعث 
هله الدهود الإسلامية أن تقم دولا 
إسلامية جذوب الصحراء : مثل مالك 
مالى فى السودان الغرلى » والفور » 
والفونج وتقلى فى سودآن وادى النبل 6 
وأخذت فى التوسع بالطرق البرية ‏ 
فى قلب القارة » ولكها لم تستطع أن 
تتخطى نطاق الغابات . 
الصراع ف المحيط المندى : 

وف عصور البحار كانث السفينة 
و سيلة ( تقدمية ) للسيطر 5 ©» و يذل 
المسليون فق البحان سجهودا + كان 

من أهمها ب ما قام 
به مادخو الجزوب والحايج العربى من 
نشاط فى الغيط المندى ظ | استطاعوا به 


: فى موضوعنا هذا 


١١ 


أن يؤسسوا مراكز استقرار قوية على 

شاطئ إفريقية الشرق ابتداء من القرن 

العاشر الميلادى . ومدوا نفوذه البتحرى 
عن موزنين لكالية . وكات ْ 

خرائطهم البحرية وأجهز نهم وقادهم » 

و 1 هم ابن ماجد الملاح العربى 

الكببر . وعند ما وصل اليرتغاليون إلى 

شرق إفريقية فى عام 144 راعهم 
ما وجدوه من حضارة مستقرة هناك 

وتولى ابن ماجد قيادة سفينة ( داجاما ) 

حتى ألقت مراسها فى ميناء فاليقوط 

على شاطئ الحند الغربى . 

0 وكان هذا إيذالاً بصراع عرير بين 
المسلمين واللرئغال ى شرق إفريقية . 
وم يكن أحن الطرذ فين يظن 200 

و شرق إفرشية عت أله سيمجك 
هناك خصماً وميداناً للصراع م يكن 

الترتغاليون يتوقعون وجود النفوذ العربى 

الفارسى الإسلاتى . وم يكن هؤلاء 
يتوقعون شراً من ناحية الجنوب من 
حيث جاء اليرتغاليون بعد أن تخطوا 
رأس الرجاء الصالح ٠‏ واستطاع 
الرتغاليون - بتفوقهم البحرى - أن 
سبزموا قواث المالياث والبنادقة فى موقعة 
(ديو 0١65١04‏ قرب شاطئ المند 
ا" 
واشتد الصراع بين البرتغاليين 

والدول الإسلامية ىق شرق إفريقية » 

وسبطر اللرتغاليون على ساحل شرق 

إفريقية فى الفترة ما بين القرنين الخامس 


١١ 


واقتصر النفوذ 
الجنوبية أشبه 


عشر والسابع عشر : 
العربى على الشواطئ 
الجزيرة العربية وشواطئ الخايج العربى . 

ؤقازات الأحذاث دور ة جددة 2 
استطاعت فبها قوة الحايج العربى أن 
كمد نفوذها درة أرق 3 وبدأ العهد 
الثانى للسيادة العربية على شرق إفريقية 
فى القرن السابع عشر وتراجع النفوذ 
المرتغالى إلى موزهبيق الخالية ولا زال 
فاح لان 

٠‏ فى تلك المرحلة ‏ مرحلة الصراع 

بين اللرتغاليين والعرس قُْ ميأه اخرط 
المندى وعلن. شواطئْ إفريقية الشرقية 
لم يكن الفارق ١‏ التكتواوجى كبيراً 
بحن الارفن م 31 يقول رك 
توينى - والصفة الغالبة بن هذا 
اللقاء ‏ أو الصدام ‏ بين أوروبا 
والعالم الإسلانى كانت صفة دينية . 
وهى. الى حددث - إلىدرجة كبيرة- 
توزيع القوى » والأحلاف : 

فالتعاون ين الرتغال والخارشة من 
جهة » وَغاولات الاتفاق بن عرب 
الخليج والماليلك لم تكن تنيع من من أساس 
قوت » وإما كانت ذات أساس دبى . 

هذا كانت للمصااح الاقتصادية 
اميا اكير هذا اه » فتجار 


البندقية » وجفرة» وبيزا كانوا عل 0 


طيبة “بالمالياك 04 و يكونوا على كامة 

سواء ع البرتغاليين قُْ هله اروب 3 

فارتفاع نم لشبونة ‏ عاصمة البرتغال 
فيه أفول ثم البندقية ومدن إيطاليا 


العجارية » وى الكشوف البحرية لم 
تكن أورويا موحدة المدف كا كانت 
3 طروي لماي 


اختلاف الشركاء : 


وسرعات ما دب لحلاف بس 
3 بان والأسبان وكانوا سادة البحار 

ف مطلع عهد الكشوف البحرية » 
وتدحل البابا ى حل التزاع ف مقعاهدة 
«تودسلاس )1١415‏ وثئلص على 

يال الكشف بينبما واعتبار خط 
طول حداً ببن مجال البرئغال إلى 
شرقه والإسبان غربه . ويستوقف النظر 
فى هذه المعاهدة نوا 

الأول : أن مال الكشف. مش 
ببن هاتين الدولتين أساتنايا والرتغالت 
و تكن هناك وقتئل س من قوة 
أوروبية نحرية ها وزن كببر أو خطر , 

الثانى : أن البابا هو الذى تولى 
فض النزاع » وبهذا كانت كلمة 
الكنيسة الكاثوليكية هى الفيصل وإامها 
يرد لحلاف بين دول العالم المسيحى . 

وكان لتحول التجارة إلى طريق 
الجنوب أثره العميق فى تدهور الاقتصاد 
فى شمال إفريقية الإسلاى س وخخاصة 
الم . وعلك م اس ولى العمانبون على 
مصر ورثوا سياسة امال ياث قُْ كفاح 
البرتغاليين 3 ووجدوا أمامهم تركة ا 


دقع تارعخى يفرر ض عليهم حروباً فى 
ميأه اعبط الهندى والبحار المتصلة” 3 3 


وحاول الرتغاليون التوغل ى 
الخدر الأسين ‏ + والاستيلاه عل 
المقدسات الإسلامية ثم الزحف إل 
بويك ا لماه ا ولكن هذه اللخطة 
الجاعة لم تجد لها أقداما تسير ا فى 
أرض 00 2 وبقيت أحلاما تراءى 
المت وتقاءلتة” هذه اام 2 5 
ضغط القوة الإسلامية حى قبعت ق 
موزمبيق فى القرن السابع عش وإى 
ثماها التفوذ العرنى الإسلاى . 

ومرة أخرى حاء البر تغاليين الخطر 


من الوب . . من سحيث لم لمحسبوأ . 


استيطان البوير : 


ولنعد الآن إلى أوروبا شمال جبال 
الألب لنرى يقظة بجديدة لما طابعها 
المتميز : 

فهى من الناحية الدينية بر وتستاتية 
لا تدين بالولاء لبابا روما »؛ وهى من 
الناحية القومية ليست على وفاق مع 
شعوب الكاثوليكية » ونخاصة إسبانيا 
والرتغال . ْ 

كانت لشبونة قد استطاعت أن 
ترث البندقية فى نجارة الشرق الأقصى 
حبى أصبح يطلق عام ( البندقية 
الجديدة ») » وكان ال موأئديون أكير 
عملاء لشبونة » وحاولت أسبانيا الضخظ 
على هولندا من أجل !! صراع المذهى 3 
تأغاقوا ثغر لشبونة أمام التجسار 
الهولنديين لتدمير ثروهم القومية 0 


ول 


0 أحس الهو لندديو ن الحطر يتهدد ثروتهم 
وعقيدسهم؛ فأسسوا شركة الحند الشرقية 
ف عام ١١١7‏ © ومهذا استطاعوا أن 
يصونوا حريعهم الاقتصادية والدينية » 
وق عام ؟م١٠١‏ أرسات الشركة / حجان 
فان مربياث ( إلى ومن الرجاء الصالح 
ليكسس هناك محطة لعوين سفن الشر كك 
باللضر والفا كهة واللحوم عل ألا 
بصطدم بالأهالى ‏ بقدر الإمكان ‏ 
وظل هذا الوضع قا قرناً ونصف 
0 

واستقر الموأئلبرون 2 الطردف 
اموق من الفارة » وتداعوا إلى الوطن 
الحدك وأخدواى الانتغان عل السبن 
. الساحلى وعلى احور الجبلى الممئد من 
أقصى الجنوب إل الشمال الشرق حيث 
المناخ المعتدل والمطر المتوافر . واشتد 
الصراع بهم وبين الإفريقين الدين 
اضطروا 0 ضغط التكنيك الحربى 
البديد إلى الأراجع إلى الداعل . 

وق الفرن التاسع عن كور 
القصة مع البوير أنفسهم 
المرحلة الثالية : 

فقد حدثت الآورة الصناعية فى 
أوروبا » وازدهرت دول ما وراء 
الألب ء وكا يقول « أرئولد توينى » 


ف الفرك السادس عشر بدت الحضارة ' 


الغربية فى صورة دين غريب . أما فى 
الفرن الذي عشر : فبدث قى صورة 
تكنيك غريب . وهذان المظهران 
الحضارة الغربية يفسران اذا لم تقاوم 
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العقول: والقاوقه هذه اللقبار فى القرن 
التاسع بالأساوب الذى قاومتها به فى 
الفرن السادس عشر ذاته » و لل أن 
السبب فق هذا يرجع إلى أن قبول 
تكنيك جيك أجنى 0 بكاير دن 
قبول دين أجنى : 

و كع دو يألى ) دراسته طذين 
اللشاءين أو الصداءين بين الضارة 
الغربية والعالم الوفرية فى لأسيو فقول 
و إن التكنياك لا يفعل فعله إلا فى 
مظاهر الحياة » ولذاك لصبح تشياه 


أسبل من الخخاطرة باطرية والعقيدة . 
والحقيقة أن جميع المقومات فى حضارة 


ما » من ديلية وتكنواوجية لا جذور 
داخلية . وإذا تؤلى شعب عن تكنيكه 
التقليدى ليتبى تكنيكاً جديداً أجنيياً ) 
فهذا التغيير الى يبدو سطحياً » لا 
يبقى كذلك . وإنما ينسرب إلى الأعماق 
فى الصف الثانى بيها نشق اللتضارة 
الأجنبية لنفسها شيعا فشيثاً طريقاً لا 
يابث أن يؤدى إلى نتائيج عميقة )1 , 
من أجل هذا كان لقاء الحضارة 
القرث 
الثامن عشر وق القرن التاسع عشر » 
ذا طابع متميز عن اللشاء السابق : 
كانت الحضارة الغربية قد أسعوث على 
سوقها وتقدمثت لقدما واسعا في الميدات 
اللتكبولوجى وسادث العام صناعياً . و الصناعة 
فى ساجة إلى خاماث لمصائعها » وأسواق 
لتصريف إنتاجها . وفى أوروبا أكثر من مركز 
صناعي » فالبيشت من القارة وقود الرواد 
والكاشفين » وتوغلت فى قلب إفريقية تكشف 


الأوروبية الإفريفية ى أواخر 


الجذيد من أمرها » ومن وراء هؤلاء الشركات 
الاقتصادية ومن ورائها مطامع الاستعمار . وبلغ 
هذا السابق ذروثه فى أو اشر الرن الاسم عش 
وأخذ وضعه القانوق السافر ق مو مر برلين 
هلما وأقر المؤتمر : أ كل دولة أوروبية 
تصبح سيادتها قائمة على أى جزء من القارة إذا 
اصميليه احملالا فعلياً . 

وانطلقت الدول الأوروبية فى سعار غموم 
تسشخلدم كل وسياة مل الوسائل لل نفوذها ف 


الثارة . . بالمعاهداثت الشكلية 5 بالحروب مع 
القبائل . . بحصر القبائل فق معازل ضيقة . 
بالوعود . . بالايجار . . بالجديعة . 


وما كاد يتهى هذا القرن حي كانت 
حرية إفريقية قد لطكتها ألواآن متعددة » يدل 


كل مها على سيادة دولة استمارية ممية . 


واستمر هذا الصراع حت أواثئل القرن العشرين 
وثتابعث إيطاليا حى سيطرث على المبشة 5 عام 


مدر . إلا أن المعالم الحديثة لخريطة إفريقية 
الاستعارية كانت ق أوضح صورها قبيل 
الحرب العالمية الثائية بعد استيلاء' فرئسا على 
مر اكش وإيطالها على ليبها . 

واستفادت فوا ب إلى أبعد 
الحدو 00 تقدمها الككنولوجى 

ف توطيد أقدامها فى إفريقبة 7 و حل 
الأمر من صراع عنيف بين هذه القوى 
الاستعارية وهو صراع 
ألمانيا بصفقة 8 المغيونث 3 استعارياً ب 
الحرب العالمية الثانية . وم سق 0 
الصدارة إلا فرنسا وبريطانيا ومن 
ورائهم بلجيكا واليرتغال وأسبائيا . 

هذه هى الدورة الثانية من دورات 
الالتفاء ببن أوروبا وإفريقية . . وهى 
دورة انوت بوقوع القارة نحت ره 
النفوذ التكئو لوج ى الأودوفا ٠‏ وكانت 
كل دول إفريقية تحاول ولحدها أن 


0 فيه 


تحل مشكلمها .. اللهم إلا ما قام به 
شمال القارة - نكر تقدمه المضارى 
النسى ووحدته اللغوية والدينية ‏ من 
تعاون ظهر فى حروب ليبيا والمغرب . 
نوناقل ا القرن ا لور 
ورم الإخلاص الذى كان متدد 
هذه المساحة إلا أنها لم 3 تكن عميقة الأثر» 
واستطاع الاستعار الأور ولى أن ن يتابع 
تقدمه ونحطيمه الحركات الاستقااا ب 
والمقاومة الباسلة الى أبدتهبا الشعوب 
الإفريقية . 
وحلقات التطور مترابطة نحيث 
يصعب - أو يستحيل ‏ أن نتبين 
مخ + يدانت خرائن كن مرتجلة تنا + 
ومن القت ردويها: فى الارين :+ 
وكيف استطاعت أن تقاوم قسوة 
الصخر حى ثر تفع فوق ظلمة 
الأرض إلى النور والهوار . 
هذا يصبح من البععسف أن نحاول 
التجديد الدقيق لبدء المرحلة الثالثة من 


. مراحل هذا التفاعل وهى الى غر مباء 


الان . 

فالشخصية الإفريقية - ف المرحلتين. 
الأولى والثانية ‏ لم تكن واضحة » . 
بها كانت الشخصية الأوزوبية واضحة 
ك0 الوضوح 8 كانت هناك عوائق 
من الغابات والصحارى والمسانقعات 
وصعوية المواصلاثت بن أجزاء الفارة 
كانت السفينة هى وسيلة الاتصال 
الأولى ببن أوروبا وأجزاء إفريفية 


3 


امختلفة . أما الطرق. الحديدية عابرة 
القارة توالى تر الغاباتك والستغراء 

تشاهذها القارة »وكانت المواضلات 
الى مدا القوى الاستعارية تستهيدف 
علية المشوار نس ولذاالة بكاة 
نجد على القارة خط حديدياً يسر على 
طول الساحل . . إلا فى أجزاء تحدودة 
جداً » فق أقصى الشهال والنوب . 
وكان الطايع الغالب على اللخطوط 


الحديدية أمها تمند من أعزلقظلة فللساحل ١‏ 


ع وعيلة بالداحل . 
نستطيع أن نرى هذا واضحاً 


قّ. شرق القارة وغرما وجنومما 4 
واستطاعت هذه الخطوط أن تمد 


وأن تربط بين المراكز 


النفوذ الاستععارى فق الداخصل 
و تشجع الاسايطان الأوروف ف النطاق 
الجيل الممتد من جنوب القارة إلى 
شرقها : وَأ تكون وسيلة نقل المواد 
الحام المسستسخرجة من الداشعل إلى الموانى » 
الاقتصادية 
المتقاربة ق القارة ونخاصة جئوب 
العنحراء ْ 

ثم جاء عهد الطيران وأصيية 
الممرات النوية تعير الغابات والصحارى 
وتربط بين الدول الاستعارية وما 
تسيطر عليه فى إفريقية ٠‏ وقويت وسائل 
الانصال بن الأفراد والشعوبه . 
وساعد هذا على لجميع الوعى وتنظيمه 
ف المستعمرات . 


1 


3 


22-5 


عر الاستعار الآن فى فيرة تصفية 
أمام غزوات الوعى الوطنى وانتفاضات 
الحرية فى كل مكان .. وهو ى 
مقاومته العنيدة واستبطاثه يومه الموعود 
ن قْ تجربة جديدة . 
فقد ببأت الحركة الاستعارية عملية 
مئافسة وصراع بان الدول المستعمرة 
. على المستعمرات ؛ وقد وعى التاريخ 
فى هذا الشأن حوادث وحوادث فى 
الميادين السياسية والدباوماسية وار بية) 
وهى تتقائل فى إنشاء الإمراطوريات 
الاستعارية مدى قرئين من الزمان . 

وإذا كان الاستعار هو الوجه 
السياسى للاقتصاد الرأسوالى » فإنه 
تطور فى سبيل البقاء من المنافسه 
والصراع إلى التكتل والاتحاد . . ٠.‏ كما 
حدث ذلك فى الميدان الاقتصادى . . 
فكما أن الشركات الاحتكارية الكبيرة 
اضطرت للاحتفاظ بأسواقها والخرص 
على مكاسها الضخمة أن تكون اتحادات 
... فكذلك صنع الاستعار اليوم 
لمواجهة الانتفاضات "الحرة للشعوب 
الستعمرة. 0 ا 

وهكذا ظهرت العناوين الجديدة 


جك / 1 :44> 


ال" 


سيور 


كد >< 
5 


لل امري: 7 المقصم مر 


والنظريات المستحدثة . . وهى مأ يسمى 
العلم الحر » يكون المنظات وبنشى' 
التكتلات وينظ الأحلاف للدفاع عن 
الدعقراطية وعن حقوق الإنسان وعن 
التضارة البشرية . . الخ . تلك النغهات 
الى استعيدت الشعوب باسمها . 

رأينا هذا الانجاه يتبلور بعد الحرب 
العلمية الثانية فى صورة إنجاد أحلاف 
تنظم أفكار الدول الاستعاربة وتحدد 
انجاهاً بالنسبة غالاتها فى الدول الى 
رأت أن تجعل منبا محوراً لدواثر 
نفوذها . . أحلاف تربط مجموعات 
فى مناطق بعينها لتكون سنداً استر اتيجياً 
للاستعار الغرلى إذا ما دعت ظروف 
الحرب الباردة أن تنحول إلى حرب 
ساخنة . فخرجت لنا منظات وأحلاف 
فى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط 
تخدم كلها هدفاً معيناً وتسعى إلى إبجاد ٠‏ 
تكتل منتظم . مخدم أهداف الدول 
الساعية إلى تمكين مناطق سيطرتما . 

ولم تل قارتنا الإفريقية بطبيعة 
الحال من تنظامات الاستعار ومشاريعه 


1 فُْ خلق جمبة تؤازره وتسأنده إذا 


ما دعت الظروف .. ورج إلينا 


1١/ 


غلف الكزام. الإفريقى أو ا زام 
الجنوى 257 يودى المهام الى يؤدما 
أمثاله” دليف الأطلنطى 0 يغداد 
وحلف جنوب شرق آسيا .. وجمع 
إمكانيبات إفريقية الاسثر اتيجبة » 
والاقتصادية والبشرية لليدمة مضااح 
دول الغرب الكير ى إبان السام واسارب 
على سيل سواء 5 

ظهر هذا لخر الاستعارى 
بالنسة لإفريقية ىُْ وقفت متأخر عن 
أمثاله من الأحلاف البى قامت فى سائر 
أنحاء العام على اعتبار أن هذه المنطقة 
سهلة القيادة ع معلومة المقاومة لا 
تكلف الاستعار إلا القليل من المحهود 
والوقثت ليخرج مشروعه إلى اللون + 
ولكن ظنه قد خاب بفضل الوعى 
القوى والإدراك السلم الذى قاد لواءه 
العناصر المتحررة فى هذه القارة . 

لا نريد هنا أن تحدد المناطق الى 
رأى الاستعار أن جعل مها حزامه 
الإفريقى ففك كانت مطادعه تنسع 2 
نظره للقارة بأكلها ..وإن كان تركيزه 
الأساسى فى المناطق الحديثة الاستقلال 

بدأ الاستعار مساعيه دلق هذا 
الحلف منذ عام 1١958‏ .. وكان ى 
أول أمره قَْ صورة ارثباطاثت 06 
الحكام ومساعدات مشروطة مع بعض 
الدول . :ومن هذا الدون خوج بصرورة 
سافرة نحقق 1 وتشبع رغباته 5 
هذه الحمطوات [ 1 نتفهمها عل 
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حقيقتها .. نتتبع الفكرة والفطوات 
ال ا - 2 هذه الأحلاف . 
والسياسة الى من أجلها انيج هذا 
الأساوت : 
كانت قارنا انا وأفويقيا نا 
الخال الذى ركز الاستعار أقدامه فيه 
. . فقد عز عليه أن تثور تلك الشعوب 
وأن تتحرر وأن تنتقل شعلة ادرية 
سريعة قوية وهاجة من شعب إلى شعب 
ومن قارة إلى قارة . 
أنه كنظام متكامل . ٠‏ يتأثر من أى 
ضربة فى أى مكان . ل ان 
تنظم أسلاف استعارية شائنة ليطيل 
اه 1 وثعضى فى استرقاق الشعوب 
نحث عناوين أخحرى و يكن حلف ١‏ 
بغداد إلا مثالا حرا لهذه الانجاهات » 
تظل الشعوب المنضوية نحت اوائه جنوداً 
مأجو دين بهم الهرب العدوانية للدول 
الاستعارية وبقرة حلويا لها يوم السام . 


٠‏ والاستعار بعلم 


وكانت مقاومة الوعى || وطبى 
العر 2 مله السياسة الاستعارية ممثلة فى 
حلت بغداد وغيره من المحاولات , 


وقضى علا قضاء 0 من الناحرتين 
السياسية وأطاربرة بدا ١‏ انهل انع 
لمزيل لم يعد له من قيمة » إلا قيمته 
التارية الى تدل على مدى ما أقدم 
عليه بعض ١‏ السامة من أخطاء وطنية ى 
حقوق شعو. والشمويت 0 حو 
وعل هذا الأساس : نظر الاستعار 

إلى القارة الإفريقية كآثمر خيط من 
خيوط الأمل وحمل على التعلق به 


والعّسلت بأهدابه لمواصلة سيطرته السياسية 
والاقتصادية على منطقة غنية فى العام 
نحختوى على ثروات دسمة وأيدى عاملة 
قوية تغريه على توجيه جهوده واسمائته 
فى تركيز قواعده فى هذه الترسانة 
الجديدة . 
: # # 

وأول ما فكر فيه الاستعار هو 
إخراج مشروع ار بط مصائر القارة 
الإفريقية بسياسة 0 وأطاعه 5 
وتضيق” اللان: عل قار عن ا 
يفلت هيلانه وسلطانه علمها .. وقد 
تمنات هذه الأطاع والأحلام فى 
مشروع الحزام الإفريقى . 

والمزام الإفريقى هو الحلف الذى 
سعت لإنشائه الدول الاستعارية ة الكبر ى 
يوم أقدمت على إمجاد منفلات خَلق 
الأطلنطى وحلف عو شرق آسيا 
وحلف بغداد فأرادت أن تكل الاقة 
عشروع استعارى فى إفريقية يشتمل 
على عدة دول من دوها سواء ما نحرر 
ممبا من الاستعار زر.. أو الذى لا يزال 
نحت نفوذه . ووضع تناك تعطية 
محكمة بدأت عشاريعه فى مد الطرق 
الحديدية وسائر الطرق التاقلة من 


سراحل ابيط إفريقية إلى قللها وسار . 


التحقيق » كذلك تلت جديته 0 
النشاط ف التثقيب عن الأورانيوم 
وشى المعادن النفيسة الى يحتاج إأمبا 


الإنتاج الحرلى . كما نشط الاستعار فى 


بتاع حظائر وعخطات الطنران ف هضاب 
0 2 
الاستعداد 


أفريقية الدانية والنائية  .‏ 
0 منثا بعة على م 
ستسخدامها حين 0 3 وتأسمن 
0 مجهزة لوزي المعدات لتركيب. 
وإصلاح الطائرات 5 وتذايل العقيات 
الناشئة عن صعو بات النقل عير القارة . 
أما الناحية الهامة الى برع فمما 
الاستعار - وهى شراء الذثم وتنظم 
المكامرات وخلق جاعات من المرترقة 
تسانده' وتدعو لمادثه .. فإله قد 
استكولها على أنم ونه ... قرأينا تعفن 
المواطنين 1 قة من باعوا أنفسهم 
هارا مقدرا” بمصير ا مستعمر 0 
راحوا يعون [ابه فى فون ووقاحة » 
وييدون مشاريعه ومحققون رغباته . 
ولم يكن ينقص هذا الحلف الثم 
ف اخلق الل: زام الإفريقى ب اتروع 
إلى حيز الوجود . إلا أن يصاغ ف 
القوالبٌ القانونية ؛ وخاصة بعد أن 
نمكن الاستعار من سط تفوذه بشى 
الوسائل فى أكثر. بلاد الحلف الازيع 
إقامته . . ولم تعد المسألة أمامه إلا مسألة 
الوك الناسي 6 والؤلة لاسي 
فى نظره هو ذلاك الذى ينم فيه تخدير 
الرأى العام الوطى فى تلك الشعوب ؛ 
أو البطش بالعناصر ألدرة فا أيغر فى 
اكلتك: بالقوة .كا حدث ى بعض 
البلدان' التى تمت فببا مثل هذه العمليات 
الغادرة اللخاسرة 
ويبدو أن مشروع هذا الحلف 


1 


الاستعارى الإفريفى قد جاء متأخراً ف 
إخراجه حيث سبقه إخراج عدة أحلاف 
0 2 3 ال الثاه الوعى القوى 
1 : وأعلت سعطها وغضما ١‏ 
صورة جاعية . 
وهكذا فقد حلف الازام الإفريقى 

حيما أراد ا إبرازه إلى حيز 
الو-جود للد 
الى رت قُْ غيره من الأحلاف 5 
قنك أدركة الخاصر” الستدرة الورطية 
فى أنحاء القارة حقيقة ما ثرى إليه 
مؤامرة ار زام الإفريتن ف تفصيلاما . 
وأحمسثت بالأخطار الى تترئب علما . 
والى تعرض الشعوب الإفريقية الدرة 
إلى نكسة . فى الوقت الذى عقد فيه 
فعقدرا العرم على مقاومته القوة نفسها 
والو مان 0 قاوم به الأحرارحلف 
كاد : 


عتصر المبا غنة وااؤامرة 4 


أدرك أحرار أفريقية أن الهزام 
الإفريقى بشكل علينا نحن الإفريقيين 
خطراً من 1 من أوع خاص . . وحملنا أمام 
تار يخ الدرية مسثولية ضيجمة . 

فانغمام دول إفريقية فى هذا 
الحزام انار ليم 'معتاة. ست 
تلك الشعوب الى وصلت إلى حريما 
بعد كفاح شعبى عنيد صلب تلك 
ار يات 5 معناه القضاء عل كفاح 
كينيا وأوغندة . وخئق طلائع الحرية 
فى إفريقية الغربية وو » ومعناه 


0 


القضاء على ثورة ال+زائر ووقف 
الزرحف التحررى فى شمالى إفريقية . 
اقد وقف أحرار إفريقية ىق كل 
مكان فمبا وحجه هذا امف » وهو 
فى لايزال مشروعاً فى مهده عام +465 . 
واستطاعصت العناصر الوطنية القيضاء عل 
محاولات أعوان الاستعار الذين أثذوا 
على عاتقهم الدعوة هذا الالف والقهيد 
له وقد ضيق الوطنيون الئاق على 
الاستعار وأعوائه ثما اضطرهم إلى صرف 
النظر عنه لفئرة ما» وبعودون لاستكناف 
نشاطهم بعد أن يعيدوا جمع الفلول 
لكر رط اغاوللإات منذ ذلك 
الام وحى الآن.. ٠.‏ وهى ف كل 
يوم حرج قَُ قالب جديك وأساوت 
مستحدث .., يكن هذه الأقئعة » 
باخدتللاف أشكالما ١‏ لعف اتخدع العناصر 
الوطنية الواعية » الى ثقف الروم 
ديدباناً حارساً على الحرية فى إفريقية » 


: ولن يتمكن الاستععار مهمأ أو من 


وسائل ومهما اتبع من أساليب فى أن 
يصل إلى ما يريك . 

وحى- لوا أزام الستدهزوت أن 
يقيموا المزام الإفريقى هذا . . فإنه ان 
بكون إلا مهزلة فاشلة كلف بغداد . 

وإن يقظة الشعوب الإفريقية وممو 
وعمبا القوبى .. وعقدها العرم على 
التحرر من الاستعار ومزاهراته 
وحذرها الكدرد من مغريات الغرب 
المعسولة الى تخفى السم الزعاف » 


وما تلقته مه ن دروس الماذىٍ » وقد 
أرقت دماؤها واستيزفت أموالها 3 
لصالح الدول الاستعارية . ل تنل هى 
مها إلا الغرم والكسارة كل هذه 
العوامل ستفوت على الغرب فرصة . 
فلن تكون إفريقية بعد الروم سرح 
لأطاع المستعمر ا له يستئزف 
خصرانها . 

وعلى شعوب إفريقية أن تتمسك 
عرامها الا وقلقة وعم كل 
قوية لدخرد دون انخاذها هدفاً لتحقيق 


فهذا لبرت ا 0 الذى 
. إثما هو تعبير أدبن 
أيضا عق أمال الشاوته المكافنة فى 
إفريقية . والى تخوض نيران المستعمر 
: إلى يوعها فى الحياة الخرة ..وإذا كانت 
الجمهورية العربية عير التارببخ كانت 
مستقر الحضارة الى تشيع على القارة 
الإفريقية ؛ فإنهما الروم تواصل رساامها 
التقايدية حين تعمل على قهر الاس: 

الذى يعمل بظفره ونابه قى رد 


الإفريضية الشقرقة . فحرية إفريقية هى 
الهدف اللى تسعى إليه الشعوب الخرة 


يتبعث من عندنا 


لأن تلك الحرية تعنى القضاء على نظام 
سياسى واقتصادى متعفن ظل عمئتص 
حيويات الشعوب رونا وسافتة 
ويئرث ثيران الخروب بيما نظام قوم 
على خنق ريات . وإنكار العدالات 
0 المعانى الإنسانية واحتقار القم 

بمة الى كافحت البشرية مندك 
0 السنن لإرساء قواعدها . 

إن سياستنا الحرة ..ستكون انون 
الذى تضرب به الشعوب الإفريقية 
فى بناء الاستعار وستكون النشيد اللبى 
مخوضون به معركة الحرية»وذلك لآن 
هذه السياسة هى من صنع الشعوب 8 
اه 0 شىء تصنعه الشعوب 
يعتمد على الإمان » وعلى الصدق » 
ولأن فها إعلاناً لشأن الإنسانية ادو 
جاع إلا وان المناضاءن ى يوغندا 
وكينيا » والكرون والسّغال وتنجانيقا 
وغانه وساحل الذهب وق جئنوب 
إفريقية وشمالها كلهم يستلهمون صوت 
الحرية القوية الى تعير عن الأمانى 
المقدسة .. وكلا قوى هذا الصوت 
كلا قويت أوائك الشعوب المناضلة 
وكلا قوى أو لثلك المناضاون كلا امزم 
الاستعار . 
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تلتقى آمال الشعب الكونغولى الآن » 
وأشواقه فى قلب واحد من أبنائه الذين 
عذاباً وأشواقاً وانتصارا » ثم ارتداداً 
. عن الحرية من بعض القطاعات الكبيرة 
ثم أخيراً صدراً كبيراً ينقل القت 
واحداً بعد الآخر » ويقم مهم نصب 
للحرية والوحدة قُْ بلاده الى تقتلعها 
الأغاصير . 

ذلك لأن قضية الكونغو قد تلقت 
ضربات الحيانة من الداخل والخارج 
ولآن القوى الأجنبية قد لاقت الآيدى 


الى تحرضها » ثم تشبرها » ثم تغمد: 


فى قلب الوطن أكثر من مرة 2 ولقد 
كان هذا ألمي ما واجهه و جيز نا ) 
من عمره الذى لا يتجاوز سبعة وثلاثن 
عاماً . . على أنه لم يرتعد 6 ول يهار 
لأنه سرعان .ما أصبح الشجرة الصابة 
فى الأرض الحزينة » ولأنه استظاع أن 
مجمع القوى الوطنية فى بلاده » ثم 
ار فعها 2 ) سنا ذل فيل ( علما كبير / 
الحرية والوحدة: ! ! 
ذلاك لآنه عرف الكفاح فى حياثه» 
' وعرف كيف ينتصر على قوى الظلام 


رف 


من حوله » وكيف يتغلب على الظروف 


السيئة الى أحاطت بقريته الصغيرة » 


0 جوكو ( ف إقا )0 ليو بولدفيل ) فقد 
حبدت إليه طبيتعه المتأملة أن يصبح 
واحدا من رجال الدين المسيحيين » 
وأن يضم يدية إلى صدره ثم يسير إلى 
الله ف. صلوات مخلصة عميقة » ومن 
أجل هذا نراه يعكف على دراسة 
الفلسفة واللاهوت » وتستغرقه هذه 
الدراسة » ولكن الحياة من -حوله كانت 
أقوق هته كانت كريد كانك 
تشعره شيثاً فشيئاً أنه وهو يضم يديه إلى 
صدره يناجى الشعب »© ويتوجه إليه » 
ويصلى له ! 

ومن هنا نراه عع من عزلته 
ليشي رك قُْ عباء إطعام أسرثه مع والده 
الفشر » وأمه التاجرة © وتدفعه الحياة 
إلى عمل ف البناث البلجيكى » فقد رأى 
المكر اروف عل :ويه السد ؟ واكونة 
وشيئاً غير قليل من الصمت . 

ولكن أملهم سرعان ما خاب 
حيما أبصروه يناقش + ويتحدث ى 
بحرن عن بلاده 3 5 أخيراً موى بيده 
على وجه زميل له م أبييض ) وسرعات 
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ما اعتير هذا العمل جر دة 4 ورأى 
نفسه مشرداً لاجد قوت إومه ا 


ومتدى أخيراً إلى وظيفة فى 
شكون الإدارة » ولكن ااوجوه البيض 
كانت تزازل أعماقه » وتخفزه للاستعداد 
لالمعركة » ولذا نراه يكرك هذا العمل 
ليلتحق بالتدريس » لأنه مجد فى نفسه 
شيئاً بريد أن يقوله » » ففى استطاعته 
أن يقول لئات العرون الاستوائية 
الكشرة عن بلادها الى 
خاصة « بليوبواكد الثانى » ؛ وعن أيدى 
الأجداد الى كانت تقطع من حقول 
المطاط » وعن اعرف » والصمحة 
والزهو المسروق منهم لأطفال مثلهم 
فى بلجيكا » وما أشد ما كان التلاميذ 
>ملقون و وهم يكتشفون « كذبالتاريخ 
ف كتهم » وف بلدهم ! وقد ساعدته 
الطمأنينة فى هذه الخياة الجديدة إلى أن 
يؤلف حزب «التضامن الإفريقى ) 
سرياً فى أول الأمر » ثم سرعان ما رأى 
فيه يتجدت ب إل. سزية «"التعرن 
الإفريقى » الذى كان على رأسه 
لومومبا » وإذا -بما بتفقان على كثير 
من الخطى الى: مكن أن تكدى بالبلاد 
إلى الحربة وإلى الوحدة ! 

: وحين إركا جيزنجا الضغط عل 
هذه القوى التحررية ف البلاد » نراه 
يعرض على أله زعماء تألبف حكومة 
الكونغو من المنفى » ويسارع مع ثلانة 


15 


لتنفيل الفكرة ة » وكن المكومصة 
تعتقلهم قبل أن يصاوا إلى ل برازفيل ( 
عل ل سرعان ها دشحل المعركة 
الانسخابية الى تشّرر فمها مصير البلاد» 
وأصبح حزبه يل حزب أوهومبا ى 
الانتصار » وإذا به حتذظط عنصب 
نائب رئيس الوزراء » وتسير دفة 
الحياة . . ولكن رياح الخيانة ما لبت 
أن هبت من الداخل والخارج » ومن 
الأثم المتحدة نفسها » وقد وجسد 
لومومبا وجيزنجا نفسهما يعملان ق 
الفراغ بعد أن دفع بايش إلىاستعادة 
كاتنيجا وكاساى » وهب رياح اللحرانة 
أكثر فإذا بالقوى الدخيلة تدفع عوبوتو 
إل القيام باتقلاب , 

وحين استطاع أن يضر ضر بثه 
زراه يأمر بالقبض على جيزنجا وترحيله 
إلى 'كاتنجا يعدم هناك » "وقد ذهيوا به 
بالفعل إلى المطار » ولكن رجال الأثم 
المتحدة ‏ ولعل هذا هو الشىء الوحيد 
الذى عمد لم قد استطاعوا خيصه 
من أيديهم . 

يغم البو » وتنتصر اللتيانة 
ويتدهور الخال فى البلاد .. وإذا به 
يقم قم حكومة شرعية فى الإقام الشرق 


مم إأيه إقام كيفو 34 ولا يوافق عل 


ا عل ادا 0 


وأخيراً 6 الأمل اك الل 


العربية ل كتاب 05 ل 
فى العصور الوسطى ) للد كتور مصطفى 


محمل مسعل » والكتاب محث فى تاريخ 


السودان وحضارته حى أوائل 0 1 


السادس عشر الميلادى » والكتاب كما 

يذكر الدكتور ( محمد مصطفى زيادة ) 
يدخل فى دائرة عل السياسة الحغرافية 
001001 وهوالعل الذى قو 7 على 
دراسة عناصر الجوار الجغرافى والمصالح 
المشركة بين الدول ١‏ ويعتمد الباحثون 


فيه على الملامح الجغرافية الحتلفة 
لاستنباط قواعد ذلك العلم الجديد » 


. الأسروية الجتوبية » وهى بلاد العرب 
وبلاد. الهند وبورما والصين الهندية على 
التعاقب تشبه أصاء اليد » كا تشبه 
كتلة القارة الاسيوية. نفسنا.راحة اليد 


التى_تمتد_منها تلك الأصابع غ ويريك 
الباحثون بذك أن يقو لوا : إنه لاحياة 
لأواسط آسيا بدون أطرافها ٠‏ كا أنه 
لأاعراة لاطراك انما بترن أواسطياء.< 
ومما يعكمك عليه علياء هذه الساسة 
الجغرافية الجديدة كذلك ى د 
نظريامم الجذاية » مجموعة الشيكات 
البرية الكبرى فيقولون مثلا : إن 
الشبكة النيلية الغتوية على الجمهورية 
العربية المتحدة وجمهورية السودان 
ومملكة أثيوبيا وبلاد أوغندة وكينياكلها 
مجموعة واحدة » أو أنها ينبغى أن 
تكون كذلك دون شىء من السبطرة 
الخاصة على هذه المجموعة .» بل ينبغى 
أن تكون السيطرة العامة الدائمة فبا 
للمصالح الحاورة من حيث النواحتى 
الاقتصادية والثقافية والخصارية ا( 

وقد كنا نحب تطبيق قواعد هذا 
3 المديد تطبيقاً “كاملا على الكتاب » 
ولكن المولف بادر فذكر أن. هذا 
الكتاب جزء من رسالة للدكتوراه 
كانت بعئوان ١‏ مماللك النوبة المسبحية ‏ 
اضمحلاها وسقوطها) » ثم كان أن 
ركز على دور الإسلام فى .هذه البلاد 
ومن هنا نرى ابتعاد الكتاب عن على ال 
مغ نومع الذى أضافه علاء السياسة 
الدولية إلى قائمة العلوم المتعلقة بمهنتهم 

والظاهرة الملفتة فى التصدير قول 


المكلف «ولا ظهر الإسلام كان من 


الطبيعى أن متذ الدين الجديد إلى 
السودان. من .مصر دون غيرها من 


هه 


البلاد الإسلامية » لأن مصر لم تلبث 
أن صارت مركز الإشعاع الحضارى 
الإسلاى ) وما لا شلك فيه أن هذا 
الكلام يقبل المناقشة فالإسلام قد عرف 
طريقه إلى السودان من الشرق » 
والثهال » والغرب » فلاذا يقصر هذا 
الامتداد على مصر فقط » ولا يممكن 
القصد بأن مصر كانت قك أصبححة 
دولة إسلامية لأنه كانث قد تكونت 
فى فثرة البحث فى الشرق 4 إماراث 
عربية صغيرة »© ولأن عدد العرب 
الوافدين على ضفاف النيل الأزرق 
كان قد زاد زيادة كبيرة حبى 
أله أمكن .بناء مسجد فى هلنه الفترة 
المبكرة فى «سوبام عاصمة المملكة 
المسحنة "كا كن الدن ترماس بن 
ارئولك + -ولآن اشواهد القبون ف 


هضاب الأحمر تدل على أن الإسلام, 
قد عير البحر الأحمر إل "السودان تق . 


فارة مبكرة كما يوذكد «اركل)» ويكفى 
للتدليل على هذا أن نؤكد أن ملوك 
الفرئجة قدموا من الشرق إلى السبودان » 
ولآن أثيوبيا نفسبا فى هذه الفئرة “كان 
للإسلام فهها الغلبة فقد كانت م سنيع 
إمارات إسلامية » أما الغربه فكان 
طريقاً خصباً كذلاك ععرت عليه القوى 
الإسلامية إلى السودان » حتى لقد 
تكونت باسمه عشر دول إسلامية 


استطاعت محركات الدعاة » وتحفا, 


التجارة » ولإغراء المراعى كذلك أن 
تنحف فى قوة إلى السودان» وإقد تكونت 


"1" 


ملكة الفور على أيدى مسلمين من 
الورك 4 ويعتدر أول دول منظ لها 
ف القرن ١‏ رابع عش . 

فكيف يتسى للمؤلف أن يتجاهل 
هذين الطر يقن العظيمين . 

#« خ# #0 

وقد درس المؤلف قى الفصل, 
الأول إقلم النوية .حسب حدودها 
القدمة » وأن هذا الإقام لم يتعرض 
لتغير حاسم عن الخال الذى كان عليه 
فى الماضى » وأن هذا الجزء من وادى 
النيل يتميز بظواهر: جغرافية ككارة 
الاتمناءاث بين مدينتى أسوان وال رطوم 
وكظهوور الجنادل 4 ولشضب أذ الأحوال 
الحرئية بن كلا الإقايمين » وقد حدا 
هذا بالجغرافيين إلى أن يقسموا النوبة 
إلى ثلاثة أقسام : 

. وادى الثوبة العليا‎ -١ 

١‏ وادى الثوبة الوسطى 

* - وادى الثوبة السفل . 

ثم أرخ المؤلف لكلمة «ثوبة») 
والمصطلح الذى كان يطلق على 
البلاد جنوبت مصضر © وانمى : 
- بوصفهم الذى كانوا عليه حى 
بجىء العهد المسيحى - إلى أنهم كانوا 
مثاون خليطاً من سلالات حامية مثل 
سلالة نما المصريين ق عصر الأسرات 
وما قبلها ( ومن سلالات زنجية 2 ولا 
أدرى لاذًا لا أميل إلى زأى الولف 
بالقدر الذى. رآه الد كور محملك عوض 
محمد وهو أن العنصر اازنجى لم يلعب 


هذا الدور ى هذه الفثرة المبكرة فى 
هذا القطاع . 
# اخ# # 

ثم تعرض المؤلف إلى بلاد النوبة 
قبل دخول المسيحية فذكر أنه كانت 
هناك دولة عاصمما ونبان + وأنا 
تكونت على يد سلالة من كهنة آمون » 
م حين فقدت بريقها .ظهرت دولة 
«(مروى ) »© وفما 3 أفول الثقافة 
المصرية 6 وظهر مر يج من الثقافات 
واليونانية والرومانية ع فضلا عن 
ثقافات حيشية سبئية » وأنا أضع هذا 
الكلام فى مقابل ما ذكرته 9 مرجريت 
شبى »من أن العصر المروى هو الوحيد 
ف تاريخ السودان القدم الذي . وصل 
فيه السودان إلى درحجة علي من الثقافة 
بدون حافز أجنى » ذلك لأنه ليس 
نع أن هذه الدولة قد عاصرت لم 
الغفر س والبطالسة والرومان ىق مصر 
أنبا قد تأثرت سبذه الثقافات » وخخاصة 
إذا علمنا أن العلاقات لم تكن بينهأ وبين 
هله الدول ودية 1 وأن التأثير المصرى 
كان قد تضاءل » وم تصبح له الوة 
الى 0 
لسيسي 4 وسارع افذكر أن هذا 
قل امتدت من الشهال إلى الخنوب حت 


الضغوط الى تعرض ها المسيحيون ق. 


مصر على عهد الإمراطور «سيوس) » 
و«فالريان) » و«قلديانوس») الذى كان. 
شديد العنف على الذين يدينون مبذا 
الدين الجديد » وأن هكلاء المضطهدين. 
قد تقاطروا على اذوب » واستطاعوا 
أن جعاوا من « طيبة ) مركز ا 
الحسيفة ٠‏ هما التفى قَْ الفكرة 
نفسها سكان «الواحة الخارجة ») الى. 
كانت تعتر نقطة ارتكاز قوية اوقوعها 
بن مصر والسودان من ناحية » وبين 
وادى النيل وشمال إفريفية من زاحية 
أخري, » والثى كان يغشاها ق الوقت 
نفسه كثير من التتعجار النوبين 4 9 
ساعد عل انتشار هذا الدين ظهور 
الحلاف حول طبيعة المسبح 
هرب الكثشرون لليجة للصراع الذى 
دار بن الطائفين » ْم توج كل هذا 
باعتناق بعض أمراهم 'الدين الحديد 
على بد بعضس |/ رهبان 2 وبتيسير القيام 
بيعثات 3 تبشرية منتظمة عل" طريقها 

من القال إلى الجنوب » ويخاصة ى 
عهد الإمنراطور وجستنيان » الذى 
كان متحمساً للدين الجديد وللكنيسة 
البيز نطية 'ء وزوجته الإمبراطورة 
وئيودورا» الى كانت متحمسة 
للكنيسة المصرية » وكان من ننيجة هذا 
أن قامت ياسم المسيحية ثلاث دول 
هى : 

. مملكة النوبة فى الشمال‎ ١ 

؟ تلا تملكة المقرة . 

م مملكة علوة ." 


0 وكيف. 


يف 


حدثنا المؤلف عن الدماج 
المملكتين الأولى والثانية وأنهما قد مارسا 
نوعامن الحياة يوافق العصر الذى أظلهما» 
وأن كثراً من هذه التأثرات كانت 
56 إلمهما من مصر ؛ وأن الدين ل بعس 
كافة الشعب » وربما كان السبب ى 
ذلك أن الطتوس كانت تدى بلغة 
أجنبية » أما الاقتصاد هناك فكانت 
تشكله الزراعة والتجارة والرعى . 


نيل نز نيا 


ْم ليث المؤلف عن اتصال 
العرب بالنوبين 4 وأن هذه الصلة 


قدعة ترجع إِلَّ ما قبل الإشلام:» ؛ ذلك 


الببحر الأحمر يكن فى وقت 
الأوقات حاجزا عزم الاتصال , 
الشاطئ ا ى؛ والشاط 0 5 
وأن التجارة كادع امن أه ما يض إن 
هذا الاتصال » وأن هذه البلاد قد 
عرفت العيليين والسبئين والحميرين 
وأن هؤلاء الحميريين وكذلك الحخضارمة 
قد توصلوا إلى الماك فى شرق السودان 
عن طريق توريث ابن الآأخت أو ابن 
البق المسرف ها لني الحاموين: > 
ثم كان الك العربى الكبير. بظهور 
الإسلام فى مصر وتوغله إل الجئنوب 
وكيف أنه كان هناك امتداد عسكرى» 
وإلى جانبه امتداد سلمى » وأن هذين 
العاملين إلى جوانب عؤامل أخرى 
ححاسمة قد أطاحت . سقوط ملكة 
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المقرة المسيحية كسقوط ميئاء «سواكن) 
قَْ بك مصر لأنه أسم القبضة المصرية 
على الساحل الإفريقى للبحر الأحمر » 
وق الوقت نفسه أصبح مبديداً مباشراً 
لمعاقل المسيحية فى النوبة » ولعل هذا 
هو ما حدا بالنوبيين إلى الإغارة على 
مر . 

ثم يأفى المؤلف برأى جديد وهو 
أن النوبة قد عمات من جائهها على خدمة 
المصالح الصليبية » و' مخاصةٌ حيها استولى 
0 السيلطان بارس ) عل كثرمن البلاد 
الصليبية 3 وهدم إمارة أنطاكبة الى 
ورثت الزعامة الصليبية بعد أن استولى 
0 الدين على بيتك المقدس ٠.‏ 

«وإذا كانت المراجع لا تشير 
صراحة إلى هذا الإسات الصايى 
فى جملكة النوبة المسبحية » ف الشرايد 
ما يدل على هذا الاستنتاج . ذلك أنه 
ورد فى بعض المراجع أن مسيحبى 
النوبة كانوا جون 5 بيت املس 3 
وظاوا يترددون على هذه الدولة المقدسة 
منذ القرن العاثر حتى القرن الثالث 
عشر الميلادى على الأقل 2 وبلغ من 
كثرة تردده على بيت المقدس ؛ أن 
أحد الأماكن المقدسة مها » عرف 
باسمهم » وظل حمل أسمهم حى 
القرن الحامس عشر الميلادى ؛ وتشير 
الأحاث الأثرية فى النوبة » إلى 0 
يش لالش الى على طراز يشبه 
الطراز الذى استخدمه الصليبيون » 


بسوريا وفلسطين.» وى هذا تعليل 


أوجود علاقة ببن مملكة المقرة والصلييوين 
فى الشام » ورما استخدم النوبون 
بعض المهندسين الصليين فى تصمه 
كنائسيم » أو تشير إلى أن بعض 
البناثين النوبيين وفدوا إلى بلاد الشام 
لينقاوا إلى بلادهم شيا من الفن 
الممارى الصليى فى هذه الجهات . 
وم رأى آخثر ف سات حركة 
املك داود (النولى ) ضد عيذاب 
وأسوان :وحن أن النويي ثرا عا 
أصاب الأقباط فى مصر من بعض 
حوادث اضطهاد » ولو صح هذا فإن 
الأقباط تعرضوا لموجة من الاضطهاد 
عل عهد السلطان ادر س لامبامهم 
حرق بعض أحباء القاهرة سنة ( 1810م 
5 م) ومهما يكن من شىء فق 
أصابت رياح التغيير “النوبة » وأصبح 
الث شكنده تابعاً للسلطان المملوكى 
بعد ذلك ونائباً عنه فى حكم البلاد » 
وأن السلطنة المملوكية كانت تمالك عزل 
هؤلاء الملوك وتعيبهم » وقد كان 
نفوذ مصر قوياً حيث حمل مملكة علوة 
المملكة الثائية من ممالك النوبة إلى أن 
تتقرب إلى مصر وترسل إلى رؤسائها 
الهدايا . 


.ونا زال الال كذلك + :والضلة. 


بين ملكة النوبة ومصر تتأكد حيناً 
وتنقطع حينآ آخر. إلى أن أصبح ملوك 
النوبة يعتنقون, الدبن الإسلااي ( 
ويأخلون به رعيتهم » وقد تأكد هذا 


تماماً فى منتصض القرن الرابع عشر 
الميلادى » ومما ساعد على هذا كذاث 
ظهور بى «كنز» كقرة ثم انتقال الحكم 
لمهم » واطجرة الكيرة لعرب جهينة 
من مصر إل النوبة 4 وانقطاع صلة 
الكئيسة الاوبية بكنيسة الإسكندرية » 


٠‏ وأن رجال الدين كانوا كثيراً ما يتخاونه 


عن ملوكهم وينضمون إلى الغزاة » ثم 
عجل بهذا كله ذلك الصراع الذى قام 
ببن ملكة النوبة » ومملكة عاوة . 


#خ# #0 


3 نيدث الموذلف عن سقوط 
تملكة غاوة المسيحية فذكر أن الغموض 
محوطه بتاريخ هذه الدولة بالفياس إلى 
تملكة النوبة » على أن هذه المملكة قد 
تعرضت بصفة عامة إلى عوامل داخلية 
أدت إلى تفككها مثل تلك العوامل الى . 
أثرت على مملكة النوبة » غير أنه كانت 
هناك عوامل أخرى عجلت بنايتها 
كتعرضبا لإغارة مملكة الزغاوة منذ 
الفرن الثانى عشر الميلادى عن طريق 
الآوافل التجارية ما :ببن حدرة تشاد 
غرباً إلى النيل شرقاً ؛ ثم كانت الضربة 
الحاسمة والأخيرة على الفونج والعرب 
ولعل المؤلف يقصد بالعرب نجمعات 
العبدلاب الى كان يقف على تنظيمها 
الزعم عبدالله جاع » كما أنى كنت 


الجهنية فى السودان أن يضع المرجع 


الذى أخل عنه أخذاً حرفياً وهو كتاب 
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؛السودان الشهالى للد كتور عومد عوض 
مك . ١‏ 


ل نا 

وأخيراً ذكر لثا المؤلف فى الخائمة 
أن اليزء الممئد من أسو ان فى الشهال 
إلى جنون التقار البلين الأبيض والأزرق 
فى المنوب عرف ف كله أو أجزاء منه 
بعدة أسماء فى العصور القدمة » أما فى 
العصور الوسطى فقد ظهر اسم النوبة 

حدد هذه النطقة وقد ذكر 
المولف” بصدد هذا الاسم أله زرا 
.سبق العرب فى الإشازة إليه الموكلفون 
“اليوئانيون والرومانيون وغيرهم من 
الفرن 'الثالث قبل الميلاد 00 ون 
بدورنا تسأله على أية منطقة أطلق 
العربت كلمة السودان ؟ فالمعروف أن 
اموؤرشحى القرون الوسعلى من العرب قد 


ع على الأقالم الى تقع فى جنوب, 


مصر امم السودات ب اجمع أسود ب 
.ولا شاث أنهم ١‏ يقولوا هذا إلا بعد 
'تواترها على الأليية : وأن كلمة 
( نوبة ) بمعى ' اللهب قد أصبحت 
0 الاستعال. . 

كنا ذكر المؤلف أن التوبياث 
«شعب قدم 1 وأن لغته ذاث أصل 
حابى » وإن كان قد دحلها 
المكثرات الزنجية » وأن وجود ا 
.للشبه بين لغة أهل النوبة ) اللقيمين 
على امتداد النيل » وبين بعض لغات 
جنوب ١‏ النوبا ) .بكر دفان وغيرها لا 
لا بعنى فى شىء أن السكان يلتقون فى 


و 


أصل واحد ؛ بل يرجع - ق الغالب ب 
إلى هجرة نوبية من على شاطىئ“ النبل 
إلى كردفان وأن المهاجرين فد تركوا 
تأثراً فى لغة هؤلاء القوم » ثم يذكر 
المألف أنه رما كان للاتصال التجارى 
بان النوبيين" دغيدهم من سكان هذه 


البلاد أثر قَْ نشر هذه اللغة بيهم > 


وإن كان يبعد من هذا الوم 
أن التوبيين كانوا على اتصال ببعض 
البكان أ كثر مهم كالبجة مثلا » 
ولكن هذا ادر االغوى لم يظهر قى 
لغهم » فلا بد 3 الموضوع أبعاداً 
أخرى . 

وقد رسم صورة لتأثر النوبيين 
بالمسيحية بوساطة الطريقة الى تلقوا 3 
تعالم هذا الدين الجديد » ونوع هذه 


التعاام. تنقيا ' + وذلكد أ .روليتان 


ولونجينوس قل نولا ف أول الأمر 
دون الملوك والأمراء 7 بعض 
أفراد الشعب » «١‏ والوا ضح أن 0 
قل اعتنقوا المسحية بأمر ملوكهم » 
ولا بد أن عملية التبشير أحذث أبسط 
أنواع صورها لتلاثم ظروف البيئة 
البدائية وثقافة السكان ٠‏ ولا بد أن 
تكون التعالم الى تلقوها رجت 
بعض أحياناً عن أصوها للحصول عل كسب 
سريع 4 ولكن على الرغم من 
بعض الود تنيين فى الوقت الذى كان 
يقوم فيه يوليان ولونجيوس بعملهما فى: 
يلاد النوبة فإن للأقياط ب الذين 
هاجروا من مصر على أثر الغزو الفارسى 


بقاء 


لما سنة 5١9‏ + واضطهاد الملكانيين 
مم يعد أسير داد البيز نطيين مصر اس 
ففلا كبيرا فى لشرّ الديانة المسيحية 
بيهم 32 ومع أن هذا ا المذلف إلا 
أن أمل "إل الذي يذ كوو أن 
المسحية كانت دين الطبقة العليا فى 
اختمع »أما الأكثرية فا كانت تعرف 
عن هذا الدين إلا القشور » أو كانت 
لا و أبل » كما أن الموالف حين 
باكر أن «لوميترسن الا يعد أن 
يكون فلك عد بعض الرزعماء البجة 
تج لله توي ١‏ ... 
وقد وضح املف عوامل 
المحلال؟ هذه امالك السحية ٠‏ 
وذكر نا ترجع إلى عوامل داخلية 
وأعيرق 5 3 أما العوامل الدالية 
فإنها تتصل بالمستوى الحضارى الذى 
'وصل إليه النوبيون بعد أن استقباوا 
هذا الدين » كا تتصل بظروف البيئة 
الطبيعية الى عاش فا هولاء التوبيون» 
فالحكومات الى تعاقبت على حكم مصر 
ابتداء من العصر الإسلاتى لم تكن لا 
ا فى واقع الأمر سياسة مرسومة 
لإخضاع' هذه المالاك » وصبرها. ى 
الإطار العرلى الإسلابي. » وإما تركت 


لعملياث البجير » والتسرب الحضارق . 
أن يأخذا طريقهما إلى. هذه البلاد فى 


بطء » ورتابة » فت نرى عدين 


العاملاين على أشل 3 يكون التأثير ق: 1 


القرنذن : اللحامس عشر والسادس عشر» 
وحن اكتملت لما هذه القوة نري هذه 


المالك تنهار » وتتدافع إلى الصحو 
العربية الجديدة » ذلك 1 اتحاد مملكنى 
النوبة والمقرة م ملع من استمرار التزاع 
بيهما متعورين 3 وبين دولة ١‏ علوة ) 
المسيحية وقد أدى نظام المللك والوراثة 
إلى كثير من التعقيد ىق الدولتين 6 كا 
أدى اعتّاد البلاد على الكنيسة المصرية 
دون أن ينبع من داخلها من يستطيع 
القيام مبذه القيادة الروحية إلى تقويض 
فى العلاقات الدينية الى كانت تتأثر 


“فتن الأعوو' الراسية فى بمضر :. 


' فإذا أضفنا إلى ذلك أن المقرة لم 
تسودها لغة واحدة:» وأن البيئة كانت, 


فقيرة » تنحصر' مواطن الحصب فبها 


عل شريط ضيق نحاذى النيل 3 و#تلت 
من حين لآخر انساعاً أ وضيقًاً 4 أمكننا 
أن ندرك أن بنيان هذه الدولة ,كان 

مهيا التداعى والسقوط . 
أما العوامل الخارجية فيمكن تمثلها 
هذا التأثر المستمر بالثقافة العربهية 
الوافدة ؛ وهذا الضغط البشرى الذى 
ظل يتغلغل فى البلاد حى 2 أن . 
يصبح القوة المتميزة فما » أنه قد 


0 عهلك ةا للنوية 


على عدم دخحول الع رب إل هذه البلاد 
إلا للتجارة . 

إلا أن هذا الدفع العربلى كان قد 
قل بلغ ذروته الأخيزة بالخلف الذى 
قام بن الموج والعبدلاب 4 والذى 
كان من أثرة سقوط دولة «علوة ) . , 


خ ا# #0 


5 


وقد أم ى المؤلف كتابه القم 
بالوثائق عن لتى تخدم الموضوع 
ور كل .جديته ودقته » ومن هذه الملاحق 
عهد الأمان الذى أعطاه « مرو بن 
العاص ) لأهل مصر ) وهو ما يطلق 
عليه الطرى صلح. عين مس وهو: 
( هذا 0 أعطى عرو بن العاص أهل 
مصر من الأمان عل ل وملهم 
وأموالم وكنائسيم وصامم وبرهم 
رعرع »للخل عا لق مين كلت 
ولا ينتقص » ولا تساكمم النوبة » 
وعلى أهل مصر أن .يعطوا الجزية إذا 
اجتمعوا على هذا الصاتح والبت زيادة 
برهم ؛ سين ألف ألف » وعاهم 
ما جى الصوصهم » فإن أى أحد مهم 
أن يجيب رفع عنهم من اجدز جم 
وذمتنا ممن ألى بريثة ‏ وإن نقص برهم 
من غايته إذا انهى رفع ععهم بقدر 
م0 
الروم والنوبة فله مثل 0 
ما علهم » ومن أنى مهم واختار 
الذهاب فهو آمن حى يبلغ مأمنه أو 
مخرج من سلطائنا » عابم ما عايهم 
أثلاثاً فى كل ثلث جباية ثلث ما علمهم 
على ما فى هذا الكتاب عهد الله وذمة 
رسوله وذمة اللخليفة أمير المؤمنين وذثم 


؟ 


المؤمنن » وعلىالنوبة الذين استجابوا أن 
يعيئواً بكذاوكذا رأساً وكذا وكذا فرساً 
عل ألا يغزوا ولا عنعوا هن نجارة 
صادرة ولا واردة ) . 

كا أنمهى المؤلف كتابه بقائمة 
بأسماء ملوك النوبة الثمالية « المقرة ) » 
وحبذا لى كان تبع ذلك ل مع أن 
هناك مشقة لا جدال علا - بأساء 
ماوك علوة ل أو بأسهاء بعضهم . 

ومهما يكن من شىء فهذا الكتاب 
قد أضاء فتّرة مظلمة من أول. تاريخ 
0 يي أوائل القرن السادس 

عشر الميلادى 0 وأق لباقت 
ا جد يدة تعطى تكاملا فكريا 
للعلاقات الى ربطث هله البلاد » 
يجيرامها 4 ومخاصة مصر © وحيذا أو 
أتبع كتابه ع وعد بيكتاب 0 الماللث. 


الإسلامية ف السودان ) ع فلا أعتقك 


أن قليأ سيقدم هذه المالك مثا سيقدمها 
هذا المكلف » لأنه قد وضع القاعدة 
القوية الى يستطيع أن يتوجها بالحديثه 
عن هذه المالاث الى ظلت إلى الآن تكاد 
تكون مجهولة فى تفكيرنا العربى . | 

والمؤلف حق مبنأ على هذا البح 
القوى اللى يعد مفخرة من مفاخر 


الأحاث العلمية المعاصرة . 


١ 
(ولد هربرت كومان + ه865‎ 


مط 1 عدينة كولونيا بألانيا عام 
1 اشتغل بالصحافة وقام بتأليف 
عدة كتب وأخيراً سافر إلى إفريقية فى 


رحلة استغر قت ثلاث سنوات زار 
خلالها الجزائر والصحراء الكبرى » 
ونيجيريا والسودان ومنطقة حيرة تشاد 
وأوبانجى كارى والكونغو وروائدا 
وأوغندا وكينيا وتانجانيقا ورودسيا 
وجنوب إفريقية . وقد روى تفاصيل 
هذه الرحلة ومشاهداثه فُْ القارة 
السوداء فى كتاب .له أخرجه فى مدينة 
فرانكفورت بألائيا ) ٠.‏ 

يتميز سكان المناطق المحيطة ببحيرة 
رودولف بأجسام قوية متوسطة الطول 


وبشرة ذات لون بى قاتم ويعيشون. 


حيأة على الطبيعة . هذا هو وصف 
اعصطه8 ده/ا «١‏ فون هوهتيل ) 
مكنشف حرة رودولف عام /18/1 - 


لمزلاء الئاس الذين يسمون 
( التوركانا مماعية. إذ روى ذلك 


بكم : شير كو قار 


القوافل وم يصرخون » وشاهرين 
سيوفهم » وحملين دروعهم 

ولكن سرعان ماكانوا مدأون » 
ويتخاون عن صياحهم اناك 

ثا... ا ... ...»6 إذ كان 
هذا داء يوجهوثه إلى قادة 
الحملة الذين كانوا بدورهم يردون 
علهم عادة : رهن ... هن . 

هن ...0 وبتابع المؤلف العسوى 
سرد مشاهداته قائلا : إنهم كثراً ما كانوا 
يسألون عن أنجاه الطريق الؤدى إلى 
أقرب ببوع للماء ) فيشير ون بألستهم 


إلى السهاء . وحدث ذاث 0 ة أن ازعم 


إحدى قبائل التوركانا أراد أن بتوده , 
إلى ١‏ تليكى ) اجاعاء'1 س زميل فون 


هوهئيل فى رحلاته -: ويصادقه فأحضير 
الي إن م البعثة الكشفية 2 


نضح علا 0 اللمن » ٠»‏ وبذسحها 
0 أمعاءها م حول عنق 
الرجل الأبيض كالعقد وأخصدل 
بردد كلمة كثراً 0 5 
الطتقوس لايم « سريدا ) 


م 


ومعناها ( سلام ) . وهذا حفل تقليدى 
لحلق صداقة جديدة على أسس من 
اححية الدائمة . 

ويروى فون هوهنئيل كذاتك 
التوركانا كانوا بأكلون كل م 6 
ولا ارود دن فى" »)ومن لم يكن 
جميع أفراد هذا الشعب الذى يشتغل 
برعى الماشية مغرمين بالكلى الزائفة 
المصنوعة من الرجاج. 1 الأمر 
الذى كان عل اللصيسزل: عل 
الحمير أمرآ صعباً . وأما التبغ فهو 
الله <الفعئلة. لاسي والتال ‏ كائوا 
داعا على امعد اد لإعطاء امير 
والهال نظير حصولم على الدخخان . 
وى ذاك الوقت لم يكن السكان يعرفون 
الال إلا مذل أربعين سئنة عنك ما 
أخذوا بعض العاذج لذلاك الحووان 
المفيد من إحدى القبائل الإفريقية م 
تركوها ترعى حرة طليقة ى أراض 
2 يفكروا فى ركوما أو الاسعتانة 5 
فى حمل الأثقال » بل اقتصروا على 
شرب :لبنها وأكل لحمها . 

لم يكن بن التؤركانا من ممارس 
التجارة » بل كائوا رعاة أو أصيحاب 
قطعان من الماشية » والبعض دشت: 
بالزراعة»ولكن الملاك كانوا يطلقون 
عيهم | 
ومعناها 00 معدمون لا ماشية 

م يكن هذا الوصف المشوق والىء 
بالغرائب كافيا لأن يدفعى للقيام برحلة 


سم «١‏ نجابوة تو) 2886010م , 


كهذه 2 مليئة بالمتاعب وتفوفة بالغخاطر 


إن 


ولا أن قابلت بإحدى مزارع؛ هضبة 
الكيئيا رجلا من السكان الوطنيين أثار 
فضولى لطول قامته الى 'كادث تبلغ 
المثرين- ارتفاع؟ ولا كان محمله فوق 
رأسه من ريش للنعام ملصوق بالطين .. 
كان ذاك الرجل من قبائل التوركانًا النى 
تسكن بالقرب م ن محارة 0 ١‏ 
وكانلت هيئة ا عل أنه لم يتأثر البتة 
مظاهر المدنية الأوروبية . 0 هذا 
المنظر كفيلا يأن لشسجعى على تنفيذك 
رحلى الجريئة . 
وق الوقت الذق كنت أعيا غيه 

للسفر بعد أن أعددث له العدة » إذ 
بالسلطات الإنجليزية هناك تقرر عزل 
المناطق انخيطة بالببحيرة فى دائرة قطرها 
عدة مثاث من الكياومترات وجعلها 

منطقة محرمة على الزائرين والغرباء ول 
يصبح فى وسع أى شخص أوروف أن 
مجوس خلال تلاك الديار قبل أن صل 
على تصريح خاص بذلك من السلطات 
المحلية واللجهات اللاتصة .. هذا بالنسبة 
للرجال » أما النساء من انس 7 
فم يكن سمح ذن بذلك بتاتا . 
الت هذه الإجراءات لأسباب عدة : 
فقد وقعت قبيل زيارى بعام ونصف 
عام اشتباكات بن قبائل السوك علنا8 
والتوركانا هصععامن1' لم تخمد جدومها 
إلآ تمتك كين من النعاء د وعاكرة 
على ذلك » تطلبث المسألة حشد قواث 


مسلحة على طول الحدود مع الخيشة » 
لخاية القبائل امحلية البى تسكن السواحل 
الشهالية لبحيرة رودولف من الهجات 
المستمرة الى كان يشنها شعب ١‏ الكالا» 
18 وم تكن العوائق ولا 
الأسلاك الشائكة ولا أبراج المراقبة 
بكافية انع تللك الغارات المساحة الى 
كان 0 ل اك 
النساء . 
وقد أرانى بعد ذلك ضابط القطاع 
مجموعة كبيرة من الأسلحة انترعت 
من المغيرين فى فّرة لا تتجاوز الأسابيع 
الأريعة وتم وضع بعض اللتطرين من 
مثير ىا الشغب والفتن السود ف معتقل 
بالمنطقة الشمالية القريبة لابحيرة ؛ الى 


لم 2 نكن - بسبب وعورة أراضمها وخلوها 'سطح 


انه الوك سح نكل السجاء 
ار 

وأمكنى بفضل مساعدة بعض 
الموظفن الٌ)صول على إذن إقامة مؤقتة 
فى المنطقة المحرمة . كنت أقود سيارة 
قل صغيرة وكان معى سرير سفرى 
وح 5ه و الفويية ا لذ يويد 
وبرميل مملوء بالبزين وبعض جالونات 
من لاه .. وعل. طول ذلك الطريق ب 
الذى أنثى* فى بداية الحرب العالمية 
الثانية والذى يربط بتعارنجه ومنحنياته 
هضبة كينيا ببحيرة رودولف الم 
تصادفنا م#طات اللبازين أو حوانيت 
نبتاع منها ما يلزمنا وحبى موارد الماء 


من الندرة مكان فى هذا الطريق الذى 


يبلغ طوله الإجالى حوالى 400 من, 


الكياومترات . 

إن هذا الطريق الشديد الانحدار » 

سريعا ما يؤدى إلى واد فسبح شديد. 
5 رارة 4 أرضه رملية ومليثة بالحدى 
ومن خلال الأشجار المتنائرة هنا وهناك. 
عند البصر إلى الأفق البعيد . وكلا 
أزددنا قرياً من البحيرة كانت النطقة. 
م 

وتقع نحرة رودولف عل سمق, 
اا من مركز مديلة ع816لك1 
المعلقة بأحد جوانب جبل ممهاظ1 
والغنية بمحاصيلها اأزراعية . ويبدو أن. 
ما قبل التاريخ » كان مستوى, 
اللى يبلغ 5 
هلام مسأ بالفمة لسطح الببحر- يزيد 
ده١‏ هار على مسدواه الى .وماء 
البحيرة الى تبلغ ٠١‏ كياو مثر طولة 
و 5٠‏ كيلو مثرا عرضاً فى بعض. 
الأماكن » والخالية من كل مصبا سه 
محتوى عل نسبة كبيرة من مادة. 
الصوديوم ولكن على الرغم من هذا 
فكثراً اما يستعين به الى لإرواء 
ظمئهم فى حالات الضرورة لدعت 
لى بالذات . 

وليست المنطقة كلها المحيطة. 
بالبحيرة غنية بالأمطار إذ لا يكاد يبلغ, 
المنسوب السنئوى لاء المطر الستثيممر 
الواحد . وإذا ما هطل المطر كانه 
كصيب من السهاء واستحالت روافك 


فى زمن 
الماء بالبجيرة 


وم 


الأنبار الحافة إلى جداول مياه هادرة 
مكنسح كل ما يصادفها ويعترض 
طريقها . وى أثناء رحلة الإياب 
صادفنى أحد الجداول وقد وصل ارتفاع 
الماء فيه إلى خصرى » فى مكان ١‏ تكن 
فيه غير الرمال قبل ذلك بقليل . 

درك اللفية لعل بعد ذلك 
منطقة حالية من جميع سهات الحضارة 
ومجردة من كل أثر للمدنية . إذ ليست 
هناك سكات حديدية أن امتميراك 
لتبشير أو مراكز زراعية »وح التتجار 
الهنو دم يقلموا المظهر الموحش والبدائى 
لهذا الإقلم الذى ظل أحد الأقاليم 
القلائل الى ترهب المسافرين والكشا فين 
فى رحلاتهم عير مناطق إفريقية الشرقية 

وفى الجحنوب » على حافة ,سفوح 
الجبال » بالقرب من كابشجوريا 


1ع مع وه 1 2/100 


وموروتو 
تسمح الأمطار الغزيرة لسكان المنطقة 
من قبائل السوك ممزاولة الأعالالزراعية 
وجنى المحاصيل الوفيرة . 
ومن خلال أشجار الباوياب » 
طدطةهط وثبات الصبار من فصيلة 
الكا كتوس 9 ومن وسط الدغال 
كر اخ السكان وأماكن اجماعاتهم 
ويتصاعد بين الحين واللين من بين 
الأعشاب دخان _بدل عبن أن اللدهة 
عامرة بالأحياء . وأمام كل مجموعة من 
المساكن نجد حقولا يانعة بنبات الذرة 
وتتدلى على جبين النساء عقود من 
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القواقع » وحول رقامن أطواق من 
النحاس أو الحديد»وفضلا عن ذلا 
فإمن يتميزن بشحمة أذن كبيرة ما 
أقراط ثقيلة الوزن وتحملن أطفااق على 
ظهورهن ويقابلن ازائرين من الجئس 
الأبيض بنظرات تنم على الرهبة وعدم 
الثفة . 

إن سير فيليب متشيل مولائطا "81 
لط 81 ع أحد حكام كينيا 
السابق.ن » وصف القبائل البى اعتاد 
رجالا الاشتغال برعى الماشية بيها يعهد 
إلى النساء بزراعة الأرض بعبارة «إنهم 
سوك العصر التجرى ) . 

وكان من قبيلة السوك كذلك 
أوائنك الذين قتلوا عام 146٠‏ برما 
اثنين من ضباط البوليس وأحد 
الإدارين للقطاع ورجلا" من الشرطة 
الوطنيين بتحريض من الزعم 
طعععام1 مهعانك1 رئيس الماع السرية 
المسماةديى يامومبا تنه النازها 
وحيكغذك فقطا تسر للسوك 
مشاهدة الطائرة للمرة الأولى » هما 
كان من طوعءام©1 إلا أن فسر ظهور 
تلك الآلات السامحة فى السماء بأنما 
مثل المعجرات . 

وعلى أثر إحماد تلك الثورة أخمذت 
البشائر الأولى للمدنية الحديثة تننشس 
بين هلاء القوم الذين يعيشون على 


الفطرة عند ما جح طبيب يعاونه أحد 

الممرضين الوطنيين فى رد حاسة البمس 

لأحد العميات بو ساطة عملية جر احية : 
'شاهدت النساء محرئن الأرض 


يجذور الشجر ويبذرن حب الفاصوليا» 


وأدهشى عدم كتانق روي ا 


واصلن عملهن وكأن شيا لى نحدث . 


وإذا ما دققنا فى التكوين. 


الفيزيواوجى لأواك السكان' سواء 
السوك منهم أو التوركانا انتابنا شعور 
أكيد أن اختلاط الأحباش بالزنوج 
فى الأزمنة القدعة أنجب هذه السلالة 
لبشرية الى ظهرت على ملامحها صفات 
الجنسن وبدث ممدزات كل من الجئسن 
وافسة كل الرعوت. > اسان 
الأفراد المتوسطى الطول الذين بمياون 
إلى البدانة » نجد الأشخاص الفارعى 
القامة وذوى الأرجل الطويلة الذين 
بلع وم فى بعض الأحيان حوالى 
المرين . 


كانت مخاطبى إياهم أو التنفاهم 
معهم من الصعوبة بمكان لأنه لم يكن 
بيهم من يعرف اللغة ‏ 1اعطةنافك1 
ومعر فبى للهجات مغتصبةه-مائه 
لم تكن كافية لاتحدث معه 


فنا لا نيا 
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هذه هى آراي ١‏ هربرت كورفان » 
ولاشك أنه ينظر إلى الإفريقيين نظرة 
الرجل الأبيض المستعلى » ومهما تكن 
هذه النظرة أ نالواجب أن تعرفها » 
وأن ثرو علما » وئثعرف مافيها من 
مدل افاي . 

ولعل الرد الوحيد على هولاء 


الذين جاسوا 3 وما زالوا أأوسول. 


ربوع إفريقية » لعل الرد الوحيلد 


هو أن إفريقية قد خيبت أملهم » 
وأن: قوثا كانك تنمو وننطون+. وآنه 
الأجانب ه, الذين تعاموا عن هذا 


العو » وهذا التطور. 
وها هى إفريقية اليوم خصب » 
وثورة » وعدالة » وحرية ٍ 


م 


لعل الأعوام العإزية الأخيرة فقط» 
حى الأعوام الحاسمة فى تاريخ القارة 
الإفريقية . أما الأعوام السبعة الى 
قا نان كانت + أو سكل تسنين + 
مرحلة العلمل والانتفاض والاورة . 

فجميع شعوب القارة بدأت تطالب 
بالاستقلال والتحرر بعد الهاء الخرب 
ولعل الحرب لعبث دوراً كبيراً فى 
اليقظة الإفريقية . . لبس محى هذا أن 
نضال الشعوب الإفريقية بدأ ينهاية 
الحرب العالمية الثانية » ولا أن عمر هذا 
النضال لا يتجاوز الخمسة عشر عاماً » 
إثما يعبى أن مرحلة قطف العار بدأت 
قبل سنوات قليلة » ويعنى كذلك أن 
الإفريقين الذين ذهبت بهم الدول 
الاستعازي: فى ميادين القتال » والذين 
لغبوا كور كرا فى محليق: النضر 
وهم يتنقلون من قطر 
إلى آخخر ومن جببة إلى جببة الشى' 
الكثير عن معاي الدرية والاستقلال . , 
وعند ما عادوا إلى بلادهم بدأوا 
يترجمون المعالى الى تفهموها إلى 
شعارات » وكانث جميع الشعارات 
تطالب . بالاستقلال التام والتحرر من 


.للحلفاء » عرفوا و 


م 


بهم : عوره طريين غوره 


ريقة وعبودية الاستعار . 

كان لا بد من التصادم بن هذه 
الشعوب وبحن الدول الاستعارية 2( 
ذلك أن تناقضا ا وحجك وما زال 
مونجوداً ؛ فالشعوب الى تفتيحت 
عيوها على نسيرات بلادها تسرق 
لتحم المستعمر وتبقى هى جائعة » وعلل 
جهد أبنائها يستغل ليثرى المستعمر 
وتبقى هى فقرة » وعلى كنوز أرضها 
تسثلب ليبى مب الم.تعمر حضارته 
وتبقى هى جاهلة » وعلى حقوقها 
مغتصبة ليبقى المستعمر سيداً وتبقى هى 
طبقة عبيد له . . عند ما تفتحث عيوما 
على كل ذلك وحدثت نفسها وض 
معركة مصير مع المستعمر الغاصب . 
كذلك الخال بالنسبة إلى المستعمرين 
الغاصيين »لقد اعتروا تحر ر إفريقية » 
أو تحرر شعوب إفريقية » خسارة لا 
تعوض. » تفقدهم الرفاهية والأموال 
ول ستو الح نو ناك 
كله" فإن التحرر يعبى عند الاستعار 
غمبانة 11 «الكسر الشية ون بولك 
فاومكة الدول الاسعواريةة كل خجرة 
نحررية 2 وحاولت بجاهدة إسكات, كل 


صيحة نحرر ودفن كل شعار وطى . 
ومن هنا » من التناقض التاريى ف 
الإرادة » أى فق 'ما ثريد الشعوب 
وما يريد الاستعار » نشأ الصراع الذى 

ما زال متأججاً إلى يومنا هذا » وسببقى 
كذلك إلى أن تنتصر الشعوب بالوصول 
إلى التحرر . 

كان الصراع إذن » أمراً حتمياً 
وتارضياً » وقد بدأ ببداية الاستعار » 
إلا أنه أخذ شكل الثورات المادفة 
المنظمة دعل ارب العالمية الثانية 2 
فشبدت القارة الإفريقية سلسلة من 
النووات ٠+‏ وماوديق ' ف ٠‏ أمنداتا 
صيحاث الاستقلال والتحرر حى 
شملت أرجاء هذه القارة الى كانوا 
يطلقون غلمها القارة السوداء ! ورد 
المستعمر على هذه الصبحاث والثورات 
بأللغة الى لا يعرف سواها 
الفتل والتدمير والإيادة . وانخل من ذلاك 
سَناية لغيه هرا وحستورا مقنسا 
يثقيد به . ومن جراء ذلك » شهدت 
شعوب هله القارة فى السنوات الى 
ثلت الحرب العامية الثانية صئوفاً من 
الاضطهاد ونوعاً من الحروب لم تشهد 
مثله البشرية فى تار مها الطويل . 
وضع الاستعار نصب عيفيسه 

الاحتفاظ بالروة الى يشيد لما » 
وبالشعوب الى يستعبدها » وبالأرض 
الى حتلها 6 الاجم الى يغتصها » 
وكانت وشاتة فى ذلك » القوة 2 
فاتبعها ضد كل شعب فى كل قطر من 


ابعال 


. الأقطار الإفريقية الثائرة » استعمل 
السلاح الفتاك بأنواعه ضد الشعوب 
العزل من السلاح .من أبسط أنواعها ( 
فكانت المعركة الى استعرت »2 وما 
زالت تستعر فى عدة أقطار لم تحقق 
استقلالما بعد » بين الاستعار وبات 
الشعوب غير المتكافة فى السلاح 6 ومع 
ذلك فإن الشعوب كسبت الكثير من 
الجولات »2 ولا أقول إمها سيت 
المعركة » لأن جولات أخرى ما زالت 
تننظر هذه الشعوب لتأكيد تحررها أو 
لتأكيد استقلالها » وكان سر انتصار 
الشعوب على الرغم من قوة الاستعار 
المادية يكن فى إرادة هذه الشعوب 
وتصميمها على نيل استقلالها واستعادة 
حريتها .. كانت الإرادة هى سلاح 
الشعوب عند ما كان الاستعار عاك 
كل أسباب القوة المادية من دبابات 
وطائراث. داقع وى ذاك فإن 
سلسلة من الهزاتم أصابته ... ولكهالم 
تكن هزاكم 5 4 بمعبى أن الاستهار 
ستسل بعد كل هزمة » إنما كان 
ببقية القوة الى : ملكها يشن على الشعوب 
نوعاً جديداً من اروب . عرف هذا 
النوع رب الإيادة 1 ولفد اتبعها 
الاستعان. > إن كان هذا 0-0 
متمثلا بالإنجليز ى كينيا' » أو 
بالباجيكين فى الكونغو » أوباللسيين 
فى الجزائر أو بالرتغالين فى أنمولة » 
ضد إفريفية كلها لإخاد ثوراتها » 
وبراكينها الوطنية المتفجرة » ومع ذلك 


اذن 


57 الرع من مثاث الأاأوف ورا 
الملايين من شهداء إفريقية الذين صرعتهم 
قوى الاسثء ل فإِن الثورات يفيت 
مستمرة ؛ ولعلها كانت تزداد اشتعالا كلا 
ازدادت قوى الاستعار بطشا 4 وببقاء 
مله الإررات كن القاوه ذه التعومة: 
هكذا » عاشت إفريقية » ى 
الفثرة ما بين ١948‏ و 7ه9( . 
صيحاث مدوية 4 وشعارات مر فوعة» 
وثورات متأججة» دون أن تتحقق الأمانى 
لعدم وجود السئد القوى أو النجر بة 
الثورية الناجحة الى يمكن طلمه الشعوب 
المناضلة أن تستفيد منبا أو تعتمد علها . 
ولذلك فإن عام ”هوا كان نقطة نول 
فى تاديخ إفريقية كلها 4 كا كان نقطة حول 
ىّ اريخ الأمة العربية , فى ذلك العام تفجرث 
ف القاهرة ثورة عبد الناصر » وغدث هذه الثورة 
بالتحرر الذى حققته لمصر ولغيرهآ من أقطاد 
عربية مجاررة وبعيدة » وبالمبادى" المقدسة الى 
آميث ما واتخذتها دستوراً مقدساً لها » 
و بالأسالمب الثورية الى تنهجها فى معالجة القضايا 
والمشكلات » وبالروح الجديدة الى الطلقت فق 
شال القارة لتتسولٍ إلى ثيار وطنى جارف يم كل 
القارة ) السند القوىوالقاعدة النضالية الكيرى لجمن 
الشعوب الإفريقية المناضلة لنيل حريا واستقلاها. 
كانت هذه الشعوب نتحارب قوى 
الاستعيار حى عام 36 بدون أى 
سند أو أية إمكانيات » وغدث بعد 
ثورة عبد الناصر تعتمد على سند قوى 
وإمكانيات مادية كبرة » وسرعان 
ما نغيرت ظروف المعركة » ثم سرعان 
ما بدأت الشعوب المكافحة تشدد من 
الرنابطة. والضعط: عل الاسبعاز, 
وتحولت إفريقية كلها بعد عام ١407‏ 
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إلى أنون تتفجر منه الموت » وم 
تعد تنفع الاستعار أساليبه ولا حرب 
الإبادة الى يشنها ولا أملعة ولب 
الأطلنطى الى ستخدمها » 5 سرعان 
ما تماوت قوى الاستعار وثبددت 
غيومه المظلمة لتشرق عل إفريقية #س 
اطرية يعن أن احتجبت مات السدين ١‏ ! 

وارتفعت على الأرض الإفريقية 
رايات و أعلام الهرية » وأحلت هذه 
الرايات والأعلام تزداد كل سنة » حى 
ل ا وأسحد 
)١950(‏ أربع عشرة راية » وسرتفع 
على هذه الأرض رايات أنعرى خلال 
هذا العام 4 ولن تأ مباية العام القادم 
حى بى تكون الأعلام الأجنبية قل 0-6 
وأزيلت عن كل أرض إ؛ ار دم 
يكن هذه الأعلام والرايات أن ترتفع 
اولا المساندة الثورية الى قدمنها القاهرة 
لكل ثورة اشتعلت فى إفريقية » على 
الأقل كان لهذه المساندة أثر كبير وفعال 
فى تقصير الطريق والوصول بسرعة إلى 
الأهداف © ثم كان للتجارب »© 
والانتصارات الى حققها ثورة 
عبد الناصر آثار فعالة فى انتصار 
فلقد استفادت جميع 
الشعوب الإفريقية وشعوب أخرى غار 
إفريقية من نجارب الثورة العربية » 
استفادت من معركة احتكار السلاح 6 
ومن ادرب الاقتصادية » ومن معركة 
الأحلاف » ومن القوانين الثورية » 
والإصلاحاث الجذرية » ومن عملياث 


٠ الثورات‎ 


الهدم والبناء ٠‏ ومن التجربة الاشتراكية 
التعاونية الدمقراطية النابعة من ظروف 
واحتياجات الشعب » كذلك استفادت 
من العدوان اللى تعرضت له مصر ء 
أى ببالأحرى الذى 'تعرفيت له ثورة 
عبد الناصر العربية ق مصر العربية » 
ولعل من أسباب العدوان الرئيسية ؛ 
تلك المساندة الفعالة الى تقدمها ثورة 
عبن الثاشر” :وما :الث نندنها العوت 
الثائرة ضد الظلم والطغيان والاستيداد 
والاستعار . 

وى خلال سئوات فليلة » بعد أن توافرث 
الشعموب المساندة الأكيدة » والإمكانيات 
الغورية المادية والدعائية » ثم العجربة الاودية 
الناجحة » كانت مقرية المصير بين الشعوب 
والاستمار تنمى » ولأول مره فى تاريخ 


الشعرب الإفريقية 0 مز عة المستحمر وانتصار 


الشعرب 0 كان المستعمر فى الماضى 4 قبل 
عام 96 هو اللى يكسب اللمعركة ٠‏ بدليل 
أن إفريقية كلها 3-5 جميع أقطارها وشعوما 
يدوك أستثباء ‏ كانت حى ى ذلك العام عملة من 
قبل الاسثوار 5 خاضعة لنفوذه » وس تكن 
فى هذه القارة الواسعة الكبيرة دولة واحدة أو 
قطرا ادا عارس الاسيتادل حرية تامة » 
كان الاستعار هو الحاكم وشق السيد 3 وكالت 
الشعموب صاحية القارة و خيرات أرما لا تملك 
| من أمرها ولا من خير انها شيئاً . . 
ثورات هذه الشعوب وائتفاضاتها تخمد بقوة السلاح. 
تفجرت فى القاهرة » انتصرت إرادة 
الشعوب : وكان معبى هذا الانتصار 
أن الاستقلال بدأ يتحقق » وتذوق 
الإفريقيون بعك فئرة طويلة من الاستعباد 
اعدرية وتضامنت الشعوب 


وكانت ججبيع 


وولف التاق ف إل نجاني” الأقطاوا 
حديئة الاستقلال تمدها بالخيرة © . 
والأمكاتياة ع وال حاتت الفدوني 
الثائرة تمدها ا تحتاج إليه المعركة . 
وكفل ذلك التعجيل ق الزحف اللقدس 
وغدت ( إذ فريقية للإفريقين)؛ لبس 
تجرد شعار أو هتاف ٠‏ إنما حقيقة 
بلمسها العام كله » وأصبحت هذه 
القارة الى كانت تعيش ا يشاء 
الاستعار تفرض مشيلا على الاستعار » 
وأكبر من ذلك » بدأت هذه القارة 
جد ن بوجودها وتاحب دورها التاريحى 
الإنسانىف المعركة الصرية الى تخوضبها 
الإنسانية بعلم أن كأنت أهية مهملة 
لاقيمة لإرادما ولا وزك لصوما | 
والمعارك الى تشأرك فبا هذه القارة 
كثيرة ومتنوعة . . فى آلأم المتحدة » 
وف ميان الممرب الباردة َ وق 
الصراع بين الكتلتين العاليتين : الغربية 
0 وف كافة محالات السياسية 
والاقتصادية 6 ودورها 7 هذه اغالات 
كبير وفعال » بدليل أن صوت الدول 
الصغيرة 2 فى الأم المتتحدة أصبح يوجودهأ 
أكثر قوة » وأن سياسة الحياد الإيجاى 
والتعايش السلمى وعدم الانحياز وهئ 
السياسة َه ى جعل منها عبك الناصر قوة 
عالية تقال من نحط ر الخحرب» أفيحة 
باعتناق الدول الإفريفية لا تودى دوراً 
له فعالية متزايدة » وأن معركة اكرية 
ف العالم هى الآن عساندة إفريقية تحفق 
المزيد م الانتصارات 2 ولئن كانت 


له 


هذه القارة 4 و دولا متخافة اقتصادياً 


ورعا فى مجالات أخرى غير الاقتصاد» 
فإن مسكولية ذلك يتحملها المتتعمر + 
ولكن رغم هذا التخلف فإن هذه 
الأقطار حديئة الاستقلال لا تببحث عن 
مسئولية تخافها » إنما هى تبحشعن 
كيفية الخلااص من هذا التخلف . 

وتتخذ من المعجزات الى ا 
الجمهورية العربية المتحدة ع القلعة 
الحصيئة فى شمال شرق القارة » قدوة 
سجسرئة لا 14 ولذللك فإن هله الشعوب 
أو هذه الأقطار ؛ وهى هوض معركة 
تأييد الاستقلال تعمد إلى الثورة على 


التخلف الاقتصادى هادفة إلى نحرير : 


اقتصادها لتضمن لنفسها تدعسيم 
الاستقلال » ذلك أن هذه الشعوب عا 
خيرته عن ثورة عبد الناصر 00 
عميقاً بأن لا قيمة للاستقلال ما يكن 
الاقتصاد - متحرراً 3 ل 
آلإ فريقى فى كل قطر هن 
الأقفطار 2 3 أو هو نحت السيطرة 
الأجنبية الفعلية أو ملك للشركات 
الاحتكارية » هكذا عند ما يعلن 
الاستقلال ! 

وبسبب وجود الاقتصاد كله ى 
أيدى الحتكرين الاستعارين » فإن 
المعركة الى تمخوضها شعوب إفريقية لم 
تنته بعد ء أو إنها لم تنته بالاستقلال » 
إن هذه المعركة بدأت مرحلها الحاسمة 
وهى مرحلة المصير بارتفاع راية 
الاستغلال . . ذلك أن المارسة الفعلية 
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للاستقلال تعبى قبل كل شىء تحرير 
الاقتصاد؛ لأنوجود الشركاث الأجنبية 
أو الاحتكارين الأجانب يعبى وجود 


المصالح الأجنبية وذلك يعنى بطبيعة 
ا وجود النفوذ الأجنى .. ولا 
قيمة للاستقلال عندئل » أى أن 


الاستقلال يكون اسمياً . 

ومن أجل هذا » كى لا يكون 
استقلال الأقطار الإفريقية اد فى تنترع 
حريها ا » فإن هذه الأفطار بدانة 
معركها الحاسمة بعد إعلان استقلالها 
مباشرة » هله المعركة هى معركة 
التحرر .. معبى أن الشعب -حديث 
الاستقلال ببغى ممارسة فعلية هذا 
الاستقلال » وأبة ممارسة فعلية من قبل 
شعب .بحديث الاستقلال تعبى ابل 
سياسة سخارجية وداكلية أفنيا ثورية 
وهدفها توفر الرنحاء للدواطنين 3 
ويستحيل توفير مثل هذا الرخماء م٠‏ لم 
تكن هناك ثورة جديدة على حال ان 
والإفطاعيين والشركات الأجنبية 
ومثل هؤلاء موجودون قى كل بلد 
تعرض إلى السيطرة الاجنبية » لآن هذه 
السيطرة عند ما تتحقق للأجنى تعمل 
على تأكيد وجودها وبقائها بالاستيلاء 
على الثروات وبالعمل على إبقاء الشعب 
فقيراً جائعاً ومريضا 
فإننا نرى فى كافة الأقطار الإفريقية 


.عل سيلب ذلاك 


ثوراث مسثمرة ار غي اجثيازها الطريق 
الموصلة إلى لاملا . هذه الثورات 
بالنسبة لإفريقية لا تقل أهمية عن 


القورات: السياسية الى كان من نتائحها 
تحقيق الاستقلال إن لم ترد » بل إن 
هذه الثورات ضرورة ضمنية أواصلة 
السير . . فالطريق النضااية الى تسلكها 
الشعوب لا تذّهى عند حد الاستقلال » 
إنما هى تستمر حى تبلغ حد التحرر ) 
ثم تستمر بعدئذ حتى تبلغ حد القضاء 
على العملاء والانمهاز بين الذين يشكاون 
خطراً على مكاسب الشعوب أكثر من 
الأخطار الى يسببها الاستعار ذاته . 
ولعل أكبر 2000 الشعوب الإفريقية 


فى هذه المرحلة التارية هو وجود العملاء 
والانهازيين » ووصول بعفمم إلى الحم 0 
وتسلل بعضهم الآخر إلى صفوف المركات 
الوطنية تحث شعارات شادعة » هذا الوجود 
لهذه النوعية يشكل فق هذه المرحلة الحاسمة أخطاراً 
تفوق أخطار الاستعار لأن هذه المناصر تمارس 
كل ما كان بمار سه الاستعمار وفقق كل ما كان 
يدف وطخطط له الاستعار وهى تفمل كل ذلك 
دن أجل مصالحها ٠.‏ دف سيول هله المصالح 8 
رتبط ارتباطاً وثيقاً ,ممصا الاستعار ونفوذه 
وسياسته ربط العملاء والانجازيون مصير هم 
بمصير الاستعار, ومصالحه » وى هذا الريط 
خدمة كيرى للاستمار وخططه 
ما يدف إليه الاسهمار يتحقق عن طريق العملاء 
والأمثلة على ذلك كثيرة لا حصر لا » يكفى أن 
ثلقى نظرة على تطلور الأحداث فى الكوئفو 
والدور الذى لعية العملاء والانهازيون لنقدر 
اللطر الكبير الذى يكن وراء هذه العناصر الى 
فى سبيل مصاللحها تتام على مصلحة الأمة 
والوطن » وفى سبيل ثهوة الح تعرض مكاسب 
الشعب و تضحياته إلى الضياع . 

إن الشعوب الإفريقية وهى وض 
معركة التحرر لتأكيد الاستقلال » أو 
تشعل الثورات اتحقيق الاستقلال »عامبا 
أن تحذر بشدة متناهية العملاء 


وأهدافه لأن . 


والانهاز. يبن لأنهم السلاح الجديد الذى 
حارب به الاستعار كافة المركات 
الدورية والنخررية : وين أن الشعوت 
الإفريقية أو أية شعوب مناضلة أخرى 
تنجح فى القضاء على العملاء وذوى 
الأردية الخادعة والأقئعة الكاذبة تكون 
لصحت اننا الآهات إلى كفل 
لها تحقيق مكاسب ثورية » ومالم تفعل 
الشعوب ذلك » ومالم تكن واعية كل 
الوعى بأساليب الاستعار وأسالحته 
لدي » والعملاء والانما زيين أحدث 
أنواع هذه الأسلحة ' 3 فإن” المكاسب 
الى يحققها الشعب يلمائه ودموعه 
تكون عرضة للضياع . 

على شعوب إفريقية أن تعى ذلك 
كله وهى مندفعة فى ثوراتها التحررية 4 
علبا أن تتعظ من الأحداث وأن تستفيد 
من التجارب »© والآفات نكساث 
خطرة » كالئكسات الى أصابت 
الكونغو 4 تصيما ونشل حركها ١‏ 

إن طريق الشعوب إلى التحرر 
مليئة بالأشواك والعقبات » ومليئة 
بالمنعطفات الى يكن فبها الاستمار 
وأعداء الحركات التحررية . . والوعى 
وحده » والاستفادة من التنجارب » 
والثورية فى معالجة كافة القضايا تكفل 
للشعوب النصر والغلبة » وشعوب 
إفريقية وهى تعيش مرحلة الثورات 
لعى الأخطار والمؤامراث وتتعاون ف 
كشف إحباط هذه الأخطار والمؤامرات 
وذاك يشير اانصر . 


وف 


0 
0 
0 
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ع ما ترتبط الرغبة 2 الحصول 
على وضع دولى مستقل - فى الحركات 
السياسية الى تقوم قْ إفريقية فى الوقت 
الحاضر 0 من أجل خلق كيان 
سياسى وأسع النطاق قد يضم فى الباية 
كافة الشعوب الإفريقية تحت لواء 
القومية الإفريقية . فإن كشراً من 
الحدود القائمة فى الوقت الحاضر » 
الى اتففت علها الدول الأوروبية ف 
أواخر الفرن التاسم عشر'» لا تمت 
قْ الغالب بصلة 1 توزيع السكان 
أو للأحوال الغ رافية السائدة 42 
البلاد . ومن ناحية أخرى فإِن الوحدات 
القبلية الطبيعية تبلغ ف العادة درجة 
متناهية من الصغر مما لا يسمح للكثير 
0 0 دول تستطيع الؤقوف على 

٠.‏ ولعل الإحساس مله استقيقة 
هو 1 يدعو إلى عراس للقومية 
الإفريةية » وإلى التجاوز عنالنفسمات 
القبلية والحدود السيامية الى فرضها 
الأوروبيون قسراً ى سبيل إنشاء فى 
وحدة كبرى .7 

والعقبات الى تقف فى 
هذه الحركة عقبات كأداء . فإن كانت 
التزعة القبلية قد بدأت فى الانحلال 
ننيجة للعوامل الاقتصادية » إلا أنها 


ما زالت قوة بحب أن تدخحل فى 


طريق 


الاعتبار » ما دلت الحوادث البى 
وقعت فى الكونغو وى غيرها من 
البلاد . وبالإضافة إلى ذلك فليس لدى 
الإفريقين - على خلاف العرب - 
دين مشارك .أو لغة مشاركة أو اح 
لغات متقاربة الأصل . واللغة الرسمية 
قُْ هذه البلاد هى ف العادةلغة أوروبية» 
الأمر الذى يؤدى بدوزه إلى ظهور 
تقسمات أخرى كالى تبدو فى إفريقية 
الغربية بين المناطق الى تكلم الفرنسية. 
م غينيا والكونغو ) والمناطق الى 
الإنجليزية ( ما فها ليريا) 2 
هذا بالإضافة إلى البلاد الى تتكلم 
الرتغالية والأسبانية مما يزيد الأمر 
تعقيداً . 
ومة عقبة أخرى هى إعراض 
بعض المناطق الغنية عن الدخول أو 
البقاء فى وحدات سياسية ثضطرها إلى 
إقتسام ثرواتها مع المناطق الفقيرة 
امحاورة لها » وهو عائل كان له أثره 
السياسة الى ينبجها ساحل , 
و إفريقية الغربية وتتبعها جايون 
فى إفريقية الاستوائية وتسير علا 
حكومة تشومبى فى إقلم كاتنجا من 
0 
أن در فكرة القومبةالأفريقية 
ظل 0 الناحيتين العاطفية والعملية 


ون 


قوياً طاغياً » ووجد الا للتعير عن 


نفسه حبى هذا الحين فق صورة 
الموتمر ات الآنية : 

« المرتمرات الإفريقية العامة 
وَعَقَدك . أربعة: مفراث” من هذا 
النوع قْ الفيرة ين عام 0418 وعام 
فك وت رعاية الدكتور ذى بوآه م( 
رقن لقي أمريكن تعمل ناذا 
بالجامعة + وكان العقاد الموثمر الخامس 
وهو أه هذه الموثتمرات فى لندن 
عام ه44١‏ » وقد كان الدكتور 
كروما رئيس جمهورية غانة الحالى 
يعمل به سكرثيراً مساعدا . وق آآخر 
هذه اللمؤتمرات اجتمع أكثر من ٠٠١‏ 
من المندوبن والمراقبين من إفريقية 
وجزر اغند الغربية . 

: موتمرات دول إفربقية المستقلة‎ ٠ 
وعقك أول هذه المؤتمرات بدلعوة من‎ 
اللدكتور نكروما ى أكرا فى أبريل‎ 
عام /116 . وشهلته وفود رسمية عن‎ 
الحيشة وغانة وليريا وليبها ومراكش‎ 
والسودان وتونس والجمهورية العربية‎ 
المتحدة . كما عقد إجماع فى مونروفيا‎ 
فى أغسطس عام 1969 حضره وزراء‎ 
خارجية هذه الدول العمان بالإضافة إلى‎ 

5 غينيا وحكومة الجزائر الحرة ؛ غير أن 
ا الاجماع ْ يكن من بين الاجماعات 
المنتظمة الى اتفق علها ف كرا 6 اذ 
كان الاجماع التالى من هذا النوع هو 
الاجماع الى عقد فى 0 أبابا 2 
يونيو عام 195٠‏ . وفى هذا الاجماع 


ان 


الأخير 5 م يزد عدد الدول المستقلة 
يعي جز تاشر الاجماع ع 
مندوبوكث عن الدول لق توشاثك 
تنال استقلالها ودراقبون: من 0 
البلاد الإفريقية الأخرى . 
الوفود على استتكار الاستعار » رثم 
أن الأراة قن حافت حول ميل تين 
الوحدة الإفريقية . 

وكان مقدراً فى الأأصل»المؤثمر 
الذى عقد فى ليوبولد فيل فى أواخر 
أغسطس عام أن يكون مؤثمر 
قمة جمع رئساء حكومات الدول 
الإفريقية المستقلة » ولكن ما حدث 
بالفعل هو العقاد مو'نمر على مستوى 
غير عادى ؛ إذ حضره وزراء أو 
مسئولون من عشر دول . وكان اهمام 
المؤتمر الأول منصبا على نحث الموقف 
ف الكولاو ودور الآم المتحدة والدول 
الإفريقية الأخجرى فى هذا الأمر . 


رات الشعوب الإفربقية 
عقد أول اجماع هذه الموتمرات غير 
الرسمية فى أكرا فى ديسمير سئة ١388‏ 
بتأبيد من عدد ه ن المنظيات السياسية 
والعالية يزيد عن الثلاثين » كنا حضره 
ما يقرب من #٠٠‏ مندوب. وكولت 
لها سكرترية دائمة ( سكرتيرها العام 
هو عبدالله ديالو » وزير غينيا المقم 
فى غانة) » وكان من بين القرارات 
الى اتخلها الموثمر قرار يبارك ‏ بصفة 
عامة المشاريع الرامية إلىاشتراك الدول 
فى تجمعات إقليمية » بعد استطلاع 


0 


رأى سكانها عن طريق استفتاء عام . 
وعقد الؤتمر الثالى ى تونس ف يناير 
سنة 195١‏ »© وتقرر أن يعقد موثمر 
آآحر فى القاهرة فى يناير 1951 . 
وعقد اجماع عام حضره مندوبون 
عن اللتكومات المستقلة ومثلون المنظيات 
الرسمية فى المناطق المستعمرة وانخل 
نم «المؤتمر الإفريقى العام لحمل 
ليبا من أجل السلام و الأمن ىُْ 
إفربقية ) وذلك فى أكرا من أبريل 
سنة 3 © بلعوة من 0 
الشئون الإفريقية التابع سدكومة غانة ” 
ه مؤثمرات التضامن الإفريقى 
الأسيوى . 
أقم مجلس التضامن الإفريقى 
الأسيوى تأكيداً للمبادئ الى نادى مها 
ماكر باندو نج ف أندونيسيا عام وها 


ونتيجة لمر غير رسمى عقد ى7' 


القاهرة فى باية عام لاه9١‏ . 
أسبم هذا المحلس فى تدعم الروابط 
بن الدول الإفريقية والاسيوية وكانت 
الترارات الى اتخذت فى مرثمر تضامن 
الشعوب الإفرينية الآسيوية الثانى الذى 
عقد فى كوناكرى بغينيا فى أبريل عام 
الملل دور حول الموضوعات ذاتما 
( مثل الجزائر والتتجارب الذرية الفرنسية 
فى الصحراء الكبرى » والموقتف ى 
الكامسرون وحون إفريقية ) كما 
صدر قرار بإدائة اسرائيل وأبديت 
الرغبة فى عقد مؤكمر آخر فى باندونج . 


وقد 


© حركة التحرير الإفريقية لشرق 
إفريقية ووسطها : 
تأسست هذهاحركة الإقليميةبزعامة 

يوليوس نر يرى عن تنجانيقا وتوم موبويا 
عن كينياء فى موتتمر للقادة السياسين قى 
شرق إفريقية وازعاء العالين عقدق 
مو انزابتنجانيةا قُْ سيكمر سنة لها . 
وعقدم و عر هذه ال ركةالثالى فق «مشى ») 
يتنجانيقا أيضاً فى سبتمر سنة 1469 . 
© انحاد غانة وغيليا : 
زار الرئبس سيكو تورى غانة ف نوشرعام 
اعقب نبل غيليا استقلالما مياشرة . 
وأعلن وقتذاك أن الدولدن قل قد قررثا أن 
تكونا وئواة لانحاد دول غربٍ إفريقية) 
وأن غانة سوف تقرض غينيا ٠١‏ 
ملايين منالجمات الاستايية. ودت 
أعفم من التعاون بن البلدين 2 وأهها 
تعيين وزيرين مقيمان كل فْ يلد 
الآخر 4 ليأ الحق 2 حضور جلسات 


مجلس الوزراء فى البلد المعين به كل 


مهما » ولكنه لا يبدو على العموم أن 


والانحاد» انطوى على أ مسامن 
جوهرى سيادة أى من الطرفين . وعى 
أبةٌ حال فإِنْ دستورى غانة وغيليا ينصان 
على إمكانية تخلى البلدين عن سيادتهما . 
ومشروع مجتدع الدول الإفريقيةالمستقلة : 
الد كثور نكروما بزيارة 
غيكيا :7 على زيارة الرئيس سيكوتورى 
بن أبريل ومايو سنة 19484 . ثم أصدر 
الزعمان بيانآً يقترحان فيه تكوين 


لحت 


وانتحاد للدول الإفريقية المستقلة » . 
وتطور هذا الافتراح فى اجماع عقد ى 
سانيكيلى يلييريا حضره رؤساءحكومات 
غانة ( الدكتور نكروما ) وغينيا 
( الرئيس سيكوتورى ) وعرض ف 
الاجماع مقا رح ليريا بتأليف ١‏ جتمع 
للدول الإفريقية المستقلة ) وتضمئت 
( الميادئ الأساسية: ) الى وضعت ى 
هذا الصدد احتنداظ ك0 دولة 
الدول الأعضاء فى فى امجتمع بشخصيتها 
القومية وكياتها الدستورى ٠‏ كنا نصت 
على عد م التدخل 2 لفكي ن الداحلية 
بالنسبة 0 ويعضهم البعض »© 
وعلى عدم المساس ا الدولية 
الى بها الدوك الأعضاء حاضراً 
أو مستقبلا » أو علاقاتها أو التزاماتما 
1 نصت اللمبادئ على اتخاذ علم موحل 
© نقابات الال وا تحاداتالشباب والطلبة : 
كما قامت أيضاً اتصالات 
عديدة بين ثقابات العال وانحادات 
الشباب والطلبة . وقد ظهرت فكرة 
تكوين اتحاد يدهم نقابات العهال ى 
جمبيع الدول الإفريقية ى دورة انعماد 
مؤتمر الشعوب الإفريقية ى تونس : 
وحازث الفكرة التأييد فى الموكتمر الأول 
للانحاد العام لعال إفريقية السوداء ) 
الذى عقد فى كوناكرى فى يناير عام 
4 . وتواصل كل من حكومى 
غانة وغينيا سعهماٍ سبيل تأليف هذا 
الانحاد عل الرغى من أن عددا من زعماء 
نقابات العال البارزين. ( ومهم تليل 


آم 


من تولس وموبويا من كيليا ) يشعرون 
بشىء من الريبة ناه القيود الى ينتظر 
أن يفرضها الاتحاد على علافات الدول 
الأعضاء بالدول خارج الانحاد . وقد 
عقدت متمرات إفريقية عامة للطلبة 
فى ماكريرى بأوغندة ى يوليو سنة 
وق تونس ق أغسطسن سنة 
8 . وعقد مؤثمر للشباب الإفريقى 


من' فى تونس فى ابريل سنة ١95٠‏ © كا 


تقرر عقد موكمر عام للشباب الإفريقى 
فى كوناكرى » نحت إشراف وار 
الشعوب الإفريقية وذلك فى عام ١9"‏ 
وق جميح هلله المناسبات نجل أن 
المنظات الى يسيطر علما الشيوعيون 
مثل ١‏ الاتحاد العالمى لنقابات العال ) 
و «١‏ الانحاد الدولى للطلبة ) و ١‏ الانحاد 
العالىى الشباب الدممقراطى ») تدخخل فى 
ميدان المنافسة الشديدة مع المنظات 
الدولية غير الشيوعية هثل ١‏ الاتحاد 
الندوق لقيانات الفال الفرة] 
000 السك ر تدرب بة الماظمة للانحادات 
القومية للطلبة) و («منظمة الشباب 
العا مى ) بالإضافة إلى الجمعيات الحلية 
البحتة . ٠‏ 

© الروابط القانئمة * لم يلبث اتحادى , 
إفريقية الفرنسية الغربية و[فريقيةالفرئسية 
الاستوائية أن اختفيا حال نيل الدول 
المكونة لا لاستقلالها » غير أن الدول 
الاستوائية الخديدة ما زالت محتفظ 
بانحاد جمركى © كما أن دول غرب 
إفريقية ( رم أن الستغال قطع ارتباطه 


بالسردان مموجب اتحاد مالى) وهى 
ساحل العاج والنيجر ودادوىى والفولنا 
الأعى يضمها « مجلس الوفاق) فى 
انحاد غير وثيق . ويقال إن الخزائر 
والدول الأعضاء فى المجتمع الفرنسى 
الذى يضم لجزاء من الصحراه دائخل 
أراضيه ( مؤريتانيا والسودان والنيجر 
وتشاد ) يفيدون من نشاط (١‏ منظمة 
مجتمع المناطق الصحراوية ) . 

أما فى قرن إفريقية فقد قررت 
محمية الصومال التابعة لريطانيا والمنطقة 
الموقالة الاميهة الوساية إبطالا: 


فى يوليو عام ؛ أن تتحدا فى ظل” 


« الجمهورية الصومالية ) عقب نيلهما 
الاستقلال مباشرة ١‏ و استطاعة 
المناطق التابعة المملكة المتحدة ى شرق 
إفريقية التعاون مع بعذ.مها البعض 
والاستفادة من الخدمات المشتركة عن 
طريق اللجنة العليا لشرق إفريقية . ومنل 
عام ١981“‏ كونت دول وسط إفريقية 
وهى روديسيا الجنوببة وروديسيا الشمالية 
ونياسالاند الانحاد المعروف باسم ( انحاد 
روديسيا ونياسالاند ) . كا أن عضوية 
الكومنويلث اللريطالى أو مجتمع الدول 
الفرنبى نبىء فى -حد ذاتها همزة وصل 
مع المناطق الإفريقية الأخرى . 

ولقد بذلت لحنة التعاون الفنى .فى 
إفريفية جنولى الصحراء » وهى اللجنة 
الى توايدهاً الدول الإفريقية المستقلة 


إفريقية وذلك ق 


بالإضافة إلى الدول الى تحتفظ بأراضى 
تابعة لها فى المنطقة » جهوداً فعلية 
كبيرة منل تكوينها عام 196٠0‏ فى سبيل 
تفسيق جهود المساعدات الفنية الحالية 
ومن 6 الموض م ف عتلنف أنحاء 
ميادين الزراعة 
والضضحة والعمل وق غير هذه من أوجه؛ 
النشاط العلمية والاجماعية . وقد نشأت 
عن هذه اللجنة أيضاً (١‏ مؤسسة التعاون 
فى إفريقية جنوبى الصحراء ) الى تقوم 
بتو فير الخبراء ووسائل التدريب » 
والمعدات اللازمة . 

2 كا تشترك الدول الإفريقية المستقلة 
فى أعمال الأم المتحدة وق النشاط الذى 
تقوم به المنظات الدولية الأخرى » 
ولقد ظهرت فى أروقة الأهم المتحدة . 
موتخراً « جاعة إفريقية » تنشاور وفود 
الدول المشتركة فها مع بعضها البعض 
فى سبيل اتخاذ تدابر موحدة . وقد 
تكونت اللجنة الاقتصادية. الإفريقية 
التابعة للأهم المتحدة فى ابريل عام 
4 على غرار اللجان الاقتصادية 
القائمة بالفعل بالنسبة للمناطق الأخرى . 
وعقدث اللجنة جلساتها فى أديس أبابا 
وطئجة ما شرعت ق القيام بدراسة 
شاملة للأحوال الاقتصادية والاجماعية 
بإفريقية , 


بنينش ديل لبوز 
رمزى جرجس 


عن صديفة ماينيد 


ترعحمة 2 


لاه 


حقاً إن ما تبذله حكومة جنوب 
[فريقية ؛ من جهود متصلة ؛ بقصد تد 
سيادة الرجل الأبيض والقضاء على 
الرجل الأسود » أشبه بمحاولة خيالية 
لتجفيف المحيط الأطلنطى » فالسكان 
البيض فى جنوب إفريقية أقلية » بنسبة 
واحد إلى أربعة » وهم مقتنعون أ: 


مم 
فى صراع من أجل بقائهم » بل 
ويتملكهم الحوف الداثم من أن 


يكتسحهم الاخرون سياسياً وثقافياً 
إذا ما حدث وحصلت الأغلبية من 
الإفريقين على أى حق من حقوق 
مساوانهم بالبيض » وليس عة شك فى 
أن الحرادث الى نجرى فق جنوب 
إفريقية تنجه إلى مماية محتومة هى زوال 
سيطرة الرجل الأبيض » ومن الم كد 
أيضاً أن الزوبعة الى يشرها فبروورد 
رئيس وزراء الاتحاد وغيره من عتاة 
الحكام البريطانيين فى المستعمرة ة ستطبح 

مهم أول ما تطبح » وسيكونون هم أولى 
1" 

وتاريخ استعار الرجل الأابيض 
في جنوب إفريفية يرجع إلى ثلهائة سنة 
مام الب اا 


مه 


لموستاز : وهى غيريال 


لن مجدوا مكانا آخر يلجأون إليه إذا 
ما ساءت أحوالم هناك ؛ ومن أجل 
هذا السبب عاد الحزب القوبى الذدى 
3 بالتفرقة العنصرية التامة إلى 
فى الانتخابات الأخيرة الى لم 
بعرت فا سوى البيض . . عاد هذا 
الحزرب بأغلبية برلمانية ساحقة » 
إذ حصل على ٠١‏ مقاعد من ٠١‏ 
مقعداً فى البرلمان » بيهالم محصل حزرب 
الأحرار الذى يطالب بالمساواة انه 
الييض والسود عل مقعد واحل 2 
الرلان » وكانت باق المقاعد من 
نصيب الحرب المتحد الذى يعتر 
متحرراً نوعاً ما ؛ بالرغى من أنه محبذ 
الفصل بن الأجناس ؛ البيضاء والملوئة. 
'ويؤيد الدكتور فيروورد رئيس 
الوزراء والذى أطلق عليه الرصاص ؛ 
.سياسة اللشدد ىق فرض 
التفرقة العنصرية » بل وأسهم فى رفم 
برنامج التفرقة العنصرية خخطوات أبعد 
وبسرعة أكثر مما فعله أسلافه من قبل» 
وعلى العموم فإن هرؤلاء الذين يؤمنون 
بسياسة التفرقة العنصرية لابد أن يكونوا 
فثة من فثتين » إما أمهم طغاة؛ وإما أنبغ 


أغبياء ؛ وهم فى الحالتين لا يصلحون 


وقد عالج الدكتور أوتو كليترج 
أستاذ ستاذ علم النفس الاجماعى مجامعة 
كولومبيا مشكلة العبيز العنصرى من 
الناحية السيكلوجية وناقش ف كثير من 
الدقة والوضوح مدى صحة ة الزعم الفائل 
بالتفوق العنتصرى مستندا إل نتائج عدد 
كبير من الأعاث السيكلوجية العلمية 
وخلص 0 ذلك بنتائج هامة مؤداها أن 
الفروق قْ نتائج الاختبارات السكلوجية 0 
سواء كانث اختبارات الذكاء أو القدرات 
الخاصة ؛ أو اختبارات الشخصية ؛ لاترجع 
حال من الأحوال إلى اختلاف الأجناس 
ألعنصرية فى حد ذاته » وإنما ترج إل 
اختلاف ظروف البيئة الى تكتنف 
كل جئس من هذه الأجناس وكلا 
تقاربت ظروف البيئة بان الألجنامن 
العنصرية التلفة تقاربت نتائجها ى 
الاختبارات السيكلوجية » ولعل هذا 
من الحجج القوية الى تدحض زعم 
البيض فى أحقيئهم بالتفوق والسيادة . 
وفكرة التفرقة العنصرية فى جنوب 
إفريقية بدأت منذ هبوط الرعيل الأول 
من المولنديين إلى أرض الانحاد » فقد 
بنوا سوراً هائلا بمنع السود من الاقتراب 
من أملاك الغزاة » وكان هذا السور 
رمزاً ا أصبح فيا بعد ؛ سياسة ثابتة تربى 
إلى الفصل التام ببن الأجناس البيضاء 
والسوداء 6 وتطورث الفكرة إلى هوس 


العنصرية فيقول 


فى ذهن الرجل الأبيض ؛ فقد سلب 
غيره من الأجناس الملوئة كل الخريات 
حى حرية العقيدة » فهم ممنوعون من 
دخول الكنائس » بل ووصلت التفرقة 
خاصة لكل جئس . 

ويقص” لنا جون جنر فى كتابه 
داخل أفريقيا » كشراً مما شاهده ق 
انحاد جنوب إفريقية من وسائل التفرقة 
1 : إن الرجل الأييض 
قَ الانحاد برفض نحية الزئجى وهو 
لا يقرن اسمه بلفظ «سيد) » وبقول 
أبضاً » إن الحدا: 
بالفعل » ولكن هناك مقاعد مخاصة. 
للسود وكن عو الموج م بالجلوس 
تكتنف على مقاعد الأوروبيين » ”ا لا يسمح 
شم باستعمال المصاعدبالمصالح الحكومية » 
ولعتير دور السيها والمسارح والمكتبات 
من الأماكن ارم عل الإفريقيين 
ارتيادها . 

ونحدثنا جنر أيضاً عم شاهدهة 
من ضروب التفرقة ف وسائل 
المواصلات فيقول : إن هناك عربات 
( نا كسى ) بيضاء للأوروبينوأخرى 
سوداء للإفريقيين والخحال انها بالنسبة 
لعر بات الأوثو بسن 2 وف بورت 
الزابيث ؟ شاهل جنر دواوين خاصة 
بى اسود بقطارات اليل ولا يسمح لم ' 
بلحول غرفة الطعام ؛ كن أمم 
ستعملون أغطية خاصة نقش علمبا 
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“العافة خرن مقسمة 


الحرفان .27.17 أى غير أوروبين » أما 


بالنسبة للطائرات فإن جميع أغطية 
المفاعد والمساند الى يستعملها الإفريقيون 


تغسل منفصلة تماماً» عن تلك الى 
استعملها السادة البيض ؛ وى جوهاسنر ج 
تتبلور المشكلات العنصرية نوب 
إفريقية بشدة .. وهى مدينة مزدهرة 
ويطلق علبها الإفريقيون مديئة الذهب 
لآنه تروتبا والأضواء الناطعة: واللياة 
المشرة فمبا تتسهومهم ونجتذهم ع وبرثم 
قيود الحجرة الشديدة براقع عدد 
الزنوج بسرعة كبيرة حى يبلغ فى آخر 
إحصاء ٠ه‏ ألفا تقريياً ؛ مقابل 4٠١‏ 
أل أبييض وه/ ألفا من عناصر أخرى. 

أما عن نظام تصاريح المرور 
فإن القانون ينص على أن حمل كل 
إفريفى تصريح مرور » وهو مؤلف 
من 95 صفحة يدون به أولا تصريح 
خاص للإقامة فى أحياء الز نوج 3 5 
تصريح آخر منفصل لدخول المدينة 
العمل »؛ وتصربح ثالث حول له حق 
البقاء قى المديئة ليلد” 6 رف جالة عدم 
. استيفاء أحد هذه البنود الثلاثة 


إلقاء اقيض عل. اخالف وتقدز غرامة - 


هذه الخالفة ؛ بأحد عشر دولاراً أى 
نصف أجر العامل الزنجى فى شهر أو 
السجن أسبوعين ع 

ويفوق قانون «المناطق اللماعية ) 
كل الإجراءات الى اتبعتها حكومة 


الكاب لتثبيت فكرة التفرقة العنصرية ' 
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فى الاتحاد ؛ ويقول المسئولون فى ادكومة : 
لكل جنس ف المدن العشر الى يشملها 
التقانون. والى تغطى حوالىٍ من جموع 
السكان وقك 9 فعلاة ترحيل ٠ه‏ ألما 
من سحى صوفيا تاون وهو من أحياء 
الزنوج الفقيرة إلى مشروع إسكان اخعر 
خارج المدينة ؛ وتم تخطيط معظ الحى 
ليسكنه الييض © وق جوهانس رج 
صدرت الأوامر إل 6 ألف هلدى 
بالرحيل خلال عام واحد إلى منطقة 
جرداء تبعد ٠١‏ ميلا من قلب اللدينة 
ومعظل هؤلاء من التجار الذين سيسيبب. 

ذلك شخرابا اقتصادياً مراكدا . 

أما من الناحية السياسية فإن 
الحكومة والبرلمان لا يضمان إفريقياً 
06 من ذوي 0 المبوداء ولس 
ا يرشحوا عد مهم للثيابة 4 
وعلى ذلك فإن أحد عشر مليونا من 
الملودين والزنوج محرومون من سس 
الحقوق, السياسية لآأن حكومة الكات 
ليست لأهل جنوب إفريقية . 
هذه كلها حقائق. . والواقع أن 
الأمر لايقف عند حد تعصب الحكام 
البيضص وحدهم 4 وإثما يعد اهم إلى 
الأفراد العادين ؛ من أبناء الجنس 2 
الأبيض الذين يصعب ماربة هذا 
الشعور بينهم ينهم أكثر من محاربة الحكام 
الطغاة الذين يصئعون نجايهم بأنفسهم 


باتباعهم طرق البطش والعنف . 

وقذ نشرت مجلة نيوستيسمان أخيراً 
عناً فى هذا الصدد وأثارت فكرة 
جديدة عن نظرة الرجل الأبيض إلى 
الزنوج » فذكرت أن الرجل الأييض 
ينظر إلى الرنجى كأنه طفل لا ينمو 
ولا يمكنه أن يتتخطى مرحلة الطفولة » 
وهو لهذا السبب مجحب أن مخضع لسيطرة 
الرجل الأبيض كنا مخضع القاصر لولى 
أمره ! ! ويرى البعض الآنحر أن الزنجى 
. ملىء بأنواع الشرور الى عرفها 
الجنس البشرى وأنه بمثل الغرائز البدائية 
. للإنسان » وبكاد يكون هناك اتفاق 
جاعى بين البيض على أن الزنجى متاز 
بقوة عقليته ومواهب أخرى كثرة 
ييز مها الرجل الأبيض ؛ وين الطبيعى 
إذن أن يعمل الرجل الأبيض جهده 
لمنع النساء البيض من قيام أية علاقات 
يدبن وبين الزنوج الذين يشعر بتفوقهم 
على الرجال من أبناء جنسه » وليس 
أدل على تعدد الات الطلاق ببن 
البيض إلى مدئ اهام الرجل الأبيض 
والرأة البيضاء بالجنس واتجاه كل 
مهما إلى الزواج مرات ومرات من 
أجل إشباع هذه الغريزة على النحو 
الذى يرضى كلا مهما . 

ويبدو أن الرجل الأبيض 'لن 
يعثر ف بسيطرة الغرائز البدائية عليه إلا 
عند ما بجيره الزنجى على الاعتتراف 
بالمساواة بين الحنسين فعندئل ترتقع 


الامهامات الى يكيلها البييض للزنوج 


وترتد ثانية إلى البيض » وتكفينا نظرة 


واحدة إلى تاريخ العالم خلال السنوات 
الستين الأخيرة لنرى مدى ما ارتكبه 


لا مبرر لا » ومن وسائل عنيفة تصل 


إلى حد انون وهذه أبسط الأدلة على 
بدائية البييض . 

وليس أبلغ و2 قول الرئيس 
جال عبد الناصر ؛ وحن نتم هذا المقال 
عندما تحدث قى المند قائلا : إثنا نشعر 
أن قوى اللحر فى العلم سوف تكون 
أقدر مع كل يوم جديد ؛ على مباشرة 
دورها فى تبديد الظلام الذى يتلكأ ولا 
يريد أن ينقشع فى بعض آفاق هذا 
الكوكب الذى نعيش فيه .. وليس 
أدل على ذلك مما جرى أخراً فى 
جنوب إفريقية حيث ما زالت التفرقة 
العنصرية نجد فى نفسها القدرة على 
إهدار الدماء بعد إهدار الحرية .. لقد 
أثبتت هذه السياسة الجاهلة أمها لا نعى 
قيمة الكرامة الإنسانية' » بل أثبتت 
أيضا » أنها لا تدرك قيمة لطبيعة العصر 
الذى نعيش فيه . 

ولاشك أن الجحولة الأخصرة قد 
افثربت ؛ سوف تشبد أرض الانحاد 
فجراً جديداً فى يوم قريب وسوف 
يلارك البيض أن محاولامهم الخيالية 
لقضاء على السود لم تكن أكثر من 
محاولة جنونية لتجفيف الأطلنطى . 
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لد شبدت الثارة الإفريقية -حركات 
تخررية كثيرة » ثنادى بالاستقلال ٠‏ "كا قامت 
دول مستئلة ى غرب إفريقية فى السئة الماضية 
وما قبلها . 

والآن جاء دور إفريقية الشرقية ى الحصول 
عل الاستقلال » فتقبل نجاية هذا العام » 
وس :تحصل تنجانيقا عل اسيقلاها » كا أعلن 
فيها فى مايو 144٠‏ قيام أول حكومة وطنية 

وتبلغ مساحة تنجائيقا ٠٠6٠,؟5؟‏ ميل 
مريم 62 مها دن لا ميل مريع عبارة عن 
سطحات مائية داخلية » وباستثناء النطاق 
الساحل الضيق » كمثل المرثفعات معظم المساحة 
البافية , 

وقد وضحث تنجانيقا نحت وصاية الأم 
المتحدة ») ويديرها اير يطانيون بطريق الندب 
من لدى هذه الطيئة 2 
وروائد أوروندى» إفريقية الشرقية الألمانية 
وذلك منذ سنة 6م8١‏ حي الخرب العالمية الأولى 

وبدأت حانة إفريقية الشرقية 
الألانية عند ما استطاع كارل, بيترز 
أن يشترى من رؤساء القبائل ى هذه 
المنطقة مساحة كبيرة من الأرض بثمن 
يخس بقصد يبعها لببى وطنه من 
المستعمرين الآن » ثم تنازل سلطان 
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الآن تنجائيقا مقايل :5ر١١7‏ جنيه » 
وقد انتفعت بريطانيا س فيا بعد س مهدا 
التنازل عند ما وضعت يدها على 
تنجانيقًا » فهى لا تفع لسلطان 
زنجبار شيا مقابل الشريط الساحلى 
هناك » بيما تفع ٠دور]!|‏ جنيه سنوي 
مقابل وضع يدها على ساحل كينيا . 

ونظام الإدارة فى العهد الألمانى 
كان قوياً حيث وجدت هيئات منظمة 
فرضت النظام على السكان لتجنب. 
قص عددم عقب ادرب العالمية 3 
ولجأت إلى سد العجز فى عمال المزارع, 
هن هرثلاء السكان » وتطلب توطيد 
الإدارة الألمانية فى البلاد حروباً كثيرة 

الوطنين . ومن أعمال الإدارة. 
الأطانية بناء الليط الحديدى من دار 
السلام «العاصمة ) إلى كيسوما على 
مسافة ١١5٠0‏ ك . م الذى أدى إلى. 
التطور الاقتصادى وتبادل المنتيجات. 
فى تللكت البلاد , ش 


نظام الحكم ق العهد الأللمانى : 
ولكى نتعرف على الأطوار السياسية. 


. الى مرت بها تلجانيقا نلقى نظرة على 
نظام الحكم فى العهد الألنى » وما تبعه 
من عهود الاستعار . 

للم كان “مالك محل استفارق 
سمح للأوروبين الذين عدم 
٠٠مه‏ نسمة بالاشتراك فيه ويتكون 


هذا ا لس مخ 

ثلاثة موظفين رسميين - ويلتخب 
من خسة إلى الى عشر عضواً 0 
رسميين بطريقة الانتخاب غير المباشرء 
والمحاسن ماظة امكقارية قلط .ولد 
حق إبداع الرأى فيا يقوم به من 
مخروغات المؤانة والقوانئن ؛ ولكل 
مدينة كبيرة ومهمة مثل دان 
السلام 5 لش بلدى »2 وبه أغلبية 
من الأعضاء اق الرسميين المتتخبين 04 
وهؤلاء يساعدون 2 إدارة الشئون 
احلية . ١‏ 

وبوجد رئيس حكومة يساعده 
موظف أول يعرف با 
وهو عثابة رئيس السكر تيريين قْ 
التنظوات الريطانية . 


اطع مع 1م11 


ويعمل عدد من هؤلاء الموظفين 
(قاطع ةع قع2) مديرى مصالح . وقد 
أقينق الإدارة كساعدة السواحيلية قَْ 
الشريط الساحلى ٠‏ فهم “أكثر الناس 
تقدما ٠‏ فاتك منهم لكان دفعات 
الجنود الأولى ورجال البوليس والكتبة . 
الداخل . 


وعند قيام الحرب العالمية الأولى 
قام الألمان فى شرق إفريقية الألمانية 
بشئ غارات على سكة ل ار 3 
الجئرال عنم قاد عام و2 
الريطانية ف عن وشن 7 

بن ناحية حرة تنجانيقا 5 الرتغال 
عير مر رفوما 4 و أبدى" القائد 
الأللانى مهادة فائقة 7 9 اضطر إل أن 
ال تغالية ( وكان ولاء الأهالى 0 
الألمان مرا ملحوظا » حيث كان 


بالاستيلاء على الغنائم واجتمع 
الأربعة الكبار فى مؤثمر السلام فى 
بأريس 2 سئة 484 »2 وكان الانجاه 
أولا تسلم جميع شرق إفريقية الألمانية 
إلى إنجلترأ » ولكن البلجيلك الذدين احتلوا 
المنطقة الغربية وقاموا بإدارتما لم يسلموا 
للك 
وبعد مناقشات طويلة اذ حل 
وسط ف اتفاقية 018-عه1111 فأصبحت 
رواندا أورندى تحت وصاية البلجياك » 
وتنازلت بلجيكا عن كيسوما فى مارس 
سنة ١97١‏ »© ونظير ذلك منحت 
امتيازات فى ميناء كيسوما عيبل 
البحيرة » وكذلك فى دار السلام 6 
وتعهدت بريطانيا الكونغوالبلجيكى نحرية 
الأرانسيت عير المنطقة من الكونغو 
البلجيكى » ومعنى هذا أن النحاس 


1 


سيتقل من الكونغو دون تدخل من 
رجال الهارك الريطانيين . 

وهكذا خحرجت ألانيا من إفريقية 
وقسمت أملاكها فها وراء البحار » 
ووضعت كت لظام ائتداب عصبة 
الأم بين بريطانيا وبلجيكا » واستولت 
بريطانيا على ما يعرف ياسم إقلم 
ثحانيقا .' 

واندلعت ثيران الحرب اعالمية الثانية فى 
عام و9١‏ ووضع مشروع لجمل تنجانيقا ملجأ 
لهود اللاجئين من المانيا ولكن لم ينجح . 

وقبل عام ٠؟9١!‏ » كان يدير شئون 
زنجبار » من أصل عرف وسراحيل » ولكن 
أصبيحث حكومة الانتداب فيما 5 تتعامل 
مع رؤساء القبائل وتمطى بعضهم شيثاً من السلطة 
ف إدارة الشئون الخاصة بالقميلة . 

وكانت الحكومة البزيطائية تسترض عل 
الحكام المسلمين المعيئين من قبل السلطان » 
وتوجه إلهم النقد حجة أنْهم كانوا لا يمون 
بدراسة شئون القبيلة ونظمها الاجماعية » وإبما 
كانوا مبدقون إلى تش الدين الإسلاى بيهم . 

ولبيان نوايا بريطانيا الاستعارية و بمسكها 
باستعياد الشعوب ند أنْها عارضث - ى بادئ 
تنجانيقا تحث الوصاية البر يطانية 
بقصد الوصول بها إلى الحم الذاق مستيدة إلى أن 
شعب تنجائيقا عبارة عن مجموعة من القبائل » 
إلى جانب تفقى الجهل بيهم . 

وبالرنم من ذلك فقد كان هناك عامل 
مهم يقن إلى جائب تنجائيقا : وهو أنْها أكثر 
انسجاماً من الناحية الجنسية والقبلية من أى 
إقلم آخر فى شرق إفريقية ووسطها » كا أن 
عدم ملام مة البو فيها امس ف كثير من المناطق -س 
لسكى الأودوبيين ؛ جعل عددهم فيها قليلا 
بالنسبة السعمرات الأخرى الجاورة , 


الأمر و 


55 


الإدارة البريطانية فى تنجانيقا : 

قامت الإدارة الير يطانية فى تنجانيًا 
على موائيق متعددة نذكر مما : 

١س‏ مرسوم تشجانيقًا لعام ملحل 
ف ألم وهو الل حاء فيه > .إن 
المنطقة سوف يقوم على إدارتها حاكم 
يعاونه مجلس تنفيذى » ولم يوضح ق 
هذا المرسوم ما يشير إلى قيام مجلس 
استشارى وقد نتج عن إهمال هذه 
الناحية كثرة شكاوى الأوروبيين . 

س مرسوم سئة 1975 بشأن 
مجلس تنجانيقا التشريعى ٠‏ ا 

وواضح فى هذا المرسوم أن اماس 
التشريعى يضم أغلبية من الوطنبين 
الرسميين عددم ١‏ عضواً ) وعددا 


أعضاء مجلس ؛ وحى عام 
5 عيئنتٍ الحكومة سبعة أعضاء 
وجميعهم من الإنجليز فيا عدا اثنين 
من الهذود : 

وقبل عام ١984‏ كان يدير 
تنجانيقا مجلس مؤلف من ١4‏ عضواً 
موزعين كالآى : 

سبعة أعضاء أوروبيون » أربعة 
إفريقيون » ثلاثة أسرويون . 

ثم عدل تأليف هذا المحاس ى 
عام 1584 محيث مثل كل فريق تسعة 
أعضاء وترداد فما بعد إلى عشرة » مما 
أثان ثاقرة الأوروبيث + لآن املاس 
بتشكيله الجديد سيعطى الإفريقيين 


والأسرويين أغلبية على الو روبيين ؛ 
ولكن الأوزوبون تناسوا: أن الس 
بشكلة بكم الإقرية يقيين 
فإن تسعة أعضاء إفريقين عثلون 
حوالى لا ملاين من الإفريقيين عل 
بحين أن اتئعة أعشاء أوروبيين ممثاون 
أقلّ من 7١٠٠١‏ أورونى » بيها هناك 
حوالى ٠6٠ره/١‏ آسيوى عثلهم تسعة 
أعضاء » ونجد أن الأعضاء الاسرويين 
ملثون البريطانيين فى أغاب الأحيان . 
وإذا نظرنا إلى الأعضاء الأسيويوين 
نجد أن للعرب عضوين ؛ وللمسامين 
من غير العرب أربعة أعضاء » وللهنود 
غير المسلمين ثلاثة أعضاء » ومعنى 
هذا أن المسلمين أغلية ل عل 
الأسيويين ف جلس 00 


بعض قبائل تنجانيقا : 


مختلف توزيع البسكان من جهة إلى 
أخرى ف تنجانيقا ؛ وبصفة عامة ل 
أن الأوروبيين يسكنون على مر تفعات 
كليمتنجارو حيث اعتدال الهو وخصوبة 
الأرض . أما قبائل الإفريقيين فيعيشون 
قَْ بقية مناطق تنجانيقا ( ولكولوق 
86 من السكان 4 عددهم حوالى 
4 ملايين نسمة ».أما النسية الباقية 
فتتوزع بين الأوروبيين 4 والهئود 4 
والعرب من اللبواحيلة ٠.‏ 
وأهم القبائل الإفريقية فى تنجانيقا 
هى : 1 


1 


التركونا 2 وكيا كيرا 
والواشاجا . 

وسنتناول بصفة خاصة قبيلة 
السكوما : فهى تشغل جزعاً من شال 


تنجانيقا » عطلة على ساحل غيرة 
فكتوريا الجنولى اشرق ٠‏ + و1 
النياكوزا الى تقطن إثام الأرافى 
العلا الكنورة فى “تسازنا اند فى 
الوادي الأخدودى فى الطرف الثمالى 
فنجستون على ارتفاع ١١,٠0١‏ 


00 ثياسا © حيث توجد 
جبال اه 
قدم . 

السكوما وهى ا قبائل 
تنجانيقا عدداً إذ يبلغ عددها حوالى 


الملرون نسمة و نظامهم الانمادى » 
ونشيك القوى 27 مدار 
ونظامهم القضاق وجلسهم القبل . 


والتغيرات الجديدة 34 والدة 
السياسية البى أقيمت قُْ تنجانيقا ف 
الأيام الأخيرة » سببت تقدماً ملحوظاً 
لقدلة السكوماتة ا 

وقد أعقبت التنمية الاقتصادية 
ذلك الامبيار الاقتصادى الذى حدث 
بعد الحرب العالمية الأولى 1١9414‏ - 
»2 وبعد وضع تنجانيقا نحت ' 
نظام الانتداب غير المستقر . 

وبالرغ من أن قبيلة السكوما هى 

من أكير انخموعات القبلية قَْ ا 
التعلقة » فإنه حتى بعد سنة 14148 لم 
نحظ . هذه القبيلة بالاههام الكاق من 
الإدارين 3 والفتين 4 0 3 


و الم 


0 


حياة السوكوما فى سنة 14417 فى النواحى: 


الياسة نما أدنئ: لل تبديك: استقران 
ا الاجماعى لتللك القبيلة . 
تشغل قبائل السكوما الآن 


5 الإدارية الآتية : شنيانئجا » 
مازوا » مواتزا » كويبا » وجيليا . 
وتقع الثلاث مناطق الإدارية على 
الحدود الجنوبية لبحيرة فيكتوريا » 
وتكون فى الوقت نفسه اللدزء الشهالى 


من أراضى الاستبس لزه راعية الوسطى 
فى تلجانيقا . 

وتتمين أراضى السكوما بشكل 
رتيب لا يتغير كثيراً من مجهة إلى 
أأخرى , باستثناء منطقة خصبة على 
ساحل حر فيكتوريا وسبول ال 
تهصعه8 الواسعة » و لوو 3 
الشركية فى مقاطعى. الحيتا والشنيانجا 
88 ,بقنلء 6 »> وتتميز أراضى 
السكوما بابدقول الواسعة. وتوجدمناطق 
استقرار فى الداخل . ويفضل أفراد 
السكوما أن يعيشوا فى مساكن متفرقة 
كلمنها يسمى 15878 يبعد المسكن عن 
اجاور له مات من اليبارداث ٠.‏ تشغلها 
أراضى مغطاة بالحشائة نكن أو أراضئن 
زراعية . . 0 

إذن تتميز حياة السكوما ناطق 
السكي المتفرقة » ونضيف صفة أخرى 
وهى أن هذه المنطقة ا التكوين 3 
فنجد أنه نيمأ د تعداد الإفريقيين 
حوالل المليون د أن عدد 06 


وات 


لا يتجاوز الحمسسائة شخص 
ولا يوجد المنود إلا فى اللخوانيت 
الى تبيع البقالة » وغيرها ؛ ومنهم 
موظفون وكتبة وتجار سيسل » والأقلية 
الأوروبية الموجودة تسكن بالقرب من 
الماس قُْ شيليا جا م6 وحقول 
اللهب ف جيت . . وتذكر ممزة ثالئة 
لسيكان تلاك المنطقة وهى انس القطاع 
الإفريقى إلى حد كبير . باع مانس 
اللياعات القبلية امحأورة مع قبائل 
السكوق ما » فثلا قبائل 00 
الى تسكن إلى الجنوب وإلى الغرث من 
السكوما يتكلمون لغة واحدة مع 


اختلاف بسيط فى اللهجاث . وتتشابه 
00 مع بعضها البعض : ولعى 


الخاصة بروايط الملكية » والشئون 
0 3-2 العادات 3-2 والعادايات 
والاقتصادية . 

وتعتمد السكوما فى اقتصادها على 
الزراعة . بالإضافة إلى أن اللين وا 
يلعيان دوراً هاما فى القطاع الاقتصادى 
الغذلى » وقد ترايدت قيمة الماشية 
بها بعد زيادة الضرائب وأصبحت 
مصدراً للمال » كنا هى مصدر السلطة 
والقوة للفرد الذى كلك قطيعاً كبيراً . 
ومن الغلات الزراعية الذرة والكّسافا 
والذرة العويحة » وقد شجعت اللدكومة 
والبعئات التبشيرية زراعة المحاصيل 
القدية + وخاصة ق. الفرة ما .بعد 
الحرب ,. مما أدئ إلى ظهور أهمية 
القطن . وأصبح لدى مزارعى السكوما 


أموال يستطيعون مها شراء جرارات » 
وملايسن وغيرها من لوازمهم » كما 
أصبحت التجارة لا تقعصر على تبادل 
المتتجات أو تبادل الماشية » وإما 

. فتحت أبواب للتجارة النقدية . مما 
أدى إلى تقدم الوعى الاقتصادى لدى 
شعب السكوما 5 


قبائل النيا كيوزا 2مت7كلة172 : 


فبيئا ند أن قبيلة السكوما تعيش ف أقصى 
شال تنجانيقا » نجد أن قبائل النياكيوزا تشغل 
الجزء الجنون من تنجانيقا على: الأراضى الرتفعة 
والمناخ رطب جداً والمطر غزير » مما يجمل 
الأرض وفيرة الخصوبة » وتمماز منطقة 
النياكيوز! بوذرة الغذاء بالنسبة للمناطق المجاورة 
ققد جلب المرب إلى تلك المنطقة زراعة الأرز 5 
أما البن فقد جاه مع البمثات التبشيرية الألمانية 
البى قامت بزراعته على سفوم التلال » وقد 
أصبح دخل هلين المحصولين دشلا ثابتاً متزايداً . 
و الخذاء ال ثيبى هناك الموز والذرة » والبطاطا 3 
ويستخدم الذرة فى صناعة البيدة . 

ونظام الزواج بين قبائل النياكيوزا له 
تقاليا معينة » فهر الفاة عبارة عن قطيع 
من الماشية » وهذا يؤئر فى سن الزواج بالنسبة 
للرجال » فالرجل لا يتقدم للزواج إلا فى سن 
متأخرة بعد أن يحصل على قطيع كبير من الماشية 
ليقدمه لعروسه . 


ويظل الابن يشتغل مع والده الحصول على. 


الغذاء وتوسيع الرزق » ولعدد الزوجات مئتشر 
بين الرجال كبار السن الذين يزيد عمرهم على 
الأربعين » ولكل زوجة حقلها الى 'زرعه 
هى وأولادها ثم نحصده . وليس للزوجات 
الأخريات حقوق فى أرض حقلها . ١‏ 

وترث النساء الزوج بعد وفاته ويوزعن 
الماشية والأرض والمسكن ؛ ويعتبر الحرث من 
عمل الرجال » بِيما الزرع والخصاد والطهى 
من عمل النساء وتتنوع المحاصيل يتنوع فصول 


السئة لذلك كانت عملية الحرث لازمة من وقث 
لآخر . ومشروب الضيافة الوط ( بيرة الذرة ) 
الجعة . 


ومن الحرمات الغريبة ى حياة 
النياكيوزا تحرم الصلة بين الأب 
وزوجة ابنه . فأارأة لا مكن أن تقرب 
أو حتى تنظر إلى والد زوجها . وإذا 
فعلت هذا فإنهم يتوقعون موتها وتهال 
علها لعنات الجيران واحتقارهى » 
وبشمل هذا التتحر.م كذلك أعمام 
الزوج حسب ترتيهم » ولذا يتفادى 
الروج الثقاء زوجته مع أبيدوإذا رأت 
ردح ضورها. فلم حرج قم ع 
وكان هذا سبي قُْ قيام م يسمى 
2-8 قرى الأعمار 
المتقاربة ٠.‏ , 

فالوالد وابنه فى قبائل النباكيوزا 
لا يسكنان مع 

فتجد قرى الرجال : ويسكنها 
رجال كبار السن أعمارهم متقاربة 
وتعيش معهم اازوجات والأولاد » 
الصغار . وتمكث الفثاة فى البيت حى 
تتزوج ثم ترحل إلى قربة زوجها . أما. 
الابن فإنه يرك قرية أبيه عند ما يبلغ 
اثالية عشرة من.عمره ويعيش"ف القرية 
الخاصة بالشبان . ش 
قرية الشبان : 
نجد أن الطفل فما بين السادسة والحادية 
عشرة ينام عنزل أبيه وبرعى ماشيته 
ويشترك أطفال الآسر المتجاورة ى 
الرعى » ويكونون جاعة لما رئيس 


/ا5 


تجب طاعته » وهؤلاء يكونون قرية 
الشباب . فبعد سن الثانية عشر يتحول 
الأولاد ف 1 إل قريهم م الأب 
ابنه قطعة أرض ليبى عابنا كوعا 
وشيرك معه اوه . م م هو 
يكوخه الذى سويز وج فيه فها بعك ) 
وتقسم حياة النياكيوزا إلى أطوار 
حسب السن له أثر فى الحياة الاجماعية 
هناك : فتجد أنه فى قرية الرجال للم 
زعم ينتخبوله تبعا لعراقة أسرته » 
وقدرته الشخصية. فى حل القضايا » 
ومتعه بصفات حربية لقيادة اشبيلة » 
وتربط الصداقة بان للقرى, امختالفة 
والموز عتحسب السن . فم ى الاحتفالات 
كالجنائز مثلا لا 3 اجماع الناس 
بالأقارب فقطا » ولكن اتعارف 
بسكان القرى. المتجاورة » وتعقد 
حلقات المناقشة بحن الرجال 2( ومخضع 
هله جميعاً لرائد كبر يقودها قَّ 
وقت المرب ١ ٠.‏ 

ومن المظاهر الغريبة فى تناول 
وجبات الطعام أن ذكور الأسرة 
جلسون 3 ناحية والزوجات والبنات 
ف ناحية أخرى 3 يآناول الزوج طعامه 

جيرانة : 

ووجوه الأطفال عامل مهم 
العلاقات اازوجية عند او را: 
يجلبون العروة واغيبة ثلا باء » وعند ما 
00 يساعدون الوالد فى الحقل 

ى الماشية . أما البنات فهن سبب 


4 


الثروة من الماشية التى تأقى للأب عند 
الزواج » وعلى العموم فإنجاب الأولاد 
مفخرة ة لازوج والروجة . وتقدر المر أ 
بعدد أولادها » ويعتير هذا دليلا على 
حب زوجها لها . ومن هنا كان تعدد 
الزوجات ذا أهمية كييرة لدى الكبار 
لق رخال اننا عونا لامر ف اناعد 
الزوج فى العمل وتنجب له الكثرة من 
الأطفال . أما الشبان فلا يستطيعون 
الزواج إلا بواحدة حيثث أن. الحصول 
على قطيع الماشية أمر ليس بالمين . 

والطلاق ادر ولا عدث إل عندما 
مهرب الزوجة من زوجها لتتزوج بآخر 
نحبه » وفى هذا ااوقت تضطر إلى إعادة 
قطيع الماشية إلى زوجها السابق . 

هذا قطاع من الياة الاجماعية 
لبعضص قبائل تنجانيقا » واتى. أدخل 
عامها الاستعار تعديلات أدت إلى اميار 
الروابط القبلية » ولكن شعب تنجانيقا 
يعمل على التخلص من الاستععار 0 
ونيل استقلاله . 
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حصلت هذه الدولة غلى استقلاها 
فى ه من. أغسطس سنة ١956٠0‏ © 
وكانت من قبل مستعمرة فرئسية يطاق 
علما فولتا العليا.» وف بداية عام 
وافق ممثاو جمهورية الفولتا على 
الانضمام إلى اتحاد «مالى») » ولكن 
امحلس التشريعى رفض هذا الانفىام » 
وسن دستوراً ينص على عدم إدخال 
البلاد فى انحاد فيدرالى مع غيرها من 
الدول »وق يونيه من العام نفسه انضمت 
جمهورية الفولتا إلى مجلس الانحاد الذى 
يغم أيضاً » ساحل العاج ؛ والنيجر 
وداهوى . 
وقد كانت الفولتا إحدى الدول 
الى انمهت و الفيدرالية » وأزمعت 
الدخول فى اتحاد مالى الفدر الى » ولكن 
الضغط الاستعارى تمكنمنالتأثير علها 
فانسحبت فى اللحظات الآخيرة . 
ويتازع النقوة السياسى +“ فى 


رار ررررة ]ا 


| : لم : عبر العظايم رلوك 


الفولتا » الكربان الرئيسيان فى غرب 
حزب الصف 
الدممقراطى الإفريقى » وحزب النجمع 
الإفريقى » وقد تشكلت أول حكومة 


إفريقية » وهما 


اثتلافية ببن هذين الخزبين » وفاز 
حرب الصف بسبعة وثلاثين مقعداً فى 
الجمعية التشريعية » وحزب التجمع 
بواحد وثلاثين مقعداً أى بنسبة هه 
إلى 45 + وقد اتقسم كل من احزبين 
بشأن فكرة الفدرالية » فكان ثمة 
مكدوة كا عار يون فنا كل عي 
الخزبين » وم يكن شأن حزب الصف 
وهو الحزب السائد فى فولتا » فإنه 
نظراً لقرب الفولتا من ساخل العاج 
الى يرأسها « هوفويت يويجى » زعم 
حزب الصف فى غرب إفريقية كلها 
استطاع التأثير بمعارضة الفكرة 
الدمقراطية . . ' 
ويرأس حكومة الفولتا » م . 


ىد 


ياميوجو ( موريس ) وهو يبلغ من 
العمر 9" عام ومن زعماء حزب 
الصف وقد تولى عدة مناصب قَْ 
الإدارة قبل إعلان الجمهورية وتولى 
وزارة الزراعة عند إعلاما 5 رئاسة 
الجمهورية . 

وهوتقع فى غرب إفريقية كا أنها لا تطل 
عل أنيط الأطلبى ؛ يل يحدها شالا السوداث 
الفرنبى » وجنوباً غانة وساحل العاج وغرباً 
توجولاند » وثرقاً نيجر » وتبلغ مساحتها 
حوالى الدودم؟ كبلق ير مريع 4 وتعداد 
سكاما حوالى دو" مليون لسمة : من 
بيهم ٠‏ ولاو" من الأرروبيين » وانخلطين » 
وتبلغ نسية المسلمين هو 1 من ا مجموع الكل 
السكان , 

وعاصيتها « أوجادوجو» بأكبر مدنها 
« بوبوديولاسو) , 

وأغلب سكائها من رعايا الإمبر اطور 
مورولايا إمبرأطور و« موسيس» وهو أحد 
كبار الز عماء الإفريقيين الوطنيين 4 
الحألة الاقتصادية : 


على الرغم من كثافة جمهورية الفراتا 
بالسكان تعتير فقيرة نسبياً » ويعتمد الشعب عل 
الزراعة والرعى وم نشاط تجارى كبير عن 
طريق ١‏ الثرانسيت » وتخترقها شبكة من الطرق 
البرية تربط أجزاءها بعفها ببعضص . 

وتعتبر مصدراً هابا لاأيدى العاملة: فى 
الدول اجاورة ؛ وهم ذو حذقٌ ومهارة “٠‏ 
'ونشاط عظيم , 
كيف دخل الاستعار ؟ 

دخل الاستعار فولتا العليا عن 


ىا 


طريق التجارة والتبشير والشركات » 
كا دخل فى غرب إفريقية » وذلك فى 
أ اخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العثشرين » ولقد وجد هناك 
شعب «الموسى ) وهم قوم يشهون قى 
حيامهم وتقليد وعاداهم قبائل, 
( الحوسة )- الذين يسكنون نيجير يا- إلى. 
حد كبير . وهم مجتمعات على درجة 
عالية من التنظم » ٠وتلتمى‏ هذه 
امختمعات إلى ملكية واحدة على 
رأسها الماك «مورونابا» . 

وكلمة «ومورو ) هى مفرد كامة. 
( موس ») ومعناها الملا مودى والملكية. 
فبا ورائية » ملكها الخالى هو الملك. 
الساؤس والأربعون من الأسرة نفسها 
ويتمتعون بدرجة من الدمقراطية » إذ. 
تحد من سلطة هذا الملا سّلطة أخرى : 
هى مجموعة من الشبوخ تقف أمام وجه 
الاك إذا رأت منه شططاً » أوتعدى. 
حدوده . وعند ما دب الوهن ى 
المملكة: ولصيت بضعفها أمام أطاع, 
جيرانمها » اتخذت فرلسا من ذللك ذريعة. 
فحولها إلى « دومنيون) فى السنواث. 
الأخيرة من القرن التاسع عشر . 

ولكنها ثارت سنة 1١915‏ وقمعت. 
ثورما منهى العنف والقسوة من 
جانب السلطات العسكرية الفرنسية » 
وضمت فترة من الوقت إلى ساحل, 
العاج بنشجيع أصحاب الأعمالالفرنسية 
الذين كانوا يعتمدون على الأبدى. 
العاملة الرخيصة لشعب ١‏ الموسى) 'ذلك. 


أن أهمل اقتصادها الذى كان يتمتع 


بدرجة عالية نسبياً » من الرخماء اعهاداً 


على الزراعة والرعى وتربية الماشية » 
حى تضعضع هائياً . 


وم تنفصل فولتا إلا فى سنة ١941/‏ 


ليكون لها تمنيلها النيالى. » وميزانية 
مستقلة لبناء نفسها بناء مستقلا , ” 
واستطاع حزب الانحاد الدمقراطى ش 
الإفريقى . (4ظ2) أن يدع نفسه 2 
الفولتا أيضاً 2 وإن كان ان 4 ينفذ إلى 
شعب «المومسى)» مباشرة » وإنما بدأ 
بامختمعات الصغرى الأخرى . ثم 
نشأت عدة أحزاب أخرى قام بعضها 
على أساس الماداة بالاتحاد مع 


.واستطاع 


المستعمزات الفرئسية الثلاث الأخرى : 
مثل الخزب الدعقر اطى للف ونا (2017) . 
والآخر على أساس الانفضال والكيان. 
المستقل -مثل الخركة الشعبية للثورة 
الوفريفية ». وعنك ما الثشرت 1 
الانحاد فى هذا الجزء الغرق س 
إفريقية كله .اندمج التزبان كر ا 
١‏ 51 الدعقراطى المتحد. (201) 
أن يسيطر فى سنة /ا4ا على 


0 » والحكومة , 

' ولا تزال فرص الاتحاد مع ندر 
العاج تله ى بعضس التأبيد من غدد كبير : 
خاصة وأن حزب الانحاد الدمقراطى 
الإفريقى يتمتع. بشعبية زائدة فى الفولتا 
العليا . 


الى 


مزارع. القطن فى مالانج 


حينا ازدهرت لوزات القطن » 
وأصبيحت متوجة بكثية من النور 
الأبيض » وأصبحت كذلك تبثز فى 
فرح بمنة ويسرة تحت الأنسام الى 
مت 2 «أنجرلا ) ل تنفرج شفاه 
المواطنين عن شبح الابتسامة » ذلك 
لأنهم يعرفون أن هذا كله سيشحول إلى 
« اقتصاد راحل ) لن تترى منه البلاد 3 
وإنما سيتحول إلى نضارة ورخاء ى 
الرتغال . ن 

وقد كير الحوف فى نفوسهم حيما 
أضاءت ! لوزات القطن فى هذا العام لآن 
مععى ذلك أن الحكومة ستدفعهم دفعا 
إل هذه الحقول الشاسعة ؛ م تتلى 
من أيدوم هذه الثروة نحت السياط 
من أينيم 3 والسياط من أشعة الشمس 

ومع أنهم كانوا يسيرون فى خزن 
.كل عام إلى هذه الحقولٌ بدون أغنية 
ع الجديد » أو فرح بالحصاد » 


ف 


إلا أنهم أصروا فى هذا العام على عدم 
النهاناً إلى هذه كك ل ولكن 
الجنود البر تغالين الذين بلغ عددهم 
خمسة عشر ألناً دفعوا مله الجتموع 
دفعاً إلى الحقول » ومع أنهم اوحوا 
ب سيدفعون 1 ل رمزيا إلا 
ألم ما تدرا يصاون إلى هناك ويرون 
برد 5 بلاد م بأيدمم إلى هولاء 
عن" العمل 3 
وارتفعت جباههم الور ف كل 
الحقول » وأحس كل مواطن أنه 
سبقطتع جزءاً من موسهمه لو مد يلده إلى 
لوزة واحدة من القطن . 

وأمام هذا الإصرار الباعى لم ير 
ار تغاليون ست كرة عليه ب إلا أن 
يأمروا السلاح المدوى الي تغالى بالتحليق 
فوق الرءوس » وبإرهامهم م( وجميعهم 
ف قطعة وأحدة من القن 4 وما 
كادوا يأوذوث ببعة بعضا حي 
انهالت عليهم القئابل » فققد أرادوا 
إبادهم بأقل مجهود » وبأقل عدد من 
القنابل » وم تمض إلا دقائق حى 
كانت دماء 7 لاف المواطنين تتدفق ق 
غزارة فوق الأرض , 

بيها كان ابر تغالوون ييتسمون 
للمشهد اللحديد الذى رسموه محقدههم ؛ 
ونذالهم . » ولقد كان هذا المنظر الذى 
أثارهم وأضاء وجوههم هو استيخدام 
لونين فقط فى رسم اللوحة » الاون 
الأول هو لون القطن » أما اللون 
الثاى فقد كان لون الدماء » وهكذا 


لم يشبد العام رمما مهذه الوحشية إلا ف 
مزارع الفطن كُّ مالانج بأغولا | 
وشبد شاهد 

جاء فى ١‏ الديى دير الد ( الريطانية 
أن مندومما قد نحدث مع واحد من 
المسثولين. قُُ السفارة المرتغالية عن 
سير الأحداث 2 أنجولا ظ وكيف أن 
الهوادث ستتجدد بعد أن ينهبى 0 
الأمطار » وماذا ستفعل المرتغال أمام 
هذا الإصرار على الهرية قَْ الوقت 
الذى تعتر فيه أنمولا الوه الفقرى 
للاقتصاد ابرتغالى ما تنتجه من بن 
ويترول وماس ( وقد أجابه هذا 
المسيثول بقوله وسوف لا نفر من 
أنجولا » كا فعل البلجيكيون » 
فبلاده تعزز قواتما هناك وستصل ما 


إليقبعة عفرن ألفاً » ذلك لأنها . 


عرمت عل ألا تتزحزح قيد أملة أمام 
العدد العديد من ١‏ القرود السود ١‏ ) 
وهكذا يظهر أمام أعيننا مستقبل 
قام لهذه البلا 9 0 ثثال حرر 1 1 
بعد أن وذ ض 2 رأ من الدماء مع هل 
( القرود البيضص ( 0 تتحدد 0 
كل إفريقى نجاه هذا الوطن الذى لن 
مهدأ عن. نيل حريته » وما أكثر ما 
أرق قُْ إفريقية من. دماء ق سبيل 
الحرية ! 
4 دولة : ١‏ 
أذيع أن زعباء الكونغو قد استقر 
رأمهم على تفسم الكونغو إلى تسع عشرة 


دولة »> وهكذا تلقى هذه الدولة صر . 
آخر حزيناً على بد أبنائها الذين ناز 
دائماً على تنفيذ مقبّرحات المستعمرين » 
فى البلاد » ومن 
لغرر بيب حقاً أن الذى يراعى عمليات 
نخس أنها تقوم على أى شىء 
' صلخة الكونغو » فقد روعيت 
فا مصالح القباية الى م تلفتث بعلك »2 
والتى ما زالت تعالى منها هذه البلاد 6 
وهكذا كان كل واحد فى مؤمر 
كوكبهاتفيل يطالب بدولة تعطى له ) 
تجرد طلب وعطاء من عدة أفراد لا 
يكلفهم شيعا سوى أن يرفعوا سكين ا 
اللبيانة ثم مبووا مها على قطعة من الوطن 
م ترفع مرتعدة دامية إلى من يريك . 
لقد سالثت من قبل دماع لومومبا 
من أجل ألا تسيل قطرة واحدة من دم 
الوطن الغالى » ولكن دماء سالت » 
ودماء الوطن كذلك على يد الدونة 
الذين لا يسعدهم ف 5 يسعدهم 
منظر الدماء ! 
ذكاء الشيطان : 


لقد أكثر بعض المعلقن السراسرين 
من أن م كازافوبو» شخصية بلهاء 
تائبة عن نفسها » ولكن الحقائق أكدت , 
دائماً أن هذا الرجل ينطوى على خبث 
رعالم ينطو عليه إنسان من قبل » ذلاك 
لآن هذا الرجل تظاهر بعد الاستقلال 
أنه إنسان هادئ لا ممكن أن مخشى 
خطره 34 وأنة لذ خط أبن عل الوعى 


الثورى فى البلاد من أن يقف على قمة 


والمستثمرين أموا 


رف 


تطيعة كرتسن للجدهووية + غل أن 
حزبه كان الحزب الثالى بعد حزب 
لوفويا فى كس كقة الفعرب : 
وما كاد بتولى هذا المنتصب حى 
استطاع الإطاحة بالمدكم الوطى هناك » 
وعساعدة ارات الأمريكية 2 
وضرشولد » والعناصر الرجعية ممكن 
من (احصر ) لومومبا © وشوط أجنخته 
ثم دفعه أخيراً إلى مصيره بإرساله إلى 
كاتنجا . 1 
وحن عت عملية الغدر هذه نحول 
ثانية إل بلاده » وحين ولحل أن 
١‏ تشومبى ) يشكل خطراً عايه » تظاهر 
بقبول 00 3 وبالغ فى احرامه 
فى مؤثمر تاناناريف » ما دفع تشومبى 
إل أن يعلن الفصال بلاده تماماً عن 
بقية بقية التشكيل المنفق عايه “م استدزجه 
انية إلى مديئة « كروكيهاتفيل» ء 
وحرض عليه كل الأعضاء »؛ ودفعه 
دفعاً إلى أن يغادر المؤتمر » ثم يتوجه 
إلى المطار ليعود إلى بلاده » وى الوقت 
ش الذى كان فيه ( تشومى ) سخر ىق 
المطار من « كازافوبو» ويركع على 
قدميه مقلداً « كازافوبو) ى ركوعه 
أما م الاثم المتحدة . . بيها ٠‏ تشومى ا 
الأسق يفعل هذا » كان ااكازافونو) 
يوجه جئنوده للقبض عليه » / إذلاله 
فى المطار » 95 دفعه إلى ١‏ فيلا ) صغيرة 
ذات بجدران بيضاء وسطح أأخحضر 
اللون » على مقربة. من المكان الذى 
تجتمع فيه الذئاب لبش حرية البلاد . 
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على أنه ها ليبن أن دفعم وزير 
خاررجيته « يومبوكو » إلى أن يعلن على. 
العام أنه سييحا كم ( تشوهى ) على 
5-0 » وأن فى مقدمة هذه الجراكم 
قتل «لومومبا) » ”ا يعلن فى الوقت 
نفسه أنه متضامن مع الأثم المتحدة » وأنه 
سيدعو البرلمان 1 الانعقاد . . وكأنه 
مبذا ينصب فخا جاعياً الساسة المخالفين 
له فى الرأى فى البلاد » وهكذا تتميز 
سياسة هذا الرجل بالغدر » وإلحاق 
الضربات السريعة غير المتوقعة مخصومه 

ترى هل ما زال المعلقو نالسياسرون 
يصرون على ١‏ بلاهة ) هذا الشيطان ! 

من الأخبار الأخيرة أن المسثولين 
فى كاتنجا عماوا على تجميد أموآل . 
الم المتحدة » وقطع الاتصال التليفوق 
وقطع المياة ص رجالا كذلك » كا 
جاءت الأنياء أنه ق بعض الأماكن 
الأخرى الى يسيطر عابها اللهونة فى 
الكونغى ) قل أجير بعض جنود الام 
المتحدة على أن يرفعوا أيدمهم © ثم 
يركغوا ©» وق الوقت نفسه ثبال 
عامهم اللعنات والبصقات . 

ولقد كانت هذه الأعمال المنفرة 
يدون صدى » فالرصاص الى ينفلك 
ف قاوب رجال الأثم المتتحدة رصاص 
مكتوم لا يسمع له دوى. ( والصفعاثت 
الى لجان عر رارخيو هم كن ارو 
الصامت كذلك » ما دام هذا الرنصاص 
وهذه الصفعات تأق من جهة واجدة 


هى جية الخيانة » جهة أصدقاء « داج 
هرشولد » الذى أقام للم كياناً » ومهد 
لتصفية القوى الوطنية هناك . 
إن الحقيقة الى أصبحت معروفة 
الآن أن و همرشولد» قد ضيع استقلال 
الكونغو ووحدته » (اللحقيقة الى 
يب أن يعرفها العالم من جديد أن 


الكونغو » وأن على يديه ستختلط الدماء ‏ | 


الأولى بالدماء الثانية . 

ولعل كثرين يدا خلهم شعور بأنه 
ليس من لمعك أن يقّع 0 3 
المتحدة ق أيدى أصدقائه هناك » ْم 
يمر على أن يركع » ويتلقى رصاصاً 
مكتوماً » وصفعات مكتومة كذلك » 
ولكن الأمر الذى لن يشلك فيه أنه لو 
قوبل مله 0 الأمئيات ) فى ليوبولدفيل 
أو جد إقام كاتنجا » وكاساى فإنه 
لن يغضب ولن بثور »© وإنما سيوم 
يديه ثم يضعهما عل صدره » ويصنل 
للمعتدين عليه . 

يصلى لكازافوبو » وموبوتو » 
وتشومى 2 وكالونجى 


التعايم 78 والغياء :2 


نمث قُْ عام ١4617‏ إحصائية عن 
التعاج ف « موزمبيق ) © وقد أسفرت 
هذه الإحصائية عن أن عدد الذين 
يتلقون العلم ى مدارس ومعاهد هذا 
البلد كانوا ه/ا/ا أوروبياً » وثمانية من 


اهنود » ونسعة من المولدين 3 واثنين 


فقط من أهل البلاد . 
كنا قد ذكرت صحيفة « نرويورك 
تاعز ) التعلم ى تنجانيمًا بقولها : « أو 


استمرث سساسة الحكومة التعليمية على 
ما هى عايه للا أ بح التعليم الابتدائى لكل 
الأطفال الإفريقرين إلاق عام 10) 
0 دعا هذا ( كريشنا مئون ) إلى أن 
يعاق على أحد التقارير المقدمة إلى الأثم 
المتحدة بقوله : «ى ميدان التعانم 
يكلف الطفل الأوروى الحكومة سنويا 
مبلغ 31719 اجنماً أما الطفل الإفريقى 

زدكلك مانية جنهات » ونحن واثشون من 
أن الطفل الأوروف ليس من الغباء 
حيث تاج فى تعليمه إلى ما يساوى 


أضعاف الجهد الذى. محتاج [ليسسيه 


1 الإفر بقى ) . 


وهكذا يظهر العام مقدار ما عاثته 
إفريقية من الاستعار » ومقدار مأ 
سبيذل من جهد وعرق - تستطيع ٠‏ 
لقارة ترمم التصدع الذى أوقعه مما 
الاستعان , 
مومر مروفيا 
و اللي 
استعادة خطوطه » ومناطق تقوذه » 
فهو حين يرى نفسه عاجزاً عن العودة 
العسكرية المباشرة ب ولم. ٠‏ يعل العصر 
يسمح بهذا نراه يتحن فرصاً أخرى 
لهذه العودة » ثما ظهر ل واضحاً فى 
ظهور فاسفة تسمى, فلسفة «١‏ بايد 
الجديا ) . 


ه07 


ومن الأساليب الجديدة البى يلجا 
. إلبا الآن هو عدد من الدول الى 
تتحرك فى دائرته إلى أن تجمع وتتخذ 
قرارات لمواجهة القوى التحررية 
الأخرى الى تتجمع فى فهم وعمق 
ش وإعان بغد القارة » ولقد كانت آآخر 
هذه الأسالبيه الوائقة ماكز مروف 
ولندع الدكتور نكرومة نفسه ياقى 
الضوء على هذا المتمر » فقد ذكر أن 
الدول الإفريقية الى اشتركت فى 
المؤتمر تمثل غالبية زائفة ولا تعكس 
ف الوقت نفسه قوة الشعوب الإفريقية» 
وأن هولاء المؤتمرين ليسوا إلا أداة 
حادة فى أيدى الذين يستفيدون من 
نحويل القارة إلى بلقان أخرى !1 . 
ترى مى يتحول هؤلاء اخدوعون 
سا يعك أن تحواوا 3 أداة حادة - إلى 
الذين دعوم ٠»‏ ثم يوجهون إلمم 
ضربة واعبة أخيرة | ضربة [فريقية” أ | 


هذا وقد كان من المقرر أن حضر 
هذا المواتمر رؤساء ١؟‏ دولة إفريقية 3 
ولكن هذا العدد تناقص محيث لم محضر 
سوى رؤساء " دول عمثاون 0 
الفرنسية » وممثل ١٠‏ دولة أرق 6 
وقد كان ننيجة لهذا أن الحديث لم يدر 
هناك إلا عن مسائل فرعية بعيدة عن 
جوهر اللمشكلات فى إفريقية كتأكيد 
عدم تدخل دولة فى شئون دولة أخرى 
حى ولوكان هذا التدحل ازلزلة 
ألوان الاستعار 2 وتعليل الحدود 


كلا 


المتنازع عامها » وكالحديث عن زعامة 


حت لمكن القول فى ضوء ما النوى 

إليه هذا المتمر ى عاصمة لبيريا » 
إنه لم يكن فى صالح إفريقية » وإنما فى 
صالح الغرب واستماراته » آللتث 
الاستمارات الى عير عنها سئذور ممثل 
المقال» قزل هوه وصضولة إل 
ليبيريا «إنكر متاجون إلى المساعدات 
الخارجية كباق الدول الإفريقية 
الأخرى » ومن هنا فلا فائدة فى تغيير 
العملاء القدماء الذين كانوا مستعمرين 
من قبل » لأن ذلك يعرض القارة 
الحرب الباردة الى لن تعود ير 
علما ) . 0 

وقد صمت ا بع ولم يقل واحد 
بأن على القارة: أن #سخلض “من كل 
العملاء » لأن الموتمرين ينفذون كل 
ما يأى إلمهم من الغرب »؛ ومن أخطر 
ما يصدر 0 الآن تللك الأفكار 
الزائفة 

م ألعن 

عل أن الاستعار ملءون ق كل 

زماك ومكان 6 وأنه ( نقطة الضعف ) 
الى, تعمل البشرية على التخلص منها 2 
إلا أنه كثيراً أما يلح سؤال على الدارس 
الشوة الأفريقية هو : ترى ما أقبى 
ألوان الاستعار الى مرت بها القارة 
الأفريقية رادها" كان كن سير 
للحياة فى هذه القارة ؟ ولعل اللدواب 
لن يكون قريباً حين نلكر أ 


الاستعاريين الريطانى والفرنسى كانت 
قسومهما تتمثل ف فثرة ( الحكم المباشر) 
وأن الدول الإفريقية كانت سرعان 
ما تسترد مقومانما بعد اسار هلبين 
الاستعيارين عن حدؤدها . 

آنا امعان "الاوك الا وي 
الصغيرة للقارة فتظهر فداحته بعد أن 
تنال البلاد حريئها كا حدث فى الكونغو 
وما يثى سولوثه قْ فر وموزمييق 
وغيدًا الرتغالية » والبلاد الأخرى 
التابعة لأسبانيا » ولعل جون جثثر 
يوضح لنا هذا حين 6 عن الاستعار 
الرتغالى ى كتابه « داخل إفريقية ) » 
فهو يقول : 

| إن الحكم المرتغالى فى المستعمرات 
الإفريقية يشبه ل ولك كبر فق ركاه 
الحكم البلجيكى ف الكوفو من حيث 
الفساد » ومن حيث الفسوة 4 فهو 
لا ختلف عنه إلا فى أن النظام الإدارى 
لا وجود له » وأنها سير على سياسة 
العمل الإجبارى » أو بعبارة 3 أمق 
والسخرة) » ولعل من الفظاعة » 
والبشاعة فى المستعمرات اللرتغالية أن 
السلطة الحا كمة تدافع عن هذه التنظيات 
الوحشية بقسوة » وى الوقت نفسه 
تزعم أنها شىء ضرورى لا بد منه » 
وأ عمل صالح م لصالح الإفريقين 
أنفسهم ) . 

ولعل مما يقرب هذا إلى الذهن 
كذلك أن الدول المستعمرة الكيرى 
تتحايل على البقاء بألوان أخرى من 


الاستعار عن طريق الاقتصاد » 
وبدعوى إبعاد روسيا عن هذه المناطق 
أما الدول الصغرى المستعمرة فتفقد 
الأمل تماماً فى العودة إلى هذه البلاد » 
ومن هنا تقوم يضربات مذهلة وعممة 
ومتعددة قُْ البلاد . 


الأمويون فى بلاد النوبة والبجة 


جاء فى كتاب التنبيه والإشراف 
الفسعود :ما باق ذا قل هرؤان بن . 
محمد بن مروان 3 تفرقت بنو أمية فى 
ا يس 

بن عل بن تعيدانه بن عباس بن 
عبد المطلب » قتل مهم ب على 3 
أن قطرس من بلاد فين - وا 
من انين رجلا مثلة » واحتذى أخوه 
داود بن على بالحجاز فعله » فقتل ممهم 
نحوا من هذه العدة بأنواع المثل » 
وكان مع' مروان حين قتل ابناه عبد الله 
وعبيدالته وكانا ولى عهده » فهربا 
فيمن تبعهما من أهليهما وبدوالهما 
وخواصهما من العرب » ومن أنحاز 
لهم من أهل خراسان من شيعة بى 
أمية » فساروا إلى أسوان من صعيد 
مصر © وساروا على شاطئ النيل إلى 
أن دخلوا 'أرض النوبة وغيرها من 
ابش ٠»‏ ثم توسطوا أرض البجة 
ميممين باضع من ساحل محر القازم . 
0 مولن هذ م 
حروب ومغامرات ) جهد 
شديك وصير عظم 3 77 عبيدالله 


ف 


بن مروان فى عدة من كان معهم قتلا 
وعطشاً وضراً 2 وشاهد من بقى منهم 
أنواع الشدائد وضروب العجائب » 
ووقع عبدالله بن مروان فَْ عدة محن 
يجا معه إلى باضع من ساحل المعدن 
وأرض البيجة 4 25 الببحر إلى جدة 
من ساحل مكة » وتنقل فيمن نجا معه 
من أهله ومواليه ق البلاد متسترين 
راضين أن يعيشوا سوقة بعد أن كانوا 
ملوكا . 

فظفر بعبدالله أيام العياس السفاح» 
فأودع السجن »: فم بزل فيه بقية ة أيام 
أنى 8 .وأيام المنصور والمهدى 
والمادى 2 فأخرجه الرشيك وهو شيخ 
ضرير فسأله عن خيره » فقال يا أدير 
المؤمئن : حيسي غلاما ضير 4 
وأخرجت ا ضريراً ) . 


5 


.. من هذه الوثيقة نرق عنصراً 


من عناصر المد العرلى إلى إفريقية 
واحدة من الفيرات البعيدة . 

معر ض مضطفى حسين 

إن اهمام الفئان مصطفى محسان 
بالسياسة » الحا بالشعب » والتيغن 
85 بي لياه العر دية ال+جديدة 4 ليس 
جديدا على هذا الفنان الذى شهدنا 
معر ضه الأول فى متحف الفن اليديث 
فخطوطه وتكويناته ليست فردية » 
وإغا تخفى وزاءها داتما حشداً حيا 


07 


من انفعالات الشعب وحبه للحياة » 
ومن هنا لاذراه بتحرك وراء خطوط 
الجسد » والثناءات الجنس »© وإا 
يعطى وطنه » ها يعطى الإنسانية بصفة 
عامة فى الفكرة ؛ والتكوين والتاوين . 

ولذا أرىا مواضيعه جادة » 
وملاحقة الأحداث » ومتأئرة ما 3 
ومعطية فى الوفث لقسيك معى اليقاء 
فى كل مايرسم » وذلك لآن كل 
ما يرسم لايلبى عرور الحدث ؛ 
وإتما يبدأ به » وهذه هى مهمة الفنان 
اقيم فيقى 

ولعل أروع لوحاته تلك اللوحات 
الى تحدثت عن إفر يقية يحب » وفهم» 
والى صورهما قى سفيئة ضخمة 
تسير هأ قرارات ا موتمر . 
الإفريقى » ومؤتمر الدار البيضاء » كنا 
صورما فى عش السلام الذى استحال 
إلبه لومومبا » وق القيود الى مازالت 
تلف حول الزعم وجومو كنياتا ) » 
وى عمليات الاستئراف والسرقة 
والحيانة فى وجوه الكلونة اللبين 
ينحازون داثما إلى صفو ف الأعداء . 

و اناكو هذا الفنان الشاب » 

ونشد 0 يديه » ولعل فجر إنسان 
لم يكن هذه الروعة مثل هذا الفجر 
الراثئق الواعد الذى صدح أخيرا من 
سماء الفئان « مصطفنى حسين ! ) 
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إن للعادات الشعبية جذورها فى حياة الثاس 
وأعالم » وبغض النظر عن الطابع الثى بر ثدنه 
هذه العادات. ؛ فائها فأل حسن وحسافز على 
النجاح وتضفى على العمل الإنساق وتمراثه 
اليائمة معن مبيجاً » وكا تتقيد أحوال الئاس » 
لتغير كذاك عادا م مم . 

ومن بن الثراث القيم الذى عهلد به إل 
سكان إقلم ويردبا» لوب نيجريا ويعئزون 
0 6 هذه الثروة الفنية بالفولكاور التشكيل 
والنقئش القدم على الضدون والصناديق وغيرها 
من الأشياء الفنية البسيعلة والجميلة فى أن واحد , 
والى ها ارتباط وثيق بالتنبؤ , . وكذا بالأدن 
الشعيبى 

وهذه الأطباق الزخرفية » ذو التارير 
لكام » تشبد موأهب الإنسان العادى البسيط » 

إذ أنبا محافظة على المط المحل الأصيل فى مبدغاتها 

ل 
| بربطوث. فهم بنجاحات. الشعب العادية بل 
والضرورية والاستفادة من تجر بهم الأصيلة , 

فافريقية بلاد جميلة رحبة ومطعاء » وشعبها 
مجد ومجيله “و ليس من قبيل الصدف أن تراه ©» 
بحى فى طقوشه الدينية القديمة » 
دون أن ن يجمل للم عملا فا 3 فلو أمعنا النظر فى 
الصحون 'والأيتونات الى تستعمل فى 0 
العنبؤ الى تعرف بايفا ف إقلء يوديا . 
١‏ هذه القارين الى قرسا المتنيئون 2 فى قبائل 
تبلو وبحيدة.فريدة ى 
تفاصيلها »؛ معقدة لى لظامها » عن الطقوس 
الأخرى الى تقوم مها القبائل الإفريقية 5 

وتعثمل هذه الغاريث .على :أساس 


قذف سثة عشر ة سعفة تُسمى سزواة 
نحفظ عادة فُْ هله الأطباق الى يطلق 


جنوب ليجريا » 


يثراك القديسين, 


مستا : طلعث السورى 


علمها اسم 0106-73 ؛ والى تمتاز 
ذه الذيكورات الرائعة » ونموذجاً 


لفن اللتحت اليوربى » وهذه الصحون 


سئند على دعامة' : عبارة عن أرجل 
زخرفية منقوشة » على هيئة وجه 


عواة: > أن :أبنان موعفة 1 دأر 
أنماك أو طيور قابضة عنقارها على 
أفهى » أو على رأس فارس بحارب 
ممسكاً برمح أو ببندقية قدعة . . وهذا 
الفارس هو الاله شانجو معصهطة أو 
محلاه بنقوش وجه الإله إشو ‏ ناطوظ 
الذى يبدو جالساً مع الإله إيفا 1262 
وف إمكانك كذلك أن جد 0 
لنسباء مقر فصات »أو 53 م تحمل طفلها 
على ظهرها » وعلى سَُ حال فقك 
استطاعوا أن ينقلوا صوراً جميلة من 
جياة يؤربا الكرعة .. وعند ما يراد 
التليئ بالمستقبل 3 ياوث القديس المرفلة 
أو الصحن بطمى الأرضية 2( ثم ينذف 
بالببت عشرة سعفة ' ق الهواء , ثم 
ِ بيده الأخرى . . ويعتمد نجاح 
هذه العملية على مدى استطاعته التقاط 
هذه الت عشرة سعفة. مرة واحدة . 
وبطريقة غريبة فإذا التفط عددا لا 


بأس به منها » فى أرضية 
الصحن بأصابعه » وى خطوط رأسية 
عمودية منتصبة » أما فى حالة إذا ما 
ما التفط عدداً قليلا منها ٠‏ فإنه يلطمها 
بطريقة فريدة ثم يقذدف ابجميع أربع 
مرات » ثم يسحهم إلى الحفئة » ويتفخ 
فى كل منها » وتكرر هذه العملية حوالى 
تقسع مراث مع مع رهم أربع علامات » 


ترمم كل على ري وتسجل على 
0 57 وهكذا حى الباية وهذه 


العلامات التى ترسم على أرضية الحفنة» 
منبا زوجان يعرف ب أزعم ومعناها 
«بدقة) أو « إحكام ). 4 والاثئان 
الأخيريان تعرف ب تقهء أما معئاها 
فن الصعب ترجمته أو حى رد 
شرحه إذ. يتصل . بعءم 'حث السلالاات 
البشرية » ولك الذى جاء بكل ما 
يتصل بالأدب الإفريقى وله علامة 
بصحون. ١‏ إيفا ) دلت على أن كاله 
هذه لها كثير من المعانى مثل ١‏ قائد » » 
« رئيس ) » (قوى) » ( إله ثانوى ) 


ومع ات اع 


بعيدة كل البعد عن المعى الحقيقى . 
ولك كلمة اله متصلة بعديد من 
الحكم والأمثال والحواديت التقليدية ؛ 
ومن .هنا فقط . نستطيع التأكد ,من 
اشتقاقها 'ولسيها الحقيقية . . 


06 إبغا ) يتنأ تحوادث / اليوم‎ ١: 
0 ال ماع م01 : وهى أصلا كلمة‎ 


0 


مضافاً لها حرق 1١‏ فى نمايئها وهى 
ومعناها «زيث السعفة  »‏ كل حمس 
يوم » لمعرفة حادثة كبيرة تكون قد 
حلت بعائلة » مثل حفلة عرس » أو . 
مولد طفل 4 وغرها من المنازعات 
اخيلفة » هذا ولكل إله .. آطيه 
انلخاصة الى تعرفن طومة . كا يقوم 
القديس كذلاك يدور الطييب فيصف 
الدواء ويتعرف مذى معرفة م يشاسيه 
الزبون 3-32 على مدي معر ف القديس 
كأساس ومبدأ وقاعدة الحكايات . 
والأمثال التقليدية ال نحفظ عن ظهر 
قلب » ويقوم هو 0 مسللتيجا ” 
يتفاظة حت ما يدون فى رأ 'ثابولة 
ويلتمس منها حلا لكالئه الخاصة ' . : 
مجانب ما مس أيورئ ميدجى -7701 1 
03 ومن أقوال إيفا الشبرة هذه 
( أن أحداً ٠ه‏ من أتباع طريقة له كان 


قل طرح عليه أله يريك الخروج إل 
المديئة فى رحلة » كنا سيضحى بذبيحة 


لآنه أيها سار نجد أمام عينه الشر . 


ويقول إيذا إن هذا الشخص كان قريباً ' 
وله متاعب كثيرة جمة ؛ ول ير ااسلام ٠‏ 
والسكيئة يوماً . . لا فى المررعة ولا فى 
المنزل . . :فإذا ضحى بالذبائيح 4 فإله 
- منينجد راحة لقابه وزقهر كل أعداثه 3 
وقد درب الكهنة على أسرار إيفا التى 


نسمى 822021300 وتعبى ( أبوالأسرار». 


وكل واحد منهم » يستطيع أن يصبح ٠‏ 


واحداً منهم بعد أن يتقف فى أغوار 
خيرة التقديس المعقدة ‏ حيث أن من 
م 


لق المبتدؤون ف هذه الغارين على. 


57 سم مزه أئ رئيس السر » 
الذى بأخذ تلاميذه المبتدثين إلى المهر . 

ويرتدون أثواباً بيضاء . . ثم يغنسلون 
فى النبر ؛ وبعدها يتوجهون إلى المكان 
المقدس بالغاية 2 حيث يبدأون قَْ 
الحافظة على أداء الفرائض والسان مع 
الأرائيل » ثم 7 الرئيس على التفاى 
والتثقف بتعا سرار (إيفا) وإذا 
بجاء أحدهم بلشبجة 00 فإن معلمهم 


أهلة يدهن شعر هذا الفائر المبتدى” 


بالبياض » م يعلق على كثفه علءمعآه 


وهى عبارة عن: مسبحة من الحرز' 


طويلة مزيته ويسامه السث عششرة سعفة 
الى تستعمل فى التلبؤ » ثم 
الرئيس الشاب المبتدى* إلى منزله الذى 
فيه سيصير 0 جد يدا ويلتتف 
حوله سنن ع كاله ترفو 
وسطهم » نم ينار الرئيس الزرهور » 


ولكن 0 التدريب على أسرار ' 


ااثنبئ بطيئة جد ؛ ففى العام الأول لا 


'يستطيع المبتدىء أن يعرف شيا » بل 


عليه أن 


اتالى يتعلم | 


يتعلم أسماء ال سه وفى العام 
والأمثال المقدسة 


حى يستطيع أن يفهمها ويتمكن من .. 


تذكرها 0 وق +الغام الثالث فقط تنام 
التفوو والتقئيس فى ارين ... 0 


كل نهم أن بزور » رئيس السر مساء 


كل يوم + ويرافقه فى كل مكان 
تعلم مله قراءة وسح الم عاأجعآه 


وتمارين التثبئ بطريقة عملية . 
عراقة هذه الأحداث عدى ارتباطها 
بالفولكلور الإفريقى .. حيث نظهر 
علاقة الإله « إشيو ) ننطمةا الى هو 
أحد الآله1 4١‏ فى يور باباللاله إيفا 112 
إذ تقول الحكاية الشعبية النيجرية . 
د قدم الزمان, .. بجاعت 
8.6 1 يضح أولادهم الذين 
يعيشوك على الأرض » من أجلهم . . 
بجدوا شيا يأكلوه. ( وعل هذا 
امتلاً الاهة يا و خط وعداء تجاههم. 
وقرر بعةن الالمة الثورة 5055 والخروج 
الصيد 2 وخاصة إِلَه البحر «اولوكن ٠‏ 
تتذااه الذى توجه فوراً للاصطياد . 
ولكن كك توانيه فرصة ناجحة 
في الصيد .. أن ما جناه من 
سماك أو لخر بن ل نكن قري عل 
لم كاف لكل الآحة , 0 ْ 
ولكن أشد ما اغالهم هى هوالاء 
الناس. . ٠.‏ ليق أ من سلالة 
الالة 5 تعمدوا تسياهم ٠‏ . فأمعن 


الآلحة النظر فى كيفبة الحصول على 


طعام 7 من هولاء الناس السخفاء 5 
٠‏ .وق الحال قرر الاله 1 
و إشيو 4 أن يستاذنهم لعله عمد أذ 


ىت ساعدة الالهة ليكسرا احترامهم 


4م 


من -جديد » فقال له الإله جيموجا 
ش ( مهما كان فاناك أن .تنجح 2 


مخاولتاك هذه » فقد صوب الإله ' 
نحو الغابة حيث تنمو الأشجار والنخيل 


( شانكيانا ٍِ دامطة]ز من قبل سهام 
المرض إل الناس . ٠‏ ومع ذلك 0 
قْ عدم النضحية والذبيح له . 

قتلهم جميعاً ولى محضر ا له 3 

وكذ لاك الإلاشائجر مصدمءاصماق قدأعثى 
أبصار الناس. بشدة ضوئه وقتل كثيراً 
9 ؛ ومع ذلاك فلم بعره الناس 


0 اثلياه . ٠‏ وماثو . 0 يضحوا أو 
د ٠‏ 
عن طريقة م 8 احثرام 
ومحبة الناس لكر » لأن الناس لا تاف ' 
الوث 2 ولكن علياك ع أن تعطهم أو 
نلق شيئاً من رغباتهم » فإن ذلك 


. مجعلهم نحبون البقاء قُْ الحياة ) 7 
وذهب (١‏ إشيو صم ) قائلا 


لئفسة : اذا لا أتعلم من رونا 
الآله دامصوز ) بجب أن أتعلم » فرمما 


تنفع تصيحته 4 وأثناء ذلاك قابل إين : 


الإله جيموجا 1 اورنجان قم 01 
وتوجها مع وهو يقول اله : إف 
أعر ف ما يزعجلك ويقلقاك 5 . فالاطهة 
جوعى وبحتاجون بعض الثبىء ليسرهم 
إفى أعرف هذا جِيياً . .. فهناك شىء 

للغاية . . محتوى على سث عشرة 


سعفة » فإذا استطعت معرقة ما تقوله. 
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هذه التتفاكت لإزلق شما ستكيته 
حب الام 

وسار الإله « إشيو اناق 
وأنمل ست عشرة سعفة من الفرود الى 
تعيش هناك ولكنه لم يعرف ماذا يصنع 
٠‏ بهم حيث قالت له الفرود : 

و أتعرف ماذا تصنع 
السعفاتث ؟ ! !| 
3 فعلياكث أن" تدور حول 
العام وتسأل فى كل مكان عن معى 
هذه .السعفات © وعليك كذلك أذ 
تزور ست 0 مكاناً فى مشابل أن 
تتعام ماذا تعبى هذه السعفاثت السث ا 
عشرة .. وى كل مكان من السثة 
عشر يجب أن تتعل سث عشرة حكاية 
ومثل . : . وى خلال العام يجب أن تفهم 


ميسسدة 


أندية 


كل هذه الأمثال ثم بعد ذلك عد إلى 


الآغة . . واشرح لاناس ما عرفته . . 
فسوف تبابلك الناس مرة أخرى ) . 


وعرف ( إشيو) تماماً ما قيل له . 
وذهب إل سئة غشر مكاناً ثم عاد 


إلى سمواته العليا وقص أولا » لكل 
الألحة ما تعلمه . , فأحب الالهة هله 


الأشباء الدديدة وأخحلنوا يقصو مها » 


لنسلهم من الناس الذنين على الأرض : + 

وأصبح 2 إمكانهم معرفة_ كل 8 
سيتحدث 0 مشيئة الالة وكذا 
ما سيحدث مستقبلا. » ليعرفوا » 
ما سيصييهم من ضرر ايتلافوه عن 


طُْ ريق 0 القرابن من الذبائح, إل 
الآلحة . 

و مكذا قدم الألحة إشى دوا 
الإله إيفا 1248 إلى الناس عند ما عاد 
مع الإله أونجا توه والإله شانئجو 
معسقطة والإله ١‏ أوباثالا 0 
وأخذوا يراقبون'ما سيصنعه الناس 
بسعفات تنبو « إيفا ) . 

وهذه الحكاية تشرح نا اذا 
امت البيفات الست 0 كما 

والأمثال والأقوال 2 0 

0 كهذه الى تستند إلمها فما يلى : 

دذهب الإله إيفا 340 » ليزور 
الإله أورنج نام ابن الإلمجيموجا 
0ع كنصيحة, الإله (الوجسبا إشيو 


ناط110 ننطوكة 16 ليحصل على 2.١١5‏ 
سعفة من مزرعته واشترط عليه لكى 
يعطيه السعف أن يتعلم 
التليوئ 


و رساق: معصتحده أطوواعه 


منه فن وقلسية 
.. وبعد النشاور مع زوجته 
» أعطى 
للإلهوإيفا 171) ست عشرة سعفة . 

وكيا لنفسه وباسم ١‏ إيفها فقط » لأنه 


يريد أن يصبح غنياً وهكذا اكنسب 


إيفا شهرة كبيرة فى التنبوُ فى كل , 
الحكايات اليوربية رغم أنما لم تستطع 
من شرح إيفا والتلبئ تماما رغم أن كدراً 
من الإفريقن قد كرسو جهؤودهم فى 
التخصصن ق علم نار بخ الإنسان الطبيعى 
وليس هذا فحسب فقك ذكرث هذه 
الأسهاء فى كثير من الحكايات الإفريقية 
الأخرى وخاصة السودانية منها . 
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ستصعد الشجن , 

ملتسن الطنوة ادال الث 

هباك فى إفريقيا حيث لنا مقر 

سنقعلف الورود .., 

المصئع العقود من ضفائر الزهر 

يا أرض إثريقيا , . غاباتلك الشجراء 

جناتك اللضراء . . تطفح بالثر 

ونحن يا أرضنا » يا لون أجسادنا 
نساق مثل البقر . . 

نساق يا إفريقيا مثل قطيع البقر 

لنا راث البشى .. 


ش وجوهنا » عيوئنا » أحلامنا كالبس 


للك ارق ا لواين اليد 


كم 


وحينا أصواتنا تماو يقولون : غجر 
إذر يقبا غدأ مود لساحم بالمعار 
وتسمع الطيور تشدو فى الرواف القمر 
و تصيع العقود من ضغائر الزهر . 
تسيع الأطفال إذ يأرئر ون فى السمر 
ويلعبون بالثار يطرحوما كور 
ويسخرون من بلاد ناسها صور 
َ عصروا ورم من عرق البشر , 
إفريقيا . غدأ نجىء هار بين فى السحر 
أطفالنا على الظهور يحلمون بالسفر 
مهاجرين من أمركا حيث لا مقر : 
حيث نباع أو نشد بالحبال فى الشجر . : 
فنحن يا إفزيقيا -.تريد أن نحيا . . بشر 


عت ل 


كخطيئة راهب , 

عرو ست 1 

لم يجمعها بين حروف الكلمة جامع ! 
كانث أياى مثل الريح مهب 

ما شدث للإنسان ولا للأرض محب . 
كانت مجية , 1 

لم تعرف ممى لالأحلام ولا ثر ما الحرية 
كالث فى سجن .., 

و البيض هنا وهناك ساح 

وعيو»همو كالباب عليه. رئاج 
والوحش بمثل دور صديق . . 
فيلف عذاباق بذراعيه 

ويقهقه والصسرث يجلجل : 

ويا عبد أنا وحدى سلطان . , 5 
فأتوه مه ألف 00 أغوص أدور ٠.‏ 
ويعود الوحش فيقهرف ..-. 

ود القشة كى أطفو , 

لأغوص سريعاً فى الديجور ! ! 
رظن اللنفطة ف اع 
وأثوه عن الدنيا والنور ! 

وتعود الفهتهة الكبرى .. . 

فأفيق وأصمو كلمس-ور .. : 


وه <] 


يافجر ثعال , , أنا أجرى , , . 
أجرى نوك 
ماعاد ذليل أو مور , , . ! 
ما عادث إفريقيا سوداء ! 
والأبيض . . 
ما عدت آخر له . . أركع 
خيراق لى حت أشبم ! 
والعلةٌ صارث عملاقة 
والهر الحادى نحث الريح المحنوقة 
بركان يغلى . . يمرك رغم اطول طريقه . 
والجلد الأسود فوق الأرض الحترقة 
أصبح ثورا .. ! 
والغاية ما عادت دغلا 
صارث أغصاناً لازيئون ! 

# #ا# 
يا أبيض ... 
الأرض هنا أرضى وحدى 
إنريقيا لى ... 
من بعلى بز رعها ولدى ! 
ما عدت ذليلا . . . لن أركع ! 
وسأحرث أرفى بالمي . . 


واليسرى خرسها مدقم ١‏ 
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تحاول المكتبة العربية الخديئة تغطية 
الفراغ الثقاى فى كل مأ ينصل بالقارة 
الإفريقية » وعملية النأ تأليف فى حل 0 
لا يقف دورهاأ عنك إعطاء القارئّ 
العرلى كل ما هو فى -حاجة إليه فقط » 
وإنما تتعدى هذه الغاية إلى غاية أخرى 
لا تقل خخطراً عن الغاية الأولى وهى 
إعطاء ( وجهة نظر عربية ) »6 بعد أن 
كان القارئ العرى يسير 2 خط 
مرسى) له بفكر غريب 4 وبئوجيه 
سياسات معيئة » وما أكثر الأأخطاء 
الفكر بة المتعمدة الى محنشد مما تاريخ 
القارة الفكرية فى كل ما كتبه الأجانب 
عياء 0 
.ومن هنا مسث الحاجة إلى القيام 
بعملية مسح فكرى جديد لكل ما يتصل 
بالقارة المظاوءة » ومع أنه نه ل ثة جهود 
منظمة فى هذا ايدان إلا أنا نلمس 
صد قا وإخلاصاً فى كل ما يكتب الآن 
ش عن القارة » وى مقدمة هئلاء الكتاب 


«الدكتور شوق الجمل » الذى أثر ى. 


مم 


المكقة العربية أخخيراً يكنا تأبه الهم ((قصة 
الاستعان ف إفريقية » . 

وقد حوس "لالش قن هنا 
الكتاب على أن يضع أيدينا على المأساة 
كف عنمت ا#وكيق أصيطت رضنا 
يفتاث بالقار لصا لحالقو ى الغربية القريبة 
عيبا ؟ :وقد بدأ اإوالق: حدييه يدوو 
0 الرتغال ) ( ف القارة 2 وكيف وجهتث 
الضربة الأول إلى شال الفارة حين 
احيلت فى عام ١‏ قاعة ( سبته ) على 
ساحل بلاد المغرب »© وكيف جعلت 
س0 ( سبتة ) هذه قلعة تشب منها إلى 
أكثر دن اناه حى أن ملاث الرتغال 
قل لقب ؛ بإمسراطور مرا كش فى النصف 
الثافى من القُرن السادس عشر . 

وقد محلو للبعض أن يطاقوا على 
الحملة الأولى التى اشدّرك فا الأمير 
صر ى الملاح 3 أبناء الملاك يوون" ( 
أنها كانت لأغراض علمية 3 ولكن 
الدافم الحقيقى لتوغل هذا الأمير ق 


إفريقية كان تعقب المسلمين الذين ش 


طرد أبوه من: بلاده » ولذا ثراه 
يسارع إلى توجيه الضربات إلى « غانة ) 
ليقضى على عمليات التبادل التجارى 
3 وبان المسلمين » وليعمل سق الوقت 

5-95 على لش المسيحية ف ضوء الخطة 
7 وضعها » وهى تطويق القوى 
الإسلامية لله و بان ملاث الخيشة 4 م 
توجيه ضربات مذهلة لما . 

ومهما يكن من شي فقد ظلت 


قوة الدفع هذه تتحرك حبى ثراها 
تصل إلى سنرالون » وساحل الذهب 
(غانة ) » ثم تواصل التقدم على مر 
الكونغو حبى مدينة « بوما ) © وما 
تزال فى عماية الزرحف هذه حى تصل 
إلى مباية الساحل الغرلى للقارة » ؤهو 
ما أطلق عليه «رأس الرجاء الصااح ) 
ولا كانت هناك فكرة تامع 2 
رأس الرتغالين وهى الإحاطة بالقارة 
والوضولة ماك الك عد ثرا 
بجمعون الأخبار عن شرق القارة من 
العرب الذين محتكون مهم »2 ومن 
الرحالة الذين أرساوه, لبس التبفى » 
ومن تماية ) التجمرم ( 
فاسكو داجاما قسطة6 03 معوج17 
طريقه » ويحقق حلم بلاده فى الوصدول 
إلى الهند بوساطة الدوران حول إفريقية 
وقد كنت أحب أن يرسم لنا المؤلف 
في هذا انحال.. وضربات سريعة دور 
العرب فى هذه المنطقة » خاصة يغد أن 
أظهرت انا الأحاث الجديدة أن العرب 
كان لم دور سابق لا يقل عن عملية 
الكشف هذه الى استغلت » وضاعت 
فى ضجيجها مجهودات العروبة ى 


هذه شق 


. هذا المحال‎ ٠ 
وعلى كل فقد ترتب على عملية‎ 
: الكشف هله ما يأق‎ . 


عاية الكشف تفتح, الباب للخطوات 
المستعمرة » فلرى ى الرتغاليين يضعون 
أبدهم على قلوة » وزنجبار » وسفالة ؛ 


وممبسة » ولأهو ؛ وبراوا » وجزيرة 
سوقطرة » وهوزمبيق » وكل هذه 
كانت نقاط ارتكاز عربية » وبعد أن 
3 م هذا تراهم بعماون على مهاجمة 
ساحل الازيرة العربية والخاريج العربى 
واقد كان نحطم الأسطول المصرى قى 
موقعة )0 3 ألا ) عام حل ل 
الذمربة الأخيرة . اابى وضعت مصير 
شرق أشقارة ىْ يك العرتغالرين » ومن 

هنا تتأكد فى هذا لحان من إفريقية 
الحضارة المرتغالية حى أن اسم أثروبيا 
مأتممئط18 - ضما يقول املف س 
لفظ برتغالى ترجمة للفظ (عبد) أو 
( حبش ) العربية . 

ون هنا تخالف المؤاف الفاضل 
فنذكر أن اس الرويا ١‏ يوشلل عن 
البرتغالية 4 1" قد عرف قبل أن 


يعرف الرتغاارون القارة 43 فالرونارون 


فى حقيقة الأمر ه الذين وضءوا هذا 
المصطااح مله البلاد و غير ها من ايلاد 
الى تل جنوب معصر » وأن تر جمقه 
الر فية ص ) الوجه ارق انك 0 
لهب أكثر من هذا فنك كر 

الأثوبيين قل درعوا فق شعر هو يروس 
وأن هيرودوت قل حددث موقع هذه 
البلاد من أقصى الجنوب حى لتشمل 
فَْ رأيه هذا القطاع الكببر من «إفريقية 
وورء] من جلوب غرلى آسبا 2 وأرجو ١‏ 
أله يكون مفهوماً من كلمة ااؤلف ٠‏ 
أنها « لفظ بر تغالى ترجمحة للفظ ( عبد ) 
أو (حبش) العربية» أن يتوم أن 
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يكون معبى كلمة ابش العربية فهها 
معرى العبودية لأن المقصود مب كا ىق 
القواميس أمها 0 جنس من السودان . 

؟ ل ومما ترتب على الكشف 
اقتصادياً أن مصر وبلاد الشرق العربى 
قد ضربت اقتصادياً بتحويل التجارة 
عنها إلى رأس الرجاء الصالح ء ما حدا 
صر إل أن حك بالير تغاليين ولكنها 

تنجح )» وحين ظهرت القوى 
العمانية دار صراع عنيف يوم وبيت 
الرتغاليين فى أكثر من مكان » وأخيذ 
الصراع” لونا دينيا؛ لأن العهانيين كانوا 
يكيدون المالك الإسلامية امحيطة بالحبشة 
بيها كان المرتغالرون يؤيدون الحبشة ع 
وتدفعها دفعاً إلى مهاجمة الدول 
الإسلامية . 1 

وقد استمر هذا الصراع حبى 
ضعفت الدولة العمانية ) وسر البرتغالوون 
القيادة لمنافسيهم من الموانديين » حتى 
ظهرت قوة إنجلرا فى هذه المنطقة » 
وهكذا انسحب البرتغالرون بعك أن 


أشاعوا روحاآ صاييا فى هذه المنطقة ». 


وبعد أن نظموا نجارة الرقيق » وجعاوا 
له أسواقاً رائجة فى أمريكا الشهالية 
والجنوبية . 

“8 ل أما ما ترئب على عملية 
الكشف. ثقافياً أ فهوأنهجملعلءزل هذه 
المناطق عن العال وعن أوروبا ما أصابيا 
ةا وعججز . 

و أخير فالملاحظ أن المثلف يكاد 
صر المستعمرات الرتغالية موزمبيق 


4 


وأنجولا » على أن ا عدة جزر ف 
إفريقية غر هاتين المنطقتين 2 5 إن 
لها أخيراً دولة كبيرة فى الغرب هى 
«١‏ غينيا المرتغالية » . 


#« # ا 


ثم حدثنا المؤلف عن دور الأسبان 
فى القارة فذكر أن قبضة الأسبان قد 
امتدت إلى ثغور الساحل الإفريقى 
المقابل فى أواخر القرن الخامس عشر 
وأوائل السادس عشر » ومخاصة حين 
القضاء على الإمارات الإسلامية 
بالأندلس » ذلك لأنا رأيناها تضع 
أيدمها على كثير من تغور طرابلس » 
وتونس » والجزائر » ثم أخيراً رأيناها 
مع فرنسا ىق أوائل الرن 
العشرين السيطرة على مراكش » 2 
رأيناهم نحت ضغط لحاجهم لارقيق 
مم لتعمير مستعهرا تم فُْ أمريكا 
الجنوبية ب يتوجهون بنفوذم إلى غرب 
القارة 4 0 +زيرة ة فير أندوبو 0 
وبعض الازر الأخرى ؛ ويقف بنا 
الموكلف عند هذا الحك ؛ ولعله معذور 
لقلة المراجع عن هذا الاستعار » 
وكيف امسر » ثم ما زالت له بقايا 
الآن من أهمها القطاع الكبير فى الغرب ‏ 
المسمى «ريودورو كا تل إقاما 
بقع أحثوت سراحل الككرون وى 
غيئيا الأسبانية . 


ولا أدرى لاذا شيل لى أن هذا 


الجزء مبتور © وأنه فى حاجة إلى 
توضيج بعض جوانب هذا الاستعيار 
م أفاض المؤلف بعمق حيما يدث 
عن أٌ أوان الاستعار الأخرى . 
خ# د 
9 حدثنا المؤلف عن دور »© 
الم ولنديين فى القارة » وكيف أنهم " 
يباشروا نشاطهم الاستعارى إلا فى 
أواخر القرن السادس عشر بسبب 
1 الدينية التى اشتركوا فيا 
ماس » ولكم 0 هذا استطاعوا 
ألاستقرار فى جزء من ساحل الذهب 
١:‏ غانة ) ) ثم كانت عملية الهجرة الى 
دفعت بالمولندين نت اوفن. م1 أطلق 
عاموم البوير يعلك ذلك القند ضخط 
الما ل أن يستوطنوا ناتالك > ثم 
جمهورية الأورنيج © ثم جمهورية 
الثر تسمال ثم أصبحث شم حكومة 
تقلة » وه الذين يلعبون الآن 
دوراً خطيراً فى جئوب القارة , 
 #‏ خا كد 
ثم نحدث المولف عن دورالبلجباك 
.وكيف أن أقدام الرحالة «ستائل » الى 
تعالت هناك ما بن عااى ١41/5‏ »> 
م١‏ كانت الثذير بالمصير الذى 
انبت إليه دولة الكونغو » ففى عام 
84م ١‏ استدعى الماك ليوبولد (ستائل ( 
للاثفاق على وضع حطة لتكون هذه 
البلاد تابعة لبلجيكا » وسرعان ما عاد 
«استائل » إلى هناك ينشئ“ اغطاث 6 
ويوقع المعاهدات مع زعماء القبائل » 


ولقد كان هذا العمل عثابة الطاقة التى 
دفعمت فرسان الغرب إلى السباق فى 
الأرض الإفريقية » إذ سرعان ما 
اتدففف الركتال + إقاترا +.وفزنيا 
وبلجيكا إلى الاسئيلاء على أكير مساحة 
1 إلررقية » ولقد كانوا يتصارعون 

فيا بينهم » ولكنهم سرعان ما كانوا 
يتفقون ؛ وتكون المميحية دائماً عضرا 
انا من الهم الحر للقارة الإفريفية 
وقد ظل البلجيكيون يضعون أيدمهم 
على مقدرات هله البلاد حبى ٠١ل"‏ 
» وما زالوا يلعبوث 
إلى الآن من وراء الستار هناك . 

9 سودثنا املف عن الاستعار 
الإيطالى فذكر أن إيطاليا قد نرات 
هذا الميدان فى فرة متأخرة 2 له أن 
علاقة إيطاليا بإفريقية قدمة: إلا" أن 
تأخر ظهورها كدولة موحدة قد جعلهاأ 
تنزل إلى الميذان ى وقت متأخخر 2 


يونيى عام 


. فتكون إحدى القوى الثلاث الى 


جثمث على مصير تونس 6 عل أن 
إنلئرا سرعان ما انسحبت تاركة 
ا محال لها ولفرنسا » ثم كان أن كسبثت 
الُولة فرنسا » على أن إيطاليا سرعان 
ما انحنثت على ج جراحها » وتوجهت 


. بعزم جديلك إل منطقة البحر الأحمر 


وشرق إفريقية » وقد ساعدها على ذلك 
تمزق الوحدة ببن مصر والسودان يسبب 
قيام الثورة المهادية فى الجنوب» واحتلال 


: الإنجامز مصر قُْ الشهال: » واستخدمت 
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2 ملك تقوذها مينأء عصب الى كان 
قد اشترته شركة إيطالبة لاتذاذه محطة 
؛ ثم سرعان ما مدت 
ننوذها ‏ بتشجيع إلكاثرا ومكايدة 
لفر نسا شبالا جنوي » محيث 
أصيجت مستعمرة ف يريا 6 
وقطاع كبيرة قُْ الصومال 4 ثم بدأ 
صراعهم مع ماوك الحيشة » إلى أن 
تمت عملية الاستلاء على الخيشة ماما 
ف عام فى عهد موسوليى . 
على أن إيطالا ما لبغت أن عادت 
0 إلى الشمال فتراها تطمع ى 
اللهام ليبيريا بعد أن رأتما ااولاية الوحيدة 
ا للتفوذ الركى » ومن هنا نراها 
ثعان ارب على تركيا فَْ عام الوك 
ويستمر الصراع حى ترى تركيا أنه 
من الأوفق لا أن تتنازل عن طرابلس 
فى عام 1911 لتتفرغ غ لمشكلاتها الخاصة 


من غدطات اله 


مهأ ثم بقيت هناك مع القوى الوطنية 
وجها لوجه إلى أن اننهى هذا الاحتلال 
قْ عام ك5ك95. 


ْ 9 يدث الدكتور : شوق فى الجمل 
عن الاستعار الألانى فأكد أن هذا 
الاستعار قد تشكل فق أول أمره 
بأساليب التجارة عن طريق الشركات 
الألانية الى باشرت تموذها التجارى 
على ساحل الصومال » وزنجبار ع 
وموز مبيق » ومدغشقر فى السنوات 
الآر بعين و الحمسين من القرن التاسع 
عشر. » نم كان يرافق النشاط التجارى 


له 


نشاط كشئى 
وبدأت النغمة تر تفع فَْ أمانيا 1 
شوب أن يكون ا مستعهرأث قّ 
إفريقية » وقد بارك هذه الفكرة كبار 


م نشاظ تبشيرى » 


المااين والتجار » الذين أخذوا يدفدون 
بالحكومة دفعاً إلى الاستيلاء على 
توجولانك » والكرون » وإفريفية 
الجنوبية الغربية » وإفريشية الشرقية 
( تنجانيقا) » على أن علة: الدول 
رطان ها الك سقبية اوري الغالمة 
الأولى إلى إ#اثرا وفرنسا . 
نا 8 ينا 
م حدثنا المؤلف عن الاستعار 
الفرنسى ©» وكيف أنه وجه عيليه 
0 إلى اللمغرب العربى حين 
خسر ألولة ق مصر » ومخاصة أن 
السيادة العمّانية على هذه البلاد قد بدأث 
تذوب تدريجياً » ومن هنا نراها توجه 
ضربتها إلى الجزائر تحت ستار الانتقام 
لفنصلها من «ضربة المنشة) الى 
وجهها إليه الداى حسن ( ولعله يقصد 
لباى حسين ) » وقد هبث البلاد تدافع ' 
عن ات 3 ملتفة من أجل ذلاك .حول 
الأدير عبد القادر الجزائرى » ولكن 
هذه القوى قد تفرقت نحت ضغط 
الفبرباك الترنسيةة العوفة امسر © 
وكان أن قسمت فى عام ١848‏ إل 
ثلاث مقاطعات ) وأصبحت قٌْ 
نظر امتداداً لفر نسا » وتعاقيث عاما 
أكثر من سياسة وأكثر من تشريع » 
وما زالت هذه البلاد نقف فى إصرار 2 


ولا تقبل المساومة على ذرة واحدة 
من تراما . 

. .ثم كان دور فرنسا فى احتلال 
(تونس ) الذى بدأته بتوريط البلاد 
فى الدرون” » م باتفاقها مع إجايرا ف 


مور برلن الذى عفاد 1 88 . 


عل أن تم تونس إأمما فى مقابل 
اناد ايمرا عل جزيرة قرضصض 4 
م انبزت فرصة عبور إحدىئ القبائل 
التونسية التدود إلى اسدر زائر » ووجهت 
-حملة إلى تونس » وأجيرت الباى على 
الآنى : 

١‏ -أأوائقة على احتلال ما ثراه فرئسا 
لازما لاستتباب الأمن . 

؟ - دعاية لصالح البلاد ف الخارج , 

م عدم عقد أية معاهدة إلا باتفاقها . 

وما كاد م هذا حى 
#وجهيت أطباعهم إلى المغرب «مراكش» 
وسرعان ما حصاوا عل ووافقفة 
إنجائرا على امتداد تدم إامبا ف عام 
5 » وعل موافقة أسبانياً على 
نتحديد مراكر النفوذ في ببهما ©» وم 
يبق هناك من قوى معارضة سوى قوة 
ألمانيا » الى سرعان ما احتجت على 
تدخل فرنسا فى البلاد حجة معاونة 
السلطات لإحدى القبائل الثائرة » على 
أن المسالة “ما ليقت أن سويت بعك أن 
قازلت كرتا بك قى. عقابل. هذه 
النسوية - على جزء من أراضى 
الكونغو الفرنسى لتضمه ألازا إلى 
مستعمر تنبا فى الككرون : 


ا ترق قر تنا * نا تفوذها 
إلى إفريقية » وسرعان 
ما تضع يدها على السودان الفرنبى » 
وغانة الفرنسية ( ولعل المؤلف يققتصد 
غينيا الفرنسية إذ أن غانة كانت من 
مناطق التفوذ الإنجايزى ) » وساحل 
العا » وداهوى » والكونغو الفرذبى 

عل أن فرنسا كانت لا أطاع كذلك 
ف أعال الثيل » وقد حاولت تأكيد 
هذه الأطاع بالاتفاق مع الأحباش » 
ومحاولة الانصال بقادة الثورة المهدية 
فى السودان » وقد تأزمت العلاقات ى 
هذه الفثّرة » وتكون ما يعرف ى 
التاريخ حملة «١‏ فاشودة » الى علق 


الغربية 


| عامما المصريون كيرا دهن الآمال 


التخلص من النفوذ الإنجايزى 3 ولكن. 
فرنسا سرعان ما سلمث » والسحبت 


من هذه المنطقة . 

عل أنهم 1 ييأسوا من وضع شرق 
القارة نحت نفوذهم » ومن مناترام 
يتصاون بالسلطان سعيك سلطان زجبار 
الذى رحب بالتجارة فى أول. 
الأمر ولكنه حين رأى تربية 
غضب عام » واسانجل' بالإنجاير 
الذين لم وا لنجدتهم ‏ ولكن م الماطآن . 
سعيك استطاع أن در م الأهالى 
وأن ملهم يقفون من هوا لاء الأجانب 
موقفاً معادياً » وقد ساعذه فى نباية 
الأمر الإنجايز ؛ والألمان » على أنهم 
سرعان -ما وثبوا إلى الصومال » 0 
مدغشقر » وأكدا نفوذها هناك . 
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وأخخدراً حدثنا الاؤلف عن الاستعار 
الإنملدزئ فذكر أنها منذ أن اشتركت 
فى طرد فرنسا من مصر وهى تتوق إلى 
الاسةيلاء عامما 3 عل أنهم برعاة 
م نحينوا الفرصة عقب الأخرى حى 
استطاءوا وضع يدهم على مقدراتما » 
وءنها وثبت إلى السودان وسبرت 
الأمور فيه بعيداً عن مصر نحت ظلال 
والح الانانى » » م كان أن أجرت 
مصر عل التذلى عن الآقاط م الى كانت 
تابعة لها ى شرق القارة ع 
ميزالية البلاد » وكان أن نات مصر 
عن مناطق نفوذها الى سرعان ما 
0 إنجائرا منها ع وبحكلها بام 
الصومال البريطائى 


و والعجيب أن الخزانة المصرية تحملت 
نفقات إخلاء هذه الجهات » بل ما يزيد قف 
الدهشة أن المصريين لوا يدفعون مرتب ثائب 
القتصل الإيجايزى . وبفقاتالإدارة ف«زيلع»» 
بالاضافة لاجزية السئوية عنها الباب العالى وقدرها 
وووء!| بجليه إذ كانت زيلم أحث الإدارة 
الئانية » وأسيلث للإدارة المصرية فى مقايل 
هذه الزيادة » نظلتمصر تدفع الزيادة المذكورة 
دى بعد أن وضع الإنجاير يدهم عليها دون 
أن يدفعوا تعويفيا ها عن المشروعات العمرانية 
الضحمة الى قام بها المصريون هناك » , 

ثم كانت عملية الاستيلاء على 
( أوغندة ) عن طريق إجبار المللك 
«موانئجا ) عل توقيع معاهدة منج 
الشركة الإنجايزية سلطات مطلقة فى 
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وساحل الذهب (غانة) » 


البلاد » ثم تتابعت اللدوادث الى أدت 
إلى إعلان الهاية على هذه البلاد فى 
6 من بونرو عام اللي 3 

وقد كيت حب أنيذكر المرزليت: 
الدور الذى مهد لكل هذا » وهو 


الدور الذىقام به غوردون حياحال 


بدن الملاث «١‏ امتيسه ) س- وكان قل طلب. 
عالمين من مصر ليفقهاه س فى الدين 
وبين الإسلام 2 وعمل عل تحخويله إل. 
المسيحية » مم كانت الدعوة إلى إرسال 
المبشرين إلى هذه البلاد » فقد كان 
هذاات ند ويجية تطر يكو المارة 
الأول الحقرقية غل طريق استعان :هذه 
البلاد وإرهاقها مبذا اللون منالاستعار 
إلى الآن . 
000 
مذاهد اه عر بالسلطان ,سعد «شلطان 
زنجبار » ثم السلطان برغش »© ومن 
خلال هذه المعاهدات » وعدة ظروف 
فى صالحها استطاعت أن تضع يدها 
على زنحجبار » وكينيا » وتلجاليقا » 
وقد كانت ” فى أكثرها لسلطة 
سلطان زنجبار » على أن بريطانيا ) 
تضع يدها على تنجانيقا الى كانت 
خاضعة فى أول أمرها للنفوذ الألمانى 
إلا بعد الحرب العالمية الأولى . 
اخ به 
أما دور إنجلئرا فى غرب القارة 
فقد بدأ بنقاط ارتكاز لما علد مصبه 
عبر تمبيا » وشاطئٌ سرراليون » 
وعن 


طريق الشركات التجارية » والبعثات 
التبشرية » استطاعت أن تتغلغل وأن 
تمد 'تفوذها على المناطق الساحلية » 
ووادى النيجر الأعل :. 

أما دورها فى الجنوب فقد تمثل 
قُْ وضع يدها ف أول الأمر على انحاد 
جئوب إفريقية » الذى, كان مكوناً 
من ولايات لشن 6 وناتال 2 
وأورانج » والرتسفال » والمحميات 
2 المناة لها » ولعل الملف 
يقصد ما يتشوالاند ء» وسوازيلاند » 
هذا ولا أدرى لماذا لم يتعرض المؤلف 
لروديسيا الثمالية » وروديسيا الجنوبية 
ولياسالاند : 


# اج ا 


ثم تم المؤلف حديثه بأنه كان على . 


الإفريقرين أن نحاربوا فى عدة ميادين » 
التيارات الاستعارية » 
.ويزيفوا الأفكار العربية الى ما زالت 
تروج أن استعار .إفريقية ٠ن‏ أجل 


فيدفعوا ع 


الفكر والحضارة » ويصارعوا ف 
الوقت نفسه أطاع التجار والرأسماليين » 
وقد ثم كثر ما أرادوا قد حمل 

عام استقلال كر من 
دولة 4 والغد كفيل بحام بقايا 
الفيود الى رقت قَْ أكثر 57 ل 
بالقارة 4 وم بعل أمامها إلا أن تسقط 
نحت الأقدام : 

# ا اي 

مكنا ارط يا المذلت أن 
إفريقية المستعمرة » وانتقل 8 قْ 
ثوفيق وفهم إلى كافة الأجزاء الى 
ترنحت ثم تساقطت لمحت الأطاع 
البرتغااية 6 والأسيانية 2 والهواندية 4 
والإيطالية » والألمانية » والفرنسية 
والإنجازية » وما أمرها من رحلة 


وسط الظلام الكثيف » على أن المؤلف 


يقف بنا عنئك باب الفجر 4 ولعلنا 
ننظر منه كتابا آخر عن إفريقية ى 


غمرة الضوء 4 وفرحة الاستقلال . 


يتل ل ل الى ل لايل ب ل ل لي ل يل لاتير يللي لي ليسي 


يسعد مجلة « نمضة إفريقية » أن لزئة إلى القراء أنها ستنثىء بابا : 
جديداً بعثوان « رسائل القراء » ويسعدها أن تتلقى رسائلهم و مقترحاهم 1 
ياسم السيد رئيس التحرير بالمئوان الآى : 


بام ش عبد الخالق ثروت - القاهرة 


يي 


36 


ال لي 


ابن رتنا 


ىبي قذي اي الى الي ني ل لي في ليلح ا تأي ني يتا يي الح لي لي لي ل اي لي نيلي لذي الي يل تي تل لي يل أ لي يا الي ابي ليأ يل ل لل ل لي ني تيت لي يل تن بلي لي أ تي تأ لي الى أ تلب الى تل الى الى الي ل الى الى الى 


مم1 بطملطد ل 
عسنتمدع ةا للطتصمهم م 


10 | 
6علن0 سدعاطم 


نط د د 1 
6716 آظ راظة .721 
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الل ل تاي ا بي ل يي تل ذأ لي ال لين كيني اي تب الى لل 


ال لبو تل لذلاب لانن لي تل الل الى كذ تل ل ب الى ل لذت ل لل لل ل لل ل ل الى الى قلي ل ل تل ل لي ايت لج لل تار و ل ل يت أ ل ل تن ال لذي الى الى لل ل الى الى الى اي ال تال الى الى الي أي تال ركني الي ل تل ال 
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0 الشهيد كال الدين صلاح يبن أفراد حرق « 


ممضة إفريقية 

مهدف هذه المجلة إلى : 
٠‏ - ثئمية الوعى القوى الافريقى . 
م - التعارف بين الافريقيين ى مختلف 
بيئاهم وحياتهم الاقليمية . 
م - نشر البحوث الخاصة والعامة الى تم 
كل إفريقى فى يجاله الحيوى . 

وللمشتركين الحق فى : 
ذ-الحصول على ٠‏ المجلة بانتظام وكذلك 
المطبوعات الى' تصدرها المجلة بين وقت 
وآخر بثمن مخفض . 
؟ - الافادة من شخدمة لجنة الاتصال بالمجلة 
بقدر الأمكان : 


© ترحب « مجلة نمضة أفريقية » 
بالمقئرسحات 0 والآراء 2 والنقد 2 وتعمل 

. على تحقيقها‎ ٠ 
ليس منالضر ور ىأن تكون المقالات‎ © 
, الثى تنشر فى هذه المجلة معبرة عن رأمها‎ 


ترسل المراسلات باسم 51 
السيد رئيس تحرير مجلة نبضة إفريقية 
شارع عبد الحالق ثروت بالقاهرة ٠‏ 
تليفون المجلة 47154 
الاقا المضصرى ‏ 
بالجمهورية العر بية المتحدة 
ترسل قيمة الاشتراك فى المجلة إلى : 
دار أخبار اليوم للتوزيع 
/ا شارع الصحافة بالقاهرة ٠.‏ 
الاشتراك سنوياً : 


لمصر والسودان ٠‏ قرشاً 
تمن _العدد. “7 قروش ١‏ ” 
ا 


ع : ا وتنك الفريوفلى باهر يمر يننا 
؟نايا جبتعال المتاهرة تعبنون هموي 6د 


١ 14‏ 
5 لي 
. 1 : 
8 8 7 8 1 .2 ش يٍِ 8 
التي وب تقل الالال اليل ال تأ الي ليأ ل الي تاي ال اي تي لي ناي ل الي تي تر لي لي لي اي قذي اي تي ل الي ىتا ندل ميتي يال يولي لني اليكل ال ليا ل لي ل ل 


ا 


3 


ست 


01 


يزور الجمهورية العربية المتحدة فى هله | 


الأيام الز عيم 0 اماو بلاو « أسود الذين أدوا 
دور سياسيا كبيراً وصل بنيجريا إلى أن 
تفتيم صدرها لأنسام الحرية » وأن ثعائق 
الحياة ىق حماس وحب شديدين ! 

إن خطواته ليست الخطوات الأولى عل 
طريق الحرية الممثد بين ليجيريا وبلادنا » 
فقد قدم إلينا من قبل وهو فى طريقه إلى أداء 
فريضة اليج ...عل أله إذا كان هناك شىء 
قد تغير على هذا الطريق فهو بلا شك تلاك 
الدول الى الت" حريها على جائبيه » والى 
جعلت منه خطاً ضوئيا يمر كل العابرين 07ظ 
ذلك. لآن الحرية. هى النسور المقيقى الذى 
]| تستيقظ على فرحته الآن كل إفريقية ! 

مر عام حزين على استثلال الكونفو شهدت 
فيه البلاد احتفالات كاذبة » ومع أن «وكاناثوبو» 
'وقض:. ليستعرض تواته أمام الشمب » إلا أنه 
.] كان هناك شعور تخامر كل الوطنيين بأنه لم 
يكن إستعر ذفن سوى قوات رمزية من قوات 
الليائة » والندر » والتبمية ! 


من أجل التقنارئ الذى سائد الثضايا 
الإفريقية ماس © تزيد هذه المجلة على 
صفحاها ١5‏ صفدة أخرى » خدمة " للثقافة 
الجادة » وثوئيقاً .للصلات يننا وبين إذريقية 


,2 عبر ه بز وى «( 


فر سس العدد 


' طبيمة المرحلة الثالغة من التطور الإفريقى 


للدكتور عبد العريز كامل ٠‏ 
التعارن الإذر بق -: 

للدكتور عبد الملك عودة 
المنود فى شرق إفريقية : 

للأستاذ عبدالر حمن صالح 
نقد الكتب : 

للأستاذ عبده بدوى 
قصة جنوب إفريقية كاملة : 


للأستاذ عبدالواسد الامباى 


الاضطهاد المنصرى فى جنوب إفريقية : 


للأسعاذ عبدالقادر حميدة 
صور من الخياة الإفريقية ؛ 
وثبة العالقة : 
لالأسعاذ محمد مراد السبطامى 
من حركات المد العربى فى إفريقية : 
ضوء على جمهورية النيجر : 
للأستاذ عبدالعظيم ملوك 
أيام مجيدة لإفريقية : 
الأسناذ الحيد شالد عمد 
الثورة الإفريقية الجديدة : 
شخصية العدد : 
من وحى إفريغية 0 
للشاعر ميشيل دى1 تانج 


: من القصصمن الإفريقى‎ ١ 


الدكتور جال الدين الرمادى 
بعثة الأزهر بالصومال ‏ : 


"7 


15 


7" 


44 


و| 
٠4‏ 


يورو 


جاء فى البيان الرسمى الذى أعلنته 
الجمهورية العربية المتحدة بقطع 
العلاقات مع انحاد جنوب إفريقية 
( إن سياسة العييز العتعرق » الئ 
تلموجها 1 جنوب إفريقية »2 
وتتجاهل مها حقوق الإنسان إزاء 
الأغلبية الساحقة من سكان الاتحاد » 
إن ثلك السياسة قد تحاوزت شَ 5 
يعرفه البشر . . 
١‏ ووراء صله الإشارة الموجزة 
تفصيلات يرنحف ها الإنسان المتمدن » 
ونصوص, قانونية تجعل من أراضى 


أنحاد جنوب إفريقية «جحم الرجل 
الأسود ) © وهو جحم. لم تعرف القارة 


|الإفريقية له مثيلا فى عهود تجارة الرقيق 
«السافرة » ولا ىق عهود الاسترقاق 
الججاعى -المسمى «١‏ بالاستعان ) . 
ويكفى أن نعرض للقارئ نماذج 
لقرانن © واللوائتح الخاصة بالعمل 
والتنقل » والإقامة ؛ والعلاقات الاجماعية 
الى تطبق الآن فى أزاضئى: الاتخاد . 


.© الإفريقى الذى يولك فى إخدى 
مدن الاتحاد ويعيش فبا ‏ خمسين سنة 
متصلة » لا يجوز له أن يعود لما » إذا 
تركها لأية فترة.من الزمن ؛ وإذا عاد 


1 لازاتطعنا العلائات) 


و /8/ م وب ا // 
1/7 1/1 


[نكية 


عرد لي 


1 


إلمما وبقى .فهاي أ كثر من ثلاثة أيام » 
بغير تر خيص ١‏ »2 عوقب بغرامة تصل 
1 عشرة جنبات أو بالسجنير الدة 


شهرين . 


٠‏ الإفريقى ال الذى يعيش فى مدينة 
لجس لد ونا 
فها أكثر من ثلاثة أيام إذا ارتكب 
وغالفة) م أكثر من سين 


© الإفريقى الذى عاش عشرين 
سنة متصلة فى مدينة ما ه يطرد مها ق 
خلال ثلاثة أيام إذا قبل العمل فى. مدينة 
أخرى . 


٠‏ الإفريقى الذى بقى أربعة عشر 
عاماً فى مديئة » وكان شل عملا. , 
لا محق له البقاء فى تلك المدينة أكثر من 
ثلاثة أيام إذا فقّد العمل أو القطع عنه 


لأ مببب سس الأسباب . 


الإفريقى الذى عاش وحمل تسع 
سنوات فى إحدى المدن لا حمق له البقاء 
فها أكثر من ثلاثة أيام إذا انتقل من 
العمل 0 يشغله إلى عمل. آخر فى 
نفس المديلة' . 


« الإفريقى الذى يولد ويعيش بلا 
انقطاع فى مديئة ما » لا محق له أن 
يؤوى فى مسكته ابنته ( المأزوجة ) أو 
أينه الذى. بلغ الثامنة عشرة »أو أحد 
أحفاده ٠»‏ أو أألحد أقاريه ع أكار من 
ثلاثة أيام . 


© الإفريقى الذى ولد وعاش 
خمسان اسنة فى- مدبئة لا محق له أن 
يستضيف صلديقاً ([فريقيا ) للدة تزيد 
عل ثلاثة أيام. . 


5 ارق الذى ولد'قى مدينة 
ثم عاش وعمل فبا. أربعة عشر عاماً 
متصلة لا بحن له أن ييوى فى مسكنه 
زوجته أو أبلته (غ غير الممزوجة) ؛ أو 
ابنه البالغ أكثر من ثلاثة أيام 4 ولو 
كانوا جميعاً يعتمدو عليه 2 معيشهم . 


© إذا صر أمر إدارى » بإبعاد 
أى إفريقى عن مدينة أو مكان ما » 
فلا نجوزٍ الاعتراض على الأمر “ولف 
من . جهة. قضائية "؛ حى. لو ثبت 
المحكة | 0 0 الي الإدارى قد 

3 ا الس 
رجل أبيض رجلا (غير أبيض ) فى 
متندى أو مشرب إلا إذا حصل الزجل 
.الأبيض: 42 عن الرخيض بذك من 
.الشرطة . 0 


ه ولامجوز - 2-6 


4 


' ما يتناق مع 


أن يلقى عاضرة فى ناد (أبيض» 
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن النادى قد 
حصل على إذن من الشرطة . 

« لا بجوز لأى إفريقى أن يضع. 
اليد على أية قطعة من الأرض فى أنحاء 
الانتماد » ولو كان ذلك فى الأرافضى 
القاحلة التخصصة لسكن الإفريقين . 


ارجال الشرطة الحق المطلق فى 
دخول وتفتيش أى مسكن فى المديئة 
(فى أى وقت يرونه مناسباً » بالليل 
أو بالهار ) إذا اشتهوا فى وجود ابن 
بالغ لصاحب المسكن » يكون قد جاء 
إلى بيت والده بغر ترخيص . 


ه إذا يعافد إفريقى مع ( متعهل 
توريد عمال ) ثم اعتذر عن قبول عمل 
التعاقك :> ببعاقت الكزامة 
تصل إلى عشرة جنهات أو السجن مدة ' 
تورين.. 

© تتكون: ( الحكة الإفريقية ) من 
رئيس قبيلة وجموعة من (المستشارين) 
ونجوز لحاكر المنطقة ( الأبيض ) أن 


يصدر قراراً نعزل رئيس المحكة » أو 


أى عضو - لا يعجب من الستشارين. 


٠.‏ لابجوز لرجل أبيض ى ا 


.أن يستأجر لخدمته نجارا 4 أو بناءاً أو 
كهربائياً 5 أو .أى عامل وماهر)” : 


أسود إلا إذا حصل على ( إِذن إعفاء ١ ٠»‏ 


من وزير العمل » ويعاقب الرجل ٠‏ 


الأبيض والعامل الأسود » إذا لم يصدر 
إذن الإعفاء » بغرامة تصل إلى مائة 
جنيه أو السجن مدة سنة . . 


ه إذا جلس إفريقى » أو هندى» 
أو «ملون ؛) على مقعد مخصص اللبيض 
ف -حديقة عامة » على سبيل الاحتجاج 
على قوانين التفرقة العنصرية يعاقب 
بغرامة تصل إلى ثلائماثة جنيه » أو 
السنجن ثلاث سئواتءأو الجلد عشر 
جلدات ٠»‏ و بالغرامة والسجن ( أو 
الغرامة والجخلد » أو بالسجن والجلك . 


٠‏ إذا ألقى أحد خطاباً كان من 


شأنه نحريض أى إفريقى, أو هندى أو 
ملون على. الوقوف ى أماكن البيض 
فى مخطات السكة الحديد أو دار البريد» 
فإن ذلك اللحظطيب يعاقب بغرا مة تصل 


إلى ماثة جنيه أو بالسجن خمس سنوات ‏ 


أو بالجلد عشر جلدات » كل عقوبة 
على حدة © أو بائنين منهما » أو 
بالعقوبات الثلاث جميعاً .. . 


.ه لا جوز لأى عامل إفريقى أن 
.يلجأ إلى الإضراب » وعقوبة الإضراب 
عن العمل غرامة تصل إلى خحسواثة جنيه 

أو ا سنوات أو ارام 


»: لخاكم المدينة” + إذا 0 


الأمن مهدد » وأن القوانين العادية لا. 


٠‏ شهرين ؛نأو 


تكفى لدرء الخطر ء أن بعطى تفويضاً 
مطلقاً لرجال الشرطة » للقبغفن على أى 
فرد ( غير أورونى ) وحبسه دون 
محاكة ولفئّرة غير محدودة . 


© لوزير ( شئكوك الأهالى 1 
"مستواقة و7ننو2” أن يصدر ع 
( وينشره فى الحريدة الرسمية ) للنع 
الإفريقيين من الأردد على كنيسة معينة 
إذا لالحظ أنهم نر ددون عامها ؛ ق 
جموقع غير معتادة . 1 


ل لا وز لمدير مستشفى ( بى 


أبعد عام /150.) أن يقبل فى. مستشفاه 
مريضا إفريقيا قبل الحصول على 


ترخيص من وزير شئون الأهالى : 


الل و من حق وزير. ون الأها أن 
بمنع أى تجمع فى مزل إفريقى ( واو 
كان لمناسبة أجؤاغية ) إذا اعتقد أن ذلك 
التجمع غير مرغوب فيه » وكل من 
يدخل الممزل حينثذ معر ض للحكم عليه 
بغرامة 00 جنبات 1 اه 
أو بالعقوبتين معاً 


.ه من المحظور غلى أى إفريقى أن 
يزور ساق أى وقت ا صبديقاً “له 
يعمل ىق بيت بالمدينة » إلا رخص 


1 بعالتت المسكن :. 


: 1 جوز فش 'الشسرطة أن يدخل 1 


.أى. مسكن فى« المنطقة. البيضاء) إذا 


3 ن 7 


ظن أن 35 الإفريقيين قد دخل إليم. 3 
وللمفتكش أن ,ستجوب وحقق مع أى 
0 رد من السكان . 


ه يتضمن نعل التعداد العام أسماء 
المواطنين « البيض © © ويوضصف 
« الأبيض بأنه الشخصص: الذئ: يدو من 
مظهره بوضوح أنه أبيض 4 أو الذى 
عرف عنةه مخالطوه أنه أييض » ولكن 


قائمة «البيض » لا تتضمن ١‏ الشخص ٠‏ 


الأبيض الذى لا يقبله المجتمع على أنه 
ا [). 

ه إذا قيد شخص فى السجل على 
أنه أريضن وظل كذلك خساً وعشرين 
سئة © وحصل. على بطاقة .شخصية 
تنبت أنه « أبيض ) بجوز أن يعترض 
أى شخس آحر عل قيده فى سحل 


البيض + وبحال الاعتراض إلى لجحنة قد 


نحكم بإخخراج و الهم من السجل 


واعتباره ١‏ ملوناً » . 


٠.‏ أى رجل يض مخالط أم رأة 

0 غر بيضاء ) يعساقب بالسجن 

نوات » ويعفى من الحكم إذا 

أقنع المحكة . أنه م كان يعتقد » أنه 
خا لط امرأة بيضاء . 


عدا« 


© هله الماذج مستمدة من القوانن 
للعموزل» عرل الآن فى اماف ععزورت 
إفريقية » وقد كان ف الوسع 4 لولا 
خخشية الإثقال على القارئ » أن ننقل 
النلصوص. يأصلها الإتجليزى » وكان قى 
الوسع كذلك ع اولا ضيق المقام ‏ 
أن ا مئاث المأمى اللى شاهدناها ) 
على الطبيعة فى ( جوهانسرج 0 
و «دربان) و «١‏ كيب تاون») لدى 
تطبيق تللك النتصوص على أفراد الشعب 
الإفريقى ونجعل من ع اسحياة هناك 1 
لا يطاق . 


فى المقال الماضى (1© عر ض را حل 
التفاعل الكيرى بين أوروبا وإفريقية 
وكيف تحددت ملامح الشخصية 
الأوروبية لأول مرّة فى الحروب 
الصليبية » وكيف تطور هذا الصراع 
من الحرب فى ميادين الشرق الإسلاتى 
إلى الكشوف الجغرافية . 

ل هله الرحلة الأوى »م يك 
الفارة ق الت ولوجى كبر ا بن الطرفين 
المتنازععن » :وااستطاعت الدول الإأسلامية 
فى إفريقية أن تقاوم الغزو الأوروئ 
وإن: اختلفت درجة المقاومة من جهة 
إلى أخرى 


وف المرحلة ‏ الثانية الى أعقبت . 


الثورة الصناعية فى أوروبا ف القفرن 
3 3 ؟ كان 00 2 التكنوارجى 
0 قد اشع ا 2 وتطلعت 
أعدن الأوروبيين إلى الأراضى لبر 
مخصاون مما عل المواد الغذائية ؛ 


(1) مراحل التفامل بين أورويا وإفريقية 
مضة إفريقية - العدد 4 يونبه سنة. ةا 
00 م : 


.الرئسة 


وخامات الصناعة » ويسيطرون علما 
لتصريف إنتاجهم الضئاع وترظفت 
روعوس أموافر. 
استطاعت أوروبا 2 هذه المرحلة 
الثانية أن تكتسح إفريقية كالإعصار 
المدمر 2 وزلرلت أركان الحياة فا 
وأدخات اقتصاداً جديداً يستنزف ثروة 
المنجم والحقل ؛) وسخر الإفريقيين 
ف الإنتاج » 3 مض حيامم 
لفى مم فى دوامة . 
الاستعار ) و 00 مهم ثر وميا ضثيلة 
ف آله الرهيبة 3 ى: لا ترحم. ١‏ آلة 
0 العسرق 'والدم تضبع 2 
جيجها أنات المعذبين و ضحايا اماج 
0 .. تتساقط ثمارها بعيدا عن 


إفريقية ... فى. أيدى أصحساب 
زعوس الأموال 4 ويتجمع مسهاجانب 
ف مناطق الاستيطان ن الأوروبية قّ 


جنوب القارة 0 ام الغرنى 


ولكن لإفريقين استطا 0 أ بزعا 
من هذا الضياع وجودا ٠‏ ومن | النشتيت 


اتحاداً 4 . وأخحلوا جمعون من أنقاض 
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البناء القدم » ومن برائن الاستعار 
ده مادة كيام الجديك . 
أوروبا .أن - 
الإفريقيين طويلاة » ولا أن تمنع 
أضواتهم من الارتفا 0 والاحتجاج .. 
ورحم السياط الى مزق مأ الاستعار 
ظهور هم » والسجون والمعتقللات 
الى ألقى فيا أحرارهم » ورثم الفقر 
والإقلال الذى عاشوا فيه واكتورا 
بثاره 3 ورثم حرما مم من أرضهم 
وخبراتها , . رغم هذا كله » استطاع 
الإفريقيون أن -يشقوا طريقهم إل 
المرحلة الثالثة من مراحل التطوّر . 
. وهى الى مر فمبا الآن . 
لم نكن الطريق فى هذه المرحلة 
سزلة ميسرة.». فقد: ترك" الاستعار 
آثاراً ميقة فى 0-0 اليساة 
الإفريقيه ‏ واستطاع أن يدث 
فنها تغييراً جذريا . 
وإنحاول أن نعرض 
هذا التأثر 4 


أفواه 


عسى أن: يلقى هذا 


العرض بعض اي على المشكلات , 


الأساسية الى تقابلها القارة. فى تطورها 
الاك 1 ! 
ٌ ليس الحدود الجغرافية ى إفريقية 
أية دلالة جغرافية إلا فى القليل النادر . 
ولا نكاد تتفق ‏ 
أو بشرية » ولكنها مكل أنه 
. ما. استطاعت كل" .قوة أؤروبية أن 


أبرز نواحى. 


' أية حلود طبيعية:‎ ٠: 


تضع يدها عليه فى .القارة “والحدود . 
إذا رسمثث مرة على ١‏ لخريطة » 


أصبحت لها قداسة تارمخية يصعب ٠‏ 


معها تعديلها . 
1 وحسن قبل عرض هسله 
الحدود » أن نرجع إلى النتسسائيج 


الكبير ة لبعض المعاهدات الرئيسية الى 
شكلت خريطة إفريقية 

هذه النقطة عرض لطا نفر من 
الباحثين مثل يوجز » وهاريسون تشرش » ٠‏ 
ومن قبل هذا درسها هرتزلت بكثير 
من التفصيل قف مطلع القرن العشرين . 

ذلك لأن مخطيط حدود إفريقية 
تسج فريد لا نكاد نجد له نظراً ف 
قارة أخرى إذا استثنينا بعض الأجزاء 
من المحند..الصيئية والبلقان . 

وقد .سبقت الإشارة © فى المقال 
السابق إلى مؤتمر برلين ١886-1884‏ 
وكيت كان بداية: عهد من التسنابق 
الحجوم للسيطرة ة على إفريقية والتوسع 
من التقط الساحلية إلى قلب القارة . 
وفيا مابين عاثى5 4218/1 وُضعت | 


معظم الحدود السياسية الحالية ق 


إفريقية . وهو عمل تم" بعل أرب ١‏ 
العامية الأول . : 


دوقن دلت 0 جهوداً 
مدو اصلة بعك مو 0 بر دن للسيطر 


'القارة لأنادت 2 د لسرن قار 7 
أ تربط جز «امتطاعت م .يان + 


مستعمر انها الشرقية والغربية » وهو 
فس الذى الذى حاولته الرتغال . 

ووقفت بربطانيا فى: وجه التوسع 
الوتفال:والألاف + وكتقفيت اماولات 
والمعاهدات بين هذه الأطراف الثلاثة 
عن حدود شاذة لعل أبرزها « شريط 
كابريقى 02 فى الطرف الشهالى الشرق 
من ٠:‏ جنوب غرب إفريقية ») الذى 
مكار 
الوقت الحاضر وبصر على اعتباره 
الولاية الخامسة ‏ بعد الكيب ونا تال 
والأورانج والترنسقال - . واعتّرفت 
بريطانيا ما حصلت عليه ألمانيا 2 
تنجانيا الحالية . وكان هذا الاعتراف 
فى عام 189٠‏ . وأدى هذا الاعتراف 
ب وقتقك إلى الحياولة دون نحقيق 
الحل الريطاق. عد خط حديدى من 
الكبب إل القاهرة ...وكذالك. اغثر فت 
بريطائيا ما .حصلت عليه ألمانيا 2 
جئوب غرَي القارة , » رم سيطر ها 
أى بريطانيا ب على مينئاء. دلفس 


عليه انحاد جنوب إفريقية فى 


بأى » ومساحة من الأرض حوله 5 
وهذا الخرة -: الذى اعترفت 
بريطانيا لبور بطرة ألمانيا عليه 2 جنوب 


غرب القارة ‏ يشمل شريط كابريقى 
وهو من كماذج الشلوذ. الغريبة . فى 
الحدود الإفريقيه . ويطلق عليه أحيانا 
( الممر البولندى.:ق إفريقية 
شي :له عشكلة «الممر البولندئ ين 


 )1(‏ طأاة: تاتون 


توليها وألانا 


كفنا القريط هباي 
عن اسفين ثمتد فى أقصى الشهال الشرق 
من إفريقية الجنوبية الغربية » يتراوح 
اتساعه بن هك و١ه‏ ميلا وعتد نحو 
16 ميلا شرق ليصل إلى مر 
الزمبيزى على بعد "١‏ ميلا فوق 
شلالاث فكتوريا . وهو هذا يقطع 
الطريق بين انجولور الى تسيطر علما 
ار تغال ديتشوانا لاند الى سيطرت 
علما بريطانيا منذل ١888‏ لتمنع 
الاتصال بين الافريكائر فى ولايام 
الجديدة الثر نسقال والأورانج ‏ والألمان 
فى جنوب غرب إفريقية . 

ويوفر ممر كابريفى هذا - وسيلة 
طيبة للاتصال بمهاية خطوط مواصللات . 
رئسية 2 روديسيا على الزمبيزى . 
وطمع الألمان ‏ ذا فى أن يكون . 
لى متفذك نجارى شرق عن طزيق 
رودسيا إلى جانت مئفل هر الغرى 

م ام . 8 7 
البحرى . 

وقد ضاع شطر كبير من 
الاسثير انيجية لم 0 بانتصار 
بريطانيا ف 
8 ده 1905 ولم ينشىء الألمان 
فى جنوب غرب إفريقية خطوطاً 
حديدية أو طرقاً معينة . وظل الوضع 


| الأهمية 


حرب جنوب إفريقية 


.هكذا حى فقدوا هذه المستعمرة. يعد 


الحرب العالمية الأولى : 
مشروعات المواصلات الخديدية ببن 
انمادى وسط وجنوب إفريقية .ما 


أن اتحاد جنوب إفريقية - بسيطرته 
على هذا الممرس من بعد الحرب 
العالمية الأولى أصبح محيط ببتشوانا 


لاند من ثلااث حيات . الوب 
والقرت والديالة"» 
بدورها أن تربط بن رمه ا 00 


فى الشرق - موزمبيق - والغرب - 
: أنجولا ب ولكن التوسع الريطاى من 
الجنوب أبقظ البرتغال من هذا الله 
وفيت همه المستعمزاث الساحلية 
أهميئها » كنافذ تجارية للنطاق الأوسط 
' من سط إفريقية حيث الروة المعدنية 
ولازالت رودسيا والكنغو تعتمدان 

حى الآن على الموانى فى المستعمرات 
ش رتنا لية وأسهمت رعوس الأموال 
دري يطانية والبلجيكية لها من هذه 
الحطو طء. 

. ح وف شمال خخط الاستواء 
حدثك معاهدات » ومساومات 
ومقايضات »؛ واستبدال أرض بأرض 
ومستعمرة . واشيرك ق 
هذا عدد من الدول الاسستعارية 
الأوروبية بريطانيا وفرنسا وألمانينا 


متعم 5 


وأسبانيا » وإن قامت كل من بريطانيا . .. 
وفرنسا بأخطر الأدؤار فى هذا الأمر ” 1 


ومهمنا هنئا. الإشارة 
١4:5‏ بن بيطا 
واستطاعت نم الدواتان حل كثير من 
1 مشكللات الكدوه ابينهما . ونطلق 


إلى معاهدة 


ا وفرلسا 3 


هذه المماهدة ‏ أو كانت تطلق ب 


0 


و هذا 


يد بريطانيا ف مصر » ويد فرنسا ى 
هرا كن 

ل وبعد حادث أغادير غام 
65 سحبت ألم نيأ ادعاءامها ف 
مراكش مقابل توسعها فى الكرون 
حى تصل إلى خمرى الكنغو وأوبانجى 
الذى حصلت عليه ألانيا » 
ضاع بعد الحرب العامية الأولى فى 
معاهدة فرساى 1١9١9‏ وسيطرت 
القواث الأخرى - نحت اسم الانتداب 
0 نحت اسم الوصاية بعد الحرب 
العالمية الثانية س على تلات المستعمرات 
الألمانية . وقضت الحرب العالمية الثانية 
أيضاً على الإمبراطورية الإيطالية فى 
إفريقية » وزالت آثارها فى العا 
الماضى )١1550(‏ باستقلال الصومال . 
00 


١‏ ويذ كر هارليون )0 تشرش (( أن 
مفتاح هذه المشكلات هو السرعة الى 
3 مها تخطيطها ٠‏ فعظم هذه الخحدود 
كنا رأينا كم خطيطه بين اعاى 
١91١9505 65‏ . 
0 

فأى دولة استعارية حخين نضع 
يدها على أية مساحة من الأرض 
إفريفية تسارع إل نخطيط حدودها 

وهذه الختدوذ الى رسمها ساسة 
دا أو الح أو اقتصاديًا أو 


سياسينًا يتفق مع مصالح الهاعات 


الإفريقية » ولم تكن تفاصيل خريطة 
إفريقية معر وفة ف 0 الفرن الاب 
عشر عند نخطيط هذه الحدود » وحتى 
مع افتراض توافر المعرفة ‏ لم تكن 
عند الساسة رغبة فى التقيد مها . 
ومن أجل سرعة التتخطيط ال 
الساسة ' معام يسعهل إدرا كها والاثفاق 
علما .. كانوا يتخذون خطوط الطول 
والعرض وأقواس الدوائر وخطوط 
السو للاة بوالأتنار واليعراف 0 
و ليس من البالغة فى شىء أن نذكر 
أن تصهول الحدود السياسية والإدارية 


فُْ إفر دفية حدو )6 هندسية نه , 
التحديد على الطبيعة : 


هذا التق 
ولك أمره . 


كان على اللخرائط 
م حاول الساسة 


بعد هذا ليده على الطبيعة ». 


فلاقوا أمشكلات : يكونوا يحنسبوها . 
وقد كتب بلوجز ممالا طريفاً 
لشكلات اليدود .. قالحل السام 
بين السودان واكتنو يبع الفاصل 
الما بان ا لد بل والكنغو 4 قبل 
تحديد هذا الحد على الطبيعة أراد 
أحد اللبشرين » الذين يبشرون ى 
منطقة ادو 5 أن بعل أين تمع 
ممتلكاته .. وكانت الأرض أمامه 
مئرسطة: 5 بن أجل هذا كلف 
بعض الوالين ‏ علة أيام: ‏ أن 
نصبوا ماء على الأرض وظل “ينتظر 
جريان الماء 


3 فلأ وحجدة جرى نحو 


الكنغو علم أله لش "فى البودات 1 
وهناك أمثلة أخرى طريفة ذكرها 
بوجر و اقتيس بعضبا هار يسو تشرش 


فْ دراسته هذه المشكاة عن امتداد 
جبال ف م الأماكء 3 الى حددوها 
56 | | ل أو معوية الم حك فَْ 


المكان الغْتار » مما أضطر معه المساحون 
إلى ثرك الخد المتفق عليه إلى حد 
جديد يسول معرؤته 1 

وق بعضص الأحينان 0 0 
الساسة كانوا مجهاونبعض المصطاءح 
الجغرافية الآأولية وأدى هذا إلى آثار 
عميقة على مصالحهم وتخطيط حدودهم. 
ومن أوضح الأمثلة على ذلك أن 
الوفد. اللير ى عند تفاوضه مع فرنسا 
وفد . الليبير وضه مع ذرا 
على تخطيط الخدود مع ل العاج 
فى عام ؟خقما )2 3 على أن تلبع 
الجزوة" االقيفة + الى الب اناك" 
وظنت لييريا 3 3 خط الخدود 
سيكون على الضفة الشرقية » ولهذا 


تستطيع السيطرة على الملاجة فى النهر . 


ولما كان تبر كافالى يتجه من الشهال 
إلى الجنوب كانت ضفته الععى ‏ 
جغرافياً ‏ هى الغربية ‏ لأن ,العين» 


كسب وفق جر نان الماع نه وهذا 


. الحطأ الجغرائن أصبح الحد على الضفة 


الغربية وسيطر نت فرنسا عق الملاحة 
ف المر.. ٠‏ 
0 من المناطق غير لأهرة 5 
ب كالصحارى بحن ١‏ قلت الدول 
الاستعار, ية بالحدود الفلكية واطندسية . 


ده 


الحانب البشرى : 


00 الدول الاستعارية ى 
اعتبارها صا لح الإفريقين ولا تنظيمهم 
الاجماعى »ولا توزيعهم الجغراق » 
فكثراً أما قسمت الحدود السياسية 
القبيلة الواحدة إلى شظرين » ثم يأق 
الاستعار بيعل هذا فيح اول توحيه كل 
شطر مها عا يتفق 
الأستم يه 
القبائلل + وإلى 7 
أقسام القبيلة الواحدة .. فجزء منها نرى 
ثقافته متأثرة بالفرنسية ؛ والهزء الثانى 


مع مضالتح الدولة 
وأدى هذا إلى تمريق 


بالإنجليزية . . وانعكس هذا عل 
الأوضاع الدينية . . فبيها نرى شطراً 


مها كاثوليكى المذهب . نرى شطراً 
ْ آخر 00 وتستانتينياً 4 بيما يظل جانبي 


١ 


تباين الثقافات بان . 


منها فى دينه التقليدىي القدم ( م 
هذا أن يننشر الإسلام بان قسم رابع . 

1 ومبذا أصبحثت للقبيلة ' الواحدة 
ولاءات محتافة 06 ولاء قبلى وانجاه 
لغوى وولاء دبى م تأق بعك هذه 

وستحاول قُُ المقال المقبل تفصيل 
القول . ق هذا الجانب البشرى 
ومظاهره الاقتصادية وآثاره على الوضع 
الفول :8 وكل الذي 
إليه اللآن أن هذه الخدود دن صنع 
الاستعمار وأنبا يوضعها الخحالى تخلق 
لإفريقية من المشكلات ما ينبغى للقارة » 
وهى فى مرحلتها الثالئة » أن تقابله 
بقراسة ويقة انرو ابرط عقيل + 


04 م 
فتخاق ولاء 


أود الإشارة 


0 إن عقّد مؤ مر الدار البيضاء ف مطلع عام 
ركو( »2 وعقد المؤمر التحضيرى إلدول غير 
المتحازة فى مختصف عام ١95ل‏ . وتثقابل رؤساء 
هذه الدول فى بليد ببوغوسلافيا قبل نباية هذا 
العام . . كل هذا حمل فى ثناياه التعبير' الأصيل 
عن مو وتضوج التعاون بين الدول” الإفريقية 
الآسروية 1 

ولما كانت أغلب الدول الإفريقية ذات 
فارسة حديثة ىَ ميدان التعاون الدولى 4 أصيح 
من واجد المثقفين و الدارسين أن يعيقوا مفاهيم 
التماون الإفريقى فى هذا النطاق الكبير غير 
المنحاز 30 ل مراحل الإنضاج والتعميق في 
دراسة التطور والمراحل » وأن نطيل النظر فى 
العلدقات المتيادلة و المفاههم والفلسنة .الى تكن 
ف جذور هذا التعاون والتتضامن 3 

ومن آخل هذا 

.إن التعاون بين الدول الإفريقية » 
أحد أسس الثورة الإفريقية » وهو 
ش أحد 7 4 مدا التقدى إلى الأمام . 
الأساسية لعدم انحراف هذه الثورة » 
أو تقصر ها 4 أو ميلها عن المبادى”* 
اماس 2 هذا الزحف المقدس . 

وإيضاح الصفة الأول يأن التعاون 
الإفريفى هو أحل الأسس الثورية 
بأى من عنصرين . . أولها أن الحدود 
السياسية فى إفريقية لا تعبر عن حقائق 
أساسية تقصل بن العم ف كل 


5 نقدم هذه الدراسة 4 


ش دكتور : عدر الأللك غود» 


وحدة » أو كيان سياسى 
الثاى هو أن الاستعار ير 
على .نطاق قارى 
الاستعارية لا ترسم على حدة » وبصفة 
خاصة لكل وحدة سياسية » ونحيث 
مختلف الموفث اختلافاً جذرياً فى كل 
ونهذة 'سياسية عن. باق ٠‏ الوحدات 
الأخرى . وعلى هذا فالأمر المنطقى أن 
الخركة الوطنية فى أى وحدة سياسية » 
لا مكن أن تنفصل عن الحركة الوطنية 
ل وعنة سياية أخرى 2 وبالذات 
إذا كانت الوحدات السياسية المتعددة 
ع كم استعارى واحد .. مثلا 
نجد أن اللخركاث السياسية فى الوجدات 
السياسية التابعة لإل#لئرا فى غرب القارة 
1 تبفصل عن بعضها البعض © بل 
أحذت وأعطت بالتباذل » وكانت كل 
خطوة تخطوها الحركة الوطئية ى 
ساحل الذهب مثلا » تثرك ؟ ثارها فى 
سير الحركة الوطنية فى نيجيريا » 
ومثل “هذا القول ينطبق على آثار 
التطور الاستقلالى فى غينيا » وآثاره 
فى مالى » وباق . مناطق الجماعة 


الفرلسية . 


. والعختصر 
سياسته 
.مع أن الساسة 


1١١ 


وما سبق يدل على أن الثورة 
الإفريقية تتصف بالشمواية والتجمعية .. 
أى أنها موجة' ضخمة تشمل كل 
نواحى القارة » وتلبعث 5 ن جوانها 
المتعددة » وتهدف إلى عمليات. لجميع 
داخلية ضد قوى الاستعار فى الوحدة 
السياسية الواحدة » وإلى عمليات مجميع 


ار جية 2 الوحدات السياسية المتعددة ١‏ 


قُْ القارة 6 قوى الاستععار : 

وأما الصفة الثانية فهبى أن التعاون 
الإفريقى » أحد وسائل الثورة 4 يأفى من 
٠‏ أن الثورة قْ تقدمها وزحفها امبجدم 
.هذا التعاون والوحدة سلاحاً ضد 
الاستعيار 1 إذ أن الاستعيار يستخدم 
الانءزالية والتفرقة والدسائس أسلحة 
خطيرة لتفريق قوى المعركة المضادة 
له » .ويستعملها أحياناً كثرة لقبيع 


المؤقف السياسى قُْ داخل جهة التحرر. 


الإفريقى . وهذا بقصد توهين القوى 
السياسية الإفريقية وتشتيتها » أوإضعاف 
عزمها على الحركة' الثورية . وكل هذا 
يعود على الاستعار بالمكاسب . ومن 
هنا .. وهذا يرئ جميع الوطنيين أن 
الوحدة الإفريقية هى أحد الوسائل 
الثورية لدوام المعركة لإيقاد نيرانها 
وزيادة طيمبأ واشتعالما : 

وتتضح أهمية التعاون .2 ووحدة 
المعركةجينا رين مدان الشركة . 
إن تغييراً جذرياً قد .دخل فى تركيب 
الميدان 


0000 


. فهو قد اتسع ليشمل بلداناً 


كشرة . بعضها فى الشمال وبعضا فى 
الغرب أو فى الشرق . . إلخ . ٠‏ 
وهذه البلدات ليست على مستوى 
من الكفاح 4 أو ف مدوم انعد 
بالنسبة لديناميكية الخركة االوطنية » 
ونضوجها وزعامّها وأهدافها . و 
بدوره »© أل على موقف ومراكز 
الاستعار وخططه » يما أله من 
ناحية مضادة ‏ قام أنصار الاستعار 
وأعوانه من العملاء باتخاذ خطط ٠‏ 
وإجراءات ضد الركاث الوطنية » 
وهذا أمام كل هذا السيل 
والأوضاع الرجعية لا يوجد إلا سد 
عال واعاء يقف مايا 0 - 


من المئامرات 


أذ وهو التعاون والوحدة 1 بقية . . 
والصفة الثالثة والأخيرة هى أن 
التعاون الإفريقى هو أحد الضمانات 
الأساسية لعدم الحراف الثورة وصيانة 
أهدافها ومبادئها . فى مثل هذا الرحف 
الذثو رىف جك مقياساً مضحو 1 اقيم 
الأهداف الثورية واككشاف مدى 
استقامة الطريق الثورى وتقدميته » فى' 
خم المعركة التعددة الأطر اف مكن 
بنجاح التعاون. 
الإفريقى مقياساً وميزاناً الموقف الثورى 
نبدف اكتشاف وجود الانحرافات 
أو عدم وجودها . والمقياس عندنا 
واضح » إذ كلا عق التعاون وزادت 
روابط. الوحدة واستحدثئثت وسائل 


3-3 أن لستسخدم 


بجديدة لتدعم الوحدة والتعاون » وحلق: 


ارتباطات أقوى . نقول كلا سحلنا 
وجود هذا وبروزه فى الموقف الثورى 
كا قانا إن ا موقف الثورى سلم وإنه 
يتطور إلى أحسن فأحسن اننا تسيل 
عل طريق مستقم » تقدنى الأهداف 
والمقايس . ش 
ومن مجموع هذه العناصر الثلاثة 2 


نرى أن التعاون الإفريقى ضرورة 


حتمية تأق من طبيعة الثورة » ومن. 


المناخ الدولى الذى نعيش فيه . . طبيعة 
الثورة هى أنبا ثورة قومية لكل الناس 
والطبقات والهيئات والتجمء 
ثورة طبقية » للست ثورة عنصرية 
لونية ؛ إنما هى ثورة مجتمع 
التبعية السياسية والاقتصادية والثقافية » 


ات وليست 
بأسره ضك 


وق سبول التحرر من قيود هذه التبعية 
- وفى الوقت نفسه ‏ لبئاء علاقات 

وأوضاع اجماعية وثقافية واقتصادية 
وسياسية جديدة تلاثم التطور الإفريقى 
ومقتضيات المناخ الدولى تتطلب من 
هذه الثورة ألا تنحاز » وألا ترتبط بغير 
مبادىء العدالة والحريات . وإن نجاح 
هذه الور يبارز 1 نجل تسا 4 
0 نبا وتركيمها ومبادتها © جزعاً 
لايتجزأ من الموقف الآسيوى الإفريقى 
وخطط السياسة الدولية . وكلا الأمرين 
لا يقوم ولا يزدهر إلا بالتعاون والوحدة 
والنقطة الواجب تناول دراسها هى : 
هل ظهر هذا التعاون وهذه الوحدة 
فجأة فى حياة إفريقية السياسية بعد 


الحرب العالمية الثانية » أم أن له جذوراً 


تارعمية فى الفكر السيابى + وف الثقافة 


الإفريقية .. وهذا بدوره يوضح لنا 
الثقل السياسى ليدأ التعاون 00 
تغلغله فى كيان الغارة المتحدركة 
المستقبل . 
ا 

إن الجذور التارئنية لهذا التعاون 
رونك ىق سويرة لكوي كقافة عند 
النصف الثانى القرن التاسع عشر ء 
وذلك حبى الحرب العالمية الأول . 
وبعد ذلك أخذت هذه الصورة الفكرية 
الثقافية شكل الموثتمرات المتتالية » 
وستأحذ الحرب العالمية: الثانية .حدا 
فاصلا للفترة الأولى من هذه المواتمرات 

ظهرت هذه الجحذور البعيدة لفكرة 
التعاون الإفريفى والروح الجامعمة 
الإفريقية ف العام التديد 4 ولبس معى 
هذا ع إنتاج لبيئة غير إفريقية » / 
لأرض غير إفريقية » إثما هى نبتت 
بين سلالأت الإفريقين ق جزر لهند 
الغربية ٠‏ وق الولايات المتحدة 
الأمرد بكية : كصورة من 
صور الماضى الأصيل أو التاريخ البعيد 
لأصولم الأولى » وكنوع من رذ الفعل 
ضد أى تمييز أو تفرقة تتخذ ضد 
لقد تكلم فى هذا 


٠‏ لاشث ادل 


كإفريقين سود . 
الموضوع سلفسر ويليامز اناي من 
تريئيداد الريطانية حين محث قضصية 
السود فى هذه المناطق وأشار إلى بعض , 


الوسائل لتقوية -الروابط فها ‏ بينهم . 
' واحافظة على كيانهم وتقدمهم . 


١ 


وعل الأرض الأمريكية ذاتها ؛ 
وعقب الحرب الأهلية الأمريكية ألف 
بوك رواشتجتون' الجمعية القومية ء 
وال له سيلا فى. الدعوة. إلا يشتكل 
أثان -علية: ثائرة. الدكتور :بورجارةت 
دى بوا الذى منحه زعماء غرب إفريقية 
لقب «أبو الجامعة الإفريقية ) . 

لقد فهم الدكتور «دى التعاو 
الإفريقى شكل حجديك . لقد رفض 
قبول فكرة 00 السود جاعات 
ضائعة يدون تاريخ أو بدول حضارة 
. إِث إفريقية 
فى نظره هى مهد أو لى حضارات 1 
فى وادى النيل والنوية ” 
ذلك شبدت إفرشية قوية 0 
فثرة الحكومات الإسلامية فى شمال 
وغرب وشرق القارة . 


1 أو بدون مقومات ثقافية 


3 و بيا. 


ورفض دى بوا أفكار واشنجتون 
٠‏ بوكر اللحاصة بالإماء الاقتصادى للسود 
كأفراد » بدون الإشارة إلى عدرقهم 
السياسية . لقد اعتير دى بوا العتع 
بكامل الحقوق. والمسئوليات السياسية 
إنما .هو “أساس الإنماء الاقتصادى » 
والاندماج الاجماعى : 

وبانتشار آراء دى بوا والتفاف 
السود ف أمريكا حوله أنذاً الجمعية 
القومية لتقدم الشعوب الملونة » وكانت 
هذه خحطوة ف أن عمد الحذور التارحية 
لفكرة التعاون الإفريقى من الوسطى 
الم ربكي إلى الوسط الإفريقى عامة 
فى كل مكان وبالذات فى قارة إفريقية 


ا 


وابز دى بوا قيام الحرب العامية 
الأولى » وتقدم بمذكرة إلى الحلفاء 
بطلب فا عدم السماح لأمانيا بالسيطرة 
على 50 ف إفريقية » بل جب 
مح هذه المناطق الإمكانيات لأنشاء 
#جتمعات وحكومات إفريقية سوداء . 
وصارع دى بوا ضد آراء ماركس 
جارق الى نادت بالعصبية السوداء ضد 
العصبية البيضاء » والذى أراد أن يقود 
الأمريكيين السود فى حركة عودة إلى 
إفريقية » كهجرة تشبه الهجرات 
الدينية للاستقرار فى بلاده الأصلية 
حتى أن بعض الكتاب الأمريكيين 
سموا العملية بالصبيونية السوفاء . .' 

وف الوقت نفسه ازدهرت آراء 
برايس لارز من جزر الهلد الغربية » 
وقد أسهم بمولفات عديدة حول 
موضوع الجامعة الإفريقية . 

من كل هذه النواحى » ترج 
الدكتور دى بوا بآرائه الحديثئة عن 
الجامعة الإفريقية بوساطة المواتمرات الى 
ل قُْ عمليات التذوير والتوضيح 
والإثارة والدراسة 4 ونخلق جواً ببح 
الفرصة للزعامة والشباب والأحزاب 
أن تعمل فى . سبيل التحرر والخروج 
3 حالة السعية . 

لقد انعقد مؤثمر ى زيمي عام 
1418 وحمل دى بوا فيه أن ألوف 
الفيوة الأمريكين قد عيروا المحيط 
الأطليى ١واميعوا‏ “ق. اطبرتت .4ى» 
الجبة الأوروبية » وأسهم معهم ألوف 


لي 0 ري والانجلازية 
قل قايلتا هذه الروح بالرود القاتل 3 
إذ رفض الرئيس ولسون أن يقابل 
دى بوا » ق. حن أن هذا الموتمر شاهد 


فعلا بشائر الروح الإفريقية الجديدة 


حين حضره © مثلا إفريقياً من 
'الشتزات, الاترشيئة الثر سب 
والبريطانية وجزر الهند الغربية 
. والولايات المتتحدة الأمريكية . 

ومرة ثانية انعقد المؤتمرفىعام ١9171١‏ 
وأعان ذى بوا معارضته للسنياسات 
الاستعارية ى إفريقية 2 ودافم عن 
' حقوق السود الأمريكين وحضر هذا 
الموتمر ١٠‏ مندوباً ) منهم من 
إفريقية » و ه"ا من الؤلايات المتحدة 
الأمريكية ». وأعلن المؤتمر .بياناً للعالم 

عما يلقاة السود من أنواع المعاملة وما 
يعيشون فيه من حرمان وإرهاق . 

. ثالثة اتعقد المؤتمر فى 0 
ل » وأعلن 
أن الجامعة الإفريقية ؛ إنما هى مبدأ 
وفكرة 0 وأنبا تدش بين يسيع 
المثقفن الإفريقيين : وطاليوا معاملة 
السود معاملة مماثلة لما يعامل به البيض 


و حضر امو تمر بع أعضاء حرابت 0 
وأرمل ٠‏ “ومرى.: 


العال الريطاق 2 
1 مكدونالد رسالة تشجيع إلى المومن 

وأضدن الواتمر قراراً يشجب فيه نظام 
السخرة المطبق. ى المنتعمرات الإفريقية 


91 فى نيويورك » وحضره 75١8‏ 
مندويين من بلدان عديدة » وطالب" 
الوك حق الإفريقين فى الوصول إلى 
م بلاد والسطرة على شئونها' . 
وحدوق الإفريقيين ف العتع عوارد اددهم 
وثروام! ٠‏ وأن تقوم فى إفريقية زه 
قضائية يكون القضاة با سوداً اندلا 
من البيض . وأن تفتح أمام الإفريقين 
أبوات المعرافة والعلم . وطاليوا بإبقافٌ 
تجخارة الحمور للإفريقين ؛ وما تبقى 
من تجارة الرقيق . 
وكان هذا آآخر مغر إفريقى عقد 
قبل الحرب العالمية الثانية ؛ وأهض ما 
نلاحظ عليه أنه تطور لفكرة التعاون . 
الى بدأت غامضة وعامة .واننهت إلى 
تحديك وتوضيح والتصاق بإفريفية . 
٠‏ د 
إلى حل ما نعتير اخرب العالمية ' 


الثانية د فاصلا بان فرتين من هذا ' 


التاريخ الطوبل . وفئزة ما بعد الحرب ٠‏ 
لعالية الثانية تبدأ بآثار ونتائج الحرب . 


فى تطور الأمؤر الدولية » وق إحداث ٠.‏ 
تغغعر ى أفكار الإفريقيين وقد 3 هذا. 
كالآق : 

وح إن امقداد ا لسئوات عديدة: » 


وق فيادين كثيرة وااشة استلزم أنْ جمد 0 
'الأفرنقيون. كقوات مخاربة:في “جبيات مختلفة .. 


وقد أثر هذا فكرياً على المفاهيم المنياسية السائدة » 
وأثر أيضاً على مستويات الدجل .» وعرض 
أنامهم مماذج جديدة من الحياة 2 53 أحدث ف 
إفريقية ذامها آثاراً عبيقة عند ما انعقلت المفركة. “ 


: 00 السكرية إلى شال إفريقية وسواسلها الغربية . 
: : وللمرة ‏ الزابعة "انعقد المؤان عام ظ 


متا إن ميادىم الدموقراطية. وحق. تقزاير - 


١ 


الإفريقيين عن 0 ذاعات اياك الحلقاء 3 
يلار مون 0 : وهذا ع النقافة السياسية 
ا » وعلى المنظات: السياسية الإفريقية 
ثر فبها ثانا خطارة 
»إن عوا الدول الغربية وجامعاتها 
قد شهدت سيلا من أبناء إفريقية جاءوا ى طلب 
العلم 2( وى الدرآسة والبحث ٠.‏ وقد استقر المقام 
يكثير مهم فى لندن وبأريس » وألفوا جمعيات 
إفريقية للدفاع عن قضايا بلادم ' » وشاركوا ق 
وإزاحة الستار عن القضايا الإفريقية . وهؤلاء 
اتصلوا بالنشاط الذى يبذله الدكتؤر دى بوا 
أيضاً . : 
السابق الإشارة إليه - ولشاط الشباب 
والمثقفين الإفريقبين الجدد . سودثث هن خطير 
الأثر ».هو أن المظهر الخالب والتنظايم والنشاط 
انتقل إلى أيلى هلام الرجال الجدد القادمين من 
إفريقية 1 وهذا نسجله لأول مرة ونهم به لآنه 
هو الذى ين ثقول بأن الخرب العامية الثانية 
ذات آثار فى تاريخ فكرة التعاون الإفريتى . 
ومئذ هذا التاريخ والقيادة تستقر 
| 3 أيدنى الإفريقين المقيمين فى إفريقية 
أو القادمن منها .:. وهذا.أمر مهم - جل 
لآن المسألة ليست مجرد زعامة أو قيادة 
أو سيطرة أو أغلبية فى الأعضاء . 
إعا المسألة : أن المفاهم والفلسفة 
والواقع والتطور نحدث” قْ ضوء 
أحداث إفريقية وأواضا اعها ومبادى” 
أبناتها و أحزاما .. 
وف 0 0 أصبر الد كتور 


' الوطبى لنيجيريا ل بياناً » عن 
تطبيق ميثاق الأطلنطى .على إفريقية 
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الغربية المريطانية » وضرورة تحريرها 

من الاستعار » ادر نحو الاستقلال 
وق الوقت نفسه ‏ أنشأ الإفريقيون 
مكتياً إفريقياً فى لندن » وأصدر هذا 
المكتب التابع للانحاد الإفريقى مجلة 
إشيرك ق إصدارها معهم جومو 
كينياتا زعم كينيا . وتبنت هذه 
لمحلة ٠‏ وجميع مطبوعات هذا 
الأتحاد 3 والكتب قضايا التتحسرر 
والوحدة الإفريقية ؛ وبرز قى هذه 
الفيرة نشاط جورج يادمور فى مؤلفاته 
العديدة الى أصدرها 3 والا نحاد 
الإفريقى قد أعطى ' الركة الوطية 
دفعة قوية من الفكر والتنظم والبرامج 
خاصة. ما يتعلق تيدأ العمل الإبجانى 
الذى طيقه ذكرومه فى ساحل الذهب 


'فما بعد . 


وى عام 1948 التعقد المؤتمر 
الإفريقى قَْ مانشسر وبررزث فيه 4 أسماء 
نكروما ».وبادمور ٠‏ وماكولان 20 
والدكتور بيير ميليار ». وجومو عينيأنا 
وبيئر ابراهامز » وكلها أسماء إفريقية 
سوف تيرز وتعاو فوق. الأحداث الى 
سوف تششبدها القارة فها بعد . 

واوحظ أن السيطرة: فى :الموتمر 
بدأت تستقر فى أيدى القادمين: من 
لمخاطق التابعة. الحكم اللريطانى . و 
اتخل الموتمر: عدة قرارات .. مها 
مهاجمة الروح القبلية والتفرقة 
الإقليمية الززائفة » واستنكار الاستغلال 
الاقتصادى. ٠‏ ونادئ المؤثمر:. نحاية 


لماك وجق الإقريقيت فا تكوين 
النثقابات » وضرورة تُتعهم بالحريات 
وأخحرآ نادى المواتمر بالجامعة الإفريقية 
1 على أساس الاستقلال التام لكل إفريقية. 

رات الاتصالات؟ الرسمية ببن 
الانحاد الإفريقى فى لاندن والأحداب 
والمنظلات السياسة فى غرب إفزينية > 
مثل املس الوطى لنيجيريا والكرون 
وحزبت الميثاق ا موحد لساحل الذهب 3 
ومن بعده حزب الميثاق الشعبى 

وتوالت الموتمرات الداعية إلى 
توثيق الوحدة وفوائد التعاون الإفريقى 
مثل. موثمر ه9١‏ الذى عقد قى 
اكرنافى لحل حلاف بعتن 
وم الاتفاق على إنشاء المؤتمر الوظى 


لغرب إفريقية لعرقية وتنمية عناص , 


الوحدة ببن أقالم 
وعقد 0 دورية فى المناطق 
الإفريقية » سواء كانت تابعة لفرنسا 
أم كانت تابعة لإنجامرا 
0 يادهور مستشارا لهذا المتمر » 
الذى حافظ على علاقاته مع ازيكوى 
نيجيريا وسنفور ى.السلغال . 

ومن جانب .انحر انعقد فى “عام 
/1 ق باريس » الموكر الأول 
للكتاب والفنائن الإفريقين 1 وكان 
ننيجة لنشاط حركة ال واقع 300 
الى ألقأها «درويه” الستعال:.. 
دف إلى تعميق وتطوير الأسن 
والدراسات . القائلة' بأن الحضارة 
الإفريقية قديمة » وإن إسهام إفريقية.فى 


غرب إفريقية' 2 


: وأصبح 


الثراث الإنسانى له شأن تارعخى كبير . 
وقد أصدرت ملفات عدة عن 
الحركات الوطنية والاستعار فى إفريقية 
وق عام النعقد الموؤتمر الثانى 
للكتاب والفئانين الإفريقين فى روما 
وى هذا الاجماع تليت: ومالة مود 
الرئيس سيكوتورى يسجل فبا. » 
الاضطهاد الفكرى والإرهات والضغط 
الثقاى الذى عار سه الاستعار الفرنسى. 
ضد الفكر والثقافة والتاريخ الإفريقى 
وعنك هذه المر حلة التارحية ذا 0 
الدول الإفريقية المستقلة الى سوف 
تمارس فما بينها صوراً من التعاون 
اللول: اشرق مها موق طون 
فى موتتمرات للدول الإفريقية المستقلة . 
مك 

يجب أن نفحص علاقة ثورة َم 
١‏ قْ مصر عبدأ التعاون الإفريقئ 
والقين ف هذا هو أننا أريك أن نبحث 
فها بعد » امراك الدول الإفريقية 
المستقلة » أ معى أدق التعاون 
الإفريقى الذئ نما وتطور. بن غربه 
إفريقية ممثلا فى غانة وبن شهال شرق 


إذريقية ممثلا فى 0 العربيبة 


المتجدة » وأن هلين القطين نشطا ق 
هذا المحال وتقابلا فى ميدان التعاون . 
الإفريقى كقوة دافعة منسجمة أذت 


هى إلى إبراز هذا التعاون فى 7 | جديدة 


لم يشهدها من قبل . 
لقد كان هذا التعاون الإفريقى | 


حجى أما بيعل الحزب. العالمية: الثانية. تجرد ١‏ 


أمنية أو فكرة أو مبدأ يدعو إلى أحزاب 
أو أفراد أو موكلفات ء تنعقد للأرويج 
له مؤتمرات لم تنعقد من قبل فى أرض 
إفريقية » ولم نحضرها دولة إفريقية 
مستقلة » وإذا بالذى محدث يعد يدء 
التعاون بين أكرا والقاهرة وباق 
العوا الإفريقية » أن يتعقد مور 
إفريقى للتعاوت واللوحدة عل مستكوى 
رسمى دولى ذى طابع جديد . 

وخذا 2 كقدة هله الواعرات 
الإفريقية المستقلة لا بد أن نبيحث عما 
أعلنته ثورة 1585امن تيادى” ومفاهم 
وقم بشأن التعاون الإفريقى . لآن هذه 
المبادى* والمفاه. هى الى ستو ضح 
موقف الجمهورية 00 المتحدة 
وسياستها وحظها السياسبى واتجاهاما 


الحالية . ويتلخص هذا فى النقط 
الآنية : 


١‏ إن كتاب فلسفة الثورة هو 
أول كتاب يصدر ف القاهرة بعد أنهاء 
الخرت العالية الثانية ٠‏ وقيه سقلاية عن 
إفريقية بصورة عامة . صحيح أن مصر 
انشغلت بقضية المناطق الإفريقية 
التابعة لإيطاليا قبل هزعبها فى الحرب 
العالمية" الثائية -» والشعلت:-مدة -طويلة 
بقضية السودان ووحدة وادى النيل . 
ولكن ور اههامها بالنسية إلى المناطق 
التابعة لإيطاليا محصور من تقرير 
مستقبلها من الأم المتتحدة وحق تفرير 
المصير . وكان .محور الاهمام بالنسية 
إلى السودان محصوراً فى نطاق العلاقات 


.؟” 


المشتركة والوضع الدستورى وقضية 
مياه الثيل 0 كتاب فلسفة الثورة 
وضع مبادى” أسا ساسية عامة بالنسية 
للموقف المصرى تجاه إفريقية ككل » 
وهذا واضح من الفقرات الى وردث 

؟ كان هذا عثابة البداية » 
وفعلا بدأت مطبوعات عربية تظهر 
ومنها إشارات أو دراسات أو التجاهات 
رسمية حول قضايا إفريقية . فقد 
أصدرت سلسلة (اختثرنا لك ) عدة 
كتب عن قنهايا إفريقية وكتب مقدمة 
هذه الدراسات الإفريقية الرئيس جال 
عبد الناصر » وفما أو ضح موقفه 
وسياسته با النسية لاقضايا الإفريقية شخاصة ' 
والتعاون الإفريقى بعامة . 

م - تبلور هذا واضحاً فى حركة 
مبادءة جبارة 0 مها مصر جولاات 
موفقة فى حركة التحرير العالمى » وهذه 
المبادئ هى إقرار مصر ومطالبتها رسمياً 
حق تقرير المصير الشعب السودانى وأنها 
تقبل قراره الاق بالرضا وعن طيب 
خاطر سواء أكان الاتحاد أم كان 
الاستقلال عن مصر . وفعلا سالدت 
مضر التخطواث النتودان ق ' قطورة ند 
اتفاقية 148 حى إعلان استقلاله فى 
عام 565ل . 

4 سدازدادت بلورة هذه السياسة 
وازداد فصو هذه الممادى* مشاركة 
فصر فى. مؤثمر باندونج وارتباطها. 
عبادى* هذا المواتمر والفرصة .الى 


أتيحت للرئيس المصرى وقتذاك لقابلة 
زعماء الوفود الإفريقية » ودعوتمم إلى 
زيارة القاهرة وازدياد خيراته واههاماته 
بإفريقية . واقئرن هذا تحضور زعباء 
إفريقيين إلى القاهرة فراراً من الاستعار 
الذى طاردم أو شردهم ا 
بالإعدام . فوجدوا فها أمناً وراحة 
وحرية فى العمل والنشاط » وهكذا 


بدأت تظهر المكاتب الإفريقية البى. 


تمثل الحركات الوطنية فى كينيا » 
ونيجيريا وأوغندا والصومال وغينيا الخ 
وكات ا النشاط فى نطاق الرايطة 
الإفريقية ريقية 

ه- كانت قضايا إفريقية فى الأثم 
المتحدة مجالا لإثيات خصوبة السياسة 
المصرية ونجاحها فأيد وفد الجمهورية 
العر بية الدائم حق تقرير المصير . ونادى 
بزيادة رقابة الأثم المتحدة على المناطق 


الخاضعة لنظام الوصاية . وظهر نشاط 
مصر فى املس الاستشارى الصومال » 
كنا عارضت التفرقة العنصرية فى اتحاد 
جنوب إفريقية . 

ش 5ه تتادلت مصر العثيسل, 
الدياوماسى مع كل دولة 3 إفريقية ١‏ 
تستقل مثل لك اللببية المتحدة » 
والسودان وتونس والمملكة المغربية » 
وما أن تحدد موعد استقلال غالة حتى 
تأهبت مصر للاعتراف لها وتبادثت 
ليل الدبلوماسى معها وعرضت تقدم 
كل المعونات الثقافية والخيرة الفنية 
والجهد الصادق ؛ وكانت مناسبة إعلان 
الاستقلال والاحتفالات فى أكرا هى 
العهيد الحديث فى توثيق الروابط 
والتعاون وتنمية العلاقات المتبادلة . 
وهذا أدى إلى عقّد أول مرتمر للدول 
المشتقلة فى تاريخ إفريقية عام 1١548‏ 


ف وير :الافئ' ...د كنت أروق 
وزرث 2 هله المديرية ثلاثة مراكز.. 
حوبا #عاصمة المديرية » «وتوريت)على 
الضفة الشرقية لببحر الول حيث تلتقى 
ح<دود جمهورية السودان مع أوغندا 6 
)0 وياى) عل الضغة الغربية حيث تلتقى 
الحدود م الكونغو . 

وكل مركز من هذه ام راكز 
يتكون ع هو الخال فْ مدوويات 
جئوب السودان الثللاث من عاصمة 
صغيرة 0 عضن المنازل الى ل 
الذين بعماون فى هله الجهات . . ومن 
بعضن البافى البسيطة للمصالح الحكومية؛ 
3 مجموعة من الأكواخ المينية من 
الأعشاب يسكها الأهالى . وينبع المركر 
ب غير عاصمته ‏ مجموعة من امرك 
كل مها لا تزيدد عن كونها مجموعة .من 
الأكواخ يقطنبها فى العادة » أبناء قبيلة 
واحدة 4 ونادرا ما تجد فى إحداها مبى 
بعض المدارس الى تراها على مداخل 
هذه القرى 3 والى كانت تابعة من 


بف 


2 
لاح 


لمر سال : عبر الس صمو صالئع 


قبل ٠»‏ للبعثات لتبشرية الوه 
والأمريكية قبل أن تضمها إلا وزارة 
المعارف السودانية , 

وف كل مدينة جد السوق تل 
زعا مها:ى. الوسطا. تقرييا ...و 
يتكون من بعض النحال التجارية 
المتجاورة » من الميافى القليلة المبنية 
بالحجارة . 

ف وسط هذا المدوء 3 الذى 
كان حيط بنا ف كل مكان . وبين 
إخواننا المواطن هناك الذين يتصفون ' 
بالبساطة المتناهية 4 والبراءة 2 وحياة 


الث ان ا 4 بعيدة عن زيف 


ل م عجوت له بويع د با لل 
لااحظت أن نلى التجارة هناك فى أيدى 


الهنود .. تجارة الجملة الأركزة ى 


عاصمة المديرية بجوبا 3 وتجارة 


القطاعى فى تلك المحال التنجارية الصغيرة 


المتناثرة فى كل مديئة وقرية » والى 
تبيع كل ما محتاجه المواطنون هناك 
من غذاء وكساء وغير ان م 
الحياة . 


بوجهه الأسمر الودود 557 يعلو 


ا ل 
شفتيه ابتسامة عذبة .. يقف التاجر 
المندى ق دكانه الصغر 00 
وحوله إخوته أو أبنائه الصغار فى مثل 
ذكاله وتفاظة ٠‏ .وذلك الود الذئ 
أكسهم مركزاً أثثراً فى قلوب الأهلين 
هناك . 

والدكان قد ازدحم بكل ,أنواع 
(البضائع )التى تحتاجها زه زبائله البسطاء . 
فتسجد فيه الأطأحمة الحفوظة » ولشاى ؛ 
والدقيق » والسكر و الو الا 
والبارات » والسجائر والكيريت 
والأقمشة » والملابس الجاهزة 
والأقلام » والورق والغردوات » 
وغال الكدروسان » والصابون 
والدراجات » والأحلية » ومصابيح 
العواصف » و( الشماسى ) » والمرايا » 
والأقفال » وألواح الصاج » و«البويات 
وغير ذلك الكثير' . 

وكنت من قبل قد رأيت كثراً 
من محال الحنود بالعاصمة المثلثة . 
خاصة فى أم هرما والمخرطوم » حيث 


. 
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علمت أنهم عسكون بزمام مجارة الجملة 
قُْ كثير من المواد . . وكذلك قابلت 
تجاراً مهم بسراويلهم البيضاء الطويلة 
الضيقة وجأكتاهم الضيقة المغاقة حى 


منتصف العنق ى عز الخحر ٠‏ فى 
«الأبيض اعروس الرمال وعاصمة 
«كردفان ) 0 سودات» » ولكى 
عجبت حن رأيتهم يتغلغلون ى هذه 
الأعماق من قارتنا الحبيبة » وبهاجرون 


آلاف الأميال من شبه قارتهم فى 
الطرف الجنوى لاسيا » ليفتتحوا هنا 

وسط هذه المناطق النائية سعياً 
وراء الرزق وطمعاً فى الكسب .. 
وأعجبت أعا إعجاب بهذا الكفاح 
والإصرار والعزعة 34 الذى يتصفود 
به 6 ومهذه المكانة الى اكتسبوها 
لأنفسهم فى حياة المنطقة الاقتصادية . 

ولا كنت قد قرأت شيعا عن 
نشاط الهنود فى شرق إفريقية ووسطها . 
فى زنجبار » وكينيا » وأوغندا » 
وتانجانيقا . . فلذلك أعتقد أن هولاء 
المنود الذين انتشروا فى أنحاء السودان . 
قل وفدوا إليه من هذه المناطق نخاصة 
وأن لها حدوداً مشتركة مع جنوبه . 

ومما دع هذا الاعتقاد أن المنود قل 
بدأوا هجرتمم إلى شرق إفريقية كله 
بالاستقرار على الساحل الشرق »© ثم 
اشاب عن إن" الدااع لت ل كينا 
وتنجانيقا » وأوغندا .. ومن هذه 
الأخيرة انتقلوا إلى السودان . 
وبعضهم جاء عن طريق البحر .. من 
زنجبار 6 ومومياسا 4 ودار لاد 
إلى بور سودان لينتشروا بعد ذلك فى 
البلد الشقيق . 

ولا "كان شرق إفريقية يعتير ببذا 
قاعدة الانطلاق لزحف المحنود 
الثهاللى من القارة ؛وانتشارهم ف النصف 
فقدارايت أن أخمل خديى كله منعياً 
على هجرة الهنود إليه . 

فى سنة ١984‏ كان عدد أفراد 


ارذا 


الجالية المندية ‏ ونعى ممم نا امنود 
والبا كستانيين مع فى مناطق شرق 
إفريقية الأربع حوالى 546 ألفاً نسبهم 
الاي السكان . ؤقد بغ 
فى .كينيا ٠‏ ألفاً » وى 
5 4 ألنك ؛ وف أوغندا 0ه آل 
وف زنجبار ٠5‏ ألفاً . وم يشكاون 
الجزء الأكير من عدد لكان غير 
. الوطنيين فى ذلك الدزء الام من إفريقية 
وكل هذا العدد تقريباً ؛ يعيش 
فى المدن . . و /ا/ا/ من المنود يعيشودت 
فى ١1/‏ مديئة أعمها ننرولى » ومومباسا» 
ودار السلام كان قدو كامالا :+ 
أما ختارج المدن فنجد علامات 
التغلغل الهندى ممثلة فى الدكان الصغير 
الذى يسمى ( دوكا 8ع1نا2 ) حيث نجد 
التاجر الهندى المتوا 
مله كل ما يطلبه زبائنه الوطنيون . 
والسكان الهنود ىق شرق 0 
يتكونون من التجار » والصناع » 
والكتية 
والمدرسين والأطباء وغيره, من المثقفن 
0 ولكن غالييتهم يعملون فى التجارة فثلا 
انضح من تعداد سنة ١948‏ فى كينيا 
أن 7 منهم يعماون فى نحارة أو 
صناعة نخاصة وأن و,١٠١/‏ م 
موظفون فى الحكومة وأن ور" موظفون 
فى نخدمات النقل . 
والأمر الذى جذب المهاجرين 
اهنود إلى شرق إفريقية هو أملهم ى 
تحقيق أرباح مجزية فى التجارة » أو 


1 


ضع قد جمع فى' 


» وكذلاك من عدد من المحامين, 


مهم طويل . 


الحصول على أجور أعلى مما يتقاضونمها 
فى الهند إذا كانوا صناعاً أو كتبة . 
ولا شك أن نجاحهم المرموق 
يرجع إلى دأمم وجدهم . . فإذا كانوا 
يزاولون أعالاً خخاصة فإنهم يعملون 
سبع أيام فى الأسبوع من الفنجر حتى 
الغروب ويقنعون ليح جد ضثيل » 
وإذا إشتغلوا صناعاً أو كتية فهم 
امحهدون الذين لا يشكون حى ولو 
عهد إأمهم بأقبى المهام وأشقها فضلاة 
عن أمهم ا بأجور ضثيلة ندا + 
وقد ولد عدد كبير من المئود فى 
شرق إفريقية . . وم ب ر'معظمهم بلادهم 
الأصلية فى المند » وياكستان على 
الإطلاق ٠‏ بل إن بعض العائلات قد 


مضى على استقر ارها هناك أكثر' من 


قرك من الزمان وأصبحث تعتر شرق 
إفريقية وطنها الداتم' . . هذا اننال 
ينطبق على الطوائف المسلمة منهم أكثر 
من انطباقه على الهندو 
غالباً » إلى وطلهم 


تكفهم . 


صلات قدعة مع شبه القارة الهندية : 


س الذين يعودوت 
بعد أن جمعوا ثروة 


قبل ميلاد السيد المسبيح بوقت 

. كان يوجد طريق بحرى 
00 بان الشواطىئ ؛ القريية لهند 
وبين الخليج الفارسى » وجئوب شية 
الجزيرة العربية من جائب وبين الساحل 
الشرق لإفريقية من جانب آخر 5 
وكانت١السفن‏ تبدأ رحلاتها من شمال 


غرب لهند ومن الخليج الفارمى ومن 
جنوب شبه التزيرة العربية منذ منتصف 
ديسسير حى ماية شهر فيرابر ٠عتمدة‏ 
على | أرياح الموسمية الثمالية الشرقية . 
5 7 ارحلة الغوكة ابعداء من شتير 
ويل حى شور مجان كساعدة 
الرياح الموسمية الحاوبية الشرية الى 
نبب عل المخيط المندى .. 

وأول مرجع تارئى عن التجارة 
الهندية هو كتاب 507 يرجع تارحه 
إلى القرن الأول المبلادى (سنة ٠‏ 
ميلادية ) يصف فيه المؤاف كيف 
كانت السفن المليثة بالبضائع رج من 
. موانى (آرياكا» و «باربجازا» على 
الساحل الشمالى الغربى للهند وهى تحمل 
إلى المدن التجاربة فى شرق إفريقية 3 
منتجات شبه القارة مثل القمح والأرز 
والمسلى وزيثت السم.م 50 القطنية 
والعسل الأسود : ومنطقة «آرياكا ) 
المذكورة فى هذا الكتاب هى الإقلم 
الواقع حول خايج -كامباى “ةسه 
والذى يشتمل على كوتش «امثن© 
وكاثياوار ختهمتةئط)ة15: و جوجارات 
11 وغر ها من المدن . 

ومنطقة جوجارات مشهورة بتربتها 
السوداء الخصبة الى تجود فا زراعة 
القطن وكانت دائماً واحدة من أغنى 
المناطق اأزراعية بالهند . 

وبعد ذلك نجد إشارة أخرى إى 
التجارة. بن شبه القارة. الهندية وبين 


الساحل الشرقى لإفريقية فيا كتبه رحألة. 


أوروى آآخر هو «ماركو بواو) ى 
أواخر القرن الثالث عشر الذى أشار 
ف كتابه إلى السفن الى تغادر « مابار ) 
. (الى تدعى الآن مالابار ) لتذهب إلى 

جزيرة مدغشقر وجزيرة زنجبار » 
وبذ كر هذا الرحالة الإيطالى القدم 
حاة بين اميك وساحل 
إفردقية كانت تستارق فى هذا الوقت 
حوالى العشرين يوماً . 

ومن هذا يبدو واضحاً أنه منذ 

وقت مبكر.. يرجع إلىالقرن الأول 
الميلادى » نشأت علاقة نجاريةوطيدة ببن. 
قرت لتك توبث الشاخل الشترق: 
لإفريقية . ومن الطريف أن نلاحظ 
أيضاً أن البضائع والمواد الكالية الى 
كانت تصدرها الهند فى هذه الأزمئة 
تكاد تكون هى نفس البضائع 
والكاليات الى تحملها اليوم البواخر 
الحديثة من بومباى . 


أيضاً» أن ار 


ومن غير المستطاع أن نحدد بدقة 
الوقت الذى بدأ فيه الهنود يستقرون 
بصفة دائمة على ساحل شرق إفريقية » 
بعد أن كانوا يصاون إلما بقصد الانجار 
فقط » ومن الحتمل أن التجار النود 
قد جاءوا فى ركاب التجار العرب © 
الذين أحذوا يستوطنون الساحل فيا بان 
مقديشيو فى الثهال» ورأس دلحادو فى 
المئوب 2 القرن الثامن الميلادى » 
وما أن العرب ل تكن م 
للاشتغال بالنواحى الالية .. فإِن 
المندوس سرعان ما مكنوا لأنفسهم ى. 


ميوك . 


ا 


أعمال الصيرفة وإقراض النقود ف 
.المدن الساحلية الهامة . وفى الفترة الواقعة 
بن سنة ٠٠م‏ وسلة |١5٠٠‏ ميلادية 
قامت بعض المرا كز العربية » حكها 
بعض السلاطين على طول الشاطىء 

حيث ازدهرت أحوالها نتيجة لانتعاش 
جار مها » وكانت هذه المراكز تقوم 
بتصدير العاج » والذهب » والرقيق 
إلى الجزيرة العربية » وإيران » واطند 
مقايل الواواة البضائع المخدلفة . 

وعند باحق ال ارون إل عل 
المناطق » فى القرن السادس عشر 
جلوا 0 الخراب والدمار والوحشية 
فقد قضوا بإجرام على كل هذا الازدهار 
عند ما أحذوا مباجمو 3 بأساطيلهم 
اموا الندية الغر بية » ومواى جئوب 
.شبه الازيرة العربية ومواى الساحل 
الشرق لإفريقية » وكانوا سبباً فى الدمار 
الماحق السريع يم الذى لق بالمدن الساحلية 
نا وجهوا ضربات قاضية إلى البحرية 
'العربية والهندية . 

وظل هذا اللدراب مها حتى أوائل 
'القرت الثامن عشر حين استطاع العرب 
المقيمون فى مدن الساحل الإفريقى 
الشرق طرد الرتغاليين مساعدة إمام 
عمان » وعلى ألرغم من أن إمام عمان 


"قد ساعد على طرد الير تغاليين بأن أرسل 


لقتالم حمللات خحرية عديلة 3 فإنه لم 
يثول بنفسه حم الساحل الإفريقى » 
ولك عودفة المدن الحامة إلى الدليخ 
“العانيين » الذين استطاعوا أن يجحعلوا من 
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أنفسهم حكاماً مستقلين فى الحقيقة وإن 
اعترفوا بسيادة الإمام عامهم » ولكن 
هذه المدن ظلت قى اندر 3 
وعاجزة عن استرداد مجدها السابق 
طوال المائة سئة الثالية » كنا أن لقراصية 
الإنجليز والهولئدين والفرنسين ى 
المحيط المندى جعلو | الملاحة غير و 
إلا بالنسبة للسفن الضخمة "الميدة 
التسلييح 8 وق 0 هذه الظروف لم 
يستطع غير عدد قليل من التجار الطاود 
من إقليمى ١‏ كوتش ) و «جوجارات») 
بالهند أن يقوموا برحلهم السنوية إلى 
الساحل الشرق الإفريقى 

وقد انثبت متاعب امنود فى شرق 
إفريقية حيها تولى الحكم فى عمان الإمام 
سعيد الذى فتح مئافل شرق إفريقية 
للعالم الخارجى » والذى أنشأ دولة 
زنجبار الحديثة وأصبح واحداً من المع 
الشخصيات العربية ى تاريخ غرب 


آسيا وشرق إفريقية . 


وقد تولى الإمام سعيك عمان 
سنة 18٠5‏ .. وعقب توأيه انه 
أرسل عدة حمللات عسكرية استطاعت 
إخضاع الكام المنشقين على الساحل 
الإفريقى » وفرض سيطرة سمان مرة 
أخرى سنة 18889 » وأصبح الإمام 
سعيد ذلك هو سيد الساحل دون منازع 
من مقديشيو إلى رأس دلجادو . 

و سئة 1484٠١‏ انحل قراره الام 
بنقل عاصمة ملكه من مسقط ى 
جنوب شبه الجزيرة العربية إلى زتجبار 


متخذاً منها مقره الداثم حى توق سنة 
865 . 

وكانت النجارة هى موضع أههامه 
الزائد ولذلك عمل على أن تصبح زنجبار 
هى أه, مركز تجارى ق شرق إفريقية» 
فرحب بالتجار الأجانب وعقد عدة 
معاهدات تجارية مع الولايات المتتحدة 
وبريطانيا وفرنسا . 

وكان الإمام يضفى , عطفه على 
التتجار امنود سواء اشتغاوا بالتجارة قَْ 
0 ظ 
وشجعهم على الاستقرار فى البلاد 


» أو بإفراض النقود » 


اللخاضعة له » ويكفل لم جميعاً هندوساً 


ومسلمين حريهم الدينية والشخصية : 
ولم يفرض عامم أية قيود . وقد بلغ 
من ثقته فى كفاعتهم أله عهد لمم 
بالنواحى المالية ى حكومته كنا جعل 
على رأس الارك أحد الهندوس يعقد 
يتجدد كل حمس سنوات مقابل مبالغ 
معينة من المال بدأت مبلغ 7٠١‏ ألف 
رياك » وأخنت فى الارتفاع حى 
. بلغت( سئة 1841)حوالى نصف مليون 
ريال .. أىحوالى ١١١‏ ألف جنيه 
استرليى » وهو ما يدل على ازدهار 
الحركة التجارية باستمرار فى زنجبار 

وكان من جراء هذا التنشجيع أن 
وفد الهنود مسلمون وهندوس إلى شرق 


إفريقية فى أعداد وفيرة من الهند ؛ وى" 


عام 414 كان عدد المسلمين مهم 


بريد على عدد المندوس فقد قدرهم. 


القنصل الريطانى نحوالى ٠٠١‏ 

و .هه هتتويى. . وكان الملمون 
يعملون على الاستقرار بصفة مائية ى 
شرق إفريقية فيحضرون لذلك عائلامهم 


وكانت الأغلبية العظمى من الجالية 
الهندية تقم مدن الساحل .. ونادراً 
منهم من كان يتوغل فى الداخل . وى 
' مدن الساحل كانت تمر بأيدهم كل 
التجارة االلخارجية المنطقة . وق مذ كرة 
بعث ما سير بارتل فرير إلى وزارة 
الحارجية الريطانية سئة ١/61/#‏ أشار فبا 
إلى أنه لم يعرف فى تاريخ التجارة 
كله » ما نمكن أن يقارن بالتجارة 
الواسعة الى أنشأها التجار المنود فى 
الفثّرة ما بين أعوام 187١‏ إلى 
بالساحل الشرق لإفريقية . وأنه 
خلال رحلته الطويلة على الساحل كان 
أصحاب المحال التجارية جميعاً ‏ فيا 
عدا القايل النادر ‏ من المنود . وقد 
قدرت القنصلية البريطانية ى زنجبار 
رءعوس الأموال المندية الى كانت 
مستثمرة وقتئد فى زنجبار وحدها ممليون 
وسّائة ألف جنيه إنمليزى . وذ كرت 
أن مؤسسة واحدة كانت تستغل مبلغ 
٠‏ ألف جنيه فى القروض . 

وعلى الرغم من أن رعرس الأموال 
الأوروبية كانت قد بدأت تفد إلى 
شرق إفريقية لاستغلالها هناك . . فإمبا 
الم تستطع منافسة السيطرة الهندية على 
التجارة » ولم .يكن فى الإمكان توزيع 


مفذدا 


لزنف رون متك ن 
الوطنءن دون وساطة التجار الانود . 
وكانت بعض البيوتات التجارية الهندية 
تشترى حمولة بوابخر بأكلها من 
البضائع الأوروبية والأمريكية لتقوم 
بتوزيعها بعد ذلك على التجار الحاود 
المقيين على طول الشاطىء .» كذلاك 
كان التجار المنود ثم ْ 
المنتجات الحلية 0 الأهالى » م عيدو 
تصديرها إلى المند أو يبيعونها إلى التتجار 
الأوروبيين فى زنجبار ليقوموا بدورهم 
بتصديرهاً إلى أورويا . 

وكانث أ الصادرات هى العاج 
والرقيق والتوابل والصمغ وبذور 

. وكان الحصول على العاج 

والرقيق يتطلب إيفاد بعثات إلى الداخل 
لدة طويلة وتتكلف مبالغ ضخمة » 
وكات التجان امنود هر الديق يموق 
بتمويل هذه القوافل 2 الى ' يقودها 
العرب إلى الداخل . . ثم يقومون بششراء 
ما تجلبه من بضائع ومخصمون من الءن 
ما سبق أن دفعوه للتجار العرب . 
ويرنحون بعد بيعها أرباحاً ضخمة . 


القوات الهندية فى شرق إفريقية : 
لهنود الذين تكلمنا عنهم - فها 


سبق - حضروا إلى الساحل الإفريقى , 


للتجارة فقط ولكن هناك نوعاً آخر 
حضر للقتال والخرب . وكان أول من 
أحضر النوع الثلى هو الإمام سعيد 


لين 


الذى استتخدم بضع مئات من طائفة 
البالوتشنى لإخضاع العصاة على طول 
الساحل ولك مهم لم يكونوا يتمتعون 


بالنظام أو 8 الخربية . 


وعند ما وضع الاستعار البريطانى 
يده على المنطقة فى صورة الشركة 
البريطانية الإميراطورية لشرق إفريقية 
أولاء م تابعة إلى اللركومة الك 
مباشرة بعد ذلاتك . 


ابتخلم البريطانيون لافنا من 
المنود ى إخضاع المنطقة . وكان 
استخدامهم يم بعقود لمدة ثلاث 
ادق بعدهأ 2 العودة مرة 
أخرى إلى وطنهم أو البقاء فى المنطقة ‏ 


وبذلك أسهم غنود فى إخضاع ٠‏ 
ا . . وعملوا عل 
يت أقدام الاستعار فى هذه المنطقة 
ره . وقد ا بعض العذر 
لأن بعضهم كان ميجير أعلى ذلك .. 


مناواك 


ولكن الذنى لاه تغتفره هو أن الب يأسيين 
اهنود - سواء فى شرق إفريقية أو ىق 
أشتك. شه الذين يطالبون متح. الحالية 
للدي "ل قزق إفريقية. احتوقهع 
السياسية .. لا يدجمون مطالموم 3 
بأن الهنود قد أسبموا فى تدعم الحياة 
الاقتصادية فى المنطقة فقط » 0 مم 


اقل رووها أيضا بدمائيم . 


لقد فعلو ١‏ ذلاتك حت 


ّْ .. ولكن ق 
سبيل الاستعار . 1 


حيها أصدرت جمعية الوعى القوى 
كتاها الأول عن إفريقية بعنوان 
«القومية الإفريقية) » حمدنا لما هذا 
الاتجاه » وطالبناها عق صفحات هذه 


الحلة بزيادة الاههام بالدواسات 


سلسلة الفكر العالمى بسر فى هذا الانيجاه 
النى :طالبنا به ؛ :ويعمقه .فى" الوقت 
نفسه » ومن ثم تقدم. ترحيبنا. الخار 
يكتاب (غانا وحياة نكروما ) ١‏ للدكتو 7 
كواي تكرومة © وترجمة: الأستاذ 
فاروق عبد لزيد 0 ومراجعة الأستاذ 
عهان ثويه.. 


وقك د الأستاذ أمن ا 


:الولف تقدعاً واعيا جين كر أن: 


: .:الد كتور نَكْروْمَه يعر مزياً من 


غاندى » وديفالرا « فالاستقلال 
السنايى عند لكرومة له رع علي 
خاصا »؛ ونشيدا قوميا يعرف ق 
المناسبات » ولكن الاستقلال الحقيقى 

هو نحرر كامل من النفوذ اي 0 
واقتصاد قوى متين » وتنظم اجهاعى 
متحرر سس لوف والذل والحاجة 0 
ؤليس معنى . ذلك أيضاً أن تنتقل 
أدوات الإنتاج من أيدئ المستعمرين 
إلى أيدى المستغلين بل المعيئ' الوسحيك 
0 3 وان اكير أن 0 


ون أجل ل اهم تكروب على نحو 


خاص بالقطاع ا 
دان 1 
والمؤلف يقدم لنا مفتاح شخصيته 
فى بيتان من شعر أوردتنيسون يقولان؛ 
وما أكثر شئون الدنيا » وما أكثر 
ما يجب عمله ش 
“وا أقل ما يمل + وهكذا مضئ 
الحياة ! ) : 
وقد ظلا. دائماً .شعار “حباته: 4:. 
والطريق الضوى الذى خطا عليه نحو 
أتجاده » فع أنه قفى فى أمريكا عشرة 
أعوام » وعامين ونصف فى إتجلبرا 2 
ووجد نفسه أخيراً يستطيع أن يستريح أ 
.عل أن عرض عليه العمل ف إحدى:. 
التامعات: الأمريكية 4 ل أنا و أ 
ختار الطريق ' الشاق استجاية للنداء, 
ألوطى :الذىي لخمد فى يوم من عمره ‏ 
ذلاك لأنه كان عر 0 بلاده 3 


0 


وحمل أحزانمها حبى فى هله البلاد 
الغريبة الى كانت تلح عليه أن ينسى 
ماضيه » من خلال ما تقدم له من 
مغريات » ومن فرص موائية للنجاح . 
واستجابة هذا النداء.ق نقفسه نراة 
محشل نفسيا لدراسة مناهج الأورات » 
ونراه يقف كثير بالدراسة والتأمل 
عنللك هائيبال 34 وكرمويل 4 ونابليوث 6 
وليندن » ومازييى © وغاندى » 
وترسلى: 00 وهار “4 “ذلاكف لآن 
القضاء على الاستعار فى رأيه كان 
لا ممكن أن ينبت إلا فى أرض الثورة 
ومن خلال الثورات المسالحة » ومن 
هنا 0 يكن وغاندى » حبيباً إلى نفسه 
ف أول الأمر . 
وقد غذى هذا فى نفسه أن بلاده 
تقف ذايلة أمام المستعمرين » وأن 
ثوراتها على الاستعار ترجع إلى عام 
حيما تلاق الزعاء » ووقفوا فى 
وجه الإنجلز فى هذه الفئرة الميكرة » 
ثم توالت هذه الحركات » والتنظيات 
عقب ذلك » وكلها تهدف إلى الرية 
والآمل فى مستقبل سعيد للبلاد . 
٠‏ ومبذا الفهم أستطا اع انتزاع بلاده 
من أيدى اي يرفعها 
كالماسة الكبيرة فى غرب إفريقية » 
فهدى نورها 1 ر.الشعوب الى 0 تنعم 
بألرية بعد 2 وكان لا بد لقصة الكفا 
هذه أن تكتب إفهى واحلدة م١‏ ن: ثمار 
الخرية البكرة الى ازدهت مها شجرة 
ا رية الكبيرة فى إفريقية 3 ثم إنها فى 


«*. 


الوقت نفسه أحد الشهود الذين أيدوا 
قضية الذرية 
© 8»* 

وف الفصل الأول يذكر نكرومه 
أنه لا يعرف من أمر وم مولده سوى ىق 
أله منتصف ا سبت من أيام 
مببتمير 2 ذلك لآن الناس فى قريته 3 
لا متمون باازمن » ولا محتفاون به فى, 
مثل هذه 00 4 قدر اهامهم 
بتقدم الطقوس القباية المخصصة لهذا 
النوع م ا : 

أما الطريقة الى يعرف بها العمر , 
فىهذه البلاد» فهى أن تقوم الأم بعملية 
إحصاء الأعراد الوطنية الى تمر بطفلها» 
و-بذه الطريقة يكون قد ولد ى عام 
11 ؛ أما القس الذى عمده فقد 
عل تاريخ مولده ف 5" سبتمير عام 
5 3 وهو لا ينسى أن كل أن 
إحدى السفن التجارية الفسخمة الى. 
غرقث وار ا لاقو ضوءاً عل 
ادم مولذه » ذلاتك لأمبا غرقت فى عام 
91 » وأن ذكرى غرقها لا زالت 
مائلة فى ذهنه » وقد تأكدت هذه 
الذكرى بعد أن ثاقى مواطنوه حادثة. 
الغرق هذه » وذكروا أن سرمها ادج 
إلى أن إله الْهر كان قد اشتاق إلى رؤية 
آلمة مر جاور 4 ومن هنا دب رأمر غرقها 
ولازال أهالى و هاف - أسيبى )يقسمون 
من الرمال. 
الى ساحث مما 2 تضاء و تقلع نه 

حيث آللة النرن بالآحر . 


بأنهم رأ هذه الباخرة تتنفضس 


ويذكر ١‏ نكرومه » أن القرية قد 
أت على قدم وساق فى يوم مولده » 
وأ دوى الطبول كان يغطى مساحات 
شاسعة » لا احتفالا به » وإنما كطقس 
يؤْدى فى هذا اليوم : عناسبة موك جلو 
مه الذى سبق مولدة بعدة أيام . 
ذلك لآن الموثت عند قبيلته انثقال 
إلى عالم الأرواح القدبى ٠»‏ ولذا يعد 
الميت للقاء هذا العام فيدفن ومعه 
وسلاحه 4 
وضرودات. 0 4 ف الأسبوع 
7 35 حيثٌ” يقوم هركلا الأقرباء 
بتقدم اله رابين للأرواح وسط دوى 
الطبول 6 وحركات الراقصين . 


. مللاسه 4 وسحاية 6 


وإزاء هذا يذكر كوا نكرومه 
أن يوم ميلاده م حتفل به احتفالا 
خاصا » لآن قبيلته عم بطقوس الموت 
أكثر ثم 3 'بطقوس الميلاد » 
وازواج. ا يذكر أن الحباة لم تدب 


فى جسده آنا تدب فى كل من يولك ». 


ولذللك اعشرته أمه (١‏ مولودا ميناً ) 3 
وها أن ما لوانت انالف" ولكنا 
اضطرت إلى إخفاء هذا الزن لأن 
تقاليد القبيلة نحم ألا تظهر الأم الجزع 
أو الزن على الطفل الميت » ف(إن 
فعلت أصاها العم «والعقم شر ما تصاب 
به امرأة فى [فريقية ! ) . 

8 وقد التفت الأسرة حول بجسده 
المامد » ولكن بعض الفتيات حاولن 
العث به » وامتحان الحياة فى نفسه » 


حى لقد عمدت إحداهن إلى دس 
موزة فى فه لكى ية يشبق » وبجذب أول 
أنفاس الحياة » وسرعان” م فاج 
ا 
بى استحالت إلى ابتسامة كبيرة . 
ولا كان كل مواود يواد يوم السبت 
يسمى « كواتى ) نراهم يطلقون عليه 
هذا الاسم » ووققاً لاعتقادهم الذى. 
يذكر أن الابن الأول هو أقل الآبناء. 
ذكاء ترأهم يعتقدون هذا فى «كواى» . 
والمؤلف يفتح عينيه على قرية. 
١‏ نكروفل ) فيراها قرية صغرة .. بيوما: 
مبلية بالطن » ومسقوفة "البومن 3 
ومشرفة على إحدى الغابات » وعلى. 
مجرى مالى 3 وحيرة صغيرة 3 مم 
كانت رحلته مع أمه إلى (هاف - 
أسيى » ولا يزال يذكر أنه كان 
لها الحطب لتشعل فيه الثار حى 
قرت هيما الدران .ون كلذ" 
مهما كان محل ثقة الآخر » ولكن لا" 
ينسى أنها ضربته حتى تعر فسقط على. 
إناء مم ةل ىء بالطعام 6 ومع أنه كان الطفل 
الأول منها إلا أنه كانت له أخوة أكير 1 
ا 
الزوجات معترف به فى هذا اجتمع ؛ 
حى لتزداد 'مكانة الرجل الاجماعية 
كلا .زاد عدد نسائه » وهو يذكر أنه - 
إذا كان لهذا النوع من الزواج ميزة » 
فهى بلا شك ندرة حوادث الطلاق » ٠‏ 
ذلك لأن الطلاق لا ينم إلا بأسباب. 
الحيانة » أو القصور ا © أو 
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الزواج من نفس البطن من 'القبيلة . 

وهو يذكر أن طفولته كانت متعة 
وإن كانت غالية من الدمى » ومشوبة 
بالاحتجاج على والده الذى كان يأق 
للمبيت أمه فى بعض الأحيان 3 
ولكن الطبيغة ني 3 'ورخم 
أن رصيد القبيلة من الثقافة كان لأ 
فحاوز الخديثك عن الأذ 3 ولأشباح 
إل أن هذه الأحاديث لم تكن 

ماد 

م كان لا بدك أن يدل المدرسة ‏ 3 
وقد ضاق ما فى أول الأمر » وبعصا 
المدرس الي كانت ليا تكن عن 
ال حركة عل أجسام التلاميل » ولكنه 
سرعان ما أحب المدرسة » حبى لقد 
خشى من عجز أبيه عن دفع المصروفات 
افقام بتربية عدة دجاجات المحاممة 
هذا اعد . 

وقد تعرف ف هذه الفرة على 
قس كاثوليكى حوله ‏ كا حولت 
أمه كذلك - عن دين قومه » وقد 

خدم ' الكنسة بإخلاص 4 ولكنه 
اكتشف أخير] أن الدين فى جوهره 
علاقة شخصية بدن الله والإنسان: » وأن 
هذه العلاقة ؛ لا نحتاج إلى طرف الث 
وقد انهى أخمراً إلى أن علاقته بالمر أو 
والدين » والنقود يجب ألا تلعب فى 
حياته إلا دوراً ضئيلا ومحدوداً . 

0# 

ويذكر تكرومه أنه بعد أن قفى 

ثهانية أعوام فى المدرسة أصبح مدرسا 


يض 


أن الكلية سميحتث له نشي 


'عاش يذكر كلاته الى تقول : 


ف المدرسة الى كان يعمل فهها ليذ 
فى (هاف ما سي 0 6 وحينزار 
المدرسة عميد كلية المعلممن فى أكرا 
أعجب بطريقته فى التدريس » ورأى 
أن يواصل دراسته فى أكرا » وهناك 
واجه المديئة يقلب ريفى ين إلى الفرية 
كنا واجه موت أبيه » وقد أثر فى نفسه 
بيع جهان والده 
ونه اوسن ع ار 4 فشاع 
الزن مرة ثانية فى ضمره »© وخاصة 


يعك أن رأى أن أواصر 9 قل 


تفككت » وأن عل أن 
التقاليد - أن تق إلى جوار عه ف قري 
بعيكدة . 

وحين عاد إلى أ5 رالم مخفف عنه 
حز نه إلا معر فته بالد كثور (كر جى 
أجرى) المثال الإفريقى الذى حضر 
لاتدريس فى كلية «أمير ويلز ») » فقد 
فهم من خلال هذا الرجل كيف 
تكون. القومية والاعتزاز ها » وقد 
«إنك 
تستطيع أن تعزف بعض الأنغام إذا 
مريت كل ابيع النغم السوداء » 
و تستطيع أن تعزف بعضما الآخر إذا 
ضربت على اللمفاتيح البيضاء » واكن 
لن يتكامل نحت يديك لحن واحد إلا 
إذا عزفت عابا جميعاً » » وقد كان 
نكرومه يرى فى هذا الكلام شاعرية » 
لآأن رأبه أن الأنغام لن تأ إلا 3 
« أصابع ) حرة ! ولقد كان أثر 
« أجرى ) هذا عظيماً ف نفسه بعد ذلك ١‏ 


فهو الذى حرك فيه الدافع إلى الاستزادة 
من العالم ىُْ الخارج 4 وهوالذى مجعله 
يطلق مع زملائه اسم هذا الأستاذ على 
جمعية الخطابة والمناظرات الى كان 
مسرزاً فها » ذلك لأنه كان مقبلا على 
كافة أنواع النشاط فى المدرسة » ما عدا 
اجماع يوم السبت الذى يتحول فيه 
انحتمعون إلى الكنيسة . 

وقد ظل على هذا الخال حى 

تخرج فى عام 198"٠‏ » ثم عمل بعد ذللك 
فى ميدان التدريس ء وكان من أ 
. ما أثار فيه الشعور القوى فى هذه الفيرة 
ذلك المقال الذى بجاء ىق صحيفة 
«أفريكان مورئئج بوست» والذى 
بجاء فيه : 

و أعتقد أن للأوروف إلا يؤمن به » ويقمم 
لاسمه هذه الكنائس الى تغطى وجه إفريئية » 
ولكنه يؤمن بإله جبار . . وصاياه : يجب أن 
تكونوا أقوياء » يحب أن تزيدوا الضعفاء ضعفاً 
على ضعفهم » َنم أيها الأوروبيون . 

ادفموا الإثريقيين المتوحشين إلى النضارة 
بطلتقات المدافم ؛ َنم أبا الأوروبيون 


ادفموا الوثثيين إلى المسيحية بطلقات, 


الرصاص والغازات المائقة » . 
2# 

ويطمع نكرومه فى استكثال تعليمه 
ولذا نراه يسافر إلى قريب له بنيججريا 
على قارب مخارى ليحقق له هذه الرغبة 
وحيها بلغ ما فى يده مائة وحخسين جنباً 
ثراه يش طريقه إلى إنجلترا ثم أمريكا » 
تم التحق مجامعة للملونين فى بنسلفانيا » 
وسرعان ما أصبح الطالب المثالى مما » 


ثم انبى به الأمر إلى أن أصبح محاضراً 
مساعداً للفلسفة مجامعة لنكولن » كما 
انتخب أستاذاً مثالباً » وى هذه الفثرة 
الى تبلغ عشر سئوات ٠»‏ اشتغل بعدة 
أعمال ليستعين مها على مواصلة كفاحه» 
فكان أن عمل فى شركة لصناعة السفن 
من منتصف الليل حى الثامنة ضباحا 4 
وكان يشترى كنية من السممك ثم مجلس 
على ناصية ليبيعها » كا عمل فى مصنع 
لاصابون » وغسال أطباق فى باخرة . 
وهو ى كل هذا يعاق من التفرفة 
العنصرية <ى ليقول : 
« كلا قارنت بين حضارة الامريكيين وبين 
التفرقة العنصرية عندم غاص قلبى حزناً وأمى » 
ولعل نما هون عليه الحياة هناك 
توفيقه فى إنشاء انحاد الطلاب الإفريقيين 
فى. كندا وأمريكا ؛ وانتخابه رئساً له 
واتصاله بكل الأحزاب والتنظيات. 
القائمة فى أمريكا » وانشغاله بتأليف 


.. كتابه ( نحو نحرير المستعمرات ) . 


# ا م2 
ثم ودع نكرومه تمثال الحرية فى ' 
طريقه الندن بقوله : | 
( لقّد فحت توافل عقلى أمام معى الخرية ولن 
يقر لى قرارحى أحمل رسالتك إلى إفريقية » 
وهناك أخول يعد نفسه لنئيل درجة 
الدكتوراه فى ١‏ الوضعية المنطقية ) » 
وق هذه الفئرة الغمر ى سلك السياسة 
فانضم إلى اتحاد طلاب إفريقية الغربية 
وأصبح نائيا أرئيسه ( ومشاركا ىُّ 
الإعداد للموتمر الليامس للشعوب 
الإفريقية الذى سبعقد فى مانشسير 


م 


والذى يبغى التتحرر الداخلى والخارجى 
لإفريقية 4 ولأول مرة وضع بر نامج 
للقومية الإفريقية » وتكون انحاد لغرب 
إفريقية » وأسس اتحاد” للعال الملونين 
فى إختراء كا صدرت جملة يعنوان 
« الإفريقى العديد ) » وفكر تفكيراً 
جدياً فى عقد مؤتمر عام لشعوب 
إفريقية الغربية فى «لاجوس» » ومن أجل 
هذا قام نكرومه برحلة وصل فيا إلى 
ليبيريا ؛ ثم إلى بلاده حبى قابل أمه الى 
لم تصدق إلا باللمس أنه ابنها بسبب 
ضعف بصرها » وى بلاده رأى 
انفصال المثقفن عن الحكام وعن 
الموالين هم من المواطنين » وبدأ 
ضرباته السياسية بالاشتراك فى «١‏ مؤعر 
ساحل الذهب » » والعمل على تنظيمه» 
حى لقد تمكن 2 ست ةأشب رمن فتح ١‏ 66 
فرع له » وقد قامت فى هذه الفرة 
عدة اضطرابات » عزيت إلى نشاطه » 
فبحث الإنجليز عنه ولكنه اختباً » 5 
ظهر فى عدة مدن » استطاع بعدها 
الإتجليز . القيض عليه , وسرعان 
ما اكتسب شعبية رغ حقد اللجنة 
التنفيذية للحزب عليه » ورغ القوى 
الحا قنة » ومن هنا نراه يوجه الصحافة 
حلب أفكاره » ويعمل على تكوين 
«جاعة الشباب ») ليساندوا موقفه ى 
الحزب ؛ على أنه تطور به أخيراً إلى 
ما مهاه «مؤتمر حزب الشعب 6 محيث 
أصبح القوى الحقيقية للدفع الثورى 
الجديد الذى ينادى بالحكم الذاق 
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فوراً » وبتجديد البلاد فى ضوء الخرية 
الخديك ؛ ول يكن بد من إعلانت اتفصاله 
عن حزبه القدم ومن مقابلة الاستعار 
والموالين له وجها اوجه » فكان أن 
دعا إِلَّ ما سماه ( العمل الإيجانى ) وهو 
قيام إضراب عام ازازلة الحكم ؛ وحن 
نح هذا الإضراب عطلت الحكومة 
صحفه »؛ وساقته إلى السجن حيث 
عليه بثلاثة أعوام ‏ على أنه لم يكن 
وحيداً فى سحنه فقد كان يتمكن من 
إرسال مقالاته إلى « الافينئج نيوز » 
الى صدرتثت ثانية » ومن استقبال 
تقارير عن نشاط حزبه » وأخيراً كان 
يستمع إلى المواطنن وهم يتجمعون 
حول السجن ويبعثون إليه بأغانهم . 
ومرت به الآيام فى السجن وهو 
يشهد لوناً من العقوبات لم تظهر الدوافع 
إلمها إلا بعد ظهور الاحتلال كاارشوه 
والتزييف » وحين حان موعسد 
الانتخابات رأى أن عمثل الحرب ق 
كل داثرة واحد من أنصاره » "كما 
رشح نفسه عن دائرة.٠‏ أكرا الوسطى » 
وقضى ليلا مؤرقاً خوناً من أن مخذله 
الشعب ؛ ولكن الصباح زف إليه نجاحه. 
الساحق » وكان أن أفرج عنه » وخرج 
أيجد الشعب كله نحيطه ويلتف من 
حوله » وكان يوماً لآ ينسى فى تارئه . 
. وفى التالى ذهب ليقابل اللا 
العام بعد أن وجه الدعوة إايه » ورج 
من عنده ليشكل حكومة جديدة ) 
وكان يقصك .نبذا تذويت الفرصة غل 


الرجعيين والاتهازيين » وكان أن أعلن 
أن عامهم كفاحاً نفسياً فى سبيل مقاومة 
المغريات » ولذا ذراهم جميعاً يرفضون 
الإقامة فى القصور النخصصة للوزراء » 
ويتنازأون عن مرتباتهم للحزب أيصدروا 
فى كل شىء عن مشاعر الشعب . 

وكان علية أن يقاوم تيارات 
الأحزاب الأخرى » والأداة الحكومية 
التى كانت نسبة الأجانب فا /8١‏ » 
والمشكلات المعلقة حكام الأقالم 2 
والرؤساء الذين كانوا مثاون القوة 
الحقيقية فى الريف » والوباء الذى ظهره 
لمبدد أشجار الكاكاو » إذ لا بد من 
إقناع المواطنين البسطاء بقطع الأشجار 
المريضة .. وى تمار هذه الالحداث 
وصلته رسالة من مدير 'جامعة لتكولن 
مخطره فنا بأن مجلس أمناء الجامعة قد 
وافق على منحه درجة الدكتوراه 
الفخرية فى القانون » وحين وصل إل 
أمريكا ورأى نفسه نحاط عظاهر 
الككرم تذكر الفى الفقّر الذى كان 
حاو ل النوم على مقاعد محطة السكة 
الحديد » وعصى رجال البوليس الى 
كانت تبال عليه . 

# ا 

وحين عاد عمل على الإسراع 
بالك الذاتى » وإدخال التعديلات على 
النظام 
الوزراء المعيين » وإعادة تكوين 
لمحلس النيالى "» وأخيراً تدعم الحزب 


وتنظيمه» وق ١٠من‏ يوليو نرأه يقف 


الدستورى » والتخلص من 


أمام المحلس الثيائى م عرض مشروعه 

ووأنا - حين أطلب تفويض؟ - فإ 
أسألم أن تمنحوا حكومق القوة 50 7 
تعلقت مها حبال آمالنا زمناً طويلا » وحم طال 
انتظارنا لرؤيته فى عالم الحقيقة » إن شعبناً كله 
يتطلع إلى يوم مشرق ميج » يعود فيه تاريخه » 
ويأخل فيه أفراده مكائهم تحت الشمس ؛ أحرارآ 
فى بلد حر »© إثنا نطالب بالحرية لأطفالنا » 
وللأجيال الى لم تولد لثرى نور المياة , 

ونحن حين قبلنا أن تكون الحكومة فى ظل 
الستور الأى كان قاماً سنة ١98١‏ » كان 
هدفيا أن نثبت للعالم تماوى الأساورة الى تقول 
بأن الإفريقيين لا يستطيعون حك أنفسهم حى 
لى أتيحت لم الفرص © ففى خلال عامين 
ونصف »© ورثم بقايا قرن كأمل من الاستعار 
استطمنا أن تتعرف حاجاتمم ومطالهم وأن 
تنقودم » وأن نضع الأسس الاقتصادية » 
والاجماعية لقيام مجتمع دمقراطى متّاسك . 

ومحدثنا التاريش بأنه حدث فى عصور 
المسيحية الأولى * وقبل أن تكون لانجلترا أية 
أهية تذكر » بل قبل أن تتحد شعوبها فى أمة 
واحدة - أن أقام الجدادنا فى هذه الأدض 
إمير اطورية مجيدة » وظلت قانمة س تمتد من 
تمبكتو إلى سواحل المحيط - سح غزاها مغاربة 
الغبال » ويحدثنا التاريخ بأمها كانت تحترم 
امحامين والمدرسين » وأن أهلها كانوا يرفاون فق. 
ثياب الحرير والخمل » ويتاجرون بالتحاس 
والذهب والآلات والسلاج والمجودرات »© لذا 
فلحن فخورون بأمم »م غانا» ولسئا صادرين فى 
هذا الفقر عن رومائنسية خاوية » ولكن عن 
اندفاع إلى تحقيق ستقبل مشرق .. ستكون 
معاركنا ند الأفكار المتخلفة . . ستكون ضد 
البلادة الى تخلق الكراهية واللوف وممزق 
روابط الإنسان» . 

2 

وكان لآ يله من إجراع انتخابات. 
بجديدة »؛ ومن وضع خحطة لقاومة. 
الأحزاب الأخرى » بل والماشقن عن. 
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:الحزب » والحزب الجديد الذى سمى 
«نفسه و حزب الشهال » » ولكن الشعب 
.عرف الذين يستطيعون شخدمته » 
.واستدعى لتأليف الوزارة ثم عرف 
كيف يدحر المعارضين © والقبليين 
.وكيف يحافظ على استقرار الاقتصاد 
فى بلاده وعلى محاولة عودة النفوذ 
الاسئعارى » وعلى محاولة القضاء عليه 
«شخصيا بإشعال الثار فى منزله » ومن 
بجديدك عاد وقدم مشروعاً دستورياً 
.جديدآ انبى إلى أمرين : 


١‏ - حل الحلس التشريعى 
” - عودة الانتهابات 


وكان أن فاز حزبه بالأغلبية » 
.وشكل الوزارة من جديد » وأخرج 
الإنجليز الذين كانوا ينادون بتصويت 
الأغلبية لإعلان الاستقلال » ولم يكن 
.بد من موافقة إنجلثرا على هذا الاستقلال 
الذى نحدد لإعلانه يوم ” مارس من 
عام 1401 » ويصف نكرومه مشاعره 
فيقول : 


0 


وودار بذهى 5 أنا أنظار خلفى إل 
الطريق الملوه بالكفاح - إن أمامنا طريقاً 
آخر وكفاحاً آخر - فالقومية الإذريقية 


ليسث قاصرة على غانة » بل إنها تمتد وتمتد 


لتشمل إذريقية كلها » يجب أن تنطاق:مشاعر 
الخرية لعضى” كل ركن من أركان قارتنا , 
يط نا 
وشكذا ستلميا المؤلة” ولاك 
إل هله الباية الشعيدة + وإلى الشعور 
بالحرية الذئ تمر هذه البلاد » وفاض 
منها على كثير من البلاذ امحاورة . 
وعن هنا ليها إل أن يه 
مبذا الجهد القم » وندعو إلى المريد 
منه » فهو يطلعنا على التفكر الإفريقى 
ويعطى لوجودنا نافذة جديدة طالما 
حرمنا من المتع ما نحمها من حياة تمس 
حياتنا » وبشره أقرب الناس إلينا » 
فا أحوجنا إلى معرفة 'قارتنا قبل أن 
نطوح بأفكارنا بعيداً انعرف القمم 
والسفوح الإنسانية . 


يعتير اللرتغاليون من أواثل العناصر 
الأوروببة الى 'قامت محركات الغزو 
الصليبى والتجارى فى كل من آسيا 
وإفريقية . ففى القرك الحامس عشر 
الميلادى ١‏ يكن بشغل الدول الأوروبية 
كلها وعلى رأسها اللرتغال - سوى 
إضعاف النفوذ الإسلااى » والقضاء على 
أساطيل الإمبراطورية الإسلامية » الى 


كالت مثل يومذاك قوة بحرية رهيبة 


لا قبل لأوروبا مقاومتها » حتى إذا 
كان النصف الثانى من الفرن الحامس 
عشر 4 أرسل هر ى الملاخ عدة 
رحلات نحرية لاستكشاف المناطق 
الإفريقية جنوب بلاد المغرب والازود 
معلومات جديدة ودقيقة عن الأوضاع 
القئمة فها . 
كان هترى 
صليبية فى إفريقية تستطيع أن تضبق 
امئاق على المسلمين .© الذين كانوا 
يعيشودت ف وسط القارة 4 وتفرض 
حصاراً منيعاً حول بهم وبين 
قيأمهم بأبة محاولة للزرحف على أوروبا» 
فقد كان المسلمون يومذاك يشكلون قوة 
هائلة أصبح من السهل علها غزو 


بإقامة إمبراطورية 


لمرستاز ' عبر الواغبر ال ميالى 


أوروبا » ونشر الحضارة الإسلامية» 
والثقافة العربية بن ربوعها . وأثلجت. 
هذه الحركة الى قام مها هثرى الملاح 
صدر البابا «ومارثان الخامس ») ورجاله. 
فنح هرى كل بركاته .ودعواته » 
واصدز قرارا بابر بعطى لللرتغال حق, 
ملكية كل الأراضى 6 الى تنجح . 
استكفافها فضاعف اللرتغاليون من 
نشاطهم وأخذوا. يرسلون بأساطيلهم 
بن الحين والآخر محثاً عن الأراضى 
الجديدة على ساحل الحيط الأطلسبى 
حتى وصلت فى عام 141١‏ إلى.ساحل. 
خليج غانة » وهناك أقام: الرتغاليون. 
محطة نحرية حربية نجارية » ثم أخذوا 


بعل ذلك ينشئون سلساة من المخطات. 


الماثلة على طول الساحل الغربى لإفريقية. 
فأقاموا واحدة عند عنك :أن فردى © 
وثانية عند جزيرة ماديرا » وثالثة عند. 
رأس يوجاد » 5 أخرى عند ساحل 
الذهب وسيراليون وجامبيا ٠‏ حبى ' 
كانت جملة أسطول فاسكو دى جاما” 
الى واصلت سيرها إلى الطرف الجنونى 
لإفريقية » إلى أن بلغت المنطقة ال 
أطلق. عليها اسم «١‏ 9 الرجاء الصالح»» 
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وكان ذلك عام ١51٠‏ م واستمر 
الرتغاليون » يسيطرون على هذا 
الطريق البحرى قّرة امتدت إلى حوالى 
ماثة ' عام تقريباً » وأصبح ايرتغال 
منذ ذلك الوقت » الذى ثم لها فيه 
السيطرة الكاملة على: هذا الطريق 
البحرى الطويل الام أسطول يعتدر من 
أقوى أساطيل العالم 4 كم حولت 
0 عاصمة اللرتغال إلى مركز من 
مراكز التجارة الدولية . ثم قامت 
0 بان أسبانيا وجارتها الرتغال 
ىُْ أواخرء القرن السادس عشر » 
و واستطاع «فيليب الثانى » ملك أسبانيا 
أن ميلحق بالير تغاليين هز بكة ذكراء 
قضت على محل التجارى 3 وكمرت 
اقتصاديامهم ... ولما كان الأسبان 
يكنون كر اهية شديدة للهولنديين 3 
لاختلافهم فى المذهب الديني 3 
وكان او لنديون من أكثر الدول تعاملا 
مع البرتغاليين » بل إتهم كانوا الموزعين 
الوحبدين للتجارة الرتغالية فى كل 
أسواق أوروبا حتى عام 158١‏ م فقد 
رأى فيليب الثانى أن ينتق, من أعدائه 
الهولئديين البر وتستانت بقطع العلاقات 
التجارية بيهم وبين اللرتغال » وسارع 
بإغلاق ميناء لشبونة قَْ وجه السفن 
المولاندية ؟ فأحس الهو لنديون بغمرورة 
العمل على وقف هذا الهديد الديى » 
والاقتصادى من جانب أسبانيا » 
وكانوا من قبل قد شعروا بأن مركز هم 
التجارى قد أصبح ييح مم الفرصة 


ميان 


للاسثيلاء على متلكات الرتغال » يعد 
أن دخعلت الأخيرة شمار خروب لم 58 
ها قبل ما وأصيبت بكارثة مالية كادت 
تودى محصيلتها إلى حالة سيئة من 
الإفلاس التام . وهكذا أمبيدت ك0 
الفلروف تلح على هواندا أن تسارع 
إلى اتخاذ إجراء عملىنحافظ به على 
مستواها الاقتصادى خاصة وأنها كانت 
تملك » فى ذلك الوقت » أسطولة 
تجارياً ضخماً لا تقل وحداته عن 
خس عشرة ألف سفينة تقريباً » فى 
حن أن وحدات الأساطيل الريطانية 
م تكن تتجاوز أربع آلاف سفينة » 
فعمل الموانديون على توطيد علاقاتهم 
التجارية مع الشرق وأنشأوا عام ١‏ 1 
شركة 5 المولندية » الى كان يقوم 
بإدارتما مجلس ال مقره ف مديئة 
امسردام وتشرف عليه الحكومة عل 
غرار شركة الهند الشرقية » الى أنشأها 
الإنجلدز قبل ذلك فى الهند » والى كان 
لها دور خطر ىق حركة الاستعار 
الربطانى فى إفريقية 3 كا سترى فيا 
بعد .. وبدأت شركة اند ا مولندية 
تمارس نشاطها فى منطقة الشر قالأقصى 
و عض إلا وقت قصير حى انسع 
نفوذ هذه الشركة بصورة لم يكن 
الهو أنديون أنفسوم يتوقعوما. حى 
أنشأوها » وتضخ أسطوها حى غدا 

من أكير الأساطيل التجارية فى الببحار 
العالمية » وكانت هذه الشركة لا تتورع 
فى سبيل نحقيق أكبر قدر ممكن من 


الآر باح الحيالية للمساهمين المولنديين » 
أن تلجأ إلى الوسائل غير المشروعة » 
ما أدى فى الهاية إلى ضياعها وانمبار 
كياتها 0 غير أن هذه الشركة وهذا 
ما يعئينا ى هذا البحث - قد استطاعت 
فى عام أن تنشىك محطة 
تموينية عند رأس الرجاء الصالح لترسو 
فها سفن أساطيلها التجارية ويتزود منها 
الملاحون عا حتاجون إليه من اللحوم 
والحضر والفواكه » وكذلك لكى 
تكون مكاناً للراحة من عناء السفر 
الطويل . 

وكان هؤلاء الملاحون المولنديون 
يتزلون إلى ما وراء الشاطئ فيتعرفون 
شيئا عن طبيعة هذه البلاد 0 ع 
وما مكن أن يكون فبا من أشياء 
لا عهد لم م اه بعد ذلك 
وقد يلوا فى أذهانهم الكثر من 
الحكايات والأخبار والقصعرة 0 
الملاحين الجبوابين فى كل زمان ومكان 
حى إذا ما عادوا إلى أوطانهم » 
وجلسوا إلى ذومم ادي أخذوا 
يقصون علمهم غرائب ما رأوا » 
وعجائب ما شاهدوا » وينلصتث الناس 
إلى هولاء الملاحين وهم بروون الأساطدر حين 
ص ارات الوفبرة والأراضى الخصبة و 
والأروات الطبيعية الى ميز الله مها بلاد 
الطررف الجنونى من إفريقية » فيثور 
قْ نفوسهم حب المغامرة وتتدرله بن 
: دواقم الطمع قُْ اقتناء الثروات 
وتمالك هذه الأراضى البكر الى تنطوى 


بجوان 


أحشارئها على الرخاء والغنى العريض » 
فهاجر الفلاحون من أبناء هولندا 
اأبيض - تباركهم حكومتهم - إلى 
أرض بعيلاة عم كل البعد » لا 
بربطهم اليا الأصلين رايط واحد 
من لغة أو دين أو قزمية + أو دن 
إحساس مشترك بأى شىء . وتشهد 
منطقة: الطرقف اللنوق. عن إقريقية 
فى أواخر القرن السابع عشر موجات 
من الطجرة الو لندية يقوم مها.المزارعون 
المولنديون الذين يسعون وراء المراعى 
المحصبة . . . ويصطدمون برجال قبائل 
الهو تنتوت والبوثان سكان البلاد 
الأصليين » وتدور المعارك الرهيبة بان 
بجاعة غازية من يلاد أجنبية ثري أن 
تستولى بالقوة على أرض ليست أرضها 
شأنها قْ ذلك شأن حيوانات الغاب 
ووحوش الكهوف » وبين قوم آمنن 
كانوا راضين عن حيانهم 2 أوطائهم 
سعداء بتقاليدهم وطرائق معيشتهم الى 
توارثوها منذ عهد موغل فى التاريخ » 
6 يلعب عامل عدم التكافئ فى أسلحة 
القتال بين الفريقن دوره المعروف » 
0 جال الآبائل الإفريقين إلى 
. ويسود السلام بعض الوقت 

رط الأواصر بن هذه ١‏ 
التباينة بفضل تبادل المنافع والمصاهرة » 
ويظهر النسل المولد » وتوجد على 
أرض جنوب إفريقية سلالة جديدة 


. يعرفها تاريخ الأجناس.الحديث باسم 


«السلالة الإفريقية الملونة » . 
ل 


وبدخول الهولندين إلى جنوه 
إقريقية ينفتح الباب على مصراعيه أمام 
العنساصر الأوروبية الأخرى فتفد 
الخاليات الألمانية » م جاعات 2 
الميجونوت الفرنسيين 4 9 يغرون 
من بلادهم أمام ما بلاقونه من اضطهاد 
دبى 2 فر نسا 34 ويأق البولئديوث 
الذين يتعر ضون لسخرة الفياصرة 2 
وبحثون عن المأوى . ولأولادى » 
ويتكاثر عدد هؤلاء وأولئك ا 
البلاد بالعناصر الغنتلفة المتباينة ؛ الى 
تأق من هنا ومن هناك . 

ثم نيرك هولندا الآن ونترك العناصص 
الطولندية وغيرها من الاليات الى 
وفدت إلى" جنوس إفريقية وتئقفف 
بالتاريخ عند هذه المرحلة لتتحدث عن 


بريطانيا ؤدورها الذى لعبته فى هذا 


الجزء من إفريقية » وكيف ظلت واقفة 
مكتوفة اليدين » أمام ما حدث من 


التوسع المولندى فى آسيا وإفريقية 
وهى الدولة البحرية الاستعارية العجوز 
الى ارتبطت صورة الاستعار الأوروى 


نوب إفريقية فى نظر كل 
الإفريقين مما وععا قامت به . 

كانث شركة الهند الشرقيسة 
الريطانية ب وهى أقدم وجودا من 
شركة المند ال مولندية ‏ نحرص على 
تأمسن خخطوط مواصلاتها إلى الهند عير 
إفريقية » فقامت فى أؤائل النصف 
الثافى من القرن السابع عشر بإنشاء 
سلسلة من القواعد البحرية على طول 
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الساحل الغربى لإفريقية كان أهمها 
كاعنة عاقيا الى أننانا فى عام 
65 وقاعدة سراليون الى أقامتها 
ق عام اا وغيرهما . وكان هذه 
القواعد الى أنشأتما هذه الشركة على 
ساحل المحيط الأطلبى الإفريقى أثر 
مباشر فيا بعد فى توسيع نفوذ ذ الاستعار 
الريطانى ة فق قلب إفريقية . فقد أنحذت 
حركات اطجرة من العناصر الريطانية» 
اى* توينها اللكوية: .إل اتررقسة 
بفضل هذه القواعد تنسع شيك فشيئاً 
ورأث الشركات الرأمهالية فى بريطانيا 
فرصة مواتية لها » لكى تضاعف من 
أرباحها فى العمل داخل ميدان عمليات 
الممجير فكانت تقوم بنقل هكلاء 
المهاجرين 6 وتمد كذلاك بالمال 
اللازم لاستغلال الأراضى الزراعية ؛ 
والبحث عن المعادن فى باطن هذه 
الأراضى البكر نظر حصة لا 2 
تسثولى علبا من الحاصلاتث 
والمستخررجات المعدنية » وكان لا بد 
إذن » من أن يصطدم ابريطانيون 
بالهولندين لأن هوائدا كانت صاحبة 
لفوذ ومصالح 2 إفريقية » وقد 
أخذت بربطانيا تنزل أمامها فى ميدان 
التنافس والسباق على احتكار هذا 
النفوذ وهذه المصالح » فقام الصراع , 
بن الدولكن » وظلت بجذوته متقدة 
إلى أن انعقد مؤتمر فينا عام 1818 


«وبعد الموثمر الذى كسبت فيه بريطانيا 


مستعمرة لفن الرجاء الصالح من 


هوائدا » وكانت بريطائنيا قد استولت 
على . هذه المتعمرة قبل ذلك » ى عام 
هو نظراً لأهمينها بالنسبة 'لطرق 
مواصلاتها مع المند » لكنها أعيدت إلى 
المولندين فيا بعد عقتضى معاهدة 
إميان عام ١857‏ » ثم استردتما إتجلترا 
عام هلما وجب قرارات مور 
فينا 4 :وكانت العناصر الإتجليزية قل 
أحذت تدكا ثرفى جلؤب إفريقية خاصة 
حين احتلت إنجلتر | مستعيرة ١‏ الرأن 

عأم 6 »؛ وأصبحوا يشكاون قوة 
مبدد من عداه من العناصر الأخرى 
ونضيق اناق علبا ( فاضطر 
ا مولنديون الفلاحون أو ( البوبر) كما 
إصبحوا يعرفوك مذا: الاسم فما بعد 
أل اكيهرة رن احتريت حر الفبال 
وجهة الشرق فى الفيرة ما ببن عام 
هبام١‏ ع 184٠‏ ء فاصطدموا فى 
هجر مم برجال قبائل الزولو والبانتى » 


ودارث المعارك الرهيية بحن الفريقن 3 


حبى اننبت أخمراً بالمعركة الفاصلة البى 
دارث رحاها عند ضفة البر » الذى 
عرف فيا بعد باسم ( الر الأحمر ) 
نغاراً لكارة ما اق حوله من الدماء » 
وانتصر ١‏ البوبر» بعد أن ذهب أكثر 
من عشرة 7 لاف رجل من قبائل الزولو 
شهداء وهم يدافعون عن أزاضهم 
1 وهمراعى مواشوم وعلى العاحل 
الشرق لجذوب إفريقية وعبر ممر 
الأورانج استقر 0 البوير ) )ا فى منطقة 
ناتال حيث أسسوا لأنفسهم جمهورية 


ناتال المستقلة . غير أن الإتليز لم يتركوا 


فقد تعقبوهم فى جمهوريبم الجديدة 
184 ضم هذه المستعمرة إلى ممتلكاتهم 


فى جنوب إفريقية » فلم ير البوير بدا 
من الانسحاب من النائال والطجرة مرة 
ثانية إلى الأراضى الواقعة صوب 
الشمال » حيث نزل فريق ميم 3 
أراضى حوض الأورانج وأسسوا 
جمهورية الأورائج ٠»‏ بيها عن 
الآخرون نهر الغال وأسسوا فى أراضى 
حوض هذا الهبر جمهورية الرنسفال. 
وحسب البوير بعد أن أسسوا جمهوريى 
الأورائج والرنسفال أنهم 
ا من غار ات أمناة 


قل أصبحوا 
ثهم الإجلين 
فأخذوا يفلحون الأرض ال 
الماشية ويرسمون حياتهم على أساس 
مستقبل سيطول مم فى هذه 0 3 
وبعد حوالى حمسن عاماً من استيطان 
البوير ظهر فى مقاطعة كبرلى 
جمهورية الرنسفال معدن اماس 3 
الذى جلب المر والشقاء معاً إلى 
جنوب إفريقية » فليس من المعقول أن 
سرك الإنجليز هؤلاء الفلاحين الم ونين 
ذه ارده الوفيرة 
خاصة وأن معدن الذهب أيضاً » 


يتعموك واد 


' كانت قد ظهرت مناجمه فى الأراضى 


بعمل سريع لضم هذه امنطقة إلى 
أملااكهم 0" هذه اللروة الجديدة » 


١ 


من أيدى البوير » فادعت بريطانيا أول 
الأمر أن ألانيا تورات 
لبور على خلق المتاعب والمشكلات 
أمام إنجلارا فى جنوب إفريقية حتى 
تتمكن ‏ أى ألمانيا ‏ من الاستيلاء على 
مستعمرات جديدة لما فى إفريقية » 
كذلك أوعزرت بريطائيا إلى عمالما 
الفنيين با هجرة إلى مناجى الذهب والماس 
فى الرسفال » حتى يكونوا علاء لها 
تستطيع أن تعتمد علهم فى الاستيلاء 
عل هذه المنطقة حين لنثب* تشن علها 
هجانها ؛ الى تعيزم لقياه عأ فى 0 
القريب العاجل » وظلات ل 
بين الحدن و ا وتغاو لابق تر 
ا إل مم هل الأراضى 
وبسط نفوذها علبها » وكالت إحدى 
هذه انحاولات تللك المحاولة التى قام مها 
الد كتور جيمسون صديق حون سيسل 
رودس حين شن غارته المعروفة على 
مدينة جوهانسرج » ودافع . البوير 
دفاعا مستميتاً عن هله المديئة حبى 
ردوا الإنجليز على أعقاءمم مدجورين ؛ 
9 دارث سلسكة من الاوضات بسن 
البو إراى الإتجليز يتمكن الإنجليز 
أثناءها من يق أطاعهم » الى كانوا 
بحلمون م 3 فأعلنوا الحرب . سافرة 
على البوير عام ١8948‏ 
الحكومة يومذاك هى حكومة امحافظين 
الى يرأمها جوزيف: تشميرلن "» 
وظلت أوار الحرب مشتعلة قرابة ثلاث 
سئوات أعقبنها سئة أخرى من حروب 


» وكانت 


ب 


التماناك ع كات السب شدرن > 
هجام م فا على الإنجليز » وسافر 
ا 0 البونوف كووسر العو صم 
الدول الأورؤبية يطلب منها تأبيدا 
لقضية بلاده ضد ل مادياً وأدب 4 
غير أنه فشل فى مهمته وم بحد أذنا 
مناضة لثداءائه «المتكرؤة ورائ: أن 
استمرار حرب العصابات أو الدرب 
إنجلترا لن ينيح للبوير أى 
نصر » فاضطر إلى عقد معاهدة الصلح 
حقناً للدماء بينه وبين إنجلترا عام ١9:17‏ 
وأملى الإنجايز فها شروطهم ومطالبهم 
بالطريقة الى نحقق لم أطاعهم » 
فضموا أراضى الأورانج والثر فال 
إلى بقية مستعمر امهم فى جنوب إفريقية 
ومنذ ذلك الحدن أخذت بريطانيا تعمل 
على إدخال جنوب إفريقبة فى نظام 
00 » ورفعت مستعمرة ؛ رأس 
الرجاء 1 
من 00 عاصمة جمهورية 
الترنسفال السابقة مكاناً مقر الاك م العام 
الإنجليزى إرضاء للبوير 4 رك من 
مدينة ل ثاون مركراً للمرلان وعاصمة 
للاتحاد الذى أصبح يهم الرنسفال 
والأورانج 6 والكات » والناتال . 


وى عام ١1٠5‏ استطاع الجترال سمطس 
أن يحصل من بريطائيا على نوع من الاستقلال 
الذاق لولايى الأورانج والثرتسفال ع 59 ظللثت 
المفاوضات دائرة عد ذلك بيئه وبين الإنجليز. 
إلى أن انبث بعقد مؤمر بين الفريقين ف عام 
٠‏ تقرر فيه قيام اناد 0 إفريقية 2 


المباشرة مع 


لى درحة دومنيوك والدنت 


8 ونص دسهور هذا الانحاد على أن يكون دومنيون _ 
يت بالاستقلال الذاق » على أن تنفرد كل 


ولاية من الولايات الأربع الى تشكل هذا الاتحاد 
( الأرنسفال 3 و الأورائج » والكاب »© 
والناتال ) بمجلسها الخاص وتخضع هله الحجالس 
الأربعة المجلس النشر يعى الأعلى ف مديئة الكاب 
وهذا الدومئيون الذى المع بالاستقلال الذاق 
داخل الكومنولث البريطانى لا يرتبط بإنجاترا 
من الناحية الشكلية إلا بيمين الولاء لعاهلها الذى 
يبمثله حا عام ؛ وكان هذا الحاكر إنجليزيا » 
5 أصيح تار من الببيض فى جنوب إفريقية 
بصرف النظر عن جنسيته الأصلية » وظل الحال 
كذلك إلى أن أعلنث رابطة الكومئولث ى 
اجتاعاتها الى عقدت خلال عام ١95٠‏ طرد 
حكومة جنئوب إفريقية من الكومئولث البريطانى 
بسب أشرازها: عل تثفية سيابة النرزقة المنصرية 
واعثرافها مها ميدأ أساسياً من مبادى” دستورها 
الرسمى » 9 أعلنث 1 جنوب إفريقية ى 
يوم "١‏ مايو عام ١951‏ أنْها قد أصبحث 
جمهورية مستقاة » وبذلك أكدث انفصاما 
تلقائياً من رابطة الكومئولث وثولى تشالز 
رورتقس سوارث رئاسة هذه الجمهورية . 

ولا يستطيع اه أن يتحدث عن 
انحاد جزوب إفريقية أو عن الاستعار 
الريطانى فى إفريقية بصفة عائة دون 
أن يذ كر و أحدا من أشل غلاة 
المستعمرين وزعها من أكير زعماء 
الحركات الاحتكارية التوسعية فى إفريقية 
فجون سيسل رودس الأفاق الإنجليزى 
رجل يرتبط تاريخ الاستعار البريطانى 
والاحتكار الاقتصادى لإثائرا فى 
.. فقد أخل 


هذا الرجل الإنجلازى ينشوء سلسلة من 
الانمادات الاقتصادية بين دول » 


إفر يفية بأسمة و نشاطه 


متهم انك التو نب الاق يق سالك 
و مستعهر يحمواب 1ل قر يقى ) ونيد 


فى نحقيق ذللك كل الوسائل الميكافيلية » 
الى لا ترعى حقاً لمصلحة شعب 6 أو 
قانوناً إنسانياً تعارف عليه الناس » فقّد 
تمكن بألاعيبه وحيله من أن يعلن 
فى الانحاد الجمركى “عام 60 بان 
مستعمرقى الكاب والأورانج » م ضم 
إليه بعد ذللك ( فى عام 184١‏ ) مستعمرة 
باسوتولاند » كما ضم كذلك إلى هذا 
الانحاد ( عام "احما ) مستعمرة » 
بتشوانالائد والناتال ى عام 1894 © 
وكان رودس يستعين فى كل ذلك 
يتأبيد الحكومة الريطانية لشركة إفريفية 
الجنوبية الى أنشأها عام 189/8 وهى 
الشركة الى تمكنت من أن تبسط نفوذها 
على المناطق الممتدة شمالا حبى نحدرة 


نياسالاند » وهى المنطقة الى نحصرها 
المستعمرتان ار تغاليتان . موزهبيق 


وأنجولا 4 وكارك بريطانيا شديدة 
الحرص على ألا تستولى لى العرتغال على 
هذه «اليطقه الى ث2 تفع بن مستعمرتهها 2 

ق ها رودس 59 أكانث تطمع قَْ 
نحقيقه » ولذلك أصدرت الحكومة 
الريطانية قراراً بئعيان رودس ركنا 
لوزارة مستعمرة ا( 7 مكافأة له على 
م أداه للإمسراطورية الريطانية من 
خدمات مكنت لا بسط نفوذها على 
منطقة كانت المرتغال مهددها فمأ 
سلب م أحرزته من مكاسب 3 وظهر 


إلى الوجود بعك ذلاتك ما عرف يأبر 


النصاب . 


الإنجلرى 


3 


بقيت بعد هذا فى البحث عدة 
مسائل لا يستطيع أحد أن يغفل 
أهينها عند الحديث عن اتحاد جنوب 
إفريقية . . . والواقع أن فى هذه المنطقة 
من إفريقية طائفة من المشكلات لا 
يمكن هن أو نخديدها « فهو يلد 
يدور قُْ دائرة مفرغة من المشكللات 
إلى لا سبيل إلى الخروج مما ا( عل 
2 تعبدر عقن الصبحفيين الأجانب 

و كما قال انحن رجال الاقتصاد فْ 
و 0 دلد ذو تاريخ منتقرية 04 
الأم 0 قُْ القدم ( ولكنا سذكتفى 
هنا بعر ض رع أبعض 00 
وأمها .. مشكلة تعدد الأجناس 2 
ومشكلة اهنود 34 3 أم المشككلات كلها 
وسبب سيط الرأى العام العالمى على 
حكو مة جنوب إفر يقية 0 
التفرقة العنصرية . 
تعدد الأجنامن 5 


يتضح لنا من العرض الموجز الذى 
قدمناه عن طبيعة التشكيل العنصرى 
الذى كون سكان انحاد جنوب إفريقية» 
أن هذا البلد قد أصبح يفم ف 'التقسيم 
العام جاسين من الناس . . الأجناس 
الأوروبية والأجناس غير الأوروبية » 
فالأجاتن الأررونية الى بلغ تعدادهاء 
حسب أحدث الاحصاءاتب حوالى 
دور حارم اتتكون من اذو لندين 


ع5 


الذين كانوا أول من وفد 5 
البلاد من البيض ٠‏ ثم من الفرنسيين 
الذين فر أسلافهم من الاضطهاد الديى 
وعن البولتة: اللي ماكر اداه 
من طغيان القيصرية وقسوة 1 يأة قّ 
بلادهم ثم من الهود الذين عثلون //1 
من مجموع السكان ويتحكون فى أعمال 
المصارف والبنوك ويلعبون دوراً رئيسياً 
فى ميادين 000 والتجارة فى جنوبس 
[فريقية 3 تم 
أوروبية أخرى 0 إلى هذه البلاد 
سعياً وراء الثراء الذى لا يكافهم 
الحصول عليه سوى مجهود ماو اضع غر 
متكاقة . 
أما الأجئاس غير الأوروبية » 
فهم فهم أهل البلاد الأصا يبون من الإفريقيين 
السود وه الأغابية الساحقة الذين يلغ 
عدد 


بعك ذاك عنا صر 


حوالى ١١‏ مليوث اشمةة 2 
ويعيشون فى مستوى اجماعى وسياسى 
واقتصادى أقل من المستوى الدون » 
بسبب السياسة الى تلبجها حكومة 
البييض ى جنوب إفريقية ضدهم » 
والأسيويون . أو امنود بصفة عامة » 
لآن العناصر الملونة الأخرى مين ٠‏ 
الملايوين وغبزام لا يكاد يذ كر راعددم 
بالنسية” للهنود وعدد هؤلاء الآسيويين 
يصل إلى حوالى نصف مايوت . 

وهذه العناصر غير الأوروبية 
تتعرض كلها لسياسة وحشية تفرضبا 
حكومة جنوب إفريقية وسنتحدث 
عن ذلك فما بعد , 


هذه العناصر المتباينة نمثل مشيكاة 
0 فى دولة لا يكاد تاريخ العالم 

عرف لما مشيلا ف تكوينها العنصرى, 3 
ا كانت حكومة جذوب إفريقية 
تعتقد أمها تستطيع 3 تملاث من قو ة أن 
تتغلب على هذه المشكلة » فإن هذا 
ضرب من الوه والشطط فى الخيال » 
فالمشكلة قائمة. وستظل كذلك إلى أن 
تتاح الغر صبة للغالبية الساحقة .. 
السيكان الأصليون أصيحاب 50 
الشرعيون ؛ من الاستيلاء على > 4 


وكويل هذه العناصر الدخديلة كلها إك: 


جاليات تمارس حقوقها وواجباتما ؛ 
كنا تفعل كل الجاليات فى أى بلد من 
يلاد العام . 


مشكلة اهنود 4 


تبقى 
وللهنود فى جنوب إفر يقية قصة بدأت 
0 عام ' كما قر » عند ما وصل 
رجاا للعمل 2 عزانع قصب السكر 
والشاى والن » بعك أن رفض معظم 
العال الإفربقين التعاون مع الأوروبيين 
الزين. سلبوا الأرض ا أبديم 
الإدارة البريطانية قُْ لين تصليير العال 
فوراً للعمل فى مزارعهم ؛ ثم توالت 
هجرات المنود بعد ذلك » وتكائر 
عددههم حبى وصل الآن إلى حوالى 
نصف مليون نسمة » وانتشروا بصورة 


بعد ذللك مشكلة المنود » 


تلفت النظر فى ولاية الناتالك وميناء 
دبريان » وأخذوا بنزلون ميادين 
التجارة والأعمال الهرة » فأحرزوا 
تقدماً ملموساً جعل الأوروبين الوفن 
محسون فى وجودم خطرا يهدد 
مجالات نشاطهم التجارى والزراعى 
والصناعى »© فاستعملوا معهم كل 


اساي الضغط والظلم وطبقو ١‏ علهم 


سياسة العزلة والتفرقة العنصرية وم 
يقف المنود من البيض مكتوفى الأبدى 
بعك أن ظهر أنهم يعماون على طردهم 
من البلاد الى اتخذوا منها موطناً ثانياً 
لإقامتهم فقاموا يعلنون المقاومة السلبية 
الى أزعجت البيض وجعلهم أكثر 
خحوفاً من هذا العنصر الملون الجديد » 
وألفت حكومة جنوب إفريقية فى عام 
لهنة لدراسة المشكلة الى نتجت 
عن كثرة حركة الحجرة الهندبة » ورأت 
هذه اللجنة ضرورة إصدار القوانين 
الى تحد من هذه الحجرة غير أن الطنود 
سارعوا بإنشاء حزب المأثمر الهندى 
لجنوب إفريقية عام 1844 للدفاع عن 
مصالحهم وكيامم 
المجرة قانئمة حى عام ١111١‏ واستمرث 
معها كذلك حركة المقاومة ضد البيض 
العمل على تأكيد حق الهنود فى المساواة 
وحرية القْلك والتجارة » وحين أصدرت 


4 واستمرت موجة 


حكومة جنوب إفريقية قرارها الذى 
يقضى بإقامة معازل خاصة للهنود 
احتجت حكومة الهند على هله المعاملة 
الشاذة المنافية لأسط حقوق الإنسان » 


1 


وتباورت الرغبات المشتركة بسين 
العناصر الإفريقية والاسيوية ٠‏ الى 
كان كل منها يعانى موقفاً شاذاً من 
الأوروبيين تبأورت فى وحدة 
الكفاح ضد الر جل الآبيضن فق حدوت 
إفريقية » فتأسست عام شد 2 
0غ جمبات أسيوية إفريقية تعمل 
مع أ لتحقيق هدف واحد . . هو تأكيد 
حقوقهم المشروعة » وإثبات وجود 
الب 3 والاقتصادى والاجماعى على 
قدم المساواة مع غير هم من العناصر 
الأخخرى » وقد تعددث الأخزاب 
والنقابات والميئات الاسيوية الإذريقية 
وخخياضت معازك كفاح درور ضدك 
السياسات الشاذة البى يفرضها البيض 
ضدهم, فى أراضى اتحاد جنوب إفريقية؛ 
: وكان من أُ 
ىُْ زعامة هذه الميغات والمنظرات م 
وتوجمبها توجبا عماياً إيجابياً الدكتور 
زوما زعم الْؤتمر الوطى الإفريقى 
ونايدو زعم الزنوج » ورسم جى ف نتم 
اهنود .الخ 

وقد نقل الهنود قضيهم إلى المحال 
الدولى » فعرضت مشكلهم عام /41 ١‏ 
على هيئة الأم المتحدة ووقف إلى 
جانهم مندوبو 7١‏ دولة يؤيدون 
موقفهم ويناصرون قضيهم . 

وم نجد حكومة جنوب إفريقية 
بدا من الإذعا لإصرار المنود 
وإنث كان المسئولون فها ينامون 
وف قلومم ثورة من الحقد والكراهية 
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الذين لعبوا دوراً قياديا 


هذا العنصر الأسيوى الذى أذ يزاحم 
الييض قُْ ميادين التجارة والاعمال 


الدرة 
التفرقة العنصرية 7 


لا يوحجك قَُ العام كله دولة يعتر ف 
دستورها الرسمى عبد التفرقة العتصر, 5 
بان الأجناس لسلست أون بش رم سوق 
2 ومة جذوت إفريقية ؛ وحى قُْ 
أمريكا الى توجد فى بعض ولاياما 
تفرقة عنصرية بين البيض والسود لا 
تعر ف حكونا مبذا المبداً بصفة 
رسمية » بل إن الكومة هناك تتخل 
بعض الوسائل الشديدة للقضاء على هذا 
الاججاه المعيب ف 


ولقد نص أول دستةور أصائراقه 
حكومة جنوب إفريقية عام 111١‏ على 
ضرورة قيام حاجز منيع بات السود 
والبيض حجة حاية الأقلية ومصالتها 
من طغيان الأغلبية من سكان البلاد 
الأصلين 4 كد ظل زعماء حكومة 
جنوب إفريقية على اختلاف نزعامم 
السياسية حى الان يطبقون سياسة 
التفرقة العنصرية بشكل كربه شاذ 
وصلت بهم إلى حد تطبيقها حتى فى 
القابر ودوز العبادة » وقد أدث هذه 
السياسة إلى حرمان الوفريقيين أهل 
البلاد الشرعيين من حقوقهم الانتسا دية 
والاقتصادية 2( بل وفرضت عليومم 
سياسة اجماعية سيئة تقضى بعز مم 2 


أما كن خاصة ولا يسمح لأحد منهم 


با مرورمساء أو دخول المدنأو..أو..إلخ. 
إلا إذا كان حمل طائفة من التصر نحات 
الإفريقيون ىُْ عام ةا 
إضراب الحرية فى الأَرسفال ثم نظموا 
بعك ذلك 2 شور مايو سن العام اينيك 

حركة إضراب شاملة أعانوا فا 
ععطهم على السياسة المعيبة الى تتبجها 
0 مة البيض ضد الماو: نين » وق 8 
من مايو م أهةا نفك اجماع كبير 
للماونين فى مديئة الكاب » كما نظمت 
يتان القوميتان فى جنوب إفريقية » 
وهم ا مو تمر الهندى لكهنوب إفريقية 


وقل ذذ 


ومواكر الإفريقين الوطبى حملة عنيفة ' 


فلو تنيانية" الشرقة الفسس وسسة 
محملة التحدى . 
وقد أدانت كل الهيئات والمواتمرات 
اللثواية سيافية التق م3 المتضرية و نوا 
م . وأدانها الموتمر البرلمانى الدولى فى 
هاسنكي عام 8ه9١‏ ع كا أداتها 
هيئة الأثم ا ف دوراها اغختلفة » 
وقررت اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان 
قْ تقريرها الصا در بتاريخ /١ادسمر‏ 
41 (إن منع التفرقة العنصرية هق 
منع أى عمل ينكر على الأفراد أو 
امات حق المسا أواة ىَْ المعاملة وفقاً 
1 غبامهم . ' 
0 مور باللولج 4 3 ف 
مؤتئرات القاهرة وأكراة وورق 
دنس أبابا 3 9 فى مؤثمر الدار 
البيضاء استذكز لجميع سياسة التفرقة 
العنصرية الى - حكومة جنوب 


إفريقية مع أهل البلاد السود » وأثناء 
انعقاد رابطة دؤل الكومنولث عام 
» تقرر طرد حكومة جلوب 
إفريقية من عضوية هذه الرابطة نظراً 
لإصرارها على تطبيق سياسة التفرقة 
الى تثناق مع أسط حقوق الإنسان 
وحن أعلنت 2 مه جنوب إفريقية 
نظامها. اللتتورووى ادك فى اراس 
شبر مايو عام وا ونسام تشاراز 
سوارت منصب أول رئيس للجمهورية 
محدى العام كله حين أعلن أن حكومته 
شديدة الخر ص عل تطبيق سيأسة 
التفرقة العنصربة, » وأنها لن تتخلى عنها. 
قيك أملة » لآن نظامها يقوم عل 
أساس حاية البيض ومص. الحهم ) © 
وعندئذ أعلن الرئيس جال عبد الناصر 
قم علاقات الجمهورية العربية المتحدة 
هذه الحكومة الى لا تعتمد فى قيامها 
على الأساس الدستورى 4 وتتع ذاك 
موقف ممائل من جالب بعض الدول 
المستقلة فى إفريقية . 
ولقد ثار الرأى العام العالمى كلية 
على هذه السياسة الشاذة الى تلنهجها 
حكومة جنوب إفريقية وكتبت جريدة 
النيوبورك تاعز الأمريكية فى عددها ‏ 
الصادر بتاريخ أول يونيه عام 1951 . 
تقول : «إن هؤلاء الذين يريد الله تدميرهم 
بالجنون أولا » ولا يستطيع 
الإنسان أن يدرك مدى الكوارث الى 
ستصيب حكومة جنوب إفريقية لسياسهها 
الخرقاء ) واستطردت تقول ) ولق 


/و 


فامت هذه اللجمهورية على أساس غير 
عادل وغير على أيضاً» ؟ا قالت 
التاعر اللنذنية ( إن السكال الوحيد الذى 
يتردد فى أذهان الجميع هو : إلى مى 
ستظل سياسة الطغيان العنصرى الى 
تنهجها حكومة جنوب إفريقية ؛ 
وكيف سينتفل الانحاد إلى حياة أفضل 
وأسعد دون إراقة أنهار من الدماء ) 
إن حكومة جنوب إفريقية لن تظل 
هكذا حكومة يستولى البيض فها على 
مقدرات الو فالوعى الإفريقى قل 


1/ 


بدأ يتزايد بصورة سريعة »والاركة 
التحررية. الاستقلالية قد أخذت تجتاح 
القارة من أقصاها إلى أقصاها » ولن 
يقف موكب الثوار السود عند حدود 
جنوب إفريقية » بل ستمتد حركة 
الرحف الإفريقى التحررى حتى تتعاون 
مع أولاد العمومة داخل منطقة .جئوب 
إفريقية » وحينئل يعود اق إلى نصابه 
ويظهر على مسرح الأحداث والسلطة 
أبناء الزولو والبائتو وأحلاف البوثمان 
والموتنتون . 


فى صيف عام 1988 اتعقد مور 
شعوب اتماد جنوس إفريقية » وق 
ذلك المؤثمر ... اتفق مثلو الإفريقيين 

مع هثلى الأوروبين الأحرار عل تبى 
٠‏ مشروع ( وديفقة لخر ) » والمطالبة 
بالمساواة فى المقوق بين جميع العناصر 
والجنسيات الختلفة فى جنوب إفريفية . 

وق مؤثمر باندونج .. 

كان غل :رأس. المشكلات: ال 
أثارها مشكلة التفرقة العنصرية 
والاضطهاد الجنسى 


الحكم والعلاقات الإنسانية فى مناطق 
ا بإفريقية . 
قال موائمر.باندوئج فى قراراته : 
إن مثل هذا السلوك لا يعتدر 
انها كا للحقوق الإنسائية فحسبا . 
وإنما يعر تجاهلا : الأساسسية 
لالحضارة والكرامة البشرية - 
ولنعد إلى قصة الاضطهاد 
العنصرى من أوها ... إن الاضطهاد 
العنصرى قى جنوب إفريقية ترجع 
أسبا يه :1 حقائق اقتصادية مخضت 
علا عفلية . البرجوازيين . 


.. ذلك الأسلوب. 
النى تتخذ منه بعض اللتكومات أساساً 


وأذناب 


لمرستا : عبر القارر صميرة . 


الاستعار » ليشدوا إلى قبضهم طاقات 


الرجل الإفريقى . . . واسبلاكها فى 
التصول على أكر قوة إنتاجية لقاء 
أجر زهيد . 


يقول الاقتصادى الألانى «كيوف 
هيس ) فى كتابه ٠‏ رحلة ى جنوب 
إفريقية ) : ١‏ 

« إن رعوص الأموال المستثمرة ' 
فى جنوب إفريقية مضمونة كل الضيان 
طالا أن الرجل الأبيض مصر على 
احتقاره لالرجل الأسود )اء 

فوجهة النظر الى تعتتقها الدول 
الغربية هى أنه من الضرورى أن يظل 


الرجل الأبيض سيداً وسائداً فى 
الطرف الجذوى من إفريفية ذلك 
لأنه من المتوقع أن تاعبى القارة . 
الإفريقية دوراً هاما فى السئوات 
القادمة . ومن 0 على حد 
وجهة نظرهم - يجاونوا فق 
استعباد هم وإذلام 2 ا زمام 
د ف أيدمم 


ومن المضحلث أن يأخذ الاضطهاد 
العنصرى فى جنوب إفريقية شكلا 


قانونيا يفرض على ملايين_المواطنين 
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حرماهم من الحقوق السياسسية 
والاقتصادية » بل لقد حرم الرجل 
الإفريقى حرية الانتقال من مكان إلى 
مكان . ووحرية اختياره لسكنه . 
البالت القواتن ..:: وتعاقيت" . 
واضيدت ف اقوالت صارمة :. فقد,ضمر 
قانون فى عام ١948‏ الذى يقضى عنع 
الإفريقيين من البسكن فى المدن 
واد قانون فى عام تال يبيبح 
الحكومة المق فى" تديد المناطق 
السكنية تاف الأجناس . وعلى أثر 
هذا القانون قامت الحكوم؟ة بطرد 
.العال الإفريقين من ضواحى المدن 
الكبيرة ( 
ش لفد جهزوا حملة مسلحة 
تعدادها ألفان من رجال البوليس 
والحيالة ... أغاروا مها علىىضواحى 
جوهانرج الغربية » وأجيروا ستين 
ألف عامل على ترك مساكهم . ثم 
أسكنوهم فى ناطق منعزلة نائية . 
وبذلاك أصبح الوطنيون - وهم 


عثلون ثلاثة أرباع ,سكان اناد جنوب, 


إفريقية ‏ لاحتاون سوى /١١‏ من 
مجموع الأراضى ف أنحاء البلاد , 

أما بقية الأراضى فأصبحت من نصيب 
لسكا ايض + ما 100٠‏ ضماح 
واسعة لاتقل مساحة كل منهسا عن 
ألفى فدان , و5١1/‏ ضياع' تبلغ ا 


كل منها عشرين ألف فدان . ومبذه: 


الطريقة تمكن: الأوروبيون المستغمرون 


: 
.وه 


من استغلال مناطق واسعة فى تللك 
البلاد . 


بقى أن نعرف أن المناطق الى 


إيقم مما الوطنيون لا تصاسح إطلاق) 


للزراعة » حيث وسائل الرى منعدمة 
فبا . وقد أدى ذلك إلى مضاعفة 


الفقر الذى مخنقهم » 0 ف 
حاجة إلى إشارة عاأبرة مستكيرة من 
أصبع الرجل الأبيض ١‏ 

9 : 

والاطهاد العنصرى على هذا الحو 
يعم العامل الإفريقى ف مرتبة العبد 
بالنسبة لصاحب العمل . فالقواندن , 
تحرم عليه, أن مجر عمله دون تصريح 
من صاحبه . وإذا أراد الالتحاق 
بعمل آخر عليه أن يستصدر تصربحا 
يذللك من السلطات المحلية 0 وإلا 
تغرض لعقوبة السجن . وتمرد العامل 
على صاحب العمل يعتير جناية . 
واشتراك الغامل فى أى إضراب يدفع 
0ت 0 
بالإضافة إلى غرامة قدرها ٠.ه‏ 
. ونظام السخرة قاثم هناك 
بصلة !! 


ويه 
ديا 


. 
ومن أغرب الفوانين الى نلق 
حرية العال فى حنوب إفريقية » قانون 
و الكسل » وقانون «التشرد» . وها 


' يتيحان . الحكومة القبض على الوطنين 
الذين يتركون - مرخمين - محلات 
إقامتهم طلبا لارزق فى مناطق أخرى 
وعقوية 8 الكسل *8-أو :و التشرد+ 
هى « السخرة » .لفئرة طويلة » أو 
5 أوضح استغلال طاقات الإفريقيين 
دون جزاء أو أجر! وهكذا أصبح 
لأى اكز تقلقة: الى فق إرسال أى 
علد من 'الوطنيين إلى « مستعمرات 
العمل ) لمدة قد تصل إلى سئتين . 

ومقتضى هذا الفانون داست 
«السخرة» ف طريقها 895,٠٠٠‏ عامل 
من الإفريقيين واللملونين . 
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والاضطهاد العنصرى عتد إلى كل 

المرافق فى جنوب القارة ." 
ففى عام 1444 صدر قانونبحرم 
الرواج امختلط بين البيض وبن السكان 
المنحدرين من" أصلاب إفريقية أو 

آسيوية . ش ء. 
كا دف نظام التعليم الخاص 
بالإفريقين إلى أن نقتل ى نفوسهم 
الشعور محقوقهم السياسية . وعلى 
الطالب منذ طفولته أن يتعود. الاستسلام 

والختوع والذلة . ا 

03 يقول تقرير اللجنة المشتركة لتعلم 
الوطنيين :. 
( إن الهدف من تعليم الوطنيين 
تعليم الأوروبيين . فإننا نعلم الطفل 


الأبيض لنعده للحياة ق بيئة مرفعة 


.م 


مسيطرة : ونعد الطفل الأسود للرضاء 
بالحياة ى بيئة خاضعة مستسلمة » . 
جع الفرانين 
العنصرية تمتد أظافرها إلى انود الذين 
وفدوا على جنوب إفريقية بناء على 
عقود العمل هناك عام 185٠١‏ . 
يضاف إلى ذلك أن حكرمة انحاد 
جنوب إفريقية أصدرت قانوناً بحرم 
على الهنود حق استدعاء أفراد من 
عائلامهم ف الطئد للإقامة معهم قَْ 
جنوب إفريقية . عدا ذاك فالمنود 
جئوب القارة غخرومود نمام من 


وجدير بالملاحظة أن 


الحقوق السياسية » بل إنبم فى ١‏ الناتال ) 


و2 الرنسفال 4 مر ومون “حى من مجرد 
التصوبت فى الانتخابات' . 

تقول فيجايا لا كشيهى «إن الغرض 
من تطبيق هله السياسة العنصرية 
الغاشمة هو تسخرر الإفريقيين والملونق 
العمل لصلحةاقتصادياتالاستعارين) . 
حكومة جنوب إفريقية من اهنود إلى , 
سدوع العلاقفات 'الدبلوماسية بيبا وبين 
حكومة المند . 

© 

ولا كانت سياسة التفرقة العنصرية 
تعتر تحديا سافراً لجميع القرارات والعهود . 
الدولية اللى أقرتها هيئة الأم: المتحدة .. 
والى يدخل ضمن عضويا اناد 


6م 


الى 


جنوب إفريقية .. فقد أصدرت 
هيئة الم جملة 'قرارات من شأنها أن 
توق نجميع ألوان الاضطهاد العنصرى. 

قالت هريئة ة الأمم 2 قرار م أعلنته 
عام 1947 : | 

إن المصالح الأفنانية ايناد 
وضع حد للاضطهاد لمر ف معاملة 
رعايا الدولة 0 


وف خاو 1 شكلت 
فى هيئةٌ . المتحدة للنة سخاصة 
هدفها مناقفة أ المشكلة , العنصرية ى 
جثوات -20 . ولكن سكومة الأتماد 
ُ تضرب ممطالب اللجنة عرض الخائط 
فحسب .. وإغا أمعنت 2 تطبيق سياسة 

لتفرقة العنصرية : وأصدرت لذاك 
0 جديدة من شأما تشديد هذه 
الساسة ومضاعفما . 

» ونبذا مبددت الحياة الداخلية‎ ٠ 
والعلاقة الخارجية . وكذا علاقات‎ 
السلام فى المستقبل بيئها وبين الدول‎ 
. الى تم إلى جنس واحد‎ 


: ودتم أن هيئة الأمم قاميت من 


جديد 'بعقد سلسلة “جلسات لنسوية: 


هذه كا . وقامت اسلتمعية, العامة 


بتكوين لجحنة ة من ممثل بعض الدول 
الأعضاء : سوريا ويوغوسلافيا وكوبا 
ومع هذا عجزت عن الوصول إلى 
حل . فقد تذرعت حكومة جنوب 
إفريقية بالمادة (رقم ؟) من' لاتحة هيئة 


زهن 


الأمم . ,اوه تنص عن عدم التجلها 
أىهيئة الأمم فى شئونها الداخلية . 
حى عندما قررثت هيثة الأمم 
ضرورة إجاد حل للمشكلة ١‏ 
من عضوية هيه ة الأم . 
على أندق 4 ديسمير من عام 1488 
أصدرت هيكة لآم قراراً بأغلبية 45 


د 


صوئاً ضد ثمانية أصوات ٠»‏ بالموافقة 
على موقف اللجئة السياسية الخاصة: 
فى -دفعها الطرفين المتنازعن على 
والوصول مما إلى حل سلمى اشكلة 
معاملة المنود . 

ورحب بهذا القرار ممثل المند 
السيد «وكريشنا مئون » قائلا : إن 


حكومته تفتح ذراعها لهذه المفاوضات 


وسوف تعمل على إجرائها وتقدم 
تقاريرها إلى اطيئة . ' 

أعجب من هذا كله أن 18 
الانحاد تقف من المسائل العالمية موقفا 
عدائيا لاميرر له . فهى مثلا قامت 
بإغلاق قنصلية الاتحاد السوفيى 'فى 


بريتوريا قائلة : إن هناك اتصالاات 


بين اهنود وشعب البانتو عن طريق 


القنصلية الروسية . 

ومثل هذه الاتصاللاات تعتدر من 
ألوان النشاط الهدام ٠‏ وبالطيع م 
ميقم الحكومة الروسية هذا التبرير 
السقم.. . واعتيرت ذلك موقفاً عدائيا 


واضحاً » فسحبت كل ممثلها من 
قنصليى بريتوريا ومدينة الكاب . 
٠‏ 
وبعد .. ش 
إفريقية من أسطورة الاضطهاد العنصرى 
أيه معاناة . ولكئه مع كل نظرة من 
نظرات الاحتقار الى سددت إليه » 
ومع كل أصبع من أصابع القانون 
الممحف الذى أمتد إلى حريته فخنقها 
وإ آذميته فداسها .. مع كل هذا 
كان بيتمدد فى داخله الإنسان الذى 
يبحث عن كيانه وتحرره واستقلاله .. 
إن الرجل الأسود يعرف ماما أن 
يقظة الوعي السياسى » ونمو الجهاهر 
المناضلة فى سبيل الحقوق الإنسانية 
إثما هى طريق إلى النصر ق معركة 
الاضطهاد العنصرى . 


وإن منظات الكفاح عمد أيدمها إل 
أيادى المعويه المضطهدة ق جنوب 
إفريقية . ش 

وها هوذا العملاق الأسود عمد 
قبضته الفولاذية ليطالب محقوقه الشرعية 
فى المؤثمر الإفريقى الدولى : 

سحق الانتسشاب أبتداء من سن الثامنة عشر 

إعادة توزيم الأرافى . 

- تقرير حق المواطنين فى تملك الأراضى. . 

- رفع الحواجز اللونية 

- حق العال فى اشتيار أعبالم . 

- حرية الاجتّاع . .و النقابات' . 

إن العملاق الأسود ا هذه 
المرة على نيل حقوقه .. كافة حقوقه 
الى اضطهدتها العناصر البيضاء 
وإن التاريخ مد أذرعه هذه الأيام 
إلى جنوب إفريقية ليعائق شعبها فى 
فرحة 3 وتقد بر .. وانتصار. 
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التضحية والتفاق فى أداء الواجب 
والشعور بالمسئولية الذى نعرفه لدى 
«الأم» ف جميع أنحاء الدنيا » نراه 
مضاعفاً مزجا بالمززيد من المشقة واحهّال 
المكاره والتعرض لتصاريف القدز لدى 
الأم فى إفريقية . 

ورا كانت الفتاة الإفريقية أسبق 
كاك عر اءج دق القازانة الكو يي 
إلى مرحلة الأمومة . ولذلك فإن 
نضجها . البدنى سرعان ما يقترن » 
بالنضوج النفسى ١‏ الذى يتغذى به 
الطفل مع وجبات الرضاعة المائئة » 
والذى عد الطفل بالثقة وهو مشدود إلى 
ا 00 


وهو يلاعب أقرانه» ويبث فيه الشجاعة 
والإقدام حيها حمل رمحه » أو قوسه 
وسهامه : لكى مجابه اللخطر أو يعود 
الصيد لين . ظ 
وليست هنالك أم عانك. من 
الأسى والعذاب ما عانته الأم الإفريقية 
وهى ترى فلذات أكيادها عبر 
القرون الغابرة ‏ وهم يساقون فى 
الأغلال ويشحنون فى أقفاص الحديد» 
على ظهور السفن إلى أسواق الرقيق .٠‏ 
لقد أشرق فجر الحلاص وآن للأم 
الإفريقية أن ترى أبناءها وبنائها » 


يتدافعون زهواً.وفرحاً فى موكب 
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٠‏ إن منتصف القرن العشرين - ليس فى ذلك 
من شك - هو بداية لوثبة.ما كان الغرب بحسب 
ها حساباً . وما كان المستعمرون الغاصبون 
ينتظروتها بعك الروح الجاعية والقوة الدافعة 
الدافقة النابعة من شغوب القارة السوداء أسما . . 
البيضاء قلباً المليئة بالدم الحار ... دم الأحرار . 
بدأ الاستعار الأوروى يضع أقدامه 
ف شهال “هذه القارة متسللا إلى تونس 
فى غام 188١‏ على يد فرنسا وتبعمها 
إنتجلرا فى عام 1885 باحتلال مصر 
وحذت ألانيا حذوها عام 1844 
بإنشاء أول مستعمرة أمائية فق خليج 
« أنجر بيكوينا »؛ فى جنوب إفريقية 
الغربية . 
ومر القرن التاسع عشسر والدول 
الأوروبية فى تكالب داثم مستمر على 
توزيع المفاتم على مائدة الاستغلال 


للتسابق فى الحصول .على المستعمرات' 


ومناطق النفوذ ... 
فها نحن نرى بلجيكا قد استقطعت 
قلب هذه القارة السليبة مغتصبة الكنغؤ 
البلجيكية . . . . وفرنسا قد احتلت 
. من شهال القارة مراكش والجزائر 
وتولس .. ومن شرقها جزءا من 
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لمرسئار : كبر مرار املاس 


السنغال وساحل العاج والسودان' 
الفرنسى وداهوبى وإفريقية الاستوائية 
وجزء من الكميرون : 

أما إنجلئرا فقد وضعت يدها على 
مصر والسودان وجنوب إفريقية وكينيا 
وأوغندة: وتنجانيقا ونياسلاند وجزء 
من كل من الصومال والكميرون 
وغامبيا وسيراليون وساحل اللذهب 
ونيجيريا . ش 
شأنا من جارائها فى أوروبا » فها كان 
مهأ إلا أن أرادت لنفسها موضعا 
فى تلك البلاد البكر وهذه القارة: 
المظلومة .. فأقامت فى عام ١884‏ 
أول مستعمرة ألمانية فى خليج أنجربيكوبنا 
ا ذكرت - ثم احتلت توجولاند 
واستولت فى عام 111١‏ على جزء من 
الكونغو الفرنسية . 

وحتى إيطاليا وأسبانيا واللرتغال ' 
شاءت لا الأقدار أن تكون في مصاف 
الدول المعيرة ع فاستزلت كل هنا 
على جناح سن ديار .إفريقية 8 فابتلعت 
إيطاليا(ى عام 881١)أسمره‏ ثم أعقبت 


ذلك بوضع اليد علىمصوع.؛ وق عام 
8 أحالت الصومال إلى مستعمرة 
إيطالية . أما اليرئغال فقد انتزعت 
لنفسها إفريقية الشرقية ار تغالية وغانة 
وأنجولا . ش 

وأسبانيا لم يفنها حضور المأدبة 
فاقتطعت لنفسها جزءاً من هله 
القارة الى سول الغرب لنفسه حق 
اقتناصبا - فاستولت على « ريودى 
أورو . 

هذا العرض التاريخى السريع 
والاغتصاب الجغراى للقارة بأ كملها 
قد سردته للتدليل على أن الأوروبين 
قد وضعوا فى أذهائهم فكرة الاتجاه 
بالاستعار نحو هذه القارة المغلقة » 
ظنا منهم أنها خخلت من الأصحاب 
وأنهلا منازع ل من أبنائها . هذا وقد 
تحولوا بالتزعة الاستعارية عن آسيا 
واستراليا بعد أن تمكنوا من وضع 
أيلدمهم على معظم أرجائها ٠.‏ وحاولوا 
منقريب تثبيت ملكهم فق تلك البقاع 


بالاستيلاء على مواقع قد تفيد من. 


الناحية الاسير اتيجية أو الاقتصادية 
فى التسويق وتوزيع المنتجات ؛ أو 
الاجماعية فى الاستيطان والهجرة » 
أو السياسية فى بسط النفوذ » أو الدينية 
فى نشر المذاهب والدياناث . 

والأخيرة كانت مفتاحا لدخولالقارة 
و سلاحاً اعتمدت عليه معظم الأجهزة 
الاستعارية فى التغلغل والوصول إل 


عليه المبشرون المغرضون . 
المستعمر ون من روح الخداع 
والمكر والدهاء ؛ والدين مهم براء 
يعضد هذا السلاح أساليب أخرى» 
منها التفرقة بين أبناء الوطن الواحد 
وتأليب بعضهم على بعض ...والتظاهر 
بالميل إلى رفع مستوى الشعوب 
اقتصاديا وثقافيا وصحيا . بإدخال 
بعض التحسينات العارضة ع لمن 
لاترتكز على عمق فى التطبيق » أو 
أصالة فى التفكير التحررى الخر . أو 
ميل إل البوضن الواقى والشاواة 
الريئة . 
ولا مخفى علينا جميعاً أن 

الأسال الى أنغها يرون هي 
بلا تفرقة ؛ هى أساليب مدرسة 
واحدة » أشناعها جول فرى. 

م3 قواتاق وأعلها رسميا فى 
البرلمان الفر نبى عام 65 وهى: 
تتضمن القول بأن شعوب أوروبا. 
بطمحون فى الاستيلاء على المستعمرات 
للأغراض الانية : 


(أ) الحصول على غاماتها . . 


(ب) الاستحواذ على أسواتها لارديج 
اعتمم وينها ا 
2 أنماذها ميادين لاستمار رعوس 

الأموال الفائضة . 


وقد أيده فى ذلك وزثسر” 
المستعمرات الفرنسية « البر سر و) 
اتوسموة أنوطلق اللى التهئ إلى 
القول بأن «الاستعار لم يكن عملا 
من أعمال المدنية » ولم ينطو على 


رغية قّ العدين 5 وإنما. كان عملا 
هن أعمال القوة دعت إليه المصالح 
والناس الذين يرحلون للاستيلاء على 
مستعمرات 4 أو تأسيس مستعمرات 


فى قارات بعيدة 3 لايفكرون إلا 
0 ل .0 ولا يعملون إلا 

من أجل ة » ولا يفتحؤن 
ما يفتحون 0 ٠‏ باع إلا طبعاً ف 
الويج والمتفعة .. ) 


' وهذه التصرئحات تشيض عن أغسمرة 


المغتضبون من ئوايا سيئة ومقاصد 
استغلالية متأصلة فى نفوسهم'.. وما 
ادعاءاتهم :.. باحتلال المستعمرات 


ايها والعمل على رفع مستوى أبناثها 
إلا زور ومبتان وكذب تفضحه الحقائق 
الدامغة لأفعاللم وثرائهم .على حساب 
شعوب تللك المناطق » والتفرقة العنصرية 
الى تبثق من معاملاتهم وتنطلق تلقائي 
من م المعقدة لمتعضبة . 

كان للك من 2 الدفاء وعدة 
القتال وما يعجز عن الإتيان مثلها 
صاحب البلد الشرعى .... فكانت له 
الفليسة كانت له الإقامة الطويلة 
وانتزاع السلطة. ف أننائياً الأصلين . 

> ولداسمر جااى الاستعمار طوال 
القَرن التاسع عش ومطلع ارت العشرين. 
تغلق التوافذ على أبناء إفريقية الأبرار 
وتوصد أمامهم 
العرفة: 
الخر . 
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الأبواف كن نوات 
أبواب التبادل الثقا' 
أبواب الحلاضن من هذا 


السجن » الذى اعتقد المستعمر أنه 
سوف يظل إلى الأبد . 
العالقة ذوو البشرة السوداء اللامعة 
والعيون القوية الحسادة 04 والشعر 
الملتوى علىالزغبة فى التحرر والانطلاق 
فى صراع داخيلى » آخذين بأيدمهم 
أساليب المدنية الحديئة ٠»‏ ووساثلها 
المتعددة الملشعية » من صصححافة ونشر 
وإذاعة ومواصلاات وما إلى ذللت .. 
حتى أرست قواعد هذا الصراع فى 


و أسثمر 


نفوسهم 6 وصبرته ا تغلى 
بالرغبة ف التحرر من ه 0 


إلى الخرية 4 5 2 الوق 
السياسية والبشرية » وعاربة التفرقة 
العنصرية مهما كانت أسبامها ودوافعها. 
' ونليجة هذه الروح الوثاية والرغبة 
الدفيئة والإحساس المكظوم انتفض 
العالقة من رقدتهم وأفاقوا من 
فاجتئاحتثت إفريفية مورجة' من 
تلو بلد » ومن قطر إثر قطر لاعن 
تقايد أو محا كاة 4 ولكما طبيعة 


الأحرار ىكل مكان . 
ففى مصر قام أبطال من أبنائها 
الررة امخلصن الذين وضعوا 


أرواحهم على أكفهم لا يلوون على 
شبىء إلا على احلاص من ريقة 
الاستعار ونيره وظلمه» وكان ا لم ما أرادوا 
وأراد الشعب معهم ‏ . 


وق السودان 7 والمغرب 


تمل أبناء هله امار الشقيقة لهم 


ف المستعمرين » حى أجلو عن 
دبارهي »© لحيو | بالفارق الشديد 
بن العهدين » العهد البائد المعتمد 
على الظلمى والاستعباد والاستغلال » 
والعهد الحاضر الملىء بالكرامة والعزة . 
فالجه حكام هذه البلاد إلى الإصلاح 
والتعمير والارتقاء بمستواها . 

ولم يقتصر أمر المطالبة بالاستقلال 
. عل هذه الدول » ولكنه امتد وعتد 
إلى سائر الأقطار الإفريقية الأخرى 
ما الجزائر الثائرة والكنخو المادرة 
وجنوب إفريقية الى أعلنت العصيان 
على التفرقة العنصرية 
وغبرها من دول 0 وشعوب الفارة 
الحبيبة التى تشن كل يوم حسرباً 
لاهوادة فها على فلول الاستعار 
لفطع دابره” والقضاء عليه وتطهير 
١‏ البلاد من براثن هؤلاء الطغاة 
الأو روبين المستغلان . 

والزمن كفيل بتحقيق هذه المآرب 
والحق لاريب سيصل أصبحايه 1 
سيئالها كل مواطن 


والحرية يا عالة 
إفريقى لا كنحة من الغاصب ولكن 


حل مكتسب 8 والمساواة 1 


الجميع سيصبح شعار كل قاطن هذه 
القارة البيضاء . 


والساعين إ 


١ ..‏ إفريقية للإفريقين ) 


وإنه لمن دواعى الغبطة أن الدول 
المستقلة أو البى استفلت حديئاً ان فى 
على استقلانها من بطش المستعمر الغاصب 
83 كان الشعور قدماً ... ولكها 
كثر 1 ها تأحل. بيد" الدو 0 الساعية 
للاستقلال وثقف بجوارها فى الأزمات 
والمواقف الحرجة. وإن أزمة الكنغوالخالية 
وثورة الجزائر لعنوان طيب » والميل 
إلى الدفاع عن الأشقاء فى القارة 
الإفريفية مسح آثار الظلي الذى كثراً 
ا ت بثاره هذه الذول المستقلة 
ثم أحست محلاوة الحرية وجال 
العيش فى ظلاها . 

وإن الموتمرات البى تدعوها تلك الدول 
الحبيبة كوتمرات أكرا والقاهرة وها سبقها 
وما تبعها من مؤتمرات عقدت قى 
باندو نح وفى غيرها من العواصم الحكومات 
وشعوب آسيا وإفريقية والدول غير 
المنحازة إنما تدل دلالة واضحة على 
أن الاستعار إثما يسير مخطى واسعة 
نحو مثواه الأخير تشيعه الدول اغبة 
دادم والحرية إلى غير رجعة بفضل 
وثبة العالقة من الراغبين فى الاستقلال 
93 لى إزكاء الحركات التحررية 
والعمل على نشرها وتعضيدها . 
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عرفت إفريقية العروبة من زمن 
بعيد موغل فى القدم . فقد استمر 
الطريق البحرى الجنوى نحت السيادة 
عرو بسن( القرت» الاولاد. السك 
تقريباً فقد كانوا يعملاون 5وردين 
لحاصلات إفريقية الشرقية إلى الشند.. 

وقد ظاوا يتدفقون قبل الإسلام 
على ساحل إفريقية الشرق ا كانوا 
الواسطة الى حملت إلى هذا الساحل 
. وما وراءه من بلاد اخرشة إنتاج 
الحضارات الفارسية واليونانية والرومانية 
ثم نقلت بدورها إلى هذه البلاد إنتاج 
الهضة الأثيوبية ومع أنهم تغلغلوا فى 
شواطىئٌ المخيط الندى ودخلوا « زتجبار) 
إلا أن لتأثير اميق لم كان فى بلاد 
الحبشة . 

فقد أثيتت النقوش القدمة قى 
بلاد الحبشة أنهم كانوا يستخدمون فى 
الطور الأو ل من تارئخهم اللغة والكتابة 
السبئية . وقد رسمت الحروف الأثيوبية 
القدعة بعد محاولات عديدة لتحويرها 
من الحرو ف السبئية أوحروف تشمبها. 

هذه الحخروف الى كانت تمثل 
الفرع الجنوبى. الجروف الأجدية» الذى 
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انشق من الحروف الأحدية السامية 
الأصلية فى عصر متقدم جداً . ش 
أما رأى الباحثين القائلين بأن 
اديرف" النوية كنا اسيقك من 
أصل يونانى فيجب طرحه الآن تماها 
وبشكل اثى . ذلك لأآن الحروف . 
الموجودة فى اللمخطوطات الحبشية هى 
إما مطابقة للسبئية أو تشبها إلى درجة 
لاتدع مالا ناشك فى هذا الاشتقاق 
محيث لا مكن للتطورات العديدة الى 
أصابت الكتابة السبئية فى الحبشة أن 
تمنعنا من الاعثر اف .- بدون صعوبة ‏ 
يتأثر هذه الحروف فى الكتابة الأثيوبية 
ومما يدل علىهذا التأثر أنه قد عبر 
على عدة أماكن فى الحبشة كان ها 
نظائر ى العن مثشل « أوم ( الى 
كانت تطلق على حرم بلقيس أو 
أحل هيا كل القس . 
وقد عثر ( كوشته رودببى » على 
عدة نظائر مثل ( مدرئ ) و(ملى ) 
) مهرم )و اعرات)و (جوزين اوغير ها . 
ثم إن هناك تشامها بين سبأ والقبائل 
السامية المهاجرة بعقيدتما الدينية 
فأقدم النقوش الحبشية كانت مقدمة 
إلى الإله السبىئ و القام ) . 


كل هذا جعل الباحثين يرجحون 
وجود قرابة بين بعض القبائل السبئية 
والأحباش الساميين فقد دفعت التجارة 
كفن رالفيسائل العويية 1 اده 
وما كانت هذه الطجرة لنشق علوم 
لآأن الطريق إلى الحبشة كان من 
السبولة مكان » فالمسافة بن الساحل 
العربلى والإفريقى ليست شاقة العبور 
و نخاصة إذا عرفنا أن هذه المسافة 
تنضيق جدا عند باب (المندب ) 
ومن هنا ذرى أن العرب قد تركوا 
تأثيراً واضحا ظل إلى اليوم » فظاهرة 
انشقاق الخط اسحية ى من الخط الحميرى 
م زالت موجودة حى الوم 

كم إن اللغة العر بية تعتدر من أوثق 
اللغاثف صلة باللعة الأقيوية وهذا 
طبيعى نظراًٌ للصلات الى قامت 


بن الأحباش السامين وببن جلوب . 


الجزيرة العردية تأر 0 
الى حافظوا علا معها . رغ بعص 
الدلائل الى تدل من أول 0 على 
عكس ذلك كبرتيب الحروف 
' الأبجدية مثلا . 

وشم ذلك فلا مكننا أن نقول 
إن اللغة الأثيوبية هى يرد واحدة من 
اللهجات العربية ومخاصة إذا عنينا 
بذلك العربية, الفصحى ىْ العصور 
ال 

و يس انا هذا باستنتاج أن 
اللغة الأثيوبية القدعة واصلت ‏ بعك 
انفضامها عن -اللغات السامية الشماليةقه 


الطريق المشئرك مع اللغسة العر بية 
لمدة من الزمن»ولكها انفصلت عما 
من وقت متقد م وقبل أن تصل 
العربية إلى كل الحالية المزدهرة » 
وقبل أن تصل كذلاك إلى قواعدها 
الثابئة . 
وقد ظلت حركة الدفع العربى 
0 حى وصات إل السودان ق 
يرجع إلى ما قبل المسيحية» بل 
0 . فقد توغلت أقدام 
المصبشن والسيئين حبى وصلت إل 
وادى النيل . وقد روى أن عرب 
حمر أخضعوا الحبشة لبلادهم» فقد 
نقاوا عبادة الشمس إلما وظلت هذه 


العبادة تنثشر بفضل القوى العربية 
والحبشية حبى وصلت إلى « تلييس ) 
وما زالت بها حبى زمن ( حسبتبان) 
فهذا ينكد الصلة الى 
حمير وبلاد النوبة فى عصر ما قبل 

وتذكر رواية عربية أن« أبوهالك) 
أحد ملوك حمير قد جهز حملة إلى 
يلاد م اليه الحصؤل على المعادن 
ولكن جيشه هلك » وقد عرفت بلاد 
البجة خنع عوزة لمارف فلن 
الوسلام © فقك وفدوا على هله 
البلاد واستقروا عند ١‏ العنباى) وتلال 
وسنكات ) وتولوا ق هذه البلاد 
من الوثنية إلى المسيحية ثم إلى الإسلام 
وقد كانوا ينتمون فى الحاهلية البعيدة 
إلى إمارة « حضر موت » وهم ما أطلق 


كانت بسن 


/ا5 


علهم البجة بعد لفظ ١‏ الحدراب » . 
كا أنه ييجح وصول الأقباط العرب 
إلى السودان قبل الإسلام 

وقد احتفظت الأماكن الواقعة 
على الساحل الإفريقى 
والغربية منه بأسماء عربية قدعة 
وجدت ق بلاد العرب كنجران الى 
كانت الاسم القدم للملكة « بأو » ى 
شرق السودان . 

- وأعل « سوبا ) حرفة عن « سبأ) 
ويرجح هذا أن ثمة نشا مأ ببن سا 
العنية وسويا و0 2 نظام تولى" 
الملكات العرش وكذلك فى نظام المعايد 
وطقوس العبادة . 


للبحر الأحون 


ويدلل الدكتور محمد عوض محمد 
على قدم العروبة بأن اللغة المصرية 
القدعة قد انطبعت بالطابع السابى فى 
زمن قدم 6 وأن الجر زيرة العربية 
كانت مصدر هذا التأثدر كنتيجة 
الوجرات النعدفة :إن وصلت: إن 
وادى القيل .0 . 

كما أن كثراً من العنين قد 
هاجروا إلى الحيشة وعملوا على نشر 
الثقافة العر بية ف وقت يرج جع. ‏ على 
الأقل - إلى القرن العاشر 5 الميلاد . 

وقد وصل هذا التأثير إلى السودان 
ولا 'يقتصر أمر العرب على العون فقط 
لأن |الحجاز بحن كانوا. أيضاً عل معرفة 
تامة ووئيقة بالحبشة حى أنهم فضلوا 
الهشجرة إلما بلء الإسلام على أى 
بلد آخرء ثم إن المجاز قد عرف 


5 


2 : 


من العنيين ومخاصة بعك اهيار 
سك ا إن عدداً غير قلبل عن 
المالك المنثشرة حول محيرة ( تشاد ) 
غرى السودان مثل كام وبرثو ينتسب 
رجالها إلى أحد ملوك التبابعة؛ فالبحر 
الأحمر لم ملع الاتصال بان الشاطى*" 
الاسيوى العرلى والشاطئ الإفريقى 
لأن اجتيازه بالسفن الصغيرة يسرء 
م لأنه مضيق جد عند يان المندب 
محيث لا يزيد على العشرة أميال . 
وهكذا ترى أن بلاد العن من اللدنوب 
والشيال كانت .مصدرا شصبا لمجرات 
كنزة استطاعت البأثيز فى “اليشة 
وأهالى النيل الأزرق وعطرة وأرتريا 
وسواحل السودان الشرقية» ومن هنا 
نرى أن العرب تتدفقوا من البحر 
ثم استقروا فى السودان واختلطوا 
أهله وتمكنوا بفضل قانون وراثة 
لأم من الوصول إلى اللدكم قبل تدفق 
الإسلام »وإذا كانت لا تويجد اشارة 
قُْ الى لات السودانية تشر إلى هذه 
المجرات القدعة ها ذلك إلا لأنهم 
ف الغالب لم مجدوا شيئاً يقفوث عنده 
بصو حير 1 من الأصول الإسلامية 5 
وقد لت السو ث الخديثة أن العرب 
قبل الإسلام أدركوا قيمة موقع 
« رنجبار ) فاتخذوها قاعدة لتجارهم 
وممبها قْ داخل القّارة تغلغاوا حى 
البحيرات الكرى وقد استدل علياء 
الأجناس »فى إقام حيرة فيكتورياء من 
الملامح العامة للسكان على أن إلتخلخل - 


العرلى قد ظهر فى هذا الإقلم قبل 
الإسلام : 

ومما لاشاك فيه كذلات »أن العرب 
الذين قدموا إلى هذه البلاد قبل الإسلام 
لم تكن لغمهم هى اللغة العربية الفصحى 
المعروفة ؛ فالحضارمة حملوا معهم لهجهم 
وكذلك حمير والأقباط ومن هنا لم 
تتكون لم وده لكوي الا بعك وصيزل 
الإسلام فالتاريخ كد أن عرب 
الجنوب حيما هاجروا إلى الشمال 
وعندزا أن اللنين غير منفقشن: ناما 
ورعم الجوار والمصاهرة واللحروب 
والكجيارة ‏ فتستك لني فى نان 
كل قبيلة عدنانية أو منية بعض 
الصفات الى وجب علمهم أن يتخلصوا 
منها » وظل هذا التفاعلٌ بن العنية 
والعدنانية يشئد ويقوى . 

وهكذا نرى أن القارة الإفريقية 
لم تقف كظاهرة منعزلة فى الاريخ 4 
وإنما نراها تعطى وتأخذ » وتفتح 
مدرها الموحات العربية ال كانت 


تمتد دائماً من الشرق ثم تظل وتمتد حبى 
تغطى جهات كبيرة من القارة الإفريقية 
والتاريخ يؤكد دائماً أن هذه الخطوات 
كانت خخبطوات جادة قى طريق التقدم 
البشرى » وأن هؤلاء العرب الذين 
كانوا يتقدمون إلى القارة يماس » 
ونحب » وفهم عميق للذين يعيشون فا 
0 يفكروا. أن يجحعاوا مها «جزر 1 
منعزلة ) » ورا 'مستعمر اث 
البيض الى تنتشر ف أكثر من ان 
بإفريقية » و 00 نراه دائماً يندجون فى 
القارة » وتلطون بأهلها فى العمل 
بالنهار » وى السمر بالليل . . ثم أخيراً 
فى الدم فقد كانوا حرصون على التزوج 
من الإفريقين 3 حى تكون الصلة ' 
يدن القاردن صلة عميقة ضاربة ى أعمق 
المواطف الإنسانية » وأوثقها بالبقاء 
الإنسانى . 

واليوم يعيد التاريخ نفسه وتوضع 
اليد الإفريقية فى اليد العربية » ويسير 
الجميع فى ظلال الحرية د فى 
بإشعاعاتما على كل مكان بأ بإفريقية 
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رعلن بحر كلنه لكين منناها 
الأسود » وتطلق على اللهر الذى ينبع 
من مسطح إحدى جيال غييا المتسلسلة)» 
شق عراء صاهدا إلى واحة الصحراء 
الكبرى وبلاد تمبكتو ثم ينحدر وياتحق 
به عبر بيتوى ٠»‏ ومسافته من منبعه إلى 
مصبه فى الخبط الأطلسى ألفان وخمسمائة 
ميل ) وهو نان “الأمار الأوهة 
المشهورة فى إفريقية الى هى النيل 
والنيجر والكونغو والسنغال » وسميث 
هذه البقعة باسم هذا اللهر لوقو 
معظمها عليه . 

كانت جمهورية النيجر مستعمرة 
من المستعمرات الفرنسية البى نالت 
استقلالها فى من أغسطس 1950 » وهى 
عضو فى الأسرة الفرنسية » ويربطها 
مع ساحل العاج حلف سيابى حالياً » 
وتشغل النيجر مساحة كبرى تبلغ 
0 من الكيلومترات المربعة 

جمهورية النيجر غرب إفريقية 
نحدها ليبيا والجزائر المكافحة شمالا » 
ونيجريا شرقاً وداهوى و » وعدد 
سكانيا لذ يقل عن :ده لان هون قسنمة 
من بيهم ٠٠١‏ من الأوروبين » ونسبة 


ّئْ 


اموستار عير العظي رلوك 


المسلمين فا / وع اصمما نيانى 
ويبلغ أعدد مانا وما لسمة أهم 
مدنا زفدر ومارادى . 

ويتكون شعب النيجر من عدة 
قبائل أهمها : زببرما » والطوارق الى 
ككس أضلد عن التبائل العربية الى 
استوطنت إفريقية » وتقاليده تقاليد 
عربية » ومن العجب أنْهم لا يتكلمون 
اللغة العربية » وذلك من فعل الاستعمر . 

ولكل قبيلة لغة تعتز مها وتفخر . 
و لكن جميعها قد | للشعث لقاع كلياً 
فصارت قبيلة واحدة . 

دعل الإسلام . النيعجر بوساطة 
التجار الذين يقومون بالتجارة ببن 
الغرب وإفريقية الغربيبة »؛ والنشر 
الإسلام فيا انتشاراً شاملا » إذ لا 
توجد قرية من قراها ولا مدينة من 
مدنها إلا وفهما الاثار الإسلامية الخالدة 
والمآذن تعانق السهاء فى طمأنينة ورضا » 
وتسرى الأحكا م الشرعية بن شعب 
النيجر » 0 ذما يتعلق بأازواج 3 
والطللاق » والممراث وما يشبه ذات . 

وذو جد قى اليعجرر الجمعيا تَ 
الإسلامية » ولقد حارب المستعمرون 


المسلمين هناك 3 حاربو هر فيلغهم ؛ 
وهلا هو أماوي ا مستعمر م 
سيطر 4 وسط تفوذه دااً محاربة 
لغة لغة الوطن الأصلى بنشر لذت بات 
الششعس © فأقفل المدارس العربية وذتح 
المدارس الفرنسية 4 ونليجة لذللك ؟ 
فإننا نجد فى كل قرية من قرى النيجر 
ملرسة فرنسية 4 ولا يوجد فا عامة 
ما يزيد عن عشرة مدارس عربية . 
ونثمد ار 3 2 الذيعجر يكافة 
0 000 لد اوية 0 00 


الحالة الاقتصادية : 

تختلف منتجات اأنيجر باختلاف 
ماقي 4 قرو حل قال "الننسن» أررضين 
للمراعى » ويقوم أهلها برعى الأغنام » 
والمواثى وتصديرها » ويل جموع 
ما تصدره مباسنوياحوالى ١8‏ ألفطن. 
ولعل أكر عقبات الرواج الاقتصادى 
هى بعد البلاد عن البحرء ولكنها تتخذ 
سبيلها التجارى عر جمهورية الفواتا 
الى تقوم فا 0 كثيفة من 


امو 58 السيلة م إلى ساحل العاج 
قُْ مينائه وعاصمته أبيجان 53 


خاصة قلة الميا 0 2 00 إلى 
تسيره » كما يشهر أهل الشهال بزراعة 


الحبوب ... الذرة » والقمح» والأرز 


والفول السودانى بكثرة . أما جنوما 
وغرما فتتزل علمها الأمطار الغزورة 
ولذلك تنمو فا الغايبات والأخشاب 
ويقوم أهلها بقطع الأخشاب وزراعة 
الحبوب والأرز والقطن والفواكه . 

كنا يوجد فى النيجر البترول فى 
شهالها والمعادن فى جنوما » 


كيف دخل الاستعار النيجر ؟ 

لقد بدأ الاستعار الفرنسى طذه 
البلاد متأخراً فى نباية القن التاسع عشر 
ولكنه لمن يكن يقصد النيجر ف حل ذامبا» 
بل كان هدفه صيرة تشاد » فخرجتك 
ثلاث يعثاث عسكر ية فرنسية » واحدة 
من الجزائر المكافحة »© والثانية من 
منتصف الصحراء 0 والثالثة من النيجر 
وفى سئة 11٠١‏ كان الفرنسيون عتلكون 
عدة مناطق عسكرية حول محيرة 
تغاد وأجراة من" الجر ©. وفك 
اصطدمت منل اليوم الأول بقبائل 
الطوارق العربية الإسلامية الأصل » 
وراحت تشن علمها حرباً لا هوادة فما» 

بحجة تأمين المناطق الجئوبية . واستمر 
المستعمر' يوالى غاراته إلى أن دخلٍ 
النيجر من الجئوب . ولكن المستعمر لم 
رم له احتلال كافة النيجر إلا ى سنة 
5 ؛ ولم تعلن مستعمرة إلا بعد 
أن انبت المعارك الى كانت تندلع هنا 
وهناك فى سنة ؟؟195. 

وقد مرت فى هذه الأثناء.كعادة 


او 


!لف رنسيين بكثر من التغيرات .قرة: 


تضم إِلَّ الستغال ومرة إل د ( 
ومرة تعلن عاصمتها فى زبيدر 5 3 
نيابى » حى استقر الرأى على نيااى فى 
سئة ١975‏ » ولكن الشعب كافح 
رامعم أن باق الروح المعنوية فى 
كل فى وفتاة 4 إكن أن قاموا ميا 
وكونوا حزب التجمع بقيادة الشاب 
المكافح صحان جورالذى ولد فى قرية 
تبعد عن عاصمة النيجر ١6‏ كيلوماراً » 
وتعلم القرية نفسبا حيث حصل على 
الشبادة الايتدائية 7 الثانوية من ثيانى » 
ودرس فى باريس » ثم عاد إلى الوطن 3 
وانتخب رئيساً الحزب » والتف 
الشعب حوله وكونوا اتحاداً شاملا هدفه 
نحرير الوطن من قيضة المستعمرين . 
وهكذا نحفق للشعب استقلاله وحريته 
فى ” من أغسطس سنة 195١‏ . 


ظروفها السياسية 3 


. لقد صارعت النيجر صراعاً عنيفاً 


بين نزعة الانفصال ورفض دسدور - 


دبجول » وبين نزعة الدخحول فى 
المجموعة الفرنسية » واشتد الاستعار 
الفرنسى على زعماء حرب التجمع 
الإفريقى » وقد كان « دجيبو باكارى) 

حوس التجمم الشابق عن أقوئ 
ازسماء التخرر القوى فى إفريقية » وقاد 
أعنف حملة واجهها دستور ديجول 


فى 


وقت إجراء الاستفتاء بالرفض وادعت 
فساد الإحصاء الأول وأجرث استفتاء 
لاحقاً . 

وخلال تلك الفئرة طاردت 
وباكارى ) ومنعت عقد اجماعات 
لعزب وعالات حزب الصسف 


الدعقراطى » وأخيراً أعانت ننيجة 
مزورة. 


إلى الجنوب الشرق »وإلى شرقها تبدأ 
الدول الاستوائية الفرنسية » فهى ببذا 
الوضع تؤثر تأثيراً مباشراً فى اتجاه 
القومية الإفريقية فى الدول الاستوائية 4 
وهى إن خرجت على المجموعة الفرنسية 
شطرما إلى لى قسمين 2 غير اتصال » 
وأقالت فرنسا « باكارى » من زعامة 
حزب التجمع وانقسم أتباعه بعده إلى 
فريقّين الضم جانب إلى حزب الصف 
المؤيد المجموعة وظل الباق على 
اعتراضه » ولكن أصبح أقلية ف 
الجمعية التشريعية © فل م محصل على 
أكثر من عشرة 0 و مع 
فإن المعارضة : ترل قوية النفوذ بين 
الشعب يناصرها الكثثر 


وتولى رئاسة ا )0 هاما 


ديوريى) زعم حزب الصف الد عقراصطى 
واضطر إلى تشكيل حكومة اثئتلافية 


صستت بعض أعضاء دورب التجمع 
المنشقين ‏ لعله يرضى الشعب بذلك . 


ذلاك 


لقد انارت الواجز فى أكثر من 


مكان بإفر بفية 0( فيعك أن كانت بلاداً 


مغلقة » ومقاطعات نخاصة بالأوروب»ءن 
يستطيع الرجل الأبيض فها أن يتجول 
فى المدينة وبقتل من يشاء من الرجال » 
كم يستطيع أن شال 2 الغاية ويقتل من 
يشاء من 0 باعتبار ١‏ ن كل 
ثىء هناك - حسب اعتقاده - ملاث 
خاص له . ٍ 

ولكن الوعى الحديد زازل أعماق 
هذا الأبيض المغرور 6 وأصبح يضيق 
عليه اناق 4 وحاصره © حىن, أصبح 
بحس الآن أنه من كل شىء ى 


إفريقية : مين الأرض الى ما زال 
يغتصب راتما . .مدن القصور التى 
أقامها على جا الوطنين .. مين 
الشمس الدرقة ( واكلي الملتفة ع 


وجباه الإفريقيين ؛ وأعيا يهم »و إصرارهم 
ذلك لأن كل شىء ف بلادهم أصبح 

حى النسمة الى تنسرب وعلى 
أجنحها عبير الغابات © وى أوراق 
الكاكاو إلى ترتفع 2 سموق 5 
تتأنى على الغرباء ؛ -5 الى ل يبق 
فبأ الآنإلا القليل من الماس والذهب | 


وو 5 3 
لمرستاد : أصرر مالر كر 


«الإفريقى الجديد » لم يعد يقبل 
إلا الحرية فى بلاده » وإلا أن يضع 55 
فى يد إخوانه الإفريقين » بعد أن 
كانت تهوى على الكفين دائماً يد غريية 
ققوقة ع رويعد أن كان الإفريقى للا 
يستطيع أن يتحدث مع أخيه إلا فى 
واجود 9 وجه أحمرٍ منقبض الملاممح ( 

أما الآن فقد ث شق أكثر من طريق 
تحررى. فى القارة » وأصبح كل 
ما حدث فى أى مكان منها يجد له صدى 
فى كافة البلدان الأخرى » فقن رأينا 
الجمهورية العربية المتحدة لا تقف 
موقف المتفرج على البلاد الى تاو 
نحت عرات الاستعار » وإنما تقف 
موقفاً إبابياً من قضاياها كردود 
الأفعال الى رأيناها تحدث فى معارك 
الكونغو ». واتحاد جنوب إفريقية . 

على أن الأمر لا يقف عند هذا 
وحده »© وإعا يتعداه إلى هذا اللقاء 
المشرف الذى ثم فى مؤتمر الدار 
البيضاء 4 وكهذا اللقاء العة الذى 
يتم فى مؤتمر دول الانحاد » على أن 
أروع عمايات التقأبل, بن القارة » تلك 
العمليات الى عت بين كثر من 
الزعماء فبا » فقد رأينا فى" بلادنا 
لكرومه 2( وعبود ©» ومحمد الحامس » 


قرف 


وفرحات عباس » وسيكوتوزى » 
والمكدب كيتا » وكثرا من الإفريقيين 
الذين يدعموت الصلة بن بعضم ع1 6 
ويتفقون على ساب معيئة » تلتقى 
يجميعها حول تحرر القارة من كافة 
ألوان الضغوط الاستعارية وإنث كل 
إنسان لتغمره الفرحة حين يسير ف 
القاهرة اليوم فرى هذه الوجوه 
الافريقية فى كل مكان هنبا ».برها فى 
ضيافة الرئيس جال عبد الناصر » 
ويراها تخطب فى مجلس الآمة » ويراها 
تتفقد التصاراتثنا الصناعية » كنا يراها 
دون العو اروف كي بين منتانا 
0 

وليس هذا معنى إلا أن إفريقية قد 
عرفت نفسها » وأصبحت اويل 
جسمها عضو عضواً 1 م تلمسه فى 
حنان وحب » بعد أن كانت ف الماضى 
تعيش قطعاً مبتورة » وأعضاء دامية » 


أما الآن فهى واحد ينبض 
بالوعى » وقلب واحد يخفق بالحرية ! 
عيد الكونغى : 


٠فى‏ أول يوليو احتفل الوطنيون 
بأول عيد لاستقلال الكونغو » وق 
خمرة الاحتفال ذكر العام الز 
« لومومبا) كأول وطى نادى باستقلال 
بلاده » فكان جزائه على هذه الكلمة 
السجن قْ يلاده 34 والاعتداء عليه 
بالضرب جحى لقد ذهب إلى مؤمر 
الزعماء بروكسل عام لّمهةا )» ويدأآه 
مشدودتان بالضيادات إلى عنقه .. 


١ 


وما كاد يعود إلى بلاده 'حتى 
وجهت إليه الخيانة أكثر من ضربة كان 
آخرها تلك الى ذهب ضحيتها وهو 
ببسم فى أعماقه لأنه كان يعرف أن 
بلاده لن تلسى دمه » ولن تلسى أن 
نحقق فى يوم من الأيام كنوع من الوفاء 
له جميع ما دعا إليه 

وقد احتفل هذا العيد فى الكوئغو 
من كل الجهات المتصارعة هناك » 
ففى ليوبولدفيل حضر كازافوبو عرضاً 
عسكرياً ضخما » وكأنه مايزال 
يتحدى الشعب هناك » وكذلاك أقام 
تشومى وكالونجى احتفالاات كاذية 1 

ولكن الاحتفال الذى أحست به 
البلاد » والذى هز الضمير العالمى كان 
ذلك الاحتفال الذى أقامه و جيزنجا» 
خليفة « لومومبا » » فد أعاد العزم على 
إعادة وحدة اليلاد » وعلى نحقيق ما دعا 
إليه « لومومبا » » وقد هزت هذه 
الذكرى الجمهورية العربية المتحدة 
فكانت تلك البرقية الرقيقة الى بعث مها 
الرئيس جال' عبد الناصر إلى الرئيس 
( انطوان جيزنجا ) 2 والى تقول : 

ل يوم ذكرى استقلال 1 

تجد مشاعرى كلها تنتجه إل 
«ستائلفيل » . أنم الذينتمثلون قر 


المقاومة الحقيقية ى سبيل إبقاء علم 


الاستقلال مرفوعاً برغ جميع المصاعب 
والمؤامرات ع9 وبرخ الاخطار الى 
استطاعت أن تغتال حياة جندى من 
أخلص جنود الحرية فى إفريقية . وأعنى 


فكم العظم باتريس أومومبا . على 
أ وشعب الجمهورية العربية المتحدة 
نئق أن وقفتكم البطولية كفيلة باسترجاع 
كل المواقع الضائعة .. كفيلة بأن 
تضع علم الحرية فوق ربوع الكولغو . 
وهكذا تنبت الأيام دائماً أن 
الجمهورية العربية تقف مع الشرفاء 
فل القارة 6و الذرن يتقى م قارمية بانليت 
لبلاد © ول في هذه الحقيقة ة تئال 
سياسم| كل تأيبد من كافة القوى 
الوطنية من جميع القارة . 
شونى - 

م يكن بل أبد “من حالف 6 
الظلام » فهما رأى العام بعض 
اللحلافات من هذه القوى » 1 أن 

ما يوئكده العارفون دائماً أن هذه 
الحلافات سطحية » وأنها سرعان 
ما تذوب » وتضمحل » وتبقى الحقيقة 
القوية فى أن هذه القوى ضد أوطاما » 
وضد تقدم التاريخ 6 وضد كل القم 
الشريفة فى هذا العالم . 

فكل الكليات التى أطلقما سلطات 
١‏ ليوبولد فيل » كانت كلات زائفة 2 
وشعارات منطفئة » فحين ذكروا أنهم 


سيحا كون « تشومى ) على ا 


بالزعم لومومبا » وعلى إعلان انفصاله 
عن البلاد ؛ لم يصدق أحد شيئاً من هذا 
الكلام » لآن أيدى الجميع مخضبة بدم 
يا لوموميا 6 ولأن الذين يتحدثون 
هذه الشعارات هم الذين حطموا وحدة 


الكونغو » وه الذين وضعوا أيديهم 
ايلك الاستعارين » فإذا بالأموال 
والأسلحة تتدفق » وإذا 
ينشرون الحراب » ويسدلون الظلام 
على كل القوى المضيئة فى الحياة 
الإنسانية » لقد كانت لدى سلطات 
( ليوبولد فيل ) فرصة لمهدئة الخواطر 
الى تارك ملاعل ملنان لوموقنا ت 
حق أى قتيل فى العم محاسبة قاتله » 
ومن حق كل وطن الصياح فى أوجه 
القتلة والسفاحين . 

٠٠‏ ولكن هؤلاء ارين يقومون 
الآن بعمليات تدمير خطيرة 3 فحن 
سحب الوطن أعلامه ” من فوق 
رعوسهم » يكونون لم علماً زائفاً » 
وحين يسحب أرضه من نحت أقدا 
يسارعون بالوقوف على أرض أجنبية » 
وحين 4 م علييم بالغربة والنفى ( 
وليل اوعد ؛ نراهم يسارعوت 

ستقدام الأجانب ليلوذوا مهم ضد 
0 
ولكن كل هؤلاء سيغربون » 
وسيحتوى الظلام الأبدى كل الدونة 2ش 
وق مقدمة هؤلاء كل الذين تآمروا 
على زعم الكونغو » ووحدته لقد رفع 
النصل من قلب لومومبا لبيشبر مرة 
ثالية توق وكهوة الكرندن +:و[نا كانت 
ملاين الأيدى لم تفلح فى منع هذا 
النصل وهو يتغلغل فى قلب «لومومبا ؛ 
فإن كل الإنسانية الشريفة تقف اليؤم 


بالمرصاد لموئلاء التريصين بالكونغو . 


/ 


ومهما استأنسوا ببعض الأصوات 
الحاقدة » وسددت خطواتهم على 
طريق الشر بعص القوى ال 4 فإن 
الكونغو سيبقى » وسيذهب كل 
اللتياد الإبجاى : 


م هديو 


أصبح الحياد الإيجانى حة 
اعترف مبا حتى أعداء هذه الفكرة 2 
ولقد صار فى الوقت نفسه ضربة قوية 
عل رءعوس هؤلاء الذين كانوا يو كدون 
أنه لا مكان لقوة ثالثة بن الكتاتين 
المتصارعتن الآن » بل لقد رأينا هائكن 
الكتلتين تنظ ران اؤثمر دول الحياد 
الإيجانى الذى سينعقد قريباً كشثشىء 
لا ل العام مله . 


يقة واقعة 


: ولقد سمعنا ) موديبو ) كيتا من 


القاهرة بع الى أكدت: هذا المعى, 


الحديد فى السياسة العالمية ‏ يئكد هذا 
المعمى. ويقول'ق حاس وإخلاص ١‏ إن 
وجودنا إلى جانب دولة شقيقة س هى 


دولدكم .. عقدثت العرم عل البقاء بعيد 


عن الصراع بان الكتلتين » ليشجعنا 
' نحن شعب مالى على المضى فى طريق 
الحياد الإجابى . إننا أسوة بكم لم لط 
قط ببن البياد الإبجالى والتوازن 
اساي ع فنفحن بوصفنا بلدا كان 
مستعمراً نتضامن 
العام اتى تناضل من أجل حريها » 
ذلك لأن الجياد الإيجانى الذى تقوم على 
أساسه سياسة دولتيئا م علينا ا أن 


جميع شعوب 


ف 


نكون فى طليعة الخركات الوطنية 
جميع الشعوت . 

فعدم الانتحياز جب أن يكون داعا 
فكرة دافعة العام » ومطورة لكل 
الشعوب كبيرها وصغيرها نحو السلام 
والطمأنيئة 0 
وهكذا تترهن الأيام .دائماً على, 
صحة القضايا الى الى (بع من قلوب مؤمنة 
بالوطن ور 00 ؛ بل ونستطيع أن 
تقول إن هذه السياسة ستكون بلا شاك. 
سياسة المستقبل الى ستعرف دائماً كيف. 
تمنم اروب »© وتدكد السلام 3 
وترفرف على العالم بالرفاهية » والحياة. 
الحرة الكرممة , 
التطلع . إلى أورويا : 

ذكرت السكوفيان الريطانينة 
فى مقال بقل « ميتشل ليأث ) أن 
الإفريقين بتطلعون فى مستقبلهم 
إلى أوروبا » وأن على أوروبا 
أن تضيف إلى مشاكلها الخاصة 
مشاكل أخرى متعلقة بإفريقية » ذاك. 
لأن هناك سئة وعشرين دولة قى 
إفريقية تتعاون مع أوروبا » وعشرة. 
أقالم تشترك فى الكومنولث . 

وعلى الأوروبين أن محتفظوا'بذهن. 
متفتح » وأن يفهموا اهئّامات الدول 
الأخرى ام بعد » رأ 
خاو لوا جما إلهم 

.ولا شك 0 هذا الكلام .رائحة. 
«الاستعار «الجديد» الذى يريد أن. 


5 
0. 


يربط القارة اقتصادياً بالقارة الأوروبية 
حى تستطيع دائماً أن تضغط على هذه 
القارة » وأن توجهها وفق رغباما » 
ومصالحها . 
ومهما يكن من شىء فالذى نريد 
أن نو كده هو أن القارة لا تتطلع اليوم 
إلا إلى نفسها » وأنما تقوم بعملية تكامل 
اقتصادى 8 وبن أجزائها » فهى 
فناهيرنا فى أول الثفر غل تلك الدول 
الناهضة التى تعيش بينها » فاذالم تجد مبا 
كافة ما تريد مدت عيوما فى حرص 
وق حذر إل الخارج » ولن تقع مرة 
ثانية فى الشباك الى وقعت فا من قبل 
غيم "كانت القياك» © :وميه كانت 
الدولة الى تمدما . 

فكل معونة من الخارج شرقاً 
وغرباً ينظرٍ إلها نحذر وبريبة » لأن 
الظروف دائماً قد أعطت إفريقية أ أكر 
من درس بأن تكون حريصة » وأن 
ترفض دا كل معونة مشروطة » حى 
ولو أدى ذلك إلى أن تشد على بطنها ! 
نحذير 


رددت دوائثر الاستعار أن هناك 
خلاف يكاد يكون جذرياً بان 
( مقديشيو ) الى كانك عاضو + 
الصومال الإيطالى » و (١‏ هرجيسا » الى 
كانت عاصمة الصومال الريطاق » 
' ذلك لأن مزاج صومالى الجنوب مختلف 
عن مزاج صومالى الثمال » ولآن 
الصومال الجنولى متعود على رؤّية 


القطاع 


الأجاليه والاسشاة ني انه 
نواحى الحياة » بِيهًا يتوجس الصومالى 
الثمالى خيفة من كل الأجانب وينفر 
منهم » بالإضافة إلى أن اللغة الرسمية 
للصومال الدذولى هى الإيطالية » واللغة 
الرسمية للصومال الثمالى هى الإنجلزية 
٠.‏ نيما ردد دوائر الاستعوار هذا 
5 بين الحين والححين ؛ وأن أمام 
الصومالين الذين انحدأ كثير مسن 
المشكلات التعلقة بأثيوببا وكينيا » 
والصومال الفرنسى » بيما تردد هذه 
الدوائر المغرضة أنباء هذه اللحلافات » 
تحمل إلينا الأنباء أن الصوماليناللذين 
اتحدا يأخذان ف الاندماج » وأن 
القوانئن والنظ القضائية هما توحد » 
وأن الدستور الجديد قد أقر » وأن 
هذه الحلافات ليس لا من, وجود إلا 
فى رعوس هئلاء الذين يعماون دائماً 
ضد الوحدة الإفريقية فى كل مكان » 
ذلك أنهم اندو أنوفهم دايا بين 
كل بلدين يسيران فى طريق اماد 34 
فا يكاد يقوم مظهر إصلاحى فى ناحية 
حبى 0 ف تأليب الجانب الآخر» 
ويؤككدون له أن الجانب الآخر ستغله » 
ولا يعمل إلا لمصالحم 2( وما يكاد 
يستقر نظام الحمكم حي يشروا أن 
رئيس الجمهورية بجب أن يكون من 
القطاع الجنولى مشلا » فإذا كان من 
الجنوى ٠‏ ذهبوا إلى أنه نبجب 
أن يكون من القطاع الشهالى . 
وإذا كان الاستعار قد. ضرب 


ف 


اتحاد مالى فى الغرب » واستطاع أن 
يذمره » ذإت هذا الاتحاد فى الشرق 
من الفوة محيث نرأه سينتصر دائماً على 
كل المؤامرات الى تحاك حوله » ولن 
نذهب بعيداً إذا قلنا إنه لن عفهى كثير 
من الوقت حتى يتكون ١‏ الصومال 
الكبر » عا سيضحه إأيه من الأجزاء 
المتطعة مند + والق: كان يتشكل: هنا 
الصومال فى الماضى . 

وحينئدل لن يستطيع أحد أن يرفع 
صوته بأن هناك خلاناً بن مقديشيو » 
وهرجيسا . ١‏ 


اناه رودينيا وباسالاك: 


تتردد الأنباء بأنه ستجرى فى شهبر 
يوليو انتخابات جديدة فى روديسيا 
ونياسالاند » وأن هذه الانتخابات 
ستقرر مصير الاتحاد كله » فا حكاية 
هذا الانحاد ؟ 

افصو كان زمسيؤل الوق 
وليفتجستون» إلى هله المنطقة ى 
منتصف الفرن التاسع نذيراً بالشؤم على 
أهل هذه البلاد » ونحطيها القوى 
الوطنية الى تباشر حيانها فى هدوء 
وسلام » إذ سرعان ما امتد نفوذ 
شركة جنوب إفريقية إلى هذه المنطقة 
ف عام 1884 » عيث أصبحت كل 
روديسيا الشهمالية والجنويبة نحت إدارة 
هذه الشركة حبّى عام 189١‏ © ثم 
رأى الاستعار أن من مصلحته أن تسلاك 
روديسيا الثهالية والجنوبية ونياسالاند 
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فى حلف فى عام ه9١‏ » دون أن 
يأعلوا رأى الوطنين: الذين. يبلغون 
حوالى ثمانية ملايين ؛ ومع أن ووديسيا 
الجنوبية تح حكا ذاتياً » ورودسيا 
الثمالية ونياسالاند منضعان لنظبام 
اللياية فقط » إلا أن الاستعار لم جد بد 
منأن مجمع بيهم لمصالحه » وأن يضع 
عل رأس هذا الاتحاد وسير روى 
ولسكى ) الطاغية . ١‏ 

ولقد كانت الرغبة فى إقامة هذا 
الانحاد هو الانتفاع عن تكامل 5 
اقتصاديات هذه البلاد ٠»‏ وضرب. 
القوى التحررية النامية ىق بعضها 


. بالقوى الراكدة فى بعذما الآخر » وقد 


تم لها ما أرادت فرة من الزمن » ولكن 
الاتحاد ارتفعت فيه جباه وطنية 
كالدكتور باندا » وقد طالبت القوى 
الوطنية الخديدة بتدبير هذا الانحاد 
ما دام لا مخدم أحداً إلا القوى. 
الاستعارية » وبإقامة حكومات » 
ومجالس تشريعية تمثل الإفريقيين » 
يفسهم العددية . ش 

وى هذا الشبر سترى كل هذا ) 
وسئرى مصير هذا الاتحاد » وسترى 
رياح التغبر نهب بشدة على هذه 
المنطقة » وسيكون التغيير بلا شلك ف. 
صالح الوطنيين . 00 
الاستعار دانماً : 

تثردد الأنباء أن خلاف بع 
دول العام الغرلى مع اليرتغال لا يدور 


حول أن الرتغال دولة مستعمرة » 
وإنما لأن استعارها من هذا النوع من 
الاستيار الذى كان سائداً فى القرن 
التاسع عشر . 

ومن" هنا بيررون لأنفسهم وضع 
يدهم على كثير من دول إفريقية » 
ويبررون لأنفسهم كذلك وقوفهم 
ف الم المتتحدة » وق كافة اللمجان 
ضد استقلال أبة دولة جديدة ى 
إفريقية . | 

ومما لا شلك فيه أن هذا التفكير لم 
يعد له مكان فى هذا العصر ء وأن 
إفريقية اليوم لا ثقبل مساومة على 
حرياتها » وأنما لن تستبدل قبداً من 
السلحديدك بقيد من الذهب » ذلك لأنما 


تعرف دائماً أن وجهنها هى الحرية.», 


وى ضوء هذه الغاية لن تستسلم » ولن 
تقبل الشعارات المزيفة » ولا الكيات 
الخوفاء 5 

أما هوئلاء الذين يزيفون ضمائر 
ويستغلون قوى غيرهم ذإمم يتساقطون 
تحت القوى الإفريقية الحديدة ٠.‏ 


مكبث فى إفريقية : 


تكونت فى ( مالسبورى ) 
يروديسيا الجنوبية فرقة تمثيلية ناشئة 


تقوم .بدور كبير فى تقريب الراث' 


العالى الكثيل إلى لغائهم وعاداتهم 
الحلية . 


وقد كان آخر نشاط هذه الفرقة 
هو تقدمها رواية مكبث.الى تعتير من 
روائع الأدب الانجليزى » ومن أروع 
ما قدم شيكسبير للمسرح . 


والجديد فى هذا العمل أن الفرقة 


لم تقدمه "كما هو وإنما وفقا الظروف 


لمحلية » فقد استبدلت بالاسماء والأماكن 
والمناظر الموجودة فى أصل الرواية 
أسهاء وأماكن ومناظر أخرى من واقعم 
البيئة المحلية اروديسيا » والظروف. 
العامة للقارة الإفريقية . 


ومهما يكن من شىء فإن هذا 
الانجاه يدل بلا شلك - على الوعى النام 
بقضايا إفريقية » والرغبة الكامنة فى أن 
تكون لإفريقية بدمات معيرة عل 
الثقافة 4 وأن يكون ها قَْ الوقت نفسه 
تجاه واع .جديد فى كل ألوان المعرفة . 
القومية الإفريقية : 

ألقيت فى المعهد السويسرى » 
للأحاث الخارجية بزيورخ محاضرة 
عن ( القومية الإفريقية ») و (الدعوة 
الإذريقية ) » والأستاذ لغاضرٍ هو 
الد كتور ( بتروس ارج (( أستاذ 
تاريخ إفريقية السايي 0 قُْ جامعة 
ولايدن ) . ش 


وقد بجاء فى هله النحاضرة ١‏ إن 
هناك اختلافا واضحاً بان القومية 
الأوروبية والقومية الإفريقية » ذلك 
لأن الأولى تقوم على التاريخ المشترك » 
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والثقافة الواحدة فى الوقت الذى نرى 
فيه أن الشعوب الإفريقية تفصلها 
دايا عن بعضبا حدود مفروضة علها 
من الدول الاستعارية » لذللك تبدو 
هذه القومية مصطنعة ٠‏ لأن الرابطة 
الوحيدة الى مجمعها هى الوقوف 
يصلابة ضد القوى الاستعارية ) . 

.. فالحاضر هنا و من وجهة 
نظر غريبة نخدم الاستعار » وتجهل 
الروابط القوية الى تربط بين أجزاء 
القارة » ذلك لأن القارة تبدو من 
الخارج » ومن أثر التفسهات الريطانية 
والفرنسية واللرتغالية والأسبانية ».. 
والبلجيكية والهولئدية . . تبدو أنها غعر 


مترابطة وأن هذا الاستععار قد غيرها ٠‏ 


تماماً لصالحه 

ولكن الحقيقة تراكد أنه ظلت 
وراء عمليات العسف 4 والاستمار 2 
والبب . القوى الكامئة لإفريقية 


وأن هذه القوى متشاءبة ومتكاملة 
نفسياً » واجماعياً » واقتصاديا » وأنما 
تسر إلى غاية أكيدة وقوية هى غاية 
0 الوحدة 1 1 

1 5 ذكر المحاضر ( أن اللقوميين 
فى إفريقية قد أعجبوا فى أول أمر 
بأحوال الغرب » ورأوا أنه مكن أن 
يكون مثلا أعلى بالنسبة لم » ولكن 
عروز الرفخ توصهلوا إلى ننبحة حاسية 
وهى أن هرلاء الأوروبيين كأفراد 


. لاسرون قى ضوء هلم المثل الى 


رآها الإفريقيون » فقد جسوا تبن 
الأوروبين 4 وتأكدوا أخيراً أنهم عل 
قدر كبير من النفاق والتآمر » والرغبة 
الجاحة فى حبس ما لدمهم من أعمال 
باهرة عن الإفريقيين » حى تم لم 
السيطرة الداعة ») . 

ولعل هذا الرأى هو الثىء الوحيد 
الذى يتفق عليه كل الإفريقين بالنسبة 
للأوروبين ١‏ 


وم 


م١‎ 


و من مناظر الطبيعة .فى إفريقية م 1. 


تمر إفريقية بثورة زراعية وصناعية 
وفنية ومدلية ستنتقل اسمن غير شك - 
من عصر الإقطاع والملكيات الواسعة 
.الى تنحصر فى أيدى القلة من الأغنياء 
إلى عصر الذرة فى فيرة لن تتجاوز 
عشرات من السنين » وإذا ١‏ نفهم 
العواءل الى تؤدى إلى مضاعفة هذا 
التطور ا السريع » ذإن من الحتمل 
أن نفسر بعش الأحداث العابرة 
تفسر يدفعنا إلى اتخاذ أساوب ساوكى 
منهور مما . ولا بد للسياسرين ورجال 
الاعمال من فهم ظروف هذه القارة 
ودراسة شعوما الى يلغ تعدادها أكثر 
من ١5١‏ مون نسمة عثاون شى 
اللغعات والأجناس . 
١-التطور‏ الاجواعى : 

تقفز إفريقية قذزات واسعة يكفى 
لتصويرها أن نتخيل طالب إفريقيً 
٠‏ 'يدرس الذرة فى أرق جامعات أوروبا 
بيها لا يزال جده يعيش حياة قبلية 
بدائية » ولقد زاد مقدار المال الموظف 
فى إفريقية بعد الحرب العامية الثانيتحجى 
وصل إلى أ كثر من "بلايين من الدولارت 
تحولت كلها إلى خزآنات ومصانع 
ومحطات قوى .. إلخ .. فى فرة لم 


تتجاوز عشرين عاماً . 

وقد مجح التعليم والذركات القومية 
الى شهدمما دول غر بإفريقية إلى جانب 
هذا التطور الاقتصادى على تغرير بعيلك 
وقل 


المدى فى إفريقية بصفة عامة ., 
نخررت دول كثيرة ف إفريقية من 
18 الاستعمار الأوروف وانضمت إلى 
هرئة الأم. المتحدة وبدات تشلر له مع 
بفية ة دول العالم المستقلة الأخرى ف رهم 
السياسة الدولية ووضع برأمج اللتخطرط 
استقبل الشءوب فى كل مكان » 
ولن فى إلا وقت قليل مرهون 
بتطور الأحداث حبى تستغل بقية 
الدول الإفريقية الى لا تزال تعيش ى 
ظل سيطرة الرجل الأبيش فيا عدا 
انحاد جوت إفريقية الذى يتميز يوضع 
سيامى واجماعى مدين » وتقف يعن 
لدول الى كانت تابعة لفرنسا إلى عهد 
قريب مد مواف التردد من نظام التبعية 
للسياسة الفرنسية المركزية » فهل من 
الأفنضل لما أننحذو حذو غينيا ومالى أو 
أن تظل على حالما الراهنة » أما فى 
الشرق فقد تغير الوضع مثلا قى 
السودان عما كان عليه من قبل ©» فقد 
أصبح الحكم قُْ أيدى طبقةعسكرية » 


ااذه 


وتبفى بعد ذلك منطقة وسط إفريقية 
الى تحاول بريطانيا توحيد مقاطعامما 
الثلاث فى شكل اتحاد فيدرالى وقد 
استقلتالكونغو فى "١‏ مندونيةسنة ١97٠‏ 

ومما لا شلك فيه أن حركات 
الاستقلال الثى شملت منطقة فسيحة من 
القارة الإفريقية ستؤدى حْها إلى تغير 
اجماعى جذرى فبها.. 
؟ - التطور الاقتصادي : 

لم يسمح المناخ البيض فى غرلى 
وشرق إفريقية - فيا عدا مرتفعات 
كينيا وبعض جهات تنجانيقا ‏ 
بالاستقرار '» ولذلك تأخر اكنشاف 
المناجى فى هذه اللبهات عن غيرهاء وتمثل 
النشاط الاقتصادى فى ميادين التجارة 
الى بدأت أولا بتجارة الرقيق » حتى 
إذا اتسع نطاق النفوذ الاستمارئ 
نفلت الزراعة وحاصلاتما وتخاصة 
لاي 0-00 

2 4 عوامل العو : 

وجدت بعضص العوامل الى حالت 
دون نحفيق تطور سريعم فى إنتاج 
الحاصيل التجارية فى هذه البلاد » 
وأول هذه العوامل هو بعدها وعدم 
توافر المواصلات مها وإلمها خاصة فى 
منتصف القرن الماضى » وكان يتم نقل 
البضائع هن الموانى وإأم ا عن طرق 
التتجار لين خاصة من الأساء » بعضهم 
وراء بعض ؛ وليس مععى ذلك عدم 
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كفاءة هذا النوع من وسائل نقل 
البضائع » بل إن كفاءتمها كانت إلى 
كداها ميا ق تأخر التطو ر الاقتصادى 
القوبى » ذاك لأن الأرباح الى كان 
بجنا الأهالى من تملية النقل »كانت 
نحيث ل 
يدع ذلك فرصة ة لتكو, بن رعوس 5 ال 
وطنية » 9 هناك عقبة أخرى خلقها 
التقاليد الاجماعية الإفريقية .. هى أن 
التضامن الفبى ومعئاه أن الفرد يعثان 
مسئولا عن الإنفاق على عدد كبر من 
أقاربه » كان لا يلوح فرصة للتاجر 
الإفريقى لكى يوفر جزءاً من أرباحه 
يكون و ١‏ رأس ما( مال له » 0 و 
السورية فى غرب إفريقية 57 
الأسبوية فى شرقها مثلا . .هثلاء الذين 
ليس لد مم مثل هذه المسثولية المادية 
ره وذومبم » فقد استطاع مؤلاء 
أن يكونوا لأنفسهم رعوس 0 
خلقت لم وضعاً اقتصادياً مغايراً 

ثم هناك أسلوب الزراعة الذى يتجه إلى 


موزعة بان عددث كس 


جرد إنتاج المواد الغذائية 4 والفلاحون 
لا يزرعون قطعة واحدة من الأرض 
على الدوام وإنما » يتنقلون من مكان إلى 


آخر .. الأمر الذى .جع لمن العسر زراعة 
محاصيل البيع وبالتالى أدى إلى إنخفاض 
القوة الشرائية 

(ب) حصيلة التصدير : 

تصدر مناطق غرب وشرق إفريقية 
بصفة عامة » ماتسشخرجه من المعادن » 


فغالة تصدر الذهب والبوكسيتث» ويجيريا 
تصدر الرصاص » وسيرالرون الكروم 
واللآلىء والذهب اللحام > وأء لييريا وغينيأ 
الذهب الخام والكروم 3 والوكسيت 
وأوغندا النحاس » واككن هذه المعادن 
تخفف من اعيّاد هله البلاد على 
محاصيل التصدير ٠‏ ويظهر هذا فى نسبة 
ما يصدر من الخاصلات الزراعية وهى 
/)4٠‏ فى كينيا وأوغندا » /1٠١‏ فى غانة 
( كاكاو ) و١0/‏ فى نيجيريا وإفريقية 
الفرلسية (سابقا ) الغربية ( فولسوداق 
وكاكاو وزيت النخيل 'وقطن وبن ) 
وقد استفادت هذه البلاد من ارتفاع 
أشعان الحصولات الزراعية عقب اهرب 
العالمية الثانية وزاد دشل الدكومة فرادت 
تبعاً لذاك الخدمات العامة وكير 
استغلال رءوس الأموال . ففى غالة 


على سبيل المثال كان سعر طن الكاكاو 


هلام دولارا فى الوقت الذى' كان فيه 
السعر العالى 


٠«همه!ا‏ دولارا » ومن فرق السعرين 


يراوح بن 84٠‏ »© 


استطاعت الحكومة أن تفرض ضريبة 
عالية نمجمعت طامها مبالغ ترب من١٠٠٠‏ 
مليون دولار فى السئوات العشر الأخيرة » 
وإذا كان هذا المثال يوضح لنا 

الممزات الاقتصادية لمحاصيل التصدير 
فإنه يبينف الوقت نفسه ‏ خخطر اعهاد 
الاقتصاد القوي علما وحدها » ففى 
عام ههذ انخفضت أسعار الكاكاو 
: بنسبة 84/ ثم انخفضت مرة ثانية ف 
عام /198 1957 بنسبة ١7./فاضطرت‏ 


حكومة غانة إلى تأجيل برنامج السئوات 
امس الثانى » 5 
الأسعار فى عام 1459 فكان الحصول 
رديئاً . 

وقد شجعت الأسعار العالمية المرتفعة 
بعد اهرب الثانية بلاد إفريقية على 
العناية ممحاصيل التصدير باعتبارها 
الوسيلة الأساسية لاستيراد السلع 
الاستهلدكية المطلوبة » وكانت التتيجة 
أن بلغ ما تنشجه من محاصيل التصدير 
ثلاثة أو أربعة أمثال ما “كانت تلنجه من 
قبل » وبالرغم من ضخامة مساحة 
هذه البلاد فإن المستوى المعيشى لاسكان 


حدث أن ارتفعت 


الإفريقيين ميخفضسن جلا لأن 
حاصلات التصدير الزراعية كان لا 
يننجها -إلى عهد قريب - سوى الملاك 
ال وروبنات 3 وممبذا لا تعود فوائد 
حركة التصدير بصفة, مباشرة إلى 
الإفريقين وإثما كانت مصدر الضرائب 
الحكومية الى تستغلها فى عمليات 
الإصلاح 5 


(ب) طيعة الزراعة الإفريقية : 


فى الأراضى الى مملكها البعض ق 


إفريقية وذلك بسبب. توافر الوسائل , 


الفنية الحديدة لدمهم » ووجود بعض 
التقاليد القبلية الإفريقية الى تقضى بأن 
تكون ملكية الأراضى للقبيلة على أن 
يقوم 'شيخها بتوزيعها على المزارعين 
من أعضاء القبيلة معدم لا تلكها 5 


ه/ 


كذاث يلتزم الإفريقيون بتطبيق نظام 
الدورات الزراعية » ومعناه أن تزرع 
قطعة من الأرض أريع وحمس سنوات 
متوالية » ثم تترك بوراً لمدة تتراوح بين 
خمس وعشر سنوات حيث تستغل ىف 
هذه الحالة مراع للاشية؛ وقد أدى نظام 
الدورات هذا إلى “راحة الأرض 
فاحتفظت عستوى عال من الحصوية 
وجودة التربة 8 
وقد أدى وجود الاستعار الأوروق 
فى إفريتقية إلى اتساع الرقعة الى بملكها 
البيض اتساعاً كبيراً » فبلغت فى كينا 
حوالى ٠١‏ وفى جنوب إفريقية 74١‏ 
وى روديسيا الجنوبية 5٠‏ غير أنها لم 
ترد فى روديسيا الثمالية عن 4/ وقد 
نتج عن ذللك ازدحام: السكان فى المناطق 
الى تركت للإفريقيين فأجهدت الأرض 
الى يزرعونما وقل إنتاجها . 
ونحب أن نتساءل الآن : هل 
هل ستحل مشكلة الأراضى الزراعية 
فى إفريقية بعد أن حصلت معظ دوها 
على استقلاهاء وأصبح طرد الأوروبيين 
من الأراضى الى يديرونها على أحدث 
الوسائل التكنواوجية الحديثة أمراً إن 
يتحقق الوم فسوف يتحقق ى 
المستقبل القريب ؟ وحى على. فرض 
أن هذا الإجراء قد نحفىق - وسيسبب 
ذلك من غير شلك تخفيفاً من حدة 
الأزمة ‏ فإن ذلك سيحرم البلاد من 
محصولات التصلير الى ينتجها 
الأوروبيون بفضل ما لدميم من رعوس 


كم 


أموال ضخمة ووسائل عملية حديثة او 
ل متم المسئواون الإفريقيون بسرعة 
تكوين رعوس الأموال القومية “أو 
استعمال الأساليب الفنية الحديثة » 
ويتحتّم على الدول الإفريقية الى استقلت 
أن تقوم بمحاولات سريعة لزيادة 
الغلات الزراعية » وعلما أولا أن 
تقوم بتمليك الأراضى بدلا من تركها 
مشاعة بن القبائل . وقد يكون 
العّلِلك للأفراد أو الأسرات أوالجمعيات 
التعاونية » كذلك جب علها أن نخصص 
المساحات المناسبة لملكية الأفراد على أن 
يأخذوا بنظام الدورات الزراعية 
ويوازنوا بين ما ينتجون للتصدير 
وما يأتجون للاستبلاك الشخصى » وأن 
يزودوا بالقروض و«الروانات والثقافة 
نحقيق 
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الزراعية الفنية » وحبى يم 


تطور زراعى لا بد من بناء الطرق 


والسكاك الحديدية » فعلى الرغم من أن 
نيجيريا تنتج يات كبيرة من الفول 
السودانى» فإا لا تستطيع تصديره كله 
لعدم وجود وسائل المواصللات الكافية 3 
كذلك يتطلب التطور الزراعى عدداً 
كبيراً من العال المدنيين المتعلمين » 


وقد ذكرت إحصاءة الإونسكو - مع 


الأسف - أن عدد من لا يعرفون ' 
القراءة والكتابة كان حبى عام ١489‏ 
6 إلى 1/417 من مجموع السكان فى 
إفريقية الفرنسية و /8٠‏ إلى 6/ فى 
تنجانيقا ونيجيريا » و 108 2/8٠١‏ 

فى غانا وكينيًا » وقد زادت نفقات 


الصحة والتعلم بعد الحرب » ولكن 
الحكومات (الفرنسية والريطانية 
بالطبع ) قل توقفت عن نشر التعلم 
يسبيب قلة عدد المدرسن 
)0 تصذيع إفريقية : 
هناك طريقتان لتصنيع إفريقية 5 أولما 
لقاع المواد الحا المنئجة محلياء وثانهما 
تشجيع وجود 2008 محليةالمواد ده 
تستوردها إفريقية من الخارج » ولكن 
حركة التصنيع تحتاج أيضاً » إلى 
. المواصلات » ومحطات الطاقة الكهربائية 
ورجال الأعمال » والمديرين الأكفاء » 
ومكن القول بأن هذه الأمور الضرورية 
قد نكوي فعلا بدرجة سمح بالتصنيع 
إلى حد ما » ففى بعض مناطق غرب 
إفريقية أعدت طائفة من المشروعات 
وإن كانت متواضعة » لتحويل ثراب 
البوكسيت إلى ألنيوم » كذلك لم تعد 
محطات الكيهرياء نادرة كنا كان الخال 
من قبل» بل إنها قد تضاعفت كثراً فى 
بعض البلاد مثل كينيا وأوغندة » 
وكان من نتيجة ذلك انتشار صناعة النسيج 


فى نيجيريا الثمالية » وأوغندة »وبعض . 


مناطق غرب إفريقية إلى حد لا بمكن 
أن نكون مبالغين إذا قلناعنه: إنه 5-9 
ينافس ما يستورد و3 الخارج ٠.‏ 

ينقص هذه البلاد الآن قو أن 0 
الإفريقيون أزة مله الأعمال » وقد 
أظهرت حركة التصنيع المحلية فى كينيا 
عدى عا لطن هذا ابلك من متيقيل؛ 


صناعى مزدهر . فقد استطاعت أن 
3 محلياً ما تحتاج إليه من سلع مثل 

حفظ اللحوم والحضروات وأذواك 
وصناعة البيرة والطوب والأثاثات 
الحشبية والأسمنت والكحول » بل 
لقد أنتجت كينيا السجاير والصابون 


' وأشغال التريكو والأحليةوالبويات » 


ويرجع الفضل فى ذاك إلى وجود طرق 
حديدية ول ٠ه‏ ميل تريط الموااى 
بداخل البلاد » ومن الاتظر أن يقوم 
بعض المثقفن من الإفريقين مسن 
أصضاية عقي الأمدرالة. بإنقاء 
مشروعات صناعية خاصة» ذلك لأن 
رءوس الأموال تتوافر ىُْ هذه المناطق 
فى الوقت الحاضر لدى ايفن » 
والاسيوين وه الذين يقيمون المصائع 
والمشروعات الإنتاجية ويذهب 
الدخل فا إلى هذه الجاليات؛على أن 
مواق تناول حركة التصليعم فى 
إفريقية تقتضينا أن نوتكد أن هناك 
بعض عواملتعوق التطور المستمر » 
وتتمثل هذه العوائق قف عدم ثباث 
حصيلة التصدير بسيب التفاوت ى 
سعر المواد اللخام فى السوق العامية وقلة 
العال الفنين والاعهاد عل المال لاحل 
وق البلا الإفريقية الى استقلت حديناً 
يرى الإنسانمعظم الشركاتإنلم يكن 
الصناغية » وحى تصدير المحصولات 
الإفريقية تركز ىُْ أيدى الأوروبيين 
والأجانب من تامور الأخرى » 


/اى 


| 


وجب أن تدرك أن مستقبل العلاقات 
الأفريقية الأورؤبية غير مضمود لأنه 


لحتمك على ظروف سياسية غير مستقرة 


وعل ما يأ به الغد - تطورات 
اقتصادية 


العوامل الى تكثر على التقدم 
الاقتصادى فى إفريقية : 


هناك أربعة عوامل تنتقل بالاقتصاد 
مق مرخلة الثبات إلى :مرحلة الاركة 
نت العول مق :ؤزاعة عاضيل 
التغذية إلى زراعة محاصيل ابيع كالقطن 
مثلا الذى يصدر إلى الخارج 
؟ سد تؤدى زيادة التصدير إلى 
جلب يات كبيرة من رأس امال 
الأجنى . 


رن 


وزاد إنتاج الفرد أصبح هناك فائة 

من القوة البشرية وهنا يتوافر 0 
امال والقوى العاملة فتنشاً 
الصناعة' المحلية فى المدن ويعيش 
الفلاحون 2 ثراء نئرجة بيع غخاصب. 
ويزيد ذلك من طلبهم 2 الاستبلكية 
قد يتطلب الحاية منع الاسشراد . 

؛ ل تتطلب الصناعة المحلية 


توظيف بعض الأموال فى صناعات . 


ثانوية كشق الطرق وبناء الموانى ومسا كن 
' العال والتدريب اللمهى .. إلخ . 
وعند ما تنشط هله العوامل الأربعة 
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نشاطا كافياً» ذإن من الموثكد أن تزيك 
نسبة ما يستغل فى التصنيع على /١6‏ 
من الدخل القوى ؛ فلا يابث الاقتصاد 
أن يتحول إلى اقتصاد حديث . 


الثروة فى إفريقية : 


يعتير تصدير الذهب والاؤاؤ » 
والإورانيوم 55 الاقتصاد فى منطقة 
جنوب إفريقية يا أن لصسدير 
النحاس واللوائ فى روديسيا واليورانيوم 
2 الكونغو بعر كذلاك ع صب الاقتصاد 
فى هذه البلاد » وقد بلغ قيمة ما صدر 
من المعادن ق جلوب إفريقية ( عام 
5 4)) » 8؟؟١‏ مليون دولار » وق 
رودهسة يلنتقبية 'النادن: الصدرة 
١ه"‏ مليون دولار»وق الكونغو ٠/ام‏ 
مليون دولارءهذا عدا ما صدر من 
اليورانيوم من هذه البلاد» والملاحظ أن 
تصدير المحصولات الزراعية قد زادت 
زيادة واضحة » ولقد اجتذبت صناعة 
التعدين قدراً كبيراً من رءوس الأموال 
الأجنبية ؛ فقد قدر دخل إفريقية 
منها فى عام 19441 حوالى عشرة بلايين 
دولار مها بليونان إلى انحاد جنوب 
إفريقية » وبلرونان إل الكونغو » 
وبليون إلى رودسياء كذلك لايصح أن 
نغفل أهمية الإنتاج الزراعى فى الاقتصاد 
العام لإفريقية فقد ارتفع إنتاج الزيوت 

من النخيل وبذرة الفطن 0 يتراوح 
ما بين 1/15 ع 45/ ) كنا زادت 
1 الأرض الزراعية قْ رودسيا 


بمقدار 6 » وتضاعف إنتاج الدخخان 


فيا ببن عاتى 1989 ١955‏ وزادا 


محصول الذرة عقدار ٠ه/‏ وف المحاد 
جنوب إفريقية زاد إنتاج القمح حتى 
استغى الاحاد عن الاستراد . وقد 
جبى رأس الال الأورولى ثمار هذا 
النشاط بسبب ملكياتهم الواسعة فى 
إذريقية » ك5 الإفريقيسٌ ل ستفيدوا 
من هذه النسبة العااية إلآ بقدر لا يكاد 
يذكر . 


تنتقل الأداة الحكومية بسرعة 
عجيبة إلى أيدى الإفريقين ؛ فق د استقلت 
يجيريا 4 وسيرالوون وغانة والكونغو 
ودول إفريقية 'الفرتسة واخلت بعضن 
هذه الدول الإفريقية تشرك مع بعضما 
فى الحادات فيدرالية تهدف من ورائها 
إلى تدعم اقتصادياتها وتوحيد سياساتها 
ولقد كان القصد من هيدا ( النساوى 
فى الحقوق ) فى المستعمرات الفرنسية 
السابقة هو توحيد هذه المستعمرات ى 
الجمهورية الفرنسية » الى تدار من 
باريس لا العمل على استقلالهاء ولكن 
هذا المبدأ غير معقول لأنه لا يوجد 
فرنسى واحد يقبل أن تتغلب الكثرة 
من الإفريقين محك عددهم - على القلة 
من الفرنسيين عند النتصويت على 
المشروعاث فى برلمان واحد0٠ء‏ كذلك 
بأن الزعماء الإفريقين يتطلعون أن 
تتحول إلمهم السلطة" الفعلية لمقدرات 


الأمور ف بلاد كاحدث ف 
المستعمرات الإتجليزي 9 .أى أنهم 
لا يؤمنون قف أعماقهم بأسطوزة الماطة 
البرلمائية ف باريس . ولقد ساد إفريقية 

الفرنسية السابقة انجحاهان رئيسيان كان 
أحدههما يتادى باستمرار الاتحادذ 
الفيدر الى بان البلاد الإفريقية عل أن 
تسهم كل دولة بنصيما ف المزانية 
العامة وتستفيد من مشروعاته الختلفة » 
3 يرتبط هذا الانحاد ىق مجموعه 
بفرنسا على غرار نظام الكومنولث . 

أما ثافى هذين الاتجاهين فكان ينادى 
باستقلال كل ولاية استقلالا تاماً 
ترتبط بفرنسا ىق كومنولثك بصفة 
مباشرة لا عن طريق انحاد فيدرالى 
إفريقى » وتظهر هذه البزعة الاستقلالية 
فى المستعمرات اللريطانية: كذلاك » 
وترى البلاد الغنية نسبيا أمها تستطيع أن 
تسرع حركة المضة إذا ما 5-7 عن 
البلاد المتخلفة » وهذا 0 تتخمس بلاد ٠‏ 
ساحل العاج كثيراً ‏ وهى الى تعادل 
غانة ىق ثروما دار جابون للانحاد 
الفيدرالى . وعند ما جاء دجول إلى 
الى أعطى المستعمرات الإفريفية حرية 
الاختيار بين الانتحاد مع فرلسا: اندرانا 
مع ما يبع ذلك من فوالك مادية أو 
الانفصال عنما نبائياً ٠‏ ثم عدل موقفه 
بعد ذلك بأن قرر أن لباه الى تختار 
الاتحاد الفيدرالى تستطيع أن تستقل 
فها بعد عن فرنسا. 3 م زاد من تعديل 
موقفه بأن قرر أن البلاد الى تختار 
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الاستقلال تستطيع أن تحدد القدر الذى 


ثتريده من العلاقات يفر نسا حبى تُستفيك 
من العون الاقتصادى + وامختارت 
غينيا بزعامة سيكوتورى الاستقلال 
فل تعترف مبأ فرلسا وحبيثت منها معونمها 
الأقتصادية »ولعل السبب فىذلك هو أن 
الجثرال.. كان يفك رأن مثلهذا الإجراء 
' سيضطر ١غينيا‏ إلى إنجاد نوع من 
العلاقات الى تريطها بفرنسا » وسرعان 
ما تمركت غانة لمساعدة شقيقمها فأمدتما 
على الفور بالمساعدات الاقتصادية الى 
تمكلها من اجتياز الموقف الحرج الذى 
وضعها فيه فرنسا حين بيت منها 
إعاناها . وليس من شك فى أن هذا 
الوفشع من كالب افرنسا ب,النعيسة 
لغينيا قد جءل كثيراً هن شعوب 
رد الفرنسية يغيرون نظرمم إلى 
فرنساءويرون فا الصديق الذى لا 
يومن جانبه ولا يوثق ى وعوده . 
والإفريقيون اللمثقفون لا يرون 
قيمة كبيرة لعفن الممؤات الاقتضادية 
الى حصلوا علبا دون أن تصاحب 
ذلك سلطات 0 قُُ أيدمهم . ( وقد 
كان لسياسة العييز العنصرى اأبى 
. يقبعها البيض فى بعض مناطق إفريقية 
33 كان لظهور ١‏ 8 طبقة ‏ وإن كانت 
محدودة جد ان المنتقسن 
ع لسري ات فى بلادهم أثر 
واضح وكبير فى خلق نوع من الوحدة 
بن مختلف شعوب إفريقية » وبمكن 
أن نتعرف على شخصية إفريقية المقبلة 
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بدراسة شخصيات الزعماء. الإفريقين 
القلائل الذين يقودون بلادهم نمو 
مصيرها الحديد . فهؤلاء الزعماء يرون 
أن النظام الفيدر الى هو الوسيلة الوحيدة 
للاحتفاظ بشكل الدولة فى إفريقية ف 


المناطق الى لا تزال فا القبيلة أقوى 


من الدولة . وسيظل النظام الفيدرالى هو 
الحل الوحيد للشكلة الوحدة الإفريقية 
وسيبقى كذلك إلى حين . 

ويذكر الإ ريقيونا اليوم (وهم بحاولون 
محاولة الو لاياتٌ المتحدة الأمريكية 
الغلاث عشرة الل | نحدت فيدرالياً ثم 
انتبت فيا بعد إلى الولايات الأمري - 
المتتحدة » ومع اقيم تخريصوة عن 
ألا تؤدى مثل هذه الحركة إلى الحاد 
بيهم وبين البلاد لإفريقيةالأخرى» الى 
تعيش فا أكثرية من المستوطنين 
البيض حتى نحل هذه المشكلة أولا 


' ولقد حال هذا اللدوف دون الاتحاد 


الفيدرالى بن شرق ووسط إفريقية . 
إذ محشى أبناء شرق إفريقية أن ينجح 
البيض فى وسط إفريقية ى ظل هذا 
الانحاد إلى التسرب إلى شرقها كذلك . 
وبالرغم من »هذا فإن زعماء إفريقية لا 
بالوث على اتصال دائم سواء متهم من 
يلشدى. إلى يللاه تميكيا كرة 00 
الأرروين ومن ينتمى إلى بلاد قد 
بعس فبا إلا الإفريقيون» وقد محدث 
أن ينبى هنا الاتصال إلى نوع من. 
التعاون ينقذ وسط .إفريقية من بين 


مخالب المستوطنين البيض ويوخدها مع 
الشرق فى 'دولة سوداء قوية . 
وخعع من ملاحظة ا يات 
الأمور فى غرب إفريقية أن الإفريقين 
لا يشعرون بالكراهية الطائفية أو 
التع ري سين لاوط يليم امنوطيون 
أوروبيون ٠»‏ ومن ثم فهم يرون 
الاستعار الأوروف مرحلة زمن انبت 
من حيائهم أو هى فى طريقها إلى 
الانهاء . وقد أصبح الييض الأوروبيون 
فى شرق إفريقية لا يدركون أنهم هم 
أسياد الموقف » وغدوا لا يطالبون 
كر من الفمانات الى تحفظ الم 
أرواحهم وأموائم 3 ١‏ وهالاء هم 
الواقعيون الذين يفهمون حتمية التطور 
التاريخى » وليست المواد المقشترحة ى 
اللساتر الجديدة للدول الإفريقية مثل 
و حق حاية الأقليات ) فى أوغندا أو 
« مجلس الدولة » فى كينيا سوىحارلات 
لتأمين الأقليات الأوروبية والآسيوية » 
3" - دوف الأوروبيين من ضياع 


هم الواسعة هو الدافع إلى 0 1 


3 الطائفى المتساوى مع | 

والزعماء الإفريقيون لا يرقضونالانتظار 
حبى تستقر العلاقات بين محختلتف 
ان استقراراً يوكمن كل الأقليات 
يشكون فى نيات الحكومة البريطانية حين 
تتحدث عن ا حكومة تمثل 


متلف الأجناس » ويرون فى وسط . 
إفريقية ما يقوى هذه الشكوك . 

وبعد فهل يستطيع إنسان أن بجد 
الشخصية الإفريقية بين كل هذه 
التيارات ؟ إن كل ما ممكن التنبو به 
حتى الآن هو قيام زعامات على مثال 
زعامة نكرومه ومعبى هذا فإن الأحزاب 
السياسية » وأيس زعماء القبائل » هى الى 
سترسم سياسة. المستقبل لإفريقية ء 
فتقاليد إفريقية القبلية الى تقوم عل 
الزراعة البدائية والإيمان الأروأح 3 
والخرافات فى طريقها اليوم إلى الزوال 
السريع » وقد ساعد على ذلك نتزوح 
جاعات: كدرة إل الدة بعد كرت 
وانفصالها عن قبائلها » وتجمعها فى 
هيئات وأحزاب » وقد أخذت حياة 
المدن تلعب دوراً هاماً فى إفريقية بصفة. 
عامة » وسيضطر الزعماء الإفريقيون 
السياسيون إلى الاحتفاظ بالحكم أى إلى 
التقليل من قوة القبيلة وإلى الإسراع 
بتطوير اقتصاد بلادهم القوى وبناء 
المشروعات احتلفة حى كلهم 
الاحتفاظ بولاء الجهاهر دون شيوخ 
ك القبائل . وسيساعد مثل هذا الاتجاه على 
نحديد موقف الإفريقين بعضهم من 
بعض وموقفهم لذلك من الدول غير 
الإفريقية كما أن قيام الاتحادات 
الفيدرالية بن عتلف دول إفريقية 
سيساعد على خلق سوق تجارية مشركة 
وتبادل اقتصادى واسع وانجاه سيامى .' 
موحد وسيوئدى ذلك ف الهلية علخلق 
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دعام أقوى للعلاقات الإفريقية . ويعزز 
هذا الاتجاه الاتحادى إمان المثقفين بأن 
مثل هذا الاتحاد سيكون له قيمة دولية 
هامة . 


أما العلاقات الخارجية فسيلعب 


الاقتصاد والكرامة الدولية فبا دوراً 
هاماً » وإذا ما منحت الدول الإفريقية 
الناشئة المساواة الى أحست بها أيام 
الحرب مع سواها من دول كم 
البريطانى» فإن ذلك قد يفف من -حدة 
الكراهنة ال 3 ولا شك فى أن 
مثل هذا الموقف يتطلب عناية فائقة 
من جانب الدول الغربية » غير أن 
سياسة المْييز العنصرى الى تتبعها حكومة 
جنوب إفريقية تلقى على القارة كلها 
غشاء” مظلماً من الشك والريبة ف 
الرجل الأبيض بجعل الإفريقيين لا 
يفضلون التعاون التام معه إذا ما أتبحت 
لم الظروف للتعاون مع غيرهم . 
عبد الناصر وإفريقية : 
لم يقتصر ناصر على إعلان أن مصر 
ولا تستطيع أن تقف ساكنة إزاء 
الصراع الذى يدور بين ه ملايين من 
ابيض لوال 104 ملزون ميدن 
الإفريقيين ) بل إنه أتبع ذلك بإنشاء 
إذاعات قوية ضد الغرب باللغات 
الإفريقية » كما جعل القاهرة. مركر] 
لمر «تضامن الشعوب الإفريقية ) 
وهو موسسة تعمل ضد سياسة الخرب » 
وإذا كان صوت الرئيس ناصر قد 
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أصبح له أثره البعيد المدى بين الشعوب 
العربيةءفإننا لا ندرى إلى أى حد 
سيكون له أثره بان شعوب إفريقية 
جنوب الصحراء خاصة وأنه يعتمد على 
جسر من الطلبة والحريجين من 
الأنحرين الإفريقين الذين تلقوا 
يمهم فى القاهرة » وقد تزع ناصر 
0 دمن االؤكراقة الى : شرفت 
فها الشعوب الإفريقية » وأعلن أما 
عن كراهيته للاستعار الغرنى . 
وأخصراً ماذا على الغرب أن يفعل ؛ 
إذا قدر وأن حركة البوض فى إفريقية 
قد تعبرت فإن مسئولية ذلك ستقع من 
غير شل شع الغرب ٠لآن‏ ذلك يعبى فشله 
أو إهماله أو عدم مبالاته بما يترتب عل 
00 » ولا تتطلب المساعدات 
يقية أكثر من 5٠٠١‏ مليون دولار 
0 على أن يكون مفهوما أن هذه 
المساعدة ستستمر نحو نصف قرن إلى 
جانب الاحتفاظ بالسراء والفنين فى 
خدمة هذه الدول الناشئة . وقد 
احتفظت كل من غانة ونيجيريا 
وسيراليون ببعض الموظفين الغرييين : 


وجب أن يعزرز هؤزلاء تخراء فى 


الصناعة والزراعة وغلاء” يفدون 1 

هذه البلاد » وعن طريق هيئة الأم 

كذلك أو سواها من الهيئات الدولية . 
ولا شلك فى أن مثل هذه السياسة 


ستضمن شعور الإفريقيين نحو الغرب 


وستعطهم فى : ف الوقت نفسه فر صة 


لالتقاء الأجناس المتعددة فى حلول 


وسطى فى بلاد مثل كينيا» وليس هناك 
00 الأسث : مأ دشعر بو -جود مثل هذا 
الانجاه عنئك دول الغرب 3 و ذلاث 


تتتابع الأحداث الحامة فى سرعة مذهلة 


دون أن يراها ساسة الغرب فى إطار 
واحد تمثل تطوراً خطراً بغر شكل 
القارة بأسرها ٠‏ وستزيد خطورة الموقف 
عند ما لا بجحد الغرب شيئاً يفعله إزاء 
9 ه الأحداث الى قد تكون ذات 
ج خطيرة بالنسبةإلى العام الغرى. إن 
0 االهب تحدق اليوم برعوس 
الأموال الأجنبيةالغربية و تموارد الغرب 
من المعادن: ويتجارته الي مكن أن 
تزيد مع إفريقية نايرع ارات 
أوروبا» ولعل اخطر حدق بدررجة أعذ 
بأمر معنوى أ 1 من ذلك بكثر »2 
وسيحكم التاريخ ع مدى وقفاء 


الحضارة الغربية فى أوج قوتها 
بالتزاماتها نحو الموض مبذه القارة 
البريئة . . ولقد يقال بأ: نهم قد حرثوا 
أرفقا وأخرضوا هنا لمعارن وأعدوها 
التجارة وحطموا نظمها القبلية ومخلصوها 
من بعض الحرافات الدينية» ولكن 
الأجيال القادمة ستقولأيضاً: إن هؤلاء 
الأؤوويت فد فعلوا :ذاله .“دوت أن 
يقدموا إلى شعوب القارة الإفريقية بديلا 
عما كان لدمهم من قبل ٠.‏ 0 

إن الوقت لم يفلت بعد » ولا تزال 
الفر صة سانحة لعمل إبجاى مكبر ( 
ولكن عمجلة الزمن تلوو ولن تتوقف 
فى إفريقية ليلحق ما متتخلف من 
أوروبا . 


حث هبرجم عن صحيفة ١‏ الايكوزويست 
الريطانية ) 


ارك 


لج ل 2 يلا 
نه ليلنننم ق هه 
5 4 نذا : 


985287 


6 5318 2» 


ف العام عشر من يناير عام 
4 أخل يرتفع علم جديد يعلن 
واحية السردان ' الفرفى + والستعال:. 
وإدماجهما فى جمهورية واحدة هى 
جمهورية « مالى» وحيما استوى هذا 
العلم خفاقاً جليلا فى قلب السماء عات 
الذكر يات تدور .. ونحوم كأ ب 
هن الطيور الجميلة , وف وسط 0 
ارتفعت قامة وتألنت جبة فخيل 
للإفريقين أنهما 0 وعلم 
وحقا لقد كانا به الكبير 
كانا « موديبوكيتا ) : 

وما أكير ما تدافعت الذكريات 
فى هذا اليوم إلى ذهن هذا الشاب 
1 العظم » فقد انتقل من بلاده الى محدها 
| برنى شرقاً والمحيط الأطلبى غرباً . 
والجزائر شهالا . ونيجيريا ودامووى 
وغانة وساحل العاج ولييريا وسراليون 
جنوباً .. انتقل من كل هذا إلى 
0 « مالى ) القديمة الممرامية الأطراف 


1 ى كانت تعتدر من أوفر الدول 
ف ترون انرق وان روت 
3 فبا الرفاهية الفعيب : وازدهت 
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« بتمبكتو ؛ الى كانت 0 ( الماسة » 


الضخمة الى تشع بتعالم” الإسلام . 
والى فى ضوبها رفع الناس وجوههم 
إلى السماء وإلى الحقيقة .. وذلاث لأن 


هذه الدولة كانت الأمل المغضىء الذى 
تعلقت به القلوب المومنة بعد زوال 
دولة المرابطان . 

فد انتشر فمها الإسلام 7 
الدعاة والتجار الذين وفدوا إلما 
الشهال الإفريقى بحيث لم ا 
طويل حبى كانت هى الأخرى 
« طاقة مشعة » تبععث النور والطمأنينة 
هنا وناك :. 


ومرت على نم ١مودبيوكيتاء‏ 
بسمة وهو يستعرض قى ذهنه مواكب 
الحج الى اشتبرت ما هذه اللاد . 
ويخاصة مواكب الملك « مذسى موسى» 
الى كانت تغطى الأرض بالحند والسماء 
لى بالتكبير . وكيف كان الناس يسارعون 
إلى الدخحول ف الإسلام . ويضعون 
فى أرجل أبنائهم الحديد حى محفظوا 
القرآن . فإذا متم لم حفظه رفع عن 
أرجلهم الحديد وعن نفوسهم الظلام . 


كن التاق ابرزعاة :ما رن 
عن وجه ١.‏ موديبوكيتا» وهو يرى كل 
هذا المحد يتواركا . وبلاده تتساقط 
ىأيدى الفرنسيين 9 تتفتت إلى ما سمى 
بالسودان الفرنسى والستغال وداهوى . 

1 وفولتا العليا . .٠‏ ويسرع شريطل الذكرى 
فى ذهنه فإذا به يرى نفسه غريباً فى 
بلاده » ومضيعاً . حتى إذا ما ثم له 
قسط من ال رأى نفسه يعمل مدرسا 
' 7 يتخرط ف سلك السياسة فيدخل 
فى حزب ( التجمع السودافي القوى).. 

وإذاايه بلمع .وبصي اعضو ف ابشمعية 
الوطنية الفرنسية » ْم وزيراً فى بلاده 
مرتين » ثم نائباً الرئيس”. وما تكاد جتمع 
فى يده اللحيوط القيادية حى نراه يفكر 
ف إحياء دولة مالى القدعة ٠‏ وإذ به 

مع بمثل السنغال » وداهوى 

ف اي ف «باكو) » م يطلب 
منهم أن يندمجوا جميعاً فى كيانهم 
١‏ القدم 4 ولكن ممثلى داهوى. وفولتا العليا 
' بأخذان عليه حاسة وخشيان السير 
ىق هذا التيار الجديد » وإذا مهما 
. ينصرفان عن هذه الدغوة © | ولكنه 
مايكاد يرى أملا متردداً نى عن 


مثلى السنغال حبى يسارع فيواكد له 


إنه لا ضهان للحرية ى بلادهما إلا 
بالانحاد 98 وسجح هذه الفكرة ويزف 
إل العالم ميلاد و انحاد مالى ) من -جديك 


ويبصح رئيسه 0 
فاع هذا 0 3 وهذا انهم 
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« محمد ضياء ») رئيس وزراء الاتحاد 
إلى فرنسا ويتفقون معه ومع الز 

ستغور عل بقض الوعرة 4 وما يكاد 
يعود حتى يعلن انفصال السنغال عن 


هذا ا ديد . وعن رئاسة 


' ( موديبوكيتا ) 6 يسارع الفرنسيون 


فيحاصرون البلاد اقتصادياً وسياسياً 
بو ساطة الدول الإفريقية الى سير 
ف ركب سياسهوم . ولنحسب الفرنسيون 
انهم أخمدوا “هذه الطاقة التحررية 
العديدة وحاصروها مع الأربعة ملاين 
الذين يعيشون على رقعة تقدر مساحما 
باللدرحهءلر؟ ك كم .٠‏ ولكهم 
يروعون حيما يرونه يلتفى بسيكوتورى 
وذكر ومه . ويتفقون على قيا م اتحاد 
بم بجعلهم القوى الحفيقية ب غرب 
القارة . 0 ص جميعاً الفوى الحقيقية 
لغرب القارة :2 مو كر الدارالبيضماء 5 

وهكذا نرى « موديبوكيتا ) نحطم 
الستار المضروب حوله ويلتقى مع أ كثر 
من دولة محبة .للسلام 6 ولقد كانت 
الجمهووية العربية المتحدة من هله 
الدول الى التقت مع وفده خيرا فى 
اتفاقية تجارية وثقافية . 

والزمن كفيل بأن تصبح هذه 
اليلاد هى 0 الدولة. الآم ( وبأن” بعود 
الابناء الغاضبون إلى صدرها 
فتتحقق بذلك كلمة المؤرخ القدم 
ابن خر داذبة ف صاحب مسال كالأبصار 

من أن مالى مملكة إسلامية كبيرة 


3 3 أريعة أشيو وعرعيما أزابعة شين : 


وأنا أعرك واماء 


للشاعر 'الذ فر يقى ؛ ممسّيل دى نامج 


أنا أعرذ عالاً 

عالاً قد داسته الأقدام 

2 قروك من الطمع 

ومع هذا فلا يزال هذا العالى بكرا 
. . إن هذا العالم هو إفريقية !! 


د خ# # 


أنا أعرف عاما 
أعرف عللماً عجيبا 
أعرفه كحلكه للماء 
بين كافة الدول 


. إنه إفريقية 


عالما أعرف عللماً 
عالما هامساً 


/ا4 


416 


٠‏ طعم الآيام السالفة 


عاما مفع| بالطعم لمحتب 
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.٠‏ إنه إفريقية 


عام ستيقظ 

عالاً ينبرض الآن 

عالما ينبض من غفوته الى طال مداها 
يهض مفعا بالقوة 


الى أعقبث الراحة 


عاج 


هنا إفريقية 
حيث يوجد عام غريب 
حيث أرض الضباع العاوية 
وأرض فرس الممر 

امام 
أنا أحب هذا العالم 
هذا العالى الذى لابقدر بثمن 
حيث الأكواخ اللطيفة امحاطة بأغانى الصيد 
والأشياء المرحة من هذا وذاك 
أنا أعيش .فى هذا العام 
عالم جنية البحز 
هذا العالم المبارك عخزن 


من ثورة لا بمكن لأحد أن خير علها 

©. إنه إفريقية 

سأموت من أجل هذا العام 

هذا العالى القريب 

الذق: لست .هناك أرضن. أخرئ 
لاشرقاً ولا غرباآً 


تجذببى سوا ها 


.. إما إفريقية . 


020 
7 0 


0 


ا 
ا 
ا 0 


0 0 


2 بسن حقو ل غمنيا 


إن حقل ال موز شىء جميل سواء 
كان قى أيام ازدهاره وإشراقه أم كان 
ف أيام 0 وذبوله . هكذا 
فكر « ويل إيفائر) 01 هذا العام 
بيما كان بجوس خلال الحقل عبر الوادى 
وبمادٌعينيهمنجالهالساحر وسحروالأخاذ 
وتماذٌ صدره من عطره العبق وأرنحه 
الواح ... الذى كان ينبعث من مئات 
الأشجار المنائرة هنا وهناك . 

0 كانت تمتد وراء حقله حقول 

: بعضها كبير وبعضها صغير 

8 جميعاً تبدو متألقة جميلة ىَْ 
علفوات الربيع ونضارة العمر » وأخمنت 
الأفكار ترتاد ذهن «١‏ ويل إيفائز ) 
وأخحل ينظر [ إل المستقيل المنتنظز بعيوك 
مشوقة متلهفة » ويبارك هذه الأجيال 
القادمة الى ستأتقى من أعقابه » وتنعم مبذا 
الحق ل الجميل » وهذهالزرعة ال خصبة . 

وطفق ينظ ركذل كإلىذاك ابوالاي 
تصل فيه ابنته «كبى ( الكبرى إلى سم 
الشباب » وتكون قد اه 
فى المدرسة الزراعية الثانوية » كما 


١١١ 


ارك ر مال الر بى ال صاوى 


تساعده فى حقله ونخفف عنه متاعب 
الحياة بنظرتمها الريئة ولطفها وظرفها 
ولكنه لم يلبث أن حذف اسمها من 
بك درانيه لآمما لن تفتا حى 
تتزوج وتلدمج فى فى وسط غر وسطه 
وتعيش فى بيثة غير بيثته » ولكن دم 
ايفائز » سوف ينساب رغ ذلك قى 
دماء أينائها وبناتها وسيظل الحقل بعد 
ذلك حقل » ايفائز) الخالد . 

إمبا 50007 «ايفائز) 
واو 4 1 يلبث أن صاح مله 
الجملة ىق صوت مر تفع وجرس مسموع 
ولا سما عندما لاح اها فى ذهنه 
وهى تخطر 0 امرميج 00 بن 

وعلى حن غرة 0 زوحته 


. « سارة ) فقطعت عليه هذا كيك 
أجوائه وبالرخ من أن سارة كانت 


تأحذ طريقها 7 زوجها ©» فإن 
زوجها « إيفائر) مضى ينادما : 


سارة » اقبى يا سارة إلى وسط الحقل 
هنا » وانارى أى حال يتمثل قْ 
هذا الصباح » ولما سمعث سارة مئه 
هذا الكلام ونظرت إليه نظرة أسيفة 
حزيلة » فسأها عما ألم مه 3 ولكنبا 
تغمت قائلة فى صوت كسر . 

لمم يقواون : إن حقولنا سوف 
تكون تابعة لفرنسا » وإن الفرنسين 
سوف عمدو ن سلطاء مم على هذه القرر ب 


البعيدة ...فيظن لز إيفاتر ) إلها نظرة 
ذا معنى وقال : إن قوة ألله فوق 
قوة البشروالظلم مرتعه وخم وسيفعل 
القدر مافيه الصلاح واللخير للجميع 
وم يكد 75 ) ايفانز ) كلامه 
حى قالت زوحته : أواه لقّد نسيثت 
أن أذكرك يا ويل .. إن هنالك رجلا 


فى الخارج 00 مقابلتات . 
ل ريد أذ وان ون امل الل 


بكار ف ارس أن كو رية ن يقوله . 
- إن 9 أعرت قدا ها بريد أن قولف 
ومن الأجدر أن حضر لتابلتك وأن تتباحنا فى 
الأمر معا » ولا تتركه هكذا فى البرد القارس 
والزمهرير الشديه . 
- نا انون سوف أذهب ينفسى لمقابلته 


وأخذ ١‏ ايفائز » يتحسس غليونه 
حركة عصبية ©» و 0 يلب ثأن ذهب 
إلى المتزل لاستقبال زائره . ومكثت 
سارة هنبة توس خلال ذلك البال 
الرائع النى يتمثلٍ فى حقل الموز الجميل 
الى يتدلى من أشجاره كأنه أيد مم 
بالمصا فحة والعئاق » رطفن مدن 
اللبد م البلبل الذنى يداعب شعرها فى 
لان وفتنة على حين أن رعدة ١‏ 


0-3 


تلبث أن أصابها فأخذت تبكر من 
رأسها إلى قدمها » فالشمس مزقت 
الامو سكبت زورها ودفأها على الكون 
ومضت الأطيار فرحة مرحة تغرد 
بن الأشجار وهى نشوالة الحركة , 3 
وغلق وجه سارة كابة ديه 
وتسربت إلى قلها 70 حن 
ودعت هاتييك الأشحار وذلقت بك إل 
المنزل 2 يكن ويل ولاسارة يصدقات 
هذه الأنباء الى أنى مها هذا الزائر 
2 ف مسول 00 - ف ذلك الصاح 


«كيى ) 29 000 أن مخفا 
حمر عنها حي لا نتعقك الأأمور 


وتسير من في لأسا 
ولاحظت كيى الوجوم بم على 
وجه أبها عندما حضرت من المدرسة 
وكان أبوها يتطلع إلى السماء وحماق 
ف حقلالموز فى حسرة وأسى ومجوس 
بين الأشجار فى حبرة واضطراب » 
وهو يدخن غليونه ٠»‏ وينظر إلى 
حلقات الدخان فى المواء وكان «ويل» 
يبدو أكر سئا » وأكثر تجهما» 
ولكنه عندما سس مع وقع خطوات 
ابلته الحفيفة من خافه استدار حى 
يتمكنمن لقائها إلا أنها صدمت ذا 
التجهمالماثل على وجهه : وهذه الكآبة ألى 
رانت على مظهره 000 : 
د أن + 0 ثىء يبدو عليك . . أراك 
حزينا 0 الرأس مشتت الفكر زات النظرات 


- أوه كع وكانث هذه الكلات هى كل 
ما استطاع أن يتفوه به هذا الشيخ الكبير . 


٠١ 


وأنحدرت عل وجنتيه دمعتان حائرتان مكتملتان 
وصاح 
١‏ واه يا صغيرق أواه يا صغيرق» ليتك 
تعفيى من الإجابة 3 و ليتى أستطيع” أن أخفى 
عئلك الختيقة .. 
ومفى ١‏ 5 » يعيث بشعرها الأثيث الناعم 
وهو يقول فى نبرات -حزيئة : 


ب كلا ء كلاايا كيى » إن الله سوف 


ينصرنا ثم أذ بردد . . . حقل الموز .. حقل 
الموز .. فقالت كيى : 
0 حقل الموز 0 ماذا جرى .. أىَْ نثىء 


يتعلق له 5.0 . إِله ديدو ا كالعادة - مترعاً بالخير 
مزدهر] بالجيال والأمل المرموق . 


- أجل يا كيتى » ولكنه ليس لنا 
- كيف يكون ذلك يا أينناه ! !؟ 
ب إن الحكومة الفرئسية سوف تسدولى 
على جميع الحقول والزارع فى الوادى . 
0 د 
- كيف يكون ذلك يا أبثاه ! ؟ 
إن هذا أمر القوة » والفللم » والطفيان 
- ولكن مى يستولى الفرنسيون على 
الحقل ؟ ! ! 
- لقد أجلوا استلامه حب موعد الحصاد 


ظناً مهم أنبم مخدمؤننا 2 ولكنم سوف 
يستعبدو لنا حى ى تقدم لم تمراثه دانية قطوفها , 


وعلا وجه اك حزن كئيب . 

إن هذا الحقل كان حقل ١‏ ويل 
إيفائز ) بالأمس وسوف يكون 
حقل كد أبلته الوحيدة بالغد 4 وكان 
على كيى أن تمسك زمام الأمر بنفسها 
ف المزرعة » فتدبر شئوم! وتصرف 
أمورها مما أوتيت من خصرة ودراية 
ىْ مدرستها الزراعية » ول تكن كب 
تصدق ىق مستهل الأمر ما أخيرها به 
والدها » ولكا لم تلك أن صدقت 
هذا الأمر عند ما بدت حياها الحقيقية 
المريرة واضحة جلية لا تقبل الشك 


ل 


ولا تدعو إلى الريبة وقراءة تلك النشرة 
الى وزعتها الحكومة الفرنسية على 
الأهلين » كا ألصقتها على اللدران 
وجمع الناس لقراءما وهم يزمجرون 
ويصخبون ويصممون ف قاو مم أمرا 3 
كنا رأتالجئود الفرنسين وهر بحذبون 
بعض الفلاحين المساكين الذين أظهروا 
اسنياءهم من هذا الأمر » وكان الجنود 
مدججان بالملاح 6 فى الفلاحون عزلا 
لا علكر ن شيئاً يدافعون به عن أنفسهم » 
وعرفث أن الأمر صدق . 

ومضت كيى نحدث نفسبا قائلة : 

ترىهل يقبل هؤلاء المستعمر ون 
الأوغاد منحى عملافى هذه المزرعة الى 


هى جزء من نفسى وقطعة ه كيان !؟ 


ىّ 
و عَم ن أيام حى أمرت السياطات 
الدائرة أرة 0 إيفااز ِ( أن تسكن بعيداً 
عن الأزرعة فاخت لما كوخا 0 
ف الوادى وأخذت ترقب فى حسرة تلاك 
الحياة الزاخحرة ة بالأمل الجميل بالأمسن :1 
وكانت الغربات الاستعارية حمل 
المحاصيل من الحقول ليلا ونماراً بن 
هات أصحاما الأص اين وكانتموا كب 
الذكرى تتتابع أمام عيون أسرةه إيفائز» 
وهى ترقب ذلا الخطا م الماثل حيالها . 
وكانت ( سارة ») اول أن تخفف 
عن إيفائز متاعيه وأشجانه وتدفعه أن 
يلتمس انفسه الراحة أو ينام» بيد أنه 
ظَل يراقب رثل العرياث وهو يندفع 
أمامه :فى ممافى الحقول ويسلب 
وينبب حقوق أرباب الأرض الشرعيين. 


وق حركة عصبية مندفعة صاح 
( إيفائز » العجوز : 

- إن الموز فى حقلى وهو ملكى 
ولن يستطيع أحد أن يسلبه مى . 

0 «إيفانئر » العجدوز كان 
برف فإنه مضى لوه إل إلى الحقل يجمع 
الو من أشجاره وفجأة تيدى أمامه 
رجل مارد جبار وصاح فيه صيحات 
خحشنة مخيفة : 

ماذا تفعل هنا ؟ 

فصاح ( إيفائر ) فى حسرة 3 
أنظ ر هل نضجت ثمرات الموز أم لا 

فأجات |/ رجل-ق شراهة وغلظةف: 


هذا كان حقلت بالبارحة » . 


ولكن أصبح اليوم لاحق لاك فيه 
فرنأ الرجل العجوز إلى ذلك 
الرجل المفتول العضلات وأطال النظر 
ف وجهه دون أن ينس ببنت شفة , 
واستمر الرجل ق حدرئه قائلا : 

لقد كانت هذه فا كهتك ذات 
اليوم 4 ولكبا أصبحت اليوم فاكهة 
الدكومة وسوف تقطعها الحكومة غدا . 

فصاح الرجل العجوز بكابات 
مرتعشة 3 

5 إناك : مي أن تفعل ذلاك 
قل عت بفضلى . لقدك زرعتث 
أشجارها بيدى ا زرعتها يد آيانى 
وأجدادئى: من قبل . 

فأمره اليجل بالصمث وقال له : 


احضر ق الغد كى تقوم هذه 
المهمة ينفسلث ١‏ وحددله الساعة التاسعة 
موعداً الحضور . 

وعند ما تنفس الصباح مض 
«ويل إيفائز» من نومه تعباً 00 
إذ رك عليه ليلة مورقة : 5 
فيها ' عيناه النوم إلا قليلا 50 
أن اجون : برانحة الدخان تملا صدره » 
فنظر من النافلة لرى منظر الأخشاب 
2 الحقل » وقد أشعل فما | المستعمرون 
النار بعد أن سكيوا علمهسا ارول 
فخرج مهرولا بين الزارع ليرى 
الموز » ولكن الحكومة الاستعارية 
كانت قد اغتصبت الحقل وقطفت 
انار ففقد ائزانه حيال هذا المنظر 
الرهبب ومزق شعره ولكن هذالم يدم 
طويلا فلم يلبث أن شعر براحة نفسية 
كبيرة : يدر مصدرها . 

وصدقت تبوءة الرجل العجوز 
فقل استطاع شباب التحرر فى ذا 
الوقت هزممة الفرنسين وطردم 
القرية الى اغتصبوها » واجتمعت 
صفوفهم لتخمد النيران المشتعلة . 
وبعد كفاح مرير خمدث النار» 
ورجع السكون إلى القرية » واستطاعت 
كتائب الأحرار أن مبزم الفرنسيين . 

حقاً لقد استطاعوا اغتصاب 
إيفائز » وأترابه وسلبوا حقول الموز 
إلا أمهم ل يسنم 
وحرية هله وبي وطئه ٠‏ 


يستطيعوا أن يختصبوا حريته 


١١* 


بعلة الار عرد الصويال 


مما يذكر باللر اكتب بعثة 
الأزهر بالصومال إصداره أولىانحلات 
الدينية فى شرق إفريقية بعنوان « رسالة 
الأزهر ) » وقد ضدر العدد العاشر 
منبا دول ذكرى المرحوم 0 كمال الدين 
صلاح ) الذى أضاءت دماؤه العر 17 
دروب المرية ف الصومال 3 م 
لحتريت منه إلى كل مكان ثر تفع جياه 
أهليه بالحرية » ونخفق صدور بذيه 
بالاستقلال » والسعى فى قوة وحزم 
نحو الوحدة الإفريقية . 

وقد جاء فى كلمة الأستاذ 
( عبد الرحمن النجار ) رئيس بعثة الأزهر 
فى الصومال ( إن الإسلا م دخل هذه 
البلاد بعد الشجرة يعائة 0 3 وأن اللغة 
العربية منتشرة من ذلك الخين ع 
وجميع الوثائق من ملكية وعقود 
وخلافه كانت مكتوبة بالعربية قبل 
جىء الاستعار » ولذا فإنه بعجب من 
الذين ينادون بإقصاء اللغة العر بية 04 
وهذا الشعب وإن كان صومالياً فلا 
ضير عليه فى أن يتخذ اللغة العربية لغة 
وأمثلة ذللك د 0 
كالسودانيين » والمصريين » والمر اكشيين 
والجزائرين » ونفس الأمر بالنسبة 
لشعوب الريك اللاتيية الى انذنت 
اللغة الأسبانية . لثة رسمية رغم أنها 
تتتحدث بلهيجات آخر ىا )ا . 


رسمية له )» 


فلك وراد الأستاذ عهان صالح 
رئيس جاعة الصداقة الارئرية الصومالية 
موقفاً للشبيد كمال الدين صلاح مختص 
بقضية أرثريا فقال : «إنى أذ كر مبذه 
المناسبة النقاش الذى دار بين الشهيد 
وبين مسثر (مو لكاهى ) عضو الوفد 
الأمريكى فى الأم, المتحدة عند ما 
نوقش مشروع القرار السورى اللخاص 
عشكلة الحدود بين الخبشة والصومال 
أمام الجمعية العمومية التابعة الآثم 
المتحدة » فقد قال مسر ( مولكاهى ) فى 
أثناء مناقشة خاصة بين الشهيد وبينه » 
« إن مشروع اله رار السورى كر له 
رد فعل مىء 2 اسليشة لأنه مقدم من 
0 إسلامية » والأحباش 0 
أمم جزيرة مسيحية ى 2 ر إسلاى 2 
ويشعرون بالأخطار الى ' تهدد كيانهم 
من كل جاب فأجا به و كمال الدين) بأنه 
لامر رثل هذا الشعور أو التفكير» وأن 
الاعتقادات الديئية وحدها ليست أساسا 
تبى عليه تصرفات الدول » . 

.. ومجلة «نبضة إفريقية ) مىء 
هذه اخحلة » وتدعو إلى ظهور كثر 
من هذه المحلات الحادة الى نخدم 
القضايا الإنسانية الواعية لا فى شرق 
القارة الإفريقية فقط .. وإنما فى كل 
مكان بإفريقية . ش 
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عصاع تاهمم ه21 عم ع0 .وعاممعط 


تغط 05 وه16امعم10م معاععه1 عطذا 
تتعطةا عمتعتالوءمد عم وعلسخصونما 
-ة]1 20 ع0 .قمعملع 1 سمامتدمعوم 
-11 لصة وعلصة8 ععطغه عستم لهسم" 
-ع115 ه50 قمما ا ةعتصوع 02 [فأعصمم 
«تقطة 1ه 7إصدمدمع[ عط عتأمتاه 
-023 81211 عه 0 .11165 ضتنامن) موده 
355 ه11 موزعم عط عماعنا 
100١ 203117‏ 2ل ع متأقاءرء 
و0 ععطنه عع ماع اهدهم نغ د]<8 م5 +0 
21 لهمم اخ قصععغصط «قطنه ده قاهقم 
طغتم عمة ةعاط بومص معوع 1ل 
دمع 0صة صسملععع*1 انوع أستمصمعيآ 


عستو 0غ ونا 502 عمطت 15 غذ لمث 

ممصحرمء تنه عقعط أله عمتفعطا 
-عصدوة عماع 2001م عزط رقمم 1ه 1أمقة 
ع2 لامصسصصطه أوتع مع 2 عتعغطمر 
معوط 23 35 56296 م6 3516 طملغدمجا 
لصة عع كقتدل [هقدمأأممععخص1 10 
مع سمل صب عط جستجعو رووع جوم 
سوأعم بسمدعاععم 5ه ق5أوع غم[ 1ه1ا 
وعاممء2 سدعضعسث ‏ صلغهبا لمة 
للق 


أاعج ضمه طخت عصتلاا 
.65 ألتام مم1 لعمم1ء 067 
عمواععل للتامطةو ع7 عقتتوعع8 


مطخ 02 «مةة طذأ ععه ع7 غقطا 
الج هم ”فصمغوعناط0 «متمسءط" 
مدعامع محم ضتكهبآ هه سحتمظ هكم 
-وعكم صججه عمتغط: مغ قخطع سم 01 
مسوعانء نم طتكدب1 لهضة ‏ صذأدم 
4أنامطة 506 عو5تلوع286 .قع1جمعء2 
كم «موبكةة مذ عمة ع7 غقطا عجواععل0 
3 ع عتنه 211 2ه وغطعل عطة 
عط طأأل؟ لصة قلصةا مجه ماعطا 10 
طغتج ومععادم117 عتده أله 5ه غطمت1 
طغتج لصد صمطةا متقطة 08 غتمة عط 
عم مومعل ]نط0 عتده 11 5ه غخطعتظ عطة 
عط طغام مه ,دمغدء0ا ومستتقط 
عم عاممء2 عاعزة عتناه 1ل 1ه غخطعتكا 


قطع طغتم خطة رععصذأةزدهج [دع للع مط 


صة 202 قطتتدم7 تزه 1ألج 5ه ططعاكل 
طخت لقصة عاه7ة 0 017 مممه 
ع5 تناه 11ج 05 غخطعتظط عطة 
حوع 801 لمعقتخمعءة5 مععله1]1 :10 


لله 5ه غطوئط عط طغتج سه ,سمل 


لم2 1وأع50 011 عدم جاع موكلا تاه 


مقعع 0 قم أهء نمطمصمء لطة لقعلا . 


عتتذه أل 5ه خطعتط عط 2ه لطة رصم 


بلع غقستستىدتل ه56 15 غمه عاومع2. 


07 رقع وموة[]1 ع2 قط عقتتقععط 
67 عقتاوعء ط .013 رققة افك ,رقطة للد 1 
0# غ116 عط مع50نا صعمط ععرعىر 

توغ ]أ 1معدة أهظضه تق صع م1 


+15[قأنء م1 عط ل0ة تامعنخمةءط 
512 117511 ذه دع ثامومده11 

ع5 م هنا 02 أله 502 عطست 15 16 
ععو2 صز ععداععل 50 0هه 60غ21نا 
موعءقذم أله غتقطة 117010 عط 1ه 
-ع120 10 جستاوعنا ناه وتمع ص ردوللا 
-1/507 مدامةف 211 220 ععمعلهمعم 
حمعمةل0م1 عه عستاععم ند قمعم 
0 ست لصة عدمكه 35 26ج ععمعل 
-م0 م2 عط صق 55 ألم لععم12 هد 
أله +0 عصستق 15 غ1 ,صعغطغ علمزقمم 
عمصوة عط غة بععمقاعع0 مغ ونا 1ه 
ر 16 سصنام هذه أله صذ لصة عسنة 
ددة داتع محصآ أمطتمهة ععة 76 أخقطا 
ألة مد دسمتاةصتطه0آ غو لد أطه1ه0 ل0طة 
القع موء عؤاء7 غتاط رقصطاعءمة متعطا 
210231 مع خم[ 02 صمو برعم قلطا صا 
لقدم همع غم1 قمة سمتتلمتدمامة 
عمج ع7 غهط4غ لطة ,تنداءفة]آ1 
0معئععمم فغطم وومطا سسصتفعة 
سعط طكتم معمع تا ءط م1 قنا عع7ه1 
عط ,م ممغخسصقط2 غتلعيء دعل أقطا صذ 
غ128 بصع عط عاجوع سه 1772 0010 
أ عستاخغتصطموم غمم عه بزوع 177 0ه 
طخعه]2 عط مت عمم عن مطى عؤمط] 
+وع1/17 طغده1< عط هذ 04م سه أقهظا 
ومعطم طغندم8 عط 'صة؛ غخطوام غقاط 
عوط لمتتدعدمةة ١‏ 1مه !عع وعادمء1 
سه غأمد8: عطة جوع س(تاعطا ذنع إخدة 18 
ونه 10 عط 15اغا لسث .أوعء/11: 
قلطا أمصتوعة. ممه 776 غقطا عمقاععل- 
م8 أقصم عه صمعغص1 21156 1مء م12 : 
2021 م0 ملصعغمععم غقطا : دام 
-1]2 عغدتلع صصص 02 عمطعقع0 'رقة 15ا* 
خطعوع 72م 011 4ض 658 110231 ١‏ 
أقطة أععغع2م عط طكت ,قغطعل . 
عط طغتم ممغتومممه صل ممه تزقط , 
عط مم ”قفممتكتوعتاط0 جتقسمط” . 
خمعصصطع 607 سمعالة دسقطاء هل 
.ع اومء2 سقعامع سخطاءه8 عط ١‏ 


يل 


وعط1 قطنت كه 5أوم0 عط عمتعتل 
001312137 “تغط دا 0ع أصطدج 1ه عتتقط 
ضعنه 1102104 عط 311 ه215 غتاط 
-1201ضوه خم ططعغة87 صمقاهة 6 1لةأه1 
عط 5ه ترإسسعمصدمع8 عامط عط عصنا 
ملاعم لأوعا 2011 عأمطجج عطة ,10-م”/الا 
عامطج عط ,10ه7]آ عط 5ه معتتاه 
-186 أنعأتطمصمء 2 210221 مم1 
مكلة لصة ,10:ه177 عطة 08 وعء "نامع 
5ه دوملععع5 #عصتااه«كهم» ‏ مغ 
هم #طعلط عطةخ لصة غطعتامط]1' 
-.18د0 101 أقعضقط عتقط مغ قعاممعم2 
-وع2 أله 6ه غطعنة قط لصة ,دما 
س1أ8ه]2 عط تزاضه غ20 للة روعام 
2 أوهء/17 220 قطقء تع صسط 
خصة ع6 دنال لهءه50 عع صاألزمزيه مم15 
4 ال / 
210281 طنعغم1 5ه مصندمة بجعم عط[ 
لدع" عتفط معرمء م1 ع5نا متقلعقة 1 
2011161 ععمصنةمغ15ل ‏ 5نم 1تصعاما 
-323 #طتأعسصاممع0 7ط ملستو 
رقع ا تلاعفم 156طتامتمرون) ‏ عععطو 


أةاستاتمطحطه0) 25 عمامع هعم عوط لطع ١‏ 


أله متملعوء7 5ه و5عتصعصة 35 لصهة 
قطءةغ ممع طذ أمض ععة قطن عقمط؟ 
.201167 صنوعاءع سسخحط:ه 2]1‏ طخكت 
112 تلة ]ا عط فرع 21565 تتصطه 0 
8 «#عوودل28 إع31طذى [أقتصد) لاسة 
عه عط مم ممه 35 تصن مطمتم 
101 ل0ضة 2مم“عصسهة0) 01 1015 
ج1810 مع5تنوععط غعمل8 .مطأاودون 
معمعععمدمء لمع ععة قطوء لع سم 
117 عوناوعع6 1521 متامصصدمن) طتامد 
12 51مج تل ' 12 غ1 عمسناموععءة 
6 ألناتآ .عمل عده! 2 ععطاة 
-20111 حتضة مغ 0ع5مممه ععة ترعغطا 
رلاعه11 عط ط1آض غمعصعره81 أن 
2263710115177 صععط 201 قفقط' غ1 معطجر 
-106 عة81 عط 7ط 0ع212هط نج 
عط نزحا 0عغع01ممع5 لهة مع سمدم 


لا 


تإاوءء0 معد وعاومعء2 1.500.000.000 
خصة7 إغطة عقتتوععط رلعسمتععمم 
.1 لصة ووععمعم22 ك0ضة ععوعط 
ععوعءع2 056م02 0غ فلمو تزلع مدع ع1 
خصة ونه 572 و5وعمعمع2 لصة 
م قغصةم إلعصصعة .12لا عونتوععطا 
ا تسمصطناة1 5ه مخطعلط عط عنممعز 
تو أأة ستطمعغع 511-12 عستحقط ه10 
أدعتستمصمء 18 عصتتورملص مم5 لضصهة 
لع [هغع غ201 خصة عضمد لم11 
1237 1110 
تتوعكء جوع ععاهمط 0غ مع متنأ 15 11 
عساواءعه ‏ عطغ ‏ عولوطتزمعبهعة 10 
طغه] 8‏ صعع ةط قصمع2016 طم 
قلسهوعومه22 أحعتتتاه2 طذعاتعء مط 
لم011 صوء مصخ طنءملة امه 
-20111 سوع امع مطح ط ه81 ,ولعءدا1 
بعستعادومة فلضمعدمه:22 أنه 
ددملءء* 7 له 180622083637 لتامطة 
تمع صخ -طاء ه21 لصف .وطابآ لطهة 
عه 5697 هق طط معق3ط 05ع16 صده 
بنطواءقة'1 10281 أقطععكه1 177010 601 


. -562032 2 هه غ1 عمممتطا 60 عطتون 
مت لعممنتطفد ةتنا عغطغ' 05 صماكهةة 


قعساعهع 8 أم لماو مصسة لصة غمتاهتده! 
حص1ة 5ه تطومع بوعط 2 طخت لعمع همه 
حص1 لطة مددوتلدنتسه1م0 1أهمصه1غهممةة 
حتمصه10 ددوتلماعءعم ص1 021ه0 همع 
1211101 
أقمهأغة ممعخه1 5لحدكدهغ 5آ1 ال 
عتمتطة مطب عومطة غقطة سفلوعفة8 
علألتمتط ععة رولعسصمعر1 ,علا مع ذا 
غلاط ع#متطامم 15 مسقاعفة1 ,هنا 
سو تأصمع02 1ه201116 مداعةغتلة 06 
-أ07ممتدة عم عععه2 هه لعققط دما 
قدصم 13 لعممودع 8 لصة لقع 8 عصا 
و6 أقسصتدعدة ‏ و5ععع 221/11 
-015 مععط وبتقط 6 أقط 15 غقط 1" 
سنال وعاضء سخ حطامءه81 ص1 بعسمامع روه 
خقسة موجده0 2ه 5أقليت قط عسام 


”مصمتكوعناط0 صسمساءط “ عط غبمطة 
لقسصة 05 غمعصتمععة ه00 عط 2ه 
«ناطع1]1 ع دجا 1ه ,2ع 81355 1ع1طمف 
نامعاة5 رقعدع 12 عمامخصم 01 ,3ض 
05 خقة جغأع1 و8515 02 ,6نه1” 
-18216 سدعاءقم عمعغطاه ترققمس مد 
عط غنامطة غقط لصط ,نع 11[ أوذمعةه 
مصذو[ 5ه ”قصملكةج 011 جتمساعط '“* 
ا ا كا 
قط غتامطة غقطجم لمم : عاومءط 
631156 8 81316257 1[ 0 «واأستاعع 85 
تاه صر 0عع1ع 352 صععط عكقط 211 عبر 
ختتة ب,ماملععع7 لطة ععصع لمع م1506 
68115 1156 3286ل هذ عمه 11د عب 
#ستعلمتطة لللغة عج عأومعم ع1 2 
77لمع:21 15 غ1 .تزلع صمة ]1 .11 عغ111 
ضوع 1ع سم طغه]2 عط «م8 بعصا 
عماامبآ ععدءظ ألد ع5 له عأومعط 
عط م0غ5 مغ ,177010 عغطغ صا وعاممءط 
105 2ه عل0تاععة عراأقمعء وعم 
هسه عرلعمدعك؟1 عع1ئ! عاصتطغخ صمطبج 
قطا غقطا عتتصومعم عو ومأسمط 
71 لصح عط +مصصقء 101عهئ11 عامطمر 
ج81 غدءع ه 26م تروضة ع6 غمص 
طاعه2 عوط لعغزمامت عط مغ عودمامت 
50م ععطاته لتة نوع أتعسفض 
3 61811 1100 
عط عرلصه غمم عمسوءوءط كاسض 
عط 202 لطه وسدع ضع سم طماط 
حصمء هط ل[تامطة قوعم 0ن و1717 
-ع10 ل0صة ععوعء2 لطكتود لمعصسعء 
وعتعقمف صأ لاله 7011 غتاط ,22022 
خقة دعأمع سف متخدبا مذ أله عمج ممه 
#تقطغه ضذط وهم1[وم 26‏ تإشقط م10 
قط ,10ه117 عط 2ه 
مععع1ة ‏ هم وصم1 11ل قاط 
7 روه [ومع2 28260 روع[ممء2 
أقطاة وع1[ومء2 عغتط1187 لصة وعاومع5 
عد عه قط غوععع عطة عغت1أاقهدمء 
ضقطا ع«مصه ججه] 8‏ ..ترزالمقسسط 


ع 5017 لتم 


. 5 


©2677 ع تقط ع7 غناط ,قطان 31010120 
©1265 04 026 2ملغع2 10 مععو 
عقعطة 1ل له ذ5اعع181 
-ع حم ه81 20د ع م810 أده1717 01 
-ع0 عماتعاء 12 102 206 15 دعام 
325 وه11طنامن) ووعأء5مع1 
مالع 0 تنام مط موأعععام لععاء هاج 
-عاع3غة3 20 5ه ,عأاممع2 موأاعععوام 
لامعا عسمنععل تنام لسة أمروو8 عم 
#تاكعاءة 21 عم لتتة بعاومء طنز[ 
مقتمعك1 عمامع متمد امد مجدعكا 
حدم عمئعاعدج +50 لصة عاومعم 
ع5 مج002 عمامعء لتنا ل0صة مع 
-هن) عماءاع هد عم لمة بعاممعط 
-عطنون) جعصاعع ناح م2 مومع 
.ع1ممع2 طقتهمم2 ١,‏ 
عقعط1 #تمط تتدعة عصاعامه1 عمج 
قط قطة محة عقعطا لصة د5اعه11 
#وصنتاعء 20م م50 معدن مععط عحكقط 
-ا10خامط 201 قطتات) 50 غأمعة عومطا 
سودانت) عصلءعغطعوسماة سه عضأ 
صوطنتت عصتومومه 502 320 ع1جمعء2 
-850:776 طوطنات لسة ععسصعلمومع0ه1 
٠‏ تع اع 
-620* 735 1 عستصحمط قلطا ذاقنال 
خمع لم2 بومط وعومة2 عط صذ عص 
5 غأقطة لعن صتامصطة قهقط عزلع نمع كا 
7[ ع2 أوعط غ20 1111 خدع صصتصية 001 
سدعلاط0 بإتمسامعط" 185 عصنتاععيم' 
561177 عطة 0غ عه لطعتطجد “قدملة 
امه 1 لصم ,سمتكةا! صرحه تغط 1ه 
->ك335[1 مطة 1 35 ,تولعصصع] .111 عاقة 


سعط" عطا ختامطة قط ,32011 بعصأ ' 


طوطن عط 2ه ”مصملاغخدع 1اط0 تتتهقمط 
عط غتتوطة غتقط؟؟ حمة أتمعسصتصى ه00 
انالف كين تك وكافاتفتك 
4صة و15ة أله تامع علقج 0أتامء 1 لمث 
عمتامبة صملعة 7 11د عاقد 11تامء 1 
عستومبة ععدةء2 لطة قكمع صمي 60 
ختقطجد ,17011 عطغ صا وع1ممعط 


8ل 


سوع'1 #طعوعمم عط1ا ععطزة بوه 
ضوععط قضدء ءام مععله]1 1ه جلعع 
عط 5ه 81000 عفطغ عمستللعطة 
عط عوط 0م0110 ,وهنم قوط تدكا 
مأوكم ندمع عط 01 امع دوم مدا 
0110[ أقطة ,مجع ملو 
: 15 
77 الامصعز ع7 موتاوعع5 لطم 
قلق امعطم 5م88 عتقط 11اع بحرو 
م م انار غوع1/17 له م5 ادمع مم1 
26176 7111 منكتلة لدمامنا 
-280 عستقممصآ 1ه بوع1أ0ه ماعط مغ 
-0صمء8 لسصة ضمأخةمنتسه1 أوع 1181 
لمكم ععمه 11ه دملغدأأهامعمة امعط 
© ,تعأتعصسم4 صتتدب1 0صة نأمما 
عضن ممم سه عناممطة ع5 غأقتامر 
-261 112511101310115 عقمهط1 عع3ة ها 
#إأخضطعغ15وتع م مععط عحكقط أقطةا قضمد 
هذ 010 برقطة 5ه ,قن #عسمتاع واج 
8 ,0053 تت خصة معصمك صذ رأموع18 
كنا أع1 رقعع12م 01262 وتطهمط مغ صذ 
+15[ ه صا ع متلناعصا غمص عم رمه جده 
16 اناه ععطاه 11 ]0 وعصصقم فط 
37 00 امعط مقط عتل1 
01 765لغة1امووء م26 1[ قعسا 
-ك11ةغ دع اخصناون) 21154 1ع م1 عومط؟ 
+50 تتععصمه تغط غتامطة عما 
عأتهيءمممعط1 لسهة +صعلمومع لم1 
تغط مععة موتتقط ع سخ عكار[ 
عتمدمغم طخت وعتراء قسعغطة عوصتصمح 
طم 177622025 عأسروغ فده لصد 
مأ لمج 6كفاة مذ كمد ”فار 
© لصذ .غعدط 20لع83 5011 غمطل 
عتطاوعة طعمعع8 غبامطج لمفعط ععقط 
خمةم .تعقطدة عطة صذ «مزومامع]1 
طاع8]0 معم6ة8 عط معهة مقط عور 
ص 360 ستمعع صم وغعم 11 مسوع رعسم 
4 ,تمصوطعبآ لسة كتتدوة 4ه غصوعع 
حطمه هأعة11 عتقطذه جععة مقط عبن 
لله خصة ومصنتطءملصة صذ اعتمم 


١٠١ 


#ط 0ع005ططة مماغقستصوط أوعلء ا 
عساةا وعاومع2 أأهمطة عله ععتججموع 
-مع8 لعمماء 1267 الل -دو8 ده «علمن 
عطغا 15 18 .232عغ57235 [2163طمدط 
مسوتلدتده1ه0 غقمصتوعج عاععنسة 
قذة 6213 محط1 له 
عط مأ غقطا عاأععندما5 قلط نما 
ة لعصلةاطه قفقط 1515م صوطن©0 
ك5 ,ةنا 5ه 1ل 202 7م1716 غدع ع 
مط7ة عومطا عع2 + تامعمء 10 عنرعو 
81 وز -واتانييك اللفك حلك 
1776 أقطة 1م171 قلطا لمم 
0 05 81000 طتاجرة هطنات ص1 2310م 
2211106 ,2211105 قدا نان قم 
-1206 1هصه1غداظة ع ستلمعقعل «مة 
-83076 [أقسملغول! لصه عمعمعلممم 
2 2ه هم ه عط 711 جاصعامم 
7ق عده تهقطة دمع 171 عتعخوع 0 
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نبدف هذه المجلة إلى : 
١‏ - قلمية الوبى القذوى الافريقى 5 
١‏ - التعارف بن الافريقيين ى تلت 
خانم وعياتيم “الاقليبية » 
م« - نشر البحوث الخاصة والعامة الى نهم 
كل إفر يقى ف ماله الحيوى . 
وللمشيركين الحق ى : 
١-الحصول‏ على المجلة بانتظام وكذلك 


المطبوعات الى تصدرها المجلة بين وقث ١‏ 


وآخر بثمن مخفض . 
الافادة من خدمة لجنة الاتصال بالمجلة 
بقدر الامكان . 
© ترحب « مجلة نهضة أفريقية » 
بالمقترحات » والآراء » والتقد » وتعمل 
عل تحقيقها . 
© ئيس منالضر ورىأن تكون المقالات 
الى تنشر فى هذه المجلة معيرة عن رأما . 


ترسل المراسلات باسم : 
السيد رئيس تخرير مجلة نهضة إفريقية 
7 شارع عيد الهالق ثروت بالقاهرة 
تليفون المجلة 4+ولا٠ة‏ 
الاقلم المصري 
بالجبهورية العر بية المتتحدة 
ترسل قيمة الاشتراك فى المجلة إلى : 
دار أخبار اليوم للتوزيع 
شارع الصحافة بالقاهرة 
الاشتراك سنوياً : 
لمصر والسودان "٠١‏ قرشاً 
من العدد ‏ قروش, 
مطسا علوسليًا وماس ومشركاء 


حا دقف زوفل ادم . مبنرس 101 
اناما ميتو د الت مرة تيلب هجرنيع 6ن 
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0 
فى ١‏ أغسطس عام ١451‏ سترتفع الأعلام » 
و تنطلق أفراح الجبهوررية مرة ثائية فى مدينة 
« لييرفيل» التى نقع على الشاطىء الغر للقارة 
الإفريقية جئوب شنط الاستواء . . معلئة بذلك 
]| أن عاماً جديداً من اغخرية قد مر على جمهورية 
وجابون» أل نالت اسعقلاها فى مقل هذا 
اليوم .. ومعلئة فى الوقت ذفسه أنها من يوم أن 
داس الفرنسيون قلها م تتقدم خطوات سريعة 
كتلك الخطى الى اندفعت بها على طريق الحرية . 
حقيقة تريئا أن سنيئاً قد ضاءت على 
القارة » فإن « التاريخ » قد تجمد فى كل مكان 
أصيب بالاحتلال » ولكن أعوام الحرية القادمة 
كفيلة بأن تدفم « التار يخ » دفعات قرية ى 
'إفريقية » محيث تستطيع الوقرف مم كافة 
القارات الى م يتعطل مها سير « الاريخ 2 
2-08 
م تهدأ القارة يوماً واحداً بعد أن اعتقل 
و جومركتياتا » فقد رأى فيه الإبن أياه » والشيخ 
زميلا له على دروب الكفاح » كا رأى فيه العام 
سياسياً عثليماً » وصاحب قلم بجول فى مجالات 
العلم والأدب .. وقد تردد أخيراً نبأ رفع الحراسة 
عنه » وليس هناك من تعليق على هذا الثبأ إلا أن 
نقول بأن نحرير شرق القارة وقلبها' مرهون 
عودة هذا الزعيم إلى الحياة السياسية , 
0 جوموكنياتا 0( 


. وقد عاد 


( عمره بر وى » 


فر سن العئدة 


نحية إلى دور الثورة ف إفريقية : 
للأستاذ عبد العزير وصفى 


من التعايش السلمى إلى عدم الانحياز : 


حياق مع لومومبا 

للآنسة هدى هثرى 
الحدو د السياسية فى إفريقية : 
كفاح أنجولا : 

بقلم جوانس سافيمير 


الكومئواث الإفريقى وجنوب إفريقية : 


إلدكتور محمد الممتصم سيد 


اهنود فق الشرق الإفريقى : 


ضوء على جمهورية مالاجاش : 


للأستاذ عبدالعظم ملوك 
شخصية العدد : 
شياب ستائل فيل 
من القصص الإفريقى 
الطبيعة والناس ى إفريقية : 


' زيجيريا والتحرر الاقتصادى 


نقد الكتب : 
للأستاذ عبده بدوى 


إلى أى مدى يا إفريقية : 
بقام ميشيل دي أنائج 
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15 
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و / 
لاالو«ااااااالالاااللاااا ملالا اللا 
للاساز عبد الحرزدن وم 


رسيس لس ادارة مولة ممعينة اتردقية 


حيما نتوغل 2 التاريخ 3 ونسر 
ف ركبه » نرى ظاهرة مشرقة ) . 
وصوتاً عيفاً يعاو خارج الدود 
السياسية الى كانت مرسومة لمصر 
على أن هذا الصوت الذى كان يشبه 
الموسيقى الجليلة الى تصاحب وقع 
الحياة فى إفريقية لم يكن سوى قلب 
مصر . ' 
فن قدم وهذا القلب يقدم تفوقه 
وحضارته - ى. بذل وسحاء - إلى 
إفريقية » وما زالت الحضارة الفرعونية 
حتى الآن فى شرق القارة وعلى طول 
امتداد المر لاه 1 
فى عادات الناس » وتقاليدهم وق 
نظربهم للحياة . 

. وقد أذ هذا القلب مخفق - ى 
بطء ‏ لإفريقية فى عهود الأحتلال البى 
نحفت على مصر مع الفرس » والرومان 
حى إذا ازدهرت مصر بالعروبة 14 
وخفقت بالقم الإسلامية الجديدة » 
ثراها لا تقف عند حد ( استيعاب ) 
العروبة فقط © وإثما تعمل على 
«تصديرها » إلى أكير من مكان 


بإفريقية . 


بقايا ( منرسبة ) 


. . على أن الأثر الواضح لمصر فى 
اللقارة الإفريقية : يظهر سد بصورة 
جملية وسريعة - إلا بعد قيام ثورة عام 
7 ذلك لأن هذه الثورة قد أعطته 
مثالا حياً للإفريقبين على أنه مكنهم أن 
يتمردوا على الظام قْ الداخل والخارج » 
وأن ستخلصوا أوطانهم ومستقبلهم من 
أيدى الأجانب والرجعيين » الذين 
بجهزون على البلاد بالاستئزاف الموجنه 
إل المنات واطقول: :ومرافق اطلياة + 
وبالاحتلال الفكر ى الذى كان يفسد 
الضهائر وضوها إلى قوى تعمل عل إبعاد 


. اجر عن الظلام المثر اك‎ ٠ 


كنا أن هذه الثورة قد قضت على 
0 الأسطورة ( الكاذية الى كانت تقول ٠‏ 
بأن «الرجل الأبيض » لا يقهر » وأن 
مستقبل القارة أن يضىء إلا من جبينه » 
ولن يزدهر إلا من بين أنامله » ولكنيم 
رأوه ينهزم على يد واحد من إخوامهم 
فى الشهال » ويقهر نحت جبة شاعة 
فى الجمهورية العربية المتحدة . . ومن 
هنا لم يكن بد من أن يرفعوا أعينهم عن 
هؤلاه البيضن: إلى هذا : الوجه. الى 
يعرفونه جيداً . . إلى « جال عبد الناصر» 

.. ذلك لأندور هذا البطل لابقف 


عنل تحقيقه ثورة ناجحة » وعند 
انتصاره على قوى الظلام 2 الداخل 
والخارج ؛ ولكن دوره يتمثل كذلك 
فى تللك السياسة الى اختطها اناصرة 
القارة الإفريقية » وكل الثورات 
التحررية » وإلى انتشار أفكاره فى كل 
جزء من أجزاء القارة .. وقد ترتب 
على هذا أن المواطن الإفريقى, الأعزل 
لم بحس وهو يصارع الاستعار أنه يتقف 
وحذده » فهو نحس أنه سلئد لك قوة 
كرى مصدرها القاهرة 4 وأن هذه 
الفوة تدفعه إلى أن يسدد الرمح 3 
ويصوب الحربة » ويركز العلم » ”" 
دنع أخيراً مبذه القوى الدخيلة خارج 

. . خارج وطئه . و فكره 3 
فقد كانو! حتاون كل شىء فق 
إفريقية حى قطرة الدم ! حى زهو 
الوطن ! حبى خطرة الفكر 


ولقّد أدرك المستعمرون هذا َع" 


وحاولوا ‏ بأكثر من طريقة ‏ أن 
نحيلوا بن الشعوب الإفريقية وبين 
املديونة العر بية ' المتحدة والوعى 
الثورى فها » ولكن الحواجز الى 
أقاموها قد ام مارت »ع والسدود الى 
رفعوها قد دمرت .. فقد أصبح 
الؤاس الإفرش ألم قلي الغانة .ون 
القرية ؛ وف المدينة يشعر أنه لا يقف 
وحدة على أرض المعركة ؛ وإتما نحيطه 
قوى الجمهورية العربية المتحدة ى 
حاس وحب » ولذا نرى نضاله رائعاً » 
وعيقا + وبحاسها”, 


ُ 


د 


.. على أن دور الثورة لم يقف عند 
هذا الحد » فقد تخطته إلى دور إلى .. 
تخطته إلى الموئتمرات » والمعاهدات الى 
تمت بين الجمهورية العربية المتحدة » 
وبين الدول الإفريقية المتحررة .. . 
تخطته إلى المساندة المطلقة للدول الى 
تكافح فى صلابة وإصرار : ٠‏ تخطته إلى 
معاداة الدول الى تقف موقفاً عدائيا 
من الحرية فى إفريقية . . تخطته إلى هذا 
اللقاء الذى 3 بن | رئيس »© وببن 
تكرومه » وحمل اللحامس 3 تقرعات 
عباس ٠‏ وسيكوتورى © وموديبو 
كيتا » وأحمدو بللو » ففى كل واحد 
من هذا اللقاء كان يتم التخطيط 
لستقبل المرية فى إفريقية . . وهكذا 
نرى أن ثورة عام ١987‏ + كانت 
النور الذى أضاء الوجدان الإفريقى » 
والنشيد الذى واكب زحفه وهو يستعيد 
بلاده ثم يضمها إلى قلبه فرحة ؛ وإلى 
ممائه علماً حفاقاً . 

لقد برز هذا الاتحاه فى سياسة 
الجمهورية العربية المتحدة » وأصبح 
واحداً من قسماتها الثورية » محيث ممكن 
القول بأن الرئيس كان « محأي القارة ) 
افو الل كسب القفية . قضة 
الحرية لأكثر من مكان بالقارة 


الإفريقية 

ومن خلال سياسته سيعم النور 
القارة » وستصبح الخرية الشاملة 
كالنور ف إفريقية ‏ عميقة 6 وسحارة » 
وغزيرة ! 


م التمايئ كسام بعرم الإنجرار 


'!!1|!!!أأًا! !ااا اا ااا ااًاثاااا!ًااالااا]الًًاااااااااالااانااالناا لان" 


التوازن الدولى - مكان تحث الشمس - 


الخرب الباردة ملء الفراغ 


مثل مؤكمر ١‏ بلغراد» للدول غير 
المنحازة مرحلة تقدمية ى أسلوب 
علاج المشاكل الدولية : "كا ممثل أملا 
مشرقاً فى إنهاء التوتر وإبعاد شبح 
الحرب عن المحتمع الدولى . 

وقد كانت هاتان الغايتان 
المفكرين السياسين منذ نشأ التفكر 
السياسى فى اليونان القدعة » ولكن 
هذا الحم كانت تبدده أطاع الساسة 
وأهواء الحكام » وكان ألد أعدائه 
ما استقر فى النفس البشرية من أن 
والحق للفرة») وأن «الغاية تبرر 
الوسيلة , ْ 

وإذا ألقينا نظرة ‏ عير التاريخ ‏ 
على « أعداء السلام » وجدناهم يتمثلون 
ف ١‏ التتار » ؤ ١‏ المغول » و ١‏ القوط ) 
و ١‏ الوندال ) وأشباههم من الشعوب 
القبائلية » .الى كانت تنساق انسياق 
الفطيع الأهو- ج أمام قاد طموح يسمى 
١‏ هولاكو ) حيئاً ( ودع (أتيلا) 
حيئاً آخر » ويتشاءبون ف النباية ى 
أعمال السلب » والبب » والقتل » 
والتخريب .؟. 


الفراغ الحيوى - الأحلاف العسكرية 
- التعايش السلمى - عدم الانجياز . 


كان ذاك ق: العصور. القدعة 
والوسطى ‏ 2 وقد خلفهم - على نطاق 
ضيق ‏ أمراء بلاطن وأباطرة » 
كانوا يتخذون من الجروب أداة 
كست وزهو وسيظرة + إلى أن.قامت 
الثورة الفرنسية » وأخذ المفكرون 
الأحرار يشفقون على الإنسانية المعذبة » 
ويدعون إلى السلام 3 واحترام «الإنسان) 
وتجنبه بربرية الطغاة من الحكام والقادة 
السيكرين ».ولك صيقاك الشكرين 
ذهيت هباء أمام المطامع الشخصية 
الوك أوروبا وأباطرتها » الذين لم 
يتوان الواحد ممم عن الانقشضاض على 
جاره ‏ انا تنقض الضوارى الجائعة - ' 
كلا سنحث له فرصة قوة ؛ أو ظهرت 
لدى جيرانه بادرة ضعف . 

ومع ذلك فقد أشفق 5 
« حينذ ) من يقظة الفضمر ِ الى 


أحدثمر المفكرون' الأحرار » فحاولوا 


تبرير أفعا والسع عن « حقهم ) ف ش 
الاحتفاظ بالغنام بابتكار أعذار جاءت 
على هيئة «نظريات 0 ألبسوها ثوب 
لهيبة والوقار كنظرية «التوازن الدولى) .. 


م6 


وعقتذى هذه النظرية انفسفت 
أورويا إلى مجموعات من الشعوب 


المغلوبة على أمرها » تسيطر عل كل 


ممأ دولة كبيرة » وكانت أظهر هذه 


الدول : روسيا القيصرية » وبريطانيا 
وفرنسا » م ألمانيا ؛ بعك أن وحدها 


« بسمارك » فى أواخر القرن الماضى .. 
ولم تفلح هذه ١‏ النظرية » فى إقرار 
الأوضاع المفروضة بالقوة الغاشمة » 
بل إن تلك الدول أحذت تتطاحن 
للمحافظة على «التوازنت» ٠‏ إلى أن 
أبكة شعوا ومواردها + :واضط بت 
ف آآخر اميلاق 
نا مهنا كانت صشرة عاق تقرير 
مصيرها » واستقرت الحدود السياسية 
فق أووويا حت إلى دما ب حول 
مجموعات متجانسة من البشر : 
« صقالبة ) و « جرمان » و «لاتيئيون ) 
و(لورديون) و «سكسون» »؛ إلى 
أن حدث التدافع للاستيلاء على 
المستعمرات فى إفريفية وآسيا وظهرت 
. بعد ذلك نزعة التصول على « مكان 
نحت الشمس 4 .. 
وهكذا انتتقل ميدان 'الصراع 
مو من القارة ا إلى 
اشيطات:والناطق القارة + واصيدت 
الذعوب تساق ‏ مرة أخرى - ليقائل 
بعضها بعضاً فى سبيل الى الأشعبية 
للأباطرة والملوك لمتقلبين ى ف قصورهم 
بان أخضان النعيم ... 


للاعتراف نحق الشعوب 


وانيك درت" الستالية الأول 


5 


باعمزام إحدى القوى الاستعارية الكرى 


وهى « ألمانيا القيصرية ) » وخريج 
«الخلفاء» من الحرب وق أيدموم 


ماعنا يي - :غنائم المستعمرات 


الأفريقية 0 5 0 


بلادهم » وانطوت ألانيا على نفسها ٠‏ 
تبى قوما المادية والعسكرية » وظهر 
« هتأر ) بعد أن سبقه « موسوليى ) 


فى إبطالي كد 4 فانم الرومان دن 
5 بعضهماأ إلى تت 
نظرية اله فراغ الحيوى .. 


كان « هتار ) يقتصد 8 مبدأ 
الأمر إعادة الأجزاء المغتصبة من 
الآرا ضى الألمانية 2 «9 معاهدة 
فرساى ل( وكان )0 ا » إرمى من 
وراثها إلى «مستعمراث غنية) » فإنيلاده 
لى يرك ها « حلفاؤها ) إلا ( صحراء 


الصومال » و« صحراء ليبيا ) . 


وحاول « محخور يرلين ‏ روما ) 
أن يفرض نظرية الفراغ الحيوى بقوة 
الحديك والنأر 2 فوسع 0 عقار: حدوده 
الأوروبية غريا بالاستيلاءعلى «السار) 
وجنوياً وشرقاً بالاستيلاء على «السوديت» 
وو العسا » 
أرسل جيوشه عير قنئاة السويس 
فاحتلت « الحيشة و على مشهد من 
١‏ عصبة الأثم ) والعام أجمع ٠.‏ 


3 أما )0 موسوليى ) فمك 


وكان تنفيذ هذه ( النظرية ) هو 


العامل الرئيسى فى قيام الحر ب العالمية 


الأخيرة: الى '(ولك مها قبل أن 
تخمد نيرانها ‏ ميثاق الأطانطى ( بن 
كان والولايات المتتحدة الأمر بكية ) 
وهو الميثاق الذى ص فيه «( الرئيس 
روزفلت» أن ينضئن حق تقرير المصير 
لجميع الشعوب وأصر ١‏ المسثر تشرشل » 
على أن تستثى من ذلك الإمير اطورية 
الريطانية ) . 

1 وجاءت بعد ذللك ( هيئة الأثم 
المتحدة) فعملت بقدر الإمكان . على 
دع حق تقرير المصير » ولكن 
وحق الفيتو ) الذى احتفظتبه الدول 
السكرى لفسا فق علس ١:‏ الأمق > 
. ونفوذ الدول الغربية - على وجه 
الخصوص على الدول الصغرى 
فى الجمعية العامة ٠‏ كثيراً ما أوصد 
الطريق أمام الشعوب المغاوبة على 
تنشد حق تقرير المصير .. 
نقسم العام إلى كتلتين كبير تين 
ا 3 وظهرت 0 الأحلاف 
العسكرية » وولدت « الحرب الباردة , 

.. وكان العامل الجديد فى التزاع 
الدولى » بعد أسلر ب الأخرة » هو 
الولايات المتحدة الأمريكية » الى 
حلت محل بريطانيا وفرنسا فى تز 
« العام الغرلى) » ولم يتوان الساسة 
واكام فى الولايات المتحدة عن 
الى ء 0 بنظريات ( سياسية جديدة 
كان من شأنها زيادة التوتر الدولى» 
ومها نظرية « ايزمباور » عن «ملء 
الفراع» الى كان من نتيجها احتلال 


ا وض 


لبنان على يدى الأسطول الأمريكى 
السادس » وإعادة احتلال الأردن 
بوساطة جنود المظللات البريطانين 
ونظرية 0 دالاس ) عن وحافة الاوية» 
الى كانت تر إلى و تخويف المعسكر 
الشرق بالمظاهرات العسكرية) الى كادت 
تدفع العالم إلى حرب حقيقية . . . 
وف وسط هذه السحب المللهمة» 
الى كانت هدد البشرية بالدمار ظهؤْرت 
من الشرق-سمبا دئ «التعايش السلمى ( 
وهذه هى المبادئ الخمسة الى 
نادى م 7 مرو ) ملل أعوام قليلة » 
والى تمثل « روح الحند » المسالمة 


التقليدية : 


ل احيرام الاستقلال والسيادة . 

لاس عدم اللجوء إلى العنف قف 
حل المشا كل الدولية . 

الجنب التدخل 2 
الداخلية , 

:-المساواة ف المعاملة الاقتصادية 
والنفع المتبادل . ش 

ه-العيشقى سلام جنباً إلمجنب . 

وقلد لهك َخْلهُ الذعوة حافت 
أول الأمر وسط ز#رة الهديد 
والوعيد » والتجارب الذرية »© 
والهيدروجينية ؛ وسباق التسلح اجنو 
ولكن الدول الوسطى . والصغرى 
وجدت فهها بارقة احلاص من الممرب 
الباردة آله نى توشلك ى أية لملة أن 
تنقلب إلى ب مهلك » فأخملت تعتئق 
تلكالمبادئ وتدعو إلمها وتعمل : مقتصاها 


م 


0 


سواء فى المحال انخلى أوفى المحال الدولى» 
وكان كلمن المعسكرين .. الشرق والغربى 
ينظر إلى هذه الدعوة بغر اكثراث » 
ويعشرها (١‏ دعوة أحلاقية » أو 
و نرعة صوفية ). 
وجاء د ور؛.اليقظة الإفريقية » 
لى أضافت إلىالعائلة الدواية عشرات 
ن الأم الفتية والتى أصبحت لما 
اواك المجبح 71 فى الأمم المتحدة .. 
واشتد تزاح الكتلن الكبيرة تبن 
اجتذاب الدول الجديدة ٍ 
'أى على إدخالها فى نطاق الحرب, 
الباردة » ولكن جهود الشقيقات 
الكيرى 3 00 8 والجمهورية 
العررينة المتحدة أدت إلى تكوين مأ 
يسمى ١‏ بالجموعة 00 الأسوية » 
وهى الجموعة الى انيثقتمن «بالدوج 0( 
وأصبيحت عاملا لا يسعبان به ى محال 
الأمم المتحدة .. 
وتطور الأمر » فى ظل التجربة 
العملية » وظهرت الحاجة إلى «حاجز) 
الم الصغيرة من ١‏ الانحياز» إلى 
إحدى الكتلتدن المتصارعتين » فولدت 
نظرية عدم الانحياز .. 
وقد اعتنق هذه النظرية - قبل أن 
يتبناها - دولياً كل من يوغوسلافيا 
لوزي العر ينه المتسحددة ».و اليك + 
فقد كان سنلوكها الدولى ينسم « بالحياد 
الإيجالى ) و (ا عدم الانحياز ) » وكان 
المقصود « بالحياد الامجانى) : عدم 
التدخل فى مشكلة ما » أو التدخل » 


م 


لمصلحة السلام العالمى » وكان المقصود 
( يعدم لاغياز) عدم الدوران ق فلاك 
دولة كترى أو الابعيام إلى حلف من 
الأحلاف العسكر به . 

ْم ظهرت الدعوة إلى مؤعر على 
مستوى رؤساء الدول والحكومات 
لوضع أسس ثابتة يلتف حولها دعاة 
الحرية والسلام فى الشرق والغرب على 
السواء » ووجهت الدعوة إلى هذا 
امو كو الدول الحايدة غير المنحازة : 
جبع: -اوي ملاتا والهئك » 
واجنيع فى شهر يوليو الماضى مؤعر 
تمهيدى على مستوى وزراء الخارجية 
والسفراء » الموتمر 
التمهيدى الرئيسية وضع الشروط 
المطلوب توافرها ى الدول الى ستدعى 
إلى المأتمر » وذلك بتحديد « عدم 
الانحياز ) 

وبعك مشاورات ومناقشات 
مستفيضة » توصل امحتمعون إلى اتفاق 
على الشروط الانية : 

١‏ أن تكون هله الدولة قد 
اتخذت لنفسها سياسة استقلالية مبلية 
على ١‏ التعايش السلمى » رغم اختلاف 
الأنظمة السياسية والاجماعية بينها ون 
الدول الأخترى 5 , 

أو أن تكون قد بدا من ساوكها 
اتجه إلى انتهاج هذه السياسة . 

؟ أن تكون هذه الدولة قد 
وقفت ذاعاً 2« 2 صف المركات 
الوطنية والاستقلالية . 


وكانت مهمة 


35 0 يدخلها ف لاق المزاع , 


بين الدول. الكبرى .2 . 

؛ - إذا كانت الدولة طرفاً فى 
معضرلة دري 
أو عضواً فى اتفاق دفاعى إقليمى » 


معاهدة عسكرية ثنائية 


فلا ينبغى أن تكون المعاهدة » أو 
الاتفاق داخلا ضمن تخطيط الصراع 
بين الدول الكبرى . 

١‏ هو إذا كانت قل ملحت حق 


إقامة قواعد عسكرية لدولة أجنبية ». 


فلا بجب أن يكون من شأن ذلك 
إدخالها فى مجال. النزاع الدولى . 


وقد كان من رأى بعض الدول 
الداعية إلى المؤتمر أن هذه الشروط 
و فضفاضة » بالغة التساهل » ولكن 
دولا أخرى رأت من الحكة أن 


يسع الباب أمام أكير عدد دن الدول 


الراغبة ى السبر ى ركب «( عدم 


الانياز» تمهيداً لفكينها. هى نفسما 
من التمخلص هن قيود هى من علفات 
الاستعار . 


وقد أعلن زعماء الخياد بو ضوح 
أن موكرهم هذا لايعى إنشاء ( كثلة 
ثالثة » وإئما يعرى حشلك الحهود لنع 
وتوجيه العالم إلىطريق الرخاء والسلام . 


حديث السيدة بون [وقومياً 
إلى مندوبة « مهضة إفريقية ) 


جلسث إلى السيدة بولين لوموميا . 
سمح منبسط القسمات »© وبدن رقيق مهذب » 
وصوت: مثقل بالآأسى ...فق تقبراده الحزينة 
ألف طعئة من طمئات القدر . . 

دف بو يت كان مرح فيه أولادها 
ٍ يتضاحكون تحدثت مم أزملة الفصِيد وكا 
أوسطلهم ( واسمه باتريس ) يتلفت كلا أشارت 
مدام « بولين » فى حديثها عن زوجها بقوها 
د بار يس » إن الصبى يظنها تناديه ق حين 


تتحامث م 0000 الكبير » الث أ 5 


صُْ أعلام ١‏ لتاريخ . 
لقد. عادت الذكريات بالسيدة 
بولين إلى صباها الناضر نوهى فى قر 


صغيرة من قرى مان 2 


أكثر يوا من أغصان الغاب وليس 
0 الحضصارة الأوروبية ( 
الامقر الشمرطة + ومرسة الارسالية ؛ 
والمملففى الصف > وخانوت البدال 
الروتى الذى ليع الاك ولو 
والموظفين .متنوعات شى من محفوظات 
العاب : فايس هناك ولا قَْ أية قرية 
أخرى من فرى الكونغو ما محفز 


مب من مظاهر 


١1 


و أسعصد 


الأهلين إلى إنتاج المغير والقا كية أو 


البقولٌ الطازج 

فى 'ثلاك ل كر "فى كان زميل 
الصبى ١‏ للانسة ) بوأين هو «باثريس 
لومومنا»... كانا يلثقيان وهها فى 
طريقهما إلى مدرسة الارسالية أو إلى 
ية الكنيسة يوم الأحدءولم يكن فى حياتهما 
ما يشرءفالقرية راضخة هادئة نحت 


"سغارة المتتعيير :اليك والأهالى قانعون 


أو يظهر و ن القناعة عدر المقيض 
وكل شىء يبدو كأنه حثمى ف قبضة 
القدر 04 وأننث )0 بون ( دراسما 


مبكر ف يكن بالقر ب مر حلة للدراسة 


بعك المرحلة الأولى 07 أما ا باثر يس (( 


امج ا( حيث نم تعليمه الأوسط 6 ودن 


هناك لحق بعمل فى الدكومة وقاده تيار 
الحياة إلى ستائل فيل حيث عمل فى 
دار 0 . ومرت أعوام لم تسمع فممأ 
0 بولين ) شيا عن ( باتريس قوف 
وقاء الأقدار 0 أخرئ 3 وكان ذلك 
عام 0ه أن يذهب والداه لزيارته 
0-0 قبل » ويتحدثان ند اشأن 
جميع الوالدين س عن الزواج. وكان 
تفكر ( لومومبا) الشاب وعواطفه 
وأحلامه كلها تدور حول ١‏ مصر 
الكونغو ) كان قد اكتملت 
شخصيته وغذته ستانل قيل بعناصصر 
الثورة الجاححة وم دعل بفكر فيا يفكر 
فبه أ ترابه من زواج وراحة شخصية ف 
يناقش والديه فى -حديث الزواج ولكهما 
ذكرا له زميلة القرية ورفيقة الصى 
فاستجاب للها . 1 
وذات مساء » بعد أسابيع معدودة» 
وصلت إلى ستانل قيل من كاساى 
غائلة لومومبا ومعها « بولن ) .. وة 
كوخ صغير على ضفة الهر فى ستائل 
فيل قضت بولن سنوات زواجها 
الأولى ( وأنجبت ( ياثر يس ( وابلها 
( جوليانا ) . وق هذه الفرة احتدمث 
دوافع الوطنية فى المقاطعة الشرقية 
ووجدت فى ١‏ باتريس لومومبا » لسامما 
الناطق الساحر » وتتحدث بولن عن 
هذه الفترة فتقول إن ١‏ باثريس» كان 
يزور بيته ى لحظات عابرة وبقفى كل 
أوقات فراغه مع زملاء كفاحه يديرون 
وحملة هامسة) ... وم يكن ف 


الوسع حينئك أكر م ن ١‏ الهمس ) وبث 
الدعوة الوطنية فى الحفاء » فقد كان 
البلجيك الطغاة يفتكون بكل وطى 
0 أو يهم ( بنشاط ) ف 
3 5 لفازة من عام ه90١‏ 
إلى عام فيرة امتحان شاق 
واشهرت بعك ذلك بأد ) الحركة 
الوطنية الكونغولية » » وقد استطاع 
« باتريس » بفضل ولاء أعوانه وقوة 
إرادته أن مد خطوط هذه المنظمة إلى 
جميع مقاطعات الكونغو 
كل ذلك رغ أنف البلجيك الذيين لم 
يمسكوا له وسقطة ) واحدة توقعه فى 
مالم . 
وم 0 0 ترس ) بتحدث معنا 
أبداً فى السياسة . . كان ف المنزل زيجا 1 
عونا وال 0 4 ولا أذ كر أزنا 
تشاجرنا أو أنه عاقب أولاده عقوبة 


5 وحدث 


. كان أقصى ما يصدر مله »6 
صبحة تحذير أو تأنيب عابرة ولا يلبث 
أن يعود إلية هدوءغه وصفاء نفسه , 


55 وق ذات وم من أواخر 


.عام 1454 قال لى « باتريس ) » وهو 


يفكر تفكيراً عيقاً » أنه ذاهب إلى 
غانة ليحضر موتمراً الشعوب الإفريقية » 
وتركنى أنا والأولاد فى رعاية أخيه 
الأكير ١‏ شارل » الذى يعمل بالتجارة 
إلى الآن فى «ستائل قيل» ولم يطل 


غيابه عنا » وعند ما عاد كان المواطنون 


١١ 


3 


جميعاً يتحداثون عن خطبته 2 )0 مور 
أكرا» ومطالبته باستقلال الكونغو 
للانتقام منه لان م لقان الريك 
ورصدوا له الو اسيس 4 وبدأنا أنا 
والأولاد ب ل مرة » حاف على سحيانه 
وعلى حياتنا » ولكن قلوب المواطندن 
كانت توطنا » وكنا نشعر أن إفريقية 
كلها تنظر إلينا وتناصرنا . 

وجرت الأحداث سراعاً . 
1 أوائل 8 وقعحث حوادث 
ليوبولافيل الى أطلق فيها البلجيك الثار على 
الأهال يقير ذنب إلا رغبتهم فى عقد اجتاع 
وطى ... 
وف منقتصف السنة نفسها ضرب «باتريس» 
ضر به الثانية ى 0 ستائل فيل » فحدثت 
الاضرابات وسقط القعل والجرحى 4 واعثقله 
البلجيك وو ضحوه ف السجن 32-5 

وشعرنا مرة أخرى أن الدليا كلها معنا » 
وكان أهالى « ستائل فيل » مبددون بالقيام بثورة 
مدمرة إذا عر ضمت ع و باتريس» الخطر 2 
وكنا نزوره فى السجن 5 0 دهم حملون 
له الطعام والحاوى 43 وما أزال أذ كر صديقه 
العزيز « جرنفل » وهو يشق طريقه - رغ 
تقدمه فى السن - ويحمل كل يوم « لفافة » إلى 
باتريس . . . إن « باتريس » لم ينس « جر نفل » 
أبداً وعئد ما ثولى الحكم فيا بعد استفاد ضير ته 
الواسعة ووطنيته وإخلاصه فعيئه « وزير دولة» 

... وق السجن ألف بار يس كتابه 
,0 الرد عل مزاعم 
مريب « امخطوط » وطبعوه فى «١‏ ليوبولد فيل » 


' سر ونشروه فى جميم أنحاء الكونفو . 


.٠..‏ وقد رأيت هذا الكياب لآخر مرة 
حينا أعطى « بأتر يس » نسخاً منه لأبنائنا الصغار 
ليلة سفرهم إلى القاهرة .. أعط كلام لديغة 
وهو يقول : «اقرءوا هذا لتعرفوأ تاريخ 
الحركة الوطنية ى بلاد .. حى جوليانا 
الصغيرة أعطاها نسخة مانا هذه الوصية . . 


1١ 


الاستعهار ا( واستطاع أنصاره » 


... وعادت الأحداث تركض 
مرة أخرى » لقك ذعر البلجيك من 
ظهور التنظمات الحزبية الواسعة المدى 
وكرننا ا مع زعماء الأحزاب 


وعل رأسم ( باتريس لومومبا») » 
وأصبحنا لا ثرأه 2 البيت إلا قليلا 2( 


فهو دائاً مع أنصاره فى ستائل فيل أو 
فى ١‏ الاستؤائية ) أو فى ( كاساى » أو 
فى ( كاتانجا » » وأحياناً لا يكون ف 


الكونغو وإنما يكون قُْ ) بروكسل 0 على 
مائدة المفاوضات 4 وأنا وأولادى مع 
أسرة أيه «وشارل » إلى أن 3-7 
الاستقلال وانتخب باثر يس ول رئيس 
لحكومة الكونغو المتمحدة . 

... وانتقلنا ب مرخمين ‏ إلى ليوبولد 
فيل » وى ذات ليلة تذكرنا جيرائنا » 
وأصدقاءنا فى «ستائلى فيل » وتحسرت على الأيام 
الجميلة الماضبة فضحك « بالريس » وهو يقول : 
ولا تحزفى يا بولينَ » إن البرمان لم يقرر اختيار 
ليوبولدفيل عاصمة للكونفى ؛ وإبما هى عاصمة 
مؤقتة » وسوف لحمل على أختيار ستائل فيل » 
وحيلك. لعودينل إل جير اثلك الأعراء 2 

. وأقمنا معاً فى بيت جميل قريب من 
المرٍ وكان مكتبه « رئاسة الحكومة » فى مواجهتنا 
على نهر الكولفو نفسه » وكان البرلمان أيضاً . 
يه ذلك » فقد تممضى 

0 بضعة أيام ولا أرى زوجى . . فقد الممك بكل 
واس ف بناء الدولة ؛) وى دفم مؤامراث 
البلجيك والفرنسيين والانجايز وأخيرا 3 
الأمريكيين » ولما جاءث م الم المتحدة » زادث 
مومه وأعياؤه 

وق سبتمبر من العام الماضى وقم انقلاب 
وموبوتو» وأصبحت سيائنا فى خطر » فنقانا 
زوجى إلى مبى رئاسة الحكومة اللى بقينا به 
نحت حراسة الأم المتحدة ‏ إلى أن قرر 


بار يس ألطمجرة سر إل ستائل قيل 0 و 
يكتب لنا النجاح 55 


1 وى تلك الدار 03 دار الرياسة 3 
كنت أرى رجال سفارتكم فى « ليوبولد فيل » 
وهم يزورون زوجى مجازفين باختراق الحصار 
الذى فرضه جنود «موبوثو» حول بيتنا » 
وكان زوجى يقول لى : هؤؤلاء أصدقازنا 
الأوفياء 4 رجال الجمهورية العر بيه الملاحدة 5 

وعند ما آرر زوجى مغادرة ليوبولدفيل 04 
م يذكر لى اللطة فى مبدأ الأمر » ولكنه قرر أن 
يبعد أبناءنا عن الخطر بارسالم إلى القاهرة » 
وثفام فى ذلك مع سفارتم بالكولغو 0 ثم أففى 
إلى بالقرار بعد أن اتخذه وصمم عليه » وعارضت 
فى أن مرج أولادى من أحضاننا إلى مصير 
مجهول ولكنه أصر وأكد لى أن هذا هو الطريق 
الوحيد لالقاذ مستقبلهم . 

وهيأناه للسفر سراً » وفى ليلة من 
أواخر أكتوبر جاء ممثل السفارة 
(وتلفتت السيدة بولين إلى رئيس 
تحرير هذه المحلة الذى كان حيقذ 
مستشاراً لسفارة الجمهورية العربية 
المتحدة فى الكونغو والذى نهذ عملية 
إنقاذ أولاد لومومبا) فوجدناه فى 
انتظارنا فى صالة المأزل » وكان 
الأولاد يقفرون فرحا 4 ووالد 
يوصهم بالتعقل ويلقى إلمهم بالنصائح ) 
أن "آنا افكفك: ف تهالة ».حجر مق 
ل ؛ ولم أقدر على أن أرفم ذراعى 
لأعانقهم وهم يتدافقون إلى سيارة 
دخلت إلينا خفية ثم رجت مم نحت 

1 و مض أيام :معدودة حى 
قرر ( باتريس ) أن ينفذ خطة الهجرة 
إلى «ستائل فيل) وبعد أن تبسم 


آنا الحظ يومين ابتعدنا شعلالها .حوالى 
ثلامائة كيلو مثر عن ليوبولدفيل » 
عاد اللحظ فانتكس ولحقت بنا 
عصابات «موبوتو) واقتادونا إل 
ليوبولدفيل حيث ألقوا بزوجى ف 
السجن » وقذفوالى أناو « أورلاندو » 
على الرصيف » ومن ذلك الحين : أ 
زوجى » وعشت فى دنيا من الحم 
والعذاتت د ١‏ إل أله جاع الور 
المغثوم » خير قتله فى كاتائجا » . ' 
نا نا 
وأشفقت على السيدة المرحة 
القلب: أن تستطرد بذكرياتما إلى أيام 
الحداد على البطل الشبيد ورجاءها الأثم 
المتحدة لاسر داد بجمائه "ع م تشردها 
هى فى مسارب المى الإفريقى ى 
فى ليوبولدفيل وعصابات (موبوتو) 
تقتفى 1 ثارها هى وابلها الصغير . . . 
أشفقت: خليا بن ' لطبي الذكرياك 
القريبة فأشرت إلى أولادها الضاحكن 
حولنا وقلت لها : 1 
وكيف شعورك الآن . ... ؟ 
فقالت : وطيغل ابتسامة ياوح على 
وجهها الرقيق المعير : ' 
«إنى أشعر أن زوجى كان على 
صواب حيم| قرر [رسائم إلى القاهرة » 
وأشعر فى الوقت نفسه أنه لم ممت » 
إن كل واحد منهم هو ( باتريس 
لوموميا ) بلحمة ودمةه . . . 


, هدى هرى ' 


1 


لل مركتو عير العرْ ير فأمل 


تخطيط الحدود لا ينتفق مع قواعد التخطيط الجغراق المعتر ف يه 
تأثر هذه الحدود بتطور ال كهبيه الاق نصادية فَْ أوروقا:. 


.© 
9 
6 الحدود السياسية وتوزيع القبائل والمواصلاثت . 
٠‏ 


كيف يستطيع الجتمع الانتقال 


تخطبط الحدود وتجارة الرقيق : 

رأينا فى المقال السابق كيف أن 
الحدود السياسية فى إفريقية لا تنبع 
بعامة - قواعد التتخطيط الجغرانى » 
وإما هى تمثل - فى الواقع - أقصى 
ما استطاعت القوى الأوروبية أن نضع 
يدها عليه .. إما ممعاهدات أملها 
المطامع ووقعها الإفريقيون نحت ضغوط 
مختلفة أو دون أن يدركوا حقيقة 
أغوارها ومرامها .. وإما عن طريق 
الشراء أو ابيع ؛ أو التبادل والمقايضة . 
كأن أرض إفريقية سلعة تباع وتشرى 
فى سوق اللمطامع الدولية . 

ل يكن تخطيط الحدود » والاستيلاء 
على الأرض مختلف قَْ طبيعته عن 


تجارة الرق .. الأول اسئيلاء على 
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الخرطلة الف 
الأرض والثانى اسنيلاء على السكان . 
كانت خيرات الأرض وجهود الرقيق 
نول إن ثروات يتمتع مها المستعمرون 

وليس من قبيل المصادفة أن يأق 
تخطيط الحدود السياسية فى إفريقية 
متوافقاً ‏ من الناحية الزمانية - مع 
المناداة بإلغاء الرق ومحاربة نجارته 
والمطالبة بإبقاء الإفريقيين ى 0 

فإلى منتصف القرن التاسع عشر 
كان قلب إفريقية مجهولا ‏ م حل 
بعيد - بالنسبة للعالم الأورولى . 

ومع أن إفريقية عرفت أكثر من 
مستعمر أورولى . . عرفت 0 
واليان 0 الإنجليز والترنسيق + إل أث 
جهود هئلاء كانت محصورة ‏ إلى حد 
حد كبر ساق الأجزاء الساحلية . 
وكان العرب سادة الاتصال مع الداخل 


وسارثت قوافلهم ونشط نجار 3 
الشرق والشهال واتصاوا ها وراء 
الصحراء جنوباً » وما وراء هضبة 
شرق إفريقية » ووصلت آثارهم إلى 
الوب : 

وعند ما اشتد النزاع بين الولايات 
المتيحدة الامو يكية وبين ير يطانيا حو ل 
الاستقلال وقامت ادرب بن الولايات 
وبربطانيا » وخرجت مها بريطانيا 
مدحورة 37 كان من طبيعة الأمون. أن 
تعيد النظر فى مسألة الرق » وهو عماد 
الاقتصاد الزراعى فى جنوب الولايات 
المتحدة . , 

وقد نولت بعض رئوس الأموال 
الاستعارية مل أمريكا إلى جلاب شرق 
آسيا » وحاولت أن تستفيد من اليد 
العاملة الرخيصة هناك » ثم أخذت 
الأرض تضطرب تحث أقدام الاستعار 
هناك » مما أدى إلى تحول الأنظار إلى 

وكان لا بد من حل لمشكلة اليد 
ا .ول يكن هناك من حل أكرم 
شكّلا ل من المناداة بإلغاء نجارة 
الرقبق ومحاربتها . . هذا يمكن حرمان 
الولابات المتبحدة الأمريكية من ضار 
لطر هليل العاملة ار كومية .. 

ولم تكن كندا ‏ وهى التابعة 
لبريطانيا نحاجة إلى هذه اليد العاملة» 
بل لم تكن' الولايات الثمالية - ى 


الولايات المتحدة ‏ محاجه إلمبا أيضاً » 
ولهذا لم تكن كنداً لتضار ممحاربة 
الرق - بأى حال من الأحوال . 

ومع نشاط حركات الكشف 
الجغراى وظهور كنوز القارة امبوءة 
مولت مطامع الاستعار - ومخاصة 
اللريطالى والفرنسى والأللاى ب إلى 
إفريقية » وحدث ببن هذه القوى 
صراع له خطره فى تشكيل القفارة » 
وتحديد ملاحها فى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر » وهو تحديد 
وضعت معاللمه الكترى فى مؤتمر برلين 
44مل- همملل) . ١‏ 

فإفريقية فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر فكي ( الميدان الكبير) 
للاستعار 
دامية اكتوى بنارها الملاين من أبناء 
القارة .. وكل الفرق يدهم وبين 
أسلافهم الذين رحلوا إلى العام الجديد . 
هو الرخلة عير المحيط .. وهى رحلة 
كان يتكدس فا الإفريقيون 
تسوقهم سياط الاستعار » وتدفعهم 
رياحه المسمومة إلى المصير الداتى 
فى عا الحرية المزعومة . " 

وحتّى هذا الفرن أذ يقل رويداً 
رويداً . . فاليد العاملة الإفريقية الى 
حبسبا الاستعار فى القارة .. أخحل 
يسوقها من مواطنها الأصاية إلى مناطق 
العمل الجديدة مناطق التعدين 
والزراعة والضناعة . . وأخذت جموع 


ب صقي مس رحا لأساأة 
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المعذبين فى الأرض تسر الأميال بعد 
الأميال فى الرحلة إلى مناطق العمل » 
وفى ظل ظروف لا تتلف عن الرق 
القدم . . المعاملة المرهقة . : الأجور 
البخسة الانميار الصحى .: . الإذلال 
والتفرقة . ْ 

كل هذه المعالم وأضرامبا كانت 
ملامحالحياة الجديدة فى إفريقية ولم تكن 
الحدود السياسية فا تختلف عن الأسوار 
الشائكة حول المعتقللات . 
تتعال 7 عن تبن 
معدبين . 


نوات 
5 ومعذين عن 


ولا مائع فى شريعة ال أن يكون 
تعن 2 معتقل أ 34 أو بن 4 أو أباً 
لسجين آخر 2 معتقل آخر هكذا 
كانت إفريقية سمناً كبيراً يتح فيه 
جلادو الاستعار ٠‏ لا يراعون فصل 
قبيلة إلى شطرين » أو شعباً بين سلطتين » 
أو أرضاً مو-حدة بين قوى متعددة 
من قوى الاستعار 8 
الحدود والأيدى العاملة : 

المسألة إذن .» مسألة بد عاملة . 
وعلى هذا الأساس ليس هناك ما 
من تعديل الحدود لتنسيق العلاقة بين 
المخاطق التى تتوافر فبا اليد العاملة 
والمناطق التى تحتاج إلى اليد العاملة . 
وبأق هذا التنسيق بطرق محتلفة منها : 


١‏ - تكوين اتحادات ببن فلن 
النوعين من الأقطار كاتحاد وسط 


1 


إفريفية . ويضم هذا الاتحاد تياسالاند 
وتتوافر فمها اليد العاملة » ورودسيا 
الجنوبية والشمالية وتحتاجان إلى اليد 
العاملة فى أعمال التعدين والزراعة . 
ا اقتطاع أجزاء من أقطار 
وضمها إلى أقطار أخرى 
رواندا أور ندى تموذج واضح لهذه 
الوسيلة . . فهذا الجزء الغغى 
المدارية كان له استقلاله وتارحه 
الخاص وحكرماته التقايدية » واستطاعت 
ألمانيا ضُ هذا الدزء إل تنجانيقا 1 
وبعد هز: ممة ألمانيا فى الحرب العالمية 


من إفريقية 


الأو لى وضع هذا الجرء نحت الانتداب 
البلجيكى . . وبعبارة رفع ضم هذا 
الجزء إلى التفوذ البلجيكى ليوفر اليد 
العاملة الثى تحتاج إلمها مناج النحاس فى 
انبا ,ومن ريه العالمية: النانية 
ظل هذا اللحزء تحت الوصاية البلجيكية 
ولم تكن اصطلاحات الوصاية » 
والانتداب . إلا ستارا تضطر ب 
وراءه مظامع الاستعيار الأوروى 5 
الحدود والعُو الاقتصادى فى أورويا : 

من هذه الزاوية نستطيع أن ثرى 
كيش تاثرت الحدود الإفريقية يفون 
التنمية الاقتصادية فى أوروبا » واه 
هذه التمية إلى مؤارد القارةو أسوا قها 
وخيرابا . 

على هذا محسن أن نقف قليلا عند 
التطور الاقتصادى فى أوروبا وف القرن 


التاسع عشر لترى العكاسه على 
ماحررات الأحداث فق إفريقية , 

ولا بأس فى هذه الوقفة من أن 
نستعين بنظرية روستو عن التطور 
الاقمنافى > في تلق "ضرعا قري 


' على هذه المشكلة . 

يقسم لسار جحميع المتمعات 
من ناحية أبعادها الاقتصادية ت إلى 
خحّس فثات . 

. المحتمم التقليدى‎ - ١ 

«-الحتمم الذى تحققت له الشروط 
المزهلة للانطلاق , 

الحجتمع المنطلق . 

ع - ميديم السائر تمو النضوج 

ه - الجتمع الثذى دخل عصر الاستبلدك 
الشعبى العالى . 


0 وأهم سهات الفئة الأولى أن 
اجتمع فبا يستند بثيانه إلى وظائف 
إنتاجية محدودة من الممكن أن تزيد 
الإنتاج فبها من الناحية الكمية والكيفية 
مع وجود سول أعل لمستوى الإنتاج 
هذه الفئة إلى حل يصعب فيه على الفرد 
أن يتحرك صاعداً فى مجتمعه وأن 0 
القيود المفروضة عليه . 

. فى هذا الحد 0 تقوم 
الأسرة أو القبيلة دور كبرق التتم 
الاجيواعى 4 ومركز الثقل السياسى ف 


هذا اجتمع ثراه 2 العادة ف يد مالكى 


الأرض والمسيطرين علها . 


وقد كانت إفريقية فى القرن 
التاسع عشر ‏ ولا زال جانب له 
خطرة هنا اح الآن ساق مرخلة 
امتمع التقليدى . 

أما المرحلة الثانية 
لبي للاتطلاق ؛ ففبها يبدأ اممتمع فى 
الاستفادة من ثمرات العلم الحديث . 
وقد ظهرت ملامح هذه الاستفادة فى 
أوروبا مئذ أواخخر القرن السايم عشر 
وأوائل الثامن عشر . وكان أول ظهورها 
فى بريطانيا للا امتازت به من موقع 


مرحجلة 


00 وموارد أولية وفر ص جارية 2 
5 ق هذه المرحلة فرات جرهرةه 
' الاقتصاد نفسه وى توازن القم 
الاجماعية 

فإذا ما ؤالت العقبات الى تعترض 
طريق النو سار المحتمع صفاً كبيراً فى 
طريقه الصاعد بعد أن كان تقدمه عبارة 
عن فورات محدودة الأهمية والمدى » 
رتفم فى هذه المرحلة أربباح 


الاستئارات » وتتوسعم الصناعات 
الجديدة » ويعاد توظيف نسبة كبيرة 
من أرباحها فى مشاريع جديدة » وتنشط 


هذه الصتاعات الجديدة » كما ينشط' 
إنتاج البضائع الختلفة ازيادة الطلب 
علها » فتنمو المدن وتزداد دخول 
الأثرافة 6 ويشقر “قطيق” الأساليت 

الحديثة فى القطاعات امختلفة . 
بعد هذا »© يصل المجتمع إلى 
ويعرفها 


المرحلة الرابعة ت النضج ‏ 
١‏ 


روستو بأنها المرحلة الى يظهر فيا 
الاقتصاد مقدرته على نجاوز الصناعات 
الأصلية » الى حركت مرحلة انطلاقه 
والاستفادة من الكشوف التكنواوجية 
الحديثة . 

بعد هذا » تأق مرحلة الاستهلاك 
الاقتصاد الرئيسية إلى إنتاج البضائع 
. واللدمات الاستبلاكية الثابتة . 

ولا ريك فُُ هذا المقام الدمخحول 
فى تفاصيل نظرية روستو » ولكن 
عهمنا مها أمر رئيسى هو : 0 

كيف يستطيع المتمع أن ينتقل 
من المرحاة التقليدية' إلى النضج ؟ 

وبعبارة أكثر بتحديداً : كيف 
استطاعت اللتمعات الأوروبيةبالذات 
أن تخرج من هذه المرحلة ؟ 

يذكر روستو أن الانطلاق نحتاج 
إلى شروط ثلاثة مبرابطة : 

١‏ ارتفاع نسبة الاستمار من ه 
إلى ٠١‏ فى الماثة من الدخل القوى . 

سي نشوء قطاع أو أكر من 
الققطاعات الصناعية السريعة الغو . 

ادنم شوق الإطان. السام 
ا موجودة ىق القطاع الحديث . ويعطى 

ويتضمن الشرط الثالتُ وجود 
مقدرة عالية لتكوين رءوس الأموال . 


1/8 


وقد قامت إفريقية بدور خطر 
فى قيام الصناعات الأوروبية » وتدعم 
مرحلة الانطلاق فى بعض مجتمعاتها » 
ثم السر مها بعد هذا ل إلى مرحلة 
النضج . 

فى إفريقية تتوافر اليد العاملة 
الرخيصة » والاسنيلاء على الثروات 
المعدنية » وعلى الأرض الخصبة وتتوافر 
مجالات توظيف وتغوس" الهو اله + 
الى تعود بأرباح مر تفعة تستخدم 
لتدعم التطور الاقتصادى ىف وروا : 

كان لا بد من دفعة مالية قوية 
تسير بالاقتصاد الأوروف وقد أمكن 
توفر هذه الدفعة بالاستعار . 

وحتى فى الأقطار الناشئة كأمريكا 
رأينا كيف قام الرق بدور خطير ى 
تطوير اقتصادها 
حداثة الدولة ‏ ظل اقتصاده - إلى 
حد بعيد ‏ تقليدياً يعتمد على زراعة 
القطن وتصديره إلى لانكشر ثم تحول 
التصدير إلى مصانع الولايات المتحدة » 
وهى الى حلت محل لانكشير' ى 
تصليع أقطان اللدنوب كيف 

وانعكس هذا التطور الصناعى على 
بريطانيا فأحذت تتوسع ف زراعة 
القطن فى إفريقية ‏ ى أوغندة » 
والسودان ومصر ثم أخيل الاستعار », 
فى ,مد الحطوط الحديدية بين مناطق. 
الزراعة والتعدين فى الداخل وبين 
الساحل . 


.. فالجنوب - مع 


ولكى يم هذا كان لا بد من 
القهيد له بالكشف الجغراى والشركات 
التجارية » والمعاهدات والخروب . 

و تكن هذه القوى الاستعارية 
متعاونة دانماً » وإِنما كانت متنافسة 
وأحياناً ‏ متصارعة تحدوها مصالحها 
الخاصة إلى استنزاف ثروات القارة . 

ولد بذلت القارتان الكبيرتان . 
آسيا وإفريقية » الكشير من الجهد 
والضحايا لتوفر الطاقة اللاز مة لدفع 
عجلة التطور الاقتصادى الأوروبلى ' 

وظلت الخطوط الحمراء خطوط 
الحدود م ترحف على خريطة القارة 
من العاخل إلى الداخخل تدور حول 
مناطق العروة أو تقسيمها » ولا 
تسبدف إلى مصالح الاستعار الضيقة » 
دون أدنى نظر إلى مصالح الإفريقيين 
أنفسهم أو مراعاة لأوضاعهم الاجماعية 
والسياسية » والاقتصادية . 


الحدود السياسية وتوزيع القبائل : 

ويضرب لنا « هاريسون تشرش » 
مثالذ من عدم مراعاة الحدود السياسية 
لتوزيعات القبائل .. والمثال من 
شراليون . 

فى سيراليون - قبل استقلانها ‏ 
كانت هناك انه وسعون"«زعامية 
قبلية رغم ضالة مساحتما . 
من هذه القبائل قسمته اللخدود بين 
أكثر من دولة . فقبائل القنة "ع 


وجانب 


واليالونكا . والكورانكو » والكنوه 
... إلخ . يعيش شطر مها ى 
سيراليون وشطر آخر فى الأقطار 
الحاورة . . كلييريا وغينيا . 

ولعل من أوضح أمثلة النشتيت» 
. فهؤلاء يعيشون على 
طول سواحل ليبيريا وساحل العاج » 
وهم تموذج للإفريقين انحبين للملاحة » 
وقد تمرسوا مخدمة السفن الى تعمل 
فى شواطئٌ غرب إفريقية . و* 
هذه السفن قى رحلامم إلى فريتون 
وميروفقيا . ا ري 
فى أوبها مرة أخرى إلى أوطالهم » 
وف خلال الرحلة يقومون بأعمال 
التنظيف والصيانة فى السفن . وح 
عام ١888‏ كانت حدود ليبيريا تمتك 
شرقاً إلى بر سان بدرو » وببذا تشمل 
منطقة يسكها الكرو . ولكن فى تلك 
السنة طالب الفرنسيون بأرض تمتد إلى 
غرمهم . وامتد الحد عام 1895 إلى نمر 
كافالى » وكان الحدف الذى ترى إليه 
فرنسا من ذلك خم اليد العاملة من 
الكرو إلما . 

وكذلك تقسم الحدود بن تنجانيتا 
وكينيا قبائل الماساى قسمين . 
الأنواك مقسمة بين السودان وأثيوبيا . 
ولا زال شطر من الصومالين خارج 
دولة صوماليا .. وجزء من أرضهم 
وقبائلهم اللآن داخل حدود كينيا وقدم 
تسيطر عليه فرنسا وجزء آخر تسيطر 
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فكع الكو . 


وقبيلة 


عليه أثيوبيا . وعند ما تكونت جمهورية 
صوماليا المستقلة عام ةا لت 
شطرين من الصومال الكبر 
ما كانت تسيطر عليه إيطاليا » وكان 
موضوعاً نحت وصاية هرئة الم المتحدة 
والثانى ما كانت تسيطر عليه بريطانيا . 

أما الأقسام الثلاثة الأخرى 
الكينى والفرنسى والأثيوى فلا زالت 
الأوضاع السياسية حائلا بينها وبين 
العودة إلى الوطن الكبير . 

ففرنسا ‏ حتى الآن لم 
فى الصومال إلى تطور الأحداث » وم 
نحن رأمها لأضواء الحرية فى شرق 
القارة » ومع أن فرنسا فقدت مكاتتها 
الاستعارية فى جنوب غرب آسيا » وم 
تعد مداحل البحر الأحمر الحنوبية 
ذات أهمية فعالة لها . . إلا أن النشيث 
ببقايا أطياف الإمبراطورية لا زال 
يبعدها عن طريق الصواب . 

وقد قاوم الصوماليون الاستعار 
الفرنسى مقاومة عنيفة عنيدة » ورغ 
هذا ظلت فرنسا على موقفها وإن لانت 
فيه لينآً نحاول بجاهدة إعادة الصلاية 
إليه . 

يدلنا على هذا ما حدث فى 
الاستفتاء على دستور دنجول . فقد 
كانت الننييجة مضدة » فسارعت 
وعينت له خلفاً زيف النتائج ما يتفق 
مع هوى الاستعار الفرنبى » وحدثت 
اصطدامات بين المواطنين وقوات 


تستجبف 


00 


الاستعار أسفرت عن مثات من الضحايا 
بين قتيل وجريح . : 

ولعل موقف فرنسا من تأبيد 
إسرائيل » ومحاربة القومية العربية يلقى 
ضوءاً على هذا الوضع الشاذ . فالصومال 
الفرنسى أصبح مركزاً لخدمة السفن 
الإسرائيلية أو المتعاونة مع إسرائيل . . 
ومذا جعلت فرنسا الصومالين ىف 
وضع شاذ حين يرون قطرهم يتخل 
قاعدة لضرب القومية العربية » وهى 
نصيرم الأكير فى الحصول عسلى 
استقلالم وصيانته : 

ويحاول الصوماليون حم 
بن قوى متعددة 
الصومال الكبير » الذى مجمعهم جميعاً . 
فى ظل دولة واحدة تتعاون تعاوناً 
صادقاً شريفاً مع غيرها من الدول 5 
دون أن 1 1 0 أو طامعة 
كلت 

ولا شلك قُْ أن له -00 
رغم وقوعهم نحت أكبر من سيط 
سياسية » خير دليل على م 
القومية وفاعليتها . ورغبها الصادقة ى 
تكوين وطهم الكبر : 

والصوماليون شغلون منطقة القرن 
الإفريقى ؛ فهم ليسوا مشتتين فى أقطار 
متباعدة وإئا 0 2 وطن كبر 
تحمل أكثر من اسم ومخضع لأكثر من 
دولة . 

فى الصومال تتجلى الحدود الهندسية 


تشتيهم 
58 أن ستعيدوأ 


.. تتجلى الخطوط 


فى أروع صورها 


لاحدود الث !.. حدودا مصطنعة 
قداسة موهومة وأن بجعل مها شيثاً 
فى حياة الشعؤب . ولكن تطور الوعى 
أخذ يرد هذه الحدود إلى منزلنها فى 
عام الحقائق . 


اللدرد لناسية او المرناطلةت: 


فى دراستنا السابقة رأينا الصلة ببن 
التطور الاقتصادى فى أوروبا وتخطيط 
حدود إفريقية . وستحاول الآن أن 
بن أثر' هذا التخطيط على : 
المواصلات فى القارة » ومخاصة 
خطوطها الحديدية واللخدمة 'المهرية 
والموالى . 
)١965(‏ هله المشكلة بشىء من 
التفصيل وضرب الا أمثلة نكتفى 
يبعضها : 

١‏ فالخطوط التجارية القدعة 


كانت تعير الصحراء و3 تصل بن 


إقليمى السفانا والغابات . وكانت فى 
الغالب تتجه من الشمال إلى الجنوب » 


بجا كان تمك التوعل الأورولى نحرياً . 
لهذا ا الاوروبيون بالبحر والواق 2 


وم يكن هناك إلا عدد ضئيل من 


الأنمار الصالحة لحمل المتاجر إل 
ة الساحل » فكشر مها تعترضه المساقط 
والمندفعات المائية . وهناك استثناءات 
هامة من هذه القاعدة » من أهمها 
انمخارى الدنيا للزميزى ٠‏ والنيجر » 
والعسفال 

* ل ومن المفارقات المئسفة أن 
نبراً صاطاً للملاحة - كفغمبيا ‏ لا 
يستخدم إلا فى التجارة الحلية » ويرجع 
هنك إل طبيعة الحدود الساسية فى 
حوضه » فالحدود هنا عبارة عن 
أقواس حول الهر تقطعه ‏ كنفدذ 
طبيعى ‏ عن الظهر القارى الذى 
كن أن تنصرف تجارته عن طريق 
البر . وعقد الفرنسيون الآمر بإنشاء 
خبط حديدى يوازى الهر إلى داكار . 
ومهذا ساعدوا على خنق الحركة التجارية 

ف المر . 

وخاولت كل دولة إستعارية أن 
تصرف تجارتها من ثغر خاص ا . 
ومبذا أصببحت الخطوط الحديدية تتجه 
من الداخل إلى ميناء التصدير .- 

وقام الفرنسيون لتصريف 
تجارة أعالى ل من ثغر يسيطرون 
عليه ©» بإنشاء خط حديدى عير جبال 
فوتا جالون الوعرة لبربط بين كينا كرى 
وكانكان ولولا تخطيط الحدود 
السياسية لما كان هناك أى داع لإلشاء 
هذا اللحط » اللذى برهن عملا على 
قلة جدواه عدة سنن .ولو كان الام 
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استجابة لظروف الإقلم وحدها دون 
اعتبار للحدود السياسية » لكان الطريق 
الطبيعى الذى يتبعه الحط الحديدى هو 
المنخفض بن فوتاجالون ومرتفعات 
غينيا عند خط عرض 4 شالا » ولكن 
العقبة أمام هذا الاتجاه الطبيعى كانت 
الحدود السياسية الاستعارية . 

5 - إلى جانب هذا نرى بعض 
الحطوط فى إفريقية المدارية تعير 
شود السانية لوبط رين اقطان 
داخلية لا سواحل لها أو لها سواحل 
تحدودة القيمة ‏ وبين موافى التصدير . 
ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك 
الخطوط الحديدية الى تربط مناطق 
التعدين فى روديسيا وكاتنجا بالساحل . 
وفى العادة تسهم الدولة صاحبة المصلحة 
فى إنشاء الخط وتمويله . مثال ذلك 


ف 


مساههة بلجيكا وبريطانيا فى تمويل 


٠المطوط‏ الحديدية ير أنجولا إلى 


لوبيتوباى على اميفرالأطلسى وبيرا 
على المحيط الحندى القودظان ممران فى 
أرض تسيطر علما بم الثمال . وتستفيد 
بلجيكا أساساً مخ كرايظ الأول 
وبريطانيا من الخطاونة من" - 

كل هذه العاما :-التى ذكرناها 
تلقى ضوعاً قوياً عى'مشكلة الحدود 
السياسية والتناقض بين تخطيطها » 
والمصالح الطبيعية لإفريقية . مما 
ستدعى ضرورة إعادة النظر فا »أو 
على الأقل تخطيط المصالح الإفريقية 
دون نظر كبير إلى حدود رسمها 
الاستعمار » وخاول لها تحقيق أهدافه 

تطع ‏ هو شي حت أن عق 


0 


بقَلم : جوانس سافيمى 


مئتدوب انماد شعوب أنجولا فى أوروبا 


© عبملية « المصالحة على أنجولا » الى قام بها البرتغاليون . 
دور الملك كانيتا فى خاربة البر تغالهين . 


© البر نامج الذى يسير فى ضوئه حزب اتحاد شعوب أنجولا . 


باسم حزب ( اتحاد شعوب أنجولا) 
أنتبز فرصة زيارق للجمهورية العربية 
المتحدة لأشكر الحكومة والشعب على 
حرارة الاستقبال الذئ صادفته فى كل 
0 

نبز الفرصة أيضاً لأوضح لقرا 
ا كفاحنا فى سبيل كرير 
أنجولا فى إطار حركة التحرير الشامل 
لإفريقية . فنحن ندرك أن 0 
المستقلة ستسام فى الكفاح | 
أجل الحرية والوحدة الإفريقية 9 
هذا سيمنح الإفريقين الفرصة 
للمشاركة فى بناء السلام العالمى . 


الغزو الرتغالى والمقاومة الأنجولية : 
ونا لسيامنة المقامرة الإنحرية الى 
الود ام 
سئة ١541٠5‏ واستقرت فا بعل أن 


نمت لا السيادة على أهل المنطقة الذين 
ُ تكن لد مهم وسا ل للمقاومة . 

ولع احتلال شمال البلاد لا يعبى 
السيادة على كل أنجولا . فبعد ب 
دامت طويلا مع الملكة زنجا 8م21 
قام المرتغال 0 ( المصاكة مع 
أنجولا؛ وهى 5 تم سوى فى بداية 


رفض شعب نهولا دائماً التبعية 
للأجنى » وبالرغ من أسلحة اليرتغال 


المتفوقة » فقد كلفهم الكفاح العنيد 
لاشعب ضحايا عديدة ٠»‏ وبالذات قى 
المعارك العنيفة الى وقعت فى جنوب 
ووسط البلادق منطقبى هومب ء# ستاك 
وبايلوندو 28831110200 

وأريد أن أنفى هنا مأ أشيع 
خطثاً عن معركة امبويلا 8 النتااستط 
قُْ 1010 0 بالرغم من هزعة 
الأنجولين فستبقى الم رك دائيا الدليل , 


وف 


الناطق على إرادة شعبنا فى الخرية . لقد 
استمرت هله المعركة عدة أسا بيع 
استتخدم 0 البر تغال أسلحتهم المتفوقة 
ور لبث الفرقة بين الشعب . 
ومهذا حصلوا على النصر الباق . 

وبعد امبويلا .. أن تمحى من 
ذاكرتنا المعركة الشهرة ف “نا ؤيناة ' 

والتى. انيت فعلا مبزممة اليرتغال . 

ولا بد أن أتحدث من خلال هذه 
السطور عن قبيلة البيلوندوس » والى 
يتخذ مها المرتغاليون مادة لدعايهم 
باعتيار أن هذه القبيلة تمثل « السود 
الخلصن » . وأن أذكر معارك 
ابايلوندو الابسلة الى يرز فيا 
رؤساؤم الخليون .. المللك موتويا كفيلا 
3-8آ-1111611 والمللكاسيتا 1255118 

لقد كان البيلوندوس هم آحر من 
استسم العبودية الى تسيطر حى اليوم 
عل شعينا : 

إن تمردات الشعب الأنجولى لم 
تتوقف أبداً حى بعد ما سمى 
( بالمصالحة ) . 

ففى سنة ١981‏ ثار الشعب ىق 
جنوب أنجولا فى منطقة ماقينجا 
منت مد مرسوم م العام 
الذي أعطى للأوروبيين الحق ف احتكار 
بيع وشراء المواشى والحق فى تحديد 
أسعار ها ثار الشعب هناك لآن 
المواثى فى هذه المنطقة هى المصدر 
الرئيسى الحياة والرزق . 1 
وبعد عام وفى جنوب ‏ أنجولا 


عن 


هب أجل أمراء العشائر الملاك 
كانيتا #غنصة0 ومعه ٠٠ه‏ من الأهالى 
مقررين أن يضعوا حداً للاستغلال 
ابر تغالى 2 اك ال 0م 
وحشية 00 بعدها 0 هؤلاء 


بدأت الحركات السرية. فى سنة 
١96“‏ بإنشاء ( اتحاد شعوب شال 
أنجولا ) الذى أصبح اليوم ( اتحاد 
شعوب أنجولا ) برئاسة المسيو روبرتو 
أخرى ١‏ كالحركة الشعبية لتحرير أنجولا 
9 وانحاد مواطبى زوميو) م حركة 
وعمال أنجولا » . . . إلخ . 


الاستعار الأسوأ 

مما أنه لا ممكن أن نقول أن هناك 
استعيار أفضل من الاخر إلا أننا مكن 
أن نقول. إن الاستعار البرتغالى هو 
لكك سوا . 

3 ل سياسة « الاختصاص » وهى السياسة 
الى تقسم ث شعب أنجولا إل إنسان « متمدين ) 
وإنسان 8 غير متمدين » . إن هذه السياسة 
لا تستر وراءها سووى استبتار استماردى" 
وعنصر ية حقيقية 8 

وعللى أى حال فإن البر تغال تمارس التفرقة 
العنصرية نمراج ة تبان ذلك عل واجهات 
السيمًا والمقاهى « بأن حق الدخول فيها قاصر على 
البيض » . 

0 الواقع هو خير دليل على مقاصد 
البرتغاليين فإن شعب أنجولا الذى يبلغ تعداده ثلاثة 
ملايين بيخصص له قَّ “كل قطار عربة ركوب واحدة 


ب وقد تعلمت الحكومة الير تغالية من 
أصدقائها الفرنسيين نظرية « 0 المستوطنة» 
وأشذت تبعت عهاجرين أقل كفاءة دن 
الإفريقيين يي لكى يستوطنوا هناك » 
ونتبيية لهذا طرد مواطتونا من أزاضيم فق 
منطقة سيلا 0613 وكوئيى 01156126 , وحل 
حلهم الأوروبيوث . 

وفى المدارس الثانوية الى لا ثزيه على 
ست مدارس يقيد دخول الإفريقيين فها بشروط 
كثيرة واه الدارس 3 و أهل أنجولا وإنما 

د اجاسيوة من. طبها. فى لازتال 
لا بزيد عددهم على الستين . وقد رفضت السلطات 
هناك تسليمهم جوازات منرم الخروج من 
ألبر تغال حيث أصبح وضعهم غير محتمل بعد 
نشوب الاضطرابات الأخيرة 4 فى أنجولا . 

- وايعثار العمل الاجبارى ف ا 
فى أنجولا ٠‏ فبباع الناس فى جئوب ووسط أنجولا 
إلى البرتغاليين المقيمين فى الثمال لكى يعملوا ى 
مزارع الفهرة والقنب الطئدى 7 

5 قرافى الأعزاء . . كيف يمكن 
للأنجولين أن محتماوا مثل هذا الوضع 
لمدة أطدة ؟َ 0 


فبعد أن فقد الأمل فى مفاوضات 


مع الرتغال قام حرا ب ) اناد شعب 1 


أنجولا؛ مؤيداً من اللياهر بشن حرب 
اجاح شو لطا 

لقد قيل :إن الكفاح يرلى الشعب 
أحسن من عدة مدارس سياسية . ون 
ومن بأن شعبنا سيستفيد كشراً من هذه 
الحرت المسلحةفإنه' لايكفى أن :تذكورن 


حراًء بل جب أن تتعلم كيف تحافظ على 
هذه الخرية . 


ف الأيام الأولى لشهر مارس بدأت 
الأضطرابات . وكان حزت اتحاد شعت 
أنجولا قل قزر قبلها فروعه ىُْ جميع 


أنحاء اليلاد وقد نفذ مكافدوا الحزرب 


هذا الأمر بصلابة . أما الرتغاليون فقد 
أطلقوا النار رداً على مطالب الشعب 
بزيادة الأجور . وهكذا وحل المزب 
نفسه مشتيكاً فى هذا الكفاح الذى مزق 
وطننا الخبيب حى . الآن . 

إننا نناشد جميم البلاد المستقلة فى إفريقية 
أن تؤيد كفاحنا .فى كل الحالات , 1 

إننا 'رى أن الضغط عل الحكومة الير ثفالية 
سيحملها على أن تدغل فى عادئات مع كل 
الوطنيين الأنجوليين . 

ونحن نسنتكر أ حل تقترحه الحكومة 
لبر تغالية غير تقرير المصير . 

إن برنامج حزينا ا فى تحرير البلاد 
والوصول عن طريق الاستفتاء العام إلى إقامة 
جمهورية دمقراطية مبدف إلى تحسين مسدوى. 
حياة الأنجوليين المستقاين من قرون . 

نحن نؤيد الوحدة الإفزيقية - هذه القوة 
الى ستساهم فى تقرير مستقيل العالم»فان رجحان 
كفة السلام واستقراره رهين بالحرب الإفريقية 

على العام أن يعرف أننا نريد الخرية وأننا 
مصممون على أن ندفم ثمن هذه الحرية , 

إن الطرية تؤشذ ولا تمنح . فالحرية إذا 
منحت كاهدية تدخل من الباب الرئيسى لكى 
تخرج من باب الخدم لتتسرب بعد ذلك نحو 
العالم الاستمارى المئزيد من الامبريالية . 


ادكه 1ه 


هو" 


ذ' مولن اراذيتى نوب 2 


يبجخصصيربي ويب طءمء_ممصصبييبييب- 


للوكتور : كر لمعتس صر 


9 لماذا تحارب حكومة حجئوب إفريقية هذا المشر وع الجديد ؟ 


© ضرورة مسانئدة القوى الإفريقية الجديدة . 


الكومنولث الإفريقى مشروع 
استعارى جديد تفتقت عنه العقلية 
الاستهارية الريطانية حان رأت 
مستعمراتها فى إفريقية فى طريقها إلى 
التحرر والاستقلال .. وتأاكدث من 
أن ظل نفوذها على عديد من الدول 
الإفريقية ى سبيله إل التقلص » 
والانككاش . رأت بريطانيا أن تقيمه 
ليحفظ :وازنها كدولة من الدول 
الكر ى ومحمى مصالحها المهددة » 


ومحتفظ ها ممقوماما كدولة لا تغرب 1 


عنْبا الشمس ؛ وذلك عن طريق هذا 
المشر وع الجديد الذى بنظم العلاقة بيها 
وبن الدول الإفريقية الى ستحصل 
على استقلالها .. وهذا اوضع يشبه 5 إلى 
سحل كبر م فكرة قيام الكومنولث 
الريطانى فى أعقاب الهرب العظمى 
الثانية الى استقل فى إثرها عدد كبير 
من الدول الى كانت تخضع للنفوذ 


كنا 


الريطانى فى آسيا مثل الهند وباكستان 
والملايو .. ولتدخل هذه الدولة فى 
علاقة .جديدة مع بريطانيا : تقوم على 
أساس المصالح المشتركة وتلغى فكرة 
الدولة المسيطرة ظاهرياً . ولو لوأل 
المؤكد أن بريطانيا ى مشروعما .. 
الكومنولث عامة والكومنولثالإفريقى 
مخاصة كانت ترى لأن تكو نهى صاحبة 
المصلحة الأولى بين الدول الى تنظمها 
هذه الرابطة . " 

وكا قامت الجامعة العربية 2 و0 

من الأيام لتكون منظمة إقليمية 7 


الدول العربية ؛ فلاذا لا تقوم رابطة 


الشعوب الإفريقية ؟ أو الكومنولث 
الإفريقى ليكون منظمة إفريقية 2 
الدول الى 

والدول ّ تنبع بر يطانيا 2 صعيد 
واحد تستطيع بريطانيا بفضله ‏ كما 
ذكرنا ‏ أن محتفظ عصالحها قى 


استقات 2 إفرد يفي 0 


إفريقية ونحمها عن طريق وضع حجلديك 
: العلافة بينها وببسان أجزاء 
الإمراطورية المهارة فى إفريقية . 

وقد تضمن المشروع البريطائى 
الحديد ضم الدول الى كانت نخضع 

هنما فق عرزت" إنريقيحة ‏ وخرقها 

ووسطها كغانة ونيجيريا والصومال ؛ 
م كينيا وأوغندة وغيرها ‏ ؛ مع مخاولة 

الدول الإفريقية الأخرى الى 
اسئقلت وكانت تتبع دولا استعارية 
أخرى إلى هذه الرابطة الى رأت أن 
تظللها بريطانيا بنفوذها وسيطرما بطرق 
باكرة وغ رمناشرة + 

وين عاد بيطاي وهي: تتم 
هذا المشروع أنه سيصطدم بعقبة 
0 تتبثق من سياسة إحدى الدول 

بى تنظمها رابطة الشعوب الدريطانية 
وهى 1 'الساسة 
الى و دعاثمها فى موضوح 
العييز العنصرى .. لم تدرك بريطانيا أن 
ساني التعصب العنصرى ىق جئوب 
إفريقية سوف تكون الصحخرة الى :: 
م ويهار علها تحقيق حلم عزيز 

من أحلامهم الاستعارية فى إفريقية . 

إن شد ما كانت نحخشاه حكومة 
جنوب إفريقية هو زيادة العناصر 
المناوئة لسياستها فى التفرقة والاضطهاد 
العنصرى فى داخل رابطة الشعوب 
الريطانية . . ورأت أن ضم أية دولة 
من الدول ذات الشعوب الملونة معناه 
خطر داهم على سياسها 


.٠‏ ومعول 


هدم خرافة المي العنصرى ورأت 
حكومة جنوب إفريفية أن ار قدر 
استطاعنها كل محاولة لهم مثل هذه 
الدول للكو منولث البر بطاف . 

وقد صادف المشروع الاستعارىي 
الريطانى الجديد فى إفريقية مرارة ى 
نفس حكومة جنوب إفريقية . . وعدته 
هلاه "اللكرية :طعة لاه لاسا 
الرسمية البى انحطتها .. تلاث السياسة الى 
تحرم السود والملونين من كل حقوقهم 
الاجماعية والسياسية » وتغذيه روح 
التعصب فى أسوأ صورة .. فهذا 
المشروع فق نظر حكومة جئوب 
إفريقية ؛ معئاه حشد عدد من الدول 
الإفريقية ى صعيك واحك 0 وأن هذا 
التجمع يعنى التعاطلف .. وأن هذا 
التعاطف يعى السخط والتذمر على 


سياسة التفرقة العنصرية الى تتبعها هذه 
الكرية بالنسبة للعناصر الإفريقية قْ 
بلادها . 


رأت حكومة جنوب إفريقية فى 
هذا المشروع بداية لانتصار الجاوات 
الى ينظر إلما الرجل الأبيض نظرة 
دون المستوى » انتصارها على سياسة 
الاضطهاد اللونى . 

وهكذا نظار تت حكومة جئوب * 
إفريقية لشروع .الكومنولث الإفريقى 
نظرة حل شخصية ة وأنيذت على عاتقها 
محاربته » وهى لا تدرى أنما بذلك 
تخدم قضية التحرر الإفريقى ؛ وتساغد 
بطريقة مباشرة على الحيلولة دون وقوع 


"0 


الدول الإفريقية المستقلة فى شراك 
ا مستعمر مرة أرق 1 
ورب ضارة ثافعة . 
بدأ التفكك يسرى إلى المشروع 
الريطانى الاستعارى فى إفريقية بصورة 
جديه فى عام 1448 وذلك حين تقرر 
المند. وبا كسان إلى الكومنولات 
0 ا الشعوب الدريطانية ا ففى 
لك التاريخ احتيحث حكومة “حوب 
7 يقية ب العضو فق الكومتولث 1 نذاك ‏ 
على هذا القرار واعتيرته إهانة لحقت 
بالشعوب اللريطانية وطالبت بإلغائه على 
الفور ؛ وهدد الدكتور مالان رئيس 
حكومة جنوب إفريقية » والمعروف 
٠‏ بعداوته الكييرة للشعوب اللماونين » هدد 
بالانسكانب مق الكومو ليك" 
هر هذا الموقف الذى وقفته 
جنوب إفريقية » من الضهام المنسد 
وباكستان للكومئواث » الدوائر الدريطانية 
الاستعارية الى كانت تحرص على عدم 
إثارة مواضيع الملونين والتفرقة العنصرية 
ىق مجالات السياسة الريطانية وين 
شعوما الى تكونما غالبية كبيرة من 
العناصر الإفريقية والاسيوية : 
: فأصدرت حكومة انتونى ايذن قراراً 
سرياً بإقصاء جنوب إفريقية مسن 
الكومنولث لأن وجودها فيه سيحول 
دون استقرار السياسة الريطائية فى 
الكومنولث ذاته » وبالنسبة للمشروع 
الجديد فى إفريقية وهو ١‏ الكومئولث 


584 


الإفريقى 40 .. وم : تنفيك هذا القرار 
إلا قيأم الخرب قَْ كوريا وعدم 
استف رار الخالة فى الشرق الأقصى 5 
فرأت تأجيله إل حن .. 

وق خلال هذه الفئرة واصل 
الدكتور مالان سياسته فى محاربة ض 
العناصر الملوئة إلى الكومنولث . . ومأ 
ل إلى علمه مشروع تكوين الكومنواث 
الإفرية. ى حى بى عقدت ارات للنشُبير 
به والتنديد بالسياسة الريطانية وما قاله 
0 1 أن تعرف 


ليبس إلا نادر] 


كلمته المعروفة 5 
بريطانيا أن الكوم: ذولث 
خاصاً ؛ ليس من حق بريطانيا | أن 
تشرك فيه من لشاء وعل سب 
مصاللتها من غير أن أستشر الأعضاء 
الآخرين ) ( وكان هجوم رئيس 
حكو مة جنوب إفريقية على السياسة 
الريطانية كاشفاً للغطاء المكر الى 
وضع عل مشروع الكومة اي 
ف فضح حقيقته | رأى العام العالى 
وكان هذا الإجراء من جانب كودة 
جاو ب إثر يقية كا هو معر وف ليه 
سياسة الحقد والكراهية على الماوندن 
واللدوف من مزاحمهم بعد أن حصلوا 
على بعض حقوقهم المشروعة .. وأن 
تكتل بعض الدول الإفريقية فى رابطة 
واحدة خطر على على سياسها . 

هذا ال جوم الخارف على المشروع 
البر يطانى الحديد الذى استعد الإتجليز 
له ليتفردوا به دون ما ارثباط افا 
ف أوروبا وأمريكا . 0 


عالم الوجود ليحافظ على مركزهم 
الاستراتيجى المام ف إفريقية ؛ وليبقى 


الأخرى 5 نشول هذا اهجوم من 


جانب حكومة جنوب إفريقية فتح 
أعين الوطنيين ع لى الشراك الى 
م مايه بالغمال الاستقلال الذى 
حغازا عله 5" ركان الاك 
الى كاها ٠‏ التكتو ر مالان » للسياسة 
الريطانية عمثابة ناقوس الخطر الذى 
دوى فى آذان العناصر الوطنية فى غرب 
إذريفية وشرقها ووسطها لينبها إلى هذا 
الأمر الحظر . . وهو أن الانضمام إلى 
الكومنولث فى مثل هذا الو لن يكون 
إلا امتداداً وتقوية للتعصب العنصرى 


نصبت 


ضد الإفريقين .٠‏ ومن 9 خرجح 
نداءات فردية من كل مكان من 
الأماكن الى كان الإنجليز قد وضعوا 
أعينهم علا لتكون الرابطة الإفريقية 
الجديدة ؛ تحارب الانجاه الديد فى 
السياسة الريطانية وتدعو العناصر 
الوطنية إلى الانحاد لاوقوف ق وجه 
مشروع الكومنولث الإفريقى . 
وهكذا كان لموقف جنوب إفريقية 
هذا أثره ف السياسة البريطانية الى رأت 
مصالحها فى إفريقية ميا ممديداً 
خطيراً يفنى مصاحها الحيوية فى مجال 
نحركها ونشاطها . . فاضطرت إلى مج 
أسلوف جديد ؛ فى ظاهره الإنسانية 


وف باطنه النفعية والقلق على المصير . 
ودهش ام راقبوت حيما و-جدوا 006 
الإنسانية والأخلاقية تنبعث فجأة من 
الجزرر الريطانية داعية إل مارية 
القييز العنصرى . . والقضاء على صوره 
المخثلفة » ودعت هذه الحملة الجديدة 
إل المشاواة ين الرطين والستوطين : 
هذا الموقف الجديد الذى أملته 
الظروف قى تخطيط السياسة البريطانية 
يذكرنا يقصة أرق مشاءمة تام 
زنك بالأمسٍ البعيد . . تللك الى 
استيقظت فما أيضاً أحلاقية وإنسانية 
الريطانين السياسية » وى إفريقية 
نفسبا ٠‏ وذلك حيمًا قادت بريطانيا 
الحملة الإنسانية الأخلاقية ضد نجارة 
الرقيق الى عدا عملا غير كريم .. 
وبفضل هذه السياسة وهذه الدعوة . 
اكنسبت بريطانيا مكانة استعارية . 
فعخية: إذ ابقولت حل مستعمرانت 
جديدة باسم ماربة نجارة الرقيق » 
وضمت العديد من مئاطق النفوذ حجة 
إلغاة هذه امعان : 
والسر الذى دفع الإنجليز إلى 
سلوك هذه السياسة 1 نذاك كان يكن 
وراء المصالح البريطانية -. والمصالتم 
البريطانية ولحلاها :: . كان السر سراً 
اقتصادياً كشفت عنه الحوادث بعد 
وقت قليل . . ذلك إن بريطانيا وهى 
ال كانت تك ر بقوتها البحرية ‏ إلى 
حد كبير ‏ تصدير الرقيق إلى أمريكا 
بدليل الاسماء الإنجليزية اللامعة الى 


5 


ولها التاريخ فى سفر هله التجارة 
المرذولة - وكان النشاط البريطاى 
آنذاك فى الوقت الذى كان الأسادن 
الاقتصادى قائماً على النشاط الزراعى 
وزيادة المحصول ‏ فلا نشأ العهد 
الصناعى قام صراع بن الاقتصناد 
الزراعى الفائم » والاقتصاد الصناعى 
"كدت حم عا و13 يهنا 
الصراع فى الأيدى العاملة الى تقوم 
بالمهود ملك الأبدئ الى كان 
عصها الأول جيوش الرقيق البى كانت 
تصدر إلى الحقول ومحتكرها كبار 
المزارععن . و نفس الوضع وقع فيه 
كبار رجال الصناعة الذين احتاجوا 
أيضاً لأعداد كببرة من الأيدى العاملة 
بأسعار مخسة ليقوموا إنتاجهم وليعماوا 
فى المنشآت الصناعية . وخر جنا من هذا 
الأمر عشكلة هامة وهى : : هل تبقى 
الأبدى العاملة الى عصهها الرقيق ىف 
0 أم تذهب إلى المضئع » وهل 
نمو القرية آم تنمو المديثة ؟ ووجدت 
إنجلارا 0 أن انتزاع الرقيق من 
الأرض وتصديره المصنع آمو لا قبل 
لها يتنفيذه أو تغييره وففدت كل أمل 
فى هذا السبيل . . الأمر الذى اضطرها 
إلى اتخاذ موقف جديد حمل فى طياته 
الحكمة الخالدة « على وعلى أعدائى ) 
فدعت إلى إلغاء نجارة الرقيق وبحار بما 
فى كل مكان وذلك حتى ينسى توفر 
الإمكانيات فى جنب الأيدى العاملة 
وتوافرها للمصنع . هذا المثل نسوقه 


. 


لتكشثف دور كوعياً كما + رأت 
بريطانيا أن تلعبه التغطى عيبا خطيراً 

05 تصر فاتها ويسبىء ا 

إن بريطانيا الى تتظاهر ىجلسات 
هيئة الأم المتحدة » واجماعات دول 
الكو منولث الير يطانى وغير ذلك من 
الغالات »2 تتظاهر 1 غير راضية عن 
تياسة العييز العنصرى فإنما ذلاك مرده 
إلى رغبتها فى نجاح مشروعها 3 
إفريقية ؛ وتظاهرها أمام ل 
الأفرقة والرأى العام الإفريقى 
تستنكر العدوان الأبيض لي حى 
تزيل مخاوفهم وترضى نزعات قاد ةق 
على هذه السياسة الرعناء . 

ع 6 كد 

واليوم بعدأنخ رج تجنوب إفريقية 
من الكومنولث .. ماذا سيكون الموقف؟ ! 

هل تعود امحاولاات من بجديك 
لإحياء مشروع الكومنولث الإفريقى ؟ 
٠‏ وهل يدور فى أذهان الساسة ' 
الإنجليز فكرة الاستعانة بالدول 
الإفريقية المنضمة للكومنولث لتكون 
النواة لتكوين المشروع الجديد ؟ ! 

وهل لا زال الإنجليز على اعتقادهم 
بأنه من الممكن مواصلة استئزاف ثروات 
الشعوب الإفريقية بعد استقلالها ؟ ! 

وهل لا زال الاستعار البريطانى 
عند ظنه بأن الاستقلال الذى حصلت 
عليه الدول الإفريقية وار استقلالا 
صور وجب ممارسة سياسة الاستغلال 
مرة أاخرى ؟ ! 


.. هذهالأسئلة كلها لانحتاج إلى رد 

إن الإجابة علما ترددث فى 
الصيحات الخرة المدربة الى انطلقت 
فى أكر ١‏ والقاهرة والدار البيضاء والتى 
2 صداها فى أنحاء العالم 3 بضرورة 

تصفية الاستععار وإفساد محاولات أذنابه 
لضمنا إلى مناطق نفوذه . 

وإن الشعوب الإفريقية الى انطلقت 
ف ركب الحرية » لا يمكن أن تعود 
ثانية إل الأرساف والقروة., 

وإنه اما قر حلف يغداد بفضل 
الوعى القوى » والقيادات الوطنية 
الرشيدة » وما اهار حلف «الحزام 
الوفريقى ( أمام حرص المناضلين ٍّ 
ألا برتبطوا بعيجلاات الاستهاد مرة 
ع ى ؛ فإن مشروع ( الكو مزولث 
الإفريقى ) لا مكن أن بحا أو يقوم على 
قدميه مرة اخرى . 

فالشعوب الإفريقية كلها أصبحت 
تمن بفكرتها الخالدة «إفريقية 
للإفريقيين . 

وإن مجمعها مع مغتصب أومسهيرو 
أية وابطة تنحمها عن فكرنما :؛ 

وسواء بقيت جنوب اأدقة 3 
الكومنولث أو خرجت فإن هذا لن 
يغغر من الموقف شيئاً : 

١‏ أمر واحد يعنيه هذا الانسحاب 

فى نظرنا . . 

إن انسحاب جنوب إفريقية من 
الكومنولث معناه إعلان الجهاد وتعبئة 
الجهود من جانب الدول الإفريقية 


ضد سياسة هذه الحكومة الباطشة » 
وكشف السثر وهتاكث ليجب عا 
تر تكبه هذه الحكومة من أعمال وحشية 
بالئة القدروة شيك [عوان تتا زفر رقية ؟ 
ظلمهم القدر ليتحكم فهم قلة من 
البيض ؛ مارت راسم 
واستيزفت ثروامم . 

إن على الشعوب الإفريقية واجب 
الإسراع فى تحطم سياسة التفرقة 
العنصرية بشتى الوسائل حبى تتأكد 
حقوق الإسان لأشقائنا فى جنوب 
إفريقية ؛ ولينعموا بما ينعم به إخوامم 
فى أجزاء عديدة من القارة . 

ومن حسن الحظ أنئنا سنجد 9 
العام استجابة هذه العملية » ونخاص 
بعد أن أصدرت 4 دولة فى هيئة 
الأ المتحدة فى شبر مارس الماضى 
قراراً بلوم جنوب إفريقية على سياسها 


ش( المي ية لأنها تجانى ميثاق الأثم المتحدة. 


تتفق تتفق مع 0 حقوق الإنسان . 

لقد بجح كفا اح الدول الإفريقية 
ومسائدة الدول الأسيوية الشقيقة لما ؛ 
ومؤازرة الدول الخبة للحرية ؛ نجح 
كفاح هؤلاء فى سبيل إماء الاستعار 
فى أجزاء عديدة من إفريقية استقلت 
فعلا . . والباق ينتظر دوره فى الخلاص 

وسوف ينجح كفاح الدول 
الإفريقية فى محاربة الاستعار المقنع 
فى التفرقة العنصرية ى جنوب إفريقية 
وحتى يلنبى إلى الأبد كل أبْر من آثار 
الاستععار فى قارتنا المكافحة . 
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© القوى الاقتصادية مركزة فى أيدى اطنود فى شرق القارة الإفريقية . 
© دورهم فق الهو الاقتصادى لشرق القارة الإفريقية . 
© إلقاء الفموء على موقفهم من الحركاث التحررية . 


© توغلهم فى داخل القارة . 


علننا من الحديث الشابق كيفك 
أن المنود منذ بدأ اتصالم بالساحل 
الشرق لإفريقية قد اكتفى معظبمهم 
بالاستقرار على هذا الساحل .. ولم 
يتوغل مهم داخل القارة إلا القليل . . 
وكان الذين يقومون نجلب المحصولات 
الإفريقية من الداخل هم التجار العرب» 
الذين كاذ ١‏ يقودون قوافلهم وجوبون 
مها أنحاء البلاد » التى ظلت مجهولة حى 
النصف الثاى من القرن التاسع عشر 
0 يعودون إلى الأشاطىء وقل حملوا 
معهم العاج ؛ وريش النعام 2 
فيتولون بيع هذه البضائع للهنود » 
الذين يقومون بدورم. يتصديرها إلى 
الحند . 

وظل أمر الهنود كذلك . . يقيمون 
على الساحل » ولا يتوغاون فى الداخل 
حتى بدأ الاحتلال الأوروى للمنطقة .. 
فسار التجار الهنود خف جنود الانتوار 
( وكان أغلهم ادا :ار موف اذه 


بض 


بريطانيين ) ينشرون ى كل مكان 
دكاكيهم الصغرة 8 البى كانت 
نحوى كل ف مم أهالى البسلاد 
الإفريقيين . 

غير أن هناك حدثا ا تاريخ 
هذه المناطق . ٠.‏ تبعه الزحف الممندى إلى 
الداخل » وكان له الأثر الكبر فى 
انتشاره . . وهذا الحدث هو مد اللدط 
الحديدى الطويل من ممباسا على ساحل 
اخحيط الهندى إلى البحيرات الكبر ى ف 
وسط الفارة صاعداً ل تمانية آلاف 
كلام ١‏ طياء .قم دما .الى "تتم وس 
الغابات ى الأراضى ا مر تفعة بشرق 
إفريقية » م ثم هابطاً إلى أربعة لاف 
قدم عئك ار » -حيث عبايته عل 
حرة فكتوريا . وما كان من الصعب 
الأعّاد على الأيدى العاملة الإفر يفية 
فى عمليات مد اللط لقلة خيرتها » فقد 
استعان المريطانيون بالعال الهنود علبزم 
مرق نذا - 


وقد وصل الفوج الأول من 
المنود العال إلى ممباسا فى يناير سنة 
مكوناً من ٠هل”م‏ عاملا » وق 
سنة 19٠٠‏ وصل عدده إلى 19147 
عاملة »توعد انياة الحمل” استمن المنود 
فى العمل بإدارة السكة الحديد لسنين 
طويلة » كعال صيانة » ونظار ما 
. وكتبة . 

وكانت إدارة السكة اللحديد تتعاقد 
مع العال المنود يعقود مدا ثلاث 
سنوات » على أن يكون لم فى نبايها 


الحق إما فى الاستقرار بالمنطقة نهائياً .» ' 


ؤإما فى العودة إلى أوطائهم بالهند من 
جديك © وقد فضل - فعلا ‏ أغلهم 
العودة إلى الهند . . ولم يبق منهم بالمنطقة 
إلا القليل . 

ولقد ضحى الكشر من الحنود 
بحياتهم فى هذا العمل الكبير . . أى مد 
الحط الحدبدى . ففى « تساقو » على 
بعل ١75‏ مياه من الساحل » هاجحمثت 
الأسود آكلة لدوم البشر أفواجهم مدة 
شهر متواصل وقتلت منهم ثمانية وعشرين 
عاملا » ومات منهم أبضة » ١45‏ 
عاملا من جراء الملاريا » والدوستطاريا 
الى 'انأشرت وسطهم ننيجة لرداءة 
لدو . ونظرا لتكدسهم فى مساكن غير 
صحية » مينية من الصفيح فى نتروى 
واستغلا ها كساكن ومحال تجارية » 
وى الوقت نفسه اننشر الطاعون قى 
موجات اكتساحية متتالية فى سنوات 
موزلو 06ؤا و:9:5١‏ و ١5١١‏ 


و1915 و1418 وضاع مهم الكثر 

وكا ذكرنا فإن معفل العال الذين 
حضروا للعمل فى خط السكة الحديد 
قد عادوا إلى بلادهم ولكن سيل 
المهاجرين الذين حضروا معهم من 
الهند للتجارة لم ينقطع .. وقد جذيهم 
الرغبة فى الكسب » والأمل فى مستوى 
من الحياة أفضل مما فى المند . . وهئلاء 
ل يستقروا على الشاطىء هما فعل 
زملاوهم من قبل » بل توغلوا فى الداخل 
متتبععن امتداد الخط الحديدى . وى 
سنة ١8910‏ كانوأ قد بدأوا يستقرون 
حول محطات السكة اللحديد ناشرين 
عاهم الصفرة فى كل مكان » بل لقد 
أضحيت الروبية المهندية هى العملة 
المتداولة بين القبائل الإفريقية . 

وعند ما وصل االحط الجديدى 
إلى مايته » عند كيسومو على نحيرة 
فكتوريا ( سنة ١‏ ) أصبح الوصول 
إلى أوغندا » على الضفة الأخرى من 
اللحيرة سهلا » خاصة بعد أن 
استخدمت سفينة تحارية العمل فى خط 
بن الشاطئن . وهكذا 
عرف التجار الهنود طريقهم إلى أوغندا 
وإن كان قد سبقهم رواد من مواطنهم 
ذهبوا إلى هناك بطريق القوافل القديم ‏ » 
وما أن أهلت سنة 190 (أى بعد 
مرور سنتدن .فقط على. دخولم إلى 


لاح متم 


أوغندا ) .حي كان الحنود قد انتزعوا 
تجارة التجزئة من أيدى التجار 
العرب والسواحيليين . 


ارذذا 


وى سنة ١91١‏ كان عدد المنود 

ف أوغندا قد أرى عل الألفين > بيها 
ارتفع فى محمية شرق إفريقية (مستعمرة 
كينيا فما بعد ) إلى 5 "ها + 
وكان دورهم خطراً فى دفع هذه 
الحهات ىق مدارج التقدم والرق » 
اولذلك كانوا مو ضع ترحيب المكومات 
كا أن المستوطنين البيض الأوائل ف 
الأراضى العالية بكينيا كانوا يشعرون 
بالحاجه اهم ولا يستنكفون من الالتتجاء 
إ/ مهم للاقراض إذا أعوزتم النقود ء 
ولك طبع قبل أن تظهر الفروق 
الجنسية العنيفة ببن الجنسسن » ويظهر 
فى الوجود ما يعرف بقضية الهنود فى 
كينيا الى ستتناوها فى حديثنا بعد قايل 

وقد استمر عدد اهنود يأوغندا فى 
الزيادة » فقى سنة /11119 ارتفع عدم 
إلى 45197" شخصاً » وطيقاً اتعداد 
١ 1‏ كانوا قل أصببدوا ١0‏ 
شخصاً منهم 708 من الحندوس 


والقه من اللبلهيق:. + ركانت”» 


نسبهم تبلغ ثلاثة أرباع السكان غير 
ا 1 
وبعد أن أمسك الهنود بزمام تجارة 
التجزرئة فُْ أوغندا كان محصول 
جديد قد بدأ حتل المكانة الرئيسية بين 


صادرات أوغندا . . وهو القطن الذى 
أصبح مثل ١‏ من قيمة الصادرات 3 
ووجه المنود وجهاهم شطر المحصول 


الحديد ابتداء من سنة ١408‏ » وسرعان 
ما سيطروا على صناعة .حلجه وتجارة 


تان 


تصديره » ففى سنة ١9414‏ كان المنود 
علكون ما لا يقل عن مائة محلج من 
بين مجموع اخالج البالغ ١54‏ محلجاً » 
وى سنة ١9#:‏ كان 58/ من القطن 
يصدر عن طريق الموئسسات اطندية : 
يها ل تكن المؤسسات الأوروبية تصدر 
0 من 1/8 . 

. وكان المنود أيضاً الرواد 
الأوائل فى صناعة السكر بأوغندا , 
فالقصب الذى كان زع باليلاد مزل 
قرون لم يكن يستعمل إلا فى الطعام 
فقط » حى حضر الهنود واهتموأ مله 
الصناعة » فأصبحت 52 بفضلهم د 


تقوم على دعام سليمة » وقد أنشأ 


الهنود أولى مصانع السكر بأوغندا سنة 
اولاق لوجازى » وقد بلغ الإنتاج 
( سنة 196٠‏ ) "اه ألف طن صدر ممما 
إل الخارج » ألتف طن الباق 
استبلك محلياً . 

أما فى تنجانيقا .. فقد دخل 
الهنود إلى البلاد قبل الاحتلال الألمانى 
سنة ١885‏ » الذى أعقب معاهدة 
التقسم » وكان المنود يتمتعون بتشجيع 
الألان » واستطاعوا بفضل ذلك أن ' 
0 تجارة الوقلم 0 تجارة 
النجرئة 

وبعد إنهاء الحرب لعالمية الأول 
وضعت تنجانيقا تحت الوصاية . 
وانتدبت عصبة الأثم بريطانيا للإشراف 
علما . ... وف خلال السنوات العشر 
( من سنة لقنن إلى سنة )1918١‏ 


تضاعف عدد المنود فى المستعمرة فزاد 
من 944١‏ شخصاً سنة ١99١‏ إلى 
7499 شخصاً سنة 1911 . 

وقد “ماله هله الزياذة ظهور 
طبقة من المهاجرين الحنود القدانى 
أحنوا يقبلون على امتلاك المزارع 
الواسعة وإدارتها » فقد أخينت 6 
بعد انهاء الحرب ىق عرض مزارع 
الآللان الواسعة - الى صودرت عقب 
نشوب ارب سنة ١9١5‏ - لبي 
بأسعار «جد مغرية . . فأقبل الهنود على 
شرائي, مجانب المستعمرين الريطانيين ؛ 

حبى أصبح عدد مزارع اهنود روم 
مزرعة مقابل ١٠ه‏ مزرعة عتلكها 
اللريطانيون سنة ١197٠‏ » وق سنة 
198 بلغت مساحة ما عتاكه امنود 
841 فداناً » وكان بعض المتود 
علك مزارع مساحة كل منها ٠‏ ألف 


فدان يستخدم فها عشرين ألف عامل ' 


إفريقى 

وق سنة. 197٠‏ كان الحلود 
يسبطرون على معظم تحارة التجزئة ) 
وعلى كل نجارة الجملة تقريباً » كما 
أصبحوا -متلكون 4٠‏ .من الأملاك 
الخاصة فى دار السلام: عاصمة تنجانيقا 
ففى حيازتم كل. الفنادق وانحال 

التجارية تقريباً . 


2 فى الام الأو الاستمار المريطاقى 
ف كينيا . . عئد ما كان معظم السكان 


البيض هناك من الموظفين : وأعضاء 
الأرمالنات التشرية © ورجسال. 
الأعمال كان الشعور المعادى للهنود فى 
المحمية ضعيفاً جداً ٠‏ وكان التجار 
امنود والريطانيون يتقاياون فى ممباسا 
فى جو من الصداقة لعقد الصفقات 
التجارية » كا أن الحكومة كانت 
ترحب باستيطان المنود . 

ولكن عقب وصول الدفعسة 
الأولى من المستوطنين الريطانيين سنة 
لاحل . . طرأ تغير كامل على الموقذف 
فقد طالبوا بأن تخصص الأراضى 
العالية فى كيليا للبيض فقط . ونلاحظ 
هنا أن هذه الأراضىٍ 5 أجبود 
المناطق مناضاً و أخصها أرضاً فى المنطقة 
كلها .. وكانت م دخول 
الممستعمرين الريطانين قبيلة .الكبوكويو 


أكثر قبائل كينيا والى ينتمى إلا 


الزعم جوموكينياتا . . وبعد أن استولى 
الاستعار اللريطااى على البلاد قام بطرد 
القبيلة منها » وحصر أفرادها فى معازل 
ضيقة مناطق غير صحية وأقل 
خصوبة 0 خصص أرا ضهم العالية 
لسيحئ بى محلدته من البيض الببن أى' 
بعضهم من جنوب إفريقية ومعظمهم 
من إنجليرا . 

وقد طالب المستوطئون: مئذ وصلوا 
إلى البلاد بإيقاف المجرة المندية » وأن 
يتولوا م مقاليد الأمور محيث تصبح 
كينيا جزيرة بيضاء فى محيط أسود . 
وذلاثك سطبعاًك بالإضافة إك خصيص 


ا 


00 ا 3 دوك غيرهم 

ا عل ذلك : 

و قرار اللجنة اللماسية سنة م د 2 
الى كان مثلهم فها لورد ديلامير أول 
المستوطئين البريطابيين فق كينيا وزعيمهم . 

؟ - تصريح اورد إلجن قَْ العام التالى 
زوكان يتولى منصب وزيد المستعمرات ) بأن 
انقدالة الإداية 2 !)2 م فرض قيود قانونية 
للهثود أو غير الجن الأبيض الأوروف يتملك 
أجزاء منها . 

وقد اعتير المستوطئنون البييض 
التصريح الأخر عهداً مقدساً محفظ 

حقهم المزعوم فى الأراضى العالية إلى 
0 » وأحذوا فيارد به فى كل 
مناسبة , 

ومئذ ذلك الوقت توالت اللجان 
والمشاحنات والمصادمات بن الهئود 
والريطانين » وبعد الحرب العالمية 
0 0 
الذين كانوا حى ذلك 50 ل 
يستغلها الطر فان لاز عان من الأجانب 
ليا أل اف ره » وأتحصدل 


الإفريقيون يطال ن باستعادة أرضهم 1 


وبلادهم نحت قيادة «هارى ثوكو) » 
م «جومو كيلياتا) ومن تلاهما من 
زعماء , 

ولقضية اهنود قْ كينيا جوانب 


رةه 
الآولى : أن نسبة ممثيلهم فى 


اونا 


يتاسب عدد على الإطلاق 2 بل إن 
أول مجلس تشريعى ألفته الحكومة سئة 
.وا , يكن به أى هندى »© وكان 
الجالية المندية كانت أضعاف عدد 
البيض » ولذلك ثار المنود وهاجوا 
: الدكومة مقعداً واحداً فى العام 
الثالى » ولكن ذلك لم يقلل من اسنياء 
المنود خاصة إذا لاحظنا أن عدد كان 
قد بلغ 5م8١‏ شخصاً مقابل اتسنا 
أوروبياً . 
لثانية : : مسألة الحظر المفروض 
د اميا عاد 
خاصة بالمدن الكرى ؛ اما منعوا من 
افتتاح محال خارج المدن والأماكن 
ا مزدحمة . 
وقد دار الصراع حامياً ببن 
البيض والطنود سنن عديدة » ولت 
“5 الكثير من اللجان » وصدرتتصربحات 
تلو تصرحات' 3 حى ات كلها 
بصدور ما يدعى إصحيفة ديونشير 
سئة ١91‏ سبة إلى دوق ديونشر 
صحيفة ديونشير على : 
١‏ اعترفت أن كينيا بلد إذريقى أولا » 


ولذلك فإن مصالح أهلها الإفريقيين هى الى 
يحب, أن تكون طا السيادة » نحيث أنه إذا 


.. ونصت 


تعارضت هذه المصالح المصالح اللياصة 
بالأجناس المهاجرة فإن الأولى هى الى يجب أن 
تكون ها الغلبة , 


م تغير من الأغلبية العددية الييضص 

فى املس النشريعى » دعن أ عقن عقوا 
منعئباً » وزاد من عدد الأعضاء المنود » 
وجعلهم خمسة خمسة أعضاء منتخبين 3 وأضاف إلهم 
و اليا 
م م 

م ل ألغت نظام عزل انود فى أحياء خاصة 


بالمدن , 
؛ ‏ احتفظت بالأراضى العالية البيض فقط 
ه- بالنسبة للهجرة .. احتفظت الحكومة 
البريطانية محقها ى إصدار التشريعات اللازمة 


فى حالة الضرورة القصوى لإبعاد أى مهاجر من 
أية مستعمرة بر يطائية » كأ اشترطث الصحيفة 
ألا تؤدى الطجرة إلى الإضرار بمصالم 
الإفريقيين ( ! ! ) أو مستقبلهم الاقتصادى , 


ومئذ صدور هذه الصحيفة هدأت 


حدة النزاع قليلا بين الهنود والمستوطنين 
البيض »© وإن كان قد ظل العييز 
العنصرى لصالح البيض واضحاً فى كل 
مكان » رغم أن هذا القييز فى كينيا 
لا تمكن مقارنته بذلك القييز المطبق 
فى جنوب إفريقية ‏ 3 والذى حرم اهنود 
من كل حق : واللحق أن المستوطنين 
البيض قد شغلوا بالصراع ضد عدو 
جديلك فوحق أصحاب البلاد الشرعيين.. 
أى الإفريقيون الذين هيبوا للمطالبة 
حقوقهم نحت لواء قبيلة الكيوكويو الى 
0 بالعودة إلى أراضها العالية » 
الى سلبت منها . 

ووقف الهنود من مطالب 


مصالح » وتجارات » وأعمال » لا 
همهم غير المحافظة علبها وإبقائها 
بعيداً عن أى نزاع أو اف 


الحركات الوطنية بالمنطقة والهجرة : 


والحق أن الحركات الوطئية قد 
شملت المنطقة كلها بأقسامها الأربعة . 
فليست كينيا فقطا » هى الى قام 
أصحابها الإفريقيون يطاليون بأرضهم 
وحريتهم .. وإنما قامت حركات 
مشامبة فى زنجبار » وأوغنداء وتنجانيقا 
اها : 

وبالطبع . . كان من أهداف هذه ' 
الحركات الوطنية وقف هذا السيل من 
المهاجرين الذى يتدفق على البلاد . 
كل المهاجرين بيضاً كانوا أو صفراً . 
حئ نجد الإفريقيون فر صمهم فُْ 
استغلال ثروات لدم الباقية . . إذا 
كان المستعمرون قد أبقوا على شىء 

وكانت سلطات الاستعار البريطانى 
من قبل » قد وضعت القيود على هجرة 
الهنود وغرهم من الأجناس غسير 
الأورونية ب ولك ترقت د ة 
الريطانين والأوروبيين مباحة حرة 
دون قيد أو شرط . . وكان ذلك كما 
قلنا سبباً من أسباب التزّاع الناشب بين 
اهنود والبيض . 


ويفسر الاوروبيون معارضة 


الإفريقيين وحركاتهم القومية موقفاً الإفريقيين للهجرة بانتشار' ١‏ القومية 
محايداً . .لا هر بالموئيدين » ولا الإفريقية ) بن صفوفهما" . والقومية 
بالمعارضين وإنما هم أصحاب الإفريقية هى النسمية الى يطلقها 


لحان 


اليوم - فى إفريقية » إلى جانب 
211101110111 
وغير ذلك » يررون به وحتيهم ى 
مقاومة الوطنين والقضاء علمهم . 
والحق أن الإفريقيين فى بلادهم 
أزلاء ضعفاء 56 فالتجارة بالقطاعى 


ف أيدى الطئود 4 ونجارة 5 لحملة' 


يشتركون فبا مع المؤسنات الأوروبية 
والزراعة ى 'أبدى الأوروبين » 
ومعهم أبضساً بعض ' المزوة : 
أما الوظائف الحكومية. فليس 
لم منها إلا أحقرها شأناً : . وحى هذه 
ينافسهم فما الهنود . .. أما الوأظائف' 
الكبيرة والمتوسطة فقاصرة على 
الأوروبيين يشاركهم فى القليل منها 
بعض المنود . ش 
وقد ذكر تقرير اللجنة. الملكية 
لشرق إفريقية . الذى نشر سنة “ه9١‏ 
أن الإفريقين المثقفن يعتقدون أن 
العروة والنجاح اللذين أحرزهما غر 
الإفريقيين » إثما يرجعان إلى أنهم 
يتتسبون إلى أجناس بفضلها الاستعار 
على أهالى البلاد الأصليين . وتقول. 


اللجنة : إن هذا الاعتقاد نجعل 
الإفريقين يؤمنون بأن كل تىء 


سيصبح أحجسن إذا استطاعوا عن طريق 
لعي أو اسيم ' التخلص من وجود غر 


يان 


الإفريقين ا الحصول على سيادة 
سياسية "كاملة علمهم . 

ولواجهة هذه الغذاوت الى يبدمها 
الإفريقيون .. اقترحت اللجنة أن 
تتاح للم _تسبيلات أوسع 
حى يتمكنوا من مزاولة أعمال ومهن 
أكثر دقة » وأن يشغلوا مراكز ذات 
مسئولية أخطر فى ميادين التجارة 
والصناعة » ولكن اللجنة تجاهلت أن 
الإفريقيتن مبدفون - أساساً ‏ إلى 
نخرير بلادهم 2 وأن تكون وحدهم 
السيادة على بلادهم ومقدرامم . 


للتدريب » 


للمتويف اميت الديانات والتعلم : 


ينقسم الهنود فى شرق إفريقية إلى 
هندوس ومسلمين والهندوس 
بطلق علهم هناك لهم بانيالى قصةعوصةم 
وهى مشتقة من الكلمة الهندوستانية 
5 نيا 2502118 ومعناها تأجر 2 
وال هندوس ى شرق إفريقية قوم 
عآولول» متدرا" اليف علوة: إلى 
الفزلة .اناف يعدا ل ران 
امختمع الأخرى ٠‏ وذلك محكم عقائد 
ديانهم . وهم عتازون عوهبة ومهارة 
فائقة فى ممارسة تاف الأعمال » وى 
جمع الثروة والمال . 

ومعظم اهنود المسلمين فى شرق 
إفريقية من الشيعة . وينتمون إلى 
ظوائفها ال#تلفة .. وهى الطائفة 


الاسماعيلية » وطائفة الاثى عشرٍ 3 
وطائفة البوهرا ع كا أن القليل م 
ينتمون إلى طائفة الأحمدية يقسمبا : 
القاديانى واللاهررى . 1 

.وأكر هذه الطوائف المسلمة هى 
الطائفة الأسماعيلية » الى يطلق علبا اسم 
نموجات الاسماعيلية 120888 1انومطدة] 
الذين ينشئون مؤسساتهم ومنظ انهم 
حول( خحالة الجماعة مقط 5ه'2تدول ) 
أ وانحلس. حيث يتلون صاواء م وتام 
احتفالاتهم 2 دم نحجون إلى كربلاء 

فى العراقوحيث ضريح الحسين رضى 
الله عنه » ويبلغ عدد 0 
إفريقية أكثر من حمسن ألفاً . وقد 
بيدأت لك وقفت يبعيد 
وازدادت نخلال القركالتاسع عش . 

أما طائفة البوهرا . . فهى طائفة 
أخرى من الشيعة منتشرة فى المن 
ب .. وقد غرت هله الطائفة من 

تعالم الإسلام الأصلية » فجعلت عدد 

الصلوات ثلاثاً فى اليوم بدلا من مس 
1 أن السنة عندهم تزيلك يومن 0 
السنة ع 


شضج رم 


0 


وهى 0 0 الطوائف الإسلامية 
فى التبشر بالدين الإسلاتى بان 
الإفريقين فى شرق وغرب إفريقية » 
وقد نشروا ميئة ١4814‏ ترجمة لاقرآن 
باللغة السواحيلية مع تفسير” له 
بالهامش ء وق سنة هه9١‏ لشروا 


ترجمة لبعض أجزائه بلهجة اللوجندا ؛ 
وهى إحدى اللهجات الإفريقية . وف 
:2 أوغتدا أنشأوا العديد من المساجد ع كما 
خصصوا جائزة قدرها خسون جنبا 
لأول إفريقى محفظ القرآن عن ظهر 

أما عن تعلم امنود .. فقا 
ا أول الأمر .. .بل حى 

لان . . على أنفسهم فى إنشاء مدارء 

3 لأن القوى 0 الى تتحكم 
2 المنطقة جرت على عدم الامنام 
بالتعلم ء كعادة الاستعيار ىُْ كل 
مكان . 

وحبى سئة 15 م يكن هناك 
غير عدد محدود من المدارس الايتدائية 
أنشأتها الجالية الهندية يجهودها الخاصة 
فى كل المدن الكرى » وكانت هذه 
المدارس تدار بوساطة لحان منتخبة 
من بن أعضاء الجالية » كا كانت 
مول" من التعرعات العامة » ومن 
رسوم قراس بسيطة يدفعها أولياء 
امون ؛ وذلك بالإضافة إلى الهبات 
الى كان يقدمها قادة الجالية الأغنياء 
مثل ١‏ تاريا توبان » الزعم الاسماعيل ى 
زنجبار » ومثل «على دنيا فيزرام ) 
الرعم الإسماعيل وعميد. التجار الهلود 
فى ممباسا » ومثل ( كار عى جيفانجى ) 
عضو طائفة البوهرا وزعم الهنود فى - 

ولم تقتصر المدارس الى أنشأمبا 
الجالية الهندية. عن المدن الهامة فقظ » 


0 


بل كلا توغل امنود فى داخل البلاد » 
وكلا جمع مهم 2 منطفة معينة عدد 
بإنشاء مدرسة بسيطة أنشأوها 


وألحقوا بها أولادهم 

ولكن هناك مشكلتين أساسين 
تعاتى ممهما المدارس الهندية الخاصة 
الى أنشأتها الجالية بجهودها : 

الأولى : أن 0 هذه المدارس 
طائفية . . ععبى أن كل طائفة دينية » 
مثل الطائفة الاسماعيلية .أو البوهرا أو 
الأحمدية تنشىء مدارس خاصة بها » 
وترفض إلكاق أبنائها بمدارس طائفة 
أخرى . وبذلك تشنت جهودهم بدلا 
من أن تتجمع وتتمكن من إنشاء 
رمدارس كبيرة : مستوفاة . وكان من 
ننيجة ذلك أن أصبحت أغلبية مدارسهم 
صغيرة فقيرة ذات مبانى حقيرة . 
الثائية : ضعف المستوى. العلمى 
للمدرسين » ويندر فهم من هو حاصل 
على مهل جامعى أو تربوى ... 
ويرجع ذلك إلى أن المثقفين الهنود 
خاصة من 7 مهم دراسته الثانوية 
يتجه معظمهم إلى العمل التجارى أو 
الاشتغال بالمواسسات الحكومية أو 
التجارية » والأغنياء مهم يسافرون 7 
الخارج لاستكمال تعليمهم الجامعى » 
ولا حارف العلم نهم إلا من م يد 
علا + وذاك لضعف المرتبات فى 
التعلم . 


ونون اننيد ار 


نت 


بالمدارس الثانوية . 


بدأت حكومة الاستعار فى إنشاء 
المدارس الحكومية للهنود وى صرف 
الاعانات الفضئيلة للمدارس المندية 
الخاصة . 

ويقدر عدد الطلابس المنود ى 
تخا لاله الاك طالنه” ى سنة 
1445 . وأكر المدارس الهندية مها » 
مدرسة سر إيوانت سميث ) الى 

توؤهل التلاميك لالحصول على م 

كردج ٠‏ كا توجد مدرسة الطائفة 
الاشماعيلية التى أنشأها أغا نان الراحل 
وقد سمحث الدكومة للطلااب اهنود 
بالالتحاق بالمدرسة الحكومية نجانب 
الطلاب الإفريقين والعرب  .‏ ” 

أما فى كينيا فقد بلغ عدد الطلاب 
الهنود 5819" طالباً . . مهم /8110:م 
بالمدارس الابتدائية » و 448ه 
وأكر. المدارس 
الهندية هى مدرسة « على الدين فيرام ) 
تكرعاً ذا الاجر الهمندى الذى تبرع 
عبلغ خسين ألف جئيه لإقامة ميا 
حديثة لها » كما توجد مدرسة السكة 
الحديد الثانوية للهنود » وتوجد أيضاً 
فى نروى وممباسا معاهد لتدريب 
الملنوسن والمدرينات: ؟ وك فا 
افتتح معهد عالى في يقوم بتدريب 
اهنود د وغيرهم على الأعمال الفنية . 

وق أوغندا بلغ عدد الطلاب 
الهنود سنة ١984‏ ثلاثة عشر ألف 
طالب » مهم ما يزيد. عن ممانية 


آلاف بالمدارس الحكومية . وأكير 
المدارس المندية اثنتان أولاهما فى 
كامبالا والثانية فى جنجا . 

وأخراً يبلغ عدد الطلاب المنود 
فى تنجانيقا ١8517‏ طالباً » وأكر 
المدارس المئدية مها مدرسة دار السلام 
والتانوية: الى ترفك اخالية«امتده 
ب ٠ه/‏ من تكاليف إنشائها . 


وبعد ما مستقبل الجالية الهندية فى 


شرق إفريقية ؟ 


لهك أن المشود قد ليوا دور 


هاما فى التقدم الاقتصادى لشرق 
إفريقية . . وتغلب صغار تجارهم على 
مصاعب جمة حى تمكنوا من فد 
الجهات الداخلية المنطقة أمام التجارة 
وتلبية حاجات ومطالب الأهالى 


الإفريقيدن . وإن كان قل سب 
فى أداء هذا الدور ‏ ولكن على نطاق 
قت 0 العرب . 


الريطانيين إلى الدور الام الذفن لعنة 
المنود فى نشر العمران مبذه الأصقاع 
حين قال : إن 0 حجر قُْ دك 


عير الشرق قد بناه الآسيويون 0 2 


0 


والسؤال الذى يثور الآن هو: هل. 


ستتمكن الجالية الهندية من المحافظة 
على المركز الذى كونته لنفسها ى 
الحياة الاقتصادية لشرق إفريقيةق المستقبل؟ 


فى رأينا أن الإجابة على هذا 
السؤال تتوقف على عاملين هما : 

الأول + مقدان اماد امود 
للاندماج فى المحتمعات الإفريقية فى 
هذه المنطقة نحيث تبدو استجاب 
واضحة لآمال الشعب الإفريقى فى 
الحرية والاستقلال » ويوحدو3جهود 
مع جهود المكافحن الإفريقيين م نأجل 
التحرر » حب يسهموا بدور فعال ى 
تخليص المنطقة من براثن الاستعار » 
ويتخلصوا من الحمود والسلبية اللذين 
ينسم مهما موقفهم من القضايا الوطنية » 
ولا يلتفتون للمخاوف الى بحاول 
المستعمرون با 2 نفوسهم من ناحية 
القومية الإفريقية الصاعدة » الى 
أوشك النصر أن يعقد لما . 

الثانى : أن لعن على المشكلات 
الطائفية الى تقوم بيهم © وينبذوا 
الحلافات الناشبة بن طوائفهم الديلية ظ 
حى يصبحوا كتلة واحدة لا تأثيرها » 
ووزما » ومركزها المرموق » وقوتما 
المرهوبة . 

وكا اعترف الاستعار بأن ل 
:. الحنود كان لم الدور الأكر ف فرض 
سيطرته على "شرق إفريقيّة » فنحن 
نتطلع إلى أن يكون للتجار والصناع 
والموظفين والطلاب النود دور كبير 
فى إبعاد هذه السيطرة من هذه المنطقة » 
الى أصبحت باللسبة لم وطنهم الدائم 
الحبيب . 
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ل ارحس 2-2 ْ | م 
١ 9 1 ١ -_ 7‏ ةد 5758 وو قي 
يام 0 شم اعلا اسح -995-- ما سحب م 
7 سوم ١‏ ل حي ممع 2 كه تير 
ص كص سو مسو ك0 


كانت فرنسا تسيطر على مناطق 
فخية ق [فريقية :4 .وكانت شياسيا 
قتل القوميات » واللغات » والتقاليد » 
والعادات » ونحاول أن نتجعل من 
سكن نارفا فرليدة » مع استعيال 
وسائل بطيئة لإبادة الجنس الأسود » 
وإحلال الجنس الأبيض مكانه . 
وواخكةفرتسا تفن المتتعمرالك باسم 
الانحاد اافرنسى » ووزارة المستعمرات 
باسم « وزارة فرنسا فيا وراء البحار» . 
وق عام 4 لت فرنسا وصمة 
عار حيا أعلن مثلو المستعمرات فى 
« برازا قبل ) ١‏ 

.. أنه جب الابتعاد عن إنشاء 
حكومات مستقلة فى المستعمرات » 
حتى ف المستقبل البعيد » وأن النتائئج 
الى وصلت إلا فرنسا فى الووض 
ببلاد الانحاد الفر نسمى » توصك الباب 
أمام كل حق فى الحكر الذاتى أو أى 
احمال للخروج على الكتلة الفرنسية . 

ولكن *دجول حاول أن يغر هذه 
السياسة الاستعارية فألبسها ثوباً جديداً 
ووافق. على إجراء استفتاء فى المستعمرات 
الفرنسية لاختيار الاستقلال أو الاتحاد 
مع فرنسا » وزيفت إرادة الناخبين » 


بت 


لمرستار : عبر الهظلم ملوك 


ووافقت فرنسا على منح الاستقلال 
ليعض المستعمرات مع ربطها بمعاهدات 
واتفاقيات غير متكافئة . 
وى مطلع شبر يوليو سنة ١95٠‏ 
أعلن استقلال مدغشقر » الى كانت. 
خاضعة للاستعار الفرنسبى » واندفعت 
ركب الاستقلال » ولكلها انضمت 
إلى الرابطة الفرنسية الى وضع ديول 
مشروعها فى عام /198 . / 
ويلاحظ أن فرنسا لا تريد أن 
يقتصر نطاق العلاقات بينها وبين كل 
الدول الى كانت نخاضعة للاستعار 
الفرنسبى على الناحية الثقافية » بل ترى 
أن يتسع هذا النطاق ليشمل النواحى 
الدفاعية »والخارجية » والاقتصادية .. 
وتقع ملغشقر ف مواجهة الساحل 
الشرق .لإفريقية أمام مستعمرة «وزمبيق 
البر تغالية : ويبلغ تعداد مدغشقر نحو 
خسة ملايين نسمة .. منهم 45 أله 
أابزف ١‏ واليال ستكوة. من هدة 
أجناس أخحرى .. إفريقى» وهندى 
وعرلى » وعاصمتها « تاناناريف » » 
ومساحة الجزيرة يبلغ ٠١‏ ألف 
كيلو مير مريع . 20 
ونسبة. المسلمين تبلغ /١9‏ من 


عدد السكان . فد عرف العرب منل. 
القرن السابع مهاجرين من مسقط 
وعمان » ثم كفرق شيعية مباجر دفاعاً 
عن مذهبا الديى » وأما الهنود فقد 
ازدهرت مجارمهم ومعاملاهم بعد 
اتصال العرب م ؟ وقد أعملوا مع 
التجار العرب . 


اقتصاديات مالاجاش : 


إن التجارة مركزة ق يد التجار العرب 
والنود » وتعتبر جمهورية مالاجاش قطرآ 
زراعياً » ويبلغ ما تصدره من البن قرابة» 
8غ طنا سنوياً بالإضافة إلى ما تنتجه من 
الأرز والقطن » وأهم مننجاتها الزراعية السكر 
وهى فى حاجة إلى الكثير من المشروعات 
الإصلاحية لتحسين وسائل الزراعة . 

ومن أ المشروعات : مشروع تنظيم 
رى حوض بمر مانجوكى ى غرب الجزيرة 
ويقتفى إنشاء عدة قناطر » كا أن البلاد ى 
حاجة إلى زيادة رقعة الأراضى الزراعية » 
وذلك باستصلاح الأرافى على حدود عيرة 
الوثئرا » وقناة بنجالا نس نحو الشرق + وهذه 
المناطق الشاسعة تصلح لزراعة الأرز . 


ظروفها السياسية : 


اعترت فرنسا جزيرة مدغشقر 
وحدة قائمة بذاما لا ترتبط بإفريقية » 
ولكن القومية الوطنية ى مدغشقر تعتر 
نفسها جزعاً من القومية الإفريقية » 
بوذكد ذلك عوامل الجنس المشترك » 
والأمانى القومية الواحدة . 

ونسود مدغشقر الانجاهات السياسية 
الى تسود سائر الدول الإفريقية » الى 
نكبت بالاستعار الفرنسى » وقد عمدت 


فرنسا إلى ترويجج عوامل الفرقة السياسية 
والحزبية » ول ترتكز على حزب 


واحد 3 بل ارتكزت عل حز بان 
متشامين فى الموالاة لفرنسا 


م 
الحزب الاجتاعى الدبمقراطى الذى 
امس تسو نان و عر تمن المكرية 
الحالية » وحزب الاتحاد الدمقراطى 
الاجماعى للغشقر » الذى” برأسه 
« زافماهوفا ) رئيس الجمعية التشريعية » 
وبذلك و عساعدة ما أتقنته فرنسا من 
تيف اتطاعية أن تقم حكومة مائلة 
لها » ولكن الحكومة وهى بدورها 
مقسمة إلى عدة أحزاب من بينها حز بان 
وكشا لسع تعره اشر كان 
موقن ستاتى: فل اناري وقادت 
حماة كبيرة أرفض دستور دلجول » 
ولكن الوسائل الاستبدادية ‏ مكنت 
للحزيين الموالن لفرنسا من الموز 
الصورى ٠‏ وإجازة دستور دبجول . 
وإعلان جمهورية مالاجاش ضمن 
المجموعة الفرنسية . 
نظام الحكم ى مدغشقر ( مالاجاش ) : 

لقد أمعنت فرنسا فى وسائل 
التفتيت » فقسمت الإدارة ى مدغشقر 
إلى ستة أقسام » يدير كل منها حاكم 
فرنسى وهى : تاناناريف» وتاماتاف» 
وفياناراثوا » وتوليار » وماجونجا » 
ودجو سورايز . 

وقد أبقت فرنسا على هذا التقسمم 


رف 


بعد الاستقلال وجعات لكل إقلم جمعية 
تشريعية تسا إقليمياً . 


كيف استعهدرت ؟ : 


تشكل الاستعار ىق مسدغشقر 
بأساليب التجارة عن طريق الشركات 
الآمانية » اقى باشرت نفوذها التجارى 

فى السنوات الأربعين واللدمسين من 
القرن التاسم عشر » ثم كان يرافق 
النشاط 5 نشاط كسفن + ثم 
نشاط تبشيرى . وبدأت النغمة ترتفع 
30 ألانيا بأنه يجب أن يكون لا 
مستعمرات 2 إفريقية » وقد بارك 
هذه الفكرة كبار الاليين والتجار » 
على أنها آلت عقب الحرب العالمية 
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جمعية الأولى إلى فرنسا » وذلك بعد أن 
انسحبت من أعالى النيل » وطردها 
الإنجلز من مصر » وحينا رأت 
الشجار مستعراً بن الجحانبين 
الإلر فو الألاق: تدخلت تح معنا 
خاصاً » وقد أكلت سيطرتما على 
جريرة مدغشقر . وصدر قرار اللجنة 
لثلاثية (الأانى ‏ الإنجلزى ‏ 
الفرنسى ) عام 1855 وفيه اعتّراف 
ا 0 

ثم جاء 1 0 155 
فإذا ذه الجمهورية تأخذ مكاناً لها 
الشمس وتكسر القيود الى تحيط بها » 
وتصبح بلداً إفريقياً حراً . 


1 


«أحمدوبللو. 


يعشير ( اهو ) امتدادا 
: الرمثالة 
الإسلامية وطوفوا مما فى أكثر من 
مكان بإفريقية » فاذا بالمآذن ترتفع » 
وإذا اسم الله بمتد عميقاً . . متموجاً » 
فيغطى الافاق » وختلط بالنور المتوهج 
ونا إقوقة توا اللا جيه 
وسلام ( وطمأنينة إ 

فن قدم وشعب «الفولا) يندفع 
خارج مالى » والسنغال ©» وبعض 
القطاعات الإفريقية الأخرى © ثم 
ينتشر هنا وهناك فى أكثر من مكان » 
على أن الطريق الذى كان يوصله 
بنيجيريا كان أغزر هذه الطرق » 
ومخاصة القسم الشمالى ما . 

وقد عرف جزء من هذا الشعب 
الذى كان ستقر قى ( جوبير ) التابعة 
لإحدى إمارات الموسة على الحدود 
الثمالية لنيجيريا بغرت كنايامم 
بواحد من بنيه هو « عمان دن فوديو) 


اللاغاة: الفينحواوا تحور 


إلى أن يتغلغل فى الجنوب » وإلى أن 
يكون لنفسه امبراطوريّة كرى » 


سميت فى التاريخ باهم 00 
وعمان دن فوديو ) » وهى لق تشكل 
الآن ما يسمى بنيجريا 7 وقد 
تعاقب أبناء هذا الزعم على الحكم 
ونجحوا ى صبغ الثمال 5 
بالعة الاسلكية ١د‏ وهنا حاولوا 
دفع هذه الروح إلى الشرق » وإلى الغرب 
تصدى لم الاستعار ايريطائى الذى كان 
قل أخل فى تأكيد وجوده فى منتصف 
القرن التاسع عشر . 

وسرعاة ما وقاك عرزي اد 
على مكتب القائد الإنجليزى . ثم جرى 
قلمه فى سرعة هنا وهناك ؛ وقد تنقل 
هذا القلم فى ظم وحدة محيث كان 
مجهز على القبيلة الواحدة » والعائلة 
الواحدة » والأب وابنه . 

فنحن ثرأه حين يرهم الطوط 
السياسية لشهال نيجيريا يسم 
الموسة إلى قسمين . ثم يسم أوها إلى 
نفسه © ييا يقدم الأخمر هدية إلى 
فرنسا » وحن أحل فى رهم الحدود 
الغربية ثراه يقوم بعملية بثّر أخرى » 


شعب» 


1: 
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يترتب علها أن يتسلم قسما من شعب 
« البوروبا» » ثم يقدم الآخر هدية منه 
كذلك إل فولما : وفك اس د عورا 
الأبناء على عملية التقسم هذه وعاش كل 
منهم وهو نحس أن الوطن ينزف بين 
جنبيه » وأنه ينادى دائماً بعودة أعضائه 
إليه » وقد أحس ١‏ أحمدو بللو» بهذا 
الجرح فى نفسه وهو يسمع عن جهود 
آبائه فى محاولة خلق مجتمع إسلاتى 
موحد © وعن قسم كبير من عائلته 
موزع هنا وهناك » ومن هنا ثراه 
يعتنق فكرة ( الاتحاد ) ويعتدرا واحدا 
من طليعة الداعين إليه . 

فحياته من عام مولده الموافق عام 
0٠‏ »؛ تعتير حزئيناً لهذه « الوحدة » 
ورغبة فى التقاء الوطن النيجيرى ى 
كيان واحد » وقد أحس ذا وهو 
يقبل على دراسة القرآن الكرم والعلوم 
المتصلة به » ثم وهو فى إحدى مدارس 
مدبية «سكوتوه © ثم وهو بقث 
التدريس أمام أبناء وظنه . 

وما يكاد يبلغ عمره الثامنة والعشرين 
حى نراه يتحول داخلياً إلى عام 
السياسة » وقد شجعه على هذا التقاوئه 
بالحاج « أبو بكر تافوا » رئيس وزراء 
الانحاد الفيدرالى الآن » ونحمله تيار 
السياسة إل غايته فبرى نفسه عضواً فى 
الجمعية الوطنية فى الشمال » ثم وزيرا 
' للعدل ع ثم وذيراً للحكر الى 3 ثم نراه 


بقف على قمة هذا التنظم كرئيس 
للوزراء فى الشهال عام ١984‏ . 

ومع أن الاستعار قد نجح فى 
الفص لبن الأقالم الثلاثة » ومنطقة لاجوس 
تلكالمناطق الى تنشكلمنها جميعاً نيجيريا 
إلا أن أرى وأحمدوبلاو» يننجح فى عملية 
التقريب بين الشمال وبين باق الأجزاء 
محيث أمكن التقاؤهم جميعاً فى وطن 
موحد حر فى أكتوبر عام 1950 ذلك 
لأن الأحزاب هناك قد استطاعت 
الارتفاع عن الأنانية » كنا استطاعت 
فى الوقت نفسه الالتفاف حول فكرة 
الاتحاد . ولقد كانت هذه الأحزاب 
هى : سزرب دوامر الشعوب الغمالية . 
وحزب الاتحاد التقدمى للناخبين الشمالين 
وكلاهما عثل الإقلم الشمال » وحزب 
املس الوطى بنيجيريا والكامرون ى 
الإقلم الشرق » وحزب العمل بالإقلم 
الغرلى . 


ا أن لكل نمد يله الأعزات 
برامجه الخاصة » وفهمه الخاص للقضايا 
فى بلاده إلا أنها جميعاً التفت .حول 
فكرة واحدة هى فكرة الاتحاد » ومن 
هنا اندفعوا فى مجرى واحد عميق لم 
تستطع السياسة الريطانية الوقوف ى 
وجهه فنراها تضطر إلى إعلان حرية 
البلاد . وتنسحب فى حزن عن أرض 
هذا الوطن الذى تبلغ مساءحته ١‏ 6 81/87 
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ميلامر بعاً» مساحته تللك الى توازى مساحة 
انجلئرا وفرنسا ونصف إيطاليا مجتمعن 
وعلى هذه الرقعة يعيش ما يقرب من 
أربعن مليون مواطن يشكل المسلمون 
1 من مجموع السكان . 

ولقد كان «أحمدوبلاو» وراء 
كل هذا وق مقدمة من مدوا أيدمهم 
إلى نائب حز به ( أبو بكر تافوا ») الذى 
يعمل رئيس لوزراء الاتحاد الفيدر الى » 
لاسن حك كني رئيس وزراء 
الإقلم الغربى » وإلى ١‏ . م أوكبارا 
رئيس وزراء الإقلم الشرق » وإلى 
الدكتور « أزيكوى » الذى يشغل 
منصب الحاكر العام . فالجانب العظه 
من شخصية هذا الرجل يرجع إلىالمثل 
الكبر الى ضربه مع زملائه فى 
الارتقاع بأنفسهم عن مستوى المشاحنات 
والأغزاض الشخصية » ومذا ضربوا 
مثلا ناجحاً من أمثلة الاتحاد الداخلى فى 
القطر الواحد ؛ رغم الخطة التى وضعها 
الانخليز منذ أن استقروا فى البلاد ‏ 

ومع أن هناك جوانب مهمة 
لشخصية هذا الزعم » إلا أن هناك 


جانباً مهم العالم العرلى » فهو سول الذين 
يؤيدون قضية فلسطين » وينادون بعودة 
اللاجئين » ومن أجل هذا لم يقبل 
التعاون فى أى شكل من الأشكال مع 
إسرائيل . كما رفضص 6 جولدا 
ماير إلى الإقلم الشهالى رم وساطة 
الاتجليز » ومن المواقف ل له 
أنه كان الزعم الوحيد الذى : ينحن 
للأسرة ألكسندرا مندوبة ملكة انجلترا 
فى احتفالات أعياد الاستقلال .. 

واليوم 55 والزعم ( أحمدو بلاو ) 
قد عاش ل طيبة فى زيارثهلالجمهورية 
العربية المتحدة نخس أن خطواته ليست 
الحطوات الأولى على طريق الحرية 
الممتك بان نيجيريا وبلادنا » فقد'قد 
إلينا من قبل وهو فى طريقه إلى أداء 
فريضة احج 

على أنه إذا كان هناك شىء قد 
تغير على هذا الطريق فهو بلا شلك تلاك 
الدول الى الت حريما على جانبيه » 
والثى جعلت منه خطاً ضوئياً يبر 
العابرين . . ذلك أن الحرية هى انون 
الحقبقى الذى يستيقظ الآن على فرحته 
كل إفريقية . 


2 


58 


شعاب متا : 


نحث اه القاهرة الصافية 0 ذاث اميه 
صائفة رطبة وف جسم عرق كنغولى جلس 
لويس لومومبا » الشقيق الأصغر للزعيم الراحل 
)0 بار يس لوموميا 0 بتتحدث إلينا عن المقاطعة 


الشرقية البى اشتبرت بامم عاصمما ستائلى قل 
ولتي كانت الركن الأسابى فى استقلال الكونثو 
مئذ بدأ الحركة الوطنية الكوننولية . 

إن «أويس لومومبا » ذلك الى 
الفارع الطول ٠‏ الأنيق المهندام » الوسم 
الملامح 3 الى تشع عيناه بالذكاء 5 
وزير الشباب والرياضة فى حكومة 
الكونغو الشرعيسة .. الرجل الذى 
انزع ( المقاطعة الشرقية ) من عصابات 
موبوتو بعد انميار موقف الوطنيان ق 
ليوبولدفيل ومحاصرة أخيه الكبير فى 
داره هناكءوهر الذى احتفظ بتلك 
القاطعة الشكية مراسكة متضلة إلى أن 
بمكن ) جمزنجا ) من اهرب من الحصار 
فى ليوبولدفيل وجاء لتولى السلطة فى 
العاصمة الشرقية » وعند ما مات 
باتريس لوفومبا أصبح ١‏ لويس » يتول 
عبباءء الأسرة و عساء حرا ) الحركة 
الوطنية الكونغولية ) فى وقت واحد . 
وقد عهد إليه جيزنجا بوزارة الشباب 
والرياضة» لآن شباب ستانلى قيل هو فى 
الواقع قاعدة الوطنية وهو عماد حرب 
لومومبا الذى تمكن فى الانتخابات 


الرمانية الماضية من أن حصل - بفضل 
هؤلاء الشباب ‏ على 44 من أصوات 
الناخيين ؛ وكانت النليجة أن أصبح 


4 


جميع نواب ستائلى قيل » يغير استثناء 
من حزب لومومبا حزب «الحركة 
الوطنية الكونغولية » . 

ودار .الحديث دورة واسعة حبى طرق باب 
الاقتصاد » وتحدث لوموميا الأصغر عن 
الأههية الاقتصادية للمقاطعة الشرقية » فقال إنها 
تقوم أساساً » عل الزراعة وأن جميع مقاطعات 
الكونغو » حتى ليوبولد قيل » تعتمد فى غذائها 
على ستائل قيل » وقال إنه فى أثناء الحصار 
الأخير الذى فرضه الاستمار وجنود موبوتو 
على المقاطعة الشرقية كانت حكومة ليوب ولدقيل 
ترسل الرجوات إلى ستائل قيل للسماح بتصدير 
المواد الغذائية و نخاصة الأرز 0 الألبان , 
وتعتير المقاطعة الشرقية أيضاً أكبر م ننج لبن قى 
إفريقية ( ويعتير حا ا ل 
الأنواع التى تنتجها الأقطار الجاورة مثل أوغندا 
وروندا) . 

وعاد الحديث مرة أخرى إلى الموضوع 
المحبب عتد « لويس لومومبا» والثى هو مجال 
نشاطه الرسمى والمزبى فى وقت واحد » ألا وهو 
الشباب + فقال نشاط الشباب فى ستائل قيل يغطى 
كل تواحى الحياة فهناك النشاط الرياضى الثى 
يشمل كرة القدم وغير ها ذلك النشاط الذى يجتمع 
ثمله فى «استادع ضحم يستخدم لأغراض 
الرياضة ٠»‏ كا يستخدم للاجّاعات الوطنية 
الكبرى » وقد كان هذا الاستاد مسرحاً للنشاط 
الوطى الرائ ع أيام الفقيد « باتريس » حيث كان 
يلقى خطبه فيه على عشرات الألوف من 
المستمعين المتفتحة قلويهم لنداء الوطنية . 

واستطرد السيد لويس لومومبا قائلا 
إننا ندرب الشباب الآن على الموايات 
النافعة . . كالصيد» وفلاحة الأرض » كا 
ندرب الفتيات على أعمال المأزل وشغل 
الإبرة وحياكة الملابس .. فوق هذا كله 


0 
يدرب الشباب من الجنسين تدريبا 


عسكرياً ؛ ومن هؤلاء جميعاً يتكون 
الحرس الوطى . 


ل © 


وهناك أيضاً النشاط : الفنى الذى 
يتجى فى مسارح القنيل والأنديسة 
ال موسيقية ؛ وكثير ما تقدم فرق الشباب 
مسرحيات سياسية فكا اهية تنقدالاستعار 
وتسخر من أذناءة وعملاثه . 

ونحدث السيد لويس لومومبا عن 
زيارته القاهرة فقال : إن الداذ 
80 طله الزيارة 8 
عاطفى » فإنأيناء أيه بعيشون الآن قُْ 
القاهرة ويتعلمون فى مدارسها وقد 
غادرو | وطهم 2 العام الماضى فى أيام 
حالكة مضطربة عزلت الكونغو ومخاصة 
ستائلى فيل عن العام الخارجى و أصبح 
تيادل الرسائل مع القاهرة متعذرا فلأ 
أتييحت له أول فر صة بأق إلى بلادنا 
هو وقرينة الشبيد ١‏ » جاعوا 
ليشاهدوا أبناءهم بأنفسهم والتهز هو 
فرصة هذه الزيارة فاستعام عن نشاط 
الشياب العربى ومنظاته وطلب أمداده 
بالخطط والأسمتن الى يوم علمها 


الأساسى فى 


نشاط الشياب ف ا جمهورية العوية 


الاتحدة 3 وقال : : «إنى سوف سعدلى 
جد ( كوزير للشباب » أن أحضر فى 
زيارق القادمة للقاهرة ومعى وفد من 
فتيان وفتيات الكونغو ' لكى يطلعوا 
7 على هذا النشاط الدافق » 
00 التعاون الإفريقى 0 ا 0 
فى ميدان الشباب ) . 


00 
0 


96 0 


( عن قبائل الب وسار ) نر صم : على سلس 


ضلت بقرة كان يقتنبا أحد رعاة 
إقلم بيبل » حن أوشكت عن الوضع » 
وحطت رحاها فى مكان مهجور » 
ولا عادت إلى حظرة صاحبا التف 
حولها الشران » ومأ أن عرفوا أمما 
ولدث عجلها حي شرعوا يبحثون عله 
0 
رغ أنمم ذرعوا الأرض المفروشة 
بالعشب طولا وعرضا ' ( 6 عادوا 
آسفين إلى المرعى ٠‏ قائلين : إن العجل 
لا د أن يكون قد راح ضحية 
للحيوانات المفترسة . 

وذهبت امرأة عبجوز إلى المكان 
الممجور 3 كى نحضر أوراق السلق 2 
الى تستخدمها فى إعداد الكسكسى ١7‏ 
فوقعت عيناها على العجل أسفلشجيرة 


زعو واققه *ى اللو واكام إلى 
والتتن . 


)١(‏ طعام شعبى لكثير من .أهالى 
وسط وغرب إفريقية . 


وكر العجل ( وأصبح ثورا 
ضح الحثة 3 بديع التكوين . 

وذات بوم أقبل - ان على القردة 
وطلب من المرأة العجوز أن تبيعه ثورها 
لكبا أيت » ورفضت 4 وقالت 5 

- إن تاكيس ( وهو الاسم الثى خلعته 
على حيوانها بالتبى ) ليس للبيع . 

رابك لصيل باكرا كلمل :+ 
مضى إلى المللك وقال له : 

إن زينيبو العجوز تقتنى ثوراً ضخماً ) 
لا يحب أن يتمتع بلحمه أحد سواك . إنه غاية 
فى الروعة . 

وبعث السارنى ١١‏ بالجزار و بصعبته 
ستة الخرين من الرجال ا إمرة 
واحد من رسله لكتى محضروا ثور 
المرآة العجوز . وعنلك 1 بلغ الركب 
الصف دان ديو الها كبر الرمل: 

- لقد أرسلنا السارق إليك » لكى نحضر 
له ثورك ليذبح غداً . 

فأجابت : 

ليس من شأنى أن أعارض رغبات الملك 
لكن لى مطلباً واحداً أرجو أن تحققوه لى » 


. الملك بلغة الهوسا‎ )١( 


2١ 


وهو ان تعركوا 5 كيس ى صياح الغد ٠»‏ 
وحيكذ خذوه معم . 
أقبل الدانساما!" والجزارون السبعة على 
دار المرأة العجوز ٠‏ واقتريوا من 
ألأرود الى ربط إليه تاكيس . 
وأقبل الثور تجاههم 3 حافقض 

الرأس - وقرناه قد نكسا إلى أسفل . 
بها هو يشخب بصوثت مسموع . 
وتراجعوا إلى الوراء : ونادى الدانساما 
على المرأة العجوز ٠‏ وقال لما : 

- أينها العجوز » قوى لثورك أن يدعنا 
خضع الحبل حول عنقه . ومضت المرأة العجوز 
إلى الثور , وقالت له : 

ايا تاكيس »2 يا عزيزى » دعهم 
يضعون الحبل حول عنقك 5 وعندئد أطاع 
الثور » فوضعوا ( أنشوطة ) سول عنقه © 
وربطوا | إحدى قامتيه الللفتين بحبل ؛ ثم قادوه 
إلى السارى . 


وما أن ضمهم حضرة الماك » 
حى ألقى الجزازوك بالثور أرضاً » 
الأريع اه مه أن ل 

فخ بللغها لعن آنا السك ترز 
فيد شعرة على عنقه 5 وم تتمكن من 
لحمه . إذ كان تا كيس م بقوة 
تفل الحديد » وتحول بينه وبين أن نحاك 
جلده ومحدشه . 

وطلب كبير الجزارين من المللك 
أن يأمر باحضار المرأة العجوز » وأعلن 
)١(‏ الرسول » أو كبير القوم » بلغة 
اوسا . ش 


إن 


أنه من المستحيل أن يذبح تاكيس ١‏ 
بدونها . إذ أنه محصن  '‏ بلا شاك 
ضد الحديد . 
وويك الباق اق ليه" المراة 
العجوز . وقال لما : 
إن لم يتمكنوا من ذبح ثورك بلا أدنى 
تأغير » فسوف أجز عنقك . 


وفضك المرأة العجوز إلى نا كس 
الذى كان ما يزال مقيداً وملقى على 
الأرف م وقالت له 

ايا تاكيس » يا عزيزى © دعهم 
يذحونك . فكل ثىء الآن من أجل الرئيس . 

عندئذ ذبح كبير الجزرارين الثور 
بلا أية مشفة » وسلخ الجزارون الليئة 
وقطعوها » وأخذوا | إلى السارنى ؛ 
الذى أمر عنح الدهن والأمعاء لمر أة 
العجوز » كتنصيب لطا . 1 

ووضعت المرأة العتجوز كل ثىء 
فى سلة قدعة وحملها إلى دارها'. 
وهئاك وضعت الدهن والأمعاء فى إناء 
كبير . ذلك لأن قلا لم يطاوعها على 
أكل الحيوان الذى ربته واد 2 
وأعرعية ايه ؛ ش 

2 يكن لدى المرأة العجوز طفل 
أو عبد . لذا كان علما أن ترعى 
دارها بنفسها » لكن حدث يعد أن 
وضغت مخلفات تاكيس فى الإناء أن 
وجدت كونحها يكنس كل يوم 53 
وجدت بجرا ر الماء تملا به إلى حوافها . 
وكان ذلك حدث كا تغييت خارج 
الدار لحظة » ذلك أن الأمعاء والدهن 


شئون 


كانا يتحولان كل صباح إلى فتاتدن 
جميلتن ٠:‏ كانتا تقومان بالعمل قُْ 
الدار بدلا من المر أ . 

وذات صباح قالت المرأة الطيبة 
لنفسها : 

- اليوم سوف أكشف الثقاب عن 
شخصية الى يكنس الأرض و ملذ جرار الماء . 

وغادرت الكوخ 4 ذو علقت 
ملنخله, خصير ( ثم جلست ترد 
خلفه . وأخذت تنظر من خلال 
التفوب لكى تنبين ما محدث فى الداخخل 

وما كادت .نجلس حبى سمعت 
ضجة داخل الكو » فراحت تصغى 
دون أن تفزع أو رع 

وكان الصضوت ناشئاً غن احتكاك 
مكنسة بالأرض 

وأنرلت م دفعة واحدة . 
وعندئل شاهدت فتاتين «جميلتين 
أخذنا تعدوان » بأقصى ما استطاعتا 
من سرعة : لكى نحتيئا فى الجرة » 
يماك فيهما : 

- لا تذهبا . ليس لدى أطفال كا تعرفان . 
وسنعيش » ثلاثتنا » معأ هنا . 

وده توقفت الفتاتان عن 
طبرائهما ؛ من المرأة العجوز 
كانم إلا أ مت على أجسه 
أسم : تأاكيس . أما الأخرى فقد 
أطلقت علبها اسم ا 

وعاشت الفتاتان مع المرأة العجوز 
طويلا دون أن بعا 8 أحد » إذ 
أنينا لم يغادرا الكوخ قط . 


م أقبر, أ 


وذات يوم أقبل على .الكوخ 
جامبارى22© وطلب جرعة ماء 
فأحضرتها له تاكيس لكن الرجل 
الغريب دهش لا رأته عيناه : وصعقه 
جالها حتى أنساه الماء . 

وعند ما زار الرجل الملك 
ما رأى . وأضاف قائلا : 


- إن هذه الفعاة لا تليق إلا سارق 3 


وى الخال أمر السارقي رجاله 
بالذهاب إلى وإحضارها . » 
وأقبلت بص عحية المرأة المخرل فقال'لما 
السارلى : ١‏ 
إن ابنتك رائعة اخ يت 
أتزوجها . ْ 
فأجابت المرأة العجوز . 


- يسرنى أن اروك 1 1 كن 4 
شرطاً واجدأ هر ألا تقع عليها الشمس أ و أن 
عرب انار بذاك وسرت تلوب كيد 
فى الخال كقطعة من الدهن, . 


وَوعك السارق المرأة العجوز أن 
تاكيس ان مرج فى ضوء قط » ولن 
تقوم يعمل من أعمال المطبخ قط ع 
0" ون هناك خوف من أن 
أن تتعرض: إلى الحرارة الى تشكل 
خطراً بالنسبة لا . 

من ثم اقترنت تاكيس بالمالك » 
الذى أحلها فى مكانة الزوجة المصطفاة 
من بين زوجاته الآخريات » وأصبحت 
الروجة الأخرى زوجة عادية بعد أن 


أنزلت عن مكانها : ولم يكن يسمح لا 


بالمثول بدن يدى زوجها إلا بإذن خاص' 


)١(‏ أى : رجل 
إون 


ومرت سبعة من الشهور . وخخرج 
النازن ق.وبعلة 4 وف الوم الذى بدا 
فه رخلته. تحمعك السام © والتقفن 
حول تاكيس قائللات : 

إن الزوجة المصطفاة لا بد أن تعمل » 
وأنت لا تعملين قط . وإذا لم تقوى فى الخال 
بإعداد هذا ا من أجلنا على النار » فسوف 
نقتلك » وثلقى دك فى الريك اتوي 

وفرعت تاكيس من هذا المديد و 
وحشيت عواقبه » فدنت من الثار » 
أن انحنت على المقلاه » حتى بدأ 
جسدها فى الذوبافك » مثلا 0 
الزبد إذا تعرضت للشمس . ونحو 
إلى سائل دهئ أعقبه مهار - 
اخقط مخراه على الأرض . 


ولاحظت' الزوجات الأخريات ' 


هذا التحول دون أن حركن فنا كا 
وما أن انهبى كل شىء حبى 1 حبى قالت 
الزورجة المصطفاة سايقاً : 
- لقد انتبينا الآن فتمعن فى كلاق . 

ذلك لأن السارى عند ما يعود من رحلته سوف 
يقطع رءوسنا . . إنه لن يففر لنا » لأننا أدينا 
أكون أنا أول من تقطع رأسها ! 

0 وعاشت زوجات الملك فى ذغر 
وهلع بعد ذلك إلى أن عاد الملك من 


6 


رحلته بعد أيام . لكنه قبل أن يشرب 
الماء الذى قدم له نادى 0 ززوحته 
المصطفاة بقوله : 

تاكيس ! تاكيس ! 

وعندئذ أقبلت عليه الزوجة الى: 
كان قد اصطفاها قبل أن نحل تاكيس . 
وقالت : ١‏ 

ارا أعقق عليك 

0 تقمه ارو خا ا 
بتوجيه تاكيس إلى العمل يحوار النار » فذابت 
كا يذوب الزيد وهذا المجرى الثى ثراه هناك 
من بعيد هو المحرى'الثى نشأ عن ذوبانها . 

وصاح السارتى : 9 

لا بد أن تعود لى تاكيس ! لا بد أن 
تعود لى تاكيس ! وجرى ف الال إلى يجرى 
الماء تتبعه الزوجة المصطفاة الأولى . 

وما أن بلغا حافة دلتا المحرى » 
حى نحول الماك إلى فرس. من أفراس 
البر ٠‏ ثم قفز إلى الماء وراء تاكيس . 

أما الزوجة المصطفاة السابقة الى 
كانت تحب زوجها خباً عنيفاً » فقد 
انحذت هيئة سلحفاة الماء ؛ وغاصت قى 

37 2 5 5 2 30 
الماء أيضاً . حى لا تيرك السارنى وحده 

ومنذ ذلك الزمن » يعيش فرس 
المر وسلحفاةا! الماء 0 داتا الأتبار 
داماً . 


110 طم 111 115لا لفاة داللم الذالا 


فى الغابة المذارية ... .. 0 متثائرة ماد ا بينها شجيرات وأمقات 5 


وتعمرها القردة والجاموس ؛ والأسود والفهود و الثعابين 04 وتجرى من خلاها 'نبيرات 
تلط خريرها في الأشجار و زقزقة المصافن. 


كقرقع عطا طغذ كتامطة لعاع ]508 ع6 ع3 أمع 110 العامة 0 ل 
15 أمع ع2 عط طم 1ش قاعع76. لصة 5طتاغطة: لشلسم ك1 ممعط 8 
8ه لظضة قلمتوومع1. أرقطه1] . ,510552108 : ,678 ع1طممط 657 201 
1640اقصتمط 15 عم متمد عقمط لل نم7 زط 20 أعطعم 15 16 مجه 
:8 ذا قاط مع هع 1. ع6 .220 ولتق طاه قلاط كفن 


وه. 


00 و الغابة .الاستوائية عند 'التقاء السودان الجنوق بالكونغو وأوغندا )دق تلك 
البقمة الوحيدة من" نؤعها القارة الإفريقية.تتكائف الأشجان ‏ الضخمة : الى فوشن 
جذورها الأخطيوطية فى أعماق” لتاية الرطية ». والقى تلهمن عايها الأمطار القزيرة تسعة 
أشهر فى السنة . 
0 طهق0ناة مع طغتا80 07 عط ع1 “اهنعو مساج19 3 1 تق 
طمعتتتم عط عطذ أممة عتاوتونا قنطة مذ (ممضوون] 11 مقطهن) قطة . 
-قتاموقء0 «مشعطة ‏ طن ماع تداز عتعتطة ‏ خآ : ججممع ١‏ ممعم خط نجع مقاط 00 


م معط 5011 مجطهة عط عن: معط قطن مقطا ممع 8وطامع 20015 11 
ون سا 21 0 21 8 لل قصلو : 


إن 


171 


طق مم2 . 


أ عط 0 811 عط طن لتق 


للم ج أه قتيهم فطل معط 121 1 


0 


000 


وعل صفحة 


0 


0 


أت 


عل مر تها 


١ 


ضوا 


أ 


كر 


300 


المادئة الى 


رتعش 


ع بل 


لا 


ا 


0 ا 


0 
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... وعل .أمواج الحيط المندى إزاء ومباسا» و و موجاديشو »او «تانئجا, 
يسط الملاج الإفريقى شراعة'لبحتهن الرياح العاتية المتحررة 


110 1م00 صوعء0 موتمقط1 عطذ له قع7735 عط نه 020... 
8 هاعءة 523110 مقع 41 عط دقطة1 320 1113مد1408 لحنة عتتمطاة 
-..7712058 11131 18110 قط عهممةطماء 10 


م 1 


... وق المروج الداخلية تنشأ القرية الأنيقة البسيطة المشرقة ... 
200681 انتقصده عط ومع مهعم عتأمع مم0 عغطة ده 20ة... 
8 ..ع:5711138 ع8متصتطع 


. وعل سفوج الجبال. بالق ربمن رمع 300 الؤبتلى 3 كان تفع الأمطار‎ ٠. 

صخورها وتبعث ا | مادا عطي عل :أمواج دالبل او«:الكوتغو » و «الزمبيزى 6 .., 
:لمعن عطا ره 500 طعتطس نه نامف عط 0 :00 :عط نحره 0 
0 3101 امعط 1108 مععزوعط ع8 00 720 غطة نتقةء 2138 


8/1 عطة مين فاتك بع 0 :115828 مم1 لوتتامقط مط مغاطع تممه 
.11376105 لطع 2 عظ فخنة معتم0 قطة ١‏ 3 


... عل القم العالية الى يعائقها النحاب ويغلفها الفباب ى أرض !( م سوتوع ' 


لصو ولتدمك 1015 2 وو 5م10 نة تنامظ طعت عط 02 4 
:51010 عط 2ه همه عطغ ض 1151 00 نيت 


...وف قصور الجزيرة الى تعطر العالم بما تصدره” من القرنفل .... فى « زنجباز » العريقة 
عط 0غ كاه “مقصعة' طعتط وعتمةق0 عطة ذه معلثقهقه عط صل لق 


ب 12168لمعع توم هلأ تممطجموء 0811117 غ006 وع مضعم 17010 
: +..1 2302158 010 ٍ 


0 


يريا والترالائيصافى 


ف نيجيريا أربعون مليوناً من الناس تجعلون نيجيريا أكثر بلاد إذريقية سكاناً . 


إذ أن 


هؤلاء هم ٠‏ / تقريباً من سكان إفريقية » وتتكون نيجيريا من ثلاث مناطق ( الغربية والشرقية 
والثمالية) » وبالإضافة إلى منطقة « لاجوس » الفدرالية فان مساحهها تصل إلى 0٠‏ ؟وم/ا ميلمر يهم 


لا جتمع للمستعمرين : 

تفاس الامكانيات عادة قياساً 
إجابياً مع تقدير عامل يعتر واحداً من 
لدت الى تواجه إفريقيه فى هذا 
العصر 4 مشكلة المستعمر الأوروق 34 
أى مشكلة الأقلية الى تسيطر و سوق 2 
ومع استقلال الكثر من البلاد وضحت 
مشكلة التمدوي اله بيضن © ابل 
ووضحت في بلاد ُ جل ككينيا 
والروديسيتين 0 الرتغالية ( أنجولا 
وسوراضيئ 6 » ولكن الشىء الذى 
ببدو بارزاً بدرجة أكر نجده فى البلد 
الذى أعطى المشكلة الوصفب الذى 
توصف به ألا وهو ١‏ التفرقة العنصرية ) 
أى فى اناد جنوب إفريقية » ولكن 
تيجيريا لما طابع آخر ف 
فى اليف لابجلاك الأرافى 
البيض ؛ وقبيل الاستقلال كانت 
جملة الأوروبيين فى نيجيريا ستة 


ال امال الخ ربيان ٠‏ 


التدريب الإدارى السيامى : 


وقد ثم أثناء الإدارة اللريطانية منذ 
سنة 1914 تدريب طبقة من الموظفين 
الإداريين ومن الرواد والموجهن 3 
وهذا ذإنه عند ٠١‏ استقلت نيجيريا 0 
تتعرض للفوضى أو الاضطراب" الذى 
تترفنك" لذ" الكولقو 6* الآمن اللئ 
عكن أن عدّل برجل قد ترك سط 
أللجة فى البحر الفسيح فى قارب صغير 
وليست كن بوصلة للتوجيه وليس معه 
مجداف ايدفع القارب للأمام فى أى 
اتماه ؛ فلقد كانت فى نيجيريا إدارة 
حكومية مع. وزراء يعاومهم نيجيريون 
منذ وقت طويل قبل الاستقلال . 


وق نيجيريا نظام سياسى ‏ كبير 


51 


متكامل» وفها ثلاثة أحزاب سياسية 
رئيسية نظمت على أسس إقليمية » 
هى : مؤتمر الشعوب الثمالية فى 
الإقلم القهالى ٠»‏ وانحلس الوطى 
ليعجر د با والككرون ©» فى الإقلم 
الشرق » وحزب العمل فى الإقلم 
الغربى ٠‏ كما يوجد حزب رابع هو 
حزب الاتحاد التقدى للناخبين الشماليدن 
وهو حزب المعارضة ىق الإقلم الشهالى 
والذى يرتبط محلف .تعاهدى 

الحلس الوطنى لنيجيريا والككرون » 
وق الوزارة عشرة وزاراء من مواتمر 
:الشهاليين وسبعة من المجلس الوطى . 


اللعروة المعدنية : 


ونيجيريا أرض لا حدود لتروتما 
المعدنية » وهى ثروة : تستغل بعد 
٠‏ بل إنماحتى الآن لم تكتشف إلاجزئياً ؛ 
ونيجريا هي الدولة الوحيددة 

وح إنزفه إلى اتح الفح نواد 
وجد البترول فى أكثر من اثنتى عشرة 
منطقة مختلفة . وكل آبار الببرول تنتج 
الآن . ففى منطقة آفام توجد سبعة آبار 
كلها منتجة . وف أولوبيبرى توجد 
اثنتا عشرة برا كلها تغل يات كبيرة 

من البرول . وكذلك الحال فى «بومو) » 
ومن المعادن الى لا تستخدم فى الوقود 
جد 0 الصدير ) فى الكولمبيت 0 6 
بيات كبيرة ٠.‏ ووصلت صادرات 
القصدير سنة ١988‏ إلى :ارا 
دولار على حين وصلت صادرات 
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«الكولبيت » إلى ٠٠٠,4؟٠,١ادولار‏ 
للاستغلال 0 ى » أى ا 


ا اله 0 مستودعات 
ون الجر 'اطتر ون وطفق <صتاعة 


الحرف و «١‏ الكوارتز » والصوان 
الباورى ٠»‏ ا توجد مستودعات 
معدنية كثرة تتطلب العمل للكشف 
عنبا » والكاليك هو مادة سوداء 
عبارة عن مركب الكوابيوم والحديد . 
الثروة الزراعية : 

وتتوافر حاصلات نباتية من 
الأشجار ومن الحقول تصل إلى ألف 
مليون دولار وتمثل /5٠‏ من دخخل ' 
نيجيريا كنا تمثل 86م/ من صادراتها ٠.‏ ' 

ولهذه الأرقام أهميتها وإذا قدرنا 
أن مساحة اللمنطقة الى تزرع فى 
نيجير يا الآن هى /٠١‏ فقط من مساحة 
البلأد فيا لا شلك فيه أنا نستطيع أن 
ندرك بأن الإمكانيات الزراعية كبيرة 
وصاحة للاستمار. 


الإمكانيات الصناعية : 


والأيدى العاملة ليست متوافرة 
فحسب » بل وتتوافر لكل العال درجة 
من المهارة لها أهميتها . ومن الممكن 
تريب العامل النيجيرى »؛والوصول به 
إلى درجة كبيرة من ألمهارة » والاندفاع 
للالتحاق بالجامعات فى الإقلم الغرنى 


يذكد الوصول ينسبة المتعلمدن ى 
العشر سئوات القادمة إلى نسبة 1/86 ؛ 
ومستوى الأجور جيد » وتصل أجور 
بعض العال المهرة إلى ما يقرب من 
000 والنصف دولار فى اليوم 
ولا كل خير المهرة عن دولار واحد 
7 3 تر حل عدة نقابات وانحادات 
. ولككن العلاقات بين العال 
1 0 الأعمال ودية للغاية » وذلك 
لأن كل أهل نيجيريا يتفقون على أمر 
واحد هو ضرورة النجاح عن طريق 
الإنتاج . 
وتتوافر الأراضى لإقامة المشروعات 
الصناعية والتجارية » ويمكن استعارة 
الأرض لأجال قصيرة ولاجال طويلة 
أقصاها 3 ولسعون:سنة + وتحى غل 
رقربة من « لاجوس » العاصمة يمكن 
إستتجار هذه الأراضى بأجر مختلف 
ران 5ه دولاراً و 0*ه دولاراً سنوياً 
للفدان الواحد » وقد أنشأت الحكومات 
الإقليمية مناطق صناعية قرب المرا كز 
الهامة مثل و لاجوس ») وميناء 
« هاركورت ) وغيرها كذلك قرب 
العواصم الإقليمية .. 
وتسير وسائل الامداد بالقوى من 
الفحم والكهرباء مع مطالب الصناعة . 
وقد وصل ما اسم لكته نيجيريا من 
الفح فى سنة ١968‏ إلى ١٠٠رؤهلاطن‏ 
أغلبا استبلكته قاطرات السكلكالحديدية 
وشركات إنتاج الكهرباء ووصلت 


مه وه نحر ٠‏ هلاره" كيلووات من 
٠,4٠‏ كيلووات طاقة الإنتاج » 
وتوجد تطورات كبيرة جديدة ى 
موارد القوى . ١‏ 

وكل هذه الحقائق والآر قام عن 
نيججريا تقدم لنا صورة مجملة قصيرة 
عن الامكانيات ابى تتوافر هذه الدولة 
العظيمة ؛ 

ولقد أدت الزيادة الكبرة فى 5 
التقدم الصناعى لنيجبري يا إلى أن تضع 
الحكومة برناججاً هاما مجموعة من 
الصناعات الأساسية الى وصفا يأنبا 
«الصناعات الرائدة») والبى تكون 
تبعاً لهذا قاعدة للفرص لقوة الابتكار 
و لجار ب ب الأمر؛ بكية . 

مخ مثل هذه الصئاعات عدة 

ان ات 0 أهينها بإعفائها من ضريبة 
الأرباح ومن ضر ببة ة الدخل ما مجتذب 
المستثمرين إلى هذه المناطق الى تتضح 
فما ا للمشروعات الاقتصادية . 


الصناعات الرائدة الموجودة حالياً فى 


نيجيريا : 


: -أسمنت بر وثلاند‎ ١ 
ألف‎ ٠6 شرق وغرب نيجيريا جملة الانتاج‎ 
طن سنوياً 4 ويوجد ف ميتادهاركورت مصنم‎ 


توجد مصائع ى 


5-7 طن “تلوف . 
م نعال المطاط : يوجد مصئع جديد الآن 
جارى العبل فيه , 
اا ا رأس مال 
وفودوروفكة دولاد لانتاج ٠‏ 8 طن من 
البسكويت سنويا . 
؛-النسج : أكبر مصائع النسج ى 


5. 


نيجير يا يوجد فى كادونا وينتج ؟| مليون ياردة 


من قطن نيجريا . وتوجد مصائع صغيرة قرب 
ه-سقائب السفر : تعتير نيجيريا 


الموطن الصحيح لما يعرف باسم « جلد مرا كش» 
وتصدر سنوياً ما قيمته نصف مليون دولار . 

؟- الأغذية الحفوظة تعد وتصدر 
اللحوم والفاكية احفوظة . 

0 - صتاعة البلاستيك : يوجد مصنع ى 
ابيدان ينتج أنابيب البلاستيك وغيرها من 
مصئوعات البلاستيك , 

م - صناعة الزجاج 
الانشاء حالياً . 

- الصناعات المعدئية : يوجد مصنع ى 
ابيدان لصنع المستودعات المعدنية والآبواب 
والنوافذ للأغذية الحديثة . 


: يوجد مصلع لحت 


اقتصاديات نيجيريا : 

من المظاهر الدالة على التجديد فى 
اتجاهات المشروعات بنيجيريا والاندفاع 
النشط الذى تسر فيه أن البنك المركزى 
القع مبلة ره وا » وقدلصحب إنشاءه 
إصدار سندات الحكومة للتنمية » 
والتطور بلغ ١٠٠,١٠5ره‏ دولار 
غطت لتوها » بل تجاوزت طلبات 
الشراء للسندات مبلغ القرض المعان عنه 

وقد أنشىء البنك المركزى بقصد 
امداد الدوائر المالية بنظام مصرى سلم 
وللموض بالاستقرار المالى » ومن 
المتوقع أن تحىء فى المستقبل عدة 


ك5 


مكسسات مالية ومصرفية للقيام بأعمال 
البورصة للأوراق الالية والأسهم 
والسندات . 

ونيجيريا فى الواقع تخطو خطوات 
0 لتكون مركزاً هاماً للأموال 
والنقد 'الدوى > فقن يشريا: :الآ 
المصارف التجارية مثل ١‏ بنك نيجريا 
الوطبى » - ( بئلك لاجوس ) - البثلك 
لتاقي 15 ترجا عدة قارف 
تجارية بريطانية مثل بنلك باركليز وبنلك 
غرب إفريقية والمصرف الريطاى - 
الفرنسى المحدود . ش 

ولما كانت نيجير يا جزءاً من منطقة 
الاستر لينى » كا أنها عضو ف الكومنولث 
البريطانى فبها كل النظ العادية للسيطرة 
المالية ثم أن بنك نيجيريا المركرى 
يلئزم بموجب المسثولية القانونية والالتزام 
القانونى بأن يدفم عند الطلب ب 
عننا دروكا حو العنلة الورفيية 
الريطانية مقايل عملة نيجيريا المقدر 
ناوا 11 انيه ةا لعز اليسمى 
والعكس بالعكس . 

وفما يل بعد إحصاءات عن : 

١‏ - ميزانية حكومة نيججريا فى 
مقارنة 1 1454 ع سنة 
0 


ميزانية حكومة نيجيريا 


الدخل سئة م4١‏ 
الاتحاد الفدرالى فدءول" ةراة دولار” 
الإقليى 9تورؤكلاره دولار 
أل فدرم 4 لار؟ دولار 

المصروفات سنة م4١‏ 
الأتحاد الفدر الى متدوء؟ او دولار 
الإقليى 0000 دولار 
امحل ددر" "!| دولار 


أما تقديرات النفقات فى المدة من 
ههوا إلى سئنة ١9575‏ فهى 
ففرر د در 29 دولار. 
الائاه نمو لتعلم : 

يعرف أهل يجريأ أن الدولة 
الحديثة لا تحقق الرنحاء عند ما يقوم 
اقتصادها على التصنيع إلا عند ما يسئند 
.هلا التصايع إلى حشد الجهود للقضاء 
على 0 ؛ وجب أن نضع نيجريا 


كهدف لا أن تصل إلى نسبة 6 من 
جملة السكان الملمين بالقراءة والكتابة 


فى سنة 191/٠‏ . أى فى مدى حقبة 
واحدة من السنن ©» وقد التحق 
بالمدارس الأولية فى العام الماضى 


لحدرءءور”؟ طفل قْ مقابلٍ نصف 
مليون طفل .تقدموا للتعليم الأولى سنة 
4 ؛ وقد أعد ١١‏ مركر تدريب 
للمعلمين لإعداد ١٠٠:.ه؟‏ مدرس ؛ 
.وتوجد فى ليجيريا الآن /الا4 مدرسة 
ثانوية ما 88,60١‏ طالب © ويسير 


الدخل سنة م68١‏ 
اءوة "رخ دولار 
. «ولاءلأوةة 
فددوةء و0٠‏ دولار 


دولار 


المصروفات سئة مهو١‏ 
و01 ديولار 
للح وهر" دولار 


وه «وكثءوؤهة دولار 


هذا البرنامج محطى واسعة للهوض 
عستوى المتعلمن فى البلاد . 

وتقف جامعة « إيبادان ) على قمة 
نظام العلج فى نيجير يا . وتتقبلالطلاب 
من كل أقسام الأتحاد الفيدرالى » وقد 
حصلت الجامعة على هبات تصل إلى 
حوره ,5 دولار منذ إنشائها فى 
سنة 1948 ع وها كليات 07 
والعلوم والزراعة والطب والتعلم » 
ومها م من ألف طالب . 

ويتلقى الطلاب دراسات عالية فى 
العلوم والفنون فى كلية نيجيريا 
التكنولوجية الى أنشئت سنة ١98١‏ » 
وتتكون من ثلاثة معاهد فى زارا 
بالإقلم الشمالى وايبادان فى الإقليم الغرى 
وتوجو بالإقلم الشرق وهى كلية 
بقم مها الطلاب بالإضافة إلى ما يتلقون 
من دراسات وبا 800 طالباً ووصل 
ما تلقته من هبات إلى ثلاثة ملاين من 
الدولارات . ْ 
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وقد أنشئت عدة معاهد ومراكز 
تدريسب قُْ مستوى عال لإعداد العال 
المهرة والسحسك سداحة البلاد من 
وسيوسع 7 كادونا 1 أنشكت 
معاهلك للتدريب التجارى ف كادونا 
وكانو» ويوكيورو فى الثمال ؛ وق 
كونوبوواومبا فى الشرق » وف أبوكوتا 
وسابيل »وياباءواياورين فى الغرب » 
هذا فضلا عن أن الكشر من المصانع 
تنشى ء مرا كز تدريب خاصة مر 
لإعداد حاجنا من العال المهرة 
والاخصائين » وعلى سبيل المثال 
: أنفقت شركة إفريقية المتحدة أكير من 
ل لان دولار لإعداد المبان 
والأدوات للمعهد |الخاص بع ألما 34 
ونكتمل الشركة تتدرع5"” دولار 
كنفقات للمعهد ©» وكحديثْم عام 
| تحتمل الشركة "5٠6١‏ دولار عن كل 


عامل تدربه فى دراسات تملية فنية 
تستغرق حمس سلوات . 


مع نيجير يا الشرقية عستوى 
معيشة مرت وبرعاية صحية أكر 
وباننشار التعلم 6 ثم باقتصاديات 
متزنة أكثر مما فى أى منطقة إفريقية 
أخرى . وتعاون طبوغرافية الأرض 
وطبيعة الجو على تقدم هذه الأرض 
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الحصبة . والواقع أن أرض نيجريا 
الشرقية فى غالبيها مسطحة تقطعها عدة 
مجارى مياه واسعة فضلا عن الطرق 
الكشرة اللرية والحديدية الى تمتد 
لداخل المنطقة الصناعية فى الأرض 
البعيدة عن الساحل العميق الذى نمكن 
موانيه وفجواته من دخول السفن 
الكبرة الى تنقل المتاجر العالمية من وإلى 
كل بلاد العالم . 
الثربة والثروة المعدنية : 

ونيجيريا الشرقية غنية بالثّروة المعدنية 
ففيها البئر ول والغاز الطبيعى والرصاص والزئك 


والحديد والحجر الجيري 0 و ذعدك الأعبار 
ومجارى المياه وسيلة من أجود وسائل النقل بين 
الساحل وداحاية البلاد 5 كا تمكن هن الامداد 


بالقوى الكهر بائية » وى الغابات احتياطى كبير 
من الأهششاب » وتيسر خصوبة النربة من زراعة 
الأرض كا تسيب زيادة لسبة المخحصول . 


سكان الإقلم الشرق : 


وسكان شرق نيجريا تتوافر هم 
اليقظة والمهارة والدأب على العمل كا 
تتوافر لم 'المقدرة على سرعة التقاط 
التدريب الفى »؛ وقد وجهوا 00 
منذ بعيد للتصنيع التتريج لكل ما يتوافر 
ص نيد دفينة ف أرض 0 
والجذب الى ١‏ تسبب تفكاك - 
اجا عل بل ١‏ عدبت ل ار 
من المناطق الإفريقية 5 استقلاها . 
وتقدم البلاد الكثر من الأيدى 
العاملة لمصانع ا كشب والنسج 


المعادن . وق السنوات القليلة الماضية 
استطاعت البلاد أن توفر الأيدى 
العاملة لمصانع الدراجات والإطارات 
والأغذية المحفوظة والصناعات الكيميائية» 
وما ترتفع أجورهم وتنمو اقتصاديامم 
ترتفع أيضاً قدرتهم على الشراء وهكذا 
تتوافر فى البلاد سوق للبضائع 
الاسبلا كية ف حدود عشرة ملاين 
من الدولارات . 


غرب نيجيريا : 


تقع كل آمال الانساع الصناعى 
فى غرب نيجيريا ضمن تطاق 
مشروع السنوات امم والذى تصل 
قيمة تكاليفه 451 مليون دولار » وقد 
الماضى » وستستخدم حكومة الرئيشس 
اكينتولا هذا المبلغ ف أربعة اتجحاهات . 

أولات ستسهم ك نفقات البحوث 3 
والدراسات لتقرير الأوجه الصالحة لإقامة 
مشروعات صناعية جديدة للانتاج : 

ثابياً - ستقدم عن طريق مؤسساتها المالية 
التعاوئية المال اللازم امكين المصائع الخاصة 
والأفراد والأساليب الحديثة الى تضمن زيادة 
الانتاج وتقدم الصناعة . 

ثالاً- ستعاون فى مويل المشروعات » 
والخدمات الى لا تمكن من الحصول على عائد 
سر بيع ولكها لازمة التطور الصناعى 5 

وأخيراً : القيام بالخطوات الى تضمن أن 
يسير إنتاج الأغذية فى الإقليم قدماً مع الزيادة 
المستمرة تق تعداد السكان . 


واللجنة المشكلة فى غرب نيجر 

للبوض بواجب زيادة خطى التصلٍ 
هى الجهة الرئيسية الى يجب أن يتصل 
ما رجال الأآعمال الأجانب ©» ومن 
55 اللجئة أن تسبل كل المطالب 
والاجراءات الحكومية الى قد يضيق 
مما رجال الأعمال » على أنها فى نفس 
الوقت تعمل للكشف عن مشروعات 
صناعية جديدة إما مباشرة وأما عن 
طريق مشاوراتها مع رجال الأعمال 
الذين يتقدمون عمقترحات لإدخال 
صناعات جديدة أو لزيادة طاقة 
صناعات قائمة . 


وتنقسم المشروعات الصناعية من 
وجهة عامة إلى فسمان : 

-١‏ المشروعات الى يجب تبعاً لأهميتها أو 
تبماً لكبر رؤوس أمواها أن مم بالاشتر اك مع 
الخكومة » وذلك مثل صناعات الحديد والصلب 
داطارات المطاط والمصئوعات الجلدية والورق 
والكير يت وألواح الآلومنيوم 9 واللجنة عل 
مم استعداد المشاركة مع رأسماليين أجانب لإقامة 
هذه الصناعات ٠.‏ 

؟ - مشروعات الصناعات الى بحسن تنفيذها 
بوساطة مستثمرين كشر وعات خاصة » ويستطيع 
ماحب رأس الال الأجنبى أن يحصل على 
معاونة مالية “عند الحاجة لزيادة رأس المال من 
المؤسسة المالية لنيجيريا الغربية . 

ويشتغا النوع الثاى على عذدة 
صناعات مثل صناعة السكويت » 
والثياب والأثاث وإقامة الفنادق وغيرها 


4ه 


وتوجد اليوم فى نيجيريا الغربية 
؟” ورحدة صناعية سثثمر فبها وان 
مليونث دولار » وتختلف بين مصائع 
د وبين مصنع لأست يصل 
رأس ماله إلى ١١56١٠٠6‏ دولار 
تملكه شركات أمريكية وبريطانيسة 
ونيجيرية ويلتيج و1 ل فكره 6" طن 
المتوافر فى المنطقة . 1 
وتسّهدف حكومة غرب نيجيريا 
إقامة بعص المشروعات الصناعيسة 
3 الناطق اللقيرية “لفيا المسنااكق 
والايدى العاملة والمواصللات الحيدة 5 
وقد رصدت الحكومة ٠٠١‏ ل لوكا 
دولار لمشروعات زراعية على أن يعمل 
أولئك الذين سهموث معها ف هذه 


نيف 


المشروعات لتطور زراعات المطاط 
والنخيل والموالح والأناناس . 

وهكذا سان نيجيريا خطوات 
حرة وقوية 0 استقلاها الاقتصادى 
بعد أن نتحررت تماماً من السيطرة 
السياسية الأجنيبة » والمستقبل كفيل 
هذه الدولة الناهضة أن يسير ما فى 
خطوات جادة نحو مستقبل زاهر » 
وأيام مليفة بكل ألوان الخريات 
قَُ السياسية والاقتصاد . 


ذلك لأن هذه الدولة قد عرفت 


كيف تتآزر » وكيف تبتعد عن 
المشاحنات » والتقسمات ©» الى 
انهكنا الدول الأخرى 5 وف ضوء 
هذه الوحدة بين سن الشهال والغرب 
والشرق تشق نيجيريا خطواتما إفه 


قوة وفرحة بالاستقلال . 


بقضايا القارة 
الإفريقية وى ضوء هذا الاههام 
راينا حركة التأليف تتجه إلى القارة 
الإفريقية ( والقضايا المعاصرة مب 3 
وإذا كان كتاب (إفريقية الثائرة 1 
لألبر تيفوو جرى لع 2 مقدمة 
الكت الى ترجممها » فإن كتاب 
« لومومبا؛ للأستاذ قدرئ قلعجى 
يعتدر 9 ف مقدمة الكتب المؤلفة فى هذا 


بدات بيروت > 


حال » وكتاب (لومومبا) لعتدر أحدث 
كتاب قم اصدر عن إفريقية قْ العالم 
العربى . 

٠‏ وقد صدره الولف بقوله : «وهذا 
:اشبيذا تومن مدا التضبال الوط + 
٠‏ ظن الذين أطنفأوا نور الحياة ىق جسمه 

الثائر أنهم سيطفئون نور ادرية فى 


٠٠‏ بلده الذبيح » وجهلوا أنه لم يكن جسد؟ 


بل قضية » وأن هنما القغية لا يكلب 
ثىء كما يغذما الدم المسفوح, 
فشجرة الي الم تروى وب يض 
وف كل أرض يسقط بطل ينبت فما 
أبطال . 

الشبيد وهو ميت أشد خطرا على 
خصومه مله وهو حى »© لأن روحه 
تسرى فى حماء الملايين .. وكذلك 
شأن اوموميا : فقد ذيحه .خصومه 
ليكون عيرة لغره من الوفريقين 
فأضحى قوة لجميع المناضلين » كان 
فرداً فبعث شعباً » وإذا بكل كونغولىي 
لومومبا جديد ») . ٠‏ 1 

وقد بدأ الملف كتابه بفصل 5 
عن «غزو القارة السوداء» فذكر أن 
القارة الإفريقية ظلت في العصور القدعة 
لغز 3 وسراً » ومتاهاتث فحية ‏ ) 
وسكانها بعيدين عن «أنوار العلم 
والحضارة» » وقد دفعت العوامل 
الجغرافية القارة إلى العزلة » ذلك لآن 
خط الاستواء يقسم القارة إلى قسمين 
نحيث أصبحت أطراف القارة مزدحمة 
بالسكان عن داخلها » » وى الوقت الذى , 
أصببيحت فيه الأطر اف معروفة للعالم 
فإِن العام الداخلى قد ظل مجهولا لفيرة. 
كبيرة من الزمن . 

وقد ظل الخال على هذا المتوال 
حى عام هلاه ق. م الذى دحل فيه 


شيل إلى تلك رم ٠‏ وكان أن 


ف 


3 


ترتبت على هذا تطورات ضخمة كان 
أهمها نشاط القوافل التجارية ببن 
النيجر والبحر الأييض المتوسط » 3 
كانت عملية تغطية الصحراء بالقبائل 
العربية » أما الأوروبيون فلم يستطيعوا 
الوصول إلى داخخل القارة حتى منتصف 
القرن الثامن عشر » وأن مصر وهى 
كترئى الدول الإفريقية كانت أكير 
اتصالة بالقارة الاسوية من بقلب 
إفريقية ومتاطقها الداخلية . 

وعلى أن المؤلف تعرض لعمليات 
لتاريخ هذه فى ضربات سريعة إلا أن 
فى حديثه ما يقبل المناقشة فقد عرفت 
القارة حضارة الفراعنة الى لم تقف 
عند الحدود المصرية فقط وإعا تعددمها 
إلى الصومال يما تعدتما إلى السودان 
وأوغندة والكونغو ء كما توثكده بعض 
العادات وأساليب الحياة الى ما زالت 
موجودة إلى الآن » كما عرفت حضارة 
ملكة الأشانى” 2 وهال ركنن من 
الدول القدعة . 1 

كا أن خط الاستواء ليس 53 
يذكر المؤلف قد فصل بين شمال القارة 
وجنوما وإعا يمكن القول بأن 
ل وقفت ببن 
الثهال وأعلدئوب » وإن كان هذا 
الحاجر قد كسر بفضل عمليات المد 
العربى من زمن مبكر ؛ كا أنا قرفت 
أن صلة مصر بإفريقية الداخلية لم تقل 
عن صلما باسيا » وأنه كان لما إلى 


؟/ا 


وقت قريب إسسراطورية فى إفريقية » 
ولم حدث أن كان توسعها فى آسيا أكار 
من توسعها فى إفريقية . 


سا فنا 


ثم تعرض المذلف للغزو الأوروى 
فى القارة فذكر أن هذه القارة قد لاقت 


من المأسى ما لح تلاقيه قارة أخرى » وأن 
الخطوات الأجنبية الأولى قد بدأت 
برحلات المكتشفين » وأن أسبق 
الحخطوات إلى القارة كانت تلك 
الخطوات الأسبانية والمرتغالية » الى 
ما لبغت أن لحقت مها خطوات 


أوروية أخرى رأت فى القارة كاز 
مباحا يستطيع: كل دخيل أن عد يده 
إليه » فقد أصبح دخل ار 
الرتغالية من لي يعادل عشر 
مجموع الذهب فى العالم » كما تسابقت 
القوى على الحصول على الرقيق وقد 
أحصا الد كتور محمد صبرى (وليس 
57 سيأة الموذلف على صيرى ) عائة 
مليون إنسان انتزعوا من إفريقية 

انتزاع إلى بلاد العالم » وقد تعرض 
« بريفال ) هذا فذكر (أن رخاء 
مانشستر وليفربول قام بنيانه على 
ما تحجر من دماء العبيد ) أما الذعرة 
إلى قامت با إنجلئرا لتحرير العبيد 
فقد كانت وراءها تعاظ ثورنها 
الصناعية » وأن هؤلاء الرقيق'لم يكونوا 
تقل محسنون سوى الزراعة » "كما أمها كانت 
إغلاق أبواب إفريقية ىق وحجه 


لذو الأوؤوية اللفرى »وقد كنت 
أحب للمؤلف أن يضيف إلى جانب 
هذين العاملين عاملا آتر وهو محاولة 
القضاء على أمريكا ومنع الأيدى 
المايلة ميا ترمد السام 1 عل 
نبذها للاحتلال الإنجليزى 

5 نحدث اوليك عن ١‏ الكونغو 
والرجل الأبيض ) فذكر أن 0 
الكونغو يعتدر أطول : عبر صالح للملاحة 
ف العالم» فهو مخترق - منأقدم العصور# 
الغابات الكثيفة 2 وحتفظ ق الوقت 
ذاته بتاريخ شعب عريق » تدل آثاره 
امحفوظة ق المتحض الدريطانى على أنه 
كان على ١‏ قسط يسير » من التضارة ؛ 
كا كان يعيش فى سعادة ورغد قبل 
وصول ا" أن المستعمرين 
قد زعموا أنهم يقومون بعمل إنسانى 

يتوغاون ق القارة » ددم أن 
1 ساليات الديقة قد علوت الدنيا يثنا 
تريد تخليص أرواحهم الضالة وإهدائها 
للسيد المسيح . 'ثْ 54 » إلا أن الحقيقة 
كانت شيا 2 غير هذه الشعارات 
الحادعة » فقد أهدروا إنسانية ف 
فى القارة » واغتصبوا أقواتهم ع 
00 ثرواتهم » ثم باعوا الكثر 

هم كالساع الرخيصة . 

وقد كان عام 1487 نذير شم 
بالنسة للكونغوليين ». فقد تسللت إلى 
شواطتهم ثلاث سفن » نزل منها أناسن 


ظهرها أربعون فبشيرا 0 
الفرنسيسكان ؛: ومن 


غرباء عن أهل | ركه + وسعان 
ما رفعوا علمهم ١‏ 3 تسربوا إلى 
الركياء وف أيدمهم الحدايا التافهة » 
والكلات العينة » وقد كانت هذه 
السفن ملكا لليرتغاليين 3 5 سر عا 
ما عادت سفيثة أخرى بعد عام وعلى 
ن المبشرين 
المضحك أن قائد 
السفينة لم يقصر مهمته على هذه 
«والشحنة الدينية » فقط » لأنا نراه 
يختصب من أهل البلاد. أربعين آخرين 
ثم يرجع مبم إلى ملكه بالمرتغال » ولم 
يقف دور هؤلاء الرقيق عند خدمة 
الماك وإا نراهم يستخدمون كصيد 
لاقتناص بلادهم » ا يكاد عر عامهم 
عام حى نرى الرتغالين يعودون ىف 
مرة كائية إل نفس المكان اللى انوا 
مله © م يدفعومم إلى مقابلة المللك * 
ونرنجا ع نكوا) الذى أفلحت البعثة 
فى حمله على اعتناق المسيحية » ومن 
هنا يلتقون جميعاً عند فكرة عرض 
النيعية عل اللعن. وبدأ الدين 
امعد يأخذ طريقه إلى الناس . 
وتتابعت القوافل التجارية إلى 
الكونغو » فكانت تأى محملة بالبضائمع 
روي ْم تعود محملة بأهالى 
البلاد » وبالئحاس » والعاج » وقد 


اقاومهم اين الملاث «نزئجا نكوا) 


حين تأكد من حقيقة أمرهم . 


نف 


أن الرتغالين قد نجحوا فى 
إلا أنا نراهم يعجزرون عن 
التغلغل فى قلب الكونغو » ولقد كانت 
أشد الضربات الى أوقعوها بالبلاد هى 
عملية « النبب البشرى» الى باشروها 
ُْ عنف ومكر وخصسة » حى لقد 
منلوا 'فؤلاء النامن الكل 
صنف عنا » وحجعلوا ف مقدمة 
الأصناف صنفقاً أطلقوا ا اسم 
« القطع الهندية ) وكان يتكون من 
الشباب القوى الذى تتراوح أعماره بئن 
21 ٠لا‏ حاماً . 1 ١‏ 
وقد ذكر ( باذيل دافيسون:» 
أن النخاسة كانت تمارس فى الكونغو 
نحت الكنيسة وبصرها. 3 وأن 
الأسقف كان بجلس على مقعد من 
الرخام » ثم بمر أمامه الئاس ليباركهم 
قبل تصديره, إلى الأسواق العالمية وقد 
وصلت مهم «رقة العاطفة !» إلى أنهم 
كانوا يضعون فى كل سفينة قسساً 
لبدئ . من' غضهم باسم الدين ىق 
رحلهم الشقية » وقد شجعق الكنيسة 
هذا العمل بعد أن فرض ها مبلغ .على 
عملية التعميد لمئلاء الإفريقيين, الذين 
كانوا ساقون سوق 0 البيع على أيدى 
الأوروبيين . 
000 
.ومع أن عمليات البيع هذه لم تقف 
إلا ألا ثرى «ليوبوك» فلك: بلجيكا 


بيعل أن استطاع وضع 3 على البلاد. 


فو 


فى مؤثمر برلن 6 ه64 اقك 
استحدث نوع آخر من التدمير هزم 
البلاد حيما حوطا إلى مستعمرة خاصة 
به 00 افقد جنك الوطنيينٍ بق حقول 
المطاط » وقتل متهم عدداً يفوق عدد 
هؤلاء الذين دفعوا 0 الأسواق العالمية 
من قبل » وقد كان من المناظر 
الطبيعية فى الكونغو أن تضطر إلى أن 
نسير فوق حثث لا حصر لحا فى حقول 
المطاظٍ . , وأن تضطر كذلك إلى أن 
تنحى .وجهك. فى كل عدة خطوات 
حتى لا تصطدم بالأيدى المقطوعة 
المعلقة فوق الأشجار للإرهاب » وقد 
وضفب لاى . ر. موريل )ف كتايه 
الفطع هذه فقال «وضعت الأيدى 
المقطوعة أبدى الرجال .والنساء 
والأطفال الذين قتلوا لتكاسلهم ‏ ف 
جمع المطاط ‏ ىق صفوف أمام 
المفوض الذى راح يعدها ليتأكد من 
أن. جنوده. ل . يضيعوا الرصاصن ف 
ال مواء !). ْ 

:0 ؤقد ذكر وسيلو بلوم » السويدى 
أنه بيها كان يسير فى إحدى القرى عند 


الغروث رأى واحداً من البلجيكيين 


يضع: كن على رجل عجوز ممبالأك ع 
يروجه إليه مهمة أنه كان يصيك السملك 
وم بتوجه إلى حقول المطاط 04 ول 


أن بحيب الرعجل العجوز أسرع بإطلاق 


الرصاصٍ عليه » ثم ينحى ليقطع يده 


العمى فى بساطة فائقة ء كما يذكر 


«سيلو بلوم ؛ أنه رأى جندياً بلجيكياً 


يكسو وجهه الجزع » وهو يوجه إليه 
الحديث قائلا انظر ليس لى سوى يدين 
مقطوعتن » ماذا أقول لعدم أمتلاء 
السلة ؟ 0 
وقد ظل استعال نظام السخرة » 
ونظام دفع الناس نحت السياط الملهبة 
حى عام ١1184‏ »؛ وقد دفع إلى هذا 
دفعا نضوج الوعى القوى فى البلاد » 
ومهارة العامل الكونغوى فى الصناعات 
الدققة والفيكنة إلى حن عماه يوق 
على الأوروبين أنفسهم » 'وهكذا 
أثبت الإفريقيون تفوقهم رء ألوان 
العذاب البى مروا ب تللك الألوان الى 
وصفها بازيل دافيد سون بقوله : 
ولقد حمل الكونغيون على أكتافهم 
عبء كل هذا وغيره » حملوا على 
أكتافهم 
الذنى. لازمهم فق تارئخهم ' حين 
هاجروا » صوب مراكز اللضادة 
النامية على طول ساحل البحر الأبيض» 
ولكن جنوباً إلي قلب الغابة البدائية 
المنعزلة » وحملوا على أكتافهم عناء 
الوحوش الطليقة » واللحميات » والحاجة 
الملحة للعثور على وسائل جديدة لزراعة 
امحاصيل الغذائية وتربية المواثى + 
وحملوا على أكتافهم مقدم الأوروبيين» 
ونجاراة الرقيق 4 ونكام ليوبولد 2 
وما سجمله الأوروبيون. 2 أعقّاب وصوم 


من أمراض جديدة » وما تبع هذا من 
عملية إصلاح بطيئة تدر بجية بعد سنة 
؟5أ9١.‏ 

استطاع أهل الكونغو أن حملوا 
هذا العبء كله » وأن بظلوا على قيد 
الحياة ! ليست الأعجوبة فى إفريقية 

هي أن شعبا متأخر + ولكبها فى أنه 
موجود عل الإطللاق 1). 

# خ# ا 

م تعرض املف لشخصية لوموميا 
فل كر أنه ولد فَْ تموز عام وا 
بإقلم كاساى من أبوين يشتغلان فى 
الزراعة » وأنه عاش طفولة حزينة 
مجهدة » وكان قصارى حهد ذلك 
الطفل الحزين, أن يردد 6 الشاعر. 
قوله : 

: أيتها ع الصامتة أبد | 

أسود أنا ومنبوذ ‏ . 1 

: أسوة كأعماق. بلادى إفريقية | 

وقد وهبت عمرى للسياط ) 

وقد تلقى تعليمه فى إحدى مدارس 
بر وتستانية عدينة « استائق فيل ) م 
قضى ثلاثة أعوام ى مدرسة الخدمات 
البريدية » انهى مها ليعين ممصلحة 
اللريد » وكثرآ ما فكر نحت أضواء 
الفسق الشاحب على مقربة من كوخه 
الصغر فى التناقض الصارخ بن تعالم 
الملبيحة »؛ والمدنية الأوروبية وق 
مصير بلادة ارين الذي جعلها تقع ‏ 
ل طائلة دولة . أوروبية صغيرة 


و0 


تفوقها بلاده مما يقرب من 5/ ضعفاً . 
ولقدكان يصافح وجههق كل مكان 
يسير فيه الفروق الشاسعة بين مواطنيه 
وببن حياة الغرباء 3 كت تصافح 
عيئيه دائماً ‏ فى بلاده ب عبارات 
تقول : إن هذا المكان محرم على الزنوج » 
ولم مجد ما يريحه فى بلاده سوى أن 
يقرأ » ثم يقرأ فى كتب التاريخ 
والثورات » وما أشد ما أثاره شعار 
الثورة الفرنسية الذى يدعو إلى «الخرية 
والأخاء والمساواة » » على أن الكتابين 
الذين أثرا فى حياته كانا كتانى سيرة 
ستائل مكتشف. الكونغو '» وسيرة 
: لتكولن ٠‏ وكثراً ما كان لومومبا بردد 
تلك العبارة الى تلخص حياة الرجل 
الأبيض : كل إفريقية » والثى كانت 
تقول : حن كم الرجل الأبيض 
نفسه يكون ذلك الف دا سناد 
الشعب » ولكنه ين محكم نفسه ونحكم 
رجلا غيره فذإن ذلك يكون أكثر من 
سيادة الشعب : إنه الاستيداد بعينه ) . 
وقد أحب لومومبا الشعر كل 
الحب » وقد أخلص هذا الحب 
للشاعر الإفريقى ١‏ يانكول ريئرر» 
الذى م بغن القمر والنجوم » وإنا 
غنى الحرن فى بلاده » وللأمل فى أن 
تتحرر » وكشراً ما كان يردد قصيدته 
«الكونغو الأبثر » اللى تقول : 
عشرات السندن وأبناوك يزفون 
الدماء , 


نه 


كى تبى بلجيكا 
يها أكواخك تهب ونساؤك نسى 
وباسم الطمع اندقع « المسيحيون » 
لينقذوا « الكفرة ») من حأة الرذيلة 
فهدوا الطريق لذهب السماء ! 
ولا رفض إفريقيوا الكونغو 
يكوا للظاط لتحيل 
تلقوا الحضارة 
مذابح وضرباً وتقتيلا 
قطعت أطراف الرجال والأطفال 
وشطرت أثداء النساء شطر | 
هذه جراكم المستعمرين ىُْ فرنسا 
ونيلجيكا 
هذه الأعمال نجددها فى ذاكرتنا : 
إن عليك للمستعمرين هذا الدين : 


يا إفريقية 
ورسالتك أن تؤدى الدين ' 
للوحش كاملا ! ! 
ش م 
وهكذا نرى أن اطلاعه الداثم 
قل كون له شخصية مستقلة وواعية 


فى الوقت نفسه » جعلته يتلقف الوعى 
الذى كان يدور فى بلاده » والذى 
ازداد وعمق بعد الحرب العالمية الثانية 
وما كاد بأ عام 5 حتى ثرآه 
يعمل رئيساً لقدم المبيغات فى « شركة 
البدرة البلجيكية ) 3 ومدعواً مع وفد 
كونلغولى من وزير المستعمرات لزيارة ' 
بروكسل » وقد أطلق عليه البلجيكيون 
فى هذه الفترة.أنه « طيب القلب ومتحرر 


-- 2 ثم نراه ينشىء حزباً وطنياً 

( الحركة الوطنية الكونغولية ) 3 
وقد ضم هذا الحزرب فى أول أمره 
أحد عشر ظطناباً » ولكن ما كادت تمر 
الأيام حتى كان الحزب الأول بفضل 
إخلاص لوموميا ©» ونحاسه لقضية 
بلاده » ومواقفه الخطابية الرائعة » ثم 
ثراه يكتب مقالا فى مجلة ١‏ الوعى 
الإفريقى القوى ) يدعو فيه صراحة إلى 
استقلال البلاد » وقد كان الرد على 
مقاله الاعتقال » وإغلاق المحلة » ولكنه 
لم ييأس » بل ازداد حاساً ؛ ونخاصة 
بعد انعقاد مؤثمر « باندونج ) . 

ثم كانت الدفعة الثانية القوية هى 
انتصار الرئيس «جال عبد الناصر ») 
على دول الاعتداء الثلاثى » ذلك لأن 
هذا الموقف الرائع قد ساند الوطنيين » 
وقوى خطوامم على طريق الحرية ى 
كل إفريقية » حنى لقد كان الجميع 
يرددون قول الرئيس : (إن معركة 
شعوب آسيا وإفريقية من أجل حريئها 
معركة واحدة » ومعركة شعوب آسيا 
وإفريقية من أجل تطوير نفسها معركة 
واحدة » ومعركة شعوب آسيا وإفريفية 
من أجل تدعم السلام معركة واحدة » 
وليس عاطق هك أن شعوينا رات 
تنتصر فى هله المعركة » وأن كفاحنا 
المشترك سوف يتحقق له أن يتطلع إلى 
عام تسود فيه الحرية ©» وتسود فيه 
المساواة يبن الأجناس والألوان ؛ ويعم 


فيه رخاء لا يتجزأ ولا تعوقه الحدود | 
وما كاد يأق عام 19017 حى 
ذعر البلجيكيون لنتائج الانتتخابات 
البلدية الى أسفرت عن فوز أنصار 
الهركة الوطنية يعدد كبير من المقاعد 
فى المحالس الجديدة » وكان ,أن 
تشكلت أول حكومة اتثلافية فى الكونخو 
اشكركة فنا “للمرة الأول عد من 
الإفريقين والأوروبيين » وقد امتنع 
«لوموميا» عن الاشيراك فى هذه 
الحكومة لأنها لم تكن تعير فى رأيه عن 
إرادة الشعب » وقل أبيده الشعب قَُ 
هذا » وقام بكثر من المظاهرات » 
وتلقت هذه الخركة الوطنية التأييد 
الكامل من « مؤتمر التضامن الآسيوى 
الإفريقى » الذى عقد فى القاهرة عام 
961 » وف مؤثمر أكرا عام ١904‏ 
الذى حضر فيه بنفسه » وقد أجاب فى 
هذا الموتمر عن سال يتعلق بالاستعار 
البلجيكئ فقال : ١‏ لن يرك الاستعار 
البلجيكى الكونغو بسهولة شأنه فى ذلك 
شأنٍ كل استعار » وفى اعتقادى أن ' 
الاستعار البلجيكى هو الاستعار الأكثر 
شراسة من سواه ©» وسبب ذلك أن 
الكونغو هو الفريسة الوحيدة الباقية له » 
ولذلك فهو يتمساكث ما » ولن يتخلى 
عنها بسبولة » ولن يكون غريباً أن 
الجزائر بسبب تمسلك الاستعار الفزنسى 
بالبقاء » . 


ف 


وقد زود هذا الموتمر « لومومبا » 
شحنة ضكخمة من الأحاسيس ء ها 
كاد يعود إلى بلإده حبى .نراه يقود 
و لاد مواطن » 
يقف فا خطيباً » ثم ينبى خطابه بقوله 
دلا بد من استقلالنا كى نقرر مصيرنا 
بأنفسنا ! ) 

نا 

وأمام هذا حاولت بلجيكا تحذير 
الشعب » فأعلنت تصريح الملاك بودوان 
ات 


78 0 كبير » وبدون 0 
كبيرة أيضاً ) 3 ولكن هذا لم مبدئ 
الشعب » ولم يكن به من إعلان 
انتخابات عام ١909‏ + ولكن 
المستعمرين كانوا له بالمر صاد قفد 
كانوا خشون سقوطه لأنه سيئر تب عليه 
سقوط اللحكومة الموالية للم ٠‏ كما 
كانوا يحشون نجاحه حبى لا يبتلع هذ 
الحكومة » ومن هنا لم مجدوا بدا من 
. من اعتقاله بدعوى مطالبته بفورية 
الاستقلال » بيها كان يطالب كازافويو 
وجوزيف إيليو باللريث والانتظار » 
وأمام الماس الذى يغزو المهاهر دعت 


بروكسل للاتفاق على إعلان الاستقلال 


وقد اضطروا إلى إطلاق سراحه » ومن 


هنا ثراه يذهب إلى الموتمر وهو يلف 
ذراعيه . بالضيادات كشاهد على إساءة 


22 


معاملته' فى معتقله » وفى هذا المواتمر 


وقف كالونجى وقال (إنبى أريد 
امتفاذل عقاطفة:' كافاف قال 
كازافوبو «إنى أطالبه باستقلال 
مقاطعة ليوبولد فيل » وجميع أفراد 
قبيلى وعددهم " ملايين نسمة يريدون 


استقلال المقاطعة » وصرخ تشومى 


وهو يطالب باستقلال كاتنجا » كا 


صرخ ١‏ بوايكانجو) وهو يطالب 
باستقلال المقاطعة الاستوائية » أما 


واستقلاله 4 كن 5956 كل مهم 
الكلام عما ملكه » ومع أن كلام 


لومومبا هزر وجعلهم باضمون إلى 


رد أنه إلا أن آر اعهم الانفصالية كانت 


قدسية فى تفوسهم . ا 
؛ وما كادوا يعودون ‏ حى فاز 
حزب ١‏ لومومبا ) بالأغلبية. » وحن 
تعذر على «, كازافوبو ) تأليف الوزارة 
اقرح لومومبا أن يتولى رئاسة الوزارة» 
وأن يتولى كازافوبو رئاسة الجمهورية 
ثم كان 'افتتاح البرلمان © والدرس 
العنيف الذى 5 لوموميا 'للملك 2 2 


' بدأت سلسلة من الاصطدامات '» 
ش يعتير فى أولا حادث تغطرس الضباط 
بلجيكا إلى اجماع زعماء الكونغو فى 


البلجيكيين على الجنود وإعلان السخرية 


مهم ء ثم حوادث انسحاب البلجيكيين من 


الحياة العامة و اصطدامهم بالأهالى » ثم 
استقدام قوات عسكرية: بلجيكية » 


0 كاتنجا . 


ول جد لوموميا بدا من_قطع 
العلاقات الذيبلوماسية مع لكا 
ومن الاستعانة بالأثم المتحدة » وجاء 
جنود الأثم المتحدة فلم يعملوا على 
جلاء العسكريين البلجيكيين » بل 
عملوا جهاراً عل خيانة قضية العدالة » 
وقد نزلت إلى الميدان قوة أخرى هى 
قوة الحيانة المتمثلة فى « كازافوبو» » 
و ١‏ تشومى 42 « كالونجى ) 2 
وسرعان ما انهز ( موبوتو) 'أفرصة 
البلبلة السائدة .وأعان ثورته بعد 'اتفاق 
سرى مع ١‏ كازافوبو ) 3 ون أعلن 
فى أول الأمر أنه سيعمل على الصلح 


بنْ لومومبا 6 وكازافوبو 4 واكنه كان 


عازماً على تحطم « لومومبا.) ياعتباره” 
الرسجل القوى قَْ البلاد 4 دمن هنا 
ضيق الحصار عليه . 


ولح يقبل لومومبا هذا الرضخ فتراه 
مخرج من معتقله متجها إلى « ستانقفيل) 
ولكنه بقع أسيرا بن يد جنود «موبوتوا 
انين سافوة إلى من ١‏ ليوب ولدفيل ) » 
ثم سمن ( تايسفيل ) ١‏ » ومن سحنه يكتب 
إلى زوجته ( إن الفسوة والاهانة 
والتعذيب »كل هذه الأشياء لم تدفعيى 


لطلب الرحمة » إنى أفضل الموت وأناة 


٠‏ مرفوخ الرأس 2 قوى الإمان 6 واثقاً 
صر بلادى » على ا لمضوع والراجع 
عن مبادئنا المقدسة . 

وسبأى يوم سيقول فيه التاريخ 
كلمته » ولكن هذا التاريخ سيختلف 


"ل 0 له الضربات . 


عن «التاريخ ») الذى يدرس فى 
«يروكسل) © و «باأريس) »© 
و ١‏ واشنطن ) أو فى منظمة هيئه الثم 
المتحدة .. إنه التاريخ الذى سيدرس 
قَْ البلاد المتحررة من الاستعيار وعملائه 
إن إفريقية ستخط تاريخها بيدها » 
وسيكون هذا التاريخ ؛ فى شمال إفريقية 
وجنوما 3 تاريخ مجد وعزة وكرامة ) . 
١‏ قد وجد الدونة الفرصة سائنحة 
إلقضاء على الرجل القوى فى البلاد ؛ 
ذلك لأمهم حواوا قضيمهم من الخارج 
إلى الداخلى » وشغلوا عن العدو 
الحقيقى 'به » ومن هنا نرأهم بدفعونه 
دفعاً إك ( تشومى ) عدوه اللدود بن 
الاهاناثت » والضربية المرح » والشماثة 
الساخرة » فيل المطار تقدم جندى 
وقطع أذلة 2 ثم آآخر قطع أصبعه » 5 
وو ” 
3 كانت تملية الفتل البشعة الى روت 
بأه إحدى الصحف الأوروبية بأنه 
وجثة على ضميرنا) تدم كانك 
عملية القتل الذى ذكر أمما كانت ننيجة 
لهروبه من السجن الذى وضع 
هذا ما يراه المؤلف ولكن حقيقة مقتله 
يو كدها املف والصحفى ( ببردى فو ) 


الذعن أصير أعتر1 عار ذكر يهن 
لومومبا قتل يوم وصوله إلى كاتنجا » 
وذلك بأن تقدم جندى ثم رفع السونكى 
ببطء فى قلبه وم يتركه إلا بعد أن اندقع ش 


0 


الدم كالنافورة أحد 
الضباط البلجيكين » 
الرصاض ٠‏ 0 
والوألف يذكر حب وحباس 
أكثر من موقف بطول وقفته الجمهورية 
العربية المتحدة من أجل هذه القضية . 
وهكذا ينبى الأستاذ قدرى 
قلعجى من كتابه الذى سطر حروفه 
حماس » وعاطفة » جعلته يرتفع إلى 
مصاف: ‏ الدراما الإنسانية » » ولن 
يقلل من الكتاب ذكره قبيلة « الغولا.) 


0 


1 وصحها الفولة ) » ومملكة « ملل ؛ 


وأطلق عليه. 


وصحها « مالى ) 4 وقوله « الرساميل » 
بدلا من «رأس امال ) » 2 ذكره 
أن لومومبا طلب الاستقلال بعد ثلاثين 
ل لانت ارول اح 
الصفحات الأنغرى أن لومومبا قامت 
ثورته لأن البلجيكيين ذكروا أنهم. 
سيعلنوت استقلال اليلد . 

وق الحتام نحبى هذه الجهود 
الصادقة من أجل إفريقية » وندعو كافة 


الأقلام العربية إل الإسهام ق هذه 


القضايا الإفريقية فرعا كانك تعى 
العالم العرى أكثر مما تعفى عالاً نر . 


0 


0 الى أى ملرى بي بأ إفريقية ٠.‏ 4 


الشاعر الإفريقى : ميشيل دى أنانج 


إفى جلست نحت 
قبة السماء المزيئة بالنجوم 
لأرقب القمر 
وهق لسبج فى هلوء 
وهو البح ف لسار 
0.06 عسساير طريقها ! 
0 ا فن 
كانت السماء تبسدو غير مشرمة 
ولم يبد - كذلك نات مهتمة 
بها خبأته لما الطبيععة 
فى حقوها » وى رواببا 
ولكنها مع ذلك فى هندوء 
اكه ١‏ 
من يلال السحب المرتفعة 

1 ل نا ش 
وعنلكثل . . . يا إفريقية 
ايا أرض الفراعنة العظام 
با أرض الأهرامات الشاعضة 
والقوانين المعارية الغربية 


م١‎ 


م 


يا أرض ألى 

... بدأت أفكر فى نفسى 

فأنا مقل ذلك القمر 

الذنى يسرع فى ظهوره . . . وامتداد نوره 
ولكن إلى أين ينتّبى المدى 

يا إفريقية ! 

با لفرشينة ابه لل أن نتى امعد ؟ 


00 كنا 


هل أرجع إلى الوراء ؟ 

إلى أيام الطبول 

إلى حفلات الرقص فى الظضل 

حيث أشجار النخيل تنشر ظلها وقت الظهدرة 
إل آباغ البباطفة والأبسة 1 
حيث كانت العذراء عفيفة . 

وحيث كان الفى يشماز من الهرمسات 

خوفاً من الألهة القدابى - 

هل أرجع إلى الوراء ؟ 

حيث الأكواخ المظلمة والمسقوفة بأشجار الغاب 
حيث كانت كنا الرحمة 


ش وم علينا السلوان 


. .. هسل أرجع إلى الوراء . . إلى 9 الأساطر 1 ؛ 
هل أنظر إلى الأمام . . إلى الأمام ؟ 

وإلى أى ثىء | 

... أنظر إلى الأكواخ الحقيرة 

حيثٌ يتكوم الناس كأكوام القفاذورات 


حك الققضاء 

الذى جعل الناس يرون منازلم أماكن النحس 
ا أليست هذه المنازل مظلمة وخيفة ؟9 
هل أنظر إلى الآمام ؟ 

أنظر إلى ماذا؟ 

٠‏ إل المصنع 

الذى يطحن الساعات الشديدة 

فى طاحونة وحشية لا ترحم 

فى دورة متتابيعة لا تتوقف 


ند فنا 


َك الأمام ؟ إلى ماذا ؟ ! 

إلى دورة الدخان الخاصة بالقرون الوسطى 
الى تنتمى إلى أرومة آرية 

هده الصقور الى ممجمت بالبنادق والقنابل 
... أنظر إلى الأمام ! . . إلى « الحضارات ) 


تن فنا 


إلى الأمام ؟ 

إلى الآلات المعفرة بالثراب 

والمكاسب الدنيئة 

لتى تعلن عن قدوم رسل الدمار والفناء 
...إلى الأمام ؟ 

إلى قوانين العمل 

الى وضعها ( آدم سميث ) 

والثى تغلب الأسواق رأساً على عقب 


لذن 
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ونحول قلب الإنسان إلى مادة كالصلب 
إلى حيث يتكوم أو حرق ئ 
نصف تموين العالم من الطعام 
يما نصف العالم الآخر يموت من الجوع ! 
أو إلى الوراء ؟ 
أعسود إلى الينابيع الأولى 
إلى الصفات التلقية 
إلى حب الإنسان لأخحيه الإنسان 
إلى الدوف من الله 
حيث لا يصدر الإنسان عن شىء سوى النفس المنطلقة 
الممتلئة بالإخلاص والخرية 
دوه 
الشمر يسبح ف صسير 
سبح فى هدوء 
عسير مماء مزدانة بالنجوم 
... وعلى الأرض طرق مليقة بالنبوءات 
اسبخى فى حسذر يا بلادى 
على طول طريق عرفئساه 


٠‏ ولكن إلى أى مدئ يا إفريقية 


...يا إفريقية. .. إلى أى مددى ؟ ! 


انه 


عمد مأاستماممتمء مقعط 60 علاستغصم 
لتنج 10 ع توأقتدقج للتعدعع عناع 
بعتأطناط عطا 8ه وععرا 
عون رمع لوعم1 5ه عمأقصسدطة عط 
أ أسعوتل ممع بوولاكة ع1101 علط 
كستقصة متحوعا 11لئن قتعمهأةقلستم 
لق صاتهم عط م2 علمتد غسعاعة 
ععققم ‏ «عأعط' ”1‏ .510515ؤقلمتخضم 
بع5قة م صتاد عط :[الة فصعي 10نامتاة 


مقع 131 ست غدمم وغصعلزوع 18 عط 
سمعء فطل .لملعطاعتامطد غط لانامطة 02 
متوغة2 لاأتتمطة ‏ اطع صصءة007) 21 
لأامطة 0206 قتنه تقبط ,1ع38 ةج 
تومامع عط مغ ععنه 1علصقط فط 
2011 


اقلععمة 2 قغصعوع"م 0[2 طم مما 
ته تع هومه1 عط ,ممعاطامسم 
-متدع ك1 عاماتسلوقج م عط للتامطة 
تنام عغطة 5ه ؤوع عطغ مغ زر 
دع 6 20012122110085 أهقاععمة وآ 
تمق 1ه أهقنه تالأ ققدم صذ لم011 
بععاصعء عغطغ عه قمع صعع 


-ممطوعم؟1 10 “تع دماوة أستتططه© لم 

حمعن عطاغ 0م51 أامومة ع6 لالتامطاة 3ز 
قطا طذ غصعهم غجع صتصعع عدو 1ه 
عط خعطصا 110امعد ع ,مويل 


-10ا20م عط 5ه ممتاعصتاة 6سعوعمم ١‏ 
,615 01311321551013 © 0156166 لتنة لتك , 


عط طخاكد لععوعمط ع0 للنامطة ته 
عطخ 013 6تعصتمماعمع 0‏ [1تتعمعع 
21 


15 تمعاطممم عط 5ه عتص عط 
-مماعء ع0 صععغ-عده1 م 
كتاه معع577011 عط 1201110[ة تهام خمعدط 
كتمعصدمماء ع0 الملنتعصعع عط طغتر 
اع وماك 5ه عومط عغعطة طذ لطهة 

.551532 أتأعصقصة ع10مأناه 


1111 


مصعع ره أقعمبآ 8 عه غمم صصعع ه00 
دقع عط لاتامطة انعدو موي10 معط 
ملصدعن !1 صا لعامتاطة 

وعتامعء ‏ عوستلمع لضه كتترزه1 
لصة تعانقة]8 رمأدمصفكا مقط “تعاغه 
-011[ 05 28م متعدة لآناه2 ماطعان] 
مد قغصو]أطقطصطة تغط قنة برملضمع 
-مء 101014 رقجعءأء#قدتامه وستليكء 
مجع 2039 ونقعلوطدف؟]1 قطغ 0ن عط 
01 ةنال ع عط 

خمع ودع تلمع [هع10 نوطا2نا تك 
مع طوتاطوؤدء 56 لأتامطة 017 1ااتاة 
-مء للنامطاة قد برقع امآ عط 10 
ةلة عطقا طنتعد براأعوماء منورعمه 
معنق غمعوعهم غ3 5علأغتتل عط“ 
ملسوعندة مذ عسعلاوع ]1 عط نزط اناه 
«عطغه ها لعغسطتئنوتل عط لانتمطة 
1 

عط 5ه وععاءتصتكطة عط 2ه 026 
عنتقا 5101110 غتع حصمع ندمد) لوتامعه 
-ه1[عم ندم 15 أداأقسمموع لوتععمة 2 
-0ا8 طغتمم نم تتومعمم-مء لطهة قصملا 
مع 


عبد عط مذ وعداظ 2.005 
تامطة غمعمصصيع 60 عستاطتة معطلا 
ات ومععقه لههه1 مستحقط لأملهة 
-مب1 .قعألئط أقصمموومم 106 تعر 
تاماه 7011 +معمتمع امع أله 
1وع0ا 2ه 7إاقمتستالا عط مغ ذ5مدم 
حطتامه عع لقتل 10 8ه غدع سصي جه 
لك 
14م ومع دو1ةة 1تتططمه 516 قالط 
120 202 16طأقضمموع التقصعع 
-201م-مكه اسه وععع اه 56104 طغامن 
-06 تع تصحعء؟00) ممع اعمط م لطم 
67 عدص 2 1*0 .قأمع امهم 
ده؟ 11 تدا تكسممقع2 2 صتماعء» اماه 
لأتتمطة جرع .قاع ملل مط معل:1ه 
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مواط ومع محمعع جه 2)صحوناظ عط 
تله 4صد غععل 

جومم للتامطة مغن لدم ع1 
' حصنو فاصتتمععج هذاطتام 5 1502 عل 
0ج صذ عع قط 

فطاع عوط مقط عط للتامطة قغصهها 
أععووع2 مذ غمع سصععه0) لدعاسعه 
بهلصدعناظ عزط عصمل هعم 271هة أله 1ه 
خمعع مغدم 56 11ناممد #رعغط ناتاطا 
عطق لطعم نعم 52115121017 2 2هطنا 
6 ععء زطتاة له دعم اكعة عوعطغ 1ه 
0 اع 11150 

سوج نجه تمصع نه لأوعدغصعه 1116 
طتتج «تطقصم كماع أدأعصقصة لومعم 
عط لع 1[لصضقط عط لأنامطة فلصتعاظ 
-قتصة11 عط تزطا غمم بإتتاموعم1 عط 
عط ختعصصدمع00 أدعمط 5ه تإنا 
عتقط 1701010 خدع ممع جه اوتخصع 0 
5ه عععروةء صذ وع مم غأتتوقعل 20 
-قثل «فطاغأه غطة +م5 35 ,818212080 
111 

عطة 6ه «متستمءمتاة امعتصطعع 1 
-ند18 عطخ 3ط لمعصطعوععم 5ع لدعم 
عط 57014 غمعتصصععمه) فلصطمع 
-و6 لومعم عط نإ غتاه لعتسةء 
,1210151168 ممع صمتو 


قكمع مخستوومة ‏ دلصدودة عطة . 
طكتجد عغوععوم-مء للأتتمطة لعتدمظط 
10 طون ععابامع35 علاطا عط 
وأعتمكه 1ه عتطء نتدمعقط امتنامة فل 
-جة #تعط"” .لمتوعصء عط 1النامطاد 
تممه 0صد عصتام 015 ,خمع متكهامم 
عدم ع6 لأنامج؟7 ععامءة 01 قمم1ا 
قأمع ساستمووم4 عط 2ط 01161 
1201 
طعناه هط هج عط للتامطة عمط 
م202 ععتاه3ق لهوعه1 عط 5ه توع تاد 
أتعمصصطمء 6017 2لانتمع 81‏ عط 
-20 لقعع1 0 و5نعععة عتاتقط 10امطاة 
٠‏ | للقتان طعاط 5 5ه ععابه 
التعد!! تك قسان :5 كك وكاءناتا 
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مومع عط مع 10060 .65 01 عنهم 
ع لعغكة 


-وأوه06 عط لللنامطة ختصفعع تاأعد ذل 
مغتسقع0 عامصذة صممت لعققط ,له 
كه وأقوط عطل .دغهل لصة قععالى 
-إطعج هط غ+مه 14امطة 5تصوعع عطذا 
كن ملمتعا عمععط” ‏ .لعاعة امهم 
-وتصتتصلج :2104م عط للتامطة غصممع 
مسمغةأأمةء 2 2ه ق5غطومع طملغمط] 
وللةتعسعع 5فتموعع عقأاععمة رفأقدط 
مقع لمة ,مأققط ععقاطعع2عم 3 1ه 
تمع 2001 عط 0ع قتلصوعع لإعمعك 
كمه ممه 007 أوعخصة 0 عط ,قوعم 
لطعتو وغ ععمدمم [أنم عتتقط للتامطة 
.ةأضوعع 011 


معتععة امعسسع رمع [قع15 قم 

رمك 111111 11 
نوطة «وتتخصنامه غطغ ‏ 11م طهمتامغطة 
حيتة “تععموم عط'” ,لعطةتاطماةة هط 
م لع:فتوقة عط التامطة 5ع مط 
.مع أنولده لعطتمعوع2م عط “23م 
-قتتصصو0 ععالادء35 علاط كمع 
+1 .لعطقتاطةغدةء 56 1م52 2مأة 
عط طغتس ‏ براعومكء عه لانامطة 
سقءوةوقمى .80203 قتمعططةستمومط 
ته مه وعتكتع«مطغتئة لدعه1 01 قمم1ا 
-متعوعبآ .قع01216 ممع صمو دمع أوعه1 


وعنة 1ق 3ه غلامطةه ظم]اجا 
تند صق 11560ةتغصعع هط للتامطة 
1011 


ولسصوعا8 2ه دملغمستستصاة 


سعط قطمتواءء [تتعصمصسة عهطل1 

كو نوع عط لصة فلتدعنا8 صعء ا 
موعاء غنده غوة هط لاتنامطة ملصدع لآ 
مصعه عط ,هخ تمده" عط صذ نآ 
[معغصمء للتامطة غمع صمعع ه06 1821 
الات كيك كانتا 
حتدظ عضتل نااعصة ,مل سدعلا 5ه وأضعممط 
ع ومع متدة 1اتأامطة غذ لتنة ١‏ يولتضمع 


روبوون لمعلصقط عط لالتتمطة ‏ لتالودعع 
عه ده عط طكت 7زأقنامع تتةغ [تاتصاة 
نأو عاذ 


ممصوعع وذ #لعسصطمتاطهغوه عط 

-وتصحطمة «وتفلصتنوط 2 06 لع لقعم 
قح 5تصعاط0عم طلعدة طعتطى 6 صماد 
-0د عط رقستقاء تعطءت عطغ ,علطلا 
عط بتتمطاعة غمدنا 5ه ممتامة عنصت 
غقةهء عط دده 1320 10 تصتقكء تسقمع ل 
دول تأوطعث ص عانلآ عط غه علصدط 
دوع عط عغطعتد ععانا عط صة ,اعلمة 
ا ا خالا دروت 
عط 160 قصطه نه لصة تصتصطمعع” علقت 
لعقدمه رومخ .تزاطتصعوقك اأهسمغدل1 
«وستملصتوط ضه 220005315 0626 
دوا 2 ع"اتتتوء 01110 5عع فتك 
,وااتصعوقة عط قه اده زقطم ملختطا 


عو زطمد8 - .واتعصده© عمككوزلط 
خع ملل قط أ دمع مدع 10متط1 10 
-0016ه سممغوعةمتستصلة و5العصتامء 
معو معط عط للتامطة 1165ل أقط 
أدعن لاع مع عمتلناعصة ,سعط م1 
تمتصناز صة لإتتقصسامم أده ل1ع11 
ات سكن يكن 
,01506581165 تع مجوماء 067‏ زا 
651 0ه 5ع6 رعو لتكلنين 
ستعجعغع7 لصة طالقعط عتاأكص رعم]1 
عم غعمت لأنمطة وع1016عء5 11017 
سج عكقتلع متصة عط طذ لمعم أقصدما 
6 05 ختومع عط .عطتاط 
ولأع تناو عع نمأملل عط وملتطقتة[ماعة 
بعاطة زوع لصن 15 


-6م للتامطة عجو 0ع 2تتقدعع عط 

سو لوعم1 مع قأقدطا عطة هق متقخط 
جع ع5 ل1امطة قاط ماله 
-3328 عمو عمطمعطة أوصغخصعه عط مغصا 
ننه 15 عمد عفستمعصة معطم مع 
عدخ 8105هع1ل8 .كسدعاءيقكث م1 
مقعع عط مغصذ لعدا“#مقطج عط 1 لمامطة 
6011م سدعاءتم عط .عنقا ل0ع1دمل 
قط لصد لعطقتامطة عط ل0أتامطة ععةا 


قل تقناعن 521 


سوطعن عطدة مذ م0عغوة7 عط 11تامطة 
01161 االاة 

أحده 20101 20 
ص سمتكمصمتستء معتل [قأعة؟ عمستمعة 
د .لع تمع علد عم ممع هم ذا 
-عصصمء مم عحتقط لالتامطد «اتطقعهنا 
820 طخت صماع 


عععها علقم عتتقط مطات قتصقي 1 
همد 60أمتاععه عله كاألاع تطادع 105 
-عقوه عط لأتامطة عتقة عده1 2 ه1 
أقستمع2 ممتمامزععا زط 0ع70ش2تاع 
موع1 تغط معطاتة امعصغوعع عتودقطنا 
مصععندهة) تدمع عط" ,ععتمع» دعة 
دعة مع «عهتوم عتتقط للتامطاة تصعتد 
أعو زجاناة ,لإهة ]امم 20و[ عستتان 
178 غع2013112 غ3 101أقطع متام 10 
116 


-111 عصوناد 2 ءط لاتامطة معط 1 

قتطةة عط 200 ععسقمة1 01 لإماكملن 
لأنتمطة لومعصعت-مغللنث عط 5ه 
خ مط0 قطاء طذ لعمتاععة عط 


روءرمتوصسسظ غه دع أاخصناه0) أومآ 

لعز عوط 5ققاكء دج خط فد تمعاطامعم قلط 
هذ عععطا لعاوة 15 غذ لأخصتآ ,كاعه 
عأطامع] ععمت 05 1151 210115ع5 2 
ماعدم ععطنه عتاأمحطا غطعتط علط 
مقدعء 1959 هال .وقصمع0 5ه 
-131 5ه باتممزمط ممعاء 2ه ؤتلامطد 
65 1اطتناوه عطع 05 0 11 2010 
عطغ صذ ملصوعه8 5ه لقة لعمسلتمقاء 
ونع 11 عنعط'!' .قمع22 عتلتستقصعء 
«تاطههمهوة2 6ط 10 غطعونامطة معد 
حصمء نولةةتتطحطمل) عط" عتوجتاععة 
عمو قمتوك 5م متصتاظ عط و5تعلاد 
لصعععئعءء ل .امعتاتامم رامغ معدق 
2201620 عط ع2م2هط مطتحل 
وب عدا مذ لعلمع سمدمعع* 15 قلس 
مشقع8 0ه جع3نا1 05 5ع تأدتامى 
"إتاصتامه عقطاه عده صذ ته أممدع 
عمف مممتيصتدظ تزط صعوملك عط 16 
-8110 5 معمعوصنا8 طعتطج طذ ممععة 
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عط للتامطة ةا ملتطممعدملاكء م 
-غ500 ل1هئع 205-22 هده لعاعده رديه 
عقنتاء صوعة عط نتن تنما تدبا .1118 
حع5 عئأنان هقد لاعلعمقعة2 عط 10تامطاة 
.5 221116 

ععامعمعة علاطسط لقصد 1م016 ل 
حوغ5ع عط التامطة 551025 1مطططدهت 
2011 لذ .0ه 1امأغممء عه لعطدتاطا 
.لعطة1اطوزةء عط 4لتامطة [أأعصتامت 


16-5 50 2211015ع لام 
ملل لصة و5سملعمتعا عط 1ه 
حتاغتاقصمه هه 0ع0جدععم عط لانامطاة 
28 قسة 5صمع صل تفصسة [أخقدما 
حدّ تمده زمم ملصتتطغ- م 2 ع لاتتاوع1 
موقم أهقنملخدلة عط 

180 0ع26 +تمع2نا مه 15 عرعط 1" 
ددع ةورة. عطة 04 دمأغوعاقتصن ستوعط 
8 أمعع]1 متدامع 0 ,ع15116از 01 
تحقتتاة عضوءء طتاعء0 ع1م م ختوحة ننه 
2055151 عصلط ارصع نا ,لمعمقعم عه 
عط عع #2نامعدهة م قدمل عط 10بمطاة 
-مذأكناء صوعاءقم 1ه عغجعء مععوامء» 
عطئ ,جما سع مم عوط نتحة1 لفط 
اقم عط مغ قلمعممة 1ه بتعؤدرزه 
خطة لمع ووذ 1ه +5نامن) مدعلعقم عه 
01 معأ تسجودم0 1هق001[ عقطخ م1 
دع عط للتامطة لتعصندمك بوحلوط علا 
ملع صتح] 


أدمعموع عط - بععتصةظ1 لصدرة 

حضع مغ 15 052315م20ج عط كه بنع زجاه 
-56 017 ملاع ملم ققصة قطة عهمتعيايه 
هذ رلصها مغ 5عألغة أممتتحتلص!ا ممت 
حضع تمسووعة2 عط طغتى عمسصهلجمععج 
أة280[7 مدعاتعكمة أمه8 405 ومواعهل 
4 20ة1 دمعت .دمتدمتتصدومع 
-62 07ج م0151 عطن طن لعغوع؟ عط 
-60 5نهعلةط2ك1 عغطة ضذ سه 5غسعدط 
007 .81189103 تك التعصتصممب 
عط ع10قانه عصاجا قمبومع دز مهما 
8ع تنام أمل وال عط 05 أمصخصمفى 
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مد عط للنامطد عععطا” ,مغزومهمه 
حتتتعحط 0ع21متصامه عه ملم لكيه يع 
االقععمة"' 05 مسعذموه عط" ردععط 
حتغدمه لانامطة . وءغتاصعمم ””0عنعماء 
11 1م1181 غتاط ,ققوع2ز 10 205 علانا 
ق6»56117 50 ##[طصسعوقظة عط 15 نواه 
هه قط مقط - 0 هو عوط 

0 ءا هله لاتات1ة! 
د75 عط" .لعتتدم[1أهة عط 11تاملاة 
ممعم عط عفعمعع لالامطد عغواة 4ه 
ممع عطة 05 5مع:هم ع اأأخوع10 
دع مغ .ع.ع) عع حل لأقاعةذة ضام ده 
1 2معع2626 250 32 عنتقكء 
-قث لمدمقدآا2 عط عرامهوتكق امد 
(.26361635 ععاقم لتة ,تواطتمعة 


ناماه عغ6هغ85 كه اأعصبره0 لم 
ممسعتمط عط .0عطقتاطدؤدء عط 
طونط عط 1ه عع0ناز جح عط للتاماة 
حتتعجط أوعع1 «تعطاه عناه 8 ,11م 
عا عوط 0ع تاممجة عط 1انامطة وععط 
رتل0 
-أساممم2 ه85 لالتامطة عتذة #عطامسةف 
عصاء2 عطا 5ه ععتلهة عغطغة مه لىع 
عمه ؤموع]1 غ2 11 عطء 02 معأ ساسص تلا 
-أقثك هلك ,لاقع م191120 2 عطآ 1الأامطع 
0116 21101 ,325 


ع5 05 اتعصنم عط غه ع02 

حطنا علعمحطة مع عط 01114 قمع زجاه 
11ج 30177 متسامو ةل علد 
6لتستسوع عرط قلطة هل ل1نام: 14 
غذ مصة ولطصسعوعك عط عممقعط 81115 
ه تتقاع0 10 ومعتكدمم عحتقط انام 
4 16 غقطء عمتتتوعة مع 0 1111 
6-178ع1115 2 57 0-0ع555م هط 
عط .واطتصسعومم عط غه كته زقصر 
-13ه مجع 2150 011104 أتعصتره© 
لاعتع ع تعمطع ؟0 156 قطز زه #وأعتاط 


20137 15, | 

قتطعا تقسسط هم علم لم 
-2055) قطلا هذ مع تتاعصذ عط لاتامطة 
1١ 1‏ 


2 


بمطعاطه»م عط عغقطعل مغ عصسل نيرما 
-مط [أنامطة 546 1 نطلا عصساءط عط 
15 قٌقتط 01 وتعأمتا عغطغ و11 
00 طبتزوت) قط ع م207151 ع ممقعط 
-# 20م 207) 2 01 غمع تطغ صلمجة عغطة 

ع مع 


واطصوودة لمسممتكخدلة عط1”' 


سصناه0) عكلكة أفتوعب[ خمعوععم عط 
-قث أقدهة]8 غطع عتدمععط 111 الع 
1 ععمعلهومع 0ض «ععأقف ‏ ,تراطصسعءة 
-قتاع16! معلععع507 2 عتطمععط الا 
ع 1أضاوعم عط مغ ععع زطتاة ,بعلتالةا 
-008) ,تم اغتاغ ا أقدمن) عط 015 قمدم1 
لامطة فأسمعصلصعصة أهدم كنف 
1ه زه ولغتطغ-10 2 ععتنتوة1 
عتقط [أنامطة 37بآ 01 5غتامه عطال 
-12511111410مع طن عمهاع06 10 20112 
مدمتخدأاوتعة1 21م 


خضة م6ع 512 1نخمة 1531 17لا 
-متع تتاتامعع7 عقة 1011 متتصطمه 2 
دتع عط 1:0010ه مه اغومع 0 أقصم0 .له 
-ععاء 01 مماعغه ماوع" عطة م مع 
1507م 2صمه 05 210 عط طغتمة ونه 
00١‏ 

دع مص 00 لوعتنمع 0‏ عهطل1 
-0غع16ء عاأعستة 2 ستمتسصتقصط للتامطد 
دق 11310231 عط 101 معنذواعع” 21 
رقلأعصنامء عقاولل عط ,وأطصسعة 
.0ع عأنابآ و0 صضوع811 عغطغ لصم 
-أععاة عط لاتاتمطة وأطأسوعوقة ع 
أعة [زطأناة رماع مدع ع217 2 1808 0ع 
عطغ عط «متغسامدوتل: مع تمدع ه10 
عطاء2 عط دده وغة:؟5 عطغ 5ه لدع 
انا 

-520 52011104 11102 ممم عط 
عطة 05 مله سعاوع عطع م2 7106 
7066 2 ده 0عنوع ةع 15 غ5 تالا 
05 05ج عط 2ه زععمع لتخدم». أن 
4 زصه161وهمم0 عط 5ه جع30هبا 
37 مصة ادم 5ه غطقت عط م1 


عتاأطلام عغطغ عمتلناعصة ‏ بأتسمعصمع؟ 
زأمسعمعع تامع أدعم]! لصة ‏ عع امعو 
58 115 0غ 35 رمعاتكعلنابآ عط زع) 
أقصم تله (0) زع سلعءمهم مضه 
-ع0 عط مغ ,5طع ]12 :(151012133اه 8© 
. لمعم 

مط عتتقط [اتامطة معلتعانبآ عط ]” 
عصتةء تاخصمء وها ععاقم مغ ععدمم 
ه10 ممه 1[قدم هقد عط طغتر 
-28 ,31592125 طعاع*10 ده 5و1 1ه 
عط رقعء20 لعصعة لهضد بوغتلقصمة 
5 2ه زعع10 0116م 221ه16 هقد 
م6 لتتتااة تمع الع لتامطة 

-210آ1 طامط 226615 معطؤزه 01 
معتغلتمة عط قصدة ع«راطصسودقثة اهم 
221 0غ 0171م وحكقط لاتامطة: 
عط تعناكوم»: كه عمقء صذ غقط ,وول 
ممأكدائاعة1! و راطمو ومة [قدملكد]!2 
بأتهوع2م للنامطة 


| قصممةقهسصك1 معط مد 


لانامطة وتدملعسئعا ععطاه عطل1 
5 81121286665 عمطنذة عط عتقط 
رقع خط 82 صمح «تتعطغ 20# 02 مدعناظ 
0 قتاع01م ‏ 10231 ناألأقتامه ‏ عط 
خقطة 5عتدمصوععه لصة 5نم 1لا ماعطا 
عتمطة طكتم لعأععصدمء قممقتلة» 
.65 1ناأأتاء “تأعطا طة قعتطء1 20022 
غ2أه0مم232 م60 وغطعك ون'سملعمعا عط" 
لعمتمعمععءم عط لأتامطة 1565م 1لا 
م جنب ,ممم افده عط ل 
وعصهه2 مسملعصك1 عل عرط 0عوقدم 
رو؟كقا-عتتط . عط ترللهعء1 عط لأ لمطة 
,”جحو“ 0ع1لده عط 4انامطة قط 
«تطقط . لضمعع5 2 . رععسولةط م0 
أنخصنا .0ع20عء صسصمععة: غعمم 15 معط 
غ5 5ه 8620 عط ععمعلسعءمع100 
ساصع ع جع" تمصع 009 "عط ع6 111 
1 105ة7معغقشم ‏ بصسععن) عط هما 
-00 ,3 غتطأوممة مغ ؤمعط عا قط 
-1ة؛ مغ . راوع عه لمععمع-01ممع؟ 
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-مثل عط +208 لع "تتتوء* 15 تصعط 
لال /9ا انفدقا 
#09 مذ لصة 4عمم1ء067 ع6 قتاطط 
بمععبامج [لوع10 ستعس 2 مع50ن لع 
[تعسلامء. عع ساقتل طعدة1 ,1317 خسعصد 
نمطا مغ عومعط11 عد ع5 للتامطة 
رعأ 015151 05 30عط [قتممصيعءمعء» 5 
©1216 عستممعغع0 مغ كامة 
0 اصع مستصامممة ه «متاععاء 601 

162111, 


1ن 1 
002511111011 


-ع0 عاعداد 2 عط لأتامطة 2:02دن1] 
8م5120 5 طختوسد ‏ عندا85 عاتو عمط 
سطكذ7لا ,عتتصعه عطاغه تمعسميع ه00 
014 02صدعس8 عنمتة قلط مذ 
متطقدمغماء 2‏ [مععلع2 ده طذ لصداة 
أطممطععء معط معطأه عععطع عط لطة 
-26 لومعلعة7-تقسعة 2 ص مسرملع مك1 
١م12‏ 


ملسصدع 8 


-عع1»© غنعع5ئنل ع مامتنتوء 1377 عطل 
-توقاععمة لصة معاعاتابة عط مغ قصمئ 
حصع عط للنامطة عقتطعصةءة عط عدذ 
«أأقطه0) 02ممهتا عطة صذ لعصتغطة 
اذم خخخ ممم عط .تام كتاا 
-ع126018 56 م16 و0صدع 13 عطتباوةء1 
#اطصءذمم اهدمغه8 عطة صذ لعغمعة 
غ01266ص1 عوط عه عوععتل عوط معطعةة 
سأمط عط ,صملامه معط نه بسماععلء 
عطا عوط 0ع#تمئزة ع5 ك11بتامطة ع 
#عاقة ع2016 سه عستاعج وعلوطوج1 
.مكعلكاتبط عطة عاط م1 اودوع ح 
4 #واطصدووعك اهدمتهجه]7 عم]” 
78 12021 10 م20 مم مقط 
طخل 3ع زطدة عستو1اه2 عط ده 
قل صمعن8 05 غصعفمدمء عط ختره 
سمكا عط (3) :عء«مطة 25 :60 تسوتو 
-00) ونقعلةط مآ عط (ط) .متطممعادنا 
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221138 25 طاأعتاة 5تطماقتتهء [3ء 
لعصئا فط ودع اهم عذعغطة ص[ ,صنو1 
122011313 عطه عتتقط 7701114 قحطمل 
-تمتتطتطة : ممأخوعع0ع1 01 غعمعمعاء 

بععطع2ع 12611 ماو 67 


غ00 كلنامطة كددملعسعا عدعط” 


عط ,5عغة56 لوععلهع2 عا م15 ومعطته 
48 قتمملصاعا عغطغ طنط ذاأعتتامء 
مص طتتىد ل0م2عمع1ه ‏ «روطنأعع 12ل عا 
0 له 0111610 عه تعستخزه وكعاطلء 
حطتامهت عط" .ةع طصعجط 0ع216صتسمم 
+20 14امطاة قسمملع مكئعا عطا صذ ملك 
-ععاء ؤوعع1201 2ه دمتلغامه عط عتقط 
.215 [قلعع1 لتنتخصعء عط 0غ 235ما 
حآلجه عط 0[تامطة ع[معاصخة مد م1" 
-هة 1197هء0118م عحعقط مغ لع وو[ 
تإعطة 22017104 روعع دام 1لا لع1مامم 
متعطغ 201 :33م 


4 5اتعتتامهء «طملع متا عطخ” 
-10 02طوع(] عط 02 :هم ستقصصوم 
نتتقط1 .تطمغةرة اصع ممع ومع أل 
5 عتتطةة عط عط ل1تامطة قتنرعجدمم 
«قلتعصتلامء أعع01 معطاه 5ه عقمط 
1110 قمع تغط لانامطة 850 
-02026120عع 1 ع0 5ه عوعععه 
,6 

5< 5 نط ولع ماع عط]” 
حصعه عط طغتم عوعدتل ادع 110همة 
مولع ساعا عط .أمع سصمعععمة 01 
©7أقتلععهء وتتقط ‏ ل1نامم قلع صتاتمىء 
1ع ععجده مع0م ع تنو [وتوع1 
5 15101112137 

-ن1آقصمء عط لاتامطة 5م101 عطك1' 
سقط التتمطة انه قطء« قصمط لأقصمة 
-3111 1126215[ مااء 220 201115مط عن 
*«#اأعطة .مغ عاطة 


اموز 156 


عأطةغتاة امم ععة وماع كت 15ل عط" 
-8غ85 لوععلعة ' 28 غسعمممملة7ه06 و 
1ع 8077 113537منا عدمعنو ثم .وعم 


211 ع5 520014 03 مدعتاظ ص1 
عط .قصمقؤععاء معلعاتابطآ هآ عغ70 0 
لزع أواع ع1 أ20عع1ع ‏ 213610221 
عط مغ غع6[ط850 ملعقتا عط 110مطة 
0 211 رقصه1 015011211212 1أتتاكلا 
25 52250 مغ 110:601د عط 111اقطع 
عطة مغ ممتاععاء +50 و5ع21ل1لصف 
110عاتابآ 

-30 60 2017 15م تططع 0017 1116 
5ع مدع 0121مم2 لهاع قأصتطة عمجم 
,12825 11104هط5 02ظمعنا8 دآ 


-نا8 عطغ 15 ,غ26502 1256 عط مكل 
1 عقلاآع اطع صتوعع007 ملصدع 
عطة مط 5ع غةاصعة2مع ‏ لجعو 
-عة 1 غعع 012 ,ععتطة[مالعة1 لمعه 
لأعصناه0) عحتكة اقتوعبة عط عه قدما 
تقذ لاعط 6ط للتامطة 


4 معاتعانا,با! عطة 5ه عتأابا عط" 
5ه 0762م عط .قجوعز عععطة عط 
هذ 76560 عط لأبتمطة جمأغتد1هذ15ل 
عصلمط قلط مه عسلؤعة وعاأوطد1 عط 
01 1112155 


قصة عامعاصة رمعه؟” آه عددمةعصكز 
ا 


165 02 «تطقمه60ه1ع عط 
سصعع209) [نوتخمعه عط مغ قمطملع ما 
لةع0»]حتصعة ه85 لأتامطة امعط 


قصة ذنع أن عط 5ه ممخزأومم عطخل” 

-125 2201610081 'قمتملعسئعا معط 
لاط 0معاعع:20م عط لانامطة قصم تاكن 
-قدمن عط صذ قعقينواء لعطاع مع مامه 
-0ط صقط) عصاععة 5وو1 مم صمخ مط 
8 ©1656 .08اضدعا8 مع عو 
قصة متطدعمعا عط ععجرمه لاتامطة 
قخطعك :1625نت قطع ,ردمتووععع51 عط 
-16 0غ 120731مننة 1أقصده؟ ماع مع 
ز قأمعططمامهمم 2‏ لصهة ‏ قصملنواقاعج 
ز قط2220180 0قة 1تتتمصوععء [هجزوم 
-10 أقاععم5 له زفععة تعصة1 أهعو1 


دعم عط للتامطة 11105 ةأفدم 1955 
ب8ع[ة2]آ عط 05 لعتأتان 

-عماع عععأل عط لأتامطة عمع ا" 
لتتأصنامء عط .معلكانابا عط مغ صمل 
-01 عت عط مغ عقوعه للنامطة وتعتطء 
ع5 10امطة عمع 12 .ومع طصسعب معلا 
عط .ومعطسصسعم ع2 صتدطمم 20 
عط 0انامطة 5مم انا 1 أقدمء تإتتطتامء 
معللعاناط غصووع»عم عط .211260نتوءع 
-ععجهج عوط 0ع176ه0155 هط ل1تامطة 
طض 0019 ونوعآة لوكا معع راع خمع حا 
-60 عغ72مئعع201 عط لتنة غتصعفطط 
-عع1عء ععع012 قاذ 30 رقغصمع ممعم 
.عط عط صق ققدم 


1 رمعلتعانمة 0عغععاء بولاعع12ل م 
عؤقممطء طاللنامء ,لعطقكة 50 15 
ع8ع116ه0ء 1660221 صة 25 زعة 16 
5 17أاتووع رمع عطا عجمعلء 16 
أقصه 22 عط مغ ح0صدعناظ طام1 
حتقصة كه صمغمه قنط” .“راطسعوقم 
-أقستصطععة عط لأتامه سملؤععاة زععم 
-ع* 50 معالكالنابا عطة عع رع سصعطج له 
عط للتامطة معاتعلنبة عط ,العامة 
18 005 115 عععاء 60 عع1 
أةظمعء ' عط م1 ع1ومعم #قطنه ننه 
,211 ج16 


عمط ملصوعنا عط 2ه عصه 11 
عتتناكة [قتع»1 131غخموء عط 3ه ورعط 
-قتامة مه ع أقتستطا 2 5ع ممععط 
عصوع تنآ عطغ 05 «إجواعتعوعت تإنو ممعم 
عققعه [اناقطة عط غتع سطع 00 هل' 
1116 ناب[ عط 5ه معطأصسعم م علطا 0غ 
طمغعع أع-77ط 2 عط لاتامطة معط 3104 
أةع5 معللعانابآ قلط 2م20 


-قلزة 2 ع5ن [لتامطة معاعاتابا عط 1" 

-8أهعوع ىمع أقدمتاعمم20م 2ه روغ 
-ع5 02 صحعناظ ع5 عععاع مغ ممما 
-ع1 [ة”تغخدعه قط 12 132765 سعوع1م 
8 7351015 أقطا1آ 50 ,عكتاطة أقاع 
بلعتمصعوع ممعم 66 10تامطة «متمامه 1ه 
أسعلزوع2 ع5 معطا 01 5غلألط 
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فده اه معسصمءع 12 غ0 لد ستاك 


ضمقطه 1ن 1م00 
ا 

0 [دأقمع ع قطنا 5 «مأووعء56 
اعصنادقة 56 غقتنتططة 1101620173166 
دع 208هع811 أأغطتا عتتستخصم م66 
دع أتا تن 2 0غ #اأعوضعط و أ1أعدمء 
حصدع81 .قلصدعتآ طغتمد متطقصم عدا 
0 طنتهد متطفدمهماء* نهل 
ملع ع5 12011104ه 

6 تنه 005 0 أننتاصمعه 2 ع1 
© 15178ا[عع2 عكقط لاأتاجطة 
طعنة عتعتاممط لقتععوة ونه 3 0161 
لعصعة فطخ ,وعتة ةق معاعء ه15 قة 
ععأامم لأقتخمعء عطة لضهة رذعع2ه10 
ع2 1396 لكك 120100 
طعتاة 5ع اهمد «قطته ععه «تعجدمج 
رمعا أعأنابآ عطة ,متطقدعلوطهمعآ1 عط 5د 
مط ,قدم ناكما اأهصمة نلو مد 
«تقطة 6 01114ط5 ع 01ج 251011317 
-قأع16 لوعخمعه قط م ععع زطناة رلله 
قط صة معججوم عو صنل هه ونع طحا[ 
,565056 1386 

0 0 209765 007015 عط 
-ناظ ,ع35عه 11نامطة 1315 2202ع811 
حقناع 2 تعلاع هط 11امطة فلضصضوع 
ساعع 211 5ة1 تلصوج(1آ أقط ععغطة" 
«صمقعنا 8 خصة وتطقهعلةط مك1 عطذا عط 
3 [طناة .. ع كأقتتاععك ‏ «عطاأه وثقل 
,11655 +ع576ع مم ذه عط 1لتامطة 
طة معلة 12 فط عرط م لمعموة 


210205315 65 


6 اع قتط1 .معلتكانبة عط 
عط طعتطم تقب عوط عط لامي 
2 يع وقطه 77011104 5اأختامع 


عه عوصطلله0 عط ععقط للتامطة 
حطةظ3ناع 5ه مومع عط عصذلغغعةه صن 
: 2 حا 
تتتصعع ع5 1اتامطة وعلوطمع1 عطل” 
خصة طءعقصمحة لههه أ سختاقوم. عم 
طكده هآ ,وعغتامم: مود بجوعل طختيو 
عط طذ مووم 12104 ممع عط 5ه 
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501 صسدعاعقف ل0صة غفبط عرعطل 
غ565 ناه عدم عكقط ع1ا .نمم 
عط طكناتة قتطة جععع]آ مغ 5بتجورواة 
0 ععة 776 قه لععتاطه ,5ن عرمة 
89 152203530 107أة 
-821 05 4ستامعجعاعةط عط غمستموح 
دلصوعت[1ا طذ بتاعا صنطعه 5‏ ,وخطئةا 
-ع6 21102 ستصطاءء 1015 20 15 عممط 
01 235011 2 +خمع20© 5م7136 معع وا 
-265 عط مذ ع 1[مصتوعة 20 رقطوء كم 
-202 5ه وغطعء عط نه قصموعلن 


ص مه لصذا عط 10مط مغ قصوع عقف 
0 قطدوع قم 05 طماعأممدعبي هذا 
1012م عط 15 مخصوعن]ا ,عجوع عتطمهعهز 
01 77015 غطا مدمءة عع*1 :17م مقط 
76 طعتط قصسعاطه2م أدئعة” عط 
1 تتوء نكم ععطأه عمرومة 


عط 5تقعطط مم 532 15 قلطة غتاظ 
عط .تدمتستامه +20 استاممع عزلدة 
حتصلة عسصلاداءت عط 01 ودعملصستامع 
كه «أتامتنو طعئط عط ,مم تغوعامتم 
عسأمرمعع :7ال1مقع ‏ عطة روعع رعو 
7إط تتسومطة 655 552تاماءقدمه 011821م 
-625 نعط عطة رقصمتاعع1» غصوعءة2 قطذا 
مع ططة2111م 0 صم 1نواعع2مهة هما 
2604 ع نم1 فطع رق00 1ن أاقم1 بده 
'غقلأطة عطا رذوع 50 لتامعع63م 01 
خصة م16م60م عط 5ه «طتلتطةؤأة له 
-132 380 0111160115 غطع لغهم عمتعطا 
26 مو5عطة 11ج سل زه 1وه0م015 زم 
-260113ع طعتط؟ 5أع6م25 عموقوعام 
عطغ 10 2027304 ع1001 10 115 عع 
عط" .ععمع لتقدمه ‏ طتتم عقن 
015 غقطة 15 ممجعمط قط ده نمه 
هذ أله 5ه 2203 ,واتسناونل اقطت 
-صتهقام سععاممة مقط 116 .02 موع8 
© كقلائط أقطغ قرعع صمل عطة 5ه رآ 
05 غتأتامة 2 توتتاع ركنا ,مععوعمه10 
ماغنا عط ,مه0ة 016 سه بإأتصنا 
حطدٌ عطعاءط 56 10امطة دلصوعتآ 1ه 
بلمعع0 


-ممعومع آله غقطة صعدعا مغ ععقط 
دوع عتتوءفصعل لالقاوعمد» قتصعم 
ضوع جومت لسضممع0 رقاطع صصمء؟ 
ععة مغ 5وعمعمتلل 3 مه ع5تههم 
لذ بجع 01 و5غملمم مبعطغه 
عط بععطاعند5 .القد 0سصه عجعع دا 
تسد 2 05 102أمعع00© تزرعم 
جه عم لمعم عط وعتأمصةا ملصدع نا 
لدء10 طعتطجد مغ 167دتزه1 ععل1بن 
عصنة مغ عمنا دمع 5111 10212165 
مهم ادعام ,جه ملع مغ عتقط 
عصقتعء211 عل تجخسنامء طخت دعا 
عطةأاطوؤوء عمط عومطة 85 طعنة عء 
طعسطد هل لالتامطة قع7[اءعقصفقط؟ 8صأا 
عط 05 2655قنامك 0285 2 5186م 10 
تلصدع[]ا 05 26605 عصتل عه 

ين 2 


حصذ 0غ لمعت مقط ع7 طعتامط1 
-قع 51188 تزلتده ]0م72 ققطغ طن علتتكء 
عط براعتد نام طعتط 25م 
-هناة 81رمع 0636176 10 غطعتامطا 
ع250221ع1من عط 10114 غ1 مم 
قممناوعءععناة 01 565 لإطلة أعع مت 10 
.متمتمه 1ه علقطة تعب ععممم 0 
عط 111 162 1مامة ع[طمعا«مم م 
15 معط 15 تزآده عصتصامعط»ه1 
عط 0طة عع1اد-لمتو-عناج 01 تخهامة 
-850 2 ع 31176 0 0م 1امستصموععل 
ا 2675 عط .1111102 
«أطقطصة عط طعتطم عده عط نقتاصط 
-06 1620561765 02صقع نآ 1ه 5غطد] 
1560 8م1110 ععة 2204 صمميره علك 
-15ع عط 05 غقع6 عوع عط ,عامس 
-©763502351 05 عتعامة 2 1ه ععدةة 
غ3 ع120م معلوة عممقعمعط 111 ووعم 
ععمعنع دمن هدهش تممه عط 
-قلل 56 111 مومع8 ققطغ طعتطم عه 
0 


8 049610560 مععط ققط 02لصدعل1 


-050 2861 الإتاصتامء موعتوقة مه 
غطة قمعاامعم سمعتكة معد وصعاط 


25 036 1طع عل وم 1ل 5 غقطة 220 
!0551م قه 1116 


دمعو عط 5ه 5256 لمع سد جلة مطل 
علص أاء5غ1 عه ملصوجل] مذ وععا7 
لنت 011 ع«ممم عع م-ععصقك عطذا 
لمصقط مغ ععامدة غنوة عط 701110 غ1 
6ع 311333 لإت ةداع مطنل 1 ع17ممط تزع 01 
قتط آلد غقطةغ ععتلمعع عتاا .قأمعط 
عط 05 معطوذم عط ده صن علمعمء0 
6 ادك تنتال 
مدو 2016م مغ 5وع مع صتللة؟1 ماعطا 
مغ عتتاعة اكه ععة طعتط قدم أل 
ع3 فممعواع 1 .62121]653 ةمه عط1ا 
طد 281 عط لقصة بلممع #بلأممقط 
عصوةأوطتاة 4ع 01762 ققط غخضع صتمي 001 
05 355153226 [2أعمقصة 121 
أ تدمعت ع تتستماءع 5ه ؤومه عطا 
م36 علتاستخصمء 11أىة طعتط؟ لماه 
معتعطة بعممط ع117 ,ععمة ل سعمع 0سا 
6 5151م 2076م 77111 غ1 غقطاة رعندهغ 
طعتطم تأمعسععصدسعد ععحامى م1 
.2 طغهط مغ عند ع5 الل 


-طقع لا مءستصسوعك مط عده 210 

115 أمعمة لطهة 'لمعتغتامم 5ه 
عمه عط لع طعناذقتل 56 10 211 10ناه» 
عط :ع قالمع ومقطء ‏ غمع ستصسمعم 
.015 7مططمء ‏ مغ ومع ضع ط !نا 
حهاء عطا ص واعتتاعة ؤغومطط جعع85 
عط لمصة د0اصحعناظ ممع هط قمماء 
خل122 قلط ,تتخصتامه عغطة 04 غوعج 
-015 «تقطأه طنز عمعصتصهم 2150 15 
ر 6 2231ماع معط 165 
11[ عط له وعع صناععة 6-151521 101 
عط «عاخلطسة ممخكذزه 


قعتطاغعتطهة .لسة واتعصتام عط 1ه 


-علل772 اسه 5غامهء ج502 10 عدأ عتاع 
تل معء ماعط ممزقمةة ع1" .مكتاه 
-مصة 19 5 15ا0أج1[ع< غمعرعء1 
-2011 عمصوة عناغ 01 تتام أصطتزة تعلطا 

انا 


51 دل0صوعنآا ص عاومعم ترزسدلا 
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عط" .اسعستمصه امع 05 مهم 
حدطا قط مصعم للأنامطة خأ غقطغ معاي 
تتا قمه0 امعط عطغ 5ه كلاو 
رعنتقط ع1717 .قعمتدت تمقم لعووع ؟معء 
-611 متمتمع ع1 بنع 2م12 رع دوظقعمع 1 
صا ممم تتوعع] 21 20121 ه10 قممأختهل 
ممتةعأاقتستصطةج 5ه تإمعستطعقط عط 
ص قطة غمع حصي امع لتعامعه عط 12 
ع7 عععط117 ,تمع صستتمعرمع أهعم]1 
وتقط 776 عتتل 7768 قمططامطع خاء1 
7( ع1طأةوه0م 25 عق 50 0ع0عع206م 
1 مذ عسمامته عمنام203 
-ع1 عط عستععل1قممء صا جواعدانسام 
© عتتاطعة 20ة! حمطة ممعؤوزة اهمع 
دعم عط عقطخ 0ع تمومععء* وكقط 
7( 026 اقتالط +8651 18ا5 776 1011205 
عط صذ ختلتطة عاده7/7 .دعع 2ه تزمدء 
أكة]5 عط طغام؟ لصة رمع مزه 
صععط ققط رعاطاةاتدمتد ع5 مع عراعع11] 

1 12312 0111 5ه عظه 


4 7#اتووعع ععو م16 

0 عط طعتطمى «زعدوة1 عطغ طخغتم 
1ك دم لخدمتدعءنه طقمعع8 01 وموعرو 
-أع2 2 ققط ملصدعن] .40ستطعط عجدع1 
ع1151دء 2 له قع6 لمعه 01 عامج 
عطة طعتط 05 دمقخة5أسمتسقد 5ه 
ع33 م797 غلا ,لنامعم 56 11اع77 مد 
عط 085 عططمة 15 غقطة 0ع20نتضعم 
© 10 غ20 18 توعهوعع1 وقطع 2ه عناأة؟ 
-21113مع2ه عط 01 15تل0©» ونه غوه1 
9 عط معه عتقط مطعد وع1 
تأقتتطة 37711 50 03ضدع[1] لمعو 
عومط 176 .2ع5100 060 ع5 01م 
-5128 م2 م1[طزوقومم ع5 111 غز عمط 
7737 عط صة معنا مهمع متعطة عع 
ممعاءقكظ عط عجتع للندمم طاعتطى 
حضمه 119 ماتتةؤة 1516وو0م ؤوعط عط 
علقم وتقط جوع اعتطى سمقغتطفية 
05 غقط لعمععه 0آنامء غقوم عط صذ 
-3578 20 هذ عععطة غتقطة عمتعاقمة 
©5125 أهقد 1220116‏ عطة 12 منتاده 
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غ125 عط ععنده عتزللععاأتقتط 50 معااة1 
موج تلا عقطةا وعدع 7 ععقطا نه مون 
-11ا8 11086 2 1012 هم تتتالازة ققط 
حص] ,تإعمعء قعل غعع0ناط د 0غ قتتام 
مغصة علقهمد عصتعط 1مس عجة 10205 
ده علامعنع 08 طغمط 5ع صواقط 
بأ أأصهة». 

-0ع» والإتأطتامء عط لمتوعء: 17176 
عصذ لاد سقدوعع ده 52560 ,تإصمم 
خقصة صم غ1 أنه خمدقوعم عمتجممم 
-طتاة 320 طفده طغهط 01 جام1ة؟ ج 
للق خنع 655 85 رةقممله ععصعؤواو 
-112101 212:2137عه 15 غ1 غتادظط .صنامى 
5 عتنتصطع جع 0805 وهنا أقطة مغقصتنا 
مان 12 15 عطة 35 1156[ مااع ة طاطم 
-1206 7ه وع111أطأقصموووةء مناغ 211 
ع 1626107 عتقط ع177 ععمعلمعم 
-15منتصلة زوج 10 لع 1[عمصرم غاع1 
عط 770114 اعتط؟؟ ممصممةةع؟ ماعو 
غ13 0عتحتتاققة عتاتقط لطة <زل56م». 
#تاععا! غمص عننه ومع امهو علتأطنام عط 
عطذ صا معلطوجعة 2117 1عغهمم هط مخ 
11115 12621 


عطا هذ عده1 مسععط غمم هقط م6ث/ل1ا 
أقط 1ع ع7 عممقعط مانام 
ع أقنامد ‏ تطامقكء سه عواك امس 
حتتة3151 الاع2 عطة 01 ع#أمطوععا عط 
56 عمصسق ولتت امون .قامعصعع. 
تناع أطتصده 2 6ولتطسة ‏ ,0ع21100 
-ع7 502 قمصتهاه عع 2 تامعطهء 011101 
-5112 7211811085 لوئعدع مه أهمماع 
تشاع 31 022970-01 عدم1 .عوط 2012160 
085 3 وكلة 15 عمقط! ‏ ,وغصعم 
-1116اط6 05 2350111 لط 1م صستناومدم 
خضة جوتعستطعءقط عسلؤملعته يه همذ 
10١‏ 


لإعقعع .ا طامؤامظ عوطم 0005-8 


ل الل رشتين كانتي كنا 
22120731 20ع2 م7065 عط عزط 50 
أطعوع 01 عطة ج10 مسدعاعتطف عوممطنه 


م1 مقط م715 مغسا قعمم ععوعل 
وجلةة 0غ عتكتأمعهصطا أجع1تامم إجعرعء 
نط0 مه 5 عععط1 .وللففقط 15 
04 05 عقتاق عط غقطغ عع صمل 
دعأ معوة ع5 لإقصط ملعو متستصله 
غقط عمط مأ ععتخمعم عكا1ا .لع 
عله 56 206 7111 عع الشمعدة قلط 
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776 6زموء2 قلطغ اتامطع نم1 
5 عتعط أقطع لصتطط صذ عصختمط وتقط 
عط 0غ 5021 306م5 طعتاحط لللأة 
-ع01وطغما عط مغ ماه ومععم عدم 
مط نا تأقطمن) العم عطغ 01 صما 
مذ كتام 56 11تامهه قلط 01 أع دكا 
م 0166تازع 22 510116 201 لصقط 
اهم ده قطهزماعع0 مهمسا له عط 
عط قتتط ,عأطدع-عصسطتة عط مع مده 
-جامع 10021 220 21غنا 01 مم11 
ممأ عتصوع هع عط 220 عسمعصمي 
مععم 1111 معؤويرة أدعه1 عط 1ه 
حتتتوطة مه طعمدعدع1 وتمسمتصسلاعمم 
عتأطتاج عطة 05 مااةمتسدع كم وم 1م 
-210 7656 2237 16 غقلاحط عع رعو 
أقتامط1 850 ملععمة [أتط غد ل0عم 
قط 0عمناةقة عتتقط 11/4 .ع متمتده 
حطنع07) عط ع1طأقومم «معععمع مانن 
28 عوعغطة عله 111 تأسعمر 
أعاعتاعط ع/17 .صمتأسصععكة ‏ أصمعنن 
عط 05 عصدامة عههج قلطة خا غقطة 
طق 5خلهع7:6 167 عجعم عطع 01 قلعع2 
-170م عط «ولده 15 راع 1ةماعغمة هط 
-ق1 31178 ]وتستصلة 02 عتتسومع 
تا تععلة 07612 204 15 قمع حدع 01م 
.قامعلاع أهع11لامم 5ه طدنه عط 


عهاترا ععتاغوعءة ‏ عداتتعائهدم عم0 

حصم ا تكتاقدم) عط 5ه ل4صقط عط 
عطة 15 0037 ولسدع تنآ صد «ععاقمط 
أ تمع 7017 .101 113زة علتتطمدمعهء 
640 [لعع:12 ع2 5عتمعمرعم 
5 2016 لطة غ01 متطذ تمع 
2807 115موع2ة متمد عله 5ه ومع 1و 


معوط 125[ عتقصتوءمكصن زالقنوك 
"تج دعصة 20ج عمسن ؤه سمتوعمع ال فطخ 
عط ممع عططع ما 20ج دملدميا صا 
سطع نامج 05 5ع1أق3غ 6176زة0م 101016 
دقل ع[1طافسمتسعع غم عط ٠ط‏ ممعم 
05 110221تا 1 أقلامه 07 6115510525 
لت كا 2#" لافنا 
مم1 ممع 5عمصللعءع0م 
مصأ مغ وسع كد عوط 562100517 عغتتاو 
تتعطغه غهطام مل 0غ ملصدعس8 ععنل 
متصقع02 لصة قطهواعم رقع 1م طناناهة 
-00 علع1 تتأطنامء عط ض1 قممااوعج 
تتاعطة عستبزع - عرانلهع* 550 بعمذ 
-00) ]0 معو م111 عغطة ده متجمار 
خصع لمع م120 هه 1202 تع ممع 
8 


م5 عاطها-عسن 2 عستصومة صل 
ققط 2لطوعتا ععمعلمممعله معط 
تمتك ععط : مدع تلصقط ماو عه قنتطا 
-210 10177 رعلططلة لاع 10م مناه ختطده 
6 عد ققط 511 ,جلقاجةء عصتلععه 
غ125 عط عسمعسل ققط عطة لمة رمع 
5نله566 0تتامطج 1056 5جمعر برع1] 
غعلا .فلضوع81 05 مسعاطه؟م عط كه 
حتأقصم0 ملعم 2ه عمترعل مذ وقط عطو 
2 مذ 1ه غ1 ععلمد لصة سملن 
01 ععتجة أدمطه عجرم 


قه 1963 1ج ذ5عععناةد عتتقط غ116 

حاهم #عط عط طعتطم مد 00 عط 
سصتصسله ‏ أدء10 5ه طصع 
عا تدع تمصع رمع أهعه1 عقطغ طغمط) 
حصمع007 1اوعقمعه عط تنه اعد 
(قأهع سمعع موس لقع 10‏ 5 معط 
عط .عنهمعمه 6 منتوعءط للتامطة 
عط 05 0ج ععمعلمعمع 0سا 2ه +031 
حأأقدمن) بتعص عطة 01 ممع لضام 
5 205 223667 2 غ20 15 مهنا 
077 ععطقطاء عغطة غ1 بولتمعاه غتاظ 
عطق5 “امع 105 2 ,طأممتترة عط ه60 15 
-26 238110231 مع مطهة 2 سقطلا 
حتع درع ها ععص0 عاط وسزوعل 15 1100 
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007777471027 


011/11/11:1112.11011 1 201/11115510115 1 11101151 
آلف ىنا 011 
متفططتاط11 815 "2/1051 101151115الخلتك5 ل1نا'نا 5نذ0طالفمنلاظ 


ر8 561612116 أمعمقصههعم) ‏ ععان 
تعطة9 320 ,قغمع حص حدمع0 01 5لدعط 
+2 عه غ20 (0588م 10طع5 روجع 
+76 7725 قعاتتتاوصا تناه 05 عمنا عطخا 
صآ ,ممامكث عه سوعأمعذ صم عرط ماعط 
-0»© تاعتط؟1 2065مع 170 ععمم عطنا 
عط لصهة كماضقء 10016 عغطء 0عمع7 
أناوط2 آمهم 52125 [هطمزودع201م 
قطوع كم «عمطتتهة عمه طاكعرجزو-عمه 
6 0622 عط 42[ .عصوافث 1ه 
عطة -2019معطة ومنتعجدمه لاعتطجة ,بوجماعط 
8 11105ة0م عقطة رأعجع1 ع7اتمعععه 
تلقط ععجهه عجع 28‏ .أمععه011 عجرعمر 
-801163 ,قسقتقم 08 ومدعتمكظ عمععه 
ر8 511106 غهعمع 06قط قط صمك 
استختصطا لمع عطة [للكة 15 غ1 غتاط 


11531118 


ق5ع م220 دده عوط 


-11253 عوط 211560 161103 عط 
حقطوعنا8 طنام مدم اداع 1م1512 
9 30560 ,ع15تامه 01 ,150 ققط 03 
-2150 377:5:غ1تتامء عط ده ع2ع0 2ج 
-850 بععدع لممومع120 20173108 ووعمعج 
عوط 182664[وسعغطمه قتسرمقعع عر 
-10 01 أقطة عع نامع سصسصعمعة :ره عطنا 
4ع بععصقصاة اسعصصمعوء ومع أنه 
-©6 طم1غاتمة 0غ عطعناءط 56 01م 
هد ععصقطء 2 10701960 رعطة عقناوء 
-عط وولطفصه8و1ع [وأعسصمصة عط 
3ه 265 عط لصة ملسدعد8 مععجن 
+20 [لألامهء طعتطم ««صغصتدمء عط 
حللة؟ع2م عط صر معدمنه15ل عط معجه 
.عأقستك 1هع1181هم عمذ 
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-11118 2 غ3 321170 ققط ملطدع 11 
-0© 2 :27مغ2ق1اط قط 10 عستمم-عمذ 
-161 © 1501260اء26 عساوع2 [جخده1 
10 #ستتقط 15 غخمع ططمماء ج06 رزاع ناه 
حتاكتأقصمه 02 ع0دعع0 2 ذوع طم 
167 3 مغضدٌ و5وعمعممم أقصم 
ممه ,ع1169[ع6 706 ,15 غ1 .قطغطممط 
5 ععقم قتطا خقطة 0م أمععع2 زأ محر 
حلدكث صذ طامط وغمعمه عوط لع نم01 
7010 عط 05 غوع7 قز صذ سه ده 
-قأمتصهلة 15 غقطع عوط صقطخ *تعطكدةء 
ضوعت م2 عوفط 31717 


0 357011ع0ههة 10 15 عاأقةغ 0112 
-قتستصقة سه سقاء 6 1اهم طامط ماعط 
2655151 غوعط قط مل مغ معد 
-قصط صآ .31107760 عمس عطغ صذ طمز 
28 ع7 عممأعمفط 1‏ 5نم همد تود 
عط صعع جطعط عقتطدممحدمه مغ لقط 
لدع ع 23م عط لصة أدعل1 


-لا برللقكه0ة مه تزالةء أتستمصمء 18 
ش82 20206 #[اأمعععة” ققط ملصوع 
عطةا 0غ 0عطتناة عماكتقط ,دوع ععم1م 
عط ععمخصة20 و تإستخستام عأمطجوى 
د06 امه عع112ه0ه صذد صتممط 
2116 1001 عط صذ وععليم 
ده غصعلمهعمه0 511 15 عقطة تنظ 
تقطعاط عط +50 8هغة مغو عومد 
201 لوقه ععط 5ه دمخععمتل 
0 7635 1176 ؤوممم عغطا غ3 11أسضنا 
2 ع5 #امط 0ع6أع6م5015 عده 20 
+75 عع2ع 0ت مع120آ لصقط 


أقعطعقط عطةا صة 5ؤومم عط 04 
-565 تع تمصعع 60 عط 01 5ع0ممع 


دعماع فعقعتل أقطع عتتعتاعط 1 2 فعودمل 
-مدفتل عط مع عرزمعم 111ئ0 . عصملا 
111 


دععلك نه متلكعالا وساعء لصم عط ل 
اماوطة عصلعط مغ لصتمط ع قصمة 
0511 3100118 كام مع وعلط 1 
131 05 “م1021 2 غ00 15 علط 
حدمع؟ ‏ لمع 0111 جقط طعتطمد ,توعتامم 
علقم ده ذا قتط]" .ئدهم مغ تاجوم 
ولصوعن 01 و5ع1م60م عط طعتطاد ذه 
-1م عطاغ #علطتا .لعاتسه عط أ1لتن 
لإألطنا قلطخ رقصمأكتلهمء غمعو 
علا ,81 همه غ1طْأةةو0م صععط غمد 
1ق نع سنطاغ 2206 خمن مقط لمعب[ 
5 :101 


تإتعمء ع لاضع 5011101 غخقطا ع1مم1 
سععاع معطا مأ عتممك »هم مع سمعملكك 
قلط 01 طتلعصتصيع 601 2 051 ومك 
أهنة 110011 ممم عو 15 لتخقتامه 
ققط 0معبل11 .]18 غقطمد سقط 

.5 50 تاه لعطوال 


2 15 عمعط] غقطة لمة [ مورمكر 

101 01 عصلاععءة مستسممع 
6021م تإتقممط 5ه قلمصتدط عغطة صذ 
015 غنم عطع ممتعتاوعءم ع2 مام 
أمط 15 غ1 .قدهملغععاع غصووععم عاخ 
حتلتاء عطاغ ستع رع تاعط غ20 0ل 36 خمطع 
01 عأمك ضام عأخومعه عل اوخمع سول 
-216 عط عه غتاطا ,قصملععع1ه ممم 
-عع6»1 عع"1 عروللوع وممتتعهاء غمعو 
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عأومعم عط ,1953 2د ملصدعناظ 01 
05 10115 1أممناة ‏ ع25ة 02تدومناثا 1ه 
-50) طمتكا8 عطغ 2ه و5عتتا مط عطا 
-011م غصعوعم قط لسة غمعصصعر 
8 عغطغه عط" .ومع230ع1 1وع1 
-2ة 150ة ععهة ذأاعع زطتره متعطة لقهة 
-011م فطاخ 01 عحضمة هه ع تالمسعطعخم 
71 لع عه 1ه ععقط ومعلدع1 1أدم1 
حتع!8 ,5هه08116م متعطة مغ ولوعغقط 
 )507 12-‏ 36م10عمغمع2 عط ععطاا 
1397 0معبطع81 .عا 20 اعمط 
137ل 50 عستطاتتصة 52104 ده عصمل 
002137 عغطة طن .زوع عتلعطا 
5ه عده صعفط ققط علتخلغج متفط 
ممع عط 0غ ععدععع0111ض10 5110160 
تلسوع عصاعةة ومسعاطمعم ععام 
.7م100 

تالت0 [)عا1ئ12 مقط 4معبلع81 .211 
-مط]آ عط 1ه ع1جزمعم عط روتتعطفمءط 
مةتتطع ا 01 سه 15و06 


-8635» 7[ 115 عتضطللتةة :لكمم 15 ع8 
125624 16115لدء ام طم عم عوط 
-210 0115 80 50111025 عستلساة 1ه 
217نا 0220 قطة هذ عمع28 ,وتطعاط 
-560 عط 2ه ع10 ومع مغ مضدء مخ 
عطافعة :5 عوط بملصقع17 ذه وعام 
صسئط ععبا عقتؤة لمممعغصة 2ه منوعاء 
حل كعتومع عط 11أمم عط سه غذ اهمع 
هضة غ1 ععنة زه رلع مع ط ع تصوع 1 
10 1177م 2مدعمس1 قلط ممم للد عط 
عا 1ه 20 05ع56 ناه عجتمعمعع1 
11181 “ناه علهقعط عمطة مده 


6 لعلقعممة 1 ,قلط غه عام م1 

5017 م6 ومع20ع1 لمعغتامم عطاع 
77 ,211720856 05 7والتععصلة تغط 
عطة عغ016نا 0غ 0م102 عستصمء 
-0051 ممعاعع5 05 لمع ذقصة روخصتام 
ر61105ع1» ع1" ,“ع:01م لقصة قصمق 
ر 25 201141088مع غمعوعمم “ملسن 
0608 أطة ]0م151 50 عمد ,أله علج 
عط .دعاومعم عط 5ه 11237117 عط 
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4عبلء 11‏ .141 ,فده تلصم عن 
عآعه0تة 2 «ع011<-تطوعاد مغ لم152 
كك لاعاططة بسصملؤعهماء 01 إبرمع 
01 مغ ل4عمعمنودعل 15 غ1 غقطغ توعصر 

متت طاتل 011غه وتغصيمء عط عل 


علطاهة 01 جوتعط 1ب[ 1قتال أ “حتلمآ1 
لقةكة لمعطء ممه مععط ققط فصمومعم 
م 2110160 501 عتنة م1ممعم معط“ 
50 ضع7ع 763مط تغط 01 تتاه مع 
-ع0 عه و1 تمع صساوعع اأوعتلعدد 
لتقل «أعغطا صعوء مغ عأسعمعر لعتم 
120 ,ه2111 لصطة 0ومترطا 
رع 611 115151[ام ماعط م2 بيعكلع مح 
عط غقطاء عأئهز صذ امم عمج توعان 
عقعط] لطع ناوعقدمء ,له1 عط 3ط 
5131572110 عماع م1 276 قموجيعم 
مضة اتمعوعع صذ امم قط عاتطى 
123ماء111م قز عتاطنام طمتخ م 
ملسوعت عمط عتمعناعط م ملوصسر 
كه امه زقتت لاعاععاء صة عتتقط التبن 
-فأفلوع]1 خععم عطغ ص1 مسوع لمعم عط 
.11116 
-عع1ء مغ 0000564 008 عجعج عثلا 
-20طع0 [1تختع تسملصية 5 قه فدهك 
04 غ1 غعخة حا رع امع صتمم عتانون 
رقع1م060 أله 5ه غطاعتعطغعاط مط عم 
خطعتةهاة غ[ا ععع مغ غخصدى عتم غناط 


801761211011 01 0ه غقط187ة 160 قه3 


عتقط أأقطة عب 


قط لفطو 01 ه111 ق10 عط“ 

-260 عط مغ لع7عدة 15 ,يهل صطوعنا دز 
عط 01 كالهم غخمععه 011 عط 5ه عام 
عط عه زمع عكقط مطمة ,توإمغصتام 
أتائع626م قطة قمطملععم1 عزقوط 
-لاع1362 متعطة معلصتد ععمع نوما 
ع3 قمع للا عذعط1 ,وعم 11 مودو 
مه معط مغ أتدتة غه وأمطمحرة 
010-6151 2 غ1 غك ممع معط 
ع5 #أتامطة عصمغلومم متعطا؟ غقطة 
22652760 هه لممقعل «زاععومجم 
لك عط 4ه مالع عط ععصزاةق 


خقط عع طق 0م طن غ2نامش2 ةحدم 01 ذأ 
01 قنه أ اقم[ ملسمقعناط عطخ 
-تجممكة عط [لصد تلع قوعم علطا 
نان[ بوطعرع م1 سمفعل 15 طعلط83 رتزدك 
جز لعءقتسومعع2 عدا اتتقعط 5تلضمع 
دمع نابا عطغ 10 عع لمم كاذ 
بمعللوءع 8 .ملسمعنا 05 عمع ممم 
5ه كتملع 7لا .عمغطع عمعطغه عط 
+ ع1 11101 وتتمتوصنا8 رع [معاسة 
-1201 متعغط تنه لم لمعوع2م ع6 وداه 
دنم عوتترعع11! عط «عاع و ممقطك 31ل 

ع5 


-11 عمصاعمة 15 ,0037 ولصوونا 
أقط عاص ععهة عنعطة رقعمطتقة لانت 
عط 0معبل11 .11 320 61025 1م5ناد 
قتط ‏ ,لاإتوعع2عة6ة [قأصمامء طقغاصط 
م [لممأاعط ققط تروعتامم 
مذ ع8 ,«عطاعنة 11لأه صمزومم عط 
0م 1ه1ة7معط) عط عسمتراممه 
عستلممعء 015 (#إأععع أممصمء عالط 
-816112 عط 05 5104 1أمعاناعة2م عطا 
273118 ات إعقساغقطه قللظ .مم1 
8111 ,سمناععاء قنتعمط 2 طعنامغطا 
16 واغط 201 


-6 كتاعوط ع2 قصملاعع1ة ممع 1 

15 21101760 غ702 قط ,ه811 عقيتدء 
201 عتقط ع1أومه6م عط" ,«زرععاءم0 ده 
11خ طاعتطمة عنمي دامتعوع1 ه لاعنمعاء 
«تمعع 5‏ ,عع صعلمممع100 عنم تاامعع 0د 
183517مه7321 ,قموع32 عططمة طذ ,يلل 
عا 05 97/40 5522 ,2202ع811 آذ 
-©* غمص 0104 عنقد«ماععاء [1و1تمعخمم 
أ07015 2 25 1501825 25 «عؤواع 
.20117 05معبلع1/1 .1ل #ممنتمعة 
عط 01 ننه قط هد وعلتذاعصة مطل“ 
5 ماعط ,واأقصا8 ,وتأسومع اتمدسد1 
مطدعنائ 11 بوعمعع معمه 5ه مغهأة 2 
مطملعع 1 معط ,معصدبة سد 2ل 
-5563ع عطاة 15 طعتط؟ ,توأطصووقظ 1ه 
-[ة 206 05 رقطماعععك ععم2 5ماع 
-613 1012106120 عقعطة مع لمن .لع جره1 


كه عط 0غ 0غ 1ألاه ‏ تإعوععم مع 
02 أقعتاوعمع عغطذ 206خط ققط رعصمط 
نامآ عط مصاع ممعل صا ومعل صساط 
-21115م0ه اأتاعقععم عط ,1953 سمل وا 
بأطعاعت غوعدع 2 6 رذآ لمأغلومم لع 

.5ع لصتنايا قلط 01 التادع؟ غمء 01 2 


-00 ع23م2ععغ20م قط ,عع اما 
ر5 0211663 15 طعتامعغطع ‏ ,رامع سصمع؟ 
لمعه ألأتك 0ضة قعل مطغية أوعه][ 
0ه لصة لتامطلاة 125 قأامة؟ 
موعن ظ-مهآا عدمصسة قوع صنتاععة عطذا 
-00 مخ طقذ و0 ضصوعهظ عطذ غقطء 3 
سطامعم سه قعطا «عطاه عامصتمد 
ع8 عت 0ع0صتاط لصة لع 1 متلا .وعه 
ع ل تاة مل طدع لا زعغ1! 1ه جوم طملا 
حتغدمء عتتقط لسمماع مط صخ عسمتر0 يذه 
ه155 قلط نه لممعقط 1211م 
عاطقصتد]اطه. بانلدع 2 لاوعتامغعط 
حاتة25 غ20 15 طعقطتم زذوع2م 10214 
-015 رع مقع عط رأ غ1 ,تزللوعه1 عاطهة 
-ع20نا م50 طأما821 عماغ ه20 غ1ناما1 
385 هط 05 عله غقطة هذاه 
عط هذ لسمقصطعل صمنووعءة8 عط 151 
ع1 0+ 02صوعنا8 عط كه ممزوعل 
تطملءع 1 ته ماعط لطع ومعداعخه 
عط 07 «معغهةستصدمل عط تامط عابر 
علطا عتتلدة عغطاغ غ2 220 ,1311853203 
مطملعع7ة مده للغطة عتتاقض 10 
مع 2 05 0عقتناعع2 عساعط تلامطتتمى 
ج70 ,قتعطاه عتهقستصمل م ببرعمعل 
,2037 27 ,001124 20 ,551012 حزمت 
قخط 02 عنوتة #لأنة عط 0114م 
ع1 


201 15 غ1 رع3609 عطغ 2ه ج716 لآ 

سصها قاع قطة «علآقدمء م م16ط1أوودمم 
عط لطة 8118252043 معع تفط ملطة 
حطكط؟ امع مصصةء 207 عناةماعع 20 
أ0 ع*1الع50 عط عستمعلأقصمء كته 
2 ,266506 ,11 ,7م12 عطا 
غتستا ه 35 لع تنووع2م 56 10 15 
غ1 ,3701060 ملصمع80 5ه ومأوووعوه 
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ةلتف ينا !11 210811115 0101 


ولخدا 
171 .1 


علنعىوتل أه ووه عوطه© [معدمتاكآ]1 م1 أه أصمل أدورط بتمصده12 


-0118© عط 01 قلععد عط أتناة 16 
17 
متطقع ما 1ه 25ه1 مما عط]” 
-32 226 27010تاظ خمة مل مم81 صا 
حمذث لصهة معه'1' 5ه عوماغ له أاسعك 
رقع 11026077 .ستواه زمععع"» زه عامعا 
-015 تعقعطذه غ1 5غدع معو مع 1هعه1 
-1001110 عتج 5ع 0512م 0صة 1115 
,2211113 1203دعناظا عطةا زه لء 
-12ه15 ,لفاععاةء ععة قلمع8 عن ا 
5 ملصمعنا8 08 تعأوطمك!] عط تغط 
#ستطتأعصمة عط م1 لعمع0أقصمى 
5ه 11634 20121ص2عغ 2 صقطع عنتمحد 
عط صل ععدعدع11 قلط .عنوام 
-015 عط ذه عأجومعم عدا 02 فلصتدس 
5052387181 15 ,قمدملعمكعا غصععهء1 
5ه بعستللسقط قفطة ععصعط ,لمع امد 
-111 طذ وتطوع صاعا 1ه دمل مم1 عطذ 
10 .ه311 عغدء اع 2 15 ملمصمع 


876 فلطوعتا8-ده[]1ا عوناوععط ووأ 


عطا غأقطا عع تاعط 0 064هط مععط 
-213 2 15 قوع[ةط1]8 عط 5ه صمتغزومم 
-ظةه811 عطةا قوع عط رعطه أوعتطا 
5 31 هه تفط طغت رول 
181زم5ة 0ضهة 21+م0مصعة عط صذ 
عتة رقعلوطه8ك1 عط 2ه ملتطومع0لوع1 


عط 01 5ع17أمحط مااع 01 1115ماع ام115م. 


816 17ةناء هم ,و0 صوع811- ه11 
م5221 عغطة 01 ماغخو مومعل عط 
65 طاتتعمطعح عط 11نامطة 14 ,1953 مز 
حتتطاخصة «قط طذد برصنة ك2 عمط 0ه 
01 وع1متعصاهم عط نمث مذ 20 مسدمملة 
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-850216 15 5م61ازومم 02:5 صدولا 
م 85 لأعتاطة 05 121 1131ناععم غهنائن 
-ميم قطغ معط .«رواخوعععج وعع ]أل 
620 تع طا06. #صتعدة قصعاط 
صا موأسماناع 01م لقة ,ولصمعنا 11 
-ع2016م طقماغات ا عط ملطوع 81 
نحللا معلقطة ]1 <«ط عطع1:ه5 1535 سملم 
عمرعلامع8 2 لاعأقاعه عمعط ,[ ودع 
لطع ططق 3211م 2 ده لأعققط غسمعتد 
ذه ذلعع2 فطع مع علط تغلمة مممتووع 
لت مع تس ا! نهم قلطا ,تإتتخصتامء قط 
4عع2دتكت سععط 202 فقط حطعؤوزع 
01 151216 3 25 رتاقاغ131 فطلا بوط 
-21118م 01 عمق 02تعناظ عط غ120 
12 1735 ططعذوتزة 10161121277 
هسة ,دلصدعنآا 05 5تموم «عططلاه دز 
5154م 72ا1هنائعة ققط ولصوع 8 
215 تططنع امع 1021 عتمم مذ 
هم 01 03115 تعطغأه 
8 011231]ققط عت7تمطة هط 
صعط1 تلط طز عجععا عط 11156 
ب208مع[] 05 دعته1قج طغتم #وستاوعء 
604 5تمتخدء11[ممة ع5ارتعطناه 25 
-أعصلمم عتتدىممعل اعنم 1امسم 
-1ا 01 عأوعيه 0غ 0اصتامط فج 5عام 
حم أورة 2 طخلاو ماع50 ه طن دممأد 
لإقطغ طعتطام مغ غتع سسععومج 1ه 
81 ع«مآعط ععمأة 150 دععطا عمتقط 
رقا غ1 .ملخصوعتل] طذ غمععلهة لد 
طخ غقطة 21 صعووع رع«ممعمعطة 
0001 © لسمعذمرة ع متأمليء 
8 عأأهت م ماعل ممعامع 177 طختر 


بدمتتدءعلع1 ج طعند 05 امعسطقتاط 
عتققط عطغ مغ ععمععع طلة تاه 20 
حقطك 1)5 تند لعع سصتامصة 5ع امهم 
تاه 015 210113113426 م11 تعاس 
عتمطتة جاتاقسصمدمعم غخدعل صعمء لصا 
رقعع 1011 7501 «دماخوععلع2 8101م 
تحصة 5ه معام عط عصرمعاع مضه 
5ه عقعة عغطغ قه ‏ لجأاتمقء سوعمقةف 
ع 60 قلطغ 

مق لاشتنا عط آه وعععامحهج عط 
-عط11 عغطخ 05 +01ممناهة تغط مما 
ختامطع هط قأطعمتع 0ط 3110م 
ععة ع1 .امعساغدمء مسدعاءقم عط 
تملا أمععمدم مغ لعومم015 :زان 
5 عا 0غ 355153566 208851516 
سوع] 07 0117685م عغطة عطبعة مجان 
عمط عاعع 5 خطة لت نمه تزع 
عع تع م110 ته مطملعععة تغط 
طعتطمع صط عققطم عجتقاععل قلط غف 
عضاعمة 15 ططق للد اعمط طعمهم 
61 11186 أمع ع3 لتتة ذأعد1 
ة ذه 1012065 تتواععع لاف عط طتتند 
#اآناه ضوء عن ,تإاللهتتوء 5ه عأقوط 
داذ 2ه ع1جزمعم عغسقتاد؟ عط نزعععع 
عتمتعط «أعغطا 1211151160 مططد مترعع 
عأمطنة 1ع9ع 5‏ عع للأكتل ‏ مأعع ناماع 
حاءعمعع*1 عقمستوعحج تزلتاه 206 و5جوعر 
خالا أمصلتدعج 2150 ا تدذ1اه 1ع م1 
جوع1 علالاء 1اطاقع 0‏ 15[ طاذت 100 
لهأ اماع واععولم عط .قدمم 
-دعتطعة عط عممقعط ؤوعم غعمم اأقطة 
رععصع 0تعمع6 10 111 1ه 6تعصمعب 
8 317 مغطأ عع ماأتعامه غتامطتاب 
-5017 1]5 01 1نم ننقطة عصتئاع ]م1 1ه 
16511017 185 211 نمه #والمعاعم 
عط 202 تموععر ع 18‏ ,ومنة 32 اتلد 
لأقطة عأممعم عمععة قلط معطمى وول 
تعلصضن ععهقام اتتغطيوت عتعقط ععاجة: 
.28515185 20055) نإ يه عطاغ؟ 


1960 تعطسع مو 1ه لسهة عطذا غة 
ا غعة 10 2مالقستتصععععل قلطا 
نغ لعلعع] لصه ومع وععلع1 قلطا 
07 معنن أطققة 0 صذ عطاك غذ لأعط 
حل عغطا متععئج عه عممقعط معلدت) صذ 
خقة ربعن صععع نم0 وعأومعء12 مم11 
سهععء اع عط غخقط غعدة قط مع عتل 
قده أ غة قتموع 02 وععع1ه؟ أله 5ه دعغ1 
مذ عنومء تامهم مغ لع أمععع3 مط 
موعاءتم مد 5ه غض سطئ1اطوغوهء عط 
دز لعععطفوع ‏ ممع بم وععلع]1 
الث 5ه ععصععع تمده عدم عد معلون 
تاممنا أله ع5 رقع[ممع1 موعامقف 
«عنامكة 1‏ غأقطغ جعلة1 10 حصعطا 
ستماء 20م لصة تواأتصمطءمممه عاطة 
دع قلطغ 02 غسعسطقتاطقغوةء عفطةذ 
عتعطلا أقطغ عرالدعومةء ممتخوععل 
عدا ذه غأمعصععمهة عنعأمتم 15 
تعأمتقطك 5غ1 لصة 5ع 1مأعصادم عأقوط 
عوط 0عومجصام عصتعط بجلمدععلة ققط 
-70م علطا" ,خدع عع مم2 قنامتقاطة تنا 
-عمع*1 سوعاءقف عط 01 ممتتقسدكء 
عطة 5ه طوزأقوععه عط ذه صماات 
5 5721053730 بآبلط 
01 ا ا 0 لسن فدات لزاك 1ف 8 
05 0511م عط 02 2003م 2 15 
اعد فطع 05 قله ععصععع ممه قلطا 
المع ناعمةعم 15 باسنا ممعاءقة غقطا 
-ه1 قلطا 5ه هوع10 عطة كه هنا 
تأقعا عطا 05 غتاه كتعمع مملغدمعل 
'قنابا2 2150 للف 81821 بلبلظ 
01خ صخ لأعط 00111711721014 
,1958 معطتموءئعء2آ1 م1 
ذختا عط 8ه وععع رمج عط ,عا 
ألدء عن قة رسملع6 1 متعطكتاه5 لآ 
قط 05 اسعمسطعقتاطواةء عط م1 
-0ئ1م مله فلع وعععاع ه1170 سمع لقف 
-6 ختاوطكة؟ لطة ععده غهة تطتهاء 
هادع عط 05 372105721 كنات علتع8 
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عط معتاوقة رععمةعط هد 011060 أمط 
عط 202 ع2 تتتتتاقطا 5031 05 11 
-مة قتط ع1 ع20110م 10 قصطاع1 مم 
خصة عجقل عمووع»م قلط صذ ع15! امك 
سعط 0010517 15 غ1 ,ع15اغنة قلط 
تتعطة أقطع دع معاعمت اله عرط لعجع 11 
باأعتاحط 50 170760مطط1 عحتقط 1065[ 
17التناة ‏ غهط ‏ [لتامء 7رتعقطغ ‏ غقطة 
60 تأغطغ 171111011 

حتدمء 1056» قلط غقطة غطنامل ملا 
لمعتلصجزة عغطة ‏ طعع جأافعط وملاعع21 
أهمم1تاهم عطخة كلتة ‏ 5غطعتطء2101 
-0112 نوع 1ش 11م 12 قخطاع جاع تتملط 
حتلقصزة عط مه لعئعع 2611 15 ,ث1 
عتاه 017 قطمااعع01 لصة رومع لنه أده 
عط مقتتوعع 5‏ بأسعستكخصمه لوحكم 
امع سمتغممء قلط 075 ر,قععطة ]ف متنا 0 
أطة تمع رمعم 1ه 1لدترة 2 5ل تقطعل 
ملطنا 115 عع متاعع5 5ه معلدد عط م1 
52 

]5ع 10 لاع سصتمسعغهع0 عجعج عنما 
حم0» نان 18 طنمتص[]ا ع0دء1 2 طاقتاط 
عط 2ه 0236 15 ,مدععز غ125 تاعسل 


201111165 القع لقث غمعلصء مع 110 
-20 3337مأأعمع1 عط ,جع9ع11017 
طعتطانه ,دستقتاة أمعمط1 سه 5ضعى 


-126 211 ع متمعمة 1 لعلعععم1اه 
110 ع5220 2 لعتامغطة غصوعة لاقم 
أقصتهقه عط غقفسصتمهة عسكعامرمى 
111203126181 2 0ع:127م طعتطاة عمه 
عع التحططلمء 0128 تتام عط طذ 1م10 
حدملمت]1 ع20ع1 سدعتقف عط 4ه 
مقعلل 1ة منص وقطة ‏ بععصع مع مم0 
-1010 عفطاغ عصدمم6ومم مغ ع1داج 35 
طعنامغط ععمععع دمن عط 8ه عضذ 
01 15 
عاق 15م1م عقعطة غقطغ ب#جملر 
تتمعاعككه عذاة سه لعع]1 1 2 تسمه مععط 
6 22 لع متماءممام مقط ونع عادممن 
068818 اأدععع2 عط 08 عع امعط 
وعععكم عد لأاعط ‏ ععاالصصصممه جوع 


11 


جوعمع 2 2ط 335560 ققط اخلظملا 
طخعمة 15 عمط 2520 ربعم ع 1ضمعمعء 
امعتلمنزة قلط راقطة 15 عمتمه سعط 
اغعتط مغ عتدمء قط غخمعممع 11017 
عبتم ومغوكتئلة1 أ دنتلمة عبمقعط 
عط طذ ععدام عأممغ «زعلاع 1مع1 
2201761 عطنوة ‏ عط .0210 
راطع 22017 11627 عط 220 
جه عمعصذة تتعطاععم 0م18 عععبىر 
خآء غ1ممه6م عطة 50 رعطاغ هده[ 
لععاعقط عراع صمعدة ممع «رزعطغ شفقط 
ماعط عمنتستواغج ضا لمماعط لصة 
-1017مصة 83 كتطل” ,ععصع لمع مع لصا 


05 وم تامع عغطة معغطكد 5ه 1ه 
لسة معطو ا[طغقء ‏ 21005 تزأتال 22310 
وناعع17011 01 قعقققلك غخطععع 017 فطخ 
عطة طغتد «والغخطعامده 1 لعءئاعهطا 
عمسا غقطة عمعصلوعع1 يعاوزمعم 
دعم قلداء 5112017160 تع مصعاع ه17 معنا 
ه قة عأ لمعل أقصطمه 3220 طم نام 
#سترع لطعم 502 ع"زوعل 22610121 
عاغخ 201 قد غ1 .لتطملععم؟ ماع دا 
دع ققط غخقطغ 16م60م عطة 5ه ععلمه 


4 #واغسححام ماع 5000 صمتلغه[ه؟ 
راع طاعع مغلة ,سمتاجلنع1؟ 4ع 7م نوع 
قأطوققعم عط مغ قا عطنا 1عنع 1ه 
- 10 31225 1502320 عط عآمهغ لصهة 
-220 حضة سموتخدة تله م ملس ول ممم 
هذه قتقاجر قذا لعأصلتامة ! .ومعمج 
-0© لخضة ع1غةظعمتطع0 ,5 1لماعمة 
أهلاع356 115 طعلع50 ع ممه 
سأطاء 1080م عطة 1م20 قططتئة [أتكعممط 
3 يعتاممنف لمعته عطك 04 عر 
-201 عطغ 135 قصملكخداقاعع1 تتتمطدا 
-10؟ 201 عع أتصتصم 2 05 دملتوطط 
طاعتطنةة مدم اعم وثععع1 5:0 عا ع1 
وف 
سقطعهة #جلوععاة 11 .نعلدء 01 تجرة 1321 
-6»015151 رقع7120102ه ع لجال 0ع 
حالم دح 5ه ونةغ1هنتن ععغطا 01 عضا 
بلعغتصنا ##وأصعة رقععتزمامصع مهنا 


تطعطء عع ماوامنا عه تج 


1411-5 .فنا 1815 


و2 


111 ططالتلة 


.5لا أه والأم اصع عع عررع 1 
ملظ مطاطذ مددتدلا 1:06 


مجه مذ «وأعملامة 4ه1ئ12 115 مع 
مروع ومع نتزواصصسةء عط 5ه همذ 
مسره “تغط عتبعتطعة مغ ع ستاو عناماة 
عنعن تزغطة عمتتدععط رععمع لمعم 110 
مغ عقطا كناماءقصمء عزللتة فيه تكاج 
0 قطعاطاه2م «تغطع 5ه ممه أكتتامة 
04 «زعطغ 021655 0ععع510 101 
0م عن ملأقاعء مصذ عط ععخالتطتصسة 
تزصة ‏ قعدوع7عع2 لماعم طعتطن 
مستلتمامعءة م80 +رعععء 1117 صاقه 
مغ «#المتاعه غتاط 5ع ع7نامدع” 115 
نامز 5جوستامه قلط 2ه كلصقط 
م11 أل ممطا صقط©طخ ‏ معع51105 مكح 
-1مامك اننع كم عدا 5ه عتدمة تع طلا 
ممعريع 0ه ماعط أعمعلطعة 5علما 
متأقطة ذا 5000 مسدتاة 1 ةمطةا ععمع ل 
مأعطة م0 تدع م1 1160 220 زهجن 
سدم لهاع عط لاه علقوعط ممه تمصلا 
لممماغهقه علعط) «مععجؤوعط وطلطة 
'قتععا 250 ماعط لطة و5متطومع1معءا1 
-ع511»0 ]مط 010 غ1 غتخط ,متطومء 1620 
عطا 1*0 .مطعغطع ع ستعصة مقطا مذ له 
خمباغ ععالة زاعا لمعل ععة ونرعع101 
ععمعل مومه 2ه جبجالتتاععة همعطا 
9 10 غ773 تإغطغ طعتطة 
سكج ممع اظملقهء «#عأوعمع ه قاع؟1 
مطاعتة2 5 320 عساكناعة5 ,وتستطلة 
حا عتتاع عنعق0 برقط" ”1‏ ,غ1 عصاد 
-عاعقط م6 عمعصقط عط مطذ ألم اععم 
م0 قمقع أقا 1 امه تصدمة لهة عختطا 
ب 0د عع02 ععطع نأكمآا 155 ملواعم 


عط 1 ختع مسع تمطة 1ق2016جه 0111 


لمعتلتسرة أقطغ كتاماتاطه 15 16 

معي الع لاع علعنت 2 15 لتتماعع 11 
لصح ععتاطعط1]ا عتمدط طعتامغطة غجع 
طعت مصة ععصع لمومع6 100 عنع اممطمء 
-10 اإملتتق وجعع1011 عط غ1 كلاه 
عه كسم أكتلجمء 21م تغط عنم1م 
سعط آله عزقطا عقتتوععط روع علا مأعط؟ 
دعوم 5ن و5وعععاة عغطا أقطة لعبع 1 
"ممع ع1مه عغطع 0114م وعقدء تمل 


تافرع 0غ 53577 0ه 7 1تتاععع 


عط بطاءم#ععصع 8‏ .عقلطيطة ماعطا 
عطا لضة غتعصسع مط *كترعع11ه0 
0 النسنلج 111 1101101131 
01 اا 105 لتقا 
#االقناعة فقط عصلاععتم ‏ قتط1 
دعصتاعء [دصملغهقص 211 ل4عكتامقة 
سمعاعقق ممتوعل “ناه غتامطعتنامغطةآ 
قترعع ود عط مهلث .غصع ستتوم 
عط صذ كترزاعتتغلومم ‏ لعخوم 31م 


عقا عأعطع عساتعتاعح 108 عاعم تاد 
هه 1338 عتم تزعطة .عع مومعل 


عاعع ناماه تاعبت 1ه يموع[ عط 
عمط 0 ممتغهأتمام»ه عط #قصتمعم ' 
06111 


تمع مط عط لقتل قعل التعوعم 

#وأعتوعءموعل لفط وتعتدمم علأملا 
لناقة أمتطاليع ‏ تناه لتتعووعا 10 لم1 
-مناك عوط راز امصتقعة عمتاهعمنامءاة أ 
'زتا رقط زم ممعم [معتقصرة عساووعمم 
-للهعا قعه مع0مع1 عط مستتتاععومعم 
تقطوعة1 معلا معط ذه عصمد همذ 
بوم ,تلقث غدمتث لمة لقامم 
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5 «طمنص[]"'1 وملام ,اع ع0 د5متامء 
أوع*85 2[معسف"! عل كنصمغداتوهظ 
أتاو 111616 13 فصقل ع6نجم2ع62 عتارا 
صعاط عمط خط متام زتتة عختطععل 
بعتمكوط عقطلة 

عط غ81 5ع1 5تامغ كه 1م كلاهلا 
حتلوى عل عنوتءتشف'! عل دخصدلدومغل0 
165 10115 083123 1116 20156 طلطعا 
أ عنان قممعؤمقة قتدهآ8 .دعصت صمل 
' نت كتا0ع ع1 لتاق 121156 512 216551011 
أأثتان ختنامم أمجتتاءه10 ع0 غصعء عط 
-253ع تظامء ‏ 065 “تعططوغضء عةدتتام 
01115 هه 5ع[ 0115 ع076ة 11005 
1 

ج260 عأنامغ 025ع2متطع0 810115 
-13 12801 اتاع واع مااع 7تنامج 16 0116 1116 
5أ50 عط تمنو معدتادةم لمعاةم قتمع 
16 .1ه ستصطععء:06-مغتلة*1 25م 
ل ع8 وم ع2012 عل عتسم مع 10م 
+ 08378 1ل حنم تخومة طذا 12 قطهل ع تطتاع 
-أوعأقصة 7 1م6سمعكاطنا ععت2أمتاه ع1 
أخوعءهططة] عتانواأطتاصة 18 عصن ءا 
-6110قتة'1 علاط 0111م 211152 111 116 
أعء عل عل عل تندعتتلط تال طمتادط 
-غذة 5ع وتتامعل 6غزم1معءهة دامعهسظ 


بوعاع* 


-ناهتاخدة ع76اج 5قتمعع31212م قنتهلا 
مااع رعسصتوءاعقة غخلصتذا عتطمماد 
عتصععجة'1 عل ومعلء16! أنان ععه10 
ع0 عناوتخماة ععالأنيوة 1 .علمم اللا 
-آناقة* شنا غقع 01216 هم تدهم 135 
عو اقش" عل ؤ5زه20 تل عغطة؟ 


21556 ططمعع5 ع250مم ع1 ع1 
8 201158 ,18013[15شث 165 110115 
-06 765طتطهة قتامص عع عععجانا عاة 
8 عل دم 16 معتيوم ذ وغلك 
أقء 66 9مجاعه شاعع115 هب[ .ماععءط 1 
-201 18 *2831 21156ع تان االجعل2ه لنتا 
0011 20115 عله ع1 2مأعماءم ع1 
ده مهو ع0 0216م 12 عدم تامع 
ع5 1لقتدمامه ع0دمطة حل صمااعع 1ل 
.6 متدؤوتاه 6 مط لمم تام مامه 
.تطتستحوة مقصمكل 


نه كاعم عب ,كتةأمعصذ دعل عصتع 
تنتن أع 350135 520115 عتالي غ1أ615 17م 
: عأتتةعجتهة 235 10636 1ع ققة 065 26 
-ع258م 165 521156 3105 501211 هو 
رلقعنة10 كتل 50111 2011 20115 
-عبدة0 وه مأأة1اكزة ‏ ع1 1ن 
-مغه1اع1”6 ونعمد 70551514#صتطة عام 
قاأوعسمم ده وعاطناه 5ع غصعصر 
«صمعء تحتل اه 5110 تال قثةأمعتث دعبا 
20215 علا 1600115 50131 16 
حتصة وعم[ 0111م 2725م كال 281010 ال 
تال 25م 26غتهام 3ع1 عصقل «عترمام 
اللبياية كذ" الينان فك فيلك 
0171 عتاوأكة 1م 1126 للطع ع0 أوع 
,]6 

1 ,وتاعاعءه1 وطعطهء ,اكع ستططمنا 
-85112 20112131 1215أمعصث ع1أمتاعم 
5 001153 “0211م 
7 مله اناه 


6016 


-[]'1 روعءةققطد وع1 وم ك6ترزنامصمف 
-معصخ"! عل قتامذاياجه2 065 2101 
-م0 عل 16 أطهفدمموع* 15 قأدم 5 12 
نا عممعح ع« زعناع 13 تعطاع قله 
لذ عع معدل 5تتمجوقء 5ع[ عتتنو قأم1 
سوراعه2 م1 ععناج متتهزعمع26 هنا 
-6م مغاما مدنا .قؤقلتامة غصمة لامع 
15 علتن 0611016 نا عتتاعلط علوم 
قناه1 .فعنالوتكتامم وعامءة قناع !لقم 
متام 15066 0116 5055 5عتتلطدمة 
لماع 13 06 «لامعتتوع6 وتلصع ممه 
غ06 دهم كته عم 11 مده ,ع1 
مااع معل جوج كم ععطا! 
11 
-0 مم غطه 5«ملغهمغمه دعبل 
.31325 غ06 غتاطاة0 ححد دعغط معاععل0 
ع0 وععل02 وع0 ذأمدمل .خط نابا 
-أ011 8أمعصط داع بالتماتةج رع ومع 
أمعمسعاماءة "1 غخصم دخ 015[ 5عنا)0 
سرع 6م هج وعلدم نآ ,وعاطتامت] 5ع 
لط 05ح توج األاأناة اع عط 
ة تاقدمممع غده و5توعنن.ه2 وعبل 
تلع متعنتة ”0 تامتتدة لمعوعء فطاعم 
قعل ععنم وععتولوة 5ع طملغدا 


21551 


بقاع 58غ2مث 6طدعلامظ مغمعطه1]1 
ع1 الا عه قاأظعمطاء 97نا0 1 ون ننه 0 
-20 عطعطع 10115 ع1 عمتحامده نانول 


-معصش'! عل ومتندةطابآ عل ععتتدانام , 


نال 26550111553215 5ع06 1025نال] "1 ,13 
سوع "1 065 ختاع طناة 110137 م1 ,0حاتة20 
عع ,قله [معمف و5عناء 1ائةه؟ 


نع اعمط ع 35م 2 جزل 511 

5014 قلدع11 201 5ع1 رذعغ115ة1تامامء 
ب[ .قع2ام ع1 +صعممع 1 دان 015 س1 
حلا غ5 105ج11مسنومد"1 ع0 عتاواغ امم 
عم 1ل 1مغغةعم ذخان 116ن تامهم 26 
”56 الاك" ده 5تو1[معصف عأمنعم 16 
عاععع عمف سآ ”ؤقاللاتكء وصمم؟أ عع 
6 تال ©0116 23 11 رعناوة امم 
بغطعة عطواعدم عه همؤةالقتصمام 
10 201111421 16 ,10311161015 
حمث طة عططقاعة؟ 164 مع معام 1ه 
أمدععل عسسوعةلموة 5عو ععلج و1أمع 
6 128ه3-00ة56 165 عع ركقصة مك وع1 
عب[ .”7656976 لوأوه حص ص0 , غذهع“ 
0 ©1122 0112م 0112 غلة1 
5 3.000.000 06 5ناام 016 
01 011*026 2 بإثط 11 ,20125 
1 إعتناء 20111 قطتة 1 5قع1 325ل 
38 و16 غصوة و16[16ا0 صولط 
ر5 1م20 235011 22185 أوع201 كال 
61 12 ,قل2؟5132 وأطة قعة ععكة 


,2611216685 165مم1م0ء وع1 “ع بصعم عل - 


مع 7072م ذخ 6عمعصتصرمء غمه 
85 2021118315 165 ,18م0عقشه 
قستوغ ممم و5ع1 عكان ‏ 65نومعم 
-012022110ه 103آ1 ,لع أطقط 3 2011م 
-لعة وتناع1 عل و5مع10ه06 غ2 غمه وع1 
7 0011 010101111 رشبا 211 5ع 
-ة 15 قصة28 .قصمامء 145 مم1 1[واقص 
5025 26 تان ل وع20212همع56 5ع001 
ع6تممعء'! - عنذهة عنتعو وعتاكء]1أة 0 35م 
حص 01ممء مما غقه وسمنوء تللظ دعل 
-66 165 غصعممعة وعآوءة 1645 :ممم 
5 208 66 2021118215 5ع قطامة 


-2002م 12 ع0 غع زناة ع1 غممهة أطخل 
-1 ع0 عمتصامء عقتوعن :و2 علممع 


-25023© 18 غ1 عتناو عه روعتمم معان 


-015 غصمة ع5 1ه ملصسطاتة8 عل 'عمع 
-لآ11 5ع 1متاغتامء 5ذمم وه1 ومناعست 
85511 غه ‏ لالبلآنا 1 1 فلا-110' 
حصعت ع5 2 ويعأصمعل 5ع[ 616 غده 115 
ع© قلتامء0 ,011 عع نم تتواعوء'*1 3 عمل 
الع طاء 5211538 عم120 ,ذ|-وصصطعا 
لل وعغ67015 5عب1 ,16متاءم عامم 
66 322215زٌ عغدامثه كتدامجبءث عامتاعم 
116ل 12 265هة 6226م و6صتططمعع 
“2011210 
سك '! ع0 510 ننه ,1957 نه رأقمتطفظ 
6ه عأمتاعم 16 برذلان 1 كشلل ,دامع 
“تامع 011 101 128 عتخصمه غتوغاموةغ 
ع1 غتقصضصمل أتتن 1ة#مصؤع-الاعطعع 
م 7286 غع غقطعع']١‏ 16ه0م20مط 
-1842 عط ,6625م20تناة عنددة ‏ 11أوا6ط 
.لتةغ56 تل غ1 عم1جتاعم غ1 معمتر 
7185 عتلناة اتقصطمل 101 عانم 
-6ط لك عام 16 مععة عل خأمعل غ16 
-معصث دعا عدم فختدىت عع عذع ألما 
0 ,5310 1115م عغططة عصلآ .قلد] 
501 2ن رع رمعمع 12[معصف "ا عل لندة 
95 3 ختوععصة2 واخنصدة0 نع لمتاطنامه 
ذه 06065 5تدامعصذث 200 665ة» 
20 1013105معه '1 12 ع اعد 


-6 وعه 06 طوُزووة 8م76 هآ .عذأمع 


خدع دنع أ وغتباصط أده غ221 عمه 5 وعغام؟ 
83 ,626016 ,أتخط"211[01110 011 
98 0115 16) تلتادعل 16 1025مطمع]1 
.ه0311 أده 3137نت 21110165 متم 
5 2110859 قتلصوع01 وعبل 

-2215 عتتدع1 51 غده 5عساؤغدع لصماء 
سق 13 عم 1953 وأتامع0 ععضوة 
8+ 066 ذدوأصت]'1 ع0 دم 
-06 ندع أتان ت1أمعصك"ا! عل 8100 حل 
1155321ام 13 قاط 'لخناه زتنة عتاتمع 
سك ]1 06 قدمتغد1نامه20 دعل دمنتمنا 
ؤنه ©6معلأومء2 ع1 غومل ذامع 
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151 1601م 10115[ فضآ 


511 1015 عنوطم 
©ترزستتاظ دده .10.88 ع0 جد1صووة مم8 


رةجتتعناعده1 غعتدك غده أنلو هعمسا 
12 215م126امهء ختاه 5توج1ع202 وعم[ 
3 تنو ”لدامعسصف"ا ع0 مماخدء كط“ 
2116 نال غنتطةل 211 غمصعصدعء لامعة 0ص11 
.ع1]ع16ة 

101175 غه ‏ 2[5أمعصثظ دعبآ 
-36 35م 1216 06 ١ع7ماء2م‏ 123 ُمصمل 
تنغ مفداة 2ه1أة ستصدمل 13 معأممه 
مه 1تان 011165 قتاآم 165 11668 وعب1 
د20 501035 عتتتج 165 5ع0 6م 
-51106 212121685 15تا16 2131816 315 عا 
«طعه تلج 060111665 6م50 ع5 65 نا 11 
-3م3232© وعبآ ,233:5 خالل 5110 ذه عن 
تش 06 «ه 28011481 06 وعمع 
.2605 قتاأج 165 66 غجده 111100آآ 
علصوعع 12 11 عع 1مصونهد عبعم و[ 
دس بثآ,خ414281715 06 هالنوغوط 
قعل عغلهةةغل 12 6نع321ط أنتن ,1666 
12 عكتتاعقم 12 عنادعع قتدامع عمف 
-00 كندن غ6نمهطاز! عل مغذفه1ه»” 12 06 
.561121 520126 الةقتطس 


': م26همدع عنم عالتمغدط مم0 

10116 ع0 وعستفصوة دعل وؤعمه 
02 145 2011[0115 ع متتصطده 
18 عتقة ختتاع1[ 0106م مه 
-03 20115 رعع موق تعصة 16 ,عأصددكتتام 
-ة1 3 تتتاع! عتتل'ع» زع[متاعم ع1 عقا 
-للم ونعجوك .علهقصة ععذمغه1؟ 12 11 
©2016 0812315 270115 20115 رخباآب 8111 
١2131116‏ عقتاعسة 13 ععأم سقس 
63 ,222110116236 ,6تان 1131113 
001ل ,6116م ده ولمع عوط 
ع 11 3 ,© تدع 1[ 5ع فعتهقل ع1 
-211[0101 وتتتو 28711:121008 وعء ع 
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1 ذ غعغأم1ه هج 06 «مأقوععه'1 لم 
-210 16 رعقمنا عطدوعذ عنمو 1اطنامة6 8 
-عتطىع 001057 14 م61 متعم ع0 1116 
لتعندوع 1*2 امم م16جتاعم 16 عه غمعطر 
6 122012 011115 عتناع 216112 تله 
-2أتام1”0 063 «دمتصتل]"1 06 مم0 تلج 
0816م 6[ .مدوا[معصظ'! عل قدملا 
85 2115 ,536012161 20112 2115851 
1ن 1116 12 06 عصع خا 12 ,روتتاماعع1 
12 1نا0م 1150م211ع 210115 20115 
ع1 قصدل تأمعصف"! علا سملغبوعذط! 
ع0 01316 نمغوعةط:!1 12 عل ععلى 
حتع028» 50101165 110115 ,116و لقثا 
-1206 5015 عتنا يدأمعصظ'! عن قغصه 
حصوعمع ه12 3 وعمم 31م ,بعاأسمملمعم 
-لمتهنا عه مصمعدعةط11 عل عنغن! ع0 
0 001115 نوم قفخ[ عل ممعدهء 
-ج1'0 عع ععصقطه 13 5متدع لت كلق ع«تاج 
18 5 وم هدم عل 6خط امم 
-2202031 ععتهم 12 06 ومتاع اقيم 
اك 


ها غأه وتدعناعه2 ومل ملاسو[ 
أخصهددة61ط0) .عوتهمامعوصة عمعصدأاوزد6م 


لتطه0 001 ممصن همد عممسوجة*1 3 


68 ع1لن516 /1 5 1ه عممعنا 1 ملقم 
-مع مش مع 222165 غدمد منهع 10211 
8ط غصمة مزه 115 .1482 مع 13 
نمع سك ومع 1 عُسمتصمل عتمجة 5غعمة 
© 2207:6258 165 35م عسعتهو هط أنأنو 

,عتلصة 1غ ع5 


ع4 200 تل 2102 م7تاععه”1 11215 

-ع1'0 5هم 8123 تصعزة 26 ,وامعصةف "ا 
عتفغصه مامهصف"! عل ممتكومنه ‏ 
عتتاع 12 عتخممء 111165 قمعل ونعمم 


12 222115[ 01 0100[ 211 5كتاع 00131 
24 6+#مططد 59 ع0 526216 غ1اءع20117 
ج11 


د يذ ننن 


13 عمطتقل عننعء 06 1816م قناع ال 
1 025 2615 غ6 26ا 201 “جاعم 
“تعتامتخصمهء 2هة12155 12 ع0 عع01132 
-0ا001310 5011161115 1645 67001161 3 
أتتن لتتاعل ع0 022665[ 165 حتتاكت1 
هج 26105 تال 12201 12 غخمع اناد 
امم ]11*02 1 وعنؤتنووع و16 زرط 
+062 تذل 5م2مه ع1 «عمم ممعم" 
قل 5ع 0601 وعد عه وع*غ قام و8365 
-2010جمعبآ ع0 صنوع اكد عع يهنن غ16 
1 م5 عمعىة ‏ غ216 آاهط رعاللت؟ 
.ناختدط1/1 06 50102885 165[ وم 
12 ث «عطعدهة ع0 ولممولوه هل 
حلوة غهة عأسفممعلهد ع«معمه عنوام 
-ناة عتتاع#تاعط وغأضوكخصطة وع5 عمجقمع 
5 أنا[ عل ,20115 06 نام 
95 50868 011615 بطق معغطتقط +8“ 
حتاقطن"ة 21083 715 6[ ,”تمدع ستامعة 
6 568 8510 5010111156 2لا تتعطء 
23 1ه ؤزمطه هل" :016 6116 غم 
-ء06 11 لضقتان حمكتة أل203 لتحم 
هل .ع20© ننج «مرومعدة وع1[ عل ول 
أ5ع” 0 11نان ومصعة عمسقصد مه كدعع 
حدة وهة ع6 تتتعفمط عروء غعامهم همهم 
1 وطاستتمسة عوأسضخوط كنع وخصد1 
سه 
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0 طة” عل عع ]1للءقصمء و2ه1 
أنتن +ع معنم ند .لآرف8ظ8 1 عل 
-ةع6مه'1[ عملة مصحتناا فس غنتونة 
(كأطقكلد 5ع ععماء 53017 تال دملا 
65بطة .5810282 لماج 5011973 20115 اع 
حطعم غ01[ ع0 غطع لداتاوة وعللو للع 
القصدمل عتاعا عنم «تاعا عنان خصقل 
6ن 122015 15لاع25مء 25م لأصمعل وعد 
أ #ناء00111 ع0 غ1166أماةم دندعة”ز 
5 116216 20111/815 26 6[ 016 
حتطع 165 0111م 5185 0م21 رمع [أتامق 
-5”62 115 0114 +2202368 311 ,لمع523535 
701111 عمسن ” مسقل غصعنة: 1تتامع 
-5”6 001 عع لسعصطعنؤمعة ع6 لمعنه 
1166ماع ة 1*0 قمنهقل عؤصعاطا اتتامصو 
22112 53غ18م2 01117[ 1165لأع011)" 

-0*6 هدام رمد «معغنوقع ”0 0602 
12 ,5321621116 نمم «مزقو ٠١‏ 
عدناع0 6203م 301115 قتامم ععمقطاء 
-6 110115 3111781163 20115 © 01115[ 
-غصماماع[ غمعهء ‏ 5زم عل #«عمعزه1 
-ناع تتتاع ط[2 14 ,1860201051116 06 دعم 
أ قطعة1 20115 ععصقطء 13 لمعطعع 
حضقط 5ع1 *1دم دغصزمزع 5ع انا 110115 
01و ,تاغناطال عل دع6طمم وعل 
-عبآ لذ مهو عل خمععغية مطوم 210115 
69 كمعئؤاءز 15 ذه ع7111ل1ممه 
ع عتلن قتلضدغ ,ده5عم يه امقس 
ناه **00 د01" عوتحة 10157315 عت 
فتتام تفخ ءز قتتامعل عه عتمغامن 16 
ع7 81[ ,11211 1002 تاتاع1 
ع0 2ع وععصة11تامة 08 «عقصة تلد 


ع201 0101م المع اه عع 1م1نة 12 
لغقط تاج «دعنة أقصطوق 112 200115 رمعا 
عطاق تصطتمط وع 0‏ أأعء25م» ككل غخصعصد 
5 توم 22065ع 1112165 20115 لأه 
013[ 15011811 ,[ا[1'01 ع0 5عم20] 
-ع85 3117 06 2650111 122211 صممط نأه 
حلة) 8‏ .1116لميوة[صها5 ذه عمعسعءئعي 
بععطء6 طنا +111 56 خطع جطع ذناء لاط 
5 أأء5دهك تل عتع سقط عه قطودا 
85 غتاء 50135 1707:3315 6[ ,65 ]1115 
-معبط عه 255306طقتج »7016 ع0 قمعع 
7011 طم 1ق مع أنحن 1071116مم 
1631 غناء صطه 17257 22053133 ,1112151 
-ك[ و16 وععنومة 8 عصودقدم مع عتر 
-لاع 20115 1نانو تاغناط كلا 06 5عمع 
1 13 1131616 

هع 8501057 035321 عمد مأتقصطة مهالا“ 
ع0 قعسصمط 5ع إعنه7؟ عستاتدط'“* 
-3 ومط ,تاشظط 12 06 ع35520طنننة :1 
”جنا :103 ققللا 


20811 مز 10250116 غتتطاغل تننظ“ 

ر 1,602010111‏ «عغ ]تنو ع0 غتاامدةم 
رقةآام 502 25م 02213» عممط عط 11 
تعصعناملة "0 06806 غتوحة 11 فتقط 
-.628 12 “ه032 كال وغصدكصة 5م 
+6 02156 1 غصدتزم كمع و16 جه مدع 
-810 7011 2766 ال تعاصة ختوعة :و 
لذ ,رساخصع ذه ,معده0 جرد ع25530ط 
لالظ عل .دماوء06 هه عل 15هوم عمط 
3 265 16ل ,عه ه 15أوومممه 
-068 12 2011 مع 107 ع1 خصعغتنان 
هه وقأقصة 11 11315 متتسسمعصط ص 
أناءعق 16 6216© عناني غصه ادفو دس 
2515 تناع[ 5210762 06 بعتزماط 


هع تزع ان 5601 5عمطةل6ع20م 5و1 

حلا عع 3م06 تل 026023155 عتتاة 
0007 طةة 12 ومع كتتام عمط 
' 535206ةطنصة"! 06 تسدغمووم ممع عب[ 
5 عططلتنة2 عصهلج ]لا يك1آ) ممعصسوو 
هه صنعنع2603 16 ونع وجيسجامعمم 
-ة 61811 نان عناوع2 عمامم عل كعط 
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لت 165[عع«تام8 غم 20315 معدهن) ناه 
ر1261015ع2680 ع0 3616 عصطن ل 1ه 
,2201 عع قأصوقضة 1265 عتانو دألطة؟ 
صمة جعطء 12512110085 20115 20115 
ع0 0112[ خمه 115011 5ع مقط عننم1 
1 11011153ابطآ 0ه عع طهلمعجغ لس زا 
نحل عأوتصتمط «عتمسع"م ‏ عتمم 

.2028013 لاع تتاع ع كتمع 


-0'31 5أعناطه عطمل وعمطةة 5ناه1]'“ 
حتضمع ,غامة هلآ .ع10111مممعبآ ذة مما 
,7015115 205 06 23111025 120115 126 
مع 'ز عتانو عه ع1ل1أاكيعء [صقع5 ع0 كته 
85011570311 اج 66قامطع عنانا0 قل0غة 
-283 .225565 01115[ عتتتوعط 5ع 0064 
ع[2' .أضوؤأل نه عأعنامة عمد ععا 
-3م ع1 ,عصتانته2 2156 585 ؤ15أمد 
0151 2605© 285 258 6ع تطع1 
تال ع21غأمقه عصصصمء ع10111مممعب1 
11 6ه 11 أقعثم عه ,معدم 
206 5267028 201185 أ 2101150116 
حصةغ5 #بدمم معل1ء06 ع0 ع1طزوومم 
-56 1251 201111325 كا عه ع1لأوع1 
”.قصاقته7 قتعطه قوع ززم 


-1231 0116[ عطنا طم أمناععه وناو]8'' 
11011 ع عكاناع 11 ال 85م مد 
-201015 قع0 0251© 311 11و11اط مدو 
3 غصع155ة تمصع اتوم ع1 عع عع 
5 ,20115 معط 06. 35م 5عنتوأعنعو 
655 2551م عه وعسغاخصء وعغصنناهز 
01111 غضةة ه7155 16 عز عنان قصدة 
58 وع1 ع08جم 3 26551256 عتواة 
65 «06[016 ث3 غه غوكة 1ع17امط كال 
حصةمة 5ع روعع261 5ع 15ه[مصم 
عتتاع0 صاقصة عع قتداعسةه دعل نه متت 
1 6ططة 5ع 


.]10.1 ع0 و5عع02ة وع1 مهنو“ 
-0ا57261 5011615 قع5 لمع من نال قوط06 
.]تملع 6352131 505 خمعع 

ع0 عقصمة"'! عل ع«طصسعاموءة وك“ 
ع0 غهغعة'0 «جنامه 16 غنم عه بعمقلم 
11 


-0110 2301168 نه 0116م 1111 20111 
ُتاطتده قهم قط ععلعنوظ ‏ .معتل 
عنامم ع1 عتمم أذ مسقن ,”لمع“ 
ده عل «ع7*021م 701011 11 ,تلم 
فغبدره1 ذه ع0 رعممع1مممته غ6غمدر 
حطدمم ع1 عه عططة1 101 هم دمد عل نع 
ةل غ012 ع2111562 ,113 

8011571116161, 


502 


ناب 23112 ,2115012 111" 
عا 508 عمعصعلاءطة 1‏ عتحلوة 
عل قدماغتصعئعة12 عتتاة عقضممم 16" 
غ121 5تتطممر ع0 ”.ع ص5 1211م م سآ[ 
2155 065 21312 عتناة 22553 
د01 7عع5 تعمطاتمحطا تصععة ع1 اتن 
-6غأاطنام ع1 غه 101116مممعبا ة غمعمط 
نال قصمأعم 5ع1 0165 325ل غطعع 
00١‏ 


-06 12 تانامم ع172! عه كا 31[ 
2 01 غتتتئط 12 1015 م2162 
ستاعقطء 3 ععلة[ممععءة صن هصحامل 
عتتاع! ع0 غ1لاء7؟ 13 و5غصوقدة دود 6ل 
”ع1 عه جعدابل" .ععلهن) بلدة 2م06 
حأمغأقلط*1 ذزه370ة تامهم" 111ل عا 
221012115 مطعمطع20117 تال 26 
22620 خلطع" 11 .”نجهم 7016 قصهل 
-1113[ 6116م 12 ثة عله [متطععية .دنا 
-16010123203 6126 13 عع257 02 
110 
ات | ال 0 اهن 
08 1565معمة 1 أمعمة 1 أمء 26م عو 
5 5هعل غع126م 120 دم 1مومم13 
168 ر5ع2ة2215م 5صمنئدة تصوع2ه 
عه تعن وعقم عل غسوعغلق04 مععاء 182 
تتاع1 ة عع 15وم دعل دفعك وعم1 ععرو 
ده ,1015لشك .1133 تمننابا ع6 2301 عملم 
أذ رأننا مقط 2166 د كلام عت عم 
5 565 32560 201101155 613115 
2 فصقل 6زه5 ع11 تأرو 1اصةغ85 ث3 غزمعة 
خا عقخصة1 ,1216م أقتتو8 عع ستووعط 
-2833 .و8 هآ تله فصو ,تومة1 
5 116206 180115011 ع5 ع3 11 رقأم] 


عمن 13 عمععن عناوم وععاء8 دعبا 
حطع7؟ عي «#نامم 12650666 ممأقوء00 
همه ع0 عمعغ1عصعه1! ع1 115 “عع 
نهم “تع !أل كنات أخصعمة ع1 عع عنذومم 
ع أتطع1جم 12 2011 ,6501025 5لتاع1 
-12613 562112265 20115 120115 ركأه1 
95 0116 5211085 20115 قأقطط رون 
-معدمء 5عل قدمالاتط 065 ق5تباعم 
01 62 20115 ععكة ‏ اأطعلوغة 315أا 
-6م 865 ]امم ععغلاسمء عنالو تفضا 
-501166 20115 غع 20115 715 2105ع 
غ+0+م2ع21 ,6نناا عنامه قمصمقل ألقه 
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111١‏ لله أقطد 
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-260© 501171625 عمط عل ,اأتمقممء6" 
تين ”اأعقصعءم©" له صمة؛ ع0 ع2 
56 وعغضمة دع 5ل10مم غ1 6مواهقدس 
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4 


-ققط و5ععاع5 قصدعت و16 ههه زأهط 
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-8[ 2133م 20155 عم ععاعالوط" 
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,1958 عل صق 12 ؤتتع2؟ كتامز 25لا“ 
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8 3 15نام015 دمه 2 ع0 عتتن 
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0 كل ع2 صصص ععصهل 
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صعاعع عمالمعغطا سلؤدع0ل 16 عنم 
ذ غمععتلمعء عو 5تمععدم معو ,1950 
ع76ة 3‏ ع طناء5تل عتتامم ع 11أتديوء إطمامق 
عتناع 165 عأصمن0 5طع تومت 5ع1 رتنا 
سقطط ححل قصعاا د5ع1 هم وعالتصتجة1 
عمتاع زر بحل عؤقدعم 15 كتدللا .عع12 
حصعة وعه رققتتاء111أ2 6211 2 تا تنام تاب1 
حضمء قصه1أتنامسته 565 عه 5غصعصسل 
"!1 رغتاط [ناء5 نا 17615 غخطع لوج ع 

00 تال تلطع 


-ممفقط غتوءة”ه 6غ الهصده5معم وم 
حصدغ5 عه غممه1ء067 للعصاء 5تاعاتر 
ستخصعة 06 أسمنامم عتوحة"1 عالتحوعا 
,68 تمده 1ه6 7 قأطعمط 

:1211238 311 كط غلةقتاعبر عم 11 
21551 ,أع 26185022‏ 76205 211 11 
85 06 501111336 ننة 053-6-11م300 
خمع شاع درهة2 1ناا 115 رقتة 11 .5خع2م 
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حتقصدهتدماتط 5ع غ16مءئة :1 ه تأقمعمط 
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ججومو كيثيانا 
(( ان كينيا المسنقلة ستنيع سياسة اللحياد ٠.٠.‏ فان أقبل التوجيه لا من 


03 


الشرق ولا من الغرب » ٠‏ 


يل 


تنهدف هذه ألجلة ألى : 
اند مادق بين الأئر شين ق مخدلتن بيتانون وعنانيه الاثلمية . 
 «‏ نشر البحوث الخاصة والعامة التى نهم كل افريقى فى مجاله الحيوى”. 
5 سل أأر أسلات بأسم ٠‏ السسيد زر تحن تعر در مجحلة نهضة أقر ب قية 
/ شارع عماد الدين بالقاهرة 
الإقليم المصرى 
بالجميود : العر بة المتحدة 
شارع الصحافة بالقاهرة : 
الاشتراكه سذودا " لمصر والسودان 5 قرشا 
ثمن 'عدد ؟ قفروش 


هي نرحب « مجلة نهضة أفريقية » بالمقترحات » والآراء » والنقد ؛ وتعمل 


تحفيقها , 


عا 
ىه 
6© ابسن من الضرورى أن تكون المقالات ١‏ ثلى اللشر فى :هذه المحلة معرة 
عن رأبها . 


بد ة لد 
؛ ما كاد يخرج ( حومو كيئياتا » الى الشعب ٠.‏ الى افريبقبية حتي 
أكد عدة مبادىء للحرية كان منها عدم الانحياز الى الشرق أو الغرب » 
وقد ذكرنى هذا باكثل الكبنى اأذى كان يستشهد به فى خطيه وهو ( أن ١‏ 
ؤ الفيلة حينما تتصارع فان الحشائش هى النى تعانى )) » ولس بغريب 
أن بكون « حومو كينيانا » داعية من دعاة عدم الانحباز » وأن يكون واحدا 
من العاملين غلى اعشار افريقية ( سوسره جحديدة ) وسط العترك 
الدولى ! ذلك لأن هذا نابع من حه لافريقية » وكرهه ( للفيلة )) التى 
يبرمل به داتها للفو ف الادخيلة 
”# للدم 
عنس اتتحاد رودسيا الذى يضم الر: دسيئين ونبباسالائد احدى 
نقاط أن كاز الاستهمار القوبة فى افريقية ٠٠‏ ومن اشر بات القاناة النى 
وحهت ليه في هذه الأيام » ذلك الاننصار الساحق الذى فال به (( دكنور 
داندا )» فى الاننخابات الآخيرة » فقد اعثير كير من العلقين السباتسين 
هذا التجاح ) تفو يفسا له بالخروج من هذا الاتحاد » كما اعشيروه ب فى 
الوقت ذانه ‏ نسفا لقاعدة ضخمة من قواعد الاستعمار فى افريقية » ٠‏ 


سد يد 
بصدور هذا العدد يكون قد مر على استقلال فينيا ثلاثة أعوام .. 


ويكون قب #حقق انتصار المبدا الذى يقول « الحرية مع الفقر خسير من 
الاستعمار مع الرفاهية » 


. (( عيبة بدوى )) 


اليد 
0 
1 3 
فى هذا العدد 
صفحة | ' صقحة 
© كينا وكيشبانا لع فقوا ورم عفرو إن 6 أداث مه اأعدد 
تطور ١‏ أصيلاث ف آذ 0 0 بقلم أميلة مران 00 5505 5 م 
© 0 0 08 8 0 .© رسالة من بلحراد 
١‏ 1 : 1 800 و بقلم هدى هغرى ومو فيو مءو 11 
© معنى الحرية القومية © نقد الكتب 
بقلم عبيد المتعم الخضرى ١8 ٠٠”‏ بقلم عيدة بدوى بل رمه مل ها 
ٍ الرجل وآ ا 
© ذنوج أمربكا والوحدة الافريقية 00١‏ 11 | يه ا 2 1 
© الدول الافريانية غير المنحازة للعميد محمد عبد الفتاح ابراهيم 4 


للدكتور محمد المعقصم سيد ب |[ © احتجاج من راوندا أوروندى ٠٠١‏ جل 


أقدمت بر بطانيا فى الخامس عشر 
من أفغسطس 156١‏ على عمل من 
أعمال التراحع الألوفة فى تاربخها 
الاستعمارى الطويل ©» فأفرحث عن 
الرعيم « جوم كينياتا » بعد طول 
العناد والتردذ والاححام 8 


وهذا العمل دماثل فى ملاسساته 
ما انخذه الإ س_تعمار ألبر يطانى من 
قبل ازاء « سعد زغلول » و «ذهرو) 
و« لكروما » و« أزبكوى » ., 
طالب الزعيم من هد لاء. بحى بلاده 
' فى الحرية فيتصندى اه الحاكم 
البر بطائى ويحاول تثبيط همتئتسه 
بالوعد تارة وبالوعيد تارة أخرى.. 
ولا تلين قئاة الزعيم ويمضى فىتعسدة 
الشعور الوطنى وتظهر فى الآفق 
بوادر ١‏ زحف قومى ») فيتهم الزعيم 
لتعكير صفو الآمن 2 واثارة الفلاقل 
.٠.وتزداد‏ 
الحركة الوطنية اشتعالا » وسدو 
لوزارة الخارجية البريطانية ؛ أو 


ويعتقل وسحن أو ينف 


وزانة السحسيفنياك ؛ أن وزارة 


« علاقات ١‏ كومئولث ) ؛ أن حسسن 
الزعيم واضطراب الأحوال فى الاقليع 
كلف من المال والجحهد أكثر مما 
تربحهاالشركات الانجليرية » فتقوم 
« المعارضة » فى مجلس العموم »© 
بدورها التاريخى المرسوم © ويفرج 
عن الزعيم بعد مساومات ومحاولات 
لاسترضائه واسترضاء أنصاره »© 
وقد بلغ الاستر ضاء حدا ) حجىء به 
الزعيم من السحجن الى رئاسة 
الوزارة ., ٍ 
وقد كأن التحديد الوحيسد قى 
الرواية الانجليزية التقايدية أزام 
« كنياتا » أن حاكم كينيا كان بثتراجع 
أمام انثيار الوطئى الجارف © وهو 
بهدد ويتوعد وبصدر التصربحات 
الصحفية الثارربة بأنه لن, يفرج عن 
« رحل الظلام » و « مثي القلاقل » 
وما بكاد الحاكم بصدر تصريحا 
حتح نتلقفه السسسيد « ماكلاود » 
.“وزير امستعمرات بالتأبيد والتحبيذ 
ولا بأبه التيار الوطنىبزثير الحاكم 
المت رالجع ولابتاسد ونس المستعمراث 


0 


وتشعر دوائر المال والاعمال ق 
لندن : أن فى الأافق « ماو ماو » 
اخرىق+اوان اتقناضة كيتنا سبيل 
كينياتا من شأنها أن توقظل قوما 
مسالمين فى تنجانيقا » وأن تحفز همم 
« المعتداين » فى أوغتدآ فتومىء 
للسيد « ماكلاود » وتابعه الامين 
حاكم كينيا بأن لا مناص منالافراج 
عن كنيانا لكوي اللحباك: عاي الملا 
بالتحد بد الفكاهى »؛ ألا وهو مشروعم 
اطلاق سراح الرزعيم السجين 
« بالتقسيط » . 

وهكذا شهدت كينيا وشهد 
العالم أجميع كيف قرر الحاكم تفل 
كنيانا من مكانه القصى على حدود 
الصومال فى « مارالال » الى مكان 
بقع فى منتصف المسافة الى نم وبى 
وتدعى « لودوار “ثم رأبنا كيف 
تقرر وقف اقتراب كنياتا من أيروبى 
الى أن ننى له الحكومة منزلا 
لاثقا ..! 

وقد وضعت الخط ؛ بحيث 
ستغرق امداد الرسم أشهرا © وقد 
ستغرق البناء سنة ؛ قد بأتى الله 
خلالها « بالفرج » فيئنى الشعب 
زعيمه أو يختلف القّادة الذين 1آلوا 
على أنفسهم أمام الشعب ألا يكفوا 
عن العمل لاخلاء سسيل عنباتا .. 

وام نتحقق « أحللام اليقظة » 
التى راودت خبالر الحاكم الى لاني 
فقد سخر أهل, كينيا سمل -ضررهم - 


المتواضع 4 فان مدنة 0 وني تعشدر 
رابعة المدن الافرشية االكبرى بسد 


2 القاهرة وحوهانسبرج وأسود لد 
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فيل » ولم تكن مثل هذه المدنة 
وضواحيها المثرامية الاطراف لتضيق 
بأسرة صغيرة كأسرة كنيانا وى الحوقه 
ذلك فقد بادر القادرون من الو اطنين, 
فى نيروبى فعرضوا للحاكم يعض ما 
وسارع 0 غير اقادردن سل فتبرعوأ 
بجهد سواعدهم لكى يقوموا ببناء 
معدودة 35 

وانتهت الهزلة بتراحع اللحساكم 
وابتلاعه لتصربحاته السابقة المنطوية 
على التعصب والعشاد »؛ واذا 
-_3 )0 الرمح | لك متعم 4 حومو كنياثا 
لمع فى أفق العاصمة الكعيرة + 
بشرية هادرة وسحتذب لمعانه أمو ادا 
تدفقت على ظهور « اللوارى » 
الضخمة » من « نيانزا » الى 
« مومباسا )») ., 

أقد عاد « الرحجل القوى » الى 
شعب شنا وف ناه راية النصر 57 
عاد الرحل الذى عرفته كينيا فى 
شسابه 0 عام | «( وهو دن فسيعم 
عام 2 جمعية أفرهيا الشرقية )6 
قو اننا أحيط بتلك الجمعية هاجار 
إلى أورويا فتزرود بالعسلام والخبرة 
ورجع فحمل اواء « جمعية الكيكويو 
المركزية » » وحارب بالوسسائل 
السياسية خصوما « قراصئة » 
حاءوا من وراء البحار فالترعوا 
الارض الخصسيبة انتى سسسهموها 
« المرتفعات البيضاء » من أصحابها 


الذين خالقت أبد انهم وافة تردتها ٠و‏ 


و لم لعيجبا السادة المحدلين لامر تفعات 
أن تقوم بين السنود تنظيمات سياسية 


نداو1 ان تائيه القدل: والأفيال 
والنوا ناض انيع الدس ااه بد 
بيضاء وسوداء ‏ للاعتسداء عاى 
الانفس والاموال وكانت الخطة مديرة 
للامشقاع بالكيكويو « قوم كنياتا » 
على وحه الخصودن » وغلى الدم فى 
عروفٌ الكيكريو 1 وأتدلعءت العم كه 
السماة « ماو ماو » التى أوقعت من 
الفرع وأارعب فى قلوب الاوربسين 
من سكان أفريقيا ما لم يعرفه بذو 
حلدتهم فى تاريخهم الاستعمارى 
الطويل . 


لم كن « كنياتا » اذن هو الذى 
تسبب فى الدلاع ذار ال « ماو ماو » ) 
به أنه كان »© وما بزال رحل التفكير 
والتدبير ؛ رحل الثقافة اأؤمن بقوة 
التقلوالروح »وجل الضير والعردكة 
الذى ظلات شخصيته تسيطر على 
خيالأ نصاره وخصومه وهو فىسحنه 
البعيد »؛ وكان أكبر تأكيد لقلوة 
شخصيته اعتراف خصومه أنه كان 
بدير رحى الالتخابات الاخيرة وهو 
غائب عن الاعين منذ عشر سنوات . 

اقد كان مرش حو الحزب الذى 
التخب كينياتا رئيسا وهو فى سجنه 
( حرب كانو ) برسمون على قمصانهم 
صودر ال عيم البدعحين كفت ها كان 
معار وهم ( حزب كادو ) يطبعون 
على أعلامهم نفس الصورة وبتمسسحون 
بها طلا لاصوات الناخبين ..٠‏ 

بل انه حدث أن ( حزيا أبيض ( 


بتزعمه متوطن أوروى عتيد أسمه , 


بلوندل » اتخذ له أيضا شعاد 


كنيانا أثناء الحملة الانتخابية » وكان . 


بعد الناخبين بالاصرار على المطالية 


بالافراج عن كنيساتا ) وبعاهدهم 
آلا بقبل الاشتراك فى الحكي اذا لم 
نفرح حكومة كينيا عن كنياتا .. 
واقد شهدنا معركة الانتشاناتك 
الكينية ع نكثب عندما كنا فى تنحانيقا 
فى الربيع الماضى » ورأبنا كيف بدأ 
الذعر بسيطرعلى التوطنين الأوروبيين 
وصحافتهم 1ا لاح فى الافق احتمال 
الافراح عن أازعيم المنفى الصامت 
العظيم وقراأنا ما كتبته صحيفة 
أقرجى اليسومية الاستعمارية عن 
ضرورةاستحلاء آراءكنياتا السياسية 
قبل التفكير فى الافرايج عله . 
ظل كنياتا صامتا والش.عب يزأر 
مطاليا باطلاق سراحه » وجاء المجلس 
التشريعى فنادى أعضاؤه الوطنيون 
حسعبا بضرورة اخلاء سسييله ) 
وحدثت ازمات سسياسية انذرث 
بتقويض النظام الوليسد الذى جام 
نتيحة انتخابات عامة » وتحرك كنياتا 
.. لقد دعا اليه القادة الفائزين فى 
الانتخابات فذهبوا اليه مختلفين 
متنابذين © وعادوا وقد اتفقت كلمتهم 
على أهداف وطنية محددة من شأنها 
التعجيل بانهاء الحكم الاجنبى فىكينيا 
ومودة السلطة الى أصحابها من 
الوطنيين » واجتذب الانجليز فريقا 
ملهم الى لندن » وأغروهم بالاشتراك 
فىالحكم دونأعوان كنياتا » واشتركوا 
فى الحكم فعلا والكتهم عادوا ب بعد 
قليل ‏ يو بدون الافراج عن كنياتا .٠.‏ 
ولم يكن هناك من الامر بد فظهرت 
مسراحية الاقتراببالزعيم م نالعاصمة 
رويدا رويدا الى أن تحطمت أسوار 
الاعتقال وأصبح كنياتا حرا طليقا . 
وتطلعت الملابين التسعة من أهل 


ن 


و 


كينيا واللابين المائتين من أهل القارة 
الافريقية » كما تطلعت الامم كافة الى 
كنياتا وهو يتحدث الى مواطئيسه 
وبقول لهم : 

(( اننى ما أزال على المسس.ادىء 
والافكار التى اعنقتها فى صادر 
شسابى ٠.‏ أننى الآن فى الواحدة 
والسبعين من عمرى » إزلكن آرائى لم 
تنفر ملف اشتفلت بالسياسة أى 
منت أكش من أربعين عاما ٠٠‏ 

« اننى ما ازال أدعو الحرية » حربة 
الجمييع » دون تميبز فى الجنس 
واللون » أدعو للعدالة بين المواطنسين 
ولا اقر الامنيازات لابة طائفسة من 
الطوائف ٠٠‏ آدعو التضمامن الافربقى» 
والوحدة الافريقية التى سوف توصد 
السبيل نهائيا فى وجه الاستعمار ٠‏ » 

وسثل كنياتا : 

ماذا ترى فى!تحاد شرق افريقيا ؟ 

فأجاب : « أن الاتحاد لا بد أن 
بص.سسس عن آرادة متحررة فلنلحرر 
أولا من الاستعمار ونفكر بعد ذلك فى 
الاتحاد )) ٠٠+‏ 
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ان الافراج عن كثياتا ينطوى على 
احتمالات كثيرة بعيدة الدى » فليس 
كنياتا بالزعيم « الوصولى » أو القائد 
الخطابى « الدبماجوجى ») © ولكنشه 
الرجل المتكامل العقل المتيقظ الشعور 
الصاى الضمير : المنكر للذات اللمتمكن 


من الاسلوب والتعبير ؛ وهو بغسير 
نراع ل أعظم مواطن فى افريقية 
الشرقية ولا ريب. فى أن ظهوره على 
عن لسرب ابماس ين حيتانة 
أن يغير « ميزان القبوى » الذى 
نصبته السياسة الاستعمارية هناك 
وحجندت له من « القادة-» والاحزاب. 
ما جندت فى كينيا وأوغئدا وزنجبار 
وتنجانيقا . 


وظهور حومو كنياتا من جديد 
يعتبر ضربة قاصمة لاكبر مشروع 
استعمارى فى المنطقفة وهو مشروع 
« اتحاد شرق أفريشقيا » كما بعتبر 
صدمة لسياسة « المهادنة » التى, 
رسمت خطوطها بعناية فى تنجانيقا 
المجاورة ٠.‏ اي 1 

وان عودة جومو كينياتنا لهى 
البشير بالوحدة الوطنية فى كينيا 
وبالتاكيد الكامل للحركة التحررية فى 
زنجبار » وهى بعث لآمال المكافحين 
الدين انهزموا ‏ زورا فى انتخابات 
أوغندا الاخيرة . 

وحن لاا نشك لحظة فى أن هذا 
الرعيم الافريقى العظيم سوف بكون 
- فى الخسال الدون عه معدا 
لاسستهان به لمبادىء التعاش السلمى 
وعدم الاتحيال ٠‏ 

(( ومدهه )) 


تطورالواصلات ف اددِمية 


ي دود اللاحين العرب فى الطرق البحرية ٠‏ 

ى الضوابط الطبيعية والبشرية التى أثرت فى الغزو 
ي علاقة الاستعمار بالمواصلات فى افربقية الجديدة 
ه دور الاوبئة فى غرب القارة ٠‏ 


لتطور المواصلات فى افريقية تأثير 
عميق على كل من الاستعمار من 
ناحية والتعاون الافريقى من ناحية 
أخرى ٠‏ ويذكر ليوبولد الثانى « ان 
«المستعمر ناقل » . ويقصد بهذا 
تأكيد قود انصسلة بين الاستعمار 
ووشينائل: لاوافبيلات: »-فتدونينا 


فى افريقية . 
من النقل والمواصلات فى أفرشية فى 
كتابه : 851110767 ع .321108 حك 
قارن فيه نين 'تطور الأواصلات قَْ 
افريقية والهند . 

ففى الهند خلف سلاطين الفول 
المدن الرئيسية . وأقاموا فيها معام 
دفيعة تحدد المسافات »© وأنشأوا 


الانتتراتحاتللمساقويى ٠‏ -وفبناعدا 
الطدف لهمي كاش يقري 
اخدت شركة الهند الشرقية فى تعبيد 


الطريق بين بومباى وبونا ٠‏ وفى عام 
أخذت فى تعييد الطرتق بين 
كلقن زدلي بوطولة تحو الف ميل + 
وقبل استقلال الهند كان فيهاشبكة 
من الطرق المعبدة يبلغ طولها خمسة 
وثمانين ألف ميل ٠.‏ 

ومتحيلت الرخ رهن ذلك ىق 
افريقية . 

مقن ماحن الكبيانها انعا 

اللازق قبولاء برجم ذلك الى غوامل 
متعدذدة هى : 

ناف لصون :اتسيف كان 
الاتجاه العام للتجارة العالمية شرقيا 
غرييا: وشدل عذا الأمحاق طرق 
قارية وطرق بعر نذا احتقادت من 
توغل الخليج العريى والبحر الاحمر 
نحو الشمال الغربى واقترابهما من 
الخر الكوسظط + وكانت: افينلة 
الرحبلة التجرنة الطويية: قطتناعات 
ثلاثة رئيسية هى : : 

أ[ فى المحيط الهلدى 

ب د فى بحار الشرق الأوسط 
المعدة ني سانة مهن الشنوي القن 
الفممال:ى وخاضة اليس الأحسر 

داق الندن التوسيط : 

واستطاع اللاحون العرب أن 
بسيطروا! على القطامين .. الآول 
والثانى'. وظل تجار المدن الابطالية 
البندقية وجنوة وبيزا ولابلى » 
مسيطرين على القطاع الثالث . فاذا 
أضفنا ألى القطاعين الاول والثانى 
السيظرة غلى : القسسطل الياسن. نين 
بان العالم . المورئ ©:استسغطمتا أن 
تمرك نه السيط ؟ الفريسة طن 
الشجارة فى العصور الوسطى ٠.‏ 
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؟ ‏ عندما اشتد التنافس بين 
كنات بوالبو ندال مه ين فالعا 
لمن ألا طالية تعن بتاسية الخرم حت 
اتحيت الالظان الى التحث كن طرق 
جديدة الاوصول آلى الشررق الاقضى + 
ولم نان التحافسن اق الصراع عان 
الاصدت محضور بين. هدم القوى 
الاوروبية ؛ بل هو ا فى بعض صوره 
ومجالاته ب امتلاد للحروب 
الصلبيية: والصراع الدامى فآارمكا 
وق. البكار الدفيكة ‏ 
السيطرة على الطرق التجارية ‏ من 
وجهة النظر الصليبية ب حازمان 
الملدين والعرية شن مويه أسا 
من مواردهم الاقتصادية واصابة 
العالم الاسلامى بضربة اقتصادية 
قاصمة ,. 

* - اتجهت الكشو ف البحرية 
وجهتين أساسيتين يستهد فان أمرا 
واحدا هو الوصول الى الشرق 
الاقصى . الوجهة الاولىفرباوالثانية 
جنوبا أتدور حول افريقية . 

وليس هذا محال متابعة قصة 
الكشفا الجفرافى فى قارة افريقية » 
وأتنا الدع حيفناء د مدا التال يد 
الضوابط الطبيعية والبشرية التى 
أثرت فى سير هذا الغرو الجديد ) 
والتى حددت نقط دخوله القارة 
ومرااحل توغله فيها » حتى استطاع 
اناد اكر القدون التابستم مشر 
وأوائل الأرن المقرين مدان يمسر 
على معظم أجزاء القارة . ففى تلك 
المرحلة بالذات »© أمتدت فى القارة 
شبكة من الخطرط الحديدية لها 
طابع مثتميز دختلف عن طابع الخطوط 


وكان معلى 


الحديدية نى القارات الأخرى . . 
يختلف عنه من ناحية امتداد 
خطوط ومداها . وفى علاقة هذه 
الخطوط بالتطور الاقتصادى 

والادارى والاستعمارى »© ومدى 
“الكايل “مدي الكخطوك السطية: 
والخطوط الحديدية والطرق البرية 
الرئيسية ٠.‏ 

؟ ل قد أنفقت فى انشاء هسذهة 
الطرق ملابين الحنيهات ؛ وأدى 
انشاؤها ‏ فى بعض أحزاء القارة س 
الى استجلاب عناصر آسيوية ب من 
الهنود بخاصضة ‏ عثئدما رفض 
الافريقيون التعاون مع الاستعمار . 
ولم كتفوا ع فىبعض الإقطار بالموقف 
السلبى ؛ بل أجسوا بفطرتهمت ان 
المواصلات الح بدة والاسستعمار 


يسيران جنبا الى جنب © فهاجموا 
هذه الخطوط عند انشائها » وأخذوا 
بحطمون قواأمدها الخثشبية » 
وسستولون على حديد الُضيان © 
ليصئعوا منه ‏ ان استطاعوا ب 
أسلحة بدافعون بها عن الفسسهم 
وأرضهم . واخترقت هذه الخطوط 
غابات ؛ وتعرض فيها العمالاهحمات 
الوحوش الضاربة والقبائل المدافعة 
عن أوطاتهها . وعيرت اخطوط 
الصحارى واحتازت الانهار العميقة 
وهبطت الإاودبة . وكان لابد من 
صيانة هذه الخطوط »© وتمويل 
عمليات 'صيانة » واستقطاع اجزاء 
لها خطرها من الدخل الاهلى فى 
المستعمرات لهذا الهدف . 

ه ‏ تعارضت هذه الخطوط مع 


ع 


"١ 


الددوة لحاسو معان لانن دن 
معاهدات بين - الدول الاستعمارية 
وتنفليم لتمويل مد الخطوط 
ونشغيلها وصيانتها وحمابتها. 
كانك؟ الخطوط. ا شمن" مقا أن 
من أدوات العدوان الإستعمارى »© 
فعدا عليها المواطئنون . وأصبحت 
الخطوط ‏ بهذا عادية 
ومستعادية > يقترب منها الاهالى فى 
ينون الداع اذا الدكار ول منها شرك 
ويهجرون جوارها ويبتعدون عنها 
بقراهم ومساكتلهىم إذا توقعوا منها 
القن ب :لفل من اقر قد الأفلة خلج 
ذلك . الخط الحديدى المتد من 
كاتنجا عبرأنجولا الى'اوبيتو وبشجويلا 
على المكت الاطلتى اللخدر وى 
فالمواصلات فى افريقية وعلاقتها 
بالأستههان قدي بها فلة #دون عبياة 
املابين من ابناء القارة » وبختلط فى 
فصولها انين المعدبين بأفراح شياطين 
الامتعيهان ‏ . اتعيافن نيا مراك 
الافريقيين وهم يساقون اى العمل 
فوق غوارب الجبال وفى أعساق 
الوفيات .تقر فون الستسقيياك 
بين طنين البعوض »© ويقطعون 
المتجواء فك وعم القتض + 
ويخترقون الفابة بين حسيس 
الأقاين رترقنب التخطار الذيولة .. 
“رق ق" التسسيينة متسيرافن 
من البطولة الافريقية فى الصبر على 
الكفاح حتى استقلت أحراء كثيرة 
فن الثارة ع ثم مكافك الجوود 


الاق قن بق نر الفمسساون 
الجديدة بعد الاستقلال ‏ لتنسيق 
اتعسالهي » واعادة النظر فى شبكة 
المواصلات التى خططها ورسمها 
الاستعمار ٠‏ 


وحتى وقت قريب جدا ؛ لم نكن 
فى افريقية خطوط طيران مباشر ذبين 
شمالها الشرقى وقربها . وكان على 
النجاتن أن سك الى اووو 1و 
ار كب منها طائرة نتجه الى شمال 
القارة وغربها . ذلك لان خطوط 
الفانراق كائكه ريط بين الدول 
الأؤروية ‏ ومستشر انها فى افيقية 
وام نكن نستهدف ربط أجزاء القارة 
بعضها ببعض . والخطوط الحوية 
الافريقية الجديدة باكورة شسبكة 
تعمل من أجل توثيق الرواسط 
الأفرظينة ولا تخفسغع" لتحكى 
الاستعمار © أو بخضسع تخطيطها 
مصائحه ٠‏ 


واتعرشن الآن بعض الفسوابط. 
الجغرافية الرئيسسية الثى أثرت فى 
تطور الواصلات وكان لها تأثيرها ب 
تبعا لذلك ب على كل من الاستعمار 
والتعاون الافريقى وهى : 

١‏ اذا نظرنا الى خريطة 
نضاريسية للعالم » استطعنا لاول 
وهلة أن ندرك ان افرشيسة قارة 
فريدة فى خصائصها .. فأمريكا 


«العينالنة بوايعاواعة امفانه نيا ف 


'نضار سسها ميم أمريكا الجنوبيسة 7 
ثوناك مليلة حال الترائية عيضي 


سر 


فى غرب القارتين تمتد من أقصى 
الشمال ان اقح اللكوسة الم يشوك 
واشعة فق ١‏ الوسط #اتى ”برعاي كل 
قديمة فى الجانب الشرقى . وتنخذ 
اسثر اليا اوضع المقابل : فسلاسلها 
الالتوائية العالية فىالشرق » وحمالها 
القديمة فى الغرب وفى الوسط سهول 
واسعة منخفضة , 

أما فى أوراسيا فتتخذ جبالها 
الالتوائية ‏ بعامة ‏ اتجاها شرقيا 
غربيا . ويمكن اعتبار أقصىامتدادها 
الشرقى ؛ امتدادا أو اسستمرارا 
للنظام الالتوائى الامريكى . وبتكون 
منهمنا اطار ض كم حول المحيط 
الهادى .. هذا النظام الالتوائى فى 
أوراسيا بميز بين السهول الؤاسعة 
فى الشمال 4 وأشياه الجزر والسهول 
الفيضية الواسعة فى الشرق 
والحدوب . 

فهناك س اذن ‏ ثلاث ظاهرات 
رئيسية تتمئل فى القارات حميعا 
1 ل 0 

أ التقسيم الثلاثى . 

ب - اللسلسلة الجبلية الرئيسسية 
أو بعبارة أخرى السلسلة الفقرية 
الرئيسسية للقارة , 

جح ل السسهول الداخلية أو 
الساحلية الفسيحة . 


؟ سا ويصف الجفرافيون افريقيائر 


بأنها قارة متجمعة 001 
ليست فيها خلحان ولا بحار داخلة 


داكا قيمة . .و اميك بويا سال 


التوائية الا فى أقحى الشمال الغربى 
والجنوبى ٠.‏ 

فى هذه القارة أنواع كثيرة من 
ظاهرات السطيم .. هناك سطوح 
مستوية ترجع الى أزمنة جيواوجية 
متعددة » وهضاب بركانية تراكمية » 
وجبال بركانية مخروطية » وجبال 
مفردة »؛ وأودية عميقة حفرتها 
المحارئ المائية » وأخادرد ضخمة ٠‏ 
وادراشن متشفنة , الا" الا امع 
تنوع هذه الظاهرات ») نستطبيع أن 
نستبين فى أفر قية ملامح حغرافية 
مميزةٌ . 

ا ل من أهم هذه الميزات ب الى 
جانب التجمع الذى سبقت الاشارة 
النشى تاق الاين ارش بعصي 
قديمة » كانت حرءا من قارة أقدم » 
يطلقون عليها أسم « قارة حندوانا ( 
وبر بغهن الحفرا نين انها عابت 
قارة ضخمة تشمل ب الى ذائنب 
الهضية الافريقية » هضبة الجزيرة 
المرشية وهفية الذكن :فى شبعة 
القارة الهندية » وغرب استراليا 
وقرق. أعركا الجتوية .وكات 
هذه الا<زاء جميعا ب حسب هذه 
النظربة - متصلة ثم 
وبرسرعة والكدت اد عاقيا الحالية 

؟ ب تقل فى أفريقية اسسهول 
الفيضية اانخفضة ؛ فليس فيها 
نظائر السهول الفيضسية الواسعة 
الى متلق نيا ل سهرل العنان 
والهند ؛ ويمثلها فى أمريكا سهول 
٠.‏ ويرجع هذا 


أانفصات 


المسيسبى والامرون 


0 ا 


ال الكر ' التدسى "القع لد بقع 
مجالا بينها وبين مياه المحيط اللهم 
الول احا يخي مسحينا 
وانساعا. وان كان الى الضيق أقرب 
وقد لتسسع سا فى بعض الاجزاء ب 
فى كمائرى فى موزمبيق على ساحل 
افريقية , الشرقى جنوب خط 
الاستواء . 
ه ‏ العكسن هذا 
النهرية . فالائهار عند انحدارها من 
تلب القانة "تملك فجاة عله بحانة 
الفضنة ٠‏ ولا ملم السول: الساشلن 
ال بعد أنتنحدر مياهها ذوق شلالات 
أوجنادل . وهذا ب بدوره ب أثر 
فال مندى:علاضية الاتييت أن للتلاخة 
ولم يمكنها ‏ من ناحية خرى ‏ من 
تكوين سهول فيضية واسعة . ولم 
تصبح كبيرة الاهمية كمداخل للقارة 
الا ان عله اليضسية القديمة: ...قن 
تطوؤزكة فق العصون الصسديفة , 
فالشلالات التى كانت عقبات خطرة 
بحل الواملاك 8ه سيسحت د 
ل قمر لخرات القاوة مش شق ! لإزاكن 
اليانة الكزله الكورناء. "ولفل من 
اقوت الامكلة مان «ذلك سد ارين 
على مخرج الخيل من بحيرة فكتوريا 
وسد أسوآن والسك العالى قى 
الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ وسك 
كاريبا عند شلالات فكتوريا على 
الرمبيزرى ٠.‏ 

بوني جوع ادر 
أقمنة خامة:: 

اط فى الشاحل العيفان ترف 
اماك الاسعيطان غر متصكة. وكانت 
دون الرحلة بينها ب قبل العصور 
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على النظم . 


العيوةا صعؤبات :فى الزاضلات 
والتطون:التاركن ايذ1 الخزع شدين 
الضلة بالقرقه والسيال: 6 وله ارما 
صلاته الحضارية القوية مع النطاق 
الاجيري مددوت لسرا ,بو الحقات 
مده "الإتزات عن طريق انيل 
ومسالك الصحراء . وحالت السيادة 
الاسلامية غلن هذا الساخل. دون 
التوغل الاوروبى عبره الى قلب القارة 
حتى القرن التاسع عشر . 

بال وعبييا الساحل الحنوبى أنه 
بعيد حدا عن مناطق التأثير العامة » 
والآ “ابل منطقة كات حفييازة 
مستعمرة بمكن أن تنشىء معه 
روابط قوية . 

جناب آما الساخل' القرين فهو 
قريب من أوروبا وعلى طوله امتدت 
محارلاك: الكشفا. والاس عفان , 
وتاكر اشععدانة قط الدوفل أن 
القارة . وأفضل هذه النقط الجزر 
القرسة من الساحل . وتختالف 
أهمية هذه الجزر وفق موقعها . 
فجسزر كتارى تفسابل الصحراء 0 
وقامت جرر خليج غانة بأدوار لها 
أهميتها فى تاريخ كشف غرب القارة 
واستعماره . من هسله الجزر 
فردنالدويو وساوتومى وبدرنسيب , 
وفيها عدا ما ذكرناه > لا لكان لبعد 
أبة جزيرة أخرى لها أهمية مرموقة 
تعادل ما ثرآه فى سواحل الامريكتين 
وتقسل هن الستاجل: الفرين الوا 
الطريعنة وين اتلقيا ميقا سي البون 
كمال خط الاستواء: وو لفمن: باق 
جنوبه . وهذه الوانى ‏ لقلتها ‏ 
محدودة الاهمية ؛ بالنسبة الىطول 


الساحل من ناحية »© ولفقر الظهير 
القارى وراءها نى كثير من الاحزاء 
من ناح اشرو م ول تكن نهار 
طرقا ملاحية هامة فى غرب أفريقية 
وأهم الأنهار النيحر ؛ الا أن دلتاه 
بها حواجز وشطوط . وبها فرع 
واحد صالحللملاحة . النهر لا يؤؤدى 
بعك هذا الى قلي القارة :مه تمعن 
الكلمة ‏ فهو يمثل ساقى مثلث 
قيال ساكل غانة ٠.‏ "اعد النكد فق 
فكثير الشلالات وهو من أهم الإنهار 
الملاحية فى القارة فى غير مناطق 
اشلالات . وأهم عيوب نهر الاورانج 
عمقه وتذبذب محراه وسرعة جريانه 
فى موسم الامطار » ولو أنه يَوٌّدى الى 
منطقة تلائم الاستيطان الاوروبى ٠‏ 
أما من ناحية المناخ فيسود النظام 
االخشرئ قطنا مكها من افرهية 
شمال الصحراء ٠‏ ونتدرح الحياة 
بعد هذا فى الغرب تدرجا يطلق على 
المكاق اناد امجلية 2 تيعد 
الفبعر اء ويا اكليم الستاحل + 
كانه شاخل هلا البحن السحر ارق 
الواسع .. أو نهاية الرحلة المرهقة 
عبر الصحراء . , لهذا سبدو انالعرب 
هم الذين أطلقوا هذا الاسم على أول 
مناظق" الاسقفراررسنؤية الضعرا.» 
وبأتى بعد هذا نطاق آخر يطلقون 
عليه اسم السودان حبثتريد الثروة 
النبانية وتتدرج الى شابات غانة فى 
الحتوب علن. ساخل. خليج ‏ غانة. , 

ويمتاز ساحل فانة بشدة رطوبته 
وؤثرة أتطازة هنا اذى الى" انتشمار 
الحميات به ولهذا أطلق عليسسه 
الكاشفون والرخا'ون الاسم التقليدى 


9 مقبرة الرحل الابيض ») . وأدتث 
هذه الظروف الى عزوف المستعمربن 
الاوروبيين عن الاستقرار فى غرب 
افريقية . وظلاستعمارهم اياه قاصرا 
على الاستفلال. الاقتصسادى. دون 
الاستيطان . وعصمت هذه الاوشة 
غرب أأقارة من أن يصبح مسيرحا 
للاستيطان الاؤروبى » كما حدث فى 
الجزائر وأقصى جند.وب القارة 
وشرقها . ولعل هذا كان من أهم 
المحموانل الى اقرف عبان بترعة 
لطرى مخشر كات القدون ف الثارة + 
من هدفا ب ا ليصبح أشعدك ضراوة 
ودر ةف ويتعات بن الفمتمرت 
الافريقية كفاحا أشد » ؤصبرا أطول 
٠‏ وهو ما ثراه الآن فى الجنوب 
والشرق . أما الغرب فالأمر فيه 
مختلف » والوضع فيه لابعدو اللصالح 
الاقتصادية دون أن تكون فى الاقليم 
عالية تسعدرة رن قطافا الك خطره 
من حياة المجتمع .. قطاعا بجمع فى 
بده ااسلطة السياسية وله مصالحه 
ومطامعه الاقتصادية وعزمه على النقاء 
وأفهان:! توقة وكيا هذا ال 
وطنا بعيش فيه ويدفن فى ثراه واكن 
لا بمترزج بأهلة الاصليين وأصحأبه 
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0 لموجصيث ' 0 45 
الشرعيين ولا يتعامل معهم الا 
الكامن العفلا هر والمعما دهم 

من ؛جل هذا استطاعت الحركات 
التحريرية فى غرب القارة أن تؤتى 
قار السرع من لجان اختويية والشرف 

كان :]ساكل لخر قن مين 
عن المراكز الاوروبية . ولابد للوصول 
اليه ب عن طريق البجر الاحمر لب 
من الرود قَْ أراضى أو مياد الاقليم 
الجنوبى من الجمهورية ااعربية المتحدة 
. وشطر كبير منالساحل صحراوى 
فى الشمال يليه نطاق استوائى يتدرج 
ان ”اقلم ماري مسقي الطن لم الى 
جدوب القارة . 

والائيان ق الشاحل الشرقق كلبلة 
“الاثر ‏ يسداخل ال قانع بالقبارة , 
وتكتنئف مجاريها الشلالات والحنادل 
ولدالاتها حواحزر تعلوق اكلاحة ٠‏ 
ومن أوضح الامثلة هنا هر الرمبيزرى 
وق الانهار الصغيرة 5-5 كرو فميحى وانانا 
وعنائت المقيات مها . 

يقابل هذا توفر مجموعة منالجزر 
خطير فى تطور هذا الجرء من القارة 
وهناك أماكن صالحه اقيام .الموانى . 
لدان السسسلام وممبسة وثالحا . 
وبعض هذه الموانى در جيع تار بخه الى 
اقامك ل [السريدا لدتو مان + 

ولنلق الساكل اقرف العنيدا 
كبرة .. فهو يقابل الجزيرة العربية 
الزنسوية على تنكل سر كه الوك بن 
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كرف اأقريقية و ليت ٠‏ :"لسن تسر 
الى ألهند مع الرياح الموسمية 
وساعد أتحاه الشواطىء 
على هذا التنظيم 5 

وعندما وص ل اللاحدون ألمرتغاليون 
الى شرق افرقية ‏ عن طريق 
العرب المرودين بالخرائط وأحهورة 
وكلتره امم ناك تين قعدة فلن 
ومن ستسنادة فواسيتحة ع هذه 


البحار . وكتب فاسكودا جاما ., 
فى مذكراته عن لقسائ» العرب على 


ستساطية افر شي لوقي و 
هذه الناحية كبيرة ذات أسطح . 
ولكن لسن افها مسامين + نل ؟اواحها 
مربوطة بحصال الليف . ولدى الرباينة 
بوصلات يوجهون بها السفينة . 
وآلات للمراقبة واللاحة ؛:وخرائط 
بحر به . واستولى داععاما فى واحدة 
من هذه السفن على كتب عربية 


“اوسلها ان عل البرتفال + 


وكا وصول ‏ احاما الى اليس 
ابذانا بأفول السسيادة العربية على 
المحيط الهندى . وقد قامت حروب 
عنيفة بين العرب والبرتفال فى هذه 
المياه . وظلت الهروب قرونأ أتيحسر 
فيها الثفوذ. القسرى عن فنسواطىء 
افريقية الشرقية » ثم عاد مرة أخرى 
وازدعر » وأبلغ ذرونه فى النصصسف 
الول من القرن العاسع :عقين غلئ :ند 
السلطان سعيد ( ويكما-اهملما ء. 
ثم امسب_:تطاعت قوات الامسستعمار 


ن السيطر 0 
قواتالاسعمار عن الدخل الحنوى 
فرئنسا وبريطانيا 
000 واستطاع الصومال 


البوطائق والالانى ١‏ 


للبحر الاحمر : 
وايطاليا 
أخيرا أن سستقل ولا زالت مثذكلات 
دسا سكنة معقدة حول الاحزاء التىام 
تعاد بعك الى الوطن الام 2 
سدو من هذا كيف كان اللمحيط 
الهندى هب رغم صغر مسداحته اذا 
قارناه بااحيط الاطنسى 3 أعمق 
. ومن طررق السوادل 
الشرقية دخلت أاؤثرات العريسة 
والاءلامية "فر بقمة وانناظامتك طسرق 
الاوروي س بين السادل والجرات 
الكير يالداذاية ٠‏ فكدو رياد تنجانيقا 


و الحضار 35 


ونياس؟ ٠‏ وكان الكشف الجفرافىلهذه 


البصيرات لايزيد ‏ فى الواقع - عن 
إعلان وحودها للعالم الخارجى ٠‏ كان 
النتجار والرواد العرب يعرفون هذه 
البجيرات ٠‏ وكانت قوافل النجسارة 
العريدة نسير بين بين الجبوسة المخس رد و4 
عانق الملحيط الونسدى والجبوسات 
المحربة الداخلية ٠‏ واستطاع النفوذ 
العربى أن بصل الى شرق الكونفو ٠‏ 
وبهذا اقترنت هذه الجبهة العربية 
الشرقبة من الجبهة العردية التقدمة 
عن الشمال ٠.٠١‏ من المسراكل الندارة 
فى النطاق الرعوى من الوطن العربى 
الافربقى جور ب الصدراء ٠‏ 

ولم يكن من 


المستبعسب ‏ بل -كان 


من المنتظر والطبيعى أن تستمصار 
الحضارة العربية الاسلامية فى 
انتشارها . من الجبهتين الشرقية 
والشمالية . وأن نتلاقيا قى النطاق 
الاستوائى . ثم تمتد الموجة نحو 
الحنذوب . 

ولكن التطور الحفسرى فى أورونا 
غير من هذا الوضشع ‏ وكان التغاف 
0 0 ن الحنوب ٠‏ ثم معدىعء 

ن بعدهم من المستعمرين الهولندبين' 
الموظائين كان مبةاانيا 


مساشرا 1 انشاء ف نأك أوروبية 0 


أقصى حنوب القارة . وكانتصلاحية 


هذا الطريق الجنوبى الاسستيطان 
مدعاة الى استقرار البوير ثم الانجليز 
فيه و ديطرتهم على أرشسبتءه 
وامستعبادهم كانه 
مشكلة التفرقة العنصرية فى حنلوب 
اقريقنة “دن اعد الستتكلات التى 
تقابل أفريقية حتى الآن . 

ثم جاء 'نقسيم أفريقية - 'اخصوصا 
بعد مؤتمسر برلين 1886 - 6مما 
وسيطرة النفوذ الاورونىومد الخطوط 
الحديدية .. جاء كل هذا فعاق 
انتشار الثقافة العربية والاسلامية 
وفتح المجال وأسعا أمام البعئات 
التبشيرية الاوروبية بخاصة . 

ومع هذا كله استطاعت الثقافة 
العربية أن تستفيد من ده ا'تطورات 


الجديدة الدئن شاهدنها القارة 


٠‏ ولا زالت 


١‏ وار “الثرن التاسّع عشر ودخاصة 


ما كان متعلقا بالنقل واأواصلات قد 
سرت المواصلات الحديثة طرق 
الانتقال والتحارة أمام ألعر ب وبخاصة 
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فى غرب أفريقية » فتوغلوا فى مناطق 
لم يكونوا بالغيها الا بشسق الانفس » 
وحملوامعهم عفيدتهم ونشر واد يلهم . 
وأدى هذا الى اشتداد التفامل بين 
موجة التعريب والاسلام من ناحية » 
والإاستعمان الاوروبى من تاحية 
أخرى ٠.‏ 

مين لصي ال ان 
الكبتراقة افق افيه كانت : ليا 
انعكاساتها المتبابنة نتيجة لتفاعلها 
بع طرق فدركررة امتطور 1+ 

والاتجاه الذى بتبئاه الاستعمار 
ويحاول الدفاع عنسية ؤائننا باقلام 
هو تأكيد العرلة دين بئات أفر شية 
الختلفة ومناطق الاستقرارالحضارى 
فيها قبل السيطرة الاوروبية فى 
التصيف الثانى من القرن التاسييم 
شر 9٠‏ 

وبحاول الإاستعمار بهذا أن بؤكد 
اهمية الصحراء والغابة » والمستئقع 
والجبل ؛ كعوامل تصل بين. أجزاء 
القارة »بحيث كانت هناك اذا جاز 
استخدام هذا التعبير ‏ قوة مركرية 
طاردة تحول دون ترابط أحزاء القارة 
ولا لمشع هذا أمن ارتباطف بعض هذه 
البيثئات بالعالم الخارحى ٠‏ وبعب_أرة 
أخرى ؛ لم يكن وجه هده البيئات 


كم لكين 
وس سدع تعصضمضكىم 


وبهذا لم تتكون للقارة شخصية حامة 
قبل الإستعمار الاوروى 3 

ولااديت فى أن لز اسلاك ون أ 
الادلة التى بمكن الاستناد اليها فى 
نكل علذا الاج دقفل كاليق فياك 
كانت »4 فالى أى مدى كانت تربط. 
بين أحزاء القارة 0 واذا لم نكن 4 فالى 
أى مدي استطاع الإستعمار أن ربط 
بين الاقطار الا فر قية #.:.: ثم هاالدئ 
مين شسبكات المواصلات 2 افر بقية 

ولا بتسع مجال هذا المقال للاجابة 
عن هذه الاسئلة حميعا 4 والما أود 
عر ضص بعضص الحقائق عن المواصضصلات 
قل الإستعمار الاوروى الحديث فَْ 
النضف الثائن عن القرن التاسم عكر 
زالسبات!ارئيسية لخطوظ الواصلات 
التى أنشاها الاستعمار : 

امحرمية فلاف كانت هناك لود انط 
حضارية لها قيمتها بين وادى النليل 
الادئثى ب مصر ‏ وما وراءه جنوبا. 
وأثبت دكتور سلحمان امتداد هده 
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الروابط الحضارية ألى منابع ألنيل 
الإسستوائية وخط تقسسيم المياه بين 
النيل والكونغو وأحزاء من مغرب 
افرشية » واقترس لها طرقا متعددة 
تنصل بها من مصر الى هذه الاجزاء. 
وهذه الروابط كانث بحرية عا فى 
الحر الاحمر والمحيط الهتنسدى م 
وبربة فى الصحراء ااشرقية وعلى 
طول الثيل وفى الصحراء الغربية ', 
؟ ‏ أحدث دخول الحمل أثر شبة 
ثزرة خمبارية فيها + تالجعل جيرانه 
التى امستطاع به أن كون سفينة 
الصحراء ٠٠.‏ وأدى الى توثيق 


الروايط بين الاقطار الواقعة شمال 
الصحراء وحنونها . 

ب واذا كنا تعتبر' النحرالتوسظ 
فى رامل الوبط نين البويس الواقع 
كمالة .وحتوية واد ققد كانت المسذراء 
الكبرى اضمتنا بكرا هن الزسال كيه 
حزائر ى هى اإواحات ب ولعسسره 
قوافل الابل لتربط بين شماله 
وحنوبه ؛ بين منساطق الاستقرار 
الواقمة ملق كاك الموون الانممن 
والاقليم الرعوى الذى بقع جنوب 
الصحراء . 

لحت العيرة اق )أن يشعاد 
النطاق المعمور فى شمال افرشية 
ويمتدليشمل الصحراء الى ماوراءها 
حنونا .. واقينبينا السيوة فى ماني 
الإاتصال عبر الصحراء . فتكون بهذا 
فعا حضاويات السر ا ولحي 
وان لم تكن فى ذاتها منطقة اسدةرار 
لها خطرها . 

؟ - من الممكن أن تقوم هذه المنطفقة 
بتنظيم الاتصال وحصره فى أجزاء 
ومسمالك معينة ؛ وتحديد مواقيته» 
ونقط آلقوة والضشعف فيه .. ولكن 
هذه التأثيرات المتنوعة المتطورة » 
بنبغى آلا تصر فنا عن حقيقة كبسيرة 
هى قدم الارتباط واستمراره قرونا 
.. ولعل التشار الاسلام فى غفرب 
افريقية واللفة العربية من أقوى 
الادلة على وحود الصلات والتأثيرات 
الحضاربة عبر الصحراء , 


ىه صحيح أن الغابة . فيوسط 
الغار اتوت تقر ميقا عن يديك 
طرق الاتصال . وكانت بتكاثفها 
وانطوائها وقباثلها وممالكها ..كانت 
عقبة اصطدم بها الجمل العربى . 
الذى وقف عند خط عسرض ١‏ 
شمالا تقريبا ولم يستطع أن بجتازه 
جنوبا ..واضطر العرى ألذى هاحر 
ال مانورةه ذلك جويا ان عقي 
داته » فاتكك من البقر وسيلة 
تحمله : وتحمل متاعه . ولكن هذا 
النطاق الاستوائى كان له مدخل هام 
غير المدخل الشممالى .. كان هناك 
المدخل الشرقى الذى استطاع عرب 
الجنوب والخليج أن بتوغلوا منه الى 
هضبة شرق افريقية الى شرف 
الكونقو وان يصلل نفوذهم الثقاق. 
والاقتصادى وخطوطهم التجارية 
الى بحيرة نياسا 
ينشثوا لهم فى شرق أنريقية ب قبل 
الاستعمار الاوروبى 3-2 مالا بقل عن 
ستين مركزا 'نجاريا . 

هذه النقاط تحتابح منالباحثين 
العرب الى كثير من الجهد » حتى 
يكن ألقاء اضواء اقوية خا وود 
العرب والمسلمين ‏ عامة ب فى أبحاد 
شبكة من طرق القوافل تعمسل فى 
قطلافين: عانين من اقارة © الشرق 
والشمال 2 وانلشاء مراكز تجسيارية 
تقرايد «اسطن اجر + 


+ واستطاعوا أن 
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الحرية القومية دافع طبيعى ونظام 
أبدى عادى امشسرف به المجتسع 
الحديث كحق مقدس » لكل دولة 
الحق فى أن تستمتع به , 

ولكن الحرية ‏ أيضا ‏ لا يمكن 
ب بالضرورة ‏ تعبير عن أخلاقيات 
انسالية وحجدت - كما نعرف ‏ قبل 
أن يدون تاريخ الانسان بزمن طويل . 
وام يكن ارسعلو ب بك ل تأكيد ‏ يتخيل 
أو بتصور نلك الاحداث التى أخبرنا 
بها . وهو كذلك مع كل ما نقسله 
الينا من “نصرفات الانسان وسلوكه 
يعبر عن اعجابه بالفضائل الانسانية 
التى قد شهدها . 

جد 1 نمنا 

وعندتدك نمسستطييع أن نجترىء 
على القول بأن الاخلاق قد وحدت 
داخل روح الاندسان كجزء لا بتجزا 
من وحوده وكيانه . « فهذه الاخلاق 
الطبيعية لا توجد على نحو منفصل 
كعلم حقيقى كامل للسلوك » بل توجد 
:كاطار هيكئى لعلم أخلاق متكامل 
فقط وه أطار حى تعثتيبر جزءاأ من 
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در كيب عضوى حى » كان تعقسر خاليا 
فى الحياةت كل السنان عمجل فى 
مكنوة كائلة > كيه لهال فن هد 
الكل الحى 5 فهو سس قادر عسناي 
للسلوك الانسانتى » . 

وهكذا تعتبر الاخلاق جساع كل 
الفضائل التى مارسها الانسان تلقائيا 
منذ عصر بعيد جدا ؛ كجزء لا يتجزأ 
من كيساله ووجودهة ولا زال بمارسها 
حتى اليسوم بطريقة غريزية كساوك 

والحرية أالتى لعكسر واحدة من هلع 
الفضائل الكثيرة التى مارسها الانسان : 

أولهما « الحرية الفردية » التى 
هى هبة الله له : والتى تعلم الانسان 
كيف سستمشع بها حتى قبل أن كون 
قادرا س عن طريق العلم والمعرفة ب 
على لكييف وملاءمة نفسه مع المجتمع 
الذى بعيش فيه . 
التقدم ‏ « الحرية الجماعية » التى 
أصبحت تعر ف باسم القومية » مهما 


كن الششخص الذى يعيبر عنها ومهما 
"تكن الصورة أو الشكل الذى تأخذه 5 

وهذا النوع من الحربة « الحرية 
الفردية والجماعية » هو الذى تان 
دائما مو مسع اهتمام جميصع الإدنان 
بما فى ذلك الديانات الوثنية ٠.‏ ومن 
أجل حماية هذه الحرية وسلامتها 
'تثور الشعوب فى كثير من الأحيان 
وتشككن بحياتهااقى ايسان كقيرة 
أخرى . ومن الواضسح أن نيرون » 
وناليون : وهتار : وموسوليينى ( وقد 
اكتفينا بذكر هذه الاسماء الأليلة 
لحرد تقديم نماذج لحالات من سوعء 
السلوك الاخلاقى ) لم يكن لديهم 
احترام لهذا الدى اللقدس الذى 
بحصرص ألناس عليه ويعتزون به 
امترازا قويا . وهذا يفسر لنا لماذا 
الزمن . 

ولقد كان سقراط والسيد المسيح 
والرسول محمد . على العكس من 


هؤلاء ب يؤمئون بالحربة ويعملون١٠‏ 


على تأكيدها 5 وهدذأ هو و بقاتهم 
أحيسساء لعك مو لهم 2 أعماق ددح 
داور ري 


كات 
وهكذا'تمثل الحرية القومية فىنظر 
اللابين شهيئًا قائما وثابتا منذ الأبد 
بل تمثل كذلك شيمًا منطقيا كالحياة 
"اتفينها,.. :الآ الخ لحن الدئ 
نتحرك فيه رثاتهم ؛ وهى لا تحتاج 
.بالنسبة لهم الى أى تفسير ؛ لانها 
نموا نشدي ازخرده الهم 
«قبلونها كحقيقة واقمة مثل الهواء 


الذى يتنفسونه والطعام الذى بأكلونه 
كألاء ا لذ بعووي تفتديع أنها افيا : 
الشىء المرادف للامل ٠‏ 

والايديولوجيات الجديدة س من 
ناحية أخرى ب وهى التى يطلق عليها 
اسم فاشسية ونازية وشسيوعية 
وامبريالية. . الخ.لاتزال غامضةالمعنى 
أمامهم » وهى أرض محهولة ونوع من 
الاغراء والفواية لا يسستطيعون ان 
ستسيغوها استسافة ثامة حتى ولو 
باشروها ومارسوها فى حياتهم . لان 
القيم الانسانية ‏ كما قد سدو فىذلك 
من غرابة 55 نظل تٍِ مدقوعة يعتاد 
من نوع معين ‏ لكى تعبر عن اللهيب 
الايدى الذى بحمله عنصر الرجدوع 
ال , الاصل الطبيعى للاشياء .. وهو 
العنصر الموجحسود داخل روحه © 
ونتمسك الإنسان فى أاصرار بفضيلة»ه 
القدبية وكتها الجليقة ذالما دا: 
سك الغرية . وهو كذلة اتها 
قد سدو فى هذأ من غرابة ب لا برفضى 
مطلقًا بأن سساوم فى هذه الحرية 
بالساطة ولا بكل ما فى هذا العالم من 
ذهب » بل لا يقبل حتى أن يفسحى بها 
من أجل السسلام ٠.‏ لأن الحرية هى 
التى تبرر وحوده 6 فاذا دمرتها فيه 
تكون بذلك قد دمرت فى داخله تلقائيا 
صورة الآله . 

ومن سدوع الحفل أن أصحاب هذه 
الابديواوحيات الاحنبية والمدا فعسون 
عنها يفش لون عادة فى فهم :هذه 
الحقيقة » وهم فى غلاقاتهم ‏ وغالبا 
ها تكون سيئة ‏ بكل من آسسيا 
وافرشية بنسون دائما أن هائين 
القارتين قد وحدنا منئذ عصر بعيد 
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مؤفق: ىق الود وا وكاقه ارا سيا 
أبعد وحودا من حضأرتهم ٠‏ وهم 
نتيجة لهذا الموقف من سوء الؤهيم 
بأتون الى شعوب هاتين القارتين 


ليعلموهم ويوجهوهم ؛ يهدفون بذاك * 


الى تغييرهم وتشكيلهم على صورته, 
وخاطئا فحسس.ب » بل هو كذلك كما 
تقول لفان القن مومناين مويو فتاهل 
«.تضخم الذات » وفى كتاب « النظم 
السياسية فى افرشية » شول 
مؤلفاه م ٠.‏ مورشن ؛ أنبقائر.: 

ل لم تتحد أن تغلر يات الفلاسسفة 
أن نفهم المجتمعات انتى درسناها ) 
واننا انعتبرها ذات قيمة علمية قليلة 
نادرآ ما تصاغ على أس اسن من 
السلوك امشاهد ؟ى تكون: قإذرة على 
أن تسبح مو ضيع اختيار هنسدة 
القواعد . ولقد شفلت الفلسفة 
السياسة تُسْبها بكيف ينبغى على 
الئاس أن يعيشوا وما هو شكل 
الحكومة التى يلبغى عليهسم ١‏ 
ما هى تقاليدهم ونظمهم السياسية » 

وبقدر ما حاول الفلا سف 
السياسيون ان يفهموا النظم القائمة 
بدلا من محاولتهم تيريزها أو القضاء 
عليها . لم يفعاوا ذلك الا في دود 
علم النفس. الشعبى أو التاريخى . 
الى الافتراضات حين الحددث عن 


المراخل الاولى فى حيسأة المج مسبغ: 
الالسانى الافتراضات القائلة بأن. 


" 


ليله ندل عانله ليتع وو 
التنظيمات السياسية , 1 
وعناما أحست غالشبية الدول. 
الاسيوية والافريقية بأنها "اذا لم 
اتيك مصيرها بأندبها و تتحكم فينكه 
بنفسها فانها ستقع فى النهايا ضحايا 
الشرق والغرب أو كليهما معسما 04 
عند ما أحسست مقسله الدول بذلك 
متحازة كاجراء وقائى ضد الحصرب 


الساردة 4 وعلى أمل أن تتتمكن ف 
'امسستفم من أن تلعب دور منطفة. 


« الحاجز البشرى »© الذى بمتسمع 
التصادم بين العمالقة ألكبار فى ميدان. 
الصراع . لان الدول غير المدحازة. 
تعتقد فى قرارة نفسسها بأن الجانبين. 
ألتننازعين قد فقدا كل ساس 
بسسلامة النظز الى الامور ٠.‏ فالوا قع, 
أن كلا من الشرّق والغرب دوا أنهم" 


“قد سيا أن للانسان حقا فى أن. 
لتمس السعادة بأسلؤيه الخياص 


افق -طررق» اشتيارة لحل 6ااز ثلاهية 


زلق ٠.‏ 
أن الجئسن البشرى يصر. على 
حماية أخلاقياته ... كل أخلاقياته 
بما فى ذلك الحرية . وقد فشل 
كل منهما ب الشرق والفرب ب فى. 
النهاية فى أن بدرك الى أى مدى ثغير 

العالم.٠‏ وبقول جون دوسى يباسشوس 
وزملاؤه فى كتابهم: ١‏ الموضسوع هق 
الحرية ( 

« أن عليت سا أن تعرف الحسنام 


التفسي : .وما ان الجتيع بتفيسير 


فالناس ألذين هم جزء لا تعدو 1 

منه بتغيرون كذلك »© ولم تكن هناك 
ير سوى اكتشافات ‏ لا عاد تذكر 
المجتمع الصستاعى قيسمف - :_1 تعلق 
ذلك هو 4 أله قد تسلطت على 
مقولهم فكرة صراع بين الرأاسمالية 

+ والاتسشعزاقية # على افبنسال أن 
الاشتراكية تشازي الخين والراثالية 
5 5 ف كويا. يأ تساوى لش أو العكس » ميج 
5 : 8 . 1 لتسلاط هو الذى حال دون أن ترق 
سافر الى كوبا فى الشهر الماضى ع «الباحتون فى وضوح الصور المأمولة 
لبيك / معحمك : عبد العزيز اسحق م لتى كانت مفتوحة أمام أعينهم )ا 


رئيس تحرئر محلة 2 نهضة افر شية 4 هكنا :تحسن الدول الانسسيوية 

من الحسكومة يع لافريقية بأنها مضطرة الى أن تتخذ 

الو ا د لي 

١ 6‏ 'لدولية وهدفها من ذلك هو انقفساذ 

وتدعهك أن تننهى زطرة 3 الالسانية مني أن تدمر »6 
: 


بد ع كبن بش با بد ابض اباب با يط كيد ب كيز عل با كد كي كيد يز كيد ابا ميد يد د حيط كياد 


ا 
0 
. 
8 انا 


5 كا اللاتيدة 0 نكو ن 56 والشجاعة والاصرار والممارة علئ ٠‏ 
وقف:هذه التيعارات التى تشحبرك 


> سرعة. نحو التدمير . ولكن هل 
ام 7 


إلقراء سجلة 9 نهضة افريقية ( التجام لا كرون بالعرونة ادلياا على + 
: ف على موقف هذه :الشعوبا 'ن النظرية والعمل صاشة ٠٠‏ وأكن 


56 سيلبى دعوة عدد من دول كي وتؤمن هذه الدول بأنها تملك القنوة. 
١‏ 
*# 


3 ركئبس التعن, 0 2 


السؤال اذن هو : هل بعتبر موقف 
والدول :من القغسايا الافريشية ' والدول الأسيوية الاقريقينة متفقا مع 


وذلك نما سيؤاقين]ا به الاسستاذ الاخلاق الطبيعية ؛ وهل: سسير فى 
رسن القع مه فالا خط المينلوك الانسائى ؟ والاجابة: . 
ٍ وأسرة ( نهضة افرشة )6 نبعث للا شك هى : نعم , بالعرية يدون 
"الى ارقيين” العرر على لني . كلاق إيينت نوي بو 0 
عله الو وني ع ع ع تولااسها مما ار ليا 0 
00 اترجمة : عبد الواحد الامنابى 
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4 1 
اهرركا 


03 


فى هذا الوقت الذى تتردد 
صيحات الحرية ف غابات أفرشية 0 


الافريقية 


5 00 


كل الفسسعووت الحرة ستشكارا 
للتفرقة العنصرية فى جنوب افريقية 


على مستعمر هأ 4 واتنضامن 


فىهذا الوقت بالذات نسمعالصدى 
القوى لاحركة الافريقية فى الولايات 


0 + 


المتحدة الأمر دكية 6 حسث يحتج 
الزنوج الامرتكيون ف الولابات 
المتحدة الامربكية مع اخوائهم من 
البيض الاحرار على سياسة التفرقة 
العنصرية . 

و مع هذه العريات التى أسمعم 
اصداءها قوبة ف جميع ائحاء العالم 
الوحدة وينمو .شعسار الاتحاد بين. 


.. والوجرة الافزيقية 


هلاه الفتعويه الث :مر قها الامتختار 

وقد أدرج مو ضوع الوحددة 
الافريقية أو الميشاق الافريقى أم 
العاينة 1ق دل اعدول أعنال 
كل المؤتمرات الافريقية السابقة... فى 
أكرا وتونس . اما مؤثمر القاهرة 
الأخير فقد بلور الخيرة الساشقة 
للشعوب الافريقية ورسم لأمانى 


هذه الشعوب 4 الطريق التناى” 


الواضح لتحقيق هذه الوحدة » 
فأوحى بانشاء مجلس استششنارى 
افريقى من ممثلى برلمانات الدول 
المستقلة وانشاء لجنة من الخيراء 


الأفرقيين لوضع أسس سياسيهة 


اقنصادية مشتركة » وانشاء لجنة من 
القادة العسكريين » وانشاء لجنة 
ثقفافبة تضع سياسة افريقية للتعليم 


كنا أواضي المؤاثية تعقريك بهو فيو" 


للشباب الافريقئ' + وللجمغينات 


النسائية » وللعمال الزراعيين .. كل 
ذلك من أجل دعم الوحدة بين 
الافريقيين . 
ه الطابع المميز لاوحدة الافريقية : 

فما هىهذه « الوحدةالافرشية » 
أو « الحامعة الافرشية » + وهو 
التعبير الذى أطلقه عليها الرواد. 
الك لقع ال 

هل هو محرد تعبير: شعرى خيالى, 
قصد به الهاب الحماس واستنهاض, 
الأمم 5 

أم هو تعبين عملى يشير الى, 
الطريق نحو استتعادة هذه الشعوب. 
احربتها وسيادتها ‏ 

لو. اقنصر مدلول شعار «الوحدة: 
الافرقية » على ذلك غ لما كان له. 
الطابع المميز لافريقية بالذات » فان. . 
اسلوب وحدة النضال والتضامن. 
بين الشعوب المكافحة ضدالاستعمار 


0 


“تسو فلي الفنارات كه وسبال: : 


الثعورة المستعمرة فى أى مكان ٠‏ 
ولكن <«ا وحدة افريقية » أو الجامعة 
الافر 5 ًَ تحنى فضلا عن ذلك 
وبعد ذلك أيضنا لس اوحلة 


]لء حورب الافر اقب ُ فى اطار دولة 


موحدة وحكومة واحدة .. أو هى 
فى رأئ بعض زعماء افريقية اتحاد 
بين حكومات افررقية فى بعض 
مجالات الحكم » كالاقتصاد 
والشئون الخارجية والعسكرية الت 

وينوسع فريق ثالث من القادة 
الافرقيين فى تفسير « الوحدة 
الافرشية: » فيعطيها الاولوية على 
كل :واجبات .الافرشيين #-ويرى. أن 
الوحدة يحب أن تسيق حنى 
الاستقلال ! - 
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كان 9 الوسدة الأفيفة + 
هو الرد الطببعى من هذه الشعوب 
على اغتصاب بلادهم وشعوهم 
وتفسيمها فى وقت لم كن الافريقى 
قد 'تعرف بعد على حدواك واضحة 
لبلاده 4 أو لم كن التطسور 
الاقتصادى قد وصل به الى الحد 
بائه يتميز عن غيره 
من الافريقيين بجنسسية أو وطن 
مكتلت: ش 

كانتالارض ملكا للجميع والعمل ' 
فرضا على الجميع » ولكل عشيرة' 
تقاليدها وقوائينها وفنوتها وعاداتها 


وذات يوم فوجئت هذه الشعوب 
03 حباة الأمن والطمأنينة قد 
ننهت » ذفان رجالا من لون آخر 
قد نزلوا على الساحل يعكرون 
المدوء »6 ويصطادون كل َْ 
تناولئه أبديهم أو أسلحتهم . 
قوافل المراكن فيد ل 
كالحيوانات فق أقفاص من حديد 
متجهة بهم الى الدنيا الجديدة . 

وف مثل هذه الأخوال » ا 
النادر أن يصل الانسان حيا فقمن 
لم نمث دفاعا عن نفسه فى أرض 
نلاده » مات حزنا وحرعا فى أآثناء 
"“الرظلة 6 ]ل ماك أمق اللحماد وقوه 7 


المعاملة على الأرض -الحديدة . 
ومن بين هات الحزن لمعت فكرة 
) الجامعة الافرشية ) كتسعاع من 
الأمل فى هذا الايل الطويل . 

ان وراء « الوحدة الافرشية » 
قصة كفاح مرير شاق لازنوج 
والغار 6و العوق والأنى جد قسحة 
اتتصار الانسان فى كفاح نبيل من 
أجل استعادة كرامته . 

ومن الولايات المتحدة الأمردكية 
والدول الاس-ستعمارية » ولدت 
وعاشت الفكرة » ثم انطلقت لتنمو 
وتترعرع فى تريتها الأضصسيلة 
ل افريقية » حيث تشهد اليسوم 
اتتصارائها . ش 
٠‏ © اللاك الاسود : 

تساءل الزنوج الافريقينون 
أمريكا » وثارت بينهم المناقشات 


3 


م 


سرأ 

) عسل من ال معقول ان السهي 
الرجسل الذى. يهاجمك فى منزلك 
ويبطاردك فى أراضيك » والذى 
بصطادك “ما 'تنصاد الحيوانات » 
' وبضع الاغلال فى عنقك ؛ ثم ببيعك 
بالرطل فى الاسواق العامة ٠.٠.‏ هل 
.بمكن أن بطلق على مثل هذا الرجل 


بالشيطان ؟ كيف يمكن أن يسكون 


لون الاك من اون ذلك الرجل الذى 
يرتكب هذه الجرائم ؟ » 
واشتدت حرارة الناقشات ؛: 
وارتفعت درحة التعصب بين السود 
والبيض ؛ وكان الوقت بعد الحرب 
العالمية الأولى والأفكار الفاشية فى 
عنفوة» وأسين لاما ركوس كارق + 
الزعيم الزنجى « الجمعية الدولية 
إرفاهية السود » > والتف حؤولها 
السود فى كل أمركا ؛ وكان هدفها 
توديد السود فى جميع أنحاء العالم 
.وأقام تاركوسن للسنوة الكش 
الافريقية الارثوذكسية » ورسم فيها 
المسبح والملائكة باللون الأسود 
كما رسم الشيطان باللون الأيض 
وأكد ماركوس لأتباعه بأن الزنجى 
الافرقى أرقى من الرجل الابيض 
وقال : اننا لا تطالب بالمساواة 
بالمكدن الأسيض :. اننا تطالت 
بالسيادة والتفوق على الجنس 
النشرى كله ! »6 
والتف السود حول « ملاكهم 
الأسود » الذى انطلق بحلق بهم 
فى الخيال ويبنى لهم قصورا . 
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ولكن على الرمال .. « للاذا يكون 
للبيض رئيس يسكن البيت الأبيض 
فليكن لنا ست أسود ولأكن أنا 
ريسا للسود فى كل أنحاء العالم » 
وأنشاً « الفرقة الدولية الافرشية » 
وضمعبة ممرضات « الصليب 
ن الصليب الأحمر 
وفاجتماع عاصف بمدينة لي ويؤراه 
سنة 195٠+‏ 4 أصدر مار كوس 
(ا وثيقة اعلان حقوق الشسعوب 
السوداء » مطالبا بعودة زنوج 
أمريعا الى افريقية . . الوطن الأم . 
وأعلق أن اوداق شتكتوا 
الحصول على حقوقهم الا اذا عادوا 
الى افرقية غ ودعى الى انشساء 
« شركة النحمة السوداء للملاحة ‏ 
فعلى بواخرها يجب أن يعود الزنوج 
فورا الى بلاد أجدادهم . 


الأسود » بدلا من 


2 © الدعوة الى 


2 
١‏ : 
2 و 111 لس 3 
١‏ بر فد اكير حمر : 
كا “1 التأحستة ا اله 014277 -- 0 م0071 
حددا > اام أل م ست 2 


كان ماركوس يدعو الزنوج الى 
استخدام العف « هو الطر 
المؤدى الى تحقيق أحلامنا » وكان 
يرحب بالعنف » ختى ولو كان صادرا 
من أعدائه » ولهذا لم يطالب بحل 
جمعيات: الببض الارهابية كجمعية 
“الكلوكس كلان » بل كان يرحب 
بها ويرى ان أعمالها ستشعل ذآر 
الوطنية والحماس عند الزئوج » 
وتوقظ مثشاعرهم » ولهذا كان 
شعاره «القوة لا القانون ؛ والسلطة 
لا العدالة »© , 
الاستسلام : :5 

ولكن م نكن صوتث ما ركوس 
كارق هو الصوت الوحيد لزنوج 
امريكا , 

كان هناك ضوت آخر :بعزف على 
وان لان .“هو بوت تزوكر 


ل مم صمح حبر 


كذ آذآ 7ط يكنن 


واشنطن وهو زنجى أمريكى : 
ونه كان لا طالب كزسلة فرق 
الس الاسود على المتسن الابدن» 
كان لا يطالب حتى بالمساواة بهم : 
كان يدعو الشسعب الزنجى الى 
الرضاء بالأمر الواقع ويما « قسمه 
الله لنا لقد خلقنا هكذا ؛ وبحب 
أن نعيش كما خاقنا الله أدنى مستوى 
من النيغن/ أن كلما لمم فيه أن 
نكسب بعض -"الحقوق البسيطة 
هنذا اذا لم كو رغد السبادة 


البيض مائع وأن تكسب دائسا. 


عطفهم ما استطعنا الى ذلك سبيلا » 
اين أن نجمع بعض التبرعات 
لكى ننشىء المدارس لتتعلم فيها 
شيا 3 ادرف المهنى وكان 
من الطبيعى أن تلاقى .« الجمعية 
لوس النسن 4 ال اميا بور 
التاق رحا فق سعوة: البيض 
أكثر مما لاقت فى صفوف السود ؛ 
قد تبرعت .لها الهيئات الأمريكية 
بالأموال لتمكن بروكر من أن نمغى 
ٍ حركته 7 ولكن جمعيت» لم 
نستطع الحركة طويلا ! 


© الطربق الطويل : 


عندما تلم شعت كارثة أو ,محنة ٠‏ 


فان رذ الفغبل يختلف باختلاف 


الطنقات والحساعات 4 كالبعض 
كماركوس كارف يقاومها ونتحداها 
ويبالغ فى مقاومته غير ملق بالا لقوته 
الذائية 4 وعكم نناسيها محم قوة 
خصمه ؛ والبعض الآخر بسنسلم ليا 
بروكر » والاثنان ينتهى بهما المصير 
الى الانعزال والبعد عن الجشاهير 2 
ولحسن الحظ لم يكن بروكر وكارق 
هما الوحيدان على مسرح الشياسة 
الزئحية » بل كان هناك آخر أثيت 
مجاه فسا 6 واكوس: كان" كإن 
هناك الدكتور ويليم دسواأ 0 الذى 
لم يوافق على سياسسة العنف: 
ولا سياسة الاستسلام .. كان برى 
ان الطريق شاق وطويل ويحتاج الى 
كفاح و ضير 6 لم كن درى 9 
الزنوج ارقى من اليش 04 ولسكنه 
كان يرى ان البيض والسود» 
والصفر والحس كلهم متساوون 4 
الانسانية » والهم جميعا قد انوا 
التراث: البشرئ على مر التاريخ .. 

(( فمن أعماق الفابة الافربقية »2 
عرقت الانسانية صثاعة صهسر 
الحديد وازدهرت التدارة والزراءة 
فى الوقت الذى كانت تعيش فيه 


أوروبا فى حالة الوحشية ٠.»‏ . 


الى 


كان ديبوا برى ان تحقيق العدالة 


والمساواة لسعب الرنحى 4 أن : 


تتحقق الا اذا أخرج السود قضيتهم 
من حدود التفكير الاقليمى وريطوها 
. بقضية الشسعوب الافرقية كلها » 
ففى استقلال افرقية ووحدة 
الشعوب الافريقية الطريق لانهاء 
التفرقة العنصرية .. كان ديبوا الأب 
الروحى ( للجامعة الافررقية » 
في نان امقاذل الاقليم المصرى 
ارسرةه هو الخطوة الاولى لتحفيق 
فكرته عن الجامعة الافرشية . 
وفى هذا فقط » أتفق مأركوس 
كارف مع دسوا فى فكرة الجامعة 
الافريقية ولكن ماركوس كان يرى 
0 فورا بالعودة الى 
افريقية والعمل ناك من أجل 
الحزية ولاستقلال 4 آما ذيبوا مُكان 
يرى انه لابد أن سيق ذلك عسل 
دعائئى طويل : لا بد من كسب ألدسار 
من السود والبيض » ولا بد من 
الدعوة الى. انعقاد مرتمرات لبحث 
وتحقيق فكرة الجامعة الافرشية . 


ويناء على دعوئه اتعثئدك أويل 


ؤس الخادعة الأنوقية :ف «سسسنة 


914 » بعذ الحرب العالمية الاولى 


وطلب ديبوا الحلفاء شفيذ مبادىء 
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وبلسونف حق تقرير مصي رالشعوب 
الافرشية « فقد حارب الافرشيود 
ورفضوا كل اغراء جاغهم من صقوف 
الألان » ولكن الحلفماء »6 تشكروا 
العالم : 


ومضى الدكتور ديبوا فى الطريق 


الشاق الطويل » وانعقد مؤتمر ثان 


وثالث ؛ فؤىلندن سنة ١5و5١‏ وسعوا 
ورابع فى نيوبورك سنة 15507 4 وق 
هذه المؤنسرات صدرت القرارات 
تا مادق الود ف التباراة 
بالبيض وحقهم فى الحياة وتقرير ‏ 
مصيرهم نا نفسهم ؛ وحق الشعوب 
الافرشية فى الاستقلال والوحدة . 

كان دسوا شول 2 انى أعرف 


. ان هذه المؤنسرات هى بمثابة القرع 


على الطبول حتى نبقى فكرة ‏ الجامعة 
الافريقية حية لا تموت »© . 
وفى خظم المشاكل العالمية ثراجعت 
مشلكة السود والجامعة الافرشية : 
ودار الزن دورة كبسيرة وقامت 
الحزى العالنة التائية فى اكيت + 


وعاد ديبوا بدعو الى الجامعة 


الافرشية .. وفى سئة 1940 انعقد 
لمأتف الغايه ١‏ للحايفة” الافرفة 
وندئنة «اتشستر © واقدلة: الوفوة 
من كل فج عميق ؛ ولكنها هذه 
المرة كانت وفودا من نوع آخسر 
.. وفودا نابعة من كفاح الشنعوب 
.. وفودا من قلب القارة نسها ,» 
وكان من نينهم تيكروما » وسيكو 
تورى وجومو كينياتا وعجورج 
بادمور .. الخ , 

كانت الصرخة من زنوج أمريكا 
وأرقلت التويط :فى افررشية برو سول 


الى تنظييم وكفاح واضرابات . 


كانت مؤتمرات الجامعة الافرشية ' 


الأولى مؤتمرات مثقفين . مؤتمراث 
للدعابة: ؛ ولعن المؤتمر الخامس 
كان مؤثمر كفاح وننسيق وعمل . 

بادر المؤتمر فأبد كل الحركات 
الاستقلالية فى القارة الافرشية » 
وأعلن المؤتمرون أنهم لا يعترفون 
بالحدود الصناعية إلتى أقامها 
الاستعتار فى بلادهم , واستنكروا 
الاستغلال الاقنصادى » وطالبوا 


بتصنيع بلادهم 4 وقرروا الكفاح 
ضد الأمية » وسوء التغذية . 
وبارك المؤتمر كل حركة تهدف 
الى توحيد الشعوب الافريقية . 
... وهكذا مانت أفكار مازكوس 
وسيادة الزنوج على الجنس البشرى 
كلقع كاوها كو مكايا 
فى السحن بعد أن لفق له اعداؤه 
تهمة النصب فى موضوع جمع 
التشرعات لانشاء شركة الملاحة . 
واهناتت أفشكار كت نيوو فسن 
واشنطن - التى كانت تدعو الى 
الاسنسلام والرضاء بالأمر الواقع . 
وعاشت أفكار - ديبسلوا 
الأفستائنة التق مدعى الى . الاخاء 
وحصرية الشعوب الافرقية 
ووحدتها . 0 
ولا زال الدكتور دسوا يعيش ٠‏ 
الآن فى أمرها ؛» وقد جاوز 
التسعين » وهو يشسهد من بعيد 
نجعن #زدن فق أرخناء القارة: 
الأفريقية وأحلامه تنحول الى حقائق 
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ه انفكرة التى تلتف حوثها الدولفكرة واقعية أصيلة 


و المعنى الدقيق لعدم الانحياز 
ه الدول المشتركة من الؤتمر 


© دؤد ثورة 9 بولبسو ف 0 عدم الاتحباز 


© انهيار مشاربع الاستعمانر 


اللقاءاثت بين زعمياء الشعوب 
الافريقية وقادنها للتشاور فى أحداث 
العالمى ومجربات الامور. فيه أصبحت 
تقليدا حميدا استنه الاحرار ليسيروا 
بركبهم فى آأمان:وسلام. وسط خضم 
الإحداث , 

وان فكرة الإلتفساف حول موائد 
للتفاهم وتوحيد الخطط والسسياسات 
تعد حلقة من سلسلة النهضات 
الفكرية التى سحلتها الحركات 
التحدررية التى. احتاحت القنارة 
الافريقية 0٠‏ 

وان اللقاء بين زعماء افريقية لهو 
لقاك نين" الأحران #قاوالازسنية الت 
تشرفف صبدورهم )؛صئعتها. الأحداث 
وصهرتها مراحل. الكفاح المرير التى 


مركت بأطوارها. كل دولة من هسبيلذة ٠:‏ 


القول و ٠‏ 
ان المشبكلاث التى يواجهونها » انما 
هى فى الحقيقة مشكلات مشتركة : 


2 


فى التسلح 


ب ري 
كما بحس بها زميله فى جنوب القارة » 
وميادثهم حرة سليمسنة انثقت من 
صنهيم حياتنا واحتياجاتنا » فلم تحد 
يشذ. عن الاجماع فى امتداقها 66 
فالأمور :الثى' تنتصل بالسئياسة 
الافربقية أصبحت عقيدة يؤمن بها 
القاعى: والذالى ++ 

وانفكرة التى تلتف 'حولها الدول ؛ 


دمن 


١‏ الافريقية مع شقيقاتها من دول العالم 


فكرة واقعية أصيلة »مر جعها مصلحة 
000 4 وحاحتها الى الاستتقرار 


لخو العالم الذى سيودة الاضطرات 


والخو ف وتشيم .علبة" البلبلة. التى 
نثيرها هذا المعسكر أو ذاك » وأهم 
معالم هذه الامورهذا السسباق المجنون 
بأعلئف ما عر فته البشرية. 
من معدات الهلاك والتدمير م 2< 

ان فكرة عدم الانحيان فى دأى 


القعوبة والذول الت تسعدقها + عى 
الذهت الوحيد الى ميغلفن العالم 
من جنون السباق للتسلح » والقضاء 
على الاستعمار »4 واشاعة الظمانينة 
بينالشعوب » وتخليصها منتهديدات 


هذه الدول بالانضس مام اليها والى 
معسكرها بأبية صورة من الصور . 
وقد وجدتهذه الفكرة صدى لها 
ذْ أنحاء العالم الذى آ 
0 1 00 أ 
مسستقرة كتنفها السلام 6.6 ومن ألم 
اعتنئق هذه العقيدة المزيد من الانصار 
والتف حو لها العديكد من الدول الث 
أصبحت تشكل جبهة قوية الشوكة » 
وأصبح لها كيان قوى معترف به:' من 
الدول الكبرى ذاتها .. وأخيرا أصبسح 
لها مؤتمرها الذى 'يؤكد خطواتها 
الابحابية ٠‏ 
أن عدم الاتحياز معناه رفضس 
الاشتراك فى تكتلات عسكرية أو غير 
مسكرية » ويعئى تحطيما لحدة الكفاح 
والتباان بين الكتلتين » ويششكل تنحطيما 
نهائيا لفكرة الانحياز _كقامدة الفكر 
ان لامي من أن تقل الننوق العسيق 
حمانة الدولة الكبيرة » هذه الفبكرة 
الاستعمارية العتيقة التى زرعها 
الاستعمار تفوس الشعوبالتوسطة 
والصغيرة » وأدخل فى: روعها ضرورة 
الايمان بها كعنصر من عناص ر حمابتها 
وكفالة السلام لها , ْ 
٠٠‏ ومعئاه لق وضع أنجانن البثاء 
عالم واحد متحرر من الا تعمار 
بنوعية » ا 0-0 
الشرقئ » حنى لعسبحع السسلام من 
حق الجميع ٠.‏ 


6 
كك 


بين الكتلتين المتنافسستين والبعد عن 
الحرب الباردة » والعمل. على تقليل 
أدواتها تمهيدا للقضاء عليها . فا 

اعتناق آبة دولة لهذا المبدأ معنساه 
ند عنم عام من عمناضي الخن 
والتدذمير 2 فنعحن لا تنسى أن الدول 
الكبرى كانت نعتمكد اعتمادا كليا على 
الدول الصغرى فى أثناء الحرب 
والسلم » تحمل من مدنها قواعد 
لنشاطها العدوانى »© وتخلق من 
شعوبها ثروة بشرية تدخرها لسامة 


' الحاحة » لتجعز منها وقودا للحرب. 


ان الدول غير المنحازة أصبحت 
تمثل قطاعا كبيزا من العالم 6. يضم 
بين دفتيه أكبر عدد من السسكان » 
وأضخم قدر من الثروة » واكثر طاقة 

من الامكانيات . وهى ثمثل من جهة 
أخرىالانطلاقة “الحقيقية للقوة النامية 
فى الدول المتوسطة والصغيرة »أوتلك 


. التى حصلت علىئاستقلالها حديثا .. 
. والتى آخذت تتطلع الى مستقبل فى 


عالم أفضل .: تسائده روح معنو دة 
عق نفاذا ؛ نسير باتجاهاتها مع 
السنلام 4 وتلبك 56 4 وتسنتبعد 
من برامحها ار م( أو ال قْ 
للفو ذه 04 أو اميا التسعوب 
واغتصاب مواردها 0 

أن الدول غير المنحازة تمكشسل 
المذاهب الاستقلالية الجديدة فىحياة 
الشعوب سواع 2 النواحى السساأسية 
أو الثقافية أو اتويات أو 
الاجدماعية. * 

أن اتسباع وحدة عدم الانخباز. 5 


اك الدول حولها .. امن يشير . 


3 


الضيق فُنفوس الدول الكبرى وتبرز 
ضائقتها وغيظها .. وشتان ما بين 
مبادىء تسيرها التهديدات بالقنابل 
الذرية .. ومبادىء تحتضنها القاوب 
الحانية التىتؤّمن بالمساواة الحقة بين 
الجميع ٠‏ 
< أن هجال الحرب البساردة أخذ يضيق كلما 
تبلورت قكرة عدم الانحيال ٠٠‏ 

وفكرة عدم الالحياز تكتسح كل ما آمامها 
من عقبات لتفبم أازيد من الانصار فى عديد 
من الدول : الثتى أصبحت تشكل اغلبيسة 
السكان فى العالم ٠٠‏ 

والامر “الذي لا.شك فيه أن هناك عددا 
آخر دن الدول ي«ول دون مشاركته الفعالة 
لفكر غدم الانحياز وحود قوات باطشة 2 
استطاعت تحويل رأيه الى حد كبير 2 ولا يد 
أن نزول هذه الغمة وثرجع أهذه ا[شعوب 
حرية ارادتها اتنفم للركب الكبير اذى 
انطلق ددعو للسلام وعدم الانحياز ٠٠‏ 

والدول الافريقية حين تشترك فى مؤتور 
عدم الانحياز بعشر دول »6 انما تقوم فع_لا 
بتمثيل القارة الأفريقية جميعها م الى يحول 
الاستعمار فى بعض مناطقها ب كما .ذكرنا ب 
من الشاركة فى مثل مواكب التحرر هذه ٠٠‏ 
ولا ظلت. تننظر دورها فى اللندرد لتسب-وم 
لتصبيب موفور فى قفضرسايا ال:حرر وتأكيد 
دعالى السلام ونوطيك . آركان الرفاهية والامن 
بين دول العاالم ٠‏ 
٠‏ ولأول مرةٌ قُْ التاريخ 4 نشترك 
أكبر مجموعة من الدول الافريقية فى 
مؤتمر عامى كبي. له طابعه السسياسى 
الخاص 2 وعلى مستوى رؤساع الدول 
شبرك عشر دول 1فربقيبة فى مؤانمر 
بلجراد لتؤكد معنى جديدا من معانى 
وحدة أهدافها وتضنامئها نحو تحقيق 
أملها فى حياة حرة سسودها السبسلام 
والامن * قد حمعثكت بين الشسعوب 
الافريقية قى الاضى المآسى والآلام ف 


؟؟ 


اطار متين من وحدة المشاعر والمطااب 
فى سبيل التحرر والاسستقلال .. 
واليوم تجتمع هذه الدول بعد أن 
صبرردة للواصل الس لق اللسصييل 
الذى اختطته لنفسها .. سسديل 
الحرية والسلام ٠‏ | 

وان اجتماع هذه الدول الافرشية 
مع زميلاتها الدول غير المنحازة ليعد 
أمرا خطيرا فى حد ذاته » وانف_لابا 
ضخما فى محال السياسة الدولية . 


فبالامس القريب , كانت هذه الدول الكبرى 
.والدول الاستعمارية تجتمع فى مؤلدرات 
وأحلاف لتقزر مصبر هذه الدول الافريقية , 
ولتقسمها فيما بينها الى مناطق نغوذ » لتسلبٌ 
خيراتها ونحتكر ثرواتها وتئعكم فى شعوبها » 
ولتجعل منها ثابعا (هيلمانها وظلا لنفوذها ٠٠‏ 
ولم يكن للدول الافريقية آنتاك ما يدافع عن 
<قوقها أو برد عنها عددا هن المعتدين ٠‏ وكان 
عليها أن تقبل هذه الاوضاع الشاذة المجحفة 
آلى حين ٠‏ 

وفى ظل هذه المطامع وهذا البطش واصات 
الدول' الافريقية عفاحها فى سبيل الاستقلال 
فى ظروف عصيبة مريرة ء <تى كان لهسسا 
ما أرادت , وظفرت بحريتها فانطلقت لتصبحح 
الاوضاع ١ ٠‏ 

وهكذا دلقلب الآن 2 أو بالاصح تعتسدل 
الصورة فى اطارها الصحيح ٠‏ 

وتقف الدول الافريقية مع شيقانها الدول 
غير المتحازة لتقول كلمتها فى أمور كثيرة » 


المتاريخ آن الدول. الكبرى والدول الاستعمارية 
لم تعد هى المتحكمة فى مصائر العالم ٠٠‏ 
وآن الدول. الصغرى والدول المثوسطة ام 
تعد سلعا ثباع ونشسترى .2 بل هى خرة فى 
مصيرها 2 قبمة على م#دراتها ,2 متحكمة فى 
نوج.ه سياستها , قادرة على ابداء رأيها فيمط 
بحيظ بها من آمور السسيراسة 00 
اجتمعث لتو كد أن العالم حب أن 


7 الدقرة قَه المخعربة 8 
وفى شهر سباميرامافى فى تيويودك // 
ول تحساول بكل ألوان الضشغط الادبى زر 
أن ذجعل الدول التى تمارس سياسة ‏ 


: اأضساد للانسانية وكنا لناتصور د انتجميع /. 
قوة ظاهرة دن الرأى العام العالى فد إر 
1 هذه السيياسة كفيل باقاع الذين ,/ 
يعارس_ونها بأن منطق العصر و١لقيم‏ ور / 
الانسانية فيه لم تمف توح بو ذه ر/ 
التذن قة البشعة دن الساس يقصسيه / 
الإهه ان قَ استقلا :4م 5 / 

دم ذلك فحين عدذا الى الاجتماع ‏ , 
ق شور ادريل الأخسر فق القاهرة كان / 
الامر قد وصيل باأحتيدى الدول أأن 17 


0 


وو نو 


7 تدارسي االتفرقة العنعرية وهى حكودةر 
و مع الدنيا كلها لكى تواصل سببرها في 

يي حنوب افريقية الى حد الفط يعةالرسمية / 
الطريق الدذى تتدفع اليه بلا شرف ولا 
خجل . 


يسن فى 85 تعر بلغراد )ب 
4 لوعو ع 0 


عيش قْ سسلام بعيدا عن التهدنا .أت 
بالحرب والوعيد بها . 2 ' 

1 اجتمعت لتمرذ معنى خطيرأ من 
المعانى السياسية التى تبساوزت فى 
السنوات الاخيرة ؛ وهو أن العسساتم 
بجب أن بعيش فى مجتمع دولى ,كفل 
حق الشعوب فى ممارسة حياتها فى 
أمن وطماأنينة بعيدا عن وسائل الاكراه 
والضقط . 

وحيلئما أجتمعت عشر دول 
افرزقية فى بلغراد » لتشهد وهى 
مؤمنة مؤتمر الدول غير المنحازة » مع 
غبرها من الدول التى تومن. بما تومن 
هئ به من مبنادىء سياسية ) فان 
هذا الأمر بعد بلا شك تحؤلا خطيرا فى 
السياسة الافريقية ؛ كما بعد نصرا 
كبيرا للثثارة الافريقية الناهضة التى 
أرست قواعد مستقبلها السسنسياسق 
على أشرف ما تكون الضورة . 
ان هذه آلذول الافريقية - وأغليها 


لا بزال حديث عهد بالاسستقلال ب 
رأت أن نثبت أقدامه اف المعتركي 
الدولى داعتناق المذهب الذى بحررها 
النفوذ : هذا 
المذهب هو الحياد الابحابى وعدم 
الانحياز لاى من الكتلتين المتصارعتين 
فى صورة فعالة عملية .. بل مفى فى 
تحرس الشعوب 04 ومساهمة ف أبعاد 
شبح الحرب » وغمل دائب فى سبيل 
تحطيم الاحلاف العسكرية . 
أن السسودان وتونس والجمهورية 
العربية المتحدة والجزائر وأثيوبيا 
وقانة وعينيا وهال واام ول صيويال 
هى الدول العشرالتى بقع علىكاهلها 
العم الك ا ش 
وحيقنا ابعر كن طرنا بن كارك 
هذه الدول السسياسى تحجد ما بدل 
بوضوح على أن اعتناق هذه الدول 
لفكرة الحياد الإجانى وعدم الإتحياز »6 
أمر تمليه مضلحتها ومصلحة شعوبها ٠‏ 
التق كانت" وقوذا لحروب: ومتاورات 
بين المعسكرات المتنافرة المتجارية ... * 
وأصبحت نَوٌ من أسانا راسبخا بأن 
الارنباط: بالدول الكبرى. سيامنة 
باطلة » والاتضمام للاحلاف أمر قبيح . 
والدوران فى فلك هذا أو ذاك بود 
على البلاد بالخيبة والندم ٠‏ 
لقد. عاشت هذه الدول حقبة من 
الزمن تحت ظ ل الاستعمار 2 وانقشع 
عنها ذلك الظل .لتنخرج الى هالم الثور 
والحرنة .. بعد كفاح شاق مرير ٠‏ . 
فالمغفرب شهدت معارك رهيبنة 


من الازتباط بمحاور 


.بين العناصر الوطنية وقوا تالاحتلال 


التى تنحكمت فيها بصورة واضحة 
منذ عام 11.5 حينما عقدتبريطانيا 
وفرئسننا اتفاقا خاصا .. تخلك 


زف 


بيقتةضساه بريطانيا عن مراكش 


(الغرب) لفرنسا ») مقابل ثرك مصر 
لبريطانيا.. ومنذ ذلك التاريخ 


نحكمت السياسة الفرنسيةالباطشة 
فى مقدرات شعب المفرب» حتى كانت 
ثياية الحرب العظمى الثانية .. ففى 
'ذلك التاريخ تكتلت العناصر الوطنية 
فى صعيد واحد هو حزب الاستقلال 
وبدأت ١احركة‏ الوطنية صلورة 
واضحة منكل عام 1157 بسسالئدها 
وشك من أزرها املك « محمد 
الخامس »© الذدى استطاع بعد كفاح 
طويل مع الاستعمار الفرنسى أن 
يحصل للمغرب على استقلاله . 


ف سياسة أوطنية #ربية خرحيها وبل 
أل لشهب المغربى با للجموعة العربية » 
والتجاوب مع انوبا الاقريتة فى 
مشاعرها وأهدآافها . 

| وفانة من الدول الافريقية التى 
النظيم الأهم الأتحدة ع0 
أنه من المحتمالان ان تبثذل كل العجهود 0 
لتمكين الامم المتحدة من أداء رسالةه) 
.. فبعد كل التفيرات الثى طرأت على 
:] العالم منذث انشاء هذه الماظوةالدولية 
فى سنة 11640 فانه لابد لهذه المنظعة 
ان لاثم مابين طبيعةها وبين طيية 
العالم . الكتحرك ., وفى هذا الصدد 
لابد ان يمتد التقير البناء الى النجهاز 
الادارى للامم اكتحدة فى ذاته باعتباره 
أداة تنفيك. أرادتها , كذلك لابب أن 
يمتدالتغيير الى توزيع القوة ومراكزها 
ااختلفة . ولستك اتمسود أن اذى 
مناطق في العالم دون تمشيل فى متجلسن 
: لامن "ما لا اأتصوران بيقى بلد كالصين 
1 الشعبية بعيدا عن نطاق الأمم المتددة 
زف حين أن رمع سكان الارض يعيشون 
فى 5 . 


0 


3 


د )2 
5-0 0 دا : 


15 


رصعو بدو وموس وو سرك بويت . 


فمئل أن حصات على استقلالها فى 
مارس سنة /!ا196 وهى تسسير 
بخطوات حثيثة لتدعيم هذا الاستقلال 
الذى يقوده نكروما بحكمة ومهارة . 
وخلالالسنواتالتى أعقمت الاستقلال 
وحتى أليوم شهدت أكرا عاصمةغانة 
مؤتمرات! فريقية قومية » واجتمع بها 
عام مها موّتمر الدول الافريقية 
الممفتلة وخفركه ايان دول قالة 
والجمهوربةالعربية المتحدةوالسودان 
وليبيا وتوئسسن وليبريا والمقرب 
والحيشة .. ثم بعدئكد مؤتمر 
الشعو بالا فرقية الذى حغره موشاو 
؟" منظمة أفريقية . وشهدت قانة 
مؤتمر الدار البيضاء فى بثاير الماضى : 
كماء.سيق لها أن أسهمت برأىاسدابى 
فى فضل التحرر العالمي والافردفى 
وعلى رأسها قضية الكُونغو . 
وغيننا. الدولةالافرشيةالناهضة 
التى أرهقها الاس_تعمار بحكمسه 
الاسشدادى أكثر من ثلاثنة قرون » 
انطلقت من عقالها نحما سسطع فى 
سماء التحرر الافريقى وتشدترك فى 
مؤتمرات القمة وااؤتمرات الشعبية 
الافرشية التى عقدت خلال السئوات 
الاخيرة » ولتشت أن الاستعمار الذى 


'نحكم فيها منذ عام 1551 لم بحطم 


معنو داتها ولم ستطع أبعادها عن فلك 
الحرية والاستقلال . 
والصومالالشعب الافر بق ىأاعربى 
المناضل بعتبر: الشعبه الذى ثال منه 
الاستعمان أكثن قسسط من التحكم 


. والإاستيداد .. فمئلذ وطأت أقدامه ‏ 


الئحسة أرضه © وهو يعمل على نفتيت 
وحدت» وسلب ثرونه والقضاء على 
مقوماته . كل هذا لم نفت فى عضد 


اإطالة تعاكين" الدين اسفياتوا ف 
الذفاع عن قضسسية بلادهم ووحدة 
ازاضيع # تحن 'كاق انام الاق 
حينماظفرجزء من الصومالبالاستقلال 
ولن تهسذدا ثائرة شعب الصومال 
ال حينيا كح المبومال سن باجرائه 
القيية المن تفيعها الامنتعوان د ال 
محوفالن خرن فرشي ل انجنا بكو قد 
آلا مدمال السحقل اجن اليه 
مد مواد الخ لاك عسي 1ل 
انرقية والشاركة وكل جر كادف 
الن الصتالم العام ١ه‏ 
والتو داق. بخطلو زمار كه الول 
الافريقية والدول غير المنحازة مؤتمرها 
الكبير خطوة أخرى كبيرة فى سياسته 
التائمة على عنم الالخيافا. 
والخزائر اكاقسنة ال شارك فى 
.تمر القمة الأفر بقن بالذان البيفتاء» 
'تعوؤد لم سترك فم 7 تمر بلحراد لتروى 
للعالم القضّة الدامية التى ترتكنها 
احماقة الفرنسيين فى أرض الجزائر 
وتذكر الاحرار في ا مكان بقصسة 
جزم هام 1ك 
التى قامت منذ سبع سئوات لتحقيق 
مبادىء الاستقلال وحق الشعوب فى 
تقرير مصيرها ٠.‏ 


روي الكافحتية + الى سياد" 


الاستعماراافرسى ليهددهامن حجديد 
تنفر لكرامتها وتثثار لحريتها التى 
بريد الاسستعمار أن سيلبها اباها بعد 
أن بذلت مرخ النفوس والشهداء القدر 
الكبير . 
فكرة عدم الانحياز أنها مافشسية فى 


.. وتؤكد بمعنى التضامن فى 


سيل اللحافظة.علئ استقلالها مهما 


كلفها هذا من ثمن .. لقد عاشت 
تو لسن فى ظل الاستعنان الفرسىالذى 


تسلل ألييها وفهوظروف ضعف سياسسة 
أكثر منثلاثة أرباعقرن تكافح وتناضل 
وتغكضب فضنيات مضردة عارمة .. 
تقض مضاحع الاستعمار المتريص بها 
وبأمنها وباستقلالها ٠‏ 

ومالى الدولة الإفرظية العريقة 
التى حملت لواء حضارة مزدهرة 
سنئوات طويلة حتى دخلها المستعمر 
ليقغى على مقوماتها : كافئحت هى 
الاخرى وبذات حتى حصسلت على 
استقلالها تدخل فى محور الدول 
الافريقية المتحررة تؤكد بعزم رغبتها 
فى صيانة السسلام والحفاظ على 
استقلال الشعوب الصغيرة والمسماعدة 
فى حل القضابيا الدولية بما يحقق. 
الامن والنتلام لشعوب العالم ودوله 
المتحررة 5 

وبأتى دور العنيروية العربية النى 
آات على نفسها منلم أن قامت ثورة 
9 يؤليو بمحازبة الاستعمار فى كل 


تتطهر الارض من .هذا الوباء الذى 
تفشى لسنوات طويلة. .. وكان لها 
دورها الهام فى الجالات العاللية حيئما 
اشتركت بصورة جادة فعالة فى عديد 
من اأؤتمرأات ألتى ندمو للسلام 
والحياد الايجابي » وقامت بحربهتا 
الشعواء على الاحنلاف والمنظمات 
العدوانية التى كانت تريد التحكم فى 
الشعوب الصغيرة ٠.‏ 

لقد كانت ثورة *؟ يوليو ضربة 
قاصمة للاستعمار .. لالها أخذت 
على عاتقها مهاحمته قَْ شتى صوره 
وفى كل معاقله » كشفت أقنعتها'زائفة 
وأظه ر تهابشكلها. المسوخالقبيح للرأى ٠‏ 
العام الذى انقلب هو الاخر على كل 


هو 


ماهو ضدحرية الشعوب واستقلالها 

أودور ثورة 17 يؤليو فى أفريقية 
دور واضح ملموس الجوائب .. 
فسياستها فى هذا السبيل هى 


مسائدة الشعوب الافريقية الستقلة , 


والساعدة القعالة فى استقلال الدول 


الأفريقية الخاضعة للاستعمار . ٠.‏ . 


وقد نححت هذه السياسة نجاحا 
تاما .. وظهر العيان الدور القوى 
الحاسم الذى تقفهالجمهورية العربية 


التحدة من القفانا الافريقية #والذى” 


بفضله أصبحت معقل الاحرار فى 
القارة الافرشية ونقطة الانطلاق 
لاهداف سامية ولبيلة 00 
والذى يستعرض مو قف الجمهورية 
العرنية المتحدة فى السنوات الاخيرة 
من قضبانا الالع السياضية يعر 
بفخر واعتزان اواقفها الصلبة القوبة 
رغم .تحريضات المغرضين وضربات 
العنادر: المعادية لسياستها » هذه 
العناصر التى كانت فى يوم من الايام 
فين القن التحكيقى ممنتساتن: القالم 
وشعوية .. . 1 
والاستعمار أحس مكذ وقت هبكر بخطورة 
الوحدة: الافريقية واتضامن الافريثى , وأدرك 


انتيار العام الذى يسرى فى نفس كل مواطن |. 


'افريبقى بالاخوة الافريقية والتضاهن والمشاركة 
٠٠‏ وآن هذا القيار سوف يِودى الى صور 
أكثر ايجابيسة . كلما تتدررت. آرادة الشعب 
الافريقى ٠»‏ تلك الارادة التى لم “نكف آبدا'عن 
النضال لتستوفى . كل دجالات حرزيتها :+ 
والحوادث التى ثقع الآن فى المحرط الافريتى 
تؤكد للاسستعمار خطورة الوحدة الافريقية 


وتدفعة للاستمانة فى مقاومتها ٠٠‏ وإذا كان |. 


الاستعمار بحسب حساب التضادن الافريقى 
ويفدر. خطورته آلا آنه لم يتصور .أن [أؤعى 


الافريقى وقوة ثياره يستطعان التغلب على:! 


1 


6 


العقبات والخروج الى اللواقف الابجابية بما 
يقلب خططه راسا عل عقب ٠,١‏ 

والتفاف الشعوب الافريقية: <ول مبدأ معين 
أو شكرة نابعصة من صموم لشدره: يمزع 
الاستعمار » ويجن له جنوله ++ 

فستان ما بين هشاريع وآراء ,يصدرها هو 
للتنفية ٠٠‏ 1 

وبين مشاريع وآراء نبينها المصلحة الافريقية 
أسسسة » المستهمدة من واقع حباة الدول 
الافريقية ولصائح شعوبها +١‏ . 

ان هذا الامر آم يكن الاستعمار ليتوقع 
حدوثه هن أعوام قليلة خلث ٠‏ الىء الذي 
آثر ‏ بلا شك فى معنوياته وخططه 

لعد خرحت مشبار بع الإسستعمان 
الواحد تلو الآخر » وكلها تدأ من 
نقطة معينة وتنتهى الى هد فمعين ه 
مهما اختلغت المسالك والدروب .. 

خروج مشروع الحزام الافريقى . 

والاحتهاد فى خلق الكومنواث 


طبيب بيطرى عا مى 


ادلى الطبيب البيظرى العالمى مسستر توماس 
داائج الساتشار البيطرى بمنظمنة الإفذية 
راازراعة الدولية بحديث أوفيح فيه حاحجة 
افريقية الاسة الى عدد كبير من الاطبسسياء 
البيطر بين لامكان تدعيم مشروعات للمسسة 
الثروة الحيوانية فى افريقية ‏ , 


وقد نضون الحديت التنصربحات الثالية : 


© ان. الاحصاءات. تمطيئ" فكرة عن النقص 
الحالى إقى البيطرين فى افريقية .:؛ ان 
هذه القارة تدناج الى خوسة الاف طبيب 
بيطرى لكم يصدبح لديها بيطرى ‏ واحد لكل 
ه؟ ألف رأس من الابقار والخيول والدمي 
والخرافف واماءز وهذا الرقم يعد الحد ١‏ 
الادنى الذى.. يمكن بدونه مكافحة: أمراض 
الحيوانات , وهو ا افون العدد الكبير 
من مساعدى الاظباء البيطريين الذى يجب ٠‏ 

٠‏ أن تنوافرخدمانهم لنحسين- الماشية ‏ وزيادة 


800 


الاإفريقى. والسعىلانشاء<لف جنوب 
الصحراعء . 

ثلاثة مشروعات ضخمة كييرة » 
لا نصفها بأنها مشروعات استعمارية 
فحسب »؛ بل احلافف عدوالنية » 
خطيرة الاهداف . وخيمة العواقب . 
صورة دقيقة متكاملة ظنا مزه أنها 
ستنطلى على الشسعوب التى ظفرت 
باستقلالها بعد أن قاست الامرين من 
حكم الاستعمار وبطشه وسيطرته . 

هذه المشروعاتث 
العدوانية شتت شملها بفضل فظة 
ووعى العناصر الوطنية الحرة فى 
الشعوب الافرشية .. 

وراح ااستعمر من متاهةالاحداث 


-يتلمس السبيل لمخرج حديد .. 


١ 5 2‏ و+ م+ جه دو 
« 
بتحدث عن حاحة أفربقية 
انتاج الالبان واللدوم ب فى اقريقية ب 
بالثالى , 


© يوجد فى الوقت الحالى فى افريقية ...1 
طبرب إيطرى , الابة أرباعهم فى الاقارم 
المصرى واتح'د جنوبا افريقية . ذربعوم 


فيبقية أحزاء القارة » ,4 نز منهم لابقيمون 7 


© لا بوجد فى افربقية غير ثلاث . كايات, للطب ‏ 


البيطرى ,. أحداها فى بريتوريا باتحاد 
جنوب افربية.2 والثارة فى. القاهرة 
والثالثة فى الخرطوم . وف شرق افريقيسة 
لا توجد غير مدرسة طب بيطرى واحدة * 
إتعلم فيها حوالى ١١‏ طالبا فى كل عام 
على وجه الثقريب , 


© يلتفي .أن إتخرج سنويا فى اأعاهد ا'بطرية 


. الافريقية ,5؟ طبيبا بيطريا افريقيا ليمكن , 


وحاء اجتماع بلجراد لطمة قاسية 
لا شك أنها ستفقده الصواب وتلزمه 
خلا )ب كرشم علو عدم التدكر ل 
مشروعات جديدة للسنيطرة والتتحكم : 

فان مبدأ هدم الانحياز صار علما 
خفاقا فى سنماء “فرشيا ٠.٠.‏ 

و عاى هداه تلتف الشسسعوبه 
الافريقية الؤمنة بالحفاظ على 
استقلالها » وحق الشهوب فى تقرس 
مقصيرها » والحيساد الابحابى بين 
المعسكرين المتثافرين . 

أن "الأنطلة 141 الدييسييذة وعم 
الادمان بقداسة حقنا فى احياة .. 

حاف سيدا هو قوف السردية + 
وق ظلترامة انسانيةنسودها الستلام 
والامن, والازدهار 8 
© 


الى أطباء ببطريين 


اوقير البيطريين اللازمين » والىج'نب ذلك 
بحب انشاه مان كليسات جديدة للطب 
الرطرى فى افريقية وانشاء العدد اللازم 
من المدارس الثانوية في. القارة » بحيث 
يسمئى لهذه المدارس تقديم المدد اكلام 
من ذريجيها لكايات الطب الببطرى 1 
وانشاء مدارس افريقية لتخريج مسعدى 
الاطباء ال.يطريين بحيث يصنبح لكل طبيب 
بيطرئ عشرون مساعها , 


© نقد أوضى الؤاهر العالى الذى عقدته هيئة 
الأفدية والزراعة الدولية لبحث موفسوع 
التعليم: النيطرئ إفىافربقية وحضره مندوبو 
ه؟ بلدا بتشجيع الشباب الافريقى على .. 
الالتحاق بكليات "الطب البيطرى فى أفريقية 
وغيرها » وعلى آن يواصاوا: تدايموم ب«ستد 
ذلك لكى يصبحوا آسائذة. فى كلياتث الطب 
البيطرى التى تحتاج أليها القارة , 


5 


1 


جومو كينياتا بروى المحكمة تاريخ حياته . . 

٠‏ وبقول ان الاستعمار لم يحاول القفمساء 
المناوماو ‏ وانما القضاء على الخركة الحماهرية 
ف كبنينا ور 

٠‏ ويقول للمحكمة . . لا أطلب الرافة ولا أطلب 


عوءو تيزيانا 


وآخيرا انتصرت ارادة الحرية ٠.‏ واسستقيل العالم 
(( جومو كبنيانا » بعد أن قضى يبن السجن والنفى ما يقرب من 
عشرة أعوام »لم يكن فيها مقطوع الصلة بمواطنيه » وبالأحداث 
القارة ٠ ١‏ ذلك لأنه كان فى كل هده الفترة مع السائرين على 
دروب الحرية 04 والقتحمين حصسون الاستعمار » والغدين 
لفجر الحرية وهو يصدح ٠.‏ وهو يتهادى بالنور ٠٠‏ وهو 
بغطى أكثر من مكان فى افريقية بالحرية والأمل » والغد ! 


فمع انه قدم للمحاكمة مع خمسة من زملائه فى عام ؟ه5ا 
ومع أن المقصود من هذه المحاكمة كان استعادة هيبة انجلترا 
فى كينيا » والقضاء على نفوذ كنيانا ٠.‏ الا أن هذه القضسية 
قب حظيت باهثمام الرأى العام » وشددت من قوى الحركات 
الوطنية فى كينيا الى نجحت أخيرا فى أطلاق سراح هذا الزعيم 


فمن هو جومو كينيانا ؟ وكيف وصل 
الى« الحد الذى أصبح فيه رمزا 
للقومية الافريقية لا فى كينيا وخدهاء 
وائما فى جميم أنحاء القارة ؟ 

لعل من الاوفق أن نقدمه من خلال 
. محاكمته التى نمث فى قرية متعزلة 
تسمى «كير وحيا») »© ققد وقف بقدم 
نقسه وجهاده من أحصل بلاده فى 
ساحة المحكمة بقوله : 

« ., لا أعرقف ثماما اايوم أو 
الشهر أو السنة التى ولدت فيها ) 
والكلىأستطيع أن أقول ١‏ انىتجاوزت 
الخمسين عاما . وأنى تلفي ت صسادىء 


تعليهمى ف احدى مندارس البعشة 


التبشيرية للكئيسة الاسكتلندية » 
ومن هنا كان اعتناقى للديانة 
المسيحية 5 1 

وفك رداق تغزاقى لبن ةق 
عام 1315 ؛ حين أبدت وماس رابطة 
افريقية الشرقية ؛ ولكن السياسة 
أخذننى تنماما فى عام /1917 حيثئما 
وحدت نفسى أهب وقتى كله للعمل 


فى « المنظمة المركرية الكيكويو » التى 


كانتشاطها موحها ضدقانون الأراغى 


الذى صدر فى عام 41516 ذلك 
القانون الذى خول للتاج البربطائى 
حق الاستيلاء على الأرض التى كانت 
من قبل فى حوزة الافريقبين ؛والذى 


15 


أم بقف عند حد الاستيلاء على 
الأرض ؛ وانما تعسناه الى منح 
الأوروبيين امتيازات متجمددة نسهل 
لهم مسيل البقاء فى هذه البلاد » فى 
الوقت الذى حرمت فيه المواطنين 
من ممارسة حياتهم الطبيعية ق 
بلادهم 8 

فقد تحول الافريقى ‏ بعد هذا 
القانون ‏ الى أجير لايجف عرقه فى 
أرذى كانت فى يوم كه !1 

ولتقريب هذه الصورة بيمكن أن 
تتخيل الك .صحوت فى صِياح بوم 
من الأيام » فوحجدت شسخصا آخر 
قد وضع بده على منزلك»وأرضك ٠»‏ 


معلنا ألهما “قد أصِبعا ملكا مشروعا ٠‏ 


0 
ان أقل ماستفعله ب عند وؤضول 
الاموز الى هذا الحد هو أن تحاولٍ 
٠‏ أن تعرف على أى أساس قد تمت 
عملية الاستيلاء هذه ؟وهذا مافعلته 
تماماء شينما اتضل بى. أبتاء عشيرتئّ 
مطالبين أن أعرءض وجهة نار هم أمام 
لجنة « هلتون يولح » التى أرساتها 
الحكومة البريطانية لبحث مشكلة 

الأرضن فى كينيا . 1 

وقد وجدت أن عملى فى الحكومة 
فى هذه الفتزة ل .نتعارض مستع 
الدور الذى تريد عشورتى أن أقوم 
به 4ومن :هنا كان لابك من أنأستفيد 
من هذا العمل .. 
ثم بدات كفاحى المنظم باضدار 
جريدة تعتبر الأولى من نوعها فىهذا 
الجزء من العالم »ومرعان ما انتخبت 
سبك قرا عانا للظمنة الكو ين 


المركزية » ؤف عام ١159‏ طلب. من 


14+ 


أعضاء المنظمة أن أسافر الى انجلترا 
الدفاععن القضية الكينية »وبخاصة 
بعد أن تعددت مطالبنا فلم تقف عند 
حد الأرض وملكيتها . وائما تعدتها” 
الى المطالبة بتمثيل الافريقيين فى 
المجلس التشريعى 

وقد روحت الحلعر افق اول" الأمن 
بيذ المطلب الأخير »6 وكان رد 
المسئثولين بها ( ٠٠‏ نحن لا تمسانع 
مطلقا فى اشتراك الافر بين فى هذا 
ا مجلس أو أب هيثة آخرى بشرط ١‏ 
الحصول على قسسط وافر من 


٠ » التعليم‎ 


وقد اعتيرهذا الشرارة فى اقبالنا 
فى كينيا على التعليم بصورة لم 
تشهدها البلاد من قبل » وقد ظل 
هذا الشهل فى الفثرة الكبيرة التى 
قضيتها فى أورويا » والتى استمرت 
من عام ؟ 198 الى عاح 1151 

: ا المدغى ) ما البلاد التى زرتها 
: ( كيئيناتا ) كل بتلاد القارة 

الاإوروبية 'نفرسا ٠‏ : 

:. ماهى : 
0 53 » وهولتت© .)وسو سرا» 
' وابطاليا » ثم رتسا وبولاندا» 
ويولفاريا ؛ 
والسويد »والترويج وآخيرا ل 
وهذا ماتريت "ن تعدل آأيه س. - 


3 


أ 


والدتمرك » 


روسيا ٠‏ 
اماع ور ال ليها 
وحددت أن المنلمةقد منعثك من 
مزاولة. نشياطها » وتكون في 
.#ااوقت لفسنه « اتنحاد كينيا 

الافر بقن » 


.س.: ما أغراض هدا الإتحاد ؟ 


0 
لكك ل 


من 


أغراض الإتحاد هى. مات 

١‏ توحيد شعب كينيا 

؟ ‏ تحفاق انديمفر اطبية فى 
| كينها 

جهارة عصمائمع الافى بقن 
شن سن 0 تنظارسههم 6 
وتعايمهم » وقيادة»هم فى 
النضال اتحقيؤمستوى 
أفضسل فى العحسل 
والسكن ٠.٠١‏ الخ 
آأنغضال من أجل الحقوق 
النساوية [الجميسيع 4 
والقضاء عل العدسية 
المصربة 


لاس 


0- مع هصق الشمسسو لنت 
واتترشسيعح للجويسم 
الافريقيين 

أصدار <ريدة سياسية 
مننظمة الصدور 

جمع الأموال اللازهمسة 
لنحقيق هذه الاغراض » 
والاشراف على صرفها ' 


1س 


لا 


: ستحد فى بند إس ) ان كلمة 


« نضال .من أجل فلرو فأ فضل 
للعمل © سلما فى ( ذ) نذكر 
اعارة الآتية :« القتال من 
أنجل الحقوق المتساوية لجميع 
الافر بقيين ‏ فما الذى تفهمه 
من هذا ؟ 


: اأقتال من أجل الحقوق 


التنساوية لانعتى القتال 


بالبلام 4 “وائما يعنى القثال. 


عن طريقالوسائل الدستورية) 
وعن طريق المثناورات 


س ؛ هل بؤمن 7 اتتحادٍ كيئيسا 
الافرشى » بالعنف 4 
وائلما نو من بالمفاوضسات 
للو صول لق كاقكء حقوقنا عن 


طريق الوسائل 
والافية .. اننا تسر ان 


العوائق العنصرية هى أبشضيع 
عاق كينا ».اننا لاتحك سيا 
يمئع جميع القوم من العمل 
معافى وثام ومسساواة .. 
هذا واحد من أشياء كثيرة نناضل 
خدها . 
وفى ااوقت نفسه نتعتقد أنه اذا 
استطاع أصحاب النيات الحسنة أن 
يعملوا سويا فانه بمكنهم القضساء 
على هذه الرذيلة ؛ فان الله لم يفرقبين 
أفراد شعب قضى باقامتهم فى بلند 
واحد » كما أنه خلق الإبسان ليعيش 
.سعيدا »).وليستمتع بهبات الطبيعة : 
اانى هى <ق للاسيائية. جمعاء , 


ثم اسستمر 03 كينيانا 0 شرح 
اختلاف أهداف حربه عن أهداف 
ووسائل منظمة « الماوماو.» 4 فبيئما 
كانت هذه المنظلمة تعمل فى الظلام 
مستعملة العنف » والقتل » والتهديد». 
كان حزب كينياتا بهدف الى تحقيق 
آمال. الافر بفيين : فى المسئناواة 4 
والعدالة © والحرية ., : 
نفد اتهم الحكومة البريطانية. 
بالاستهتار بمطالب الافريقيين وبقمع 
الحركة الشعبية مما آذئ الى ظهور 


8 حركة ش الماوماو الارهابية‎ ١ 


لا 


وحين طلباليه محاميه البريطانى 
الحر المستر « بريت ») أن بشرح هذه 
١'نقطة‏ قال كنثياتا : 

نعم اني ألوم الحكومة لانها حين 
عرفت أن لدى الافريقبين بعسض 
الملشكلات لم تحساول البحث عن 
أسيابها »ومن هذه الشكلاث النقص 
فى اللساكن » وفى الارض »6 بالاضافة 
الى الفقر الذى يعانيه الشسعب فى 
القرية والمدينة ٠‏ 

فلو حاولت [احكومة أن تدرس 
أخوال الشسعب الاقتصسادية 
والاحتماعية لاسبةتطاعت أن تشحنب 
هذه المظالم » فالحكومة ندلا من أن 
تقفى على هذه المظالم » وبدلا من أن 
تشترك معنا فى مقاومة الماوماو ذراها 
تقوم باعتقال قادة ««دزيئا » وتوحيه 
تهمة عفدويتهم فى هذه المنظمة / بل 


وقيادته ‏ 6 0 اعفال كلاف من 


انظ . 
كن 1 بامتدق ال ٠‏ انحاو 
القضاء عل ى الماق مأو : بل عمدت الى 


القضاء على !انظمة الجماهيرية 
الوحيدة » الممثلة ثى « اتحاد كينيا 
الافريقى » الذى كان عمله مقصورا 
على النضالدستوريا من أجل حقوق 
الشعب تماما كما بناضسل اتحاد 
المنتجين ) من أجل حقوق الاوروسين» 
. واثما يناضئل « الكوتحرس الوطئى 
الهندى » من أجل حقوق الاسيويين 
'.. لقد اعتقلتنا الحكومة اسسبسب 
بسيط عندما وجدت أن منظميتنا 
قد أصبحت منظمة 'جداهيرية بلغ 
عددأعضائها القيدين, ل 0 مواطن 


؟؟. 


افريقى » وانما كانت تدافع بصلابة 
عن حقوقهم ٠‏ 

وقد توالى شهود الدفاع » وكلهم 
سفون اتصال كيتياتا بالماوماو ) 
وحضوره احتماعاته ا 4 أو اجبار 
اناس على حلف بميثها : 

جد ا مه 

ثم بدأ محامى الدفاع مرافعت» 
الختامية بتفنيد التهمة » 0 الاتهام 
القائم باطل 4 وغير «.ينى على أساس 
من الواقع »؛ وأن التومة قائمة على 
نتفيقات تتنأو ل حتى الأشياءالصغيرة 
مثل « الكتاب الاسود » الذى وجد 
فى ست « كئياتا » » وقيل آله 
يحتوى على ترائيم الماوماو ! كما 
وضسم الدفاع ايضا تواطق. شهود 
الإثنبات مع الثيابة على تلفيق التهمة 
ضد كيئثياتا ورفاقه » وأن هؤلاء ٠‏ 


الشسهود فد 30 على الاعثرا ف 
عيداة وان عي يق الته دك 
'والأقرانر ٠.‏ ' 

د عند ا 


لاوجل عام 0 اسيتاس, 
القاضى كلمة فى هذه القضية بالسحن 
على كينيانا ؛ وسرعان ما أعلن كنياتا 
أله وزملاؤه غير مذلبين »© زانه 
عتر ضون على حيثيات القضية » 
وأن المحكمة نفسها قد وضيعت 2 
طريقهع المراقيل »بؤآنها كانت تجتمع 
تحت ظل رهيب من الحكومة ٠ ٠.‏ 

ثم انهى كلمته يغطاب سيابى 
قال فيه : ( أود ياسيدى الرئيس ب 
دهن أن أفضسع وقتك ب أن أوضسح 
اننا بصفتنا قادة سياسيين نثتمى 


الي هيئة سياسية ٠.٠‏ نصهم على 
مطالينا الدسدورية 4 التي لاثشنك 
أنكم وحكومة هذه انبلاد تعرفونها 
تهام العرفة » وانى اذ أقول ذلك 
لا أطلب الرافة اتفسى أو زدلائى ٠+‏ 
وانما أطلب العدالة » وأن يرفع الظام 
الذى نزل بنا ٠‏ 

ان لدينا كثيرا من المظالم » وكل 
من فى هذه البلاد بعر فونهذده المظالم 
التى لم “تفع آلا هلى الافريقيين 
وحدهم » والتى قمذ! بسياستنا من 
أجل رفع هذه الآلام عنهم . 

نحن لا نطلب الصفح »© ولا تعتزم 
الاعتذار عما قمنا به » فان مافعاناه 
فى سبيل .تحقيق هذه الأغراض ليس 


ومن أجل هذا الواجب لن نقسدم. 


اعنذارا » أو نطلب مغفرة » ! 
3# 3 36 


وهكذا أثبت هذ أازعيم الذى 


.عاش مرارة بلاده 14 والذى شف ف 
طليعة المثقفين والسياسيين فى القارة 
انك أفوى من الاس._تعمار قَّ كل 


عقب سماع نبا الافراج عن كينياتا 


السيد ( اوديهميو أوكيئيانا » رئيس العلاقات الخارجية بمكتب 
الافريقىقرر إزالة لحيته الني أطافها ثمانيسئوات <دادا على اعتقال كبنياتا 


مكان .. 
اكتوبر على متن طاكر 6 أأى أاحدى 
القرىالواقعة على الحدودالشمالية؛ 
وصيع أنه حرم من الحياة الكريمة 
هناك » وعومل معاماة كانت جديرة 
بالقضاء عليه الا أنه أثبت .أنه أقسوئ' 
منهم .. بل ومن الموتث الذىبءد فعوته 
وتنا فبضدوله العم 
والحقيقة التى ظهرت للبر يطانيين 
أنه فى سجنه البعيد قد أصيح 4 
رمزا للتحرر الافريقى »© وااعاناة فى 
سبيل الوطن .. مام هذا وأمام 
الاحرار من كل الكيئيين “دالا فر بقيين» . 
والشرفاء فى العمالى 4 وجتيك 
البريطائيون أنهم سرون باعتقاله ٠‏ 
ولكن الحقيقة تؤكد أئ» كان خرا 
فى كل سجن ذهب أله » وأنه من 
القربة التى كان بعيش. فيها ؛ كان 
سسحن كل الاوروبيين فى بلاده 4 
وأخيرا لقد عاد كينيانا الى شعبه» ' 
... عاد الى افريقية ليواص لالكفاج ' 
من أجل الحرية والسلام ٠‏ 


ا 


029 


0 


0 
1 0 0 00 


و حديث مع زعماء من اندولاً 5 حذوب افربقيا وغانا 


والجريدة ماثاة للطبع .تاقينا هذه الرسالة العاجلة منبلغرادمن الانسة هدىهئرى الملدوية 

الخاصة اجلة نهضة أفريقية ,,. كانت هدىمع الوفد الصحفى اإرافق الوقد .الرسسهى 
للجمهورية العربية المنحدة » تخوض أولى تجاربها الصحفية » لتنابعانباء المؤتمر ونتصل 
باعضائه الافريقيين بالذات ., ٍ 9 

والرسالة الاولى لمندوبننا اليست سوى انطياءات سريعة لجلسات الؤتمر , وف العدد 
إلقادم وبعد أن تنهى جولتها. فى يوفسلافياستقدم لقراء مجلة نهضة أفريقيا بحثا مطولا 
ان مؤتمر بلغراد وأثره فحركة التحرد الوطنى والسلام العالى , 

وهذه. هى الرسالة : ١‏ 


مندوبتنا الخاصة تكتب عن مؤتمر السلام . 


لقد كانت رواسب فاساة: الكونفو وفيزهة الدين أصبحوا نمثلون قوة الشمير العالى' . 
من الآسى التى تعرضت لها القارة الافريقية '. وكائت' القاهرة البلد الافريقى ب مقر الاجتماع 
الى جائبه تدهوز الوقف العالمى هؤ الذى: “التحضيرى لهذا المؤتمن ١ه‏ ٍ: 
دما احد أيطبال هده الثارة وهو الرئيس 2٠‏ ان موؤتمر عدم الانحيال نقطة تخول فا 
جمال عبد الناصر ان يكون أول الداعين الى . تاريخ البشرية . وهنا فى بلغراد عشستالايام 
«ضرورةعقد مؤتفر يضوزعماء الدول غير النغازة ‏ التى يصنع فيها التاريخ » ورايت كيف يصنع 


7 


نمم قايس املا 


اراأيته 5 بلغراد المدينة البرضساءٍ التى 
عاشت أياما خالدة العكست على حياتها وعلى 
كل من وفد اليها . رأيته في فرحة الششعب 
الوغوسلا .. فى نظرات الشباب المتطلع الى 
الستقبل وكله أمل ؛ ورأيتة فى نظراتالشيو 
دهم يرون مدينتهم التى قاسست من ويلات 
الحرب قد نحولت الى مدينة يصنع فيينا 
السلام . ورأيت التاريخ ممثلا فى أعلام الدول 
النى ترفرف فى كل مكان .. ورأيته فى !لوجوه 
التى وفدث الى بلغراد من: جميع انحاء العالم » 
قديم بين أفريقيا وآسيا فأنهما كانتا ترزحان 
تحتوطأة الاستعمار وترسقان فى أغلاله ثم جاءت 
الى هذا المؤتمر أمريكا اللاتينية لاول مرة ممثلة 
فى كوبا ونى. دولتى بوليفنًا واكوادور وحدث 
العناق التاريخى بين القارتين التباعدتين دعم 
كل مؤٌامرات الانسدممار التى كانت موجهة 
للحيلولة .دون اشتراك أمريكا اللاتينية , 

أن هذه الو فود تمل أمل البشعرية 
فى السسلام ) وقد استقبلت الو فود 
الافر بقية بحماسة شد يدة من جماهير 
الشضعب اليوغسلاق ألن ى اتعسر ف 
وتتابع مشاعر حياشة كفا احالشعوب 
الافربقية من 0 ا 

وقد مثل افريقية وفود الجمهورية 
الدوب (لتجدة رواضن / والشويال 
والجراثر » ومراكش ؛ والسودان » 
ومالى وكان وفد مالى برئاسة 
مود سبو كينا وهو نتكون من تشيفة 
أعضاء ؛: آما وفد غانة فكان برئاسة 
المكتور كوامى نكروما ونضم أربعدة 
أعشضساع ورأس الأمسير أطور 


هيلا سلاسى وقد آأتثبوبيا الذى كان . 


يضم نسعة أعضاء » وكان وفد 
السبودان برئاسة الفريق عبود ولضم 


سعة أعضباع 4 ووفد الصومالبيرئاسة : 


رئيس جمهورية الصومال غناك أله 
عثمان » وللسم بتمكن الرئيس 
سيكوتورى من الحضؤر سسصسيب 
قدومه الى مثل هذا المؤتمر وقد 
افتقدت الوفود الافريقية البطل 
سيكوتورى ! 

وام بقتصر المؤتمر على الوفود 
الرسمية التى جاءت تمثل |اندول 
والحكوماتك في النحازة »6 فقد 
استقبلت بلفراد الى جانب هذه 
الوفود » وفوذا تمثل أمالى شعوييا 


لانسانا وؤير خارجية غينيا والذى حفر ليايه: : 
عن الرئيس سيكوتورى لحضور الإتمر 00 
16 


التى لم تنل الاسستقلال والتى لم 
تستطع أن ترسل وقود! رسميةتنكون 
لسان حالها في المؤتمر . وكانتهدذه 
الوفود تتابع الجلسنات من الشرفة 
المطلة على قاعمة المن تسر 
التى أصبحت ترأاسنا مدا 
العالم الضطرب ! انهم يتطلعون الى 
البيوم الذى. بحسدون لبه أماكنهم 
حول هذه البائدة الستديرة 6 انهم 
بلعبون أدوارا بطولية فى الحركات 
الوطنية فى بلادهم من أجل الوصول 
الى مستوى" درول الخررة التى من 
حقها أن تقول كلماتها فى مشساكل 
العالم 2 وتسعى سسشهيها لارآأر 
العدل والسلام ! 

ورأيت فى المؤتمر وجوها افريقية 
كنت :قد التقيت بهامن قبل فى 
القاهرة وكان وفك غانة الرسمى دضيم 
' أحد هذه الوحؤه وهو «حون نتيجا» 
السكرتير العام أؤتمر تقابيات العمال 
الأ كان برأس وقد بلاده فى موتمر: 


6 
4 


جميع الشعوب الافر بقية الذى عقدل ' 
فى القاهمرة فى مطلع هذا العدام ( 

وقد يع لى سيادته « أنثا تريد 
أن ضعد اقربقيسية عن الصراع بين 
الكناشسسين شين 6 و نحن ده من ا 
بقاء افريقية خارج نطاق الحسرب 
الباردة ٠‏ 

أننا شعوب مناضكة منا من هو 
حديت الاستقلال ٠‏ ومنا من لا يزال 
بكافح من أجل اسستقلاله » وكانا 
7 ل جاهمدا أن تعد عن مناطق 
الجاذبية” لهذهالكتاة أو ؛ تلك وأنيعطى 

نفسه مناعة ضسد الانعحياز » واقد 

أثيت عند الدو 3 الافسسر + بقبة غى 
النحازة ااشستركة فى الؤتمر أن 
افريقية تؤمن ن مانا عمرقسأ بهذه 
اأسيا. 4 اثنى نمثل رضرة شعوننا 
المنحررة من أجل السلام )) ٠‏ 

وى فندق مثروبولوا الذى يطل علىالساحة 
الكبيرة التى يقعفيها مجلس الامة اليوغوسلاق 


البركان الذى عقد فيه مؤثمر الدول غير المحازة 


والذى هو مقر المؤتمر التقيت بالشاعر ماربى 
دى أندرادا الذى يقود حركة التحريرالشعبية 
فى انجولا .. وهو شاب صامت يرتسم على 
' وجهه طيف ابتسامة تثشى عن مزارة دفينة » 
كان هو ثانى الوجوه التى كنت قد ااتقيب بها 
فى مؤنمر الشسعوب الافريقية .. وعندءاسالته 
عن انتجرلا تان ال لظرة بي اتعسفت ايها 
صور من ذكرياته عن شعبه الذى يمدتشهد 
باك ت كل يوم وقال لى * 
لفنسند حسكم على أبتسسع حكيم 
حرا . ثم قال ٠:‏ : 
اننسا نكافح من أجل البقاءه والذى 
يحماناا نيقى وتعمل ضصسد سسياسة الابادة 
الجماعية انتى ينتوجها البرتفاليون فى اننجولا 
هو اننا نؤمن ايمانا عميقا بمبادثنا وبحقئا 
فى الحرية » وهذا المؤتصر املنا الكبي لانه 
الدليل على انه مازال هناك من يمثلون نزاهة 
الضمي ,العالى » ولهذا فنحن نننظر منالمؤتمر 
ننائج عظيمة فى سيول تحريرنا. وتحرير كل 
الشعوب المستعيدة من اغلال الاستعمان .. 
وتذكرث كلماته وانا (سمع خطبة الرئيس 
جمالة عننا -النامن :واحدسيت» ان" الرايس 
جمال يعبر اصدق تعمبير عن ماساة انجولا 
عندما كان يشرح الظروف التى دعت لعقدهذا 
ازمر 


ولم استطع أن امئع نفسى ونحن فى قاعة 


الجلسة نستمع الى خطاب الرئيس من النظر ' 


الى الزميم الوطنى « ماريودى أندراذا » 
وكانت ترتسم “من خلك منظازه نظرة عميقة 
مليئة بالابيان العميق والرضا الكامل ٠‏ هاقد 
وجد المكاقح الذىمن شقبه الكلام » وهو المحامى 
العام عن كل القضايا الافريقية . 


ع 


وفى هيدان مارك وانجلز وتحتالسارية , 


البيضاء التى تمثل حمامة السسلام والتى 
نقشت على قاعدتهيا شذد.مارات الدول 
المشتركة فى [لؤثمر لمحته يتأمل هذه | لشعارات 
فتقدمت منه فقال لئ ١‏ الى اتطلع الى أاموم 
الذى ارىفيه اعلام الدول الافريقية التى لم 
تسءتقل بعد وقد ضمت الى هذه المجموعة . 
اننا فى جنوبه افريقية نضارع سياسة النفرقة 
. العلعرية الثى 'تنتهجها حكومة فرفويد ») على 


الرئيس حمال عبد الناصر أثناء القاء “خطابه 
الااريذى فى مؤتمر الدول غنر اللشحازة 


أبشع صورة» فان هذه السياسة تاخن قوة 
القانون الذى يذرضبها علبينا وهذا وبع 5 
نقوسنا الحقد على الاستعمان وأسساابيه 

.هذا ما .قاله لى « أوليفر, تامبو » الدىجاء 
الى الاؤتمر ليعرض قضية شعب جسوب 
افريقية وعو فى الوقت نفسه يمثل أربسع 
متلمات سياسية اثلتان معترف بهما وهما 
المؤتمر القومى. الافريقى فى جنوب افريقية » 
ومؤتمر الوحدة الافريقية وهى عضى حزبين 
هما مؤتمر هنود جلوب افريقية » واتحجناد 
وسط غرب أفريقية ألقومى . ويم هلده 
الاحزاب حرب واخد هو حبهة جنوبافريقية 
,التحدة وهو الذى يدمو فى المالمي كله الى 
توقيع العقوبات على حكومة جنوب افرئقية 
والى استتكان. سياسة التفرقة العنصريةالتى 
تبغى استغلال الشعوب لافرائشسها » لقند 
جاء الى المؤتسر لكى يطلب من الدول الممثلة 
فيه أن ينهوا نظام!لوصابة فى افريقيةوخاصة 
وصاية جنوب. افريقية على وسط غرب 


افريقية » ٠‏ وقال لى ١‏ اوليفر ».؛ 2 انبا 


. نناضد جميع الدول أنتحدذو حدو الجمهؤرية 


: العربية المنحدة. فى الطريق الذى سلكته مع 


5/ ْ 7 


قلفة المؤئمر من الداخل 


مة: حجلوب افريقية .. انئا نطالببء من 
المؤتمر: أن يؤيد كفاع الشعب. وأن: يفرض 
المقوبات الماذية على حكومة جنوب. افريقية 
وعدم التعاون معها فى الى مجال » ٠‏ 0 

وى الأمرض الدولى ‏ اليوقوسلافى الذى 
عرض فيه جميع الدول منتجاتها والدىيقع 
فى ضواحى مديئة بغراد وفى الاستراحةالتى 


كانت تستقبل فيها الوفوذ الافريقية رايت 


الزئيس عبود وهو يحتضن واحد! من: الزعمام 
الافريقيين وعندما اقتربت منه قال نى : (١‏ ان 
الدول الافربقية ظهرت بشسكل مشرف فى 
الؤتمر من ناحية تضامئها وتجاوبها مع 
المترحات الثى تقدمت بها أو تقدم بهاسواها 
من الدول من أجل المحافظة غلى سلام العالم 
وتجئيب البشرية ويلات؛ الحرب: 6 م 

' وكانث ‏ ألباء ' قدوم جيزنجا: زادولا أكبر 


الانباء التى حملت السعادة .الى قلوب المجشبعيل ١‏ 


فى بلقراد »6 .وقلمد الشعب اليوقوملاق الذى 


14 


ينجد الاحرار فى كل مكان وقد قوبلا بما 
:يستحقان من ..-حفاوة وتكريم وشاركا فى اجشماع 
السلام الكبير" ! 

كانت بلغراد تعيش ف ذلك الوقت في. 
أغياد السلام , ترحب بالوفود. التى جاءت 
اليها'من كل'.أنحاءٍ العالم . نينم! قلوب عشزات 
الملاين وما الملايين من , بتى . البشن . تتطلع 
الى .هذه القبلة الجديدة للسنلام وتلتمسطاقة 
تطل: منهة كملى الامل. 'الجديد ٠0.‏ وتدوى.: فى 
الآذان ٠‏ على موجات. الاثين وفى صفحنات 


الضحف -الكبرى. وفى' محطات. التلفزيون 


الكلمات .للتى: قالها .الرئيش جمال عبد الناصر 
.0 اننا هنا مطاليون بأن..نجول قوة ‏ الضمي: 
تنطلق من آغلال. الانانية وتجاول نطاق حدبها 


وترتاد افقا جديدا تختاجالية البشرية 8 


تحتاج الى آفاق الفضا" اللمعسالي > واعتئ به 


افق السلام ' و السلام القائم على العدل ! ؟ 


يدملا 


ديام 
رم 


فى تلك المقاع يقننسص الرحل رزقه ٠.‏ أكداس التماسيح التى 
ساخ حلدها وسيعها وتصنع له زوجننه من ( كنف التمساح )» 
حساء يزرى تحسساء ( ذيل الثور » 


عستموودرة برط م6امغتمة1 قعمها2 0م معدعهة عقمط1 صل 


عم 856 قلط 820 قطتكاة مقط [[56 ,0500001168 اخطتاط 
0105 115 01 و80 


:و تضبع آنية الفخار 


.0 01837 168ه2 قط اتلك  .‏ , 


ا 1 07 


,082668 عط رققطتة قط اممف ,, , 
8 26 8320 بقتإقاآم عط 
01 


قودسو..٠‎ 


ا 
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1 
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26 
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غ2 أمعط 


4 
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.ف ممتسوججموه قلط اكت امومع 


...ءار وبفكر كسمأ وراء 
8 اط عط لصطذة ., 
اكه لل 


0-16 8 


مة 8 11عطامز 


طخ 0 
0ك 


15 
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15 


50 


1 
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10 


و 
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من الو 
2 28 


بدة» 
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قلط م0 معطة355ة قط لحك ... 
6 7151131156 10 لاع طامطتتتاة 1028 


العامة فى دا ثانا 


2 !روصئ.٠تارظن‎ 


كنت أقلب احدى المجلات ذوجدات هذه الصور للفتاة العومالية » 
فانسابت الذكريات فى نفسى +٠٠‏ ذكريات حلوة ومرة » لسئوات: قفسيتها 
فى الصومال مع هذا الشعب المجيد ٠‏ لم أهتم دما كنب نعمت هذه الصورة 
من نعليق للممحلة الأحنسية » وقررت أن أكنب تعليقا من ذكريانى عن هذه 
الايام كما عشنتها ٠+‏ مع حبى واشواقى للفناة الصومالية ٠‏ 


أميدة 


هذه الفتاه ليست الا راعية بقر 
أو فلاحة . ان هذا القوام الفارع 
وتلك الإنوثة الممزوحة بالنبل هى 
الطابع المميز لكل فتيات الصومال » 
مهما كانت الطبقة التى تنتمى اليها , 
ولكن هل نظرت الى عينيها ؟ 

ان نلراتها مليئة بالتحسدى 
والكبرياء١‏ المزوج بالسترية . 
سخرية بهو لاء المستعمربن الذين 
حاولوا ‏ بشتىالطرق - أن يقتلوا فى 
الشعب الصومالى الشعور بالكرامة» 
والعزة » فكانت النتيجة عكس ما 
ارادوا وهذا نراه جليا فى هصسله 
الصورة » «اعتزال بالنفس وكبرياء» 
وهى نظرة تميز كل شعب الصومال 
ولقد عرفتها فى كل من إحتككت بهن 
سواء فى الاعمال الخاصة أو العامة, ٠‏ 
انهن لا يقبلن التعامل مع أى انسسان 
على غير قدم المساواة . . 


جمال هادىء 6 
اذ تنظر اليها تشسسعر 
وكأنها سوف تفر ملك 
« مثل الغزال الشارد » 
انها فى رقة وجمسال 
« الدجدج » وهو نوع 
من الغزرال الصسهغير 


عندما فكرنا فى تكوين أول جمعية 
نسائية فى الصسومال © اجتمعت 
السيدات » من جميع الاحزاب » فى 
تولك نكن اقوب: اتن تحاف 
الجمعية » ولقد فوجئت ل من 
الوهلة الاولى بأن النظرات التى 
ارنسمت على وحوه المدعوات مليدة 
بالشك والتوجس وهام الثقة .. 
ما وراء هذه السيدة ؟ وما تقصد.. 
هل هن آمام حيلة جديدة .. 
ومؤامرة جحديدة لاستقلال شعب 
الصومال ؟ وبخاصة أن الاستعمار 
الابطالى قد حاول جاهدا أن بشكك 
فى أغراض الجمعية النسائية . 


الزقيق فى السوهال: + 


والكن سرعان منا زالت هذه النظرة 
., لذ 5 عدم الثمعة والشك » وحلت 
محلها نظرة ألثقة وأانلحب تفسيك أن 
تأكد لمن أن أهصشائفنئا هى خيرهن 
ورفاهيتهون ٠.‏ 

لعد أصبسح منر لنا بعد ذلك قبلة 
لكل بئات الصومال تترددن عليه ) 
ويمضين فيه الساعات؟ , و بس أن 


عن كل'ما كلمن + 


ان النظرة التى ترئسم على وجه 
للصومائية واه تلفلرة شك وعدم ثقة 
.٠‏ نظرة عميقة ترد أنتصل بها الى 
أعماقك لكى 'نعرف حقيقة تواباك ٠‏ 


أن الصورة الاولى تمشسل 
كزاة مسوالة فز مها "وى 
.. وهو عبارة سن سستة 
امار :من الثمافن ليشن نيه أنه حياكة 
يلف حول الجسد بهذه الطريقة 
الحذانة” ».ولا ركلقك: صاسيعه الا تمن 
القماش » وهو لهذا زى عملى » 
وذلك سمب الفقر الذئ: بعانيه هذا 
الشعب نتيحة أالإستغلال الطويل 5 


وهذا الزرى منتشر فى القرى أو 
البلدان الصغيرة »© ولاترتديه طالبات 


المدارس والموظفات الا عنك الذوم 5 


واقد حل محل « الفوطة » هذا 
الجلباب الذى نراه فى الصورةالثانية 
وأهم ما بلفت النظر فيه » الالوان 
الزاهية ألتى تضفى عليين جمسالا 
وجاذبية » ولكن هذا النوع أن 
سستصل طويلا أمام عوامل التطور 
الجديدبة . فان ا/طالبات يعدن من 
بعئات خارج الصومال وهن يلبسن 
الزىالاجنبى »© ولابرضين عنه بديلا 

وعذة الحيل الحدن الى سيل 
عن قبسم الراة 3 السحويال 
وتخليضشها من التقاليك الالية ؛ 
يذكرنا بجيل قاسم أمين الذى أزال 
الحجاب عن المرأة المصسربة وطالب 


بحرية نصف المجتمع ٠‏ 


0 


1 1 
0 


3 


الرئيس موديبوكينا هو وحرمه فى الطريق الى حضور 
اجتماعات مؤتمر عدم الانحياز ٠‏ 


ات 


واتحاد افريقية الشرقية سا 


للدكتور راشه اليراؤى 


5000 
يصدر عن كيئنيا ) فقد اهتم لقال 
العربى بالحديث عن هذه البلاد ؛ 
وظهر هذا الاهتمام 2 اكثر من 
دراسة ممتازة 4 والحق ألها جميعا 
"نحطى صورة متكاملة عن هده 
البلاد » واذا كان بعفن هذه 
المؤلفات قد نناول قضية هذه البلاد 
:تتاولا عاطفيا » فان .هذا الكثاب 
يتعرض لهذه القضية فى منهحية ؛ 
وتحليل دقيق للأحداث »© وترةس 
كايا بحددة على المقدمات.: 
نذا راي الإتف قا فوع تستوع 


هذا الكتاب أكثر من قضية مثيرة ). 
وأكثر من تنافض يميش تجنبنا الى. ' 


خفيهسا صراع بين أقلية أوروبية 


وأكثرية افريقية » وفيها نزاع ولا 


لذركل الغصهة واسمياء على 


وفيها تفرقة العنصر واللون » كما 


تضم قبائل متباينة لم .نتم الاندماج 
دينها الى الآن 6 وبحانت هذا جد 
القتصسور الثقاف ٠‏ والتخلف 
الاقنضنادى ؛ وعدم التوازن بين 
قلاعات الاقتصاة الوطنى ؛ مما 
معاي السحاض مسو 


. الدخول » والحاة فى طلال مجتمع 


متخاخل اقتصاديا واجتماعيا #وتحت 

ضغوط خارجية تحاول ضم هذه 
البلاد مع تنحانيقا وأوغندة فيما 

يسمى باتحاد افريقية الشرقية . 

وقد حدد المؤلف لنا هذه البلاد 

فذكر ألها تند صوب الداخل حتى 

بحيرة فيكتوريا وأوغندة » وأله 
تدخل فى نطاقها الشواطيء العسالية . 


١ 5 


الشرقية لبحيرة فيكتوريا » بالاضافة 
الى بحيرة رودلف ؛ وآنها تشترك ى 
حدودها مع أثيوبيا والسسودان 
وأوغندة » وتنجانيقا » والصومال. » 
والمحيط اليتدى »+ 'مكونة .يكل :هذا 
مسساحة تبلغ +باوره؟؟ ميلا مريعا 
تنراوح بين المساحات الصالحة 
للزراعة التى بلغ ارتفاعها أحيانا 
وووية قدم على سطح الُرض 7 
والمناطق المعتدلة المسماة بالأرض 
العالية تكاذ تكون 
محتكرة تماما للستوطنين البيض 

حيث نعطى هذه الأرض البن والذرة 
والقمح والسيسال والشاى » وتعتبر 
ْ من أخضصب البقاع هناك 6 كما 

نوجد بعض الجهات الأخرى الأقل 
. ارتفاعا ‏ والتى 'تتربى عليها الماشية 
التى تكون عنصرا أساسيا من 
الاقتصاد الكينى الذى يكاد يكون 
جصسعة قائما على التبادل مع دول 
الكتلة الغرسة » وان كان الممزانث 
التجارى يميل دائنا فى صالح هذه 
الكثلة 


به نلسطلطونة والتى 


نيط تنا 


ومما بلاحظ آن المؤلف حين تكلم . 


عن عناسس البيكان تكلم ف سرعة 
عن الافريقبين والأوروسمين بين ثم أفاض 
فى الحديث عن الهنود ودورهم ف 


الحياة هناك » وكيف أنهم وجدوا 
الترحيب فى أول الأمر من السلطان 
((سعيد) » ثممن القنصلءة البر بطانية 
التى أنشئت فى زنحبار عام ١184!‏ » 
ثم م ن السلطات المريطانية بعد أن 
وضعت بدها على مقدرات البلاد 
كما صور دورهم فى اخضساع 
الأهالى للبريطانيين » ثم مطاليهم 
الدائمة لتحسين حالتهسم السياسية 
من البريطانيين . 

ولكنى كنت احب أن يقف قليلا 
عند دور العرب فى هذه السبلاد ) 
وعن امتداد تفوذهم على الساحل »6 
وان أغلبهم نخدم ال حزب اتحاد 
مسلمى كينيا السياسى» الذى تكون 
أخيرا » بينما ينضم البعض الآخر 1 

زبى « كانوا » و١‏ كادو » » وانهم 
يعملون جاهدين على فتتح نوافذ من 
بلادهم على الوطن العربى : وأن 
عددهم ليس ٠:إرباس‏ كما حاء فى 
الكتساب:: وائما يبلغ حوالى 
ودرء.| 4 وقد أكد هذا أخيرا 
السيد « على سنيدا » رئيس حزب "١‏ 
اناد مسليى كيتنا السنانى 6 
والذى يزور القاهرة فى هذه الأيام . 
ولكن الانتسنارين كالوا: عملون 
دائيا على تزوير هذه الاحصائية 


بالنسبة للعرب حتى لا ارتفع لهم 
صوت قوى بمطالبهم فى الحياة 
واه ع يض لز تلن تماكا ف 
المجلس التشريعى الذى وصل فيه 
عدد الهنود الى خمسة أعضاء 6 فققد 
' وقف العرب بجاب الحسركات 
الولية : والتمهو ا “فت البان 
نماما ؛ أما الهنود فقد سيطرت عليهم 
العقلية البورجوازية التى لا تنظر 
الة "لق يلدي الذاقة #اواله 
تعترف بمصالح المواطنين . 
وقد بدا الانجليز خطواته» فى 
هذا الفرق 'الافررقى بالمكتشفين 
الذين عقدوا مع الزعماء المحليين عدة 
اتفاقات لم يكونوا هم أنفسهم 
يعرفون شيئا عن أهميتها ؛ كما قام 
الكلان. بالطريقة تقسيها © ولكن 
الأضلنة سرعان «اعطلو! على تدمير 
خطوات الألمان هناك » وقد 3 لهم 
ما أرادوا سمعاهدة « هليوجلائه » » 
وكانت التسوية على حساب الشرق 
الافريقى بما فيه كينيا » وقد وضح 
هذه الحقيقة فى عام ++9! 4 سير 
تشارلز البوث المتدوب السامى حين 
ذكر عن كينيا 2 بأن فى داخلها أرضا 
"تصلح للسيض » وان من النفاق عدم 
الاغتراف بآن مصالح البيض يجب 
كذ توف ليا الثلة +:وينيتئ أن 


يكون الهدف الأساسى من السياسة 


التى نتبعها والتشربعات التى نسنها 
أانشاء مستعمرة بيضاء » : وسرعان 
ما اعتبرت الأرض ملعا للنساج 
البريطانى » وعلت الدهشة وجوه 
الافريقيين وهم يرون مواكب 
الاوروبيين الوافدين والأر ض تسلم 
اليهم 2 بذ ؛ ثم انهمرت الدموع 
من. عيو هسم حينما رأوا الأرض 
تقتصب منسم ثم تسلم لسري 6 
وبخاصة أراضى المرتفعات لحودتها » 
وكان هنذا ليها عطليا اساي 
العزل العنصرى » ولكن بطريقة 
عكسية » لأن الاوروببين هم الذين 
لاوا فس سد ميد الو 
وان كنا نرى أنالأوروبيين هو الذين 
عملوا على عزل السكان بحصرهم 
فى أماكن .محدية ؛. وبعيدة عن 
مناطق نفوذهم ؛ ومما يويد رأينا 
أن حكومة. كينيا قد أخذت انتداء 
من عام 9.5 بضرورة اقامة معازل ' 
[لاعالى بعلن تمل طيلية انرسي 
الأوروبى © قالأوروسون كانوا! 
يعتبرون كينيا مزرعة خاصة » لهم 
الحق فى وضع يدهم على أى أرض 
منها :وهذا مأصرح به لورد هيلىق ٠‏ 


عام باهو احين قال«ف بعض الظروف 
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لمذا النظام الأوروبى نرى أن 
الأهالى تحبرون على العمل قى 
المزارع الأوروبية 4 بحيث رن 
عليهم تركها » وى الملناصطق التى 
تخلو من الوطنيين نراهم ,سسئون 
قانونا لتوريد العمال » فقد كائوا 
يروث أن العمال الوطنيين ضرورة 
لابدمنها للائتاجلصالح الامبراطورية 
الانجليزية » ومن أجل هذا سشوا 
نظام التسجيل 'الذى برغم الوطنيين 
على البقاء فى الأرض » ونظام 
الضرائب النى تخملمم كذلك الى 
الخروج من معازلهم للغيل فى امناطق 
التى لا توافر فيها عمال ؛ حيث 
يجدون أتفسهم فى خدمة مزارع 
الأوروسين . 0 
وقد تعرض المؤلف بالتفصيل 
لنظام الحكم هناك ابتداء من عام 
الأوروببين والهنود كانوا هم الذين 
يمشلون البلاد ف المجالس التعريمية 
والتنفيذية » ولم بدخل عضو 'افريقى, 
المجلس التشريعى الا فى عام ١44‏ 
حينما عين عضو واحد فى هبذا 
المجلس ثم زيد العدد تدربها » وقد 
اتابع الولف هذا التطور الذى كانت 


اا 


فيه الأغلبية الحاكمة من غير الوطنيين 
.. ولكن الحال نغير بعد ذلك حيث 
فانت الأفلية الأفرسينة حورا 
وأصبحت لها الأغلسية 4 وقبل الحكم 
على هذا الأساس حزب 2 كادو « 
برياسة « أنحالا » . 

ومهما يكن من شنىء فقد وقف 
المؤلف وقمة طويلة وعميقة عنك 

/ 2: 5 

عام ها »؛ وذكر أنها ترجعم الى ٠‏ 
الأسباب الآنية : 
بمقداى الثلث هما كانت عليه سابقا. 

كت هبوط. العملة المتتسداواة 
شعور دن |القلق نيبن الوطئيين  ٠‏ 
تلفيذ شهادات التسجيل ٠‏ 


الاستعمار الجديد 


درل الاستعمان الجديد يحاول ان 
يحقق نفس الاعداف الاسسلفلالية 
اللاستعمار اتقديم بوسائل ثيدو فى مظهرها 
أكثر مسايرة أروح العصر ٠‏ وفى هذا 
الجال أصبحث الادلاف العسكرية موجهة 
الى الجهات الداخلية اشعوب. تتطلع الى 
التورة على أوضاعها التحقيق آمالها 
أكثر. منهما أدوات اواجهة العدوان 
الخارجى ٠ ٠‏ وكذلك جرى استغلال 
المعونات والتجارة وسياسسة. التكثلات 
الاقتصادية الاذتكارية لتكون ستارا 
الستيطرة غل دوارده الشعوب واستلزافها 
الصالح الستغلين ٠٠‏ .ثم عمدث. دول 


؟ ب الارغام على العمل فى مزارع 
البن ٠‏ 
م ف منشح السلطات الف مزرعة 


للجنود الانجليز امسر حين »؛ فىااوقت 
الذى لم تمنئح فيه الحئود الكينيين 
الذين حاربوا فى صفوفهم شيثًا . 
وقد تلقف هذه الأسباب الزعيم 
« هارى ثوكو » » وراح ينادى 
بالعدالة لمواطنيه من خلال جمعيته 
المسماة « جمعية افريقية الشرقية 
الوطنية » ؛ ولكن الحكومة قبضت 
عليه ؛ الا أن الأعالى تجمعوا حول 
- مسابجله ف يرو بى فأطلقت عليهم 
النيران » وحلوا الحمعية ؛ ولكن 
10 حاث مكانها « جماعة 
كنكوس المرترية 6 التي نادت 
بحقوق كاملة للمواطين : وقد ارتع 
فيها بفهم وعمق.صوت « جومو 


الاستعمار الل القسيم أوطأن الشسعوب 
واقامة قواعد فيها تمزق وخدة الامة 
الواحدة ٠٠‏ وتضع فى قليهاأ قاعدة 
للعدوان ٠٠‏ نستعملها عند اطحة , كما 
حدث فى تجربتئا فى حرب السويس ٠١‏ 
ش بل وجات هذه الدول الي استخدام هذه 
التواعد المتسال البعيد المدى . ولقد 
آنبت مؤتمر دول الدار البتفبساء هده 
المقيقة حين دمغ اسراثيل كراس جسر: 
للاستعمار الجديد فى افريقيا ٠٠+‏ ؤكاأداة 
تحركها مطامعصه + * بل ولم ايتودرع 
الاستعمار عن اسسستعمال الام المتحدة 
ذاتها لتكون وسيلة إيصل ملها الى اغراضه 
كما. رآينا جميعا فى الكولكقو ٠‏ 00 
( من خطاب الرئيس فى مؤتمر بلغراد ) 


كنياا » ؛ ولكن صوت هذه الجماعة 
سرعان ما أخمد ؛ و « اتحاد كينما 
الافرّى ©» سرعان ما حمل رسالة 
هذه الللاد قى عام ١5‏ 
وقد تذمر الأوروبيوث من مطالب 
هذا الاتحاد » ووقفوا قى عناد ضد 
رشاف الرائفين #اعنياندها ان 
سيره ثورة عام 969 المسمأة 
بأسم « ماو ماو » »6 وكانت هذه 
الثورة فرصة للقضاء على هذا 
الاتحاد » وفرض سياسة عنيفة على 
البلاد ؛ وابعاد « جومو كنياتا » 


عن قيادة الحركة الوطنية : ولكن 


الأحزاب والتنظيمات السناسية التى 
جاءت بعد ذلك استطاعت أن تخطو 
خطوات أكندة نحو حرية البلاد 
007 البر يطاثيين لا يشكون فق 
وصول.هذه البلاد-الى الحربة ى 
الشهور القادمة متى اجتازت البلاد 
عقبات القبلية » والأقليات ؛ والتخلف 
الاقنصادى ؛ والمشكلات الاقليمية . 
لم ذكر المؤلف أن شرق افرظية 
يعتبر اقليما مننجانسا من وجهة النظر 
الطبيعية والجغرافية فهو يميد من 
مصب نهر زمبيزى عند خط غرض ١‏ 
جنويا الى تهاية الحافة الهمالية 
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ون كبو كيان كا 
وأوغندة عند خط عرض ه * شمالا » 
دينما تنمشى حدوده الغربية مع خط 
٠م"‏ شرقا تقريبا » كما يندرج فيه 
العؤل الننتحق الذى ظمل علي 
الملحصط الهندى . 

أما من الناحية السسياسية فهو 
يضم أوغندة , وكينيا » وتنجانيقا » 
وجزر. زنجبار وبمساومافيا » ومنطقة 

راوندا أورندى »4 ولباسالائد ,م 
واللصف الشرقى من روديسيا 
الشمالية » والقسم الشمالى من 
مستعمرة موزمبيق البرتغالية . 

أما من الوجهة الاصطلاحية 
فتطلق كلمة « افريقية الشرقية » على 
أوغندة »وكيننا » والحزر الساحلية » 
ونتحانقا . 


ومع أن هذه المنطقة تمثل عدة 
قبائل الا أنها تتقارب فى العادات 
والنظرة الى الحياة وقد دعا هنذا 
انجلترا الى التفكير فى ادماج كنا 
وأوغندة » 00 لافى اتحاد 
تتجناتى عا فسيها قن التهر الى 
السياسية 0 » ولسكن 
المستوطنين البيض فى كينيا اعترضوا 
عليه ارغبتهم فى تحوبلها الى مستعمرة 

.ا 


قضيتهم ومستقبلهم 


سسغساء كجنوب افريقية » وكذلك 2 
حاكم تنجانيقا » وقد دعا هذا انجلترا 
الى اكز للعنيةه السك بض 
الوقت » وأن تسشيدلها بنوع من 
التنسيق بين هذه البسلاد يتضين 
الدنفاع والبريد ؛ والبرق » 
والحمارك ؛ وضربة الدخل »؛ 
والعملة » والتعليم العالى » ولكن 
انحلترا تراجعت ع هله الفكرة 
تماما بعد الحرب العالمية الأخيرة ). 
3 عادت الى ما سمته وحدة ادارية 
ودفاعية واقتصادية . 

وقد توجس الافريقيون من هذا » 
ورأوا أن بريطانبا تسير فى هذا 
الانحاه طالما كان بحقق سياستها » 
3 تثراجع ححا تر أن متبو.- 
مصلحتها ذلك ع ولكنهسم رأوا أن 
هذا الاتحاد مكن أن بخدم 
طالما | أشرفت على 
تنفيذه الأفكار الأفرقية » وطالما كان 
تابعا منها » وقد تبنى هذه الفكرة 
« جولي-وس نيربرى © رئيس 
وزراء 'تلحانيقا 4 كما أيدها. الزعيم 
الشعاب « توم مبويا © 6 والزعيم 
النياسالاندى الدكتور بائدا . 

وهم يبررون هذا المشروع أن 


أوغندة بلد داخلى لا بطل على 


البحر ؛ ومن هنا فالمتفذ الوحيد 
لتحارتها الخارجية هو السكة الحديد 
القن تقد خلال كيتنا 4 .وباآن 
نباسالاند ناقمة على ادماجها فى 
اتحاد افرشية الوسطى ؛ ولا كانت 
بلدا صغيرا لا نتحاوز عدده 
٠ءدرء4بار؟‏ مواطن قمن الخير لها 
أن تدخل فى هذا الاتحاذ > وبأن هذا 
اللون من الارتباط سسيحقق 
التطور الاقنصادى فى هذه 
النقة الفح على امشاتن تن 
تنسيق الموارد والجهود , وأخيرا 
فستقوم عن طريق هذا الاتحاد دولة 
كبرى فى الشرق الافرتقى تضم 
السرم درم؟ نلسمة 4 فى رقمة 
قدرها س#عمر؟7 ميلا مربعا » وهى 
قا الرقت هبيه ذات ايكانات نادية 
منوعة » وسيترتب بلا شك على 
قيامها 'تحرير دول افريقية كثيرة لم 
لعزن بعك 

ولقد كانت وجهة نظر « جون 
كالية » أن هذا المشروع هام طاما 


بهذا ال أن نستقل هذه الدول 


اولاني سان فى عيذ عيذ 


)ثم هذا الاستقلال باننسبة لتسنجانيقة 


اللشروع » ومن هسنا يستلزم لتنيفذ 

هذا المشروع ما نأنى 

| - نيل دل من أوغند” ؛ وكينيا » 

وتنلجانيقا ( ١‏ ) الاستقلال 

الكبرى أو الدخول فى تكتلاتدولية. 
لات تلعبع النظم. الدنمقر اطنة 

التى توكد حقيقة الأغلبية الافريقية. 


؟ ‏ القضاء على النزعة الاحلية 

والانفصالية فى مملكة بوجيدة . 
5 6 خروج نيا سالاند من اتاد 

افريقية الوسطى . 

1 عدم دخول الكومنولث 5 

5 وهسكذا بضع المؤلف كينيا أمام 
حقيقتين : أولاهما نيل الحرية » م 
تحديد موقفها من هذا الاتجاد 
ومن الملاحظ أن الدكتور راد 
البراوى لم بعط رأبه الخاص فى 
هذا الاتحاد : وانما أورد فقط » 
رأى المعارضين والمؤيدين لهه ولكنا 
1 لجع فى أن أرى وجهمة نظر 
الولف فى هذا الاتحاد 

ومهما كن من شىء فكل الذين 
تنلمذوا على كتب الدكتور راشند 
اليراوئ 6 يروث أنهم أصبحوا 0 
من قبل بسلسلة كتبه « دراسات 
.افريقية . 
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كنذاب (( الشب 


0 سم 


(( للاسئتاذ محمود اللشر قاوى ) 


بدا الكتاب بفصل عن حقيقة 
اسرائيل جاء قيه ؛ أن الحسسركة 
الصهيونية قد تحددت (أهدافها لاول 
مرة فى مؤتمر « بال » الأءدى عقد فى 
سبو سررا عام /1485 ل صدرت. 
عنه اللوميات الانية : 

[ نت استعيمار فلس. هلين 
بالوسائل” السلمية التى تقوم على 
أكتاف ‏ الفلاحين » ورجال الصناءة 
اليهود .. 
ا ا - وتضامن الصهيو 
العالمية عن طُّ ربق منظمات 2 
مدلية أو دولية 5 قوانين الدول 
التى بعيشنى فيها اليهود . 

؟ ب .دعم وتقوية الفضمير اليهودي 
وروح الوطتية . 
ْ ؟ ل اتخناذ خطوات تمهيدية 
للحصول على موافقة الحكومات كلما 
كان ذلك خم رونا لتحقيق أصداف 
الصهيونية 5 

ثم تمكن « هرتزل » من تجميع 
اللجاليات اليهودية قى العسالم تحت 
شعور واحد ؛ ثم عمق « افيددا 
فنلسون «( فكر 5 00 الصهيونية ) 
ولكن « اسرائيل زانجويل » عمل على 
قيام منظمة « اليهودية الاقليمية د( 
ليحارب بها فكرة الصهيونية » وقد 
ذكر الؤلف انها كانت « تستهدف 
وضع اليد على المنطعة اللواقعة فى. 
شرق افرشفية )» وقد كنالود. 
الؤلف أن لو مسح هذه. المنطقة التى 
نعمرف الآن بتلحانيقا » 2 
التيارات التئ دارت .حولها . 
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هو الظطهر العملى 


امايو وت متهم على فلسطين ؛ ونجحوا 
1ق رانت سه + شراثيز هذه 
بالوحرات اليهودية الوافدة 4 وبشراء 
الارض © وبو ضع رصيدك ضاخم من 
الاموال القصعد منها اكتساح لدان 
الفلسطينية » حتى لقّد قال 0 
براودى « ان البنك البهودى الواطلئ 
الانشاثى م 


قاميت الدولة اليهودية 5 ») © كمأ 
واب هذا احياء أللغة العيرية »؛ 
واقامة مستعمرات حدثثة »© والششاء 
الجامعة العيرية فى القدس . 22022 
ومع أن الحرب العالية. أوقفت 
النشاط الصهيونى ؛ الا اله كانت 
هناك دائما مساع لاقامة وطن لليهود 
قَْ فلسطين » .حتى لقد افترح 
)0 حابيم وانزمان » على بريظانيا أن 
تتضمن شروط الصسلح نصا بماح 
فلسسطين البهود © وقد تولد عن هذا 
وعد بلفور فى عام /ا111! »4 وكان أن 
عملت. بر بطائيا على تأكيده طوال مدة 
الانتداب وما بعدها الى أن سلمث 
الثمرة لليهود » وجعلتهم ينادون بمد 
الحددود من الفرات الى الثيل » 
ويحشد بهود العالم فى اسرائيل ,. 
وحين نجحت الحكومات فى هذا 


افرشية مدفوعة بقوى التعويضشات 
أأبالية 2 وأآبرادات الوكالة البهودتة 2 
والساليدات الأمر كية 4 وهذا 5 


ومهما يكن من شىم. فقفد د وك تتطامت التسلل الى ار : 


واثيوبيا » وموزمبيق »© ونيجيريا » 
والكونغو » وغانة : وليبيريا » وحذوب 
انرشية .و العتهمزات الثر سية 
واكثر ألوان النشاط هذه تظير فى 
شرق القارة » ولكن بعض هذه الدول 
قد تيت أن أن امترائيل سمشتجلن 
« رأس حجسر للاستعمار » فيادر 
حقها “الصومال »ولتخريا الغببالية 
الى التخلصن من هذا الاخطبوط »ثم 


كان أخرا « موؤّتمر الدار البيضاء )2 


ضربة موفقفة وجهت فى مهارة الى 
كافة أنواع التسلل الافريقى بالقارة, 


لقد كانت ودائل راتسل الي 
التسلل هى ما بأنى 


الشعوب الافرسيوية 
0 من ألقارة الاسيوية ٠.‏ 


ا اقناع 

انها تمثل 
 !‏ انها دولة مظلومة فى جميع 

مراحل التاريخ ٠‏ 

.ل انها متطورة صناعيا . 
لا قشصك ملها الا امتصاص الشعوب 
: الافريقية ») فقد رأىالعالم الافر سيوى 
اهسسا تقف موقفا مضببادا من 
قضضاياة » واأئها تسير الغ حائب 
البيض المستعمر بنداثما 

ثم حدننا الاستاذ الشرقاوئ عن 
الأؤتمرالت الدولية واسرائيل فذكرلنا 
انها استبعدت من مؤتمر باندونج » 
وان مؤٌتمر التضامن الاسيوى الذى 
عقد بالعاهرة عام /اةؤا قد نجح فى 
مناصرة فضية فلسطين »؛ ثم كان 
مؤنهر ألدار البيضاء نورا قودا كشف 
مخازى أسزائيل فى القارة الافريقية» 
كما لفت الى هذه الظاهرة مؤثمر 


الشعوب الافريقية الذى عقد فى .*. 


مارسن عام 51ؤذأا 26 واذا كان من 
القرر ان الدول المتحررة حدشثشسا 


١‏ لضيئون للقارىء الع 


الاستعمار بعود اليها ثانية فى صورة 
اسرائيل فان علينا ان نتثبه لهذا »© 
وان تاروع بالمعونة الى هذه الد ول» 
وقد وضح ألو ولب الخدرات التى يمكن 
أن تتخذ بالاتى * : 

سوم انه انيت مل 

؟ - اعادة التخطيط الثقباق 
بالنسبة لافريقية » وايضاح الدور 
الذى قام .به العرب فيها . 

"ا ب تنو-جيه رحلات الشباب الى 
افرشية . 

52 على القاهرة ان تفلح ابوابها 
لكل افريقى . 

فور ةنك القن السادة 
اماما 
اعان:فق انقاك الرفى قري :+ 

لاس تطوير الوعى الافربقىبوساطة 


الإذاعة . 
سف اينما إلى القفلن 
الافسريقى 


عرض سريع ب بقام فهما ناجحا 
لقضسايا العروبة » والقضايا الافر بقية 
وبقدم أكثر من حل موذق لخدمة 
قضابا -العروبة » والقضايا الافرشية 

معا » واذا كان لابد من كامة ا 

فهى أن الاستاذ «محمود الشر قاوى» 
السريعة ولعل من الخير لاقارىء أن 
تطالبه سبعضص الكتب المتأنية فهو قدسر 
على أن يصبيح واحيدا من الروادالذين 
لعربى الطريق 


رف 


هذه قضة بقام اتزعيم الكبينى جومو كبثيانا » مماوءة 
بالسخربة اللاذعة اتتى تحمل بين طياتهسا مرارة الشسعور 
الذى تنطوى عليه نفس الانسان حين تسلب منه أرضه ٠٠‏ 
وهى تعطى صورة عن العلاقة بين قبيلة الكيكويو وبين 
الستعمر الاؤرووبى ٠‏ 


تحكى أنه فى وقت ما, نشآت 
علاقة صداقة بين فيل ورجل ٠‏ وف 
ذات. يوم » هبت عاصفة هوجاء , 
فما كان من الفيل الا أن ذهب الى 
صديقه الذى ستلك كوخا صغيرا 
. على حافة الغابة وقال له : 


« يا صديقى العزيز ؛ هل تسمح 
لى بأن أضع « خرطومى ».داخل 
كوخك ؛ لكئ أحميه. منهذا الغيث 
المنهمر 9 » فرق الرجل لحالصديقه 
وأجابه : « يا صديقى العزيز » أنت 
تعلم أن كوخى صغير جدا , ومع 
ذلك 4 فاته بوجد مكان بتسستع 


فى 


تدخل خرطومك على مهل ٠‏ » 

فشكر الفيل صديقه » وقال له : 
انك قد أسديت لى معسروفا » 
وى يوم ما سوف أقدم لك جزاء 
فعلتك 'هذه » 

ولكن ما الذى حدث بعد ذلكة8 
... فحالما وضع الفيل خرطومه - 
داخل الكوخ أخذ يدخل رأسه 
رويدا رويدا الى آن قذف فى النهاية 
بالرحل 6 ون اليه وقال : 

,< يا صديقى العزيز : أن جلدك 
أل امكالا من لدف 31 ب 

ولم ستطع الرجل أن يكبح 


جماح غضيه ازاء ما بفعله «صدقه» 


الأمر » والتفوا ليمسكتمعوا الى : 
المناقشة الحامية بين الرجلوصدقه 


' جاء الأسد وهو نزأر » وقال فى 


صوت مرتفع : ( آلا تعلموث جميعا 
ا فمسن ذا الذى 


« سيدى الأعظم » لايوجد اضطراب 
ق مملكتك , وكل ماف الأمر أنى 


مب 


كنت أناقش صديقى هذل بخصوص 
ملكية ذلك الكوخ الذى أشغله » 
كما ترى جلالتكم » . فأجاب الأسد 
الذى يرغب فى أن يسود السلام 
والهدوء مملكته . 1 
اتتى آمر: وزراثى بتعيين لجنة 
تحقيق لبحث هذه المسألة مع جميع 
الأطراف المعلية » على أن تقدم 
تفريرا عاجلا بذلك » ثم التفت الى 
الرجل وقال له  .:‏ أنك قد فعلت 
خيرا بقيام صداقة ببنك وبين شعبى 
وبخاصة الفيل » الذى هو . واحد 
0 من عظماء وزرائى , فلا تتذمر بعد 
ذلك ؛ فانك لم تفقد كوخك » وما 
عليك الا أن تننظر حتى تعقد الاحنة 


الملكية وتقندم تقريرها ونوف. 


وأنا متأكد من أنك سوف تسر بما 
ستتوصل اليه اللجنة » . فسر الرحل 
وف براءة بدأ يننظر هذه الفرصة » 
وف اعتقاده أنة :من الطبيعى سوف 
بعود اليه كوخه 1 ش 

وأطاع الفئل آؤامز كيده 
وانمينك هو والوزراء الاخروث فى 
تعيين أعضاء لجنة التحفيق . 


وتشكلت الاج منكبار شخصيات ‏ 


وحيد القرن. 


الغابة وهم السبادة : 
هئ 


السيد جاموس » السيد تمساح » 
وصاحب السبعادة .المبجل الثعلب 
رتكا للسة 4 وسسيادة التعر 
سكيرها : وغنددها براي الرتيل 
أعضاء اللجنة اعترض على تكوينهم. 
محتحا بأنه كان من الضرورى أن 
تضم" الاجنة عضوا من جنسة ) 
ولكنهم أخبروه بامسستحالة تنفيذ 
طلبه » حيث أنه لابوجد واحد من 
آثراد حسمية على قن عن الثقافة 
يسممح له بفهم قوانين الغابة المعقدة 
فضلا عن أنه لبس هناك ما يخثى 
منهع فأعضاء اللحنة 00000 
باهم ٠‏ | 

ولقد اختارهم الله لكى يرعوا | 
مصالح الأجناس الأخرئ » التى 
لاتنمتع بنعمة المخالب والأنياب », 
فعليه أن يطمئن ويتأكد من أنهم 
سوف يوفون الموضوع فائق 
عنائتهم ويقدمون تقريرا منصفا 
علة . 

وانعقدت اللجئة للنظر فالدعوى . 
ونودى أولا » على صاحب السعادة ' 
اليل . وتقندم يحصوطه الغرور 
ويملاؤه الزهو ‏ وقد حمل بين طيات 
خرطومه وريقات من الشحر كانت قد 


:أعدتها له السيدة حرمه ليميْط بها 


اللشام عن أنيابه وقال فى صوت 
حازم : « باسادة الغابة » التق لبت 
عاب أن اموروني امن ل 
سرذ قصة أنا متاكد انكم جميعأ 
تعرفوتها » 0 'نعلمون أنتى قد 
أخذت على عاتم 
مصالح أصدقائى » وهذا هو الذى 
أدى الى سوء التتفاهم بينى وبين 
صدقى الموجود هنا . فلقد استتحد 
ى لكى أنقذ كوخه من التدمير 
بسع امار امات يننا 
اشتدت حدة الرباح داآخل الكوخ 6 
وذلك يسيب الفراغ » رأيث أنه من 
الضرورى حفظا لمصالح أضدقائى 
. أن أملة الفراغ الحيوى فى الكوخ 
وذلك بثغله وهذا الواجب » لاتردد 
أى واحد متكم فى .القيام به فى 
الظروف المشابهة . 
وبعد د مسماع الشهادة القاطعة 
لسك المبجل ٠‏ الفيل » : استدعت 
الاجنة السيد الضبع 4 وكبار شيو 
الغابة الآخرين:4 الذين أجبعوا على 
,تسد ماقاله السيد الفيل . و, 
ذلك اسستدعن: الرخل الى يدا 
م نظره فى النزاع , ولكن 
نه شولها : « أيها.الرجل 
ترجو منك أن تلتزم بوقائعم الدعوى 


ى مسئولية حماية 


الاجنة قاطعته 


أحد آخر قد شغل الفراغ 


فلقد سمعنا ظروف القغسية من 
مصادر مختلفة موثوق بها » وكل 
الذى نطليه هو أن تخبرنا ما اذا كان 
الموجود 
اكوك قبل أن كله السطيه 
الفيل أم لا + » 

وبدأ الرجل بشول : «لا » ولكن» 
ولكن الى هذه النقطة أعلنت اللحنة 
أنها قن سبحت قهادة كافية من كلذ 
الطرفين وانسحبت للتداول فيما 
يكون الحكم . 

وبعد أن تمتعوا بوجبة دسمة ” 
على تفقة صاحب السهادة الفيل . 
كانوا قد توصلوا الى قرارهم: 
واستدعوا (١‏ 10 
« انه فى نظرنا يبدو أن هذا النزاع 
قد نشاً عن. سوء تفاضم ترسف له 
وذلاك ‏ سسب أفكارك الرجعية » 
ونحن تعثير أل السيد الفيل قد قام 
بواجبه المقدس على أكمل وحه » 


وذلك بحمابة مصالحك 4 وسا أنه 


من الواضح أن من مصلحتك أن ش 


فى كوخك , وبما أنك لم تصل بعد 
الى المرحلة التى تؤهلك لملثه » فاننا 


ثرى أنه من الضرزورى العمل على 
. الوصول الى حل وسط يرضى كلا 


يف 


الطرقين .“فاق الشيد الفل وف 
يستير فى شغل كوخك » ولكننا 
عفادت االاذن المت عن 
بفعة تستطيع أن تبنى فيهما كوخا 
يتمثى مع احتنياجاتك » وسوف 
تقوم نحن من جانبنا على حمايتك » 

ولم يكن أمام الرجل من مفر 
الا أن يرضص حم الى الأمر الواقعم 


ولكنه لم ,بكد .ينتهى من بناء كوخ ١‏ 


لقي نكن وكيد آماعة السميد 
وحيد القرن - وقد أخفض قرنه 
“اب هادا الال بك امي له 
الكوخ . ومرة أخرى عينت لجنة 
. ملكية للبحث ق ا موضوع وانتهت 
الى القرار السابق نصه » وتكررت 
عمليات السطو هذه الى أن 
أصبح لكل من : السيد جاموس 
والسيد ثمر » والسيد ضيع » 
والحيوانات. الأخرى أكواخ جديدة 

وق صباح أحد الأيام » وعندما 


بدأت جميع الأكواخ الثى يشغلها. 


سادة الغابة تنهار وتتحطم بشعول 
الزمن , فى ذلك الوقت خرج الرجل 
وبنى كوخا أكبر وأجمل . 


فلم كد يراه السيد « وحنك 


م 


القرن » حتى أسرع اليه ٠»‏ ولكنه 


وجد أن السبد الفيل يرقد داخله 
وهو بغط فى نوم عميق وتبعه السيد 
النمر 6 الذى قفن من النافذة © ثم 
بدأت الأبواب تفتتح ويدخل منهما 
اليك الاضنت والنييية لامي 
والسيد الحاموس فى حين صرح 
السيد الضبع مطالبا بمكان له فى 
داخل الكو » وعلى سطح الكوخ 
بأخذ سيادة التمساح حمامه الشمسى ٠‏ 
ولم تكد شملهم يجتيع على هذه 
الصورة حتى بدأوا ننازعون على 
. .من لة أولوية شل الكوخ + وتطور 
الموقف .. فيعد انل كانوا نتناقشون ٠‏ 
اصبحوا نتصارعون ويتقاتلون » 
وسئما هم على هذه الحال أشعل 
الرجل النار فى الكوح .. والتهمت 
السنة النيران كل شىء ٠.١‏ حتى 
سادة الغاية 

'وقفل الرجل عائدا الى يبته وهو 
يقول : « أن" المنلام. قوامه حياتنا: ' 
وه فى هذا التمىالذى 
تدفعه من أجله 2 1 
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نمس فالبية القارة : سيما فى هذه الفئرة من الزمان ٠‏ 


نقدم دراسة خاصة على الكثير من ادراسسات العامة التى . 


كناب قد بدو فى مظهره العام أنه دراسة خاصة لطائفة 
هى » ولعل هذا ما حالطويلا يبئى وبين تقديم الكتاب » فمامن 
شك أنه لا يجوز أن نخرج من التعميم الى التخصيص » وأن 


اف 


ا 
5 


ولكن مع هذا فان للكتاب أهميته 
وقيمته » فالجالية الهندية تشضغفل 
. مكانا من شرق افريقية وجنوبها له 
أثره » ولها تأثيرها فى مجريات الأمور 
وسخاصة من ناحية التطور الاقتصادى 
البلاد » ثم أن وحود هذه الجالية 
الهندية فى قارننا .. أافرشية »© قد 
ربط الهند مشكلات ااقارة ويتطورات 
مستقبلها ؛ وان لم يكن هذا بالأمر 
السنتحدتث 2 دل أنه الرجيع الي 
هذا ااقرن الذى نعيدن فيه على 
الآأقل من ناحية الدور الذى طلزعماء 
الهنود ».لا الحكومة « الحين » أو 
« هاردنج » أو غخيرهما من الذين 
تولوا ادارة الهند باسم حكومة 
لندن الاميريالية . 0- 


والثىءغ الآخسر © الذى جعانى 
أقدم هذا الكتاب ىق ه_له الفترة 


يخاصة من تاريسم قارتنا .. افر قية. ١‏ 


هو أنه فى مكان ما » من أرضن نرتيط 
نصيب الانسان فى الحياة فيها بلون 
بشرته .. :وان هذا المكان هو « جئة 
غير الاوثين. » لأحسدن ما يوضف به 
0 أتحاد حنوب أفريقية » » ومن ثم 
فان مجموعة من الناحية تحرم حدق 
الحياة والعدل كما يفعمل اشاس 
الاخرار. فى كل مكان آآخر من العالم» 
وطبيعى أن مأساة عشرة ملابين 
ونصف مليون من غير النيض تثدت 
غدم صحة كل ما يقال فى النظمات 
الدوليية عن المثل العليا»؛ وعن 
العدالةواللمساواة وقيرها منالمبادىء 


التى بعتبرها الجنس البشرى عزيزة. 
عليه : حربة بدفاعه عنها » لقد أزاد ٠‏ 


.م 


ونصف قرن من الزمان 2-6 


العام المتحضر أن يضعحدا لسياسة 
التفرقة » وطالبت الأمم المتحصدة 
هذه الأقلية الحاكمة من البي ضأنتو ذر 
العدالة والممساواة لكل أاواطئين » 
ولكنى سدو أنه لا شىء » حتى ولا 
الكتابة على الحائط »© يمكن أن بعيد 
منطق الحكمنة والعقل الى هذا 
0 القطيسع ») من اتأرجال البيض. 
الضائع فى قارة الرجل الأسود . 
وليسن الحدث عن سسياسة 
التفر قةالعنصرية » والكب تالسياسى» 
والضغط الاقتصادى فى ح<نلوبه 
أفريقية بجديد .. واآكن الحجسنديد 
أن نناقش هذه المشدكلة فى مدى قرن 
أى منذ 
سلة: ., الما »© وأن نناقشها فى حدرث 
الاستاذ 
موكرجى رئيس قسم التاريخيجامعة 
خالصا قَْ أمر بشار بالهتد 0 
و« امريتار » بذكرها الأحرار فى كل 


أستاذ هندى عالم هق .. 


مكان 6 ققد كانت مشرح مذبحة 
رهيبة . 


ومع.أن الاستاذ مو كر حى ناقشش.. 
المشكلة الى حد بعيدبالنسية للاقلية 
الهندية » الا أنه بناقشها بالاتضال 
بالمشكلة الاساسية , . مشكلة الغالبية 
من المواطنئينالسود والذين بزريدون عن 
سن من جملة السكان » ومع هذا 
فقد تحولت .هذه الفاسية الى طبقة , 
من الممكن اعثبارها فى مقشئاف 
الرقيق. ؛ ذلك لان الاقلية الحاكمة 
درم الفالبية المحكومة من أ تصينب» 
فى ادارة و كم بلادهم ونترك ‏ ليا 
وللأقلية الماونة نصيسييا تافها من 
اقتضاديات البلاد ؛ وهكذا بقدم 


الكتاب صورة واضحة للاجسراءات 
التعسفية التى تقوم بها حكومة 
جنوب 'أفريقية . 
بداية اكرارة ( +185 19٠٠‏ ) : 

عرض الولف فى الفصل الاول 
من كتايه الذى وسسم بعنوان « بداية 
المرارة » لأربع حقبات من السنين 
ف الترن العاسوهعير © وينبي الن 
نقص الادى العاملة فى الناتال ‏ 
وبذكر قصة الهحرات الهندية الاولى» 
الى البلاد » ويصف ما هو أهم 
بصف عوامل التعجيز التى يك 

على الهنود فى الناتال والترنس قال 
أثناء هذهالفترة » وتحليلاتهلسياسة 
..حكومة حنوب افريقية على تبساين 
الصور التى شهدتها هذه اللدة الت 
تصل الى أربعين سسنة تعتبر متوازنة» 
ومع هذا فانتا نحس سرعة ب 
بآن الزلف ق الؤاقم لم مسرن 
بالافاضة لواجنة صورة الافتقان 
الى الابدى العاملة فى الناتال » فان 
هذا الاإيضاح هو الوسيلة الوخيدة 
لتوضيح اسهام 00 ف عه 
حدوب افريقية ٠‏ 

ولم بعرض الف كذلك هنا 


صور حياة الهاحرين الهئود بين 


سئة .185 واسن سلة .18 عندما 
لم نواجه الهدود أى عنت من جانب 
حكومة افريقية » فان هذه الصورة 
هى بدورها التى تنوضح _ لنا مدى 
سوء الحال فى العشرين مسبسنئة 
التالية »؛ ولكن الشىء الواضح الذى 
سرزه الف هنا © أن خكومة الهند 
لم تقم ‏ بدور الراعى الصالح للنهاية» 
واو كان اللورد الخين وخلفاؤه: قد 


فكوا قضنية القود'شرة نا فاسع 
الناس هذه المتاعب التى واجهوها 
فيما بعد ... وقذ فششل المؤلف فى 21 
أن يوضح بالقدر الكافى أن المهاجرين 
الهنود قد خانتهم حكومة حلوب 
افريقية كما خانتهم تحكومة اليند 
سواء سسوأع ٠‏ 1 

ا ل ال 
املف فىهذا الفصل عن المستوطئين 
الأوروبيين فى الأقسام الاربعة لاتحاد 
جلوب افربقة ( التاتال » وولاية 
الكاب »© والترنس فال © وأورائج 
فرى ستيت ) أنهم بنقسمون الى 
مجموعتين فير متحابتين »© فالآولى 
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عى ( الاق ركائر ) . .تبعصدءطاتالك 
والثانية هى ( البر يئونز ) «قصمخارظ 
أما الأولى والتى بصل 'تعدادها 
الى الليون ونضف الليون ٠‏ قهن من 
نسل المستوطنين الأولين من 
الهولنديين والدانمركيين والفرنسيين 
والألمان » والثانية التى بصل 
تعدادها الى مايزيد قليلا على المليون 
فمن نسل النزلاء البر بطانيين »ويتكلم 
الأؤلزى: لقة نستطمة عن البو لندنةة 
ويتكلم الآخرون الانجليزية » ومن ثم 
فان المجموعتين تنفصلان لا سسبت 
االقة ولا بسيية التافين العازففئ 
السيياسية والاقتصادية والدوافع 
العاظفية ا 1ل 
ونعرف أن حكومة الناتال قد 
بعثث الى حكومة الهند. نطاب عمالا ف 
مارس 1865 ثم فى للها و1868 


ولتنظيم كل ماهبو خاص بالهجرة 


'والاستخدام أضدرت حكومة الناتال 
غدة قوانين : (ااقانون رقم 17 السهنة 
شم القالنونين رقم ؛اره١ا‏ 
لنفس. الننئة ) وأضدرت. حكومة 
الهند القانون رقم 9”؟ لسنة. 18.5 


وكالنت شحرة الملجموعة الأولى ا" 


من اكتوبر سن 185٠.‏ على_السفينة 
ترورو من بومباى: الى دربان »4 ولكن 


مع هذا لم تلبث الجوادث أن آثنتت: 


أن عملية الإستخدام » انما هى عملية 
استر قاق » وأنها كانت آخر ماتفتق 
اله العقل الانجليزى كبديل الغمل 
الارغامى »:وكان هولاء العملاءو أشرهم 
أنصاف أرقاء بخضعون لثانون مثى 
من ؟١1‏ مادة لاتقر الانسانية ماد" 
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واعدة يتيا!+ :ونقيك ذلك التارة 
البعيد كان العامل. الهندى لايستطيع 
التنقل من مكان الى آخر ألا بتصربح 
كتابى 4 وكان زواج العامل الهندى 
لابعتبر قانونيا الا اذا أعتمدتهحكومة 
الناتال بعد تسجيله بوساطة مندوب 
حكومة الهند للهجرة فى جنوب 
افريقية . ا 

وقد خاء ل المكات العمال الشحان 
وغيرهم من ذوى الحرف والمهن من 
الوتود وعلن خلاق العيبال اللين 
كانوا من « التاميل » حاء الآخرون 
من طبقات أكبر ومستويات أعلى ) 
وراحهؤلاء الآخرون بعملون فى ااناتال 
حي اسمتكك اتعتينا تعيبالا 3 
ازدهارها » ولهذا لم بلبثوا أن كانوا 
موضع قلق للبوير الذين حاولوا بكل 
وسنيلة ااتتخلص من هو لاء «الدخلاء)») 
وطاليوا. الحكومة بالعمل ضد هذا 
الغزو الآسيوى فضلا عن الأثر الى 
لاقامة حوابيت الونود وؤسط المدن 
فان له أثيرا على صحة الأوروبيين 
لاغفالهم كل الاشتراطات الصحية . 
.. وهكذا ضدر القانون رقم #“لسنة. 
6 الذى جمع فى صف واحد 
فى الادة الأولى .بين (“#شعوب آسيا»؛ . 
والذين يقال لهم:* الهئؤد. والعرب ؛ 
والمسلايو وال لون من رغقايا 
الامبراطورية التركية » وحرم. نعؤلاء 
من حق امواطن » ومن تملك الأرض 2 
ونص على أن سمح لهم بالتجارة فى 
مناطق خاصة ؤأن. بعطوا لتصر ريم 
بالاقامة مقابل رسم مقداره ه؟ 
جنيها مع .امكان الحكم بالغرامة من 


. جنيه وبالسجن من؟1‎ ٠٠١ الى‎ ٠ 


نوما الى ست سنتوات لآية مخالفة 
لأحكام القانون ) ٠‏ 

وى هذا الوقت كون غاندى حزب 
الؤتمر الهندى فى الثاتال 1855 ) ؛ 
ولم تذهب جهوده ضد حكومة حلوب 
افربقية فى بريطانيا والهند سدى » 
قفى آخر سنة 1817 بعثت وكالة 
روتر ببرقية بين أبنائها حاء فيها : 
« لقد سود فاندى وجوه أوروبيى 

النائال 


مبلاد « السيتيجروها » حركة 
المقاومة السامية » وعدم التواون : 

فى الفصل الثانى ينتقل الولف 
ليتحدث عن حركة المقاومة السلبية 
وعدم التعاون » فيعرض المرحلة من 
فهر القرن العشرين ىق سنة 41] 
مطلع الحرب العالمية الأولى » وهنا 
بعالج املف موضحا عوامل اضعاف 


الكفابة أى العوامل المعطلة للتقدم » 
التى فرضت على الهنود وبخاصة فى 
الترنسفال »؛ الامر الذى كان العمود 
الفقرى لكفاح المهاتما غاندىفى جنوب 
افريقية ؛ ويتحدث فى افاضة عن 
حركة « السيتيجروها » المقاومة 
السلمية وعدم التعاون »؛ ويتصسل 
بالحديث حتى اتفاقية : فاندى ‏ 
سمطس » ويشسير الولف هنا الى 
دور حكومة الهند وهو دور مائع » 
قام تعف بقوة وراء قضية الهنود 34 
ذلك لأن حكومة الامبراطورية كانت 
أميل الى جانب وزارة المستعمرات» 
ومرة أخرى يستمر املف فى كتابه 
مكتفيا بالسرد حتى عناما يعرض 
للنقد الذى وجه لانفاقية : فاندئى - 
سمطس» فانه يذكر تلقاط النقد دون 
أن بناقشها 

وقد بقى المؤتمر الهندى الماتال 
متك سنة 185156 ؛ عاما بعد آآخر بدرج 
فى تقريره الستوى : كيف لايسمح . 
لنا بالتنقل بدون تصريح كتابيى ٠2‏ 
كيف لانستطيع المسير البلا بعسد 
الناسعة مساء » وكيف ذرغم بالاقامة 
فى أماكئن خاصة والا تعرضئا لطلقات 
الرصاص » وكيف نمنع من ركوب 
القفطارات فى الدرجنين ٠6‏ الأولى 
والثانية » وأساذا يلقى بنا منعربات 
الترام لنسير المسافات الطويلة على 
أقدامنا » وكيف لايس ويح الما 
بالاستمتاع دالدداتق الدامة وكيف 
نحتمل كل صور الاهانة التى لايمكن 
للانسان الشرى أن يصنير عايها 
وفى 1١١‏ هن سبتميبر هقد فى 
جوهانسبرجاختماع عام بزعامةغاندى 


للاحتجاج على مشروع القانون الذى 


1 


كانت حكومة الترنس فال تنوى 
اصداره ؛ والذى بعطيها كل الحق 
فى ابقاء أو ابعاد أى هندى » وسافر 
غاندى الى بريطانيا ليعرض وجهة 
نظر الهنود » وقد نجحت بعثة غاندى 


ورفض لورد الجن التوصية باعتماد, 


القانون © ولكن هذا النصر ليم سستمر 
طوبلا ففى سنة ١9.5‏ أشار اورد 
الحن: نفيسية على حاكم .عام الهشيد 
بمنع دخول الهنود. الى الترنسفال 
مستقبلا على أساس أن هذا هو 
الحل العملى الوحيد المشكلة . 
وعندما حاءت حكومة جديدة الى 
الترنسقال فى أول بناير سنة ١5.07‏ 


اجاز مجلساها اقانون فى مدى ع7 


ساعة فى ( لا مارس سنة 15.1 )»© 


وكان الرد على هذا بدء حركة المقاومة : 


بدابة عضر جديد 4 أذ وضح أله قد 
انتهى العهد الذى يقابل فيه الظلم 
بالصلاة والدعاء. . 9 

واعشرت الحركة 0 سسلاح 
الضعيفف » أو.على ما أسماها غاندى 
« التعبير عن قوة النفس ©» . 

وأرسل المتطوعون الى مكاتب 
التسحيل: شعابيات ",+ الا دوا 
أحدا )» ولا أن ستخدموا العنف »6 
ولا برقا رمو البو لبوق 5 ولك ل 
ماعليهم أن بوضحوا الأمور للهننود 
حتى بمنعوهم منأن يسحلوا أنفسهم 
طبقا للقانون الاننود أو '« القانون 
القائل. 6: على "ما أطلق على الهاتهسا 
غاندى” , 00 

ولم .تفلح محاولات الجترال «يوثا» 
تجمل. اليتود :بتقدمون .التسسجيل ؛ 
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واووك هده الدوكة رعيها كانبا ين 
غاندى مكإنلة .. هو تاحر هندى 
مسيلم أسمة محمد أحمك . 

اممسحدولم بشكونة الك عفان 
قاثونا: ديد عو القانون بوك2 | 
لسنة 19.9 4 ونص فيه على منمحم 
التصريح بالاقامة إن لا س._تطيع 
الكتابة والتوقيع بلغة أوروبية ٠‏ 
. ونطور الموقفوبدات المحاكم تنظر 
قضايا الممتنعيين عن التسجيل ؛ وفى 
٠‏ من ناير سنة 19.48 وقف أمام 
القضاة ااأزعماء وديتهم غاندى 
واعترف الجميع بمخالفتهم للقانون 
وحكم سجلهم سجنا سسيطا وكان 
نصيب فاندى السحن لمدة شهردن © 
ولكن مع الأيام ازداد عدد السجناء 
وازدادت مدة العقوية وتحول الجزاء 
من النشمن النصيط ان السسشومع 
الشفل » ولكن كان هذا عاملا جديد! 
زاد من صلابة وعنف الحركة ., 

وضاقت الحكومة بعلف حركة 
المقاومة السلبية واضسطر الجئرال 
سسمطس السذى كان قسسد رفض 
مقائلة غاندى أن يفاوضه عن طريق 
ألبرت كارترايت » وق "٠١‏ من يناير 
حو هانسسر ج الى بريتوريا لفمسادلة 
سمطس » واسكن كان من الضرورى 7 
أن تمر غدة. سئواتحتىيتمالوصول , 
الى انفاق بين الرجلين على ماعرف 
باسم اتفاقيسة غائندى ب سسمطس 
لسلة 1516 ٠‏ : 

اثفاقية' غاندى ب سمطس 
1 -/؟5١1‏ 
فاذا كان الفصدل الثالث عرض 


المؤلف للتطورات التى شهدتها ثلاث 
عشرة سنئة هى المدة بين اتفاقبية 
« غاندى سمطس »© وبين اتفاقية 


مدشة الكاب 4 وقد أو ضح الولف , 


كيف أن اتفاقية « غاندى سمطس» 
قد نالت تقديرا عند اقتراحها أكثر 
مما ثالته من تقدير عند صيافتها 
وتنفيذها ١ ٠‏ 

ويعرد الال ال :هذ العيييل 
الى قانون دنتكان للمناطق الطبقيسية 
والى قانون مالان لمنساصطق الاقامة 
المحددة » وقد كان جميلا او أن 
المؤلف قد أوضحكيف أن كلا القانونين 
كان عاملا اجابيا نحوسياسة التفرقة 
العنصرية » وهئ كلمات لم تكن قد 
عرفث بدا فى ذلك العصر . 

وقد أعتبر غاندى انفاقية سنة 
15 على أنها «١‏ الماحنا كارثا » 
لحرية الهنود فى جنوب افريقية » 


وقد اظلف انها مده اللبعي ةي 


ما بقول فى خطاب وداعه لجلوب 
افريقية عند عودته الى الهند لا تمنح 
الهنود من حربات »؛ بل لانها كانت 
نتيجة للمقفاومة السسامية. لثمانى 
سئواأت .طوال »© ولإنها أثبتت أن 
المقاومة السلبية سلاح نظيف قالونى 
مؤثر فعال ٠‏ 

ولكن معهذا كان الجئرال سمطس 
بخاف اندفاع الهنود المهاجرين الى 
حنوب أفرقية » ومنثم اقش المشكلة 
فى الأثمر الامبراطورىيتة 19197 © 
ثم مرة ثانية سئة 151/4 © وأصدر 
الونمر انثانى نوصية تؤكد ح<ق كل 
بلد من بلاد الامبراطورية فى السيطرة 
. على تكوينسكائها وبالثالى على تحديد 
الهجرة اليها » ومع أن التوصسنية 


أضاعت بعض الحقوق للهنود المقيمين 
فيجدوب افريقية من الناحية الشكلية 
للمساواة ؛ الا أن حكومة جنسوب 
افريقية اعتبرتها نصرا لها على أساس 
أن كل بلاد الامسراطورية قد وافقت 
على حقها فى وضع قوائين تحدد 
البفحرة ؛ بل ان الهنك نفسها قد 
وافقت ضمنا على هذه التحديدات 
دون أى تحفظ من جائيها . 

ولكن هذه الاتفاقية ام تجعل الامر 
منتهيا بالنسبة للبيض فى جنوب 
افريقية » وفى سلة .115 قيبل فى 
مؤتمر ( عصبة جنوب افريقية ) بأن 
الهند يجب أن تعرف أن جنسوب 
افر بقية ليسداثا مسمستعدة للتضحية 
بمستقبلها فى سبيل ايجساد موطن 
للزيادة فى سكان الهتد والستماح ‏ 
الهنود باقامة حرة وسط البيض ٠‏ 

وكان سمطسسن قد أضكى رئيسنا 
للوزارة وشكل اللجان لبحثالشكلة ) 
وى فينة 3152] عر ض باتر بك دنكان 
قانون ( المناطق الطبقية ) ونص فى. 
القانون على حرمان الهتود من الاقامة 
فى المناطق الحضرية. مع التهديد بفقد 
حق الاقامة والتجارة فى الناتال 
وبتدمير اقتصادياتهم فى الترئسفال:» 
كما أضاف القالون مريدأ من , 
التحذيرات لهجرة الهنود الى جنوب 
افرشية , 

وخلف الجنئرال هيرتزوج الجنرال 
سمطسسن فى رئاسة الوزارة وحجاء معه 
بمالان وزيرا للداخلية. » فقدمفىيوليو 
سنة 1516 قانون المنباطق والهجرة 
الئ برمان الانتحاد 4 وكان عبارة عن ١‏ 
قاثون « باتريك دنكان. » مع المزيد من 


التجديدات ؛ وفرض القانون الجديد 
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مناطق خاصة لاقامة الهنود »© وترك 
ملحالس البلديات أن تنقرر داايا 
المناطق التى بعيث فيها الهنود والنظم 
التى تتبع حيبالهم »؛ على ألا سمح 
الهنود الذين تحدد لهم منطقة اقامة 
أن بتاحروا أو أن ا لتر وأ أرضا ف 
منطقة أخرى »© وترك القسم الثانى 
من القانون كل الهنود الذين ولدوا 
أو بقيمون فى جنوب افريقية تحت 
رحمة موظفى أدارة الهحرة 6 -“كسسنمها 
نص عاى أن اللذين يتركون حشسوب 
افرئقية ولا بعودون أاليهاً فى مدى 
العودة . 

على: أن أعقد ما فى المشكلة أن مالان 
تنكر لاتفاقية « غاندى سمطس:١»‏ 
على أساس أنه لابمكن لآبة حكومة أن 
توافق على أتى ‏ قانون تظل له سسيادة 
دائمة. قلا بعرض للتغيير والتبديل . 

ودخات حكومة الهند الى المسرح ») 
وقيل 
مائدة مسد بره 4 وبخاصسة على 
ما قال مالان فى المجلسن الاصصتغر 


« لبراان » الاتحناد لابجاد أحسن. 


الوسائل للاحتفاظ بالمدلية الاوروبية 
فى جنوب افرنقية !! 

وكانت: نتيجة هذا الؤتمن اتفاقية 
مدينة الكاب لسمنة /1؟195. والتى نص 
قيها على ألا تترك حكومةاتحادجنوب 
افربقية أية مجموعة من رعاياها 
متخلفة عن. أىحرء آخر من :السمكان »6 
كما ندمت على أن تسستعين . باخضائى 

من حكومة الهند للمعاونة في بحث 
مسألة تعهليم الهنود.:القيمين ال 
دائمة َك 0 الاتحاد .. 
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: أن المشكلة 'نتطا ب عقد موٌتمر > 


مديئة الكاب ب ليك سكس 
لاكقاا- 15117 

هنا تبرز خصافة الولف الناقد 
فى ومضات نقدية سريعة » فهذا بعرض 
اأؤلف أن نظرية « عزل أو فصل 
الطبقات » قد أدخلت فى الترنسفال 
بالقانون رقم * لسسنة 18848 4 كما 
بشي فى قانون بجينجح .8صذووةم 
السسنة 19648 وبناقشش الولف كلا 
القانونين كما ناقش غيرهما » واكنه 
لم ببحث بالقدر الكفى التملك 
السياسى لتمثيل الهنود فى برلمان 
الاتحاد بوساطة الأوربيين وبخاصة 
فى بلد ينوء بضغط التفر قةالعنصرية 
والواقع أن اتفاقية الكاب اسسنة 
07 ؛ كانت قدنصبت على أننجتمع 
لجنة من الحكومتين ( حكومة الهند 
وحكومة جندوب افريقية ) للتحقق من 
دقة تنفيط. الاتفاقية »2 وقد احتمعت 
هذه اللحنبة عدة مرات وانتهت الى 
بيان مثسترك 0 من ابزيل 
سبلة 6179| 
تغديل 0 ؟ .كما أشان 
البيان الىالوافقة على قانون ( اصلابم 
فى الآسيوبين فى الثرنسفال ) 
0 متعية 5 ؛ والذى نصن 
على أن حكومة جنوب افريقية تسمح 


فى: مناطق خاصة. بأن يمتلك الهتود 


أرافى على أن تنقرد هذه المناطق 

بؤساطة. لحان خاصة :تشتكل لهذا 

الغرض ؛ وقد عدل هذا القانون فى 

سئة 1 تعديلا لم :يمتح الهنود 

حق نملك الاراضي ف المتاط. 'الثى ' 
حرم القانون رقم ه؟ لستنسنة 15 

(المعرو فبقانو نالده عت م ملكهم الاراخى 


0 فيها وهى الخاضة بتعديل ل 2 


لم يطلق التعدي لهذا التماك فحسسب » 
بل اطلق لهم تملك العقار فى المناطق 
التى حددت لاسواق الآسيويين ؛ كما 
اقدار الثانون الى شع ودين الداخلية 
نيتلطلة ايخاذ الخطواتث الثى "ثراعا 
مناسبة بالاتفاق مع الجالس البلدية 


لادارة المناطق التى احتفلط بها لاقامة : 


الانسخاص الذين هم من أصل 
سيوف 

وق سسبتمس سئة 1١999‏ سقطت 
حكومة هبرتزوج وتولى الامر من 
جديد الجترال سسمطسس ؛ وأعان 
سمطسن أله أن تصدر أثناء الحرب 
العالية الثانية أبة قوانلين للتفبرقة 
العنصربة » وفىالو قثتنفسه أكد زعماء 
الهنيود لسمطس أنهم سسيبذلون 
حهدهم لنع الهنود من شراء ممتاكات 
ف المناطق المخصصة للاورونشين ٠.‏ 

وى ١١‏ من تونيو 'سنة 1966 


أو صت احنة بروم بأن تبعث حكومة, 


لمناقشة مشكلة الهنود ؛ ولكن هذه 
التوصية أهملت ؛ وفى. |؟ من ينابر 
سئة 1945 أما ن الخترال سمطشس 
أن حكومته ستصدر قائونا بهدف الى 
مشع تملك. الهنود لعقارات غير منقواة 
ف النناتان ألا ف مناطق محدلدة ) 
وطبيعيا أن الحالية الهندية لم تفيل 
)0 قانون بجنيج ) ان بحدد عند انتهاء 
مدنه. » وأنقاثون سيدمسرسدةه191 
الذى يعرف بين غير الاورؤنيين: باسم 
) قانون الجيتو ( قد فركن لغير 
الأوروسِين بيهم مأ ؟ هندئى ف 


دربان القديمة » .ه* قدانا للاقامة » 
على أنه كان الأوروسين وعلادهم م6" 
أنفا مايصل الى ...9 فدان؛ ونظم 
التانوزى أن رخدي الينوة ( اللين قر 
من رعايا الاتحاد وتزيد سنهم عن ١١‏ 
سنئة ولهم دخل سنوى مقداره.816/ 
جنيها أو يتملكون عقارا غير 00 
تنزلد قيمته عن .ه؟ حنيها ) 
من الاوروسين للمجلس 0 
برإان الاتحاد . 

وكان هذا القانون اكثر اشرارا 
بالناس. من قانون بجنيج لسنة؟؟155) 
اللذق وضع لبحل مكانه #اوق © من 
دونيو سلة 1565 بدأ الهنود حمسلة 
مقاومة سلية ودخلت نسؤة هود 
وى الكر تستال :ارقن الفجانال يدون 
تدبار بح ؛ واحتل الهنود أراضى فى 
الناطى الحرمة والسارا كرات + 
خياء. فيها » وبنات حيلة اعكقالات 6" 


ٌْ وحكم على كثيرمن الزعماء والزعيمات 
1 بالسسحن وأسقطت الخيام وحرقت | 


بعد الهجوم عليها ليلا . 
وبدأت فى فبراس سسسلكة /ا5ؤا) 
حركة مضادة من الاورؤبيين لاضعاف 

منورانا الهنود على أسس اقتصدادية 

وقوطعت مت اجر النهود © وامتثع 

الاوروبيين عن استخدام أي هندى» 

بل وجاه فى توصية مؤتمر عقسده 

الأوروبيون فى أرميلو من. بلاد 
الترنسفال. أن يعتبر الآباء والأمههات 
الأوروبيون من واجبهم أن يبثوا فى 

أطفالهم المشاعر المضادة للآسيويين! 
واستمرتحركاتالقاومة السلبية 


وبخاصة :فى ناير سنة :م196 عندما 


. خحدود ولابات الإتحاد “دون الحصول.” 


لاقم - 


على تصارمم مخالفين فى هذا قانون 
الوفحرة لسنة 15119 ٠‏ 


هي ليك سكس وما بعدها : 


فاذا كان الفصل الاخير الذى 
قيله حاقية الكتان » وتعيل نه 
حدى لوقف ف تيانة ا عنة تارق > 
ناقشن ااؤلف الكثير وبخاصة الدور 
الذى وقفته الامم المتحدة من المشكلة 
بتأثير الكتلة الآسيوية الافرقية . 

على أن القع الذى'لم عا سه 
المؤلف بالقدر الكافى هو : 


هل يرجع نوتر العلاقات بين 
الهنود وبين المواطنين الافريقيين الى 
بباسة الرحل: الابيفن التى- تفنو 
على أساس « فرق تسد » ؟ وهل 
لنمو الفوة الافر دقيةدور ما قَْ التغنان 
روح العدام أحيانا ضد الهذنود دين 


ومشكلةجنوب افريقيةلف الواقع_ 


ليست مشكلة داخلية تخص دولة 
من أالدول لها أن نتخد نظام حياتها 
الخاصن بها » فأن مسسثواية منظطلمة 
الامم المتحدة أن تطمئن الى دقةاتباع 
مبادىء الحربات الإساسية 2 وتوافر 
كل المسإدىء التى حجاءت 2 وثيقة 
حقوق الإنسان._لكل سكان العالم 4 
وقد افتتحت فيحسانا لاككسيمئن 


بائديت المة لقضية عند عرضها على الامم” 


المتحدة متحدثة باسم كل الشسعوب 
عادلةشريفة بينالناس دون أن بعرض 


فرد للتفرقة بأئة صورة كانت »2 ؤقد” 


عمدث جكومة افرقية الى دعابة 


كد 


وخا اقابوقوه الأكب الس 
وحثبت البيض على اثارة زوابا أخرى. ٠.‏ 
كمشعلة الزتوج فى الولابات التحدةغ 
زفقت الحديية المابة ليا 
الزكرات الفرتبي ب القبييكى) قد 
قدم سمطسن بالتوصية بعرض الامر 
عاك معي ال ال 
ولوقي اف تعلتية المسيودة 
تكشف لنا عن اتجاهات طريفة » فقد 


لك شيك ] 6 دولة متها دول 


أوروبيسة 04 وثلاث افر بقية وتسسع 


'آسيوية وسبيع من شبمال ووسط 


أمريكا وأربع دول من أمريكا الجنوبية 
وصوتت» ضدهة دولة افريقية واحدة 
وخوحس دول منشمالوؤسط أمريكا 
ونلات دول من أمر نكا الحنوبية 4 ثم 
استراليا 4 وأمتلئعت عن التصودثت 
دو لدان أورونئيتان ودولة آمسيوية 
وثلاث دول من أمريكا الحنوبية لم 
نيوزيلاند. ٠‏ 


ولم بسفر كل هذا النقاش عن 
شىء » بل أن اتحاد حئوب افريقية 
قاطع اللجنة التى أمرت الامم المتحدة 
بتشكياها سنة 1961 »© وقد كترت 
اللجنة تقزيرها الذى رئعته الى 
الجمعية العامة فى دورة سئة 15614/ 


لل 


بنجاح ؛ وانها لا توافق على أ ىتعديل ‏ 
لهذه السسياسة حتى ولو تدريحيا فى 


1 2 لمستقا أ 229 


اعتجاجعن رواترا.اورائري 


باسم القوميين الروانديين نحتج 
بشوة على ادعاءات زعمساء رابطة 
البارميهوتو ب الابروسوما 
. الخاصة باعلانهم » الجمهسورية فى 
رواندا » واستقلالها 

ومن المعروف - وهو ما تأكد فى 
مناقشات الجمعية العامة للامم المنحدة 
فى حلستها الخامسة عشرة ب أن 


الموقف ااحزن الذى خيم على روالدا . 


قرابة الستة عشر شهرآا يرجع الى 
“ؤامرات الممسعور الانجيكى 
واأعروف كذلك من واقع سجلات 
العرض اذى تدم به صساحب 
الجلالة املك موامى كبحل اتنخامس 
الخاص تحفل التفاسسام والسلم ق 
البلاد قد كان له .وقع سيىء.وحتي 
اذا تغاضيئا عن رفض أ داتجبكبسين 


للمساعدة التىعرضها جلالنه »فاننا - 


شين أنهم لم بنتخذوا اطلاقا آية 
أجراءات عملية ضد أعمال القرصئة 
:والارهاب التى كانت ترتكب فى وضح 
النهار » مستهدفة ب قبل كل ثثىء س 
عزل قبيلة توتقس » ثم شل 
نشساط كل من كان عضوا فى أى 
حزب قوفي +1 

وفضلا عن هذا فان تسويف 

: بلجيكا فى اتخاذ أية خطوات ضسد 
. حكومة الانقلاب النى اسثمرت_اثنا 


عشر شهرا حققت فيوسا أهدافها 
بوساطة الحرق » وسفك الدماء » 
والتجريد من الحقوق المشروعة » ثم 
موقف باجيكا الودى تجاه صسسذه 
الحسكومة » الذى لم يكن يعنى الا 
رضاء باجبكا عن هذه الحكومة » أو 
على الأقل ضمن لها صمت شر يكتو] 
فى الجريمة ٠‏ 


والواقع أنه قد صار من أوحب 22 


واحبات . باحيكا منذ نلقت 'نعايمات 
الأمم المتحدة بأن نسهل ب بأسرع ما ' 
يمكن ‏ عودة جللة املك موامى 
كول الخامس الذى أنهت أعماله 
قُّ الرلاد شكل التعسفى ٠٠‏ صان من 
واحيها أن نعدل دسئور الحكومة 
جلالئه فى أاكتوير سلة 196٠‏ , 
لتجعل هنذا الدستور ملائما اهسة 
الحكم الملكى الذى أقرتة , 

سقى بعد ذلك » أنه من السائل 
التى قررتها الأمم النتحصدة » أن 
الاننخابات القادمة والاستفتاء ,» 
اتلذين سيتمان نحت اشراف اللجئة 
ااشكلة من قبل الأمم المنلحدة وهى 
التى ساتقرر الشكل الديموقراطى 
النهسائى الساطنين التشريعية » 
والتلفيدية » وكذلك بدء العمل بنظام . 
الحكم السيادسى ( جمهوريا كان أم 
ملكبا ) الذى سيختاره الشعب 

ومن أجل ذلك نقرر باسم الحرية 


: والعدالة والديمقراطية أن كل أبنساء 


4م 


رواندا سواء أكانوا قوميين أم 'لم 
يكونوا يجب أن يستقر فى أذهالهم أنه 
نيس ثمة ما يرغمهم على الخضوع 
لهذه الحكومة غير الشرعية ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » فاننا تأمل الا ' 


بعترف أى من الوقصين على 
التوصسيات التي سسيق ذكرها 
بالحكومة الني اخشنارت باحيكا أن 
تعان العدالم أنها ب 
تعرف عن طريق هعذه الحكومة 
كيف تتحدى قرارات الأمم المتحدة 
وبالاضافة الى ذئك » فاننا نؤّمن 
ابمانا راسلا أنه وألدسسم شرف 
الديووقراطية » ومن أجل مكانقهيئة 
الامم ااأنحدة » فان هذه البلاد التى 
امنلعتك عن النصصسويت أو عارضت 
0 صسيات وقر ارات هيلة الآأمعم 
ااتحدة » يشيفي ب بالمثل - أن تكون 
شاهدة على تمرد بلجيكا على هيئة 
الأمم التحسدة وذلك باعترافوا 
. بالحكومة التى تؤكد عزم بلجيكا على 
الاستمرار فى دسباستها الافريقية 
العاف 0 هى أشسسه ما ذكون 
آننا لن نقف فى وجه > اسستقلال 


على صغرها ب 


جميعا ٠‏ ولقد كنا أول من طسالب 
بانجاز الاستفلال » وحددنا له سنة 
5 » وكنا نطالب بذلك فى وقت 
كانت. هذه الأحزاب المتحالفة لا 
تستسيغ سماع لفظة الاستقلال 

أما فيما يتعاق بالحكم الجمهورى » 
فان القوميين ما كان لهم ولم يحدث 
منهم اطلاقا » ان عارضوا هذا النظام 
١‏ ف ذانه 3 الا أنهم مصدعمهمون على 
ااوقوف فى أوجه أى نوع من 59 


و9 


ما لم يكن مستندا علي ارادة شصية 
نتيعجة لقرار جماهيرى منظم بطريقة 
دبموقراطية فى صورة اسستفتاء 
شعبى ٠‏ 

وهذا مايجعل من واحينا إن نؤكد 
مقدما : أن هذه الحكو مة التى قامت 
على غير أساس شر عي 6 3 قير رأق 
الشعب » (ن يكذ يلها اليقاء الا اذا 
اجات الى الدكتاتورية والارهاب مق 
ظْ مساندة الاحتاال العمسكرى » 
والقوانين التى أعدتها بااجيكا لخدمة 
أغراضها » والتى كانت سلاحا رهييا 
فى أيدى البريهووةو والابروسسوما 
الذين تولوا مهمة القفسساء على 
خصومهوم ه ومن ناحية أخرى » فثم 
مايدعو الى الشاك فى أن أصح>حاب 
صذه الؤامرة أرادوا أن برد 1 
الخمهوريين بومون بعلف فى و اسه 
الملكيين فى معركة يكون فيها البقاء 
للأقوى ٠‏ ( فالحرس ا الذى 
تكون منذ عام » يتألف من أعضساء 
مختارين بدقة من آبناء البرميهوتو). 

وآنا لللئمس. من الأمم المنحدة أن 
تسسجل على بلجيكا اللسكولية النتى 
يجب أن تتحملها ننيجة الفضية النى, 
ربها نرنيت على هذه الافتراءة النى 
أهملت تطبيق التوصسيات النى 
وجهت اليها ٠‏ 

ونخنةم كلامنا التكرار عزنا عن 
مسار الولاء الكبة رواندا » 
وارتباطنا الذى لا بحيسد بجلالة 
موامى كيجل الخامس. الذى بسبب 
روحه القومى الديمقراطى التقسدمى 
أن جد الملجيكيون وعملاؤهم السود 
فى عملية الانفضال ٠‏ 22 . 

عن الانجليزية : ترجمة | 
سامى بدراوى 
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15 022560 :70167 12656 10 علا عط 
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1 قم20210عمسمطمععة" ‏ لعص م1 تمه 
لاعلطنة1 63 ادمعسصتحدره م8 1526 ممتصعمعع1 
05116 50 موقمطه ققط مساعل286 
قطة 7طقنتمط6 توصت ,رأاقطة 16نمز فط ون 
-قتصع0 عط 057 ما 20197 لامعا فطع رود 
: قطم1طضهلة 0ع166دتنا هقط كه عداوة 


+ 611698 لولصصسدة 1776 رعثامسصتعه ط سوم 


6 1167 خط «اتامطمط قط عدمغ قط 
012851186 عط 201 لمنهة وإعونعممصعة نا 
,#1010 فلأ018 كدم1طهلة لاوغنسنة هط غه 
3 اعتلأقأقطه مط وعتدتستامه ومومطة 
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-[186 50 وقعم111ة نددمط جنوه 4لتامطم 
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تأنقطة . دقل:<1611:0 سه «ودطتلقسوط عه كاعد 
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نأع6ق08 . وتتعصسلعمر فط طخل . تطع ناجوه 
اتن 2 211651 فط ع ستاحمستصطمهاعه 01 
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16 ,نا تاق تصمهمهم . 18 غصطعاتهو06 
متقستتط عمة'1 06 مبغصرهمقطم 
568 082525 ,ع281355820© 83 325 
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أقطنا ناعع 20 7375 10677 ,مدع تطقط 
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-قتتط. قلطا 50 ع011626عقمه عم 
0 عصنوء عط رعسنلطة ]ه2062 
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#ستعسقطه غهة صننة تزقط ممعم 
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201 * 18 قلطن ,عمقصة جه لفط 
-0008طة“ نه غه عام فطة 115:15 تزلده 
201 عتتهط 176 ''معه فطا 8ه مانا 
-لمم 02 12601168 قط فأقطة خطتامغ 
60ج7[عط عتتقط كتتعطجرممملتطم اومعز 
18 ه168 20هغأم12061 10 18 
-60528 576 280 85110160 عكقط عر 
-سة7؟. 1ل سطعاءة 16ئا عه معط م101 
ع3 0116111951028 “اأقط م2 :عا 
0 قمع بذ 2560 [تتحطدمة خطملاعع 
032816 عده #«ملتقطءط فعرعوطه 
سناع اائده ققطة 253 56و16 بعدزةم له 
8 77إطممعتلتطم 1وعتتاه 2‏ ,م1 
طكام #اعمكذ ‏ قعممععهمه واقعنط 
4 1176 50 غخطعتا0 تاعمد بومط 
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“.11018 لاق فته مغتطقط 
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50 قطيقت :مستحتة قلط 
قستقاجعة 15 تعمد ترط معطمتععطه 
7737 8120 3286187 خطة1776 عط تقطن 
7 عطنمة1 15 77امطتاعمم تغط 
0 520 18اقعل ,قعطة 800 
طز 5611670 ,211817م0ه عط ده 
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126600122 1023:1اة 1 
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115 قة 1وم1ع10 8ه 321 ,خطع مسد 
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تإقطغ 8000 قط ,قطنوةعم تزعط 
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2 .20176 10 0115 صط7خسامطاتوع . 150ج 
-1060' ؟لاع2 عط ,هط «تقطذه عط 
متتاقاعقي28 621160 مقط عدم ”وماعم1 
-11026119 ,له 1 طتناستطةمه . ,تدساأم قط 
-26911 12 عنا28ة177 11خا8 رعاةء ,دملا 
نه .'لةالتاع12008 بقطاطدة ا ع1 ,8ل 
-258130 0811105 15677 عنتتتا عه قتع . 


مقت عذ موجه #وامغة [مصدمه 16و11 


58 5088288 ,101 .لتقطا عرظ ع1 
6501181860 لتقم رمطععة 7و 11 
-81012 .9 537 220560 رقع ناطتتادمه 
8 م1 ,501 عمدروة 05 وقعد 
0 عنتصطقاع [1فطيهمغه' هطع 
210 80101 ققط طصتطخل سفت ووغة نزم 


018 فط م1 فعامه واكسمصتفقة مط 


276600 : 7116 بوم7 عزونم أرط 


86 تإقطط 16 38 مع ظونه ,وداج 


1118 11841111 01 1147110114121 


8عااتستسدمع ه11 قط 60 عع20هده181 3 
66 10 مأععكله «تأمطةا م0670 دع آلى 10د 5عأن د00 


لت عغة2ورع8 08 ع116228016 
-02© 11112812 015 861652668 32 385 
(1) *”... مأع011 

02 صتناة عط 15 عط :جاتاة<ه11 
17 122858 11812 1168أطارة 
-12001361201 علطن ععطاة لمعم اع تار 
قل 5ه توج 12015151016 تنه قة 151 
6 10 021111168 قنة قطاعط 
تومتتاقط 2 38 100337 رزاع طلا سمتكاقطا 
6000111 

لإققمد عط 085 عصد0 
3214 ,1220151 888 لقالا 
وه لاعنط؟؟ ,مم2 15 ,2017عا 10 
,118 ,3585م 1770 12 0171060 ع5 
طعتط "مم قمع 2017101131" 
-1697 ققط طقمط أقطخ قاع 00:8 ه 
86 ع56207 6762 2[037© 150 260 
0 ,ع تالططةة1 طعتامصطة ,رعآاطة 1725 
,501637 10 ”لمم“ قلط 6قناز0ة 
-220 201031 .3 88 3820 - بقجامعع8 
76> - 10812685 05 5همه 
01 ققللة ,"ماملعء م1 
«تهقط؟ قطة غ1 معققعنتجرعدة رع مط 
.8168 165 85826 01 عم عرمتوة 

60 02 0طلكا أقطة 18 11 
(80576ع0116» 820 05181 1كتقطا طخمط) 
0ه 2153375 تاععط ققط طاعتطىر 
8 81 م1. طانتععطاهه .1ه عه 
8 16 .0268 288812 6ش 0128 1ااعما 
8101 08 تجأع 836 عطذأ م1 
+6701 8ع سلأعصمة 16جم06 أقطا 


1118ةف .016 قعستة عمرمة تنه 


-1]10 320 211812 ,2م0016 !8 ,رمععل1 
128 58 5657 #لتطقط . 50 ) المتامعة 
( ده التقطةءطاقتمط 101ممم 2ه قعممة 


و 


2ه 158 طزملعع2 طلقطه ]1 
0 [81مطامط 2 ,عقلتاطططز اهتلااقط 
-2660822 111012اأتأقطة 8تتأقة مجع 
3 8 885 7م8501 طتدع2200 :زط 1260 
حطة 18 تإ“تطتامء تومه قطعوع” عدلر 
.7 20 16160 
6 اأمتقتصقهء طزملع56 ,مهلة ,أتاظ 
1 20 ,12001818 جم 60 ."عع 
0 تاملقمع عه طهة إالو مهمه 15 ' 
6 88 بطعتط؟ قملطاء لبقطتاط 
-566 1028 0غغأمله 287 ,للتما 
11315 8ه 7إلامأقلط قطةا عدم 
'إلصتقامعه ع61مغ6معممف ‏ .0ع0ممعع» 
8 16 '8126 023ل" 05م 010 
-50 ,4180 .18 50 6205660 فط 
01 18 181 211 طخل تاعطامع 
40 2651025 تقمطتتائط عتم هنا 10 
311783785 ع2 لام اتكتقطفط 
1265 20 311011 7تصتلة ‏ 115 
550 2858 26 ق6 ضام * 


58:7 50 عطق6 11562 صق 116 


التطخم . 5غقتة . بوأتلةه12 أقط 


11 81 385 80111. 11818 
«تاأهقط قتقط"' .عمطاةط قلط 08 اودر 
«تزع8 أقتعه عمط ممم زختاة مم 1ه 
ععطعلعة علاط إآلن ها قهة رأععومة 
2266137 18مكدهة 16 .همه 1ه 
6 018 227057012 811110111181 8 


قطلالا ه : معمعاعة لومم عاط 


طعخط7 رقم 15 قة ,عاعه كعظطوم 1 
بللقتطوعله بعطللنا 2 8ه غمهمر 15 
ل 512616 208 158 طعتط 0ه 
8 للاقتقتتتط 02 مععتهواعه 2 قه 
أتقمرة قتع عاغ حرطم تراخمعاه 1 تتام 
18 1 ,عامط ععطامطنا ققطا ممم 


280001 ) ,وطجره21105 حدق قلاط جه :ه1583 صف ,طتدكتتة1ة1 8فناوعهة3 (1) 
,2.62 28-07 0 طقت 5 ارعطك1. بمعتطأمة 0 
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غطةا صتطعك [آله2 غ20 غأقتامط 
ده وعغمم 05 مقام اله«عمعع 
تنب أمعمع ‏ عط ١‏ طعع ماعط 
10177١‏ 
تع أن02ظآ .5 0ع بطوطع كقط غ1 11 .5 
7 غمه 60 أطوم عط عتعجتامو 
ها أقتتطط قلط رقاعيوم 1ه تلتصطد 
خلره 4 ذا اناك هين انا 
81م أقطعع 1 2ه ععطوم 
066 
2ه قمططمة 05 1617 قطغ 5ه17 16 
616 عطعمم028جم8 68 1صطتامء مقط 
-21 عقم0ط6 أقطة معدم نمه اده 
عتأقهقاع 500 لطاعتاتمد. عممرنة وطامسلتده 
'6نا0 غتاط كطوععامغ رللهناوة قطة 
0 1188 كا تطعتامطة ممتستسنامء 
20758 جعج0 ع1164 مه عط عتجوه1 
امل مغ ع1طلق208 8ه م8066 تقد 
10 لطأعظطهقمة اطع ممم ناه -دممط عط 
281 ع تممطة 160 معط كتمصمم 
05 قأطقمسعط. مدوعطة وممجتاوة هجا 


... قعلماعقطة 6م 11اوتطدمامم ' 


١ 87‏ 1630628 غم لم1 

:86 عدومله ‏ تواكممكضتاطع غ1 عل صر 
لااطتطة 50 وعه0 عستاوعممد مط 
لستطة“ ‏ 8 ذه ومتع م مسد عط 
قنتمم قط 50 : ق08مروغم كترم «عماط 
خطع 0ه م10 ومتدوقله 05 وسترم 
66 كمه عنو 05 رفوو 
تالماع قطة. 165ممغم 0م نمع ازطجاع 
2 طلهم فط عدماج 14عمى معلل 
-..26966 عه توطتمة جزممتجر 
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متعلاة وعأطاصطتامه عط 08 لعطتلتوةة 
0 20 16ط 

عطه تلو طع11ع0 عنخةطمطهاه لفط 
خطعقع02 52086 ر60151113:1028 0ه 
-110771 ع 2011032 مقطا غه لع جعتتمرح 
: 801585 


1ط مم أمتغخصطتامه 8310 عطة خقطخ .1 
-1206262 له 20071560 عتتقط , 
-عوع5؟'' ده 88560 5011637 قمعل 
-ع 156858 “عع طم املرع-0ه ‏ لناأة 
2011121 حطز ععدعمع 01 آله عجنلا 
1 08 179377 عتمتامصمعهة 520 
320 تتقطة ‏ اعم سنتمم 
ده ,010 فط 07 مع 1تاستامه ١‏ 
8 810172 عتتقط أقطلا 
.20112 اقطة م عمعط0ة 0 


72165تتامه : عقمعط1 أقطة .2 
طخل 51065 مععلوة «جاطه سه جما 
-610 2205 115618:51012 23:10:31 
رقاماع 


29163 ]20 عننهة :هط تقطة .3 


#تقاتلتمة عجتاءع011ه 16 
عط تتطكلم؟ معطا عسلصط طاعتطى 
ماع عأناطزة 01‏ 017 خ11م”تعصدة1 
.101763 77010 نوعتتع عع 
8 :0 1287 18 37طتامهة قط 12 .4 
ان 2101| 
6 جاه لم001 عاط 2 طكتو 
237 ععتاعلع0 1131مختطمعة ج 0 
أع23 له لتمعططععمعوة. لوجع : 


عستقطو' عط 2مجنا عطتكجما 
عطرمعع5 266زأع قفقط لطة ''عطاذاعء11 
غنة 53.0107 1122082 اه 
. 1 
وماءعع0 86 0عتتساغممه وعصتط1 
267 قط 2ه 7املقطة قطة ع0 نا 
5 26606 528 لقطة ععتةاطعجعهة 
مذ 2316" 3 201 12616 
5 للقمتة عقطع نعم 20م جه 
متقطكتة ملكت 51068 عمتطلة'' 1012 
816811 1570 قط1 01 
0 1260137 ه66 ععطعط .8زتامطع 
7785 أطاة لطع 2012-11 


10 10م ,م1770 (إ1معط1 عط 
اط 80 عع ط0ة ,0م3200 17701104 
طوممف 1604 قط ,قأكو[ممع121 
72 15013998 لعطة عتاطتاوعظ 
ةذ 230 أمنتقصمه . 31م قمعم 
أ" 06 زه بعةط #ر[طقامرة 
-21182-طمط“ 320 
تا 


«أنا 2 متا لومم" تيع عط 837 
012-1161 وعم 1705 221117 
0 ,01 01850116 تإتقة ص “1626266 
6 1351 1256716161206 ,770108 معطاه 
.26806 1121761881 01 اقع10165 
-3اع8681 قم [1مططا .. أجاة تمع ناج سه[ 
05 عتتلاءطو8ة ة عصلوط سمط دملا 
أغطة طلع2201 1570114 عقلعممة تزع 
658 0# 8237 عتلع 010[ 102٠١‏ 
5٠‏ 1011118137 

01 2660 16 4ع ومججرة قط 
137 50 02266268 اتستططتاة 8 
51 20ناهة 0861028 تتام مسق 
ممل م2 8ه ماسعدممة لاه :10 
:881 : 158 طذز طامط ععوعءم لتو 
1 50 قطام انه أبتصة:. ,مم17 3210 
10 3,0068860 عنتع17 ممجو نع 1مه 
81١ 20-2118260 68‏ أتاعط 
ألقنة 1801 .1 .لله .لآ قط تإأعصتقم 
ّْ 1 8141 

8مناءفم تمستستافصط 
.0.2 ده 317 1386 خ[امط 
85200181 ممم : قه ‏ ممم أمنمق1 


8 6 ع ستممة غ06 10 1م17 ٠‏ 
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ط1 حامأخطع تغط 2ه ععطقلامطة .3 


,68 أطأطتامه ‏ م01 
3111 
جقوعا عتمتمطمعءة ط1ذ بإكتلقتوط .4 
أوء0جزاعع" 220 ألمعدر 
00-6 لأنالع0 263 .5 
-ععهعم 20 1لهه طخ سزعءم 10 
نت التي حفاكت فيك اللف 
-112 قنا0 ا لتتطتط عط طذ نوعط 
اللا الى لتاقي 
م هلط 0ه 16815 ثاوعاعتاط 02 
0ه ااقطتة عط ختاط رعمة2 أدع طم مدر 
به 165 12 101120 2017618 12026011322 
م 080 6طا طه غطعنا عه طمة 
5 طعتط؟؟ نا 0010 عط وجرزوععهة 


علأمع مده 0 


: بإالوة* ..ة مغدذ جرماعمع0 10 كتامطة 


.عطه أمط 
40 تعتتقط قتتع01ج7 عقعط"]” 
60 عع تع ]م لده-0ه القعع 63ج قط 
طاعةا مه1م عام هكز عمزممععة 0ه 
قط قطة عأمعصطمة عطة صذ 
قم 101 
00 8أهة3200 70 عط 
1 عغطا 220 أقهة1 عطة ,قودم[اط 
© :11201 جام ٠‏ 8عع1ه100 59.0 
207 تطقطة ميععله قطة 5ماجره ستصم 
زه '7تطموةمللطمر اوعتطاة' جه 
.“مه خرهجر امع مجم 
50 عمجهةه عمنتة عطة عط 
-602 10 بع تلطع كاية ,7ن لقع 1م ع "'' 
غطغ معنا 380064 طعتط ”8مقممقتامام 
1021137 2810118 زه تواتمتوة امبر 
ماع قط وعلوغهة عمزمامر 
عط كه "70186 تونتوزممط قلا 
05 121160 
8 812696201762 70 قط 
عط اعوتنتاطاج مغ أومصطتكن تفط 0104 
8ه 5166 5 مأ طعوة قعاهاة زعم 
عط ستطكتم ‏ عط عسطلعط قتتط؟ 
نأناظ ,178 014 عط غه قمقصطتاوط ١‏ 
“امقتعة. له هأتاوللة عطذا مغ وعلسصقطا 
تا 811 ع1201: رقع خصنامه “«ماوزو 
طهنعسط لعختما8 مط مه .نمم م1 
10 ظ2ع7ذع8 788 طنأمتط ,عن[ ممعم" 
نط - معط عط“ 0غدصعرة1 15 لقنا 
جتاهطع .. تؤتدع فط م1 غ1 .”مامه 
ح501 قعطعؤمقلهة مغطا فميوه عمط ' 


نيمات 12-0هوه مغ غطعت عتقمسطتاعع1 
7 ماخ ةطتط 

معءط قتتطغ ققط 14نم عطل1 
ةمعطم 570 مغطذ -0171060 
عصتوةء وغعهوم 1]327اتط زر ق«طلوء 
دق إأوه قط لطة ععدم مده مغخطا 
.التاقعم [وعاع10 5 28 101101760 

مطعع خط ص عرمخع 2 تغط عط 
02 ع201107128 عمقت 81جه1 
مقط جعععءط ققط 11 1733 10م 
عجره" طعتط 65 1ة81 2160لا 
-1690 قط نا ععطوم82 320 ملاظ 
2ه وتنقغمقة؟1 مط 2ه متطومةء 
3.2010 فطق 20116 قعأية]5 1160لا 
عاق تمعط غ20 متتقط مند06هع1 116151 
0111 26 . 011120128قططة . طذ 
ساق ططة 12 1262860 طاعتط هقو106 
6251011٠.‏ 102831 

©6686 #طممطة تعلط 
مضصم 20 خلهة ام طاطعة118 عطة .1758 
50 تمسقطعة عط معقتاقهء طعتطاس 
طوعطع جسم مطغ 57 06م أ(تاعءه ه56 
13 537 م70 لغطة غعه71 طكاجرزم 
,1031188 عط 8150 ,23123110058 طقل 
طعقط بتاممعط لها عط 08 ععمره17 
عط عمتطهة نمطا عه لمعته قور 
05 0315018737 5 :و5 عماظ لعافو 
طعتط صلخاو مم00 1157ل 
0 عط غطعتامعط «واطلوع0 نزام 
1211-0 

1281 قلتامكه عأدقة عقعط1 0تمطف 

16" لالقتتتئط عطةا ممع توععطةا 
عط ,02 1نهاتطتصصة 50581 طخت 
-60-6:28 لتقععهوعم 02 5م1مراع طاطم 
عط 2ه 0عظ1و76ة 26م 

كته 5576 عط عه عقمط1” 
0 221 لاط 11خ طة07 ل 
-086 مصة «تعتاتددة قوع جلاع2 .0 
01 202 اتأقامععةطررع 21117 هه 21560 
5 686611 120138 
ش :: 101م0ع 
0 6618127 5077 :101 5689320 .1 

٠ 1102831 6. ش‎ 

0 2680-5 حدم «ملأصوؤأقطة .2 | 
-121620281 عجامه 50 مع ه101 . 
مقن 15981 


عط 20ة انع طناه0) تجاسرعة5 ,1خ .10 


مع ع7 57 626201860 111111161166 
عطا غه قعتصتامن) معط معممد القمررة 


عد 07‏ 1817تامء23121م 12 م216 نم0 
عله عأقط #[[طسعوعم أوتعدع 0 
غلو76 عتاملهة 7090 عفطةا مععاءه1م 


عط عقفعط6عع 10 ع متتادرقة 60168م 


3 17 1110121 121107754114 
حده1 مللدم روط 0مطاممه متتطملط 
-1160 بقناناهتجدعءع! مصده 6 ه06 غ0 1أطتامتتو قز 
0 26 02 20061 به ومتتحيد0 دروئلاج :١‏ 


عه ع0ه16 151 [تامتتاته 8 توجده12 مقطا 014 
هلالج ته طكذج 0اعلطة عجو سوعلتكق سد 
18 15 16 .نال لستطفط تدم تزه نه له 


-1201طتاله ‏ 16278 6لا قط مع160جزمدعا 
:1121303 تدع تنا تجه لملصتصوط له معماتكذ 
.12:5 9:ئ1ن[:623 15 15:16 01131013عتتر 16 01 
حد0 أحة نام 0 د 95ل ,لإأأسعوود . تكست 
:702161 12556مه]81 نت لوهومدء8 عط دده 


:. صورة مرسلة الراديو لدالية جومو 
كينيانا اايتى تمل راس. ازعم الكيلى 
الكبر منحوتا على درع من دروع ارب 
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| ٠ تنمية الوعى انقومى الافريقى‎ ١ 
. التعارف بين الافريقيين فى مختلف بِيثاتهم وحياتهم الاقليمية‎  ؟‎ 
>". ؟ ل نشر البحوث الخاصة والعامة التى تهم كل افريقى فى مجاله الحيوى‎ 
ترسل المراسلات باسم : السيد رئيس تحرير مجلة نهضة افريقية‎ 
/ا؟ شارع عبد الخالق ثروت‎ 
618651 تليفون‎ 
الاقليم المصرى‎ 
بالجمهورية العرية المتحدة‎ 
ترسل قيمة الاشترآك فى الجلة الى : دار أخبار اليوم للتوزيع‎ 
لا شارع الصحافة بالقاهرة‎ ١ 
الاشدراله سذويا 5 " الصير وااسسودان ٠؟ قرشا‎ 
ثمن العدد ؟ قروش‎ : 


ترحدب )! مجلة .نهضة افريقية » بالمقترحات » والآراء ) والتقد ؛ وتعمل | 
على تحقيقها . 

© أيسن من الفرورى أن تكون المقالات التى ثنشر فى هذه المجلة معدرة 
عن (أبها . 


#لسسل د 


20 5 © »هه صمم 
فرك + 2 فى هسذ! العسيد 


سالاب 


. أصبح ( روى ولاسكى » ررس اتجاماد 
وسط افريقرسة + يغرج هن د.ثرة الانحاد 
وتعمل سافرا قفنت العضابا ألأوطتية خارء 

حيود الروديسيتن وباسالائت ,, فق فاح 
حدود بلاده ‏ كما فتح قابه لالتعاون أإاطاق 
مع كاتنجا » وألقى ظله الكثيب على معرع 


© الحربة لا تنجر 


© الشعوبه الافربقية 
بقام عبد الملعم: التشرى 1 


© أفرنقية فى القاهرة * 
بقلم هذى هبرى 
معرشولد » كما أخد يحارب مداولة ا 
(( بانها ) الني تكو الى ضام نيأسالائد الى 
اتنحاد « الشرق الافريقى )- .,, بالافسافة 
الى عوامات الندمي الى بقوم بها فسددك 
الأفرية بن فى الداخل » ممس؟ دعا هؤلاء 


9 الأوضاع الاقتصادية فى المستعمرات 
الرتفالية 


للدكتور راشد البراوى 


الاغر بقيين الى آن !تنخدوا شعارا له يقول © اغفريقية والثقافة العرية 
((احني نوثز قدح الشسساى هن ايد روه 
ولمتشكى : ) ومعاى هنذا - على <3 العبير 


اأزفيم كتاوتدا ب أن بون كل حواطن قوة 0 اليثور السامة. ق قضية الكوتفق 


3 للدكتور عبد الرحمن بدوى 
فعالة حتنى يسقط الرحل ويسقط القدح !! للدكتور عبد العزيز كامل 
ا © اكرأة الافريقية “ماءرايتها 
الطبيعة تحارب اليوم مع الوطنيين فى بقلم زيئب عبد المزير اسحق 
انجولا » ؤتسد حخل موسم الأنطار 2 وأصبح 
من: المتعسر ه-لى البرتفاليين الثفلفل فى 
الحقول والفابات لغرب الحركات الوطنية» 
ملعل هذا ياقى الضضوء غأى تصريح الزعيم 
(( هاريو. الدرادى ») انذى جاء فيه أن 5 3 
الامطار شيقصل فى قضيتنا هذا الها 
.8 0 التطور الافريقى 
لاب 
بقلم عيد العرير فهمى 
زاز فى هاذا الشور رئيسى جمج-ورية 
ذاهوعى أسرائيل 6 كمسا سمسوزورها سير 
دزراء نيجيرنا الغربية 0ض كمسا تودد ان 
« بن جوردون.» سيحفي احتفالات تتحانية: © أحو تنقييم جديد 
فى 5 هن دسمير ٠١‏ أخبار أرجو أن تجمعلما 
ن'ظر ‏ باهتمسام الى 0 اسرائ سل فى 
القارة , : 2 


بقلم مدعل زغلول 


اه 2 غيسده بدوى )0 


الانسلاب الرجعى الذى حدثت فى دمشق فى صصسبحة وم 18 
سبثمير »© لم يكن هدفه سوريا وحدها » ولا الجمهورية العربية ااشحدة 
وحدها ٠...‏ كانت الغربة الاستعمارية موجهة الى اذحركات الوطنبية فى © ٠.‏ 
كل مكان ٠...‏ والى السلام العاللى ٠‏ ش 


وعندما نول الحركات انوطنية » فانذا نخص بالذات الدول الافريفية 
الحديئة الاسستقلال » والشعوب الافريقية التى لازالت تكافح من أجل 
استقلالها » لآن افريفية ب كما يقول الاستعوار:اون أنفسسهم اهى خط 
الدفاع الاخير لهم بعد أن فقدوا مراكرهم فى كل القارات ٠‏ 

ولهذا كان الناثر مباشرا والعلاقة وثيقة بين حركة الانقلاب الرجعية 
فى سوريا ٠٠٠‏ والحركة الوطنية فى افريقية ٠. ٠‏ 2 

فسوريا جزء من الجمهورية العربية.ااتحدة التى يقع الاقليم المصرى 
منها فى صدر القارة.الافريقية حارسا على بابها الشمالى + 

'والاستعمار يعام جيدا » أن الافريقيين ينظرون الى الجمهورية العربية 
كقاعة للكفاح الوطنى فى كل القارة » والوئل الذى يلجا اليه الاحرار منها 
هربا من الاضطزاد الاسستعوئرى » والفاعدة الثايتة التى ينسق فيها 
وبوجه منها الكفاح الافريقى من أجل الحرية الوطنية ٠‏ 

وكل الحركات الوطنية - وفى مقدمتها الحركات الافريقية ‏ كانت : 
تنظر الى الجمهورية العرببة اللتحدة كلموذج رائع البسبلد الحديثة , 
الاستقلال انتى استطاعت أن تحصل على استقلالها » وأن تحافظ عليه 
٠‏ لعساك ذلك ٠‏ 9 : 

ان بلادنا تمثل فى نظر الشعوب الافريقة» الدولة التى استطاعت» بعد 
خصولها على استقلالها السياسى؛ أن تفرض استقلالها الاقنصادى» وأن ' 


1 
| 


! 5 


تقفى على الاستفلال الاستدهار ى » محطمة الخرافة القديمة بأنه « لايمكن 
للدول ا.صغرة أن تعيش وأن نثوو ق غير أحضان الاقتصاد الأستعمارى «“ : 

والوحدة تمثل عند الافربقيين دلوا » فالحسركة أوطنية 1 انربقية 
ترفع دائما فى كفاحها شعارا مقدسا ‏ الحرية والوحدة ‏ وقد حاءت 
أبوحدة بين معر وسوريا تؤكد امكانية تحقيق هذا الحام بين الدول 
الصفر » بالرغم من مسعى الاستعمار اندائم لتقويض هذا الشعار 
وهدمه » واقشساء الشعوب الافريقية مقسمة ؛ مفتئة كما حدث بين 
انخونقو 4 وكاتتجصا 6 وأوغنبدا 6 ويوجدد! © والسنؤال » ومالى 6 
3 ورواندا أوردوندى » ..٠كما‏ حأاول الاستعمار ذلك بين شمال السودان 
وخنوبه » فجحاءت وحدة مصر وسوريا تأكيدا وتحقيقا عمليا لهذا الشعار 
الذى ترقعه الحركات الوطنية ضت لغخطة الاستعمار الثى تعول عسلى 
التقسيم دين اشعوب والتفرقة بينها ٠‏ 

4 كنت ت الجمهورية العر ببة لد تهذى من - الى 00 قّ و جه 


0000 


لوي ٠‏ 
واخيرا +٠٠٠‏ وى ١8‏ سبتمير المافى » استطاع ا أن ينود 
الثغرة 2 صفوفنا ونفف منها بوسسساطة عملاته من كيار اأرأسماءيين 

والاقطاعيين ٠‏ 
..٠‏ وهكذ!ا وقع حزء من أرض الوطن العربى فى بد الاعوان والعنوذة 


وحاق الاستعهار ,عنما من أحلام يأمل ا مغفى 2 تتحقيقها كلها دير نيا 
أسدركة الوطنية فى الجزء الساقى من الجمهورية العرسية ٠٠٠+‏ ثم يستدير 
لعساك ذلك ليقفى على اسسستقلال الشعوب واحدا بعد الآخر + فان 
الجويورية العربة اأتحدة رمز ؤأمل الشعوب المتتجر رة والتى تكافحس من 
أجل حر ننها » فاذا تكن الاستعمار منها ٠.١.‏ أمكنه أن يؤكد بأن الشعارات 
“لضن تنبناها حمووريننا من حرية سياسية واقنصسادية » ووحسدة 
م الشعوب ما هى الا شعارات زائفة » وأنه من الافضل لهذه الشعوب 
) أن تيل برأس الذئب الطائر ++* (( 


د * 


ولسى من العنت أن لخط بء واقه فمن ا شل فقط هو التم لا 
بخطىء ووه ولكننا تعمل » ونتحرك وننخطىء ؟»*٠‏ الهم أن نعرف. الا 


١: 


وأن نتلافاة وأن نستفيه من تجاربنا وأخطائنا وتجارب الشعوب الاخرى 
واخطسائها ٠‏ ْ 1 

وهذ" ما فعله رئيسنا حمال عد الناصر .... عندما واجه الانقلاب ' 
ألر حعى فى سوريا .٠‏ ذؤق قال ف شطسابه الاشسر قَّ /ا١‏ من اكتودر 
..٠ )‏ وأشعر الان أنه لابد لى من أن أواجه معسكم بشحاعة وشرف 
أخطاءنا التى. يسرت للرجعية انقضاضها وحصولها على راس الجسر ' 
انذى حصالت عايه فى دمشق ... لقد كان واجبى الأول أن أمفسمع 
الحقائق كلها أمام الشعب انذى جِنْت اليوم لاشير أمامه الى الطريق 
الذى لا طريق غيره أمقاء الوطن ونيقاء اكواطن لتدربر الارض »© ولتسرس 
الانسان ٠‏ ) ' 

نقد عدد الرئيس الاخطاء الخمسة التى وقعت فيها جمهوريتنا من 
مصمالحة الرجعية » وعدم كفاية التنظيم الشعسى » وعدم كفاية الثومية 
السباسية اجماهير الواسمة 6 ١و‏ تخلفه حهان الععكم ا كن لسسيي 0 
العمل الثورى » ونسال اتعناصر الانتهازية الى أجهزة اندولة ومؤسساتها 

ثم بادر الرئيس فانخفذ الخطوات الثدالة » لحماية ثورتنا » وحصساية 
انتصاراننا ٠.٠‏ حماية النتصارات الشهوب كلها ٠‏ 

ليست الاخطاء التى استخاصها الرئيس فى خطابه ماكنا وحدذا ..ء 
انها ثروة من التجارب يمكن أن نستفيد منها الشعوب اتلحديثة الاستثلال 
والشعدوب أفىي ستستقل فيما بعد والنى تواحه بدرؤامر ات مغل مؤامرة 
دمشي + ١‏ 

وليستك اامدوز أت والانتصارات أننى حفقناها هى ماكن! وحدنا 
وليست امحافئلة عليها وقفا عليئا وحدنا ٠...‏ انها ملك لكل الشعوب . 
التى تكافم من أدول حريتها ٠...‏ فالاءتداء علينا هو اعتدامء على ٠.٠.٠‏ 
الرلاد الدذر بقبة بغي ها فى وقت واحد ٠,‏ 

فان الحرية لا تنحزأ ولا تنقسم ٠‏ 

ولقد أدركت هوب العالم » أن حريتها ورفاهيدها هى حزء من حربة 
كل الشهوب المدرة ؛ ولهذا أجتمعك للتضامن 4 وليشد نعفيها أذي عفن 
موه فى باأندونج ٠٠٠‏ وبالغراد ٠.٠‏ والقاهرة .٠٠‏ فى مؤتمرات أ شعوب 
الافريقيبة ..٠‏ وآألدان الميضماء ٠.ء‏ واتتضامن الاسيوى الافريقى +٠‏ . 

لهذا فأن الانقلاب الذى حدث فى سوريا ٠.٠‏ هو اتقلاب فسد حرية 
الشدوب وثورتها ٠‏ 3 1 

وأن الاج.اءات الثور ية الثى تعالج. بها آثار هذا الانقلاب هى حماية 
لاننصار'ت كل الشعوت فى كل مكان 00 

ره 5 ' ا ) هونو ٠‏ )” 
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. نشعر الافريقيون بالفخرلاسباب 
عدة فى مقدمتها ماضضيهع المجيدالذدى 
يندر' أن تدانيهم فيه قارة أخرى . 

فمصر القديمة ( الجمهورية 
الفورنينة: ) شولا كن الى فيا 
فيها لاخير البشرية جمعاء البناء 
آلكامل السليم: للمجتمع كما نعرفه 
زلفارسة الوم لق كل مكان د علق 
شاطىء النيل تعلم الانسان الحضارة 
والرقى .: وحول ضفتيه استفرت 
حياته لاول .مرة فى تاريخ الأنسانية 
وتعلم حرث الارض وزراعتها وكون 
الاسرة. وعاش فى أمن وسلام ٠.‏ ومن 
المجيتٍ آن' يحدث هذا فى و قتكان 
فيه العالم 'شارقا فى العراك. والتدمير 
.و التديالة , 
وق منصير القديية اننا ١‏ .قام 


لاول .مرة مذهب الوحدانية الذى 


ندعو الى عباذة الله 1 واحد الاخد 


5 


وأخيرا.. كانت مصر هئ التى, 
جعلت ‏ لاول مرة فى التاريخ 
الانسانى من التزودبالعلم والمعرفة 
الشرف الاسمى للبشرية باعثباره 
وسيلة للخلاص والحرية .. الحرية 
'أؤدية الى اطلاق قدرات امهرد 
وامكانياته المادية والمعنوية ممايدفع. 
به فى مدارج الرقى والتقدم .. اد ' 
أعتاد « دواف » الك'نب المطصرى 
القديم أن بصطحب ابنه « بيبى ») 
كل صباح الى المدرسة .وى الطريق" ٠‏ 
كان الاب تقول لابنه « أود مخلصا 
يابنى أن أعلمك كيف تحب كتبك. 
حبا يفوق 'حبك لامك . أن قاطع 
الاخجار سعى لقطغ كل أنواع, 
الحجارة مهماكانت صلدة. . والحلاق” 
بزاول مهنتنه حتى فى الساعات 
المتأخرة. من الليل :. والبسستائى بحمل 
الاتقال رغم أن ذراعيهوكاهلهيعانيان 
من ذلك .. والفلاح لا يتوقف عن 


. العمل فى الحقل مهما بلغ به التعببه 


.. والغزال آمام نوله حظه أسوأ من 
حل المراة . والاسكاق حظه أسوأ 
من الجميع فهو يطلب الاحسان 
وهذا الذى بشسل 


ا سثكمر أن 5 


[الاسن على شاطىء ا'شهر يكون دائما ٠‏ 


٠‏ والآن 


ب. مأ من صاحب مهنة 


عرضة لافتراس التماسيح 

بابنئى 
ىَّ هذه الحياة ألا وله ينيك أمره 
وننهاه 355 


ئفسة )0 . 


٠‏ لقد عاش هذا ١‏ كاتب المصرى 
القديم قبل ميلاد المسيح ركلاف 
السثين ٠‏ ودغم 
اليوم قوله باعجاب وتقديرلانه لابعبر 
بل يعبر أيضبا ولاول مرة فى تاريخ 
الالسسان عن حق المرأة فى أن تحب 
وأن 'نحظلى بالاحترام 
أنضا بدورها الذى تؤديه فى ااجتمع 
.مع الرجل حلبا الى جنب ٠‏ 0 

ومن مصر بدأت بعد ذلك بقايل 
"نعاليم النبى موسى عليه السلام 5 
:وعن طريق هذا النبى تعلم الإنسان 
كيفك بحد من غرائره وبخضهها مع 

روحه لاوامر الاله وثنواهيه ٠‏ 

وبعد ذلك أيضا ٠...‏ وعلى شاطىء 
هذه الثازة العيجيحة القرنيا جيه قلق 
العالم بقليه نور المدانبة عائ بدى 

وبهذا شاهدت أفرم شية ‏ منل 
البداية 5 مولد. المعر فة والحب 5 
وشلتهما ولتشسعت بهما .٠‏ أله 
آبذان.بمستقبل .باهر عريضن ٠.‏ 


ذلك فنحم نتابع 


. أنه عترف 


د 


هذا هن الدراث الرويضي لافزيظية 


.. انه تراث يقوم على أسسراسخة 
كزيقةة ونع سان ذانها ماقي 
روخ الس دامر لسرن 
قدي ممتتتيلنا ‏ كيا تكتان الما 
اله التبهير الميدي سردا 

تفسسير لوحود الشخدىنفسهو لو حود 
الآخرين من جوله وللمجهول الذى 
لا براه وكن يؤمن به 
الجمع بين الثلاثئة يبعث فى نفوسنا. 


.٠‏ وتلسسيق 


ولكننا نت والحال: كما ايتعام 
نتساءل. .لماذا فشل الشرق والغرب 
كلاهما فى الوصول الى قلوب شعوننا 
الافرقية وكسمها ؟ لاذا حارينا 
وأخضعنا لسلطانهمر ا تعديدة ؟ماذا 
كان هدف. هذه القوى من ذلك نوعما 
كانت نبحث ؟ ألم نمدها بالشعاع 
حقيقى ؟ وعندما حضرثت الينا . ٠.‏ 
ما هو الثىء الاساسى الذى جلبنه 
معها ؟ هل حلبث معها هذه الوى 
شيئًا طيبا وضروريا تمكن اضافته . 
الى الفذاء الروحى للقلوبنا ؟ 

الحواب. .. كلا .. ان كلا منهما 
لم يرودافريقية دأى شىء بمكن اعتباره 
خالدا أو نقطة تحول فى خط سير 
الخياة الافريقية نحو مستقبل 
ا د 

'تقد حضزت الينا هذه القوى 
مدفوعة بهدف مادى .. فهىتعر فا' 
20 1 

١‏ ل ان افريقية تمتلك أومسع 
الصحاري واأعظم البحيرات واطول ‏ : 
الانهار فى العالم .. 0 


؟ ل وان افريقية هى اغنى أجزاء 
كرتنا الارضية بالمواد الخام .. وان 
ثرواتها الظاهرة لم تستغل بعد كما 
سحب . فمثلا تنتج افريقية ١16‏ / 
من قصدس العالم وه6 / من الذهب 
و54 / من الماس . ولن تذكر شيك 
عن الواد الاستراتيجية كالمنجانيز 
والكروم والدورانيوم وزنت البترول 
التى. نحدها كلها .بكمي'ت ضخمة فى 
القار 5 | لمكن ب * 1 


وبهذه الأمكانيات الضخمة: 


للمستقبيل 2 ولانها 'تكون مخرنا 
:هائلا الثروات .. فان افريقية قد 
أصسحت هددفا لدول كثيرة كانت 
كفيلة بالتعرض للموت جوعا الوم 
اذا ثر كت لثرواتها وحددها 5 
ولهذا السسيب الدى ذكرتاة . 
وبسبب الحلم الابدي بالسيطرة'لذى 
تعر 8 دماء هذةالقوى الغرنبة عن 
القارة , ٠‏ دأار صراع رهيب ذو 
كيازات هانيةوخفية جعل منافريقية 
حتى الان قارة الإاض دطرابات 
والقلاقل ٠.‏ 1 
كما ان القوى المختافة التى تحتل 
افرشية قد أبدت لتعليل وحودها فى 
القارة التبريرات الآنية : 
| سات 1 
اس أنها وجدت للنجارة 55 والرد 
اقتصرت الفائدة من التحارة 
علوم انابحت لين فقط طوٍ َك 
اللمتجرون الى امستيرت 
سيطر تهم خلالها ؟ 


ك4 


١‏ 8 أنها وجدت 0 آلمدت وه 
والتعايم . .والر دعلىذلكهو... 
اذا ظل معظم السكان اذن فى 
حمل مطبق وبدائية متآخرة ؟ 


أنها وحدت أحواية الاقايات ٠١‏ 
و“لرد على ذلك هو .أن الاقايات 


"17 اسم 


لبها القوى الاستعمارية . 

اقد البت الدعاية الاستعماربة 
هذه الإقليات وجعلت متها 
أدوات امخدمتها وبدورا الفدن 
وألناعب 507 واعقد استمرت ٠‏ 
هذه الإقلي'ت فى بعض البلاد . 

الافربقية ضحايا لبعض العقول 


واكن السئال الهام هو .. ذا :. 
بحب أن تعتدئ هذه الاقليات على 
الحتوف الديتعووية للأفلبية: ؟ وبدلا 
من ذلك لم لا يتعاون الاثنان مع ؟ 
:ان الاقليات: يحب أن تفكر ‏ مادامت 
يو وي متيع الاسازب 3 
اصطلاح « الوطئيبة » بدلا من 
اصطلاح « طبقات المجتمع » . 

ارت 
وبهذا فانه جدير بهذه الاقليات 


التى تعيش فى افريقيسة أن تغسير 
سسياشتها تجاه الإغلبية ٠‏ والحكمة : 


'تجعل من هذا التفير أمرا لازما لامفر 


مشكهك لاننا تعلم امسا أن أيام 
معدودة .. وهذه هى الاسساب : 


( البقية صن 256 


|||||||| || ||| ااا 


مسي صمي 
لمجم تيدع سمي 
0ك 


القاهرة كانتهذا الشهر تموج بحركات افريقية هامة" 
واحداث متلاحقة وانعكس هذا فىأوجدالنشاطااختافة 
الاجتماعية » والاقتصادية » والسياسية » وهذه لطات 


دير بعة من قلب القاهرة 


٠٠‏ وقفت شعوب افريقية كلها تؤيد موقفٌ 
الرئيس جصمال عرد الناصر حيال الحركة 
الرجعية الانفصالية فى سوزبة » وتمثل هذا 
بف البيان الذى أصدره السبيد أويامبو أوكيللو 
رئيس مكتب كينيا السسيانئ باسم المكانب 


الافريقية. السياسية فى القاهرة الثى تشسل 


شهعوب كينيا وروديسيا الشوالية وردديسيا 
الجئوبية وزتجبان وأوفئسدا وروائدا أورتديى 


وجلسوب أفريقية وجلوب غرب آفريقفية 


وباسوتولاند » أشاد أوكيللو بموقت الرئيس" 


من 1احركة الانفصالية فى سورية وقال أن 
الشعوب الافريقية المك'فحة في كل مكان تؤيده 
كل التابيد فى موقفه التاريخى المجيد وتعتبره 


الرمز وامثل الاعلى لكل زعيم ولكل شعبه يريد 


أن يسنير ببلاده نحو الحرية والتقدم والسلام. 


:أوياهبو أوكيلاو 


و و*- 


الحركات الوطنية فى افربقية . 


+ ه نشر مكتب روديسيا الثمالية ( ؟ 
ملايين ) وثيقة خطيرة تقضح سياسة انجلترا 
الاستعمارية فى افريقية ؛ وهى السياسة 
التى ترمى الى تأمين مصااحها فى روديسسيا 
الشمالية ووسط وشرقى افريقية والتى. تكفل 
لها الاستنرار فى السيطرة على هله المنطقة 
من .وراء السعار وذنك عن طريق خلق فئة 
جديدة من" الزعماء التهاوئين. الذين تسستطيع 
التعامل معهم. بدلا من الفئة الوطنية التى 
تزفض الخحضوع 'لها. ٠‏ وله الوثيقة هى 
خطاب طويل عليه ختم مجلس المموم البريطائى 
أرسله دنكن سائدين وزير الدولة لشئون 
الكومنولث .الى رئيس اللجنة البريطانية فى 
روديسيا الجنوبية ٠.‏ 7 

وكشف الخطاب عن الدور الكير الذى تقوم 
بها المعارضة لسنياسة انجلترا فى «جاس العووم 


فعن طريبق هذه المعارضة التى تؤيد الزعمام 
الافريقيين » يمكن تخفيف حدة مقاومة هؤلاء 
الزععاء وهى بنى الوقت نفسه تعمل على تجمرده 
ألموقف وكسب الوقت » والخطة ترمى ألى بقاء 
اكثر من ٠١‏ آلف موظف بريطائى فى النطقة 
وعن طريقهم تمكن السيطرة على الاقتصاد 
والمراكز الحساسة فى افريقية وبخاصة فى 
روديسيا ولياسالاند ٠‏ 


عدامه 


: 1 فزع 5 
ى مؤتمر عام 

وجو وشسعوب افريقية تاحفى ' 

٠ «‏ قروت اللجنة التوجيهية لوت. 
الشعوب الافريقية التى عقدت أخيرا فىكوناكرى 
الاعداد لعقد مؤتمر لنساء افريقية لبحث 
مشكلاتهن وتوحيد كفاحهن .١‏ كما قررث أيضا 
الاعداد لؤتمر الشعوب الافريبقية أأرابع الذى 
تقرر عقده فى باماكو عاصمة مالى 2٠6‏ 


حرم سقي هالى .فى زيها الوطئى ومقها احذأى السيدات ألوطئيات فى حفل "ابستقلال .مالى. 


1 


وعى عمالى للئقابيين العرب 
والأفريقيين فى الؤسسة الثقافية 
انعمالية 


+ ه صرح عبد المقئى ستعيد مدين عام 
المؤسسة الثقافية انعمالية للانحاد .القومى بان 
المؤسسة ستنظي دراسات لعدد من النق'بيين فى 
البلاد العربية والافريقية والاسيوية ؛ وستوجه 
الدعوة اليهم للانتظام فى هله الدراسات 0. 
وستنظم هده الدراسات فى المخيمات .التى 
تقيمها الؤسسة على الشواطىء مسيفا وقى 
الفيوم والاقصر شتاء » وستعمل الؤّسسبة على 
تشجيع الواهب فى العمسال وتثميتها واتاحة 
الغرصة للكفاءات الممتازة . 


الافريقيون يزوروت 
الحافظات العرسية 
٠٠‏ نظمت التجنة ٠‏ الاقتصادية بالاتفاق مع 
الجمهورية العربية المتحدة والمفرب » جولة 
دراسية لمثلى عشر دول افريقية فى ميدان 
الاحضاء » وقد بدات الجولة يوم ؟؟ من أكتوبر 
بدراسا'ت فى القاهرة © حيث قام الاعضساء 
بزيارة مختلف محافظاته الجمهورية العربية 
المنحدة للاطلاع على سير الاعمال فى معادين 
الاحصاء » وتنتهى الحلقة فى الرباط يوم ؟١‏ 
من نؤوفمسس القادم ٠‏ ش 


فكرة الاتحاد الافريقى 

لألعاب اللأوى :3دل سنة 

٠‏ ء تلقى الاتحاد العرنى لالعاب القوى كتايا 
من الاتحاد الدولى يقترح قيه تأجيل تنفيد 
فكرة الاتحاد الافريقى الى أن ينظر فى مؤتمر 
'الاتحاد الدولى الذى سيعقد كى سسبتمبر 195337 
في. بلجراد أثداء بطولة أوروبا » على أن 'تتقدم 
الجمهورية العربية المتحدة باقتراحها ليدرج فى 
.جدول الاعمال .٠‏ 0 
وكان الاتحاد العربى قد كتب الى الاتحاد 


الدولى .يطلب الوافقة. على: عقد : مؤتمر للدول © 


الافريقية فى الشستاء القادم يحضره مندوبو 
الدول الاعضاء فى الاتح'د الدولى كما يحفره 
مندوبو الدول غير الاغضاء كمراتبين © وذلاك 
لنشر اللعية ورفع مستواها توطئة لاقامة بطولة 
للدول الافريقية التى تضم أبطالا من مستوى 
عالمى ٠.‏ ْ 


جامييا تتحدى الجوهورية العربسة 


فى ألعاب انقوى 
٠‏ . تلقى امين ابو هيف السسكرتير العام 
لاتحاد تنس الطاولة كتابا من اتخاد جامبيا 
بالاشتراك فى الؤتمر الافريقى » الذى سيعقد 
فى القاهرة فى ديساعير . وقد تضمن الكتاب 
رجاء الاتصال باتحاد ألعاب القوى لاقامة مب'راة 
فى القاعرة فى ديسمبر بين جامبيا والجمهورية 
وقد حول أمين الرسالة الى اتحاد 

ألعاب القوى لدراسة اللموضوع . 


الحربية . 


أطباء وقضاة بطيرون من القاهرة 


للعمل نل الكونفو 

ء. أوفدت الجبو..ورية العربية الى 
الكونغو ستة من الاأطباء الاخصائيين بناء على 
طلب حكومة الكونفو اماونتها. فى السروف 
الصحية التى تمر بها الان ؛ كما بعشت وزارة 
العدل ب 6؟ قاضيا ومدتشنارا ورئيس محكمة | 
الى هناك بناء على طلب الامم المتحدة لتنظيم 
السلك القشغائى فى الكرلغو ٠‏ 

و جه من اقريقية 00 أودومما 

٠‏ . عدد كبير من الكنانين اكدوا بفنهم ان 
افريقية للافريقيين » اشتركوا فى المعرض الذى 
بحمل هذا الاسم ؛ والذى افنتتحه الدكتور 
ثروت عكاشه فى 11 من أكتوبر ٠‏ 

فى امعرض تجلت الوثبة الكبرى أو توجيه 
القن الى القضايا العالمية باللوحات الريتية 
والتمائيل واللوحاث الكاريكاتورية '. 

وضم المءعرض: لوحات تحضل “اسم ! وجه 
من افريقية.» و «2لومومبا » ) و (ا سسلام 
المحدعان : » + : 


1١١ 


الدكتور كوانولكا فى حديث مع ملدوية 
نهضة افريقيسا 70 


خفلات الاستقلال : ٠‏ 

٠٠‏ أقام سفير مالى حفلة استقبال فى 
فندق سسميرميس احتفالا بالعيد الاول 
لاستقلال مالى © وذلك فى ؟١‏ عن سبتمير * 
وكان قد عقد مؤتمرا صحفيا قبل ذلك فى دار 
اللافارة حيث قال فيه * فى أقل من سئئة 
'واحدة اصبح لجمهورية مالى جيش وطنى » 
واقتصاد' وطتى. »؛ وهى الآن بصدد تنفيك 
مشروعات ضخمة فى الصناعة واارراعة والتجارة 

وكل المرافق العامة فيها » وهى تجاهمد بكل 
قواها لتحقق لنفسها فى عهد الاسسستقلال 
ماقاتها فى عهد الاستعمان ٠.‏ 00000 

٠‏ كما أقام سفير غينيا حفلة ساهرة فى 
' السفارة بمن'سبة عيد استقلال فينيا وتميز 
الحفل بالازيامء الؤظنية ااختلفة التى. ظهرت 


نها زوجات سقراء غانة وغنيا ومالى وبقية. 


٠ الافريقيات‎ 


طبيف من أوغندا 


ضيف هذا الشهر هو الدكتور كوانوكا 


رئيسن حبرب مؤثمر أوغندا الوطتى 7 جاء 0 
زيارة .الى القاهرة. استفرقت عشرة أيام . 


وذلك للاشراف علئ تنظ.م مكتبٌ اوغفسدا 
السنابي + 
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ولد عام 1511 فى « ماسندى » غرب اوغندا 
حيث تلقى تعليمه الاولى © ثم درس. الطبا فى 
جامعة مكريرى فى “امبالا ؛ وتخرج عام 1151 » 
واشنتغل جراحا فى مستشسفيات الحكومة مدة 
عشر سنواته » ثم استقال عنل ما وجد أن 
هذا يقف حائلا بيئه وبين معارضة سياسة 
المكوعة البريطانية فى أوغندا ٠‏ ثم تفرغ بعد 
ذلك لعمله السياسى حيث اصسس حزب مؤتمر 
اوغندا الوطئى فى 1161 وهو اول حسزب 
تكون فى اوغندا ٠.‏ ش 


وهو من- الشخصيات القليلة التى تحظاى 
بتأبيد ؤحب الشعب فى كل من اوعدا 
وبوجندا المقاطعة التى تحاول الالفصال عن 
الوطن الام وهو يعشبر مرجعا فى تاريخ أوفندا 
الحديث . . 

وه سالته : اذا قاطع حزبكم مؤثر لندن ؟ 

المفروض ان الغرض من مؤتمر ادن 
هو وضع دستور لاوغندا ومن الطبيعى ان 
نشسارك نحن الوطئيين فى وضبعه ولكن مستر 
ماكلويد وزير امستعمرات البريطاتى وج.ه 
الدعموة للزعماء كمستشسارين فقطا ؛ ولذإك 
رفضنا الاشتراك فى هذا الزتمن 0000000 

© مامى نثائج هذا اللأتهر ؟ 

نتائجه مؤسفة للغاية ٠‏ فبدلا من وضم 
دستور موحد لاوقلدأ وضءت ‏ دسباتير ٠2‏ 
واحد لبوجند! والثائى للاربعة مقاطعات * 
اأكورد » وأنكولى » وبينئورو » وكيجيسزى 
والثالث لبقية أوغندا © وهذه هى سسياسة 
التقسيم واثارة الفرقة التى تنتهجها بريطانيا 
فى أوغندا ولكن أهم شىء هو تحديد أول مارس 
الانعخابات العامة , ٠‏ 

© قلت له ؛: سوعت أن .يوم الأسستقلال , 
حدد فى اكتوير ١9515‏ ؟ ا 

العم واهتج لاه خطة اسثعمارية أخرى 
فالانجلير يبغفون من وراء ذلك كسب ااوقت 
لتأمين مصالحهم فى أوغندذ! وكذلك للاطمئن'ن , 


. على مستقرل القواعد المسكرية فى كينيا » 
فهم يخشدون استقلال هذه لمنطقة , لاأنه 


يضر بمصالحهم فى كينيا ٠٠+‏ الى جالب 
ذلك فهم يريدون اثارة القلاقل. بين اوغد_دا 
وبؤحددا الباد الواسد + ونيا عتنى اننيييا 


من الانتخابات فسوف نحدد نحن يوم 
الاستقلال ٠‏ 

© هل تنوون اندخول فى الكوءولث بعد 
الاستنقلال ؟ 

ب نحن تحبارب من أجل حريتنا ؛ وليس 
من المعقول أن نفسحى به' بانضيامتا الى 
الكومتولث »؛ الاسم المسستعار للمسستعرات. 
البريطائية . ١‏ 

© هل طرق الاستعمار الجديد بابكم ؟ 
طرقه من عدة أبواب 4 وكان أول طارق [4ه 
أمريكا التى بدأت انجاترا تخثى من تسسللها 


فى الشركات الاحتكارية وى المدارس الاوغندية 
حيث يوجد عدد ضخم من المدرسين الامريكيين 
كما أن ألانيا الغربية تقدم معونات كبيرة الى 
الحزب الديمقراطى الذى تسسنده الكئيسة 
الكاثولوكية ٠‏ وابشسع أنواع الاستعمار الجديد 
يتمتل فى التسلل الاسرائيلى الى الاقتصساد 
الادغندى ٠‏ وأريد أن أقول لك ششيثا : ان 
انجلترا كانت قد وعدت اليهمود يتمليكهم 
أوغندا , ذكان ذلك قبل وعد بلثور وهم 
يحاو'ون الاآن تسويل أوغسدا الى فلسطن 
أخسرى م 


من المعرض الافريقئ ف الفاتهرة. 
ابتستمة حلوة على وجه افريقي احته اللتبال ‏ صادق .احمد 


صمي الأوضاع ا دقارم 


تعتبر أنجولا وموزمبين وهعما مستعمرتا 
البرتغال الرئيسيعان فى القار. الافريقي» » 
على درحة كييرة من التخلف الاقتصبادى 
والفقر بالقياس الى قبرهما منالبلاد الافريقية 
الاخرى التى كانت تابعة للدول الاستعمارية» 
مثل اتحاد افريقية الوسطى والكوئفى :وغانة 
وكينيا ») وترجع هذه الظاهرة إلى اعتبارات 
عدة منها نخلف البرتفال الاقتصادى ذاتها » 
وسوء الادارة » وعدم ؤاقر: رءعوس الاموال 
الكاقية © والمركرية الشديدة..بحيث صار كل 
شئىء نتقرد فى لفسيولة دون: فهم أو ادراك 
سليم الطبيعة الظروف ف الممتلكات الافريقية» 
والحطاط مستوى معيشة الافريقيين بصورة 
بالغة » واستخدام أساليب السخرة بشكل 
أو آخراء 
.. وأول مايلفت النظر: ان الزراعة تمثل 
الجزفة الاساسية للأفريقيين فى كل منأنجولا 
:وموزمبيق » فى ,الاخيرة منهما مثلا يمتهن 
هذه الحرفة ملا فى آلمائة مُن الذكون » 
ذر"؟ فى المائة من الاناث 4 من أبناء البلاد ؟ 
وتقوم الزراغة الافريقية على: مجرد اشباع 
الحاخات الاولية للاهالى ولذلك تقتصر فى 
الغالب على انتاج. الواد الغذائية وأهمها 
الذرة والدخن والسرئون . ويستخدم 
الوطتيون الأساليبه والادوات النذائية ٠‏ ومن 
هنذا كله كان مستوى المعيشة فى صفوفهم 


منخفضا الى حد بعيد . ويلاحظ ق حالة. 


بعض المحاصسيل . التجارية الئى يزرعهسا 
الافربقيون فى موزمبيق آن الحكومة تحدد 


الأثمان. النى تباع بها م وهى فى. العادة أقل 7 
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من ثؤورهة4 طن سنةا 


> الريّمال 


سيت راشالبراك. 


مما كانوا يحصلون عليه لو كانت السوق 
حرة أمامهم ٠.‏ 

ولقد حدث توسع 2 السنوات الآخيرة 
ويقوم أساسا على زراعة يعض المحاصسيل 
ذات القيمة فى التجارة الخارجية.مثل البن 
وقصب السكر والسيسال والكبرة ٠.‏ 

ففى أنجولا يزرع. البن أساسا فى المزارع 
الاوروبية 122652085 وبخاصة المزارع 
الواقعة شمالى شرق .لوائدا » ويبلغ عددها 
فى المستعمرة كلها حوالى ..ه 
ويعتبر البن أهم المنتجات الزراعية الممدة 
للتصدير اذ كان يمثل لارا فى المالة من 
قيمة جميع الصادرات فى سنة ١١58‏ 
وتقدم انتاجه بشكل ظاهر خلال السنوات 
العشر الاخيرة بصفة خاصة © فارتفع انتاجه 
ا الى مايقرب من 
...زعم طن سنة مها . ويليه فى الأهمية 
نيات 'السيسال »© وك'نت الزيادة فى انتاجه 
أشد لفتا للنظر فى أنجولا منها فى آبة جهة 
أخرى من القارة حيث بلغت 5١‏ فى الماثة 
فيما بين عامى 11064 © 1١161‏ 
السكر الخام من ...راه ظن-.سنة ,16ا 
الى ...ره" طن .سنة 9464| 4 أى بتنسبة 
0 فى المائة. ٠.‏ وهذه المحاصيل التقدية كلها 
يحتكر زراعتها المستوطئون البرنغاليون 
والشركات البرتفالية ٠‏ أما الافريقيون فعبارة 
عن اليد العاملة وهى أرخص ثمنا أو أقل 
كلفة من استخدام الالات الميكانيكية .. 

وييثل السكر والسنيسال والكبرة الشطر 
الآكبر من انتاج موزمبيق. وصادراتها © وأهم 
مناطق انتاجها الإارع الشخمة التى متحت 

٠. 5 2ش‎ 


مزر عة 


٠‏ وزاد انتاج 


الامتيازات نشأنها الى شركات كبيرة رأسمالها 
ذو طابع دولى » وهذه المزارع تتركر بصفة 
خاصة ق المناطق السناحلية ٠وتشغل‏ موزمبيق 
المركز الثالث فى افريقية من حيث انعاج 
السيسال ( بعد تنجانيقا وكينيا )؛ وتمشثل 
المستعمرة البرتغالية مانسبته إر5 فى المائة 
من الانتاج الافريقى ٠‏ وزاد انتاج السكر 
الخام إلى الضعف تقريبا خلال الخمسيئات 
من القرن الحالى ,, وتمثل الزيوت والنباتات 
الريتية ؟؟ فى المائة من صادرات موزمبيق. 
ويزدع الشاى فى المزارع الكبيرة بامرتفمات 
فى جورى وميلائج ٠.‏ وى السنواث الآخيرة 
زادت أصعصسية الموالح وااوز بوصفها من 
محاصيل التصذير . 


وهكذا فالتقدمالزراعى من ناحية المحاصيل 
النقدية قد تم لحساب المصالم البرتفالية 
وما يرال دور الافريقى مقصورا على تقديم 
قوة العمل الرخيص من جهة ؛ وانشاج 
غذائه من جهة أخرى . 

واستفلال الثروة المعمدئية احتكار كامل 
لرأس المال البرتفالى وحده أو بالاشستراك 
مع رأس امال الاجنبئ ٠‏ وأهم الممادن فى 
أنجولا الماس وباغ الانتاج منه نوا من 1..! 
ألف قبراط فى سنة 9568| 4 صسسثر منها 
!1 اقيراطا » ومعظم الماس المستخرج 
من النوع الخاص بعمل المجوهرات , 

ويقوم بالاستغلال احتكار. ضاخم يعتبراعظ 
قوة اقتصادية فىالبلاد » 'وهومؤسسة ديامالج 
( شركة الماس ب'نجولا ) والذى أسهم فىتكوينه 
رأس الل البريطائى. والباجيكى ٠‏ وتكوت 
الشركة فى عام .191 وهى معفاة .من الشرائب 
والرسوم: الجمركية على ما تسستوزدد مر 
الالات والمعدات ؛ ومن رسوم الصادرات ٠‏ 
وى سسنة 1156 وقع اتفاق مع الحكومة جعل 
امتياز الشركة الى أجل غير مسمى 4 ومنج 
الحكومة ١١‏ فى اائة من الاسهم ( مقايل 8 فى 
الما من قبل) ٠‏ ففى أواخر سنةلاه؟1 وضع 
تنظيم الأنشساء شركة : برأس .مال قدره “مالة 
وخمسون مليون اسسكودو 125611008 
على أن تقدم شركة ديامانجه؟ مليونا » وشركة 


ماس لندن 58 مليونا » والبائى وتدره مائة 
مليون تقدمه خمسة مصارف برتفالية . 
ويتوافر خام الحصديد وقد بلغ الناجه 
-٠50م؟‏ طن سنة 8مه5! © وكذلك اطردت 
الزيادة فى انتاج المنجنير حتى بلغ 311ؤارم؟ 
طنا فى السئة ذاتها . الا أن أعظيم عمل تم فى 
السنوات الاخيرة. كان اكتشاف البترول فعام 
على مقربة من لوائدا » وقدر آنذاك 
أن فى الامكان ان يصل الانتاس الى مليون طن 
سنويا » الا أنه بالرغم من ذلك لم يتجاوز 
-.هر.ء.ء8م طن سنة 1608| 4 ولى سسنة لم6١1‏ 


تم انشاء معمل كرير طاقته السنوية 


50 
وبالرغم من نفور حكومة سالازاز من راس 
المال الاجنبى الا انه' اضطرتث الى. الاعتمداد ” 
عليه فى الصناعة البترولية وتتولاها. الشركة 
لمالية البتجيكية للبترول ؛ وأهم المبادىم التى 


تضمتها عقّد الامتياز أن بكون 5ه فى الماثةمن 
راس. الال فى أيدئ البرتفاليين وأن :يخصص 
خمسة فى المائة من الارباح الصافية الرصيد 
الاحتياطى. بانجولا ٠‏ 

وهن أهم المعادن فى موزمبيق الفحم وقدر 
احتياطيه فى عام 1165 بحوالى مالة مليدون 
طن »© وبلغ الانتاج ...رلاة؟ طن سنةلاه؟1 


1 


وكذلك تنتج البلادمقادير يسيرة منالبوكسيت 
والانتيمون ٠ ْ ٠‏ 

فاذة انتقّلنا الى التجارة الخارجية نلاحظ 
الامور الاتية , 

أولا ‏ بالرقم من أن المسستسرتين. تمتبران 
من البلاد ذاته الاقتصاد المتعدد العناصر الا 
أن الصادرات بالرغم من تنوعها عبارة عن 
مواد أولية مثل القطن الخام وقصب السكر 
والسيسال والين والكيره والماس والاسماك. 

ثانيا ب لما كانت أنجولا وموزمبيق أجراء 
من البرتفال نقبها لهذا نجد إن جزءا كبيرا 
ش من أتج'رتهما الخارجية مع البلد الاخير »؛ كما 
يتضح من -البيان التالى ( بملابين الدولارات 
الامربكية ) عن سنة: 964ل ء, ا 


: الواردات الصادرات 
البزتةال لاد1ة ور.٠م‏ 
بلاد التعاون الاتتصادى 
الاوروبيةغير الاسترلينية اركة الارؤه | 
الملكة المتحدة لان 1 
.يلاد إسترليئية أخرى | <١‏ كر.8 0 !؟ 
الولايات المتحدة الامريكية 4" مده 
٠‏ بلاد دولارية أخرى مدا آرء 
بلاد آخرى 5 2 


وكانت السياسة السائدة فى النصف الاول 
من .القون. الندالى ‏ قائمة. على فرض الرسوم 


الجمركية على جميسع السسلع الواردة الى 
اللستعمرات الافريقية © وكانت السلمع 
البرتغالية. تعامل. معاملة تفضيلية بيئما تزيد 
على السلع الواردة من البلاد: الاجتبية ينب 
تتراوح بين ٠٠١‏ © 8.ه فى المائة » وبالرغم 
من التعديلات التى أدخلت اعتيارا من سئة 
م ما تزال الصناعة البرتغالية تتمتع 
بتعريفة تفضسيلية كما فى حالة |اشروبات 
الروحية والفلين والزجاج واللسكبريت 
والمصنوعات القطنية . 

وتتحدث البرتغال عن سياستها فى تحقيق 
التنميية الاقتتصادية والاجتماعية لخي 
الافريقيين وانها يدات تير فى هذا الاتجاه 
حين راحت. .تنفذك مشروع السئوات الست 
الاول ( 1508-1587 )4 ثم قررت تنفيدذ 
مشروع آخر ابشداء من عام 1505 ) الا أله مما 
يلفت النظر أن أكثر من نصف المبلغ المخصص 
لكل من أنجولا' وموزمبيق: خصص لتوسصيع 
شبكة الطرق الحديدية لصالح المشروعات . 
البرتفالية والاحنبية ومشروعات توطين 
المستعمرين البيض ويرتبط بهذا اهمال 
الخدمات الاجتماعية وبخاصسة ف البر نامج 
الأول 2 وهذه الخسلمات من النوع الذى 
تشضحلهد اليه حاجة الافريقبين '. والجدول 
التالى يوضم حقيقة سسياسة العنمية 
البرتفالية ,٠‏ 


ا ل اا ار ا 1 ا 1 
توزيع المصروفات ( /ر ) فى .الشروغات ش 
١‏ الحكومية 


1/11 
ْ 1 أنجولا 
التسهيلاك الاساسية 7 
الرراعة والصتاعة 13 
خدمات اجتمامية 2 
خدماث استسارية 5 
بخدمات أدليية 1 2 
متئوهات ا 21 ١‏ 


1/11 
موزمبيق اتعجولا موزمبيق 
17 3 3 
1 لكاي ا 
0 : 23 “00 )لل 
5 0 1 
0 ّ ع 


وك'ن من سياسة البرتفال تشسجيع الوجرة 
إلى سس مر اتها الافر بقية 04 ولكن حهودها 5 
هذا السبيل لم تكن منسقة أو منتظبية © كما 
أن الظروف المناخية فى أتجولا مثلا لم قكن 
الشسجيع الكخير بن من البرتغفاليين على البجرة 
اليها » ولذلك لم يتجاوز عدد البيض فى عام 
(همن غير الولدين ) 06..رع) نلسمة . 

ولكن الحركة اشتدت بعد ذلك التاريخ ٠‏ 
فى أنجولا ارتفع عدد القيمين البيض الى 
..رلالم ثم بلغ ميءر.ط! مئة مه1ؤا ) وق 
موزمبيق زاد العدد من ...رلم! سلنة 118 
الى ..درلا؟ سلة .)15 © ..ءرم) سسلكة 


6ة] )4 تببرءا! سلة .1ؤ| ٠‏ 


ولقد لاحظ سالازار فى سئة 1548 أن 
« الارافى الغنية ااشاسعة فى المستعمرات » 
غير النامية والتى يقل فيها عدد الكان؛ عى 
امكمل الطبيعى للزراعة فى الوطن الام وبخاصة 
لزراعة ااحاصيل العادية وانعاج الخامات 
للصناعة , وبالامفانفة الى هذا فانها سوف 
تستوعب القائش من سكان المتروبول » ٠‏ 


وتمشيا مغ هذ هالاهداف وضع مشروعات 
التنمية والتوطين التى أشرنا اليهسا . وفيما 
بتعلق بالامر الاخير لم بعد الاهتمام مقصورا 
علئ- انشاء مزارع منفصلة ومتئائرة » وائما 
اتجهت سياسة وزارة المسستعمرات الى اقامة 
فرى برتغالية فى مناطق وقع غليها الاختيار فى 
.كل من انجولا وموزمبيق . وبحلول عام؛ة١١‏ 
كان كد تم 'توطين 11٠‏ أسسرة فىهمستعمرة شيلا 
وكان القرر أن يصل العدد الى ألفى أسرة ٠‏ 


ويؤخل على هذا النظام أن المبالغ التى . 


:رصدت كانت تنفق على ما فيه منفعة البيض 
. وحدهم ) وخصصت للمهاجرين أفضل الارافى 
وأصلحها ») كما سو فيترتب عليها خلقدهراكز 
برتغالية كبيرة داخل الاراضى الافريقية ممما 


بتيح لها السيطرة على أيناء البلاد. وفضلا عن : 


هذا أخذ فقراء المهاجرين يعملون علىمتانسة 
الافريقيين نى الاعمال والحرب التئ كان يراولها 
الاخيرؤن وتدر عليهم بعض. أسباب العيشن ٠١‏ 


ولابسعنا أن نختم هذا ااقال دون الحديبث 
ولو بصورة «وجزة عن حانة العمال الافر يقيين 6 
وهنا نرجع الى التقرير الذى سبق أن وضعه 
حلفاو والذى سدون بسببه الرجل © فيقول 
عن الموتف فى ألحولا انه أسوا منه فىموزهبيق 
اذ أصبحتالحكومةعمدا المصدر الرئيسىلجمع 
العمال وتويزعهم ١‏ وباستعرار هذا الإسلوب 
واساءة استخدامه تعود الستوطئون على فكرة 
التزام الحكومة بتدبير العمال لهم ٠‏ ويصام 
ااقول بأن هناك اعترافا فدمنيا بهذا الالترام 
من قبل الحكومة حيث انها تورد وتعارس نملا 
باسم التوريد أعمالا من العنفا » . 
صاحب التقرير أن هذا النظام أسوأمنالرق» 
اذ فى ظل الرق نجد الكش خص الذى يشترى 
ويتم الحصول عليه كأحد رؤوس الماشية ؛ كان 
بعد فى نظرصاحيه أصلا منالاصول ]2,596 


٠‏ وعلد 


أما « اليوم فالوطنى لايشترى وائما يجرى 
استئجاره هن الحكومة وان كان يشغل مركز 
الرجل الخر . وبكاد سيده لايهتم به أنعردن 


. أو مات طلما انه « أى الوطنى » يواصل الفمل 


مادام: حياء.وحين يعجز عن العمل. أو يدرت) 
يستطيع رب العمل أن يطلب امداده يعمال 
آخرين ». نفى بعض الحالات نقد بعض أرداب . 
الاعمال حوالى 78 فى الائة من عمالهم ولكنهم 
لم يحرموا أبدا من الحصول على موارد 
جديدة , 


وتجند الحكومة العمال الافربقيين: الخدمتها 
كما تجندهم المستوطنين » وغالبا ما لنؤاتالى 
استخدام النساء والعاجزين عن العمل .ونا 
كان يحدث الا تتوافر لدى السلطات المدليبة 
الاعتمادات المالية |الازمة لهذا فانها ثرغمالاهالى 
على العمل بدون أجر أؤ غذاء ؛ فيالطرقواإزارع 
الحكومية . وكان يشلتد الطلب على العمال فى 
اقاليم ثائية جدا ولا يؤدى لهمأجرهم الا بعد 
تنفيذ الاممال بشهور طويلة ٠‏ 

ولا يقف الامر عئد هذا الحد »؛ بل انأنجولا 
وموزمبيق “تزودان عددا من البلدان والاثانيم 
المجاورة بالايدى العاملة كما بتفسح من الارقام 
الانية : 


غ8 


عدد ااشتفلين ( بالالف ) من أهل انجولا 
وموزبيق فى بلاد آخرى 


البلد سئة الاحصامء العدد 
وودنتيا الجوريية 106 كره؟ | 
روديسيا الشبالية ‏ 1ه؟( ادة 
تيا سالائد كهذا لاد/ا 
اتحاد حنوب افريقية “لاما زذكن 
:تنجانيمًا 7ه ة| كر؟1 


اا 
وهكذه الظاهرة أشد وضوحا منها لى 
موزمبيق 2 وت حديع الى فاق عقد ى عام 


من المعرض الافريقى بالقسا 


65 همع حكومة الترنسفال © ثم سرى على 
اتحاد جنوب افريقية كله عند الشائه سنة 
٠. (51٠‏ 

ويلاحظ ان الافريقيين يفضضلون العمل 
خاريم المستعمرات البرتفااية ويهرب منهم 
الكثيرون لهذا الغرض سرا »؛ وهذا راجع الى 
سوء المعاملة التى يلقونها بسسدبب نظام 
السخرة . واذا ذكرنا عنف سياسة التمييز 
العنصرى فى اتحاد حنوب افريقية فان قيول 
أهل موزمبيق العمل فى الإتحاد فى ظل هذا 
التميين يلقى ضوءا على فداحة الاحوالالتى 
بعيشون فى ظلها تحت الحكم البرتفالى ٠.‏ 


هرة « للفئان عبد السسميع ») 


لكر عبرا لج برا 


انتشار الثقافة العربية فى القارة 
الافريقية ‏ خارج البلاد العربية منها 
كان نتيجة طبيعية صاحبت انتشار 
الاسلام » لآن اللفة العربية هى لغة 
الاسلام ) ان صم هذ التعبير » كيف 
لا ؛ وهى لغة القرآن » ومعر فتها تنبغاأ 
' لذلاك ضرورية لكل مسبسام حتى 
-ستطيع الصلاة » على تفاوت فى هذه 
المعرفة على مجرد القدرة على النطق 
بألفاظها الى اتقاتهسا وفهم معساتى 
الكامات »؛ بل الكتابة وانتعيير بها . 

ولهذا كان لزاما علينا أن نسدأ 


بالحديث عن كيفية انتشار الاسلام: 


ف اكراقية في الفسصيرنية ندا 

وسئرى أن حدود الاسلام هى حدود 

انتشار الثقافة العربية بعيئها ,؛ 
وبحسن بنا أن تقسسم افريقية غير 

العربية الى منطقتين كبيرتين : 

الاولى هى افريقية الغربية وتفع 

غربى خط الطول 0؟ ذرجة ٠‏ 


والثانية هى افريقية الشر قنية وتقع 
جنوبى الأقليم الجنوبى من الجمهورية. 
العربية المتحدة والسودان » وتششمل, 
مناطق أرضية وجزرا كبيرة . 

وقد بدأ نفوذ الاسلام ىْ افريقية. 
الغربية منذ منتصف القرن الخامس. 
الهجرى . أى الحادى عشي الميلادى: 


. حيئما بدأت بعض قبائل البربر فى. 


مراكش ترحف نحو الجنوب فوصات 
جبال أدرار وجاوزتها جنويا ونفذت. 
فى البسلاد المعروفة اليوم باسم 
« موريتانيا » » ودفعت أمامهاة 
الشعوب السوداء جنوبى نهر 
السشفال ٠‏ واستقرت صذده 
القبائل البربرية فى هذه لمنطقة. 
الواسعة الواقعة جنوبى: مرائش . 
وتوالت هذه الاندفاعات نحو الحنوبه 
حتى بلغت .ذروتها فى القرن التاسع, 
البجرى ؛ أى الخامس عشر الميلادى. 
وكانت تزداد توغلا نحو الحنسسوب. 
والجنوب الشرقى ٠‏ ومن هنا بدات. 
حركة التشار الاسلام واللغة العربية 


2 هذه المناطق 6 فاعتدق كشير يا 


أبنناء هذه البلاد الواسعة الاسلام 4 
وكنها كانت حركة بطيثئة ولم تنشسط. 
و لتسسع مداها الا منذ القرن العاشر 
البخرى © والسكان الاصليون. كانواآ 
من الوثنيين الذين يوُلهون قوى 
الطبيعة و بخاعو نعلى الاثسجار والانهار. 


' صفات الالوهية أو التقدسسر»؛ وشنيع ' 


نينههم السحر وآثاره من أجل 


استدلاب رضا القوى الطبيعية طمعا 
فى خيرها أو دفعا لأذاها واسستطاع 


الاسلام أن ينتشر بين هذه القائل. 
ويحل فنيئًا فشيثًا محل هذه 


1 


ألديانات الوثنية .. ونى السنفال 
كام أئمة فوثنا تورو 1010 58ئا1"0 


باعلان الجهاد حوالى سنة 6/الا١1‏ , 


ميلادية » فامتنق الاسلام فى السنغال 
حوالى مليون وثلاثمائة ألف من 
مجموع السكان البالغ عددهم آنذاك 
تأسسسلت فى القرن الحصادى عشر 
المبلادى دولة بربرية » بفضلها التشر 
الاسلام بين قبائل السودان الغرنسى 


السابق . ثم استولىالغاربة علىهذه , 


البلاد وحكمها « باشوات » من قبل 


جئوبا.» ولم بعقه الا تحالف شعوب 
الفولتا: العليا الوثنية فوقفؤا ضسد 
انتشار الاسلام وكانؤا حائلا دون 
تقسدمه فى ساحل الذهب أعنى 
غانة ) وتوجو » وداهومى © فلم 
سشرافى هذه البلاد الا قايلا 
وى عصر قريب » وذلك بفضل 
بعض التجار الذين بداوا يأتون 
من مختلف البلاد الاسلامية الافريقية 
لاستيراد العاج وساثر منتحات 
هذه البسلاد.» حتى أسسوا مديئة 
كونج ٠‏ 25028 فى سسناحل العاج » 
فأصبحت مركرا لانتشسار الإسلام 3 
ومن احية أخرى عاد كثير من 
المسلمين الذين هاجروا الى البرازيل 
بعد أن حملوا عبيدا اليهاء ثم تحرروا 


فى سئة 1864 » وبدأ نشاطهم فى لشر . 


3 


٠٠‏ فقامت جالية اسلاميةكبيرة فى 
يورتو ذو فو 2010-0390 بدأهومى 5 

وفى جامبيا وفينيا انتشر الاسلام 
افكبانا عائلا كمدرسا يفضل” قبيلة 
الفولا وقميلة الالمامية غ ه261 
الأعلمية الساحقة فى هذس البلدين 
مسلمة . ١‏ 


وكان اقليم. النيجر نقطة القلاقى 
بين التأثيرات الاسلامية الواردة من 
الشزق و الشوريت «لقاسفه قيلة 
السونحو 802805 
ذولة إسجلابة زايقة ميلك اللون 
الحادى عثبر اليلادى © ومن ناحية. 
اخرى أنشا الطوارق سدلطنة بريرية . 
مند القرن السادس عثر الميسلادى 
فانتشر الاسلام فى هذه ااناطق بحيث 
لم سق منهما من أاوثنيين أكثر من 
ومنذ القرن التاسع الميلادى 


دتأسيس 


1 نشأت دولة اسسلامية ف تشناد »6 


وبدأشة تنشر الاسلام خصوصا ابتداء 
من القرن السادس عشر فى بجوير 
من نم8118 ووادى © ومن 
نشناد انطلق «الاسسلام الىشمالى 
الكاميرون ووسطه فأصبح الدين 
السائدك فيهما »© بيئما قاوم الحذوب 
نعض المقاؤمة 4 ورغم ذلك فيو حد 
فى اقليم ناوندة © 520 
اكثر من عشرة كلاف مسلع ٠‏ 

بورنو ‏ 128029201 وانتشر منها ا.لى 
شمهالى نيجيريا ؛ فتشسآات دولة 


الافريقى بالقاهرة ‏ . 
إسلامية عظيمة » أسست مدلة قثو 
ملك فى سلة 19147 ميلادية» 
وأصبحت هذه عاصمة اسلامية 


لنيجيريا الشمالية فى القرن الرابع 


من المعرةن 


عكر . وفدت جموع من الفولا 
68 من الغرب فأسههموا فى 


نشر الاسلام بين أمراء بورئو الى ' 


أن ثم 'للاسلام السيطرة على شمالى 
ا يي ب ل 
علويلة بعيدا عن نفوذ الاسلام » فقد 
يدأ الاسلام منذ قرن ينفذ فى الاقليم 


لبك تنوه ٠‏ / من مجموع 
اللسكان »حييتما يلخون 3٠‏ / أدى 


يزيد قليلا فى جنوبى ليجيريا ٠‏ 
والى جانب هذه البلاد الرئيسية 
الاسلام فى مناطق شستى من 
افريقية الغربية انتشارا بطيئًا ولكنه 
حثيث متواصل. » ولهنذا تحد 
حاليات اسلامية ذات أهمية فى 
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جابون والكونغو الاوسط وأوبانجى 
شارى » والكونغو ورواندا أوروندى. 
3 مد 

أما فى افريقية الشرقية فقد بدا 
نفوذ الاسلام مئذ القرن الثانى للهجرة 
أى الثامن الميلادى . ففى هذا القرن 
والمى ليه جاءت دفعتان قويتان 
احداهما من الشمال »؛ والأخرى من 
عمان على الخليج العربى ٠‏ والاولى 
.اتجهت . الى أريترية » والثانية الى 
الصومال 8 وتححت الثانية نجاحا 
هائلاً وأنشباأت موجادشو سنة 
ابم 4 أتشسأها عرب وفدوا من 
الاخضباء على الخليج امد 
المعمروف با : عب لخليبج الفارسى 5 
ويعسدك أن تفبذ الإسلام فى 
العتوهال: كله اتتقر عسوي عن 
سواحل تنجانيقا وكينيا منذ القرن 
الثنالك الهجرئ ©*اى :التاسسم 
الميلادى ٠‏ وق مستهل القرن الثانى 
عشر بدآأت جالية عربية أصلها من 
عمان نستقر فى موزمبيق . وفى سئة 
رحل البرتغفاليون عن جزيرة 


زنزبار .» فاحتلها الأسطول العريق 


الواند من عمان + ومكيدا دولك 
فيها سلطئة عربية خصوصا منذ 
أوائل القرن التاسع عثر »© فأدذىذلك 
الى. اعتناق جميع سكالها الاسلام 
وانتشاز الثقافة العربية فيها انتشارا 
كاملا . .ووثب تجار زنزبار على القارة 
فلغذوا فى تنجانيقا وكينيا ونشروا 
الاسلام فيهما شيئًا فشيئثًا بين 
القبائل الوثئية عد عنان. اللسلكون 
فيهما أكثر من .؟ ٠.‏ وأمتد الدفع 
الاسلامئ .حتى 'أوغيدا. قنفذ. فيهنا 


نفوذا غامرا » حتى أعلن الأسلام فيها , - 2 


خلا 


الدين الرسمئ للدولة . وانضافت 
الى هذه الدفعات دفعات أخرى 
وفدت من الهند والملايو » واستقرت 
فى هذه المنطقة الواسعة الممتدة من 
الكاب فى جنوب أفريقية حتى كينا 
شملا » وهؤلاء الوافدون البسالغ 
عددهم .2 ألفا من الهند و.؟ ألفا 
من الملابو قد آثروا فى نشر الاسسلام 
فى هذه الملطقة الواسعة حتى لتدل 
الاحصاءات , التقرسية طبعا ‏ على 
أن الذين اعتنقوا الاسلام بفضسل 
هؤٌلاء الوافدين من الهند والباكستان 
والملايبو قد بلغوا خمسين ألفا من 


بعض زجال قبائل الزولو فى أقليم 
دربان. بجدوبى أفريقية . وكان 
للاسماعيلية نصيب وافر فى حركة 
نشر الاسلام فى هذه المناطق . وبع . 
المسلمون فى رودسيا حوالى سستة 
آلاف. »- اكنهم فى. نيا سالاتد يمثلون 
أكثر من عشر السكان الأصليين »أى 
حوالى 

.كذلك كان للبسحارة العرب 
الوافدين منالخليج الفارسى(العربى) 


وو ؟ 


.فضل هائل فى نشر الاسلام فىكومور 


وجزر المحيط الهندى على الساحل 
الافربقى » وهى مدغشرة »:وسيشل 
والبريونيون وموريس »© حتى بلع 
امسامون فى مدغشقر وحدها قرابة 
مليون نسمة من مجموع سكانها 
البالغ أربعة ملادين. ونصف . 

رفك تر أن العليتان اللقفة 
والثقافة العربية قد واكب.انتشار 
الاسلام 8 
عبد الرحمن . بدوى 
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أربعة من زعماء القارة النى. كانت 
مظلمة ٠.١‏ قابلتهم فى بلفراد ٠.‏ 
وتحداتت اليهم ..٠‏ وسعرت أنهم 
سبدماون آارادة شدوبهم علىالتاريخ 
قرييا ,٠‏ نرقبو' أسماءهم ٠٠‏ أنهسا 
سنتكو ن العناد بن الر يسية فى صحف 
الفد ٠‏ 


قسم الثوار ٠٠‏ 
و مؤسدم الأمطار 


« أعدك شرفى أنه اذا استقلت الكونغو قل 
انحولا فسوف أقدم كل معونة لمعب أنجولا 
حتى بحصل على استقلاله ») ٠‏ 


ذلك هو القسم الذى ردده باتريس لومومبا 

لحديقه ا هولدن روبرتو » .. زعيم حركة 

المقاومة الشسعبية لتحرير انجولا ديئما كاتا 'سويا 
فى مؤتس أكرا سنة ٠ ١908‏ 


وكان هولدن ينقله لى ٠.٠‏ وبريق عينيه 
يختلط, بأضواء قاعة الاجتباعات فى بلغراد *٠‏ 
وكان ينظر 
.فى اتجاه واخد ؛ والكلمات تتذائفع من فمه 
كطلقات الرصاص .. 
فى أنجولا المكافخة التى بتعذب أبناؤها . 


حيت: مؤثمر الدول غير: المنحازة .٠‏ 
واحستفست كالى أعيش 


احساسا يهيب بى أن أتبم هذا الرجل ٠0‏ 


٠»‏ وأقسمث له 


وعاد هولدن بقول ‏ لى . 
أنا الآخر من جانبى « أعدك بثرفى بأنه اذا 
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امار صمزي .. فى مور بلعراد 
ضص السوار .. بدي الام 


استقلت أنجولا قيسل الكونغو فسوف أضعم 
كل اعكانياتنا تحت تصرفك » 
وأوفى لومومبا وعده » وعجزث أنا عن الوفاء , 
لاننا هازلنا ) حتى الان نحارب فى أنجولا من, 
© ساآنته : كيف كانت صاداقتك زلودومبا ء 
وما مدى ارتباطها بحركة تحرير أنجولا ؟ 
تان 
ستائلى فيل عام 15 )© وكنت منفيا من 
أنجولا 0 وكان هيو يكافح مدن أجل الحرية .6 


تابنك الرنوميحتا: ازل مره في 


فجمع بيننا الكفاح فى صداقة تغذيها تجاربنا" 
الاشتركة مع المستعمر ٠٠‏ فهو يكافح في قلب 
الكونغو من أجل نحزيره © وأنا أكافح من, 
الحدود لتحرير أنجولا .. ارتبطت صداتتدة 
بتاريخ قيام حركة المقاومة الشعبية لتحرير 
أنجولا فعبر الحدود استتطاعت حركتثنا أن 
تصل الى قلب أنجولا » بل استطنسا أن. 
نقسم أنجولا الى مناطق لكل منها قائد ينظم 
حركة اللقاومة الشغبية .٠‏ وفى عام ١169‏ 
خلال اخطرابات الكونغو طرد البلجيكيون, 
ألفا من اللاجئين الانجوليين وكانت هذه 
فرصة الثورة الانجولية . فقد كانوا جنود" 
لها داخل أنجولا ٠‏ وجاء عام 195٠.‏ واستقلت. 
الكونفو ووفى لوموميا بوعده فنظمت مكتب» 
أنجولا وأصدرنا جريدة اسمها « صوت شعب 
أنجولاه » ولكن تطورت الامور وانتكسادت ثورة 
الكونفو وعندما ٠.قبض‏ على لومهوميا © أرادو1 
القبضعلى أنا الاخر »© ولما اتهموه بالشيوعية 


اتهمت بها أنا أيضا ٠٠‏ ؤلم أستطع أن أزاولك 


قشاطى السياسى علانية لمدة سقة أشهر حيث 
تأزم الموقف وانتهى :بمصنرع. اؤمومبا ٠.‏ وخلال 
ذلك أشار على. الكثيرون بالهرب 2 ولكنى قررت 
البقاء .٠‏ ومضيت فى كفاحى من أجل شعبى 
ومن أحل ذكرى صديقى . 
رقابة معدكمة وو 

استطرد. زعيم الحركة الشعبية لتحصرير 
ألجولا ٠,١‏ 

وعشث مأساة مد دق نع مأسا'ة وطئى 
الذى سقط اياوه صرعئى بالالاف فى' كل 
ساعة , 

© قلث ره ٠‏ 
صورا مذزعة 4ا يبجرى فى 


ع قال لى : 


حتى اه الصحف لاتستطيع 


الراسلين الاجانئب تغيرها السلطاثالبرتغالية» 
وكل شىعم .بخضع لنظام رقابة محكمة , 
٠‏ خطة. 

. وسسسالته' : ما هى آخر خطط البرثغال 
الأب #عمارية ؟ 


5 1 ع آور 


ت فأجاب : اشرها التحالف هم انشيطان , 


ففى 0 تر قمين" الماضفى عفدت انفاقية عق بة 


بين البرتفال وبدوب افريقية القي: .علق 
المساعدة المتبادلة فى" حالة, وقوع أى .اعشذداء 
على اأبلدين © وتفشسيل هذه الاتفاتية 
موزمبيق , وتحاول الآن البرتغال أن تضم الى 
هذه الاتفاقية الحولا .٠٠.‏ ولكنا استحاربهدا 
بكل قوانا » ذلك أنه قد بدا الان © موسم 
الامطر.._ار فى ألتجولا ديث يشلتد فيه بأس 
البرتغاليين © وسوف يكون موسها حاسها فى 
تاريخ تقال انجولا ولقد أعددنا لها السلاح 


وجهزنا الفسنا للكفاح ٠‏ 


ونظر هوادن الى سساعته ٠٠‏ كان على 
موعد مع اإن ئيس جمال عبد الناصر 6٠6‏ 
وكنت أنا على موعد مع زعم افريقى آخر 3 
وقال:لى وهو إيودعلى 
:.- لقد أقسمنا + ب آنا ولؤموميات َك سبينا فق 


ابوك 


مو سدم الامظان 6 


موزمبيق 53 وافئر قد 


+ "أن المرحف تقل كل لوم 


الحدود اللخنوقة ٠»‏ ا 


هذا هو جويمبى .4 9؟؟ سينة قم ثاثرمن 
موزمبيق. يقود حركة. التحرير عناك ٠‏ ورئيس 
الاتحاد الديمقراطى الوطنى فيها ؛ لقد رأبته 
مع ثوان أنجؤلا وغينيا البرتغالية ٠٠‏ وق كل 
مرة كنت اشعر نتعائق الثور ْ 
انتزع تعليمه “من الارساليات الكاثوليكية ., 
اشتغل . بالسياسة وعمره ثلإث عشرة: سسنلئة 
وعندما لم التباؤل ١فى‏ عينى قال لى ١‏ لقد 


بتعائق الثورات الثلاث ا٠,‏ 


ولدت سيياسيا ٠٠١‏ فمنكٍِ البدايةٌ وكتب 

السياسة تجدينى الى قراءتها 

السبب الرئيسى للاعتقالات المتوالية: , 
0 سألنه : لماذ1 د 'الدلاع الأؤرة ./ 


وكات هى 


موزمسق ؟ 


"2 


2 أجاب ٠.‏ : الثورة مند!.ة فعلا َ فموزسيق ْ 


وان كانت هي ثورة الاعماق انتئ لابحس .بها 


الثوار الافريقيون.: يتسابمون خلسات وؤتمر. 


! 


قيس كر 
0 


لاول وغنلة , من ينظر: الى الهدوء الذى يسسود 
البلاد ٠‏ ولكن من يتغلغل الى أعماق القرى. 
ودزادع المستوطنين البرتغالين يشعر بالثورة » 
ولكنها. ثورة 'شرسام انظرا للضغط. ٠0‏ الداخل 
والخارجي 4 والحاولات المسبثمرة للقضاء على 
أزوح الشعب . 


أنْ شعب ٠وزمبيق‏ يقاسى هن عمليات القتل 
الجمامى وحرب. الابادة » والتفرقة العنصرية 
الت اشتهرت بها البرتفال وتطبقها فى كل 
مستعمراتها ٠‏ ش ش 
اما الضضنغط الخازجى فيقف على حدودنا 


ويخيقنا فالحصار مشروب حولنا من الحئوب 


' باتحاد جدوب -افريقية: : ومن الغرب باتحساد 


وماطل افر شية والبرتغال مرتبطة مع هده 
الاتحاذات بمعاهدات-. عسكرية ثكمدها بالمعونة 
لتخمد اندلاع الثورات التى تقوم ضدها فئ 


النطقة , 1 


ونعد زيارة وزير الدفاع فى حكومةجئنوب 
افريقية الى البرتغال » «فى بداية هذا العام» 
ندفق الجنود من جنوب أفريفية وندثق معهم 
السلا حلقمع الثورة فى موزمهبيقوفل ىالحدود 
وحدها يوجد ..7 الف جتندى .يثربصدون 
بالاحران الهاربين © وبذلك أصبحت الحدود 


مصيدة للثوان الذين بر يدون فضح أساليب 
الاستعمار البرتغالى ٠.‏ فاذاأكانت الثورة ق؛ 


0 
3 
1 


ومة فى أحسديث حول : المشسكلات الافرياية المعاضر: فنع الثائرين اوكيللو (كيانا) وسترونجا ( اوغلدا » 


اجحس الذق دده موسا سلطا 


01 ألف ا يجوني 


.كايا براية الوره : 


:كافتجاحديدة فق كينيا الشائرة. 


الجولا فذلك لانها تحارب فى عدة حبهات 
تمثل القوى الاستعمارية فى العالم '. 

© سالنه : آلا ننوى الذهاب. الى البرتغال 
للمفاوضاث ؟ ارود م 0 

فنض. الى فى دهشسة 1 ٠‏ كيف, يكون' 
هحصذا! ؟1 الا:تدرين أن أى افريقى ينتمى الى 
المستغمراش البرتغائية لاستطيع أن بجذف 
بنفسه ويذهب الى اليرتغسال ,2 وعللى سبيل 
المثال : ان الماء محرم علياجلاء٠‏ ولقد 
اضطرتئئ الظروف الى المرون على « مظان » 


اشسسبونة وطلبتة كوب مام © فرفضوا أن * 


يمنحونى اياه. » وقالوا : ان كوب الاغ بجنية 
. للافريقيين على أن قتل الافريقى لا يتكلف سوف 
بضع فرئكات نمى ثمن:طلقات الرصاص ٠.‏ 
ولم 'أعلق على شىء + فان البرتفاليين 
#عرفون أن هؤلاء الثوار هم الذين سيلتزءون 
لقمة ( البقلاوة » من أفواههم , 
د جد عد 
يسسرق كل شتىء 
أما الثائر الثالث «اميلكا كاداريل») فكنت قد 
التقيت به فى مؤثمس جميع « الشسنعوب 
الاثريقية » فى القاهرة فز « أميلكا » ٠٠١‏ يقرد 


حركة الفحرير فى غنيا البرتغالية. من تلب قنيا ' 


نفسها ٠٠‏ آما كييك يحضر مؤئس -الدول غير 
المنحازة سلثرام ++ وكيف يحفضس مؤتمبر 
الشعوب الافريقية بالقاهرة ٠٠.فهذا‏ مالا 
ستبيل آلى كفنقه + ولكنه. رغم القيوة 
العديدة الصارمة المفروضة :هن 
6٠‏ ورغمم الاسلاك. الشائكة ٠٠‏ والجنود لين 
.لا تغمضص أجفسانهم 6 قاله 
:قصنض الهروب © ونستطيع: قى 1 وقت أن 


حكومة البزتفال.2 2 


يأالف كثيرا من 


يكون فى قلب غنيا البرتقالية ٠‏ وخادج 
حدودها يكنا 

انه يقول : إن انثورة فى غنيا البرتغانجة 
هى ثورة الفللاحين والعمسال الذين 
يمثلون السسواد الاعظم من الشسغب . 2٠6‏ 


وهو الحزب الوحيد بها ٠١‏ ولقسد اسسستطاع 
اشوار فى غنيا البرتغالية. آن يواجهوا 
المستعمرين وأن يدخلوا فى قلوبهم الرعب ٠+‏ 
ويدزلوا . بقواتهم خسائر: فادحة ٠.»‏ . 
. © وعندما. سألته : من آين. تحضلون على 
الاسلحة ؟ 
قال. ( بخبث ) : من حلف الاطلنطى 
انه ثائر يسرق لبلاده الحرية '.. والتاييد 
6 والاسلحة ,, وكل قىم 
لع نع ات 
كاتنجا جديدة فى كينيا ١‏ 
(( أو ملو » ثاثر من كنيا .٠٠‏ شاب. طويل 
تحيف ‏ أسمر ٠٠0‏ يضهم: على رآاسه طافية من 
الخرز الملون هى لاس الراس ‏ السعبى | 
فى كبليا , : 
كان :قد اجاء الوه من مقابلة مع اليا 
نكزومة © “قبل أن يلقى خطابة فى ١‏ «أؤاتس ,عدم' 


. «الانحياز .؛ وكنث فى مقر البرلان اليوغسلانى» 
. أبلحهما من لعيك © وهما يساقشان والاتفعالات 


نطل من عيشيهما وتنعكس .على حركات” أيديهيا 
٠‏ كان .«. آوكيللو: » “هو مبعزث جوموكنيانا 


الى ١اؤتمر ‏ فتواجهت اليه ... : 

© وسائته : عمبا كان يدود بينه وإين ١‏ 
الرئيس نكرومة ٠‏ 1ش 

ارك فأجاب ‏ : كنت. أبحث ٠‏ معه الارة موضوعم .* 


لا 


القرامد المسكرية فى كينيا 4 في خطابه الى 
سيلقيه فى مؤتمر عدم الالحياز 0 

© وماذا كان ردم ؟ 

ب الاايد 20 لا يد آن. تزول هذه القواعد 
من كنياء ومن القارة الافريقية كلها . 
قلح تريد قارتئا أن تكرن حيادية وحرة فى 

آنه تبنى حاضرها وتؤمن مستقبلها * 

0 وسألئه : عن الاحوال فى كيثيا بعد 

الافراج عن حومدو كثيانة 0 

فاجاب :. ان المستعمرين الان 5708 
طريق المسحوطنين البيقن وعملائهم » تدبير 
مؤامرة دليئة لاغتينال جوموكنياتا » وتقوم 


الاستممارية بدورها المسموم » فهى ' 


نتعمذ ابران الاخبار التى ترمى الى خلق 
العداوة الشسخصية وعدم النقة المتبادلة 35 
.لاثارة «الفرقة بين القبسائل وبين الزعمام 
ْ للدي » والفمل غلى فصتل الاقلييم 


الشمالى من كنيا ؛ وذلك عن طريق المستوطنين 
البيض الذين يرشؤن بمض العملاء لتشفي 
هذه الخطة' . والخطوة لتثالية هى دفع بعض 
المملاد لتكوين احزاب زائفة لتقها سند 
لحز بين المتحدين 9 كادى وكائن ©» 

انهم أيضا. يحاوالون فصل الاقليم الساحق 
والاسئيلاء عليه » لاستخدامه كقاعدة بحرية 
لاطلاق الضواريخ والرج بافريقية فى الحرب 
الباردة ٠‏ : 

د 6د 36 

- ماذا بعد ذلك , 1 

سؤال قلته للفسى ٠٠‏ أنلى ما أكاد اتحدث 
مع افريقى ٠+‏ <تى يلكشف الجرح ٠+‏ وتسيل 
الدماء ,. ولكن هذا الجرح .,. وهذه الدمام 
هى كل شى” بالنسبة إعركة “افريقية ٠٠‏ هما 
الطريق للوصول الى هناك ٠١‏ الى الحرية ٠‏ 


0 


هدى هنترى 


الجيل القسديم والجيل الجسديد من الشعب اليوغسلافى يتطلعان .جميعا فى لقة الى مس تقبل السلام فى وفود اللؤتهر 


ف مجرى نهر الكونفو تنحدر المياه عنيفة هادرة فوق شلالات ٠‏ 
ليوبولد فيل » ويشرف.عليها تمثال لرجل ضثيل. الحبجم » .يشبمر. بيده 


لحسق الشيردن ٠»‏ + 
الندفقة. وثرواتها 5 الكنونةقوااظ هرة. 

هنذا التمثال لهبرى مورتون 
نظراء الى العاصدية لكر نر ليل وسظ 
غنى طبيعى ؛ ظل ستاناى نتطلع اليه 
وبحجاهد لاستغلاله والسيطرة علية . 
.. تمثال .فى قب القارة ؛ يذكرنا 
بتمشال آخر:كان. قف عاى باهيا 
أ لشمالى الشر قى فقنو 0 دنائل 


00 


د ميسن ل لم حطمه المكد عب 
لمعك تأميم قناة ال ابسن ١ :٠‏ 
ولا نكاد تختلف: عمل. ستائلن .ؤ قْ 


الكو نفو ست .من بحددث الاثر آ عنم عمل 


د بأسنيسس اسدكان غررب عن 'الديار 6 


حريت - التخيرات ١‏ عطاق 


بجمالها. الفظرى . ومياههيا. 
دل لمانا .عيرم 6 ون تفيدساء 
ومطامفه »© لاع لق خيل :واعك #والعا 
على مصير شعب بأسره ٠١‏ 
:واستطاغ' ستائلى: أن» يش قطرايقه' : 
الئ 'قلت الكونقو فى. رحلة كشفية » 
وعاد الى اوزويا ليلقئ السر المظيم 
بين بدى ليوبولد ملك باحيكا ٠‏ ثم 


ندا 


.عاد ألى الكونقو مرة أبخرى. يعمل 
الحساب. هذاآأ :الطافية يعقسك مدته 


ا 3 


الأناترجم: و0 للا سبافة الى وك 0 


0 


و«سبا 


لل لوم 


سّةالإإبوة 


٠‏ عن هوالطا للها الف ا 
عافن اميك العامة ” التيكاباكونا. 


0 0 0 0 0 ينا 
شن جام تعدهما من الذين عملوا 2 
2 :الجونفو ف بعد يلات طقيفة لانتشاول 
تخوضر الام 

نه النقام الادار: ى: ٠‏ 

ٌْ يضف اللجيكيون سياسبتهم 8 
1 ,الك نيفق بأنها سياسة »؛ « الابوة 4 . 
..ولانكاذ نؤحد فى السياسة الافريقية 
كلمة أشد أامعانا فىالتضليل والخداع 
من هذه الكلمة ٠‏ 


فالابوة كلمة تشع أضواء منالحب 1 


والخير والابثار , أما سياسة الابوة 
الللجيكية فعنوان م ضخم مني 
+مخازى الاستعمار 0 

كانت 0 ا الللسكييية 
0 الرماناث القبلية 4 وياد 
'الفرقة بين أدنام الاقليم ٠.‏ 

ووضع ليونولد بسياسلئة من أول 

'الامر اتتحقيق هذا الهدف والتنصل 
+من شبعاته ى ألوقت نفسه : 

فهو آم بمارس الحكم بنفسه . 
.والفا عين: للكونقو. مديرا عاما كان 
اجهدهة. الاكبر موجهانحوكشفثروات 
الاقليم. ٠.‏ وسبمح ليويولد لرعءوس 
الاموال البرنطانية أن تتشبط فى 
الكونغى . واستخدم نفرا من 
أالبر بطانيين فى الاعمسال الادارية ., 
.وكون قو عسبكرية أسهم فيها عدد 
من البر بطانيين جاءوا وقتئذ من 


سباحل. الذهب: ولينجيريا. وسيراليون . 


1 


ندم للدي العام الذى عينه 
١‏ كل ا مفتش 7 


اا ٠‏ وأطلقت للمفتشين السشلطة 


اليمازسوا ١‏ د اقلم 1 
فرعية ٠‏ وهذه أ ا م 


واتبع هو لاع الأوظفون أهو اءهم الى 


فى مسسالك. الظلم واستتراف الارض 
جنة الشسيطان » بمتص ليوبولد 
وأغوانه خيراتها ولا يتركون -لاهلها 
الا الفتات , وأعار نظام ليوبو لك ثقسنه 
هناك منر قابةفعلية على هذا. والما 
أقام ليوبولد حول. الكونغو جدارا من 


.الصمثت 'لمواتثك وداعهة صرخة الالم ٠.‏ 


٠‏ ددشم هذا كانت تسرب ألباء 
لظالم “الى الخنارج وهنا يتنضل 
نتبعة » ويلقيهافلىعاتق 
المدير العام » وبعزله » ثم بعين غيره 
لنتابع نفسن: السنياسة الباطشة .. 
الإ#أن هناك قضية كانت عميقة 
الاثر على الوضع سنمى ١‏ قضية 
كابتن بارون:) فقد استطاعت هذه 
القضضية أن تميط اللثام. عن مظالم - 
ليوبولد فى الكونفغو . وبرجع هذا الى 
الفرص التى أنيحت لباروزان,تنقل 
فى الكوئغفو . وشاهد المظاام. البشعة 
هناك وجمعها فى كتاب بعنو ان«دولة 
الكونفو الحرة »ومع أن هذا الكتاب 


ب لظروف القضية ‏ لم ير النور . 
ولم بقم الناشر بطبعه » الا أن ما فيه 
هن معلومات- ذال التكسدان ا واسها 
وألقّى مزيدا من اءوقود على لهب 
الحقيقة . وانتهت هذه الضغوط 


بتنازل اليوبولد عن الكونغو لبلحيكا. 


قاع 


بعد أن كان ملكا خاصا له . وكان 
هذا فى عام 11١8‏ 5 


؟ - التعليم : 

ادن سا البلجيكى 
بالتفرقة بين أبناء الكونغو © وبذر 
العداوة ينهم » واثلما حرص أيضا 
على الا شيم لانتاء التكونقي قر ض 


التعليم . بعامة بس وآلجبامعى 
ا 


كانت الارساليات الكالوليكية . 


اتشيطر سيطرة كاملة على التعليم . 
ومع أن المبشرين ورجالالتعليم منهم 
كانوا بعتبرون. موظفين 'عامين » 31 
أن .أتجاههم العقلى كان مسيطر اعلى 
توجيه الكونفو فى الحدود الضيقة 
التى وضعتها الدولة ااستعمرة . 
كان الحجزوبت. يصرحون رسهيا 
لاسستهدفون الا أن بوفروا 
1 0 أجودا غادلة الهسسيم' واسرع 


وسسكنا طيبا وممينتوئ. انسانيا 
مئاسبا .٠.‏ وكانت هلذلة اهناف 


غامضة لا تستطيع اليد أن 0 1 7 


بها !. 
أن التحكم 2 التعليم فى الكونغو 
كان ف توأاحيه جميعا !| الكمية 


والكيفية والنوعية . 

فغى المدارسسن التى أنشأها 
« الاتحاد المعدنى 4 فى كاتنجا كانت 
عين الطالب تقع دائما على لو حلاةة 
فوق السبورة عق كل فصل دراسى 
مكتوب فيها « أن الطالب امبالح 
شنبفى أن يكون تنقيا »© مؤدبا مجدا 
لكى يرضى الرب والآناد والرؤساء 0 
0 ولنسجحت سياسة الابوة شبكة 


فمصضية 


المهد الى اللحب .: 


مخلصا للرؤساع عاملا محدا 1 . 


وحاو لك النناسة التسميتة أن 
تخلق 'من الافراد: مواطئين "سلبيين. ' 


ليس رعليهم ولالهم ‏ الا أن يعملوا 


وتعلصوا للادارة الحاكمة , 4 
عام ؟+6١|‏ ردا 00 عل الم 


1 


ضخمة 'تتولى أمر الكونفولى من ١‏ 
. بل وتحدذ له 


الطريق الى الفردؤس 6.66 ما دام 


المتخيدة: ومطاليتها سرعة تطوير, , 
الكونفو فقال « لحن لعرفف هذه 
الانحاهات ٠‏ الها اتحاهات تمليها. 


فلسنفة لبدو كر لمة لاو وهلة . 
ولكنها. خيالية .. انها فلنفاث ‏ قائمة 
على «التمجل ونفاد الصير٠.‏ الها 
"ندعو الى أننعمل فعجلة ٠‏ وتدعونا 
الى' 0 ا 'المسمياسية 
ا 00 


اصطرث” 00 إن انشاء 0 


مور لك فيك التخرج يق .من 
٠‏ :واخالتك بلحيك؛ دون 0 طّ 
مثقفث- من «الطبقة الوسطى «يمكن 
1 الضستع نواة لاى طون سياسى محلى 
واتشبعت ظررقة. . سلحفائية فى اا 
9 لم تسم إلا لنفن 'ضمْييل جدا 
من. أبماء الكونغو دخول الذامعة ٠.‏ 
ومهدتث لهذا. بالتضييق الشديد 
.على' التعليم الثانوى . وأجير ممع 
الناجحخين قْ امتحان قبول الجامعة 


على . حضبور دراسات اعدادية أدة 
عامين 8 'وسمحت لهم بمقابا ةالدراسة 


فى الطب والزوراعة والاذارةوالترية. 
ولكنها لم تفتح أنة كلية الحقوق. واها 
ضرورتهنا لقطر .ناشىء . .” كذلك لم 
الو جه عناية. الى الهندسة بفروعه | 
المتنوعة 0 

وعدت -استتقلال الكونفو لم يعن ف 
كل جامعة لوفانيوم الا /1؟؟ طالا 
ليس متهم مشخرج واحد كما الاق 
الكائب .(( هنسئى ) ٠‏ ولم كن فى كل 
)0 رواندا ل أورندى )) سوى سسعة 
عثر طالءا جامعي 3 ولم يكن بز نك 
مجذوع الطلاب ا'ذين انلقوا ادر أدبي 
ثانوية تت فْ 50 الكوتفق : م عن خمسة 
وعشرين آلفا ٠.بينما‏ الجموع الكلى 
للسكان نحبو ثلاثة عشر :«ليونا أى 


0 


ْ وف عام 


بنسببة ادم ( اثنين من عشرة 
هذا حعباد ثلاثة أرباع قرن من 


0 التعليم : : عبد من الطلاتب الجامعيين 


لذ ابصل الى. 0 وخمسين 2 
الثانوى. 1). 

؟ ب الاقتصياد : 

أقتصاد. الكونغو 00 ف كاتانيهجا 
الى جد بعيد 4 ولم؛ يكن توجيه 
السسيياسة قْ كاننحا بصلار _ 2 
الواقع ب من القصر 11 حكن 2 1 


وائما كن نبصدر من شارع مونتان 


دىبارك ب فى رو قل 3 اللاي 


القرنة مله . 


ففى مو لامتس ان دي" بار كَ مقر 
الحمعية العامة عاعم5دج) ععاعاجو5 
وق الثسنه وادع الغر بم منها ادارات 
الشزكات المتفرعة 2 مثل شركة 
الكونفو للتجارة والصناعة 0:0.0.1© 
وثمرتها الاواى « الاتحناد 0 
لكاتنحا العليا » , 

هذه 'اللنظلمات الإقتصادية نعود 


قضصتها الى اوآخر القرن التاسسيع 


عشر وهى القنوة القائمة هناك على 


تغير. نظم الادارة ورجالها : 
ففى عام كما مطح ليوبو ادالثانق 
امتيازا للنحث .عن العادن لشركة 
5"ننيجا وهى. فرع م نالجمعية العامة . 
.8 تكولت الهيئةالخاصة 
لكاتدح دا 6 3 62 وأسهمت فيها 
الدولة كاتتحا بدلسدنية 
06 ءا لم تحولتكت بعاد ما الى 
بد شركة أخري ع )2 الاتحاد 
المسبلالي انتوهق من اغى وافسهز 


وشركة 


شركات التعدين فى العالم . 


ولكى نأخذ فكرة موجزة عن غتى 


الأمل الجديد 0002000ء 


هذه الشركة وقواتها شغى أن نذكر 
أمر تكويتها : 0310 اه 
كان رأس مالها عشرة ملادينفرنك 


بلجي كى تتكوان من شطرين الاول 


مائة فرنك أسهمت بها الخمعية 
العامة ٠.‏ وأسهمت .بالشطر. الثانى 


5 1 


الهيئة البريطانية « انتيننازات” 
'نجانيقا ) وأخذت ال 206 
ماثة ألف مسسديهم منحة 0 مقابل 
مساهمتها بتقديم الوارد الطبيعية !! 
وبهذاءكانت لها أغلنية الاصوات , 
وسدو.من هذا أبفنا التعساون 
البريطانى البلجي كي فى :أمر 


عر 


6 عام /153. تفسماعف رأسمال 
لل ى أصدار” أسهم أو سندات جديدة 
9 أنما يمكن سميته ( بالئمو الذانى 


لزءوس الافوال « اعتمادا على فائفي . أد 


. ومنذ عام 1 تولى سحاد 
الاحتبراطات الكبير: 0 : الدخر: 8 أمكن 
بهذا ان. يصل راس السال فى 
الى مليسان فرنك باجبكى . 

وفى عام 1905 ارتفع الى ثمانية 
مليارات من الفرنكات أى ما يعسادل 
الاسترلينية 0 لآ 
أخرى :. 
فقددك حاءت الاربا الضخمة من 
6 الخامات اللميكيوا اليحبة 0 
نه اللانات المتجدة: القنابل الع 
. القيت: على هيروشيمى ونخخازاكى 
.. حصلت ,غليه. من.منباجم شتكلوبوى 
: 10058معاضقطة فى الكونغو .وسخرت 
''ق أستخراجه أبد عاملة افربقية .. 


وزاد التندخل عن طريق بسع 
خصة. من الاسهم .لامزكا ٠.‏ وبهدا 
أأضبحت مؤسسئة روكفلر شربكة 
تهتم ‏ بالاوضاع الإقتصادبة فى كاتنجا 
واتلثن هين جيل الاك أن 


عام 6 اتعادل 81 من 0 


الكلى للاجور واارتبات التى تحصل ٠:‏ 


:غليها نحو مليون ومائتى الف عامل 
كولغولى ى كل الكونغو . 
ومن هنا لبدو مدى سسيطرة 
1 اقتضسناد كاتنحا علئ الكونفو 0-5 
وبسسيطرة الاسستعمار ولحيكا 
وار ساني داريا على اقتصاديات 
0 : 


0 


ودآء تشوهبى 5 

قي ادر ايها سل ودرا ا 
المكاسب الاقتصادية وقفت الجمعية. 
العامة تيد تشومبى فى الانفصال 
على الا دفعته الى المطضالية 
بالاتفهس ال . وذلك عل كائنجا 
بخيراتها الاقدسادية عن شية 
اكونفو”.. ولتحرء الكوندق فى لوقت 
لقسسء» من أفوى بناد حيداثئه 8 
واستفادت من التفرقة بين القنائل 
ومن مد توى التعليم المنخفص 
وأشاعت فى اللاد فواضى اقتصادية 
وادارية وسياسية عن طر ب قالسحب 
المفاحىء للخير أء والاداريين وانزويك , 
الانفصاليين فى كاتنجا فى الوقت نفسه 
بالسلاح. والخبراء 4 

1 د لومومبا ضحية الو وُامرات 

.٠.‏ وراح وراءه همر شغ لد وام 


لستطع الأمم املتحدة أو لم ترد أن 
تقفب مو قفا اما من القضية واء. 


.ذوراعء شو منى قفا صذده القوى 


مياد بة 0 قل الخطسوات 
ب اقتضاديا برمدضيسنا الشمالية 
0 العمل بينهما من أجل . 
استغملال سان التنحاسن الممتد من 
رودشييا الى كائنهجا . ول 
أيضسا س مصلاحة فى هذا فهى ‏ 
مدفيد من ختليات النال, اللى كد 
اما عن طريق موزمبيق فى الشرق 
وأما انحولا ف الغرب 35 الأولى تفل. 
منها 0 رودسيا والثانية نفل 
منها معظظم 'انتاج كائلها , 
1 ولازال المواقف فى الكؤنفة محتاحا 
الى يقظة دائمة من الدول الافرشية 
اتحسول دون تمزيق الكونفو.. 
وسنياسة التمزيق شبعها لاد 
ف الدول الجديدة لبحول دون تكون 
وحدات لاسن كتيرة نستطيع أن ١‏ 
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بقام زب عبرالهرز اح 


موضوع نشاط المرأة الاجتماعى' فى افزيقية 
موشدوع واسع دا » ومن الصعب لالمام به فى 
بضع صفحات قليلة ٠‏ ..فهذة: القارة المارامية 
الاطراف وأن كانت تجمعها مثل عليا مشتركة 
وأهداف تحررية واحدة ولها أغنداء تشترك ٠‏ 
الشعوب جميعها فى حربها وهى الاستثعيار 
ومخلفاته من الفقن والرضش والتأخر ؛ ولها. أحلام 
تسعى الى تحقيقها وتتمسك بالعلم والرخامء .. 
والرقىوالاسهام فى. بناء الحضارةالانسانية الا 
أنها أى افريقية نسكنها 'شعوب وآحجناس. شتى' 
تختلف جذورها البشرية وتتفاوت هن حيث 
الأثرات الحضارية والدينية والثقافية ويتباين 
اتصالهم. بالعالخ الخارجى ثباينا كبيرا وامسدما. 
فان المنهج العمل لاغطا' فكرة عن التقنساط؛ 
الاجتماعى للمرأة الافريقية يحتم علينا أن نعرض 
نماذج معدودة يمثل كل نموذج منها بقندر ٠‏ 
الامكان منطقة محدودة فهناك هلا المسسّممال 
الافريقن الذى: 'تجمعه أضول ومؤثرات' متقارية 
تسج عنها حياة اجتماعية متقارية .المظاهن تدمث 
من [احيظ : الاطلسى. الى ما يقارب شواطىء 
اليل » وهله النطثة ١‏ وان كانت قد تتلغل 
سكائها فى. افريقية جنوبا حت ارى أثازهم 
الالجماعية واللغوية .والدينية واضحة” أشسد ١‏ 
الؤقنوح فى الستغال وعدا "وثيبيا” وؤالتا 


العليا ومال,والنيجر وجوورية تشباد والكاميرون 


وبلغ من تغلفل. المنصر العريق. فى خلك الانحاء ' 


أننا انجذ “في المرلاك: الداجرى مفلا مث 


قم 


و 


نائبا من أصبل ليبى الا أذنا اذ! تجاوزنا. هذه 
المد'طق .التى ٠تأثرت‏ ثاثرا عميقسا بالشسمال 
الانريقى اذا تجاوزئاها .جنوبا الى الكولغو 


. وأنجولا .وااروديسيات وجدنا مجتمعات تعرضت 


١ 


لمؤثزات آخرى من نادية الاجئاس والثقانة 
والدين. وهى مؤثرات تحدث الئعكاسات 


اجتمانية تختلف عن انمكاسات الشتمال . 


والغرب » وهناك منطقة تجمع. بين خصسائصس.ن 


الشمال الافريقى وخصائص “الوؤسط. والجنوب 


وأعتى. بها السودان الشنقيق »؛ بل أن السودان 
يجمع الخصائض الثلاث التى أشرنا ا'يها » 
قهوافى حجزئه الشمائي يجنح <نوحا شديدا الى 
طابع الشمال الافر يقى وهو فى جرئه الغربئ 
يميل ميلا واضحا الى طابع. شعوب ليجريا 
.والكاميرون وهو فى 'جرثه الجنوبي. يماثل مناطق 
الكوؤنغو الشرقي. وأقاليم افريقية الوسطى , 
ناذا حدائتكم عن نشاط المرأة الافريقية فى 
ثلاث مِنْ هذه المناطق التى أشرت اليها فقد 


يكفى: ذانك لالقاء إضنواء عامة عل أهم مظاهر , 


التشّاط النسائى فى قارتنا: الكبيرة ٠‏ 
لفد. عقنت فترة:- من اازمن'فى ليبيا ثم كانت 
لئ صلة وثيقة بالرأة الجرائرية متمثلة في 


فتيات 'اللجزائر. المجاهدات اللاتى كنت أشرف 


9 


الليبى يذهب الى عملله وقلما. يعود 


متطوعة عليهن اجتماعيا فى الهلال الاجر 
وهن يندرين على فدون التمريض قبل ذهابهن 


للعناية بالجرحى من المجساهدين فى ميدان 


٠ القثال‎ ' 


وشهدت المرأة الليبية أما مثالية ورية بيتك 
ممتتازة شهدتها وهى 'ؤدى واجياتها بنفسما 
ودون استعائة بالخدم حتى ف الاوساط العالية 
الملثقفة وهى نشعر بشرف الخدمة للبيث والاسرة 
والمجتمع , ان المرأة الليبية لم تحصل بعد على 
حق الانتخاب وليست هناك منظمات لسالية' 
بالمعني المفهوم هنا , ولكن حسن قيسام المرأة 
الليبية بواجبها كزوجة وأم هو الدى مكن 
الرجل الليبى من أن يتحرر ويحصل على حق 
الانتخاب ويبنى دوالة افريقية مستقلة ان الرجل 
يعود الى ببئه 
أثباء النهار » وهناك فى البيت نرى اارأة 
كبيرة وصغيرة. 'نعد الطعام وتزرع الحديقة وتغزل ' 
'إصوف وتنسج الملايس وثربى الدواجن وتصنع 
عن ألبان..الغنم عدة أصناف من الجبن وتخمير 
الفائض ( الرشبت ) لطهوه مع اللحم بالارزوهى 
أكلة شعبية معروفة ٠‏ وفى مجتمع هأيزاليفصل 
بي الجسين إلى حد كبيى تجدمع بعضهن الى 
بعض فى آخر النهار فى البيوت الرحبة المؤخرفة 


. زخرفة ‏ بديعة انلتفى. المجموعات المتقاربة .حيث 
بحدث تبادل!اخبرة وتناقش اأشكلاتويوصف 
العلاج ' للمرضى. وثئدور الاحاديث الاجتماعية 
والدباوماسية تمهيدا لعقد زواج أو..لاحداث 
طلاق اذا. دعت الضرورة' فى بعض الاديسان 
ومكذا نرى أن الحياة الاجتماعية للمرأة الليبية 
حياة حافلة بالنشاط وألوان التجارب والمزكة 
التى لا.تنقطع وانه مشهب طريف حقا يوم 
السوق حينما نرى جماعة من النسام يذهبن 

' للبيع أو للششراء وقد بدا من بعيد ان« خجم 


الواحدة. منهن أضعاف حجم المرأة العادية وهى ٠.‏ 


تمشى ذئ حركة بطيغة * أن ذليك المظهر مظهر 


خادع فقد تكون نلك السيدة :الضخمة المظهر: 


رشيقة فى مثل غصن البانٍ وهى تمشى مختالة, 
في دهاليز دأرها بدون حجاب ولكنها حين تعتزم 
الخروج للزيارة أو للسوق فهى نلبس.هذا الزى 
التقليدى وهو عبارة عن توبين من القماشن بدون 
حياكة . الاول خفيف برسومات وألوان متعددة 
زاهية وتلف4 عدة لفات. خاصة تشدها علئ 
وسطها يحزام متين تثبت فى ثاحية منه 59 
وتثبت في الداحية الاخرى من' الحزام كل ماتو 


ان تخمله فقها الا وبعد 0 الفبنن 59 


كل شىء على ما. يرام من. جميع .الجهات تلتحف 
بالثوب الثانى وهومن الصوف الثقيلاللغرول 
باليد ويسمى ( الجرد ) وهى تغطى بهذا الجردٍ 
جسمها كله ولا تترك منفذا. آلا لعين واحدم من ” 
عينيها لترى الطريق أمانها . هذه هي المرأة ‏ 
- الليبية التقليدية فى البيت والسوق ٠‏ وهاك ' 
براعم وزهرات خديدة بدأث تتخلل الجتمدع 
الليبى فى البنوات الاخيرة ٠‏ هؤلاء هن نمعيات 
المدارس اللامعات: اللائى ورثن عن أمهانهن 
الج وانضبس والحيوية واحتمال المسئولية 
وأخذن فى الوقت نفسه بشنعاع .العلم والمعرفة , 
واقتبسن أساليب العفر فئ الملبس .واداب 
السلوك واتقان بعض اللفات ©" ولكن عؤلاة:. 
ما زلن قطرات متفرقة فالمجتمع الليبى وهن” 
.يتكاثرنعلى من الرمن وليس نبعيدذلكالوقت 
'الذى يتجمعن فيه على هيئة .منظمات أدبينة. 
واجتماعية وسياسية ١ ٠‏ 
أما المرأة.: الجزاثرئة فبالاضانة الى اتويات 5 
العامة التى تحملها المرأة الليبية على. عانقا 
فان نساك الجزائر يقمن بمثل ما يقوم به الرجل' 
كلما دعت الفزورةفمنهون: من. تعيد منعزملالها 5 
0-0 فى الادفال: والجبال ومنهن هن سه 1 
ثُى عمليات الامداد والتموين فى الخطسوط. 
الخلفية ومنهن هن تشرى على 'ايواء المجاهدين 
أو اخفائهم عن . الاعداء فى القرىي: وفى كهوف 
الجدال ومنهن أيشا الفدائية التى استطامت 
أن اتنبه العالم. أجمع عن ماساة وطنها وما يدؤر 


فية من. مذابح + والى وقينا هذا مأ زالنشاط 


ا 


2 


المرآة الافريقية فى المديئة تتمئع بخق" الانتخابات والسساواة فى الاجول .. 
وهذة احدى السنيدات تمشى فى أسوا فى المديلسة وقد وضعك مسواك من 


المرأة الحزائرنة محصورا فى دائرة الدفاع عن 
بلدها بكل الطرق والاساليب مع الرجل جنبا 
الى .جنب ٠‏ 

أما اذا تركنا هذه المناطق القريبة من 
قارتنا وذهبئا الى الوسط فى بلاد الكوتغسسو 
الفسيحة وما جاورها وجانا هناك مجتمعين 
متميزين ٠‏ مجتمع المديئة .ومجتمع الغسابة 
ففى . مجتمع الغاية نرى نشاط المرأة مقصورا 
على اعداد الطعام والشراب: وانجاب. الاطفال 
ونرى الرجل متفرغا للصيد والحرب والرينة 


وقد. ببدوا هذا اللفظ.ك غر ييا ولكن الواقع أن 


رجل الغابة. يتفئن فى ملبسه وتصفيف شعرءه 
ودهان وجهه ولبْس 'اللى فى أذنيه ورقبته ورجله 
والخرز حول ذراعيه أضعاف. ما تتفنن اارأة 
والاخيرة يكفيها جدا أن تحلق شعرء رأسها 
وندهنه بلون أحر وبعض العقود الخرز الملولة 
حول وسطها وصدرها وتكون بذلك فى أنم 
زينة ٠‏ ومناك حيث تسخو الطبيعة على «البشر 
' فتعفيهم من مشقة الزرع والرى فالازض هناك 
تنبت الهم كل ما يحتاجونه من تذاء وفاكهة 
وشجر يستخلصون منه الدقيق لصنع الخبز 
' ويسمى ( شجر الخبز )' وشجر آخر يستدرون 
منه الخس 2 ولذلك تعيش المرأة منياة مترفه 
أقرب ‏ الى الراحة والاسثرخام فأن ١‏ جميع 
. الاعمال العئيفة يقؤوم بها الرجل ؛ وى الى 
جانئب ما هيأته الطبيعة من خيرات تعفيها من 
العمل الشاق فان الاوضاع الاجتماعية قد 
يسرت لها ترفا اخزر., هذا الترف ضو بظام 


تعدد الزوجات فان المجتمع يسمح للزوج أن ٠‏ 


يتحف زوجته من حين الالح بزميلات لا حصر 
لمن وكلما زادت قدرة الزوج على دفع مهؤر 
كثيرة ( وهى عذد من الابقار ) كلما ..لعمت 
الزوجة بمجتمع أوسع وأكبر ٠‏ ومن الطريف 
أن الزوجة تفخر بكثرة عدد ضراتها: فان فى 
ذلك علامة على أنهاتروجت رجلا واسع الثرؤة 


عظيم المكانه ٠‏ ولقد تعاير احدامن جارة لها 
' بانها “زوجت رجلا « كحيان. غلبان: »> ليس 
1 : . فى “الدشنامل ‏ بين الرجل. والمرأة فالاسرة تذهب 


مندء ‏ الا مكسر. زؤوحاك ققط ٠”‏ 


ومما يبدو عجيبا من مجتمعنا نحن أن تلك 
الاوضاع للمرأة فى" بعض القطاعات الافريقية.:: 
لاتجمل الرجل ينظر اليها باستشفاف أواحتقار 
فانه يعاملها معاملة. الند والزميل وهئ لا نقيل 
اراءه دائما عل ألها قضية مسلمة 2 وعندما 
* يبلع الخلاف فى الطبيعة ولازاج درجه كبيرة 
تلتقى أسرة الزوجين وتتفقان على الالفصنال, 
بالشروط التقليدية التى. تحفظ للزوج حقسه 
فى البنات « وهذا لتضخم. ثروة“الاسرة من 
“.الابقار التى تعطى للآب كمهور عند .زواجين » ” 
وتحفظ نفس التقاليد: للزوجة. حقها فى. الاولاد 
البئين ليقوموا على رعايتها والقيام: يطلبائها. ٠‏ 
هذا هئ مجتمع الغاية , أما فى المدن فقسد 
أشذ الرجل والمزأة باسباليب الحياة اللديفية 
والمجتمع هناك يتميل بانه لم يرث القند 
والرواسبب الثاريخية التى نجدها فئ المجتمعات 
الاستعمارية. , ان المرأة هناك قد حضلت عل حق 
الانتخاتب' وحق العمل والمساؤاة فى الاجور ؤخق 
أطياة الاجتباعية المرة التى. تمائل حياة: الرجل 
على .قدم “المساواة-٠‏ فى المديئة ترى. الزوجة 
التى تقفى النهار. فى أعمال البيث وثربية 
الاطف ال والدواجن والمرأة التى تذهب الى 
مكائب الشركات وذواوين المكوفة :وتركب 


الدراجة «والفسبا» وتقود السنيارة . هذا فى' 


فترة. النهار آم فنى المساء فليس هناك “فارق 


مجتمعة الىالنادى: أو الىالرقص وهم شغوفون 
جد : بالرقص' والموسيقى العديفة وأمسياتهم 
غالبا كلها رقص . ومع ذلك فهم يترددون 
بحنادن: فقي بعلن الاجتميافات: السسيات 2 
والمحاضرات الثقافية »؛ والواقع أنه لابكاد يكون 
١‏ هناك نشاط نسائى منعزل عن نشساط الرجال 
'فالمرأة تعمل الى جانب الرجل حتى فى الدزب 
السيامئ وفى الات الاففاي وفى. كل. حزب 
ثري ما يسهي بالقسبيبة وهى هيئة تجمع البنين 
والبنات وتقوم بالاعمال التنظيمية وارشضاد 
الضيوف فى الو ترات والمحافظات على النظسام 
فئ المواكب والحفلات الوطنية ٠‏ واذا التقلنا 
“أخيرا الى اجارييا الشقيقة القى جم ميذدلف 
النماذج وهى جمهسورية السسودان الحسية 
. اوجدنا جزعها القسمالى يكاد يمائل حياتنا 
العامة هنا فى بلذنا ذهناك مجتممان للمرأة فى 
شتهال السو دان .مجتمع تقليدى محافظ يقيم 
الأسوار' حول المرآة ويضرب عليها كثيف لمجاب 
ومجدمع تقدمى متدور السفر فيه المرأة عن وجها 
5 اختفاظها بالزى اللوطنى الجميل ( التوب ) 
بجميع ألواته الزاهية ٠‏ أما فى الجلوب أى 
جئوب' السؤدان فيتغير الحال. من. النقيض الى 
النقيض. ونعود فرة أخزى الى حياة الغناب 
والقؤين: والنشاب © وهناك تشترد. الساء 
بميدان لا تنافسها فيه امرأة افريقية أخرى 
ذلك هو صنع ( المريسة. ) والمريسة هناك 


. لها. دور غذائى واجتماءىكبير فهى تعثير طعاما 
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نشرنا فى العدد المافى / *قال بعثوان : 


وسقط. “سهوا 3 صضاحب الأسال الاسةا أدسيعك الام ٠‏ ومجلة تنهضة اكريقية أبس لأسف 


مس اس 000 :بك 


ونعتبير شرايا مسكرا فى أالوقت لفسسته 


واعدادها يتطلب مشقة ومهارة. عظيمة فى تنقية 
الذرة وطحئها وعجنها وصصنعها وتجفيفهيا» 
ثم طحنها من جديد وتخميرها بعد ذلك ٠.‏ 
وبمقدار براعة الفتاة فى صنع امريسة يتهافنت 
عليها الخطاب ونرنفع قيمة المهر ( من الابقار 
والثسيران ؛ وفى اامترات الصيقة التى تفرغ 
فيها المرأة من هذا « الطعام والشراب » وثربية 
أطفالها الكثيزى العدد , لاتجد فرصة للاجتماع 
بزميلاتها على لطاق واسيع ولا يكون الاجدماع 
غالبا الا فى من'سباث الصيد والاعياد والافراح 
فيجتمعون <ول وليمة الصيك وتنظيم النساء 
فى حلقة والرجال فى.دائرة للغناء والرقص 
بانواعه رقص الحرب ورقص الصسيد والرقص 
الخاص بالزواج ٠‏ ولقد 'أعان الاستعمار على بقاء 


هذه الحالة حتى يومئاهدذا ولكن تبان التدرر 


والاستتقلال الذى يجتاح القارة من ادئاها إلى 
أقصاما قد فتح ثغرات فى تلك المجتمغفات 


البدائية وأصسيحت المدارس تخرج زهرات 


“قليلة ولكنها يانعة ٠‏ زهرات أراها فى شبوارم. 


المدن الحديثة فى ( جوبا ) ويار وملكال متمثلة 
فى الفتاة السمراء التى تركب دراجة مسرعة أو 
التى تدق بأصابعها على «التيبريثر» أو التى 
'تضمد ذراعا جريبحة فى مستشفى والمدرسة الى 
تقوم على تعليم النشص* الجديد 2٠‏ 
جميعا سوف ينبعت تيار لسائى افر بقّى ببعث 


الحياة والمركة ويبدد الجهل ويلغى الفقن ويخرج 


ومن هؤلاء 


.من. الظلمات . 
عا 
1 
/ 
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. شهدت القارة. الافريقية فى الاسما بي القلائل 


الاخيرة طائفة من الاحداث الخطيرة » سسوف 


نعر ضس لها ف ابجاز ») محاولين تعز ف البق اعث 


الكامنة وراءها والقاء نعض الضوء غلى 'الامداف 


الى باد اعديميت ٠‏ حتى يكون. الاحرار من ٠.‏ 
أهل ألقارة على بيية من أمرهم, فيديروا عجلة 


الاحداث, ا ل 6 فيه 33 شعو بهم : 
مندر و3 2 انحاد افر بقية ااشرقية 


' وقد انتهى ال المنعقد فى» 


لندن , لبحث مستقيل أوغندة., .وعل. أثن : ذلك, 
أذيع أن هذا اليلد 502 بعل على 
الامستقلال . الداخق. من العسام 
الاستقلال م كَ أكتوير .* 

وكانت المفاوضنات 


بى متارس 
أ هادم وعلى 


بان مستقيل اأوغددة اند 


1 4 
تعثرت أكثني. ٠.‏ هرة + المم لهمي أصي بأد 4- الكة 1 


بوجئدة وهى أكبر أجزاء الممبتعمرنة. وأغباما ' 
على الاعتراف لها بوضع خاص استياذا إلى 

أنها 'تلمتع بمثل هذا المركن نشيجة معامدات 

سبق توقيعها ممع بريطانيا وعإرضٍ الوطنيون ٠‏ 
هذا الطلب.الدى معياه تجزلة بلادهم الضييرة ١‏ 
واضعاف سبلمطان . الحكومة. المركزية 2.ويبدو' 
أن اإراى قد .استقر على مبج- ,بوجندة قدر 1 


كبيرا. من الاشزاف :على “شئؤنها المحلية عل إن 


. تقبل شاطان. الحكومة ااركزنة _فيما عداذلك., 
5'وهذا الطلب الذئى أصرت عليه الأآخيرة انبا 


يهدف الى الابقاء علئ: مصنالح الزعمارالقيانيئ: 
والامراء الاقطاعيين .». فهو اذن' مخاولة. للابقاء” 
على :التظننام ' القيق اأذى اص ببح فى , ظل' 
ظرؤف الفصر الحالى من أخطاء التاراق 08+ 


وسوف إعان اسستقلال 


العام الحالى » وذكرت الانباة أن دول الكومنولث 
قلح فى ضرؤرة المسارعة الى اتضيام + عيذ[ 
ألبلد. الافريقى إلى الامم المتحدة ٠‏ 

وبعس أهل. كينيا على أن تسارع انجلتر! 
الى الاعتراف لها بالاستقلال » ويبدى واضحا 
ان هذا الهدف سوف يتحقق فى العام القادم ٠‏ 
اغيز أن البسلاد تشهد ضراعا بين الحزبين 
الرئيسيين ' الوطتى والديموقراطى , ومحسور 
ابصراع القارة التى تهدف الى منم الاقاليم 
؛قدرا .من الاستقلال الداخلى بصدة اللسائل 


المحلية وذلك على. أساس قبلى ٠‏ الامر الذى, 


| ٠ نتنتب عليه الابقاء على. القبلية‎ ٠ 

١‏ وبرى. شرن ان الشرطن. عل اتوقة امرية 
الموقفا فى البلدان القلاث. انما يببعث من 
الرغية .فى اخرّاج مشروع قديم الى مالم 
: الوجود:, ‏ ذلك. هو انشساء ( اتحاد افريقية 


الشرقييبة © الذى يضم أوغنبدة وكينيا 
1 وتنجاتيقا وهر مشر وخ يؤايده يعن القادة 


هناك وعلى رأسهم المستر تيريرى رئيس وذراء 
. ' ننجانيقا © كما يقال 'بأن البكتور بائدا زعيم 
مياسالائد .يميل 
اليه بعد'انفصالها عن اتحاد أفريقية الوسعلى , 
بل ان البنعض يطالب أيضا بانفضال روديسيا 
الشنبالية ..وانضمامها الى الاتحاد الجلديد ٠‏ 
..والذى تأمله بريطاليا أن ينضم هذا الاتحاد 
الى.بجدوعة دول الكومنولث ولكن الكثيرين 
من" الزعماء . الافريقيين وأن اعثرفوا بضرورة 
التعاؤن والتدشسيق ' بين هذه البلدان. المتجاورة 
' غلى غرار:النظام الذى اتبع من قبل حين 
أنشئت: اللجنة: العليا الافريقية ‏ الشرقية : 
. الا آنهم يرون أن انشياء الاتحاد 'بصورة رسمية 
آم سابق ' لاأوانه ». كما أنه يجب أن يبتعد 
تناما؛ عن. الارتبباط" بأى من الكبل الدولية 
الكبرى وأن يخقط النفسه سسنياسة افريقية 
الخالضة ١‏ 
الكامترون: 

كان من “نتائج هزيمة المثائيا فى الحرب 
العالية الاولىتقسيم بلاد الكاميرون الى قسمين 
أحدهنا وضع تحت الانتداب الفر لسى ومساديه 


6مكر5ةا ميلا. مر بعا » والاخر انتدبت برنطا افيا ” 


3 


اليه ويرى انضمام الاخيرة, 


لادارته ومساحته المءر9؟ ميلا مربعا ويجاور 
نيجيريا وأهم منتجاته زيت النخيل 00 
والمطاط والموز والجلود . وكان التقسيم م: 
شكوى الامالى المستمرة لاله أدى الى ا 
العرى بين جماعات تربك بينها الاعتبسارات 
المتعلقة بالاصل والتقاليد والعادات والمصالح 
الاقتصادية ٠‏ 

وفى ؟١‏ مارس سئنة 1509 وافقت لجنة 
الوضاية على انستقلال القسم إالناضم لادارة 
فرلسا ٠‏ وبالفعل قامتكت جمهورية الكاميرون 
فى أول ينايبر سنة ٠5وا.‏ 

أما الجزء الخاضع لبريطانيا فان هذه الدولة 
قسمته الى جزأين : الشمالى وعدد شكاله | 
٠ر81‏ نسبمة وكان: يدار كجزعء من الاقليم 
الشمالى بنيجيريا حيث ربط بها اقتصاديا ومن" 
ناحية المواصلات , أما القسم الجنوبى فقد ظل 
بدار عمديريثين من الاقليم الشرقى. بلجيريا ,2 
وفى الانتخابات ألتنى أجريث فى بنساير سئة 
6 قام حزب الكاميرون الوظئى الديمقراطى 
برئاسة المسس فونششا الذى سرعان ما اختير 
رئيسنا للوزراء فى "١‏ من الششهن ذاثه , وكان 
من الصار الانفصال عن ليجيريا نهائيا 2 ودارت 
المباخثاث مع جمهسورية الكأميرون ٠‏ وأخيرا 
أعلن فى اكتوبرءهمن العام الحالى أنه قد تقرر 
انضمام هذا "قسم الجنوبى الى الجمهورية , 
وعيك ذونشما ناثيا' ارئيس الجمهورءة 

ولكن السؤال الذى يشغل الاذهان الان«تعلق 


: بوضبع القسم .الشمالى اذ عائ ذلك يتوقف 


مستقبل العلاقات بين الكامبرون وليجيزبا » 
فهل تطالب الاولى باسترداده 2 وماذا يكون 
موقف الدولة. الثانية ؟ واهم من هذا كله 
ها موقف الكاميروثيين الفسهم فى الاقليم » 
وهل يطالبون باستفتاء حر بكل معالى الكلمة. 
وتحت اشراف دولى ثربه لتقرير مصيرهم ؟ 


الحملة على غانة 


وتتعرض غانة مسد وقت غير قصير الى 
البزبطانية التى اتهمته بأنه بشن عيلة عن 


الكراهية فسا بريطائيا » واستغلت فرصة 


بعض التدابر التى اتخذت فد رجال 
المعارضة.. فراحت ‏ تهاجم : الرئيس نكرومة 
وسياسته بشدة ؛ وترتب على ذلك ان سافر 
المستر سالديز © وزير علاقات اكرومتولث » 
الى أكرا لمحاولة تنقية الج بين البلدين » 
على الاقل قبل الزيارة التى ستقوم بها 


الملكة اليزابث الى غانة في توفميبر ٠‏ وهنلدما 


الهجوم على غانة. أو على رئيسها بصورة 


أدق تشترك فيه الصحافة الغربية بوجه عام)' 


ويمكن أن رده الى, أمسباب عدة وعميقتلة 
نشير الى أهمها ؛ 

أولا ‏ السياسة الاشتراكية “التى , 
تكرومة انتفاجها لتخليص البلادٍ 'من 0 
الاحتكارات الاجنئبية. أو البريطانية بعبارة 
أصح © ولتنظيم عملية التنمية الاقتصادية 
والاسراع بها » ولقد كان الرجل دالما موضيع 


الاتهام بانه من المدرسة اليسارية ). وساعد 
على دعم هذا الامتقاد تصاوله ضيع كل من 
سيكوتورى وكيتا . ولقد حدث أثناء فياب 
نكرومة فى الامم المتتحدة فى العام الماطى أن 
ترددت الانباء عن اعترام حكومة غانة تأميم 
التجارة الخارجية » واضطر الرجل أنذاك 
الى 'نفى النبأ . وبلاحظ أن الغرفة التجارية 
الغالية. سبق أن تقدمت بطلب نقل التجارة 
الخارجية الى أبدى أبناء البلاد أتفسهم 
خلال فترة تتراوح بين ©. و١1‏ سنوات ٠‏ 
فانيا ب اتجاهتكرومة: الى تؤوحيد بلاد غرب 
افرزبقية ولهذا عمل على ثكوين .اتحاد مع كل 
من جمهورية مالى وغينيا . والفكرة.من وراء 
هذا القضام مل ىماحدث فى العهدالاسشتعمارى 
من « بلقئة »"القارة بخلق عسصدد كبير. من 
الوحدات السياسية, الضعيفة سنْياسيا 


. وافتصاديا 04 وخلق 0 احتكال” بيلهنا ١‏ 


بسبب الحدود” التى فرضها الاستعمار . 

ثالثا ب سياسة الحيادالتى “تننيجها غانةوالتى 
هى السياسة العلنة لعدد "من الدولالافريقية 
التحدررة © والتى "كانت اللمهورية الدربينة 
التحدة فى أمقدمة الداغين اليها . 72 

رابعا - وكانت أزمة الكونفسيو من عوامل 
الاحتكاك .مخ الغرب 3٠١١‏ وقفت تمانة الى جالب 


الجمهورية العربية اللتحسدة ومالى وغيتي! 
والمغرب فى التنديد بسياسة تمزيق أوصال 
الكونغدى ,2 وأيدت الزعيم الراحل ..باتريس 
اومومبا فلما 'وقع اغثيانه نقلت. تأبيدها الى 


أخليفته أنطوان جهزنجا ٠‏ 


خامسا ‏ ثم سافر نكرومة اغيا قا يخلةا 


طويلة الى دول المعسكر الاشتراكى وفى مقدمتها 


الاتحاد. السوفيتى © ولخشيت. إلدول الغربية 
3 تعمد قانةالى طلب المعونة 0 حم 


الفولتا ٠.‏ : 
باشعا م ولس ا ب الاجراء ' 


الذى اتخذ أخيرا بالاسثئئناء عن عيسدمات 
الجئرال اسكندر وغيره من الضسباط البزيطانيين. 
فى حيش غانة واحلال الغاليين محلهم :. 
يبدو أن ثمة انجاها. للشئط غلى: غائة 
فوردث أنباء بأن الولايات المتحدة أرتجات لمدة 
ضيه أشهر تو قيع الاتفاق الخاص تمسناهدتها 3 
فى تمؤيل مشروع الفنولنا » وكان اللمتفق أن ” 
تحصل غانة على قزض لهذا 'الغرض من جانب ::. 
البنك الدولي والولايات المتحدة وبريطاليا ٠‏ 


أما مصس امع صلسهر الالمنيوم فساو فت ولاه 


كوتس تورئثيوم يفسسم رأس المال الامر يك 

والبر يطائى بصفة أس'سية ٠‏ ويعارض ‏ بعض ' م 
رجال الاعصال فق الملشروع خشية أن القسدوم : 
ري كانة فيا تعد عن كادية. لمشؤا مه 


سنياستها الاشتراكية » كما ييدى البعض 
الاخز تشككه فى فائدة المشروع لهم لظرا لازدياد 
الأنتاج: العالى من الالمنيؤم واتجاه أسعاره الى 


الهباوط . الا أن الكثيرين من ذوى النظرة ‏ 


البعيدة تحذرون الغرب من سياسة العناد 
والئروف عن “نمويل .المشروع الحيوى لإقتصاد 
غانة ؛ تائلين انها قد تلجأ فى هذه الحالة الى 
التمامن العون من الذول الاشتراكية » ويفيدون 


ال الذاكرة الخطأ الذى ارتكيه الغرب عام . 


1 ين ستحب البنك الدولى ودولتا 
الولايات؛ المتحدة.وبريط نينا العرض الخاص 
: بالسد العالى فى الجمهورية العربية المتحدة:. 


2و عدوا أن. الدسائس “تحاول .الاستفادة من ٠‏ 


أبعض “الظروف الداخلية واثارة السخط فى, 


البلاد بسنب ميزانية التقشف التى أعلدت 
حديئا ؛ .وبسيب الأجراءات التى اتخ_امدت” 
بتمديل نظام الشرائب والرسوم الجمركية 
منعا للاسراف الذى يعرقل مشروعات التنمية ٠‏ 

وكذلك ,تحاول اثارة الدرعات الانفضالية 


: وهنا نذكر ان غانة 'نواحه مشكلتين احداهما 


محاولة قبائل اشائتى الحصول على قدر واسيع 
من الابستقلال المحلى 4. والخلاف الموجود بين 
غالة وجمهورية: توجو حول ذلك الجزرء من 
توجولائد « الموضواع سنابقا تحثك ادارة 
بريطانيا بمقتهى نظام الازتداب ‏ ثمالوصاية 
الدولية » واللِى: ضلم الى غانة قبيل 
استقلالها بمقتفى استفتاء أجرى فى ظل 
الادارة البريطائية , 10 0, دك 


ثم جاء ااربيع ( للفلان ابهاب )») فن معرضي الثن الافريقى بالقاهرة 


ب 


أصبحثت ( سيراليون » .الدولة 
رقم ١٠.١.‏ فى الامم المتحدة » بعد ان 
اتضنمت أخيرا ‏ اليئنا وبهذا تسهو” 
دونه 0 في السياسة العااية 0 


فى كل دورة صوك القارة الذى 


اننصر » وصوتها الذى لابرال بن 

نحث ضربة المستعمرين .:. وفى كلتا 

الحالتين نسمعرصسوت افريقية 

صادقا يؤكد السبلام والحرية والامن 
فى كل بلاد العالم . 


أما « شمسيراليون ) هذه فتبلغ 


مسساحتها. ها كرلا؟ ميلا مربا ». 


ويعيشن عليها عدد.من السكان لا :نزي 
عن مليونين ونصف مليون » وى القت 
تفسله حاط بالمخيط الاطلو 6 


وليميرنا»: وقينيا. ؟ وقند :1 المت . 


عقب استقلالها فى /!؟ من ابزيل عام 
١511ا‏ أ ونالكمونولت 34 وغل ى الرغم 
من أن مسستوئى المعيشسة لا بزال 
الرفاهية لأبثائها » فهى تتمتع بكثير 
من المحاصيل التى لا تقف علد جل ” 
الاستهلاك المخلى وائما تتعبداة الى 


والفول السسوذانى »> وااكتبنان »2 
والكاكاو ؛ واازتحميل ؛ والالياف ) 
والكولا ».وزنت النخيل »© وألول .:: 
كما توحد بها متاجم 00 
والستجيامن 4 وآان كانت" الشبر 


. الاختبية وزاء كل: هده_الغلات,) 00 
.الث رلب عليه أن ما. ينقفى اللشنعتب: 
:قليل » الاسنتطييع أن نفى :بجاجياته ». 


1 


وان على الشعب أن بخسوض حربا ٠‏ 


أخرىي داخلية لاستخلاص اقتصاد 
بلاده من الأندي الغرمة ٠‏ . . . 
:ولا كانت.. السلاد لا تقناس الآنْ 
باتضاع الرقعة » ووفرة العدد 6 'فان 
) -سميرأليون »): انس تطيع أن نشدق 
ظريقها ‏ مع اخواتها الذين يعيشون 
نفس الاروف بغرب افريقية ب الى 
اكيب نفنسها » والى السير فى اتجاه 
افويقى سليم . 
وما تريد الامل فى هذا أن انثا 
“هنله الوؤلة قد مارسوا تجربة 
اخطيرة من تجارب الحرية لم بمر بها 
أحد غيزهم” من .أبناء القارة : ماعدا 
اخوائثهم المواطبين فى « ليبيرنا » © 
'.وبفضل هذه التحربة سمكن التشأكد 
الدولة لان تحيد عن طريقها 
الضحيح فى السسياسة الافرقية 
الحرة :. فقد غرف المواطلون. فى 
زاون ) المسسيياء والفوة 
حينها أجبروا على الخروج من 
بلادهم : كرقيق © فقد انتزعوا من 
أكثز :من.:مكان ‏ بالقارة. ».كما انتزعوا 


فى الؤقت نفسله من آيائهم » 


ُ نْ هد إن 


وامهاتهم. 6 .وذكزياتهم. ٠.‏ ثم ادقعوا 
دفعا تخت سسياظ 'رهيبة الى أن 
ركوا مشا تر بلقا التحاء على 
شواطئ الجلترا وامريكا ٠‏ وفى 
هاتين البلدين فاخدرا حياة قاسية 
اولا ذلك النور البحزين الذى كان 
بملا. أجفانهم كلما مرك بذكزهم 

أفريقية بغاباتها ٠.‏ . بأتهارها . . 


: 3 


بآبائهم وأمهاتهم ان كانوا أبناء . 
وبابنائهم وزوجاتهم” ان كانوا آباء . 


.ويشىه مجهول حبيب سمى ١‏ الحنين 
الى الوطن !:» فقد باشروا حيسساتهم 


الحزينة هذه كخدم » وعمال ) 
وجنود بلقى بهم فى الحرب » ومازالوا 


على هذا احال. حتى حمل اليهم 


الفرن الثامن عشر بشرى العودة الى 
افيه #ويوهان عااشيكت الحاه 
التى كانت مطاطئة ؛ وازدهرت فى 
وملى 0٠.‏ . 
وتات . 

فقد ارنفع أكثر من صوت صادق 
ق 'لندن 6 انه .تحب :ان يثال: الرقيق 
خريعة :وان هده الكر نه ل تقل :عند 
حد التقق الا ميسن ها ؟ 
وانما يجب أن تكون « جزيرة 
متو ناريال كل ين ده البوييا 
الجرية فورا . 

وك نيلت قضية لد ئة هذه 


للافربقيين المفتربين جماعة «كلا فاله» 
الى كانتا تشم سم اتتتترا بون 


ينار المرلان أب يطانى م 


. وبعض المثقفين الذين كانوا لابرضون 7 


بالحيناة التى يعيشلها هؤلاء » 
بالاضافة الى بعض الطوائف الاخرى 
الى رأت فيهم عبثا على انجلترا : 
وأن من الخير رفع هذا « السواد » 
عن وحهها الإبيض » كما كان هناك 
رأى عام يرى فى عملية التحرير هذه 
ضربا لاقتصاديات أمركا التى كانت 
فد تحرأت »4 ورفعت عنها قرضة 
السيطرة الانجليزية : 


ومهما دكن من شىء فقد أثمرنتا: هذه * 


الدعوة الموافقة على تهجير هؤلاء 
اقيق # وترحيليو الن انحد الأماتن 
بأفريقية » ولقد كان هذا المكان جزءا 
من « سيراليون » الحالية » بغد أن 
حصلوا على موافقة الملك الافريقى 
( توم » الذى سرعان ما رحب بمقدم 
اخوانه المفتريين » وبمشاركتهم له فى 
وطنه »؛ وفى الحياة هناك . 


على أن هؤلاء الافربقَنِين المفتربين 


سرعان ما تذكروا أنهم ان يعؤدوا الى' 


آبالهم وأمهياتهم' وأولادهم © فقد 
انقطعت الصلة بينهم ونين أسرهم من 
وقت بعيد » ثم انهم أن بعودوا الى 
الاماكن التى أخرحوا منها » ولكنهم 


سيعودون: جميعا الى مكان ماد 


فى « فرهتاون » »© وتنحت ظروفا , 
معيئة »© وليكوثوا من وجهة لفلس. 


الانحلين فى خدمتهم بأفرشية , 
على أن التفكي :لم يأخسل ملهم 


كثيرا لانقم وجدوا فى العودة الى 
بلادهم فرحة وأملا ومقايلة .لاوطائهم' 


حي رحد يد اخ اام ا 


صبح وطتهم ‏ 


وغاباتهم © ومدذلهم 4 وأصبح 
شينًا كبيرا هو افربقية كلها » نفى 


. الذين عانوا 


أى 0 0 اليه ا 


وى سيعانقون 0 ٠.‏ 


' سيسهمون فى رفع العنودية عنها .. 


وأحسدوا بأن ضباب. لندن الخلقهم ©). 
وأن الابتسسامات لن تعود اليفغ" الا 
0 
القامن عقير 0 ٠‏ 

على أن المسألة لم تقف عند حد 
الرقيق الذين كانوا موحودين فى 
أ نجلترا والما نعدته الى كثير من 
الرقيق الس كانوا موحبودين 3 
الولابات المتحدة الامرركية وكندا » 
وما كاد تأنتى مارس من ام 7 

و أن حذلاء الأنوتسسون كنيد 
استقزوا فى « سستيواليون 6:0 
واختلطوا: بالواطنين الاصبسليين » 
ون 0 جميعا ؛ ومن اارقيسق 
جنايكا 4 والنين رحلوا ال نفس 
متسبائد أخل بتداخل ويعتتانك . حتى 


تون الواطن؛ السسسواليوئئ © وف 


الوقت نفسه. نجولت اددهم ددم 
من العبودبة ب الى قلفة 
حمارة لمحاربة تجارة. الرقبق » 
ومصادرة السفن التى تسين بهم .عبر 


المحيط الهندى © وقد ظلت هسلله: 


الدولة فى حوزة الجلترا'» ومرتبطة 
باقتصادها » ؤسين. السياسة فيها 


حتى كان اجتمناع ا ا 
اسان : : 
“وقد ,كان عاد الاحزاب فى هنذه 
.الفترة تسسعة احتراب سرعان 


8 


3 


ميو 


00 ا احنية واحدة )» 
وطلبت الحرية للبشلاد > م ارسلت 


وفدا عنها جميعا الى للدن عام 


يل » على أن هذه 0 المتحدة 
لم تجد معأناة )» فقد 
بالامر الواقع “تحت صدى. أضوات 
م المنبعثة م جيزائها . 


'ومادت هبذةه الحبية الى البلاد 


لتعمل فى ظل الاحزاب مرة أخرى ؛ 
وكان أن ظهر حرب سسسياليون 
الشعبى. الذى بتولى .شون الخمكم 
نرياسة :3 ملتون مراجانى » © والذى 
بتكن 7 تعيينه رئيسا للجحمهورية » 
و انذة حرب الشعب الوطنى 
اة البرث :مراجاى » وى الوقت 
نفسته: تكون حزبان: معارض نبان » 
ونسارت دافة. الخياة هناك 

وما :كاد بأتى يوم 9؟ من ابريل 


من معرض الفن الافزيقى بالقاهرة ٠‏ بربشة 


سلم الانجليز 


أفريقية ؛ بعد أن 


.عام 1١951‏ حتئن كان هناك علم .جدرد 
.يرفرف بالخرية فى غرب 


القارة 3 
واحدى كان الشعب بساشر حر نتحبه 
مسستعينا فى أول خطو انه بقرو ض, تباغ 
سصليع ملانين ونصف »؛ ذلك لأن 
الانحليز لم يستطيعوا متاك العم 
اقتصاد البلاد » ولكن الامل فى أن 
توكدذ هذه ألدولة نفسنها » وأن تسسير 
مع شقيقاتها المتحررة من أجل 
ثالت كل. مقومات 
استقلالها 3 ش 

وشكدا ميات تمده اناده بعري 


7 ا 0 الاولى فكانت بعودة 


هو لاء | بين الى بلادهم وال 
الحرية 27 وأما الثانية فكانت 
باعلان هذا الاستقادل: 

ؤها هى الوم تصبح الدولة رقم 
١:‏ فى الامم المتجدة:.. وتشير فى 
عزم على طريق الحرية . 


فئان افريقى.. 


٠ 0‏ اتسثتيد الوطكى 


تحيثيك عبدا لس بشع سّتلامًا | 
وسهمنر ائجحق إلى أن يُصباما . 
امتحيقيك يا أرض أبسعا شنا 
وبامن بك العدل أرسى ماما 


فتبقىعلى الد هر جره 001 0 
ويجيرياسوفئ تملو دوامًا 


4 


فيارتبناياائة الحصباة 
وييامن بعدلك زددثا زجاء 
الهج احفظ لسيجيربيًا ' 
حنياة راهب 5 ورخحاء 
فلاظم لادّتٌ فق أرضِها 
با الحق والعد ل والعن قاما 
ادعى احفط نا أرضَّنا . ' 
لتثمر خيرًا وتزهو سماء 


2 منتضف ليلة اول اكتوبر . سدة 14 
أعلن استقلال اتحاد نيجيريا الفدرالى 
استعوار دام هائة عام , وكان هذا الاستقلال 


تحماك 


بالرغم مما يشوبه من نقص فى بعض نواحيه 
5 العكاس لقوة الحركة الافربقية » ولكفاح 
شعوب تيجيريا ضد الاستعمان . 0 

ويقول جون جندر فى كتلايه : « داخل 
افريقيا » ان السياسة البريطانية اذا كانت 
قد انسسعت باللين ازاء نيجيريا ؛. فلأن 
البريطائيين لا يريدون الخاطرة بفقد البلاذ 
كلها ؛ كما أنهم كانوا يفون لاتضهاميا 
للكومتولث بعد استقلالها 

لقد اتبعت بر يطانيا سياسة «نصفالرغيف 
شير من عدمه » واإلكن هل فقدت بريطائلينا 
نصضف الرغيف ؟ ش 

الواقع ان ما اتيعته بريطانيا بهى الخطة 
الجدددة للاستعم سار الجديد , انتراجم أمام 


ضغط الشعوب ومبحها الاستقلال شكلا عالى 


ان تسلب هذا الاستقلال مضمونه الحتيقى 
بالاستمرار فى سلب خيرات هذا اليلد . 


لعد أتسبحت ليجيريا محال لاس تثمار 


ننامدى أزيكو رئيس مجلس الشسيوخ 
والحاكم العام 


الامريكي © وقد-جاء فى احدى نشرات البنوك 
الامر بكية » بأنه ممايخب أن يسر له الامريكيون 
أن يعرفوا بأن مصارفنا الكبيرة بدات تتدخل 
فى اقتصاديات نيجيريا .وقد بدأ بنك أمريكا 
| يفتتح فروعا له فى نيتجيريا »؛ كما أن عددا 
آخر.. من المصارف فد بدأ يتعامل فى أسواق 
نيجير با » دك أن هذه المصار ف الامزبكية 
تزيد من الموقف بالتجارى السليم للجيريا » 
كما أن هذا يؤكد للم .ستثمرين الامريكان 
الضمانات التى تتطلبها الاستثمارات الخاصة !! 

هذه السيطرة الاقتصادية. للاستعمار بمكن 
ان تفسر لنا الاسباب الحقيقية للووقف الذى 
ا تقلال 
» ولاذا 


انخذه اتحاد لجنا امتردد 0 
ازاء الحركات والتجمعات الوطكك 


رفض الاشتراك فماؤتمر الدار البيضاء ورفشى. 


ابضنا ان يشترك فى. مؤتمر بلغراد لادول غير 
التحازة ث: 1 1 ١‏ 
ولكن اكى تكون الصورة أكش وفسوحا 
ودقة » يجب أن نتعرف تكويئها وندللالالوان 
المتداخلة ليها » وذلك بان نلم باازيد من 
العلومات عن نيديريا .. تاريخها » ومناحها 
واتضاريسها » واحزابها , وقبائلها + ولغاتها ٠+‏ 


ولا أدعى انئى استطعت أن أحيط. بكل هذا ,7 


ولكن حاولت هما استطعت ينها أن أضع أمام 
القشارىء مايمكن أن ناي دمشن الضوء عصاى 
هذه الدولة الناشكئة او العملاق الافرنقى 


سما يطلقون عليهسا ؛ باعتبارها أكبر الدول 
الافريقية ٠‏ اذ تبلغ مساحتها أربعة أضعاف 
بريطانيا وفرنسا وبلحيكا ٠٠‏ أى مساحة كل 
الدول التى استعمرت!فريقية مئات السئين, * 
ويبلغ عدد سكانها 55 مليرون نسنة ٠٠‏ أى 
8 من استكان قازة افر ةا 1 7 

0 نفع نيجيريا فى غرب القارة وتممد فى 
خليج غينيا جنوبا الى الصحراء الكبرىشمالا. 

© وتنقسِم انبجيريا من الناحية الادارية 
الى ثلاث منساطق ٠‏ الشسمالية والشرقية ٠:‏ 
والغربية والواقع أن هذا التقسيم امسا 
يعكس التباين والاختلاف بين هذه المناطق 
من النانحية الاقتصادية والاحساميهروالدنية 
والجرافية 0 

© فالنطقة العسالية وعاصمتها كودونا 
تمثل 5 من أراضى نيجيريا كلها و0 من 
سكانها اانقسمين الى 50.١‏ قبيلة ومن أهي 
القبائل فى الشسمال قبيلة الووسة والفولانى 
ومعظم سكانها يديئون بالأسلام عن طريق 
المغرب وطرابلس ٠‏ 

ومن العوامل التى لعبيت دورا "بيرا فى 
تآخر استشقلال: تبخرها الهؤة الواتسمة بين 
أهالى القسسم الشسمالى والجنوبى فبسوب 
اللقاومة العنيفة التى لاقتها قوات الاحتلال 
البربطانى من القبائل الاسلامية فى الشمال 
1 


لمدر انا 


يام 


وعجبرها عن اخضاعهيا ) طبق ف 


ايباذان » عاصمة الاقليم الغربى من .4 عأما 


أكواخ من القن زهي 
مساكن الوطنيين فى 
الحنوث 


منازل الوطنيين فى 
الشممال من اللدن 
« الطوب الثى )) 


مبئى المجاس التشريعي .. 


نظامان مختلفان للسكم : نظام الحكم 
فى الجنوب حيث قام البريطانيون بأنفسهم 
بادارة المنطقة وطبقوا فيها أساليب الحياة 
المدنية الحديثة . أما فى الشمال فقد قاموا 
بنظام الحكم غير المباشر القائم على استخدام 
زغماء القبائل ليتولوا الحكي باسم ملكة 
انجلترا طبقا لعاداتهم وتقاليدهم وبالتالى 
احتفاظهم بالمستوى المشارى المثأخر نفسه ٠‏ 


وبلغ من تخويف الشسهاليين من سسيطرة 
القسسمين الشرقى والغربى ان الجهان الادارى 
الانجليزى مازال سائدا حتى الان لاعتةساد 
الشسماليين أن الاستغناء عنهم يعنى حلولاهل 
الجنوب محلهم ٠‏ ومن المعروف أن رئيس 
الوزراء القدرالى ل وهو من الشمسال ب 
رفض. الاسستغناء عن ستكرتيره الخشاصس 
البر بطانى رغم الحملة المنيفة الثنى ششنتها 
عليه اللمعارضة . 


السافن: 


وهو على الطسرائ الحديث 


© أما القسم الغربى وسكانه / ملابين نسمة 
وء'صمته « ايبادان » وتعثبر رابع مدينة 
افريقية ؤأكبر مدينة سوداء فى العالم ٠.‏ فأهم 
قبائله اليوروبا التى بقال * أن أصلها يرجع 
الى قبائل رحلت من مكةٌ وصهيد مصر فى سنة 
...هل قيل اأيلاد ٠.‏ 


وقد سجلت حكومة الغرب تقدما ملحوظا 
بعد أن نالت حكمها الذاتى» عبر عنه ادولادو 
رئيس حزب العمل فى تصريح لون جنئر قال 
فيه « أن مصالح الشعب النيجيرى لم “تكن 


فى اعتبار الانجليز واننا قمنا فى الاربعة عشر 


شهرا المائمية بأعمال لم يقم بها الالجلير فى 


السائة والعثرين عاما التى خشدهتنا فيهسا 
لاحتلالهم 6 . 


© والقسم الشرقى عدده (8 ملايين نسمة) 
وعاصمته (اينوجو) والقبيلة الرئيسية فيه هى 
الابو ويتميز. هذا الغسسى أنضنا باقتصاديات 


مدرنة » ذلك أنه فى الزراعة لا يعتسد على 


الداج آبو بكر باليو 
رئيس وزراء الاتحاد الفيدرالى 


السيد أحمد بللق 
رئيس وزراء الاقليم الشمالى 


عطول الامطنار 6 وائما على الرى المنتظم 
بوساطة فروع الإنهار المنتثرة 5 الاقليم كله ؛ 
أإيضا على تقدم طرق الملاحة 
النهربة © وعلى توليد الكهربا » الغى أمكن 
امداد بعؤن. القرى بها , 


وهى التى ساعدث 


وبالرغم من أن المتطقت. 
ابلعدنية : الا آن الاستعمار., قد تعمد 


ة الشرقية غنية 
بالثروة 
أن يجعل من الزراعة دائما ؛ عمادا للدخل 
القومى 


3 وقد قدر م1 صدر عام 1588 من 


نت النكيل .وهو امحعبول” الرتسس نت 
بنحو 5٠‏ مليون جليه 2 
الحكومة أخيرا تشجع زراعة محاصيل أخرى 
كالكاكاو والقطن 


© وهناك دعوة لانشاء اقليم رابع - فغى 
أبريل المافى قدمت اقتراحا الى البرلمسان 
الفيدرالى تطالب بالشساء أقليم رابع 
الافلية الموجودة فى الاقليم الغربى ؛ وقد وقفت 
المعارضة الممثلة فى « حزب العمل » الذى 
تتركز قوته فى الغرب ضد هذا الانحاه وطالبثت 
باعطاء مغل هذا الاستقلال للاقليات الموحودة 
فى الاقليم الشرقى والثشسمالى أيضا .. ولكن 
البرلان الفيدرالى أصر على موقفه © وترزر 
المفى فى انشاء هذا الاقليم الجديد . 


وقد بدأت 


© وبعك استقلال الكاميرون الشسمالى 
أجرى اسستفتاء » فاختسار مكان الكاميرون 
الجنوبي: الخاضع لوصاية انجلترا! 4 الانضمام 
للكاميرون ا'فرنسى © بيلما اخثار سكان الملطقة 
الشمالية فى الكاميرون الانضمام إلى شسمال 
نيجير با بأقلية ضئيلة ٠‏ 


© وتنلعكس صله التقسسيمات الادارية 
لاتحاد نيحيريا على الاحزاب اللياسية هناك 
فكل أقليم بدين بولاله. لحزب ؛ وهذا 
الحزب بستئد فى لقوذه ب الى حد كبير ب 
الى تأبيد أقوى القبائل فى هذا الاقليم 

ولكن لكى نتعرف على طبيعة الا<دزاب 
السياسية الحالية » فانه بحسن أن نستعرض 
ما جام فى كناب « أمة حديثة » للمؤلفة 
الانجليسزية لويس ميتشسون تقسول ؛ ان 
اسهام ليجيريا فى تاريخ الكفاح الوطنى ليل 
اسستقلالها يتميز بالواقعية والمسساومة 
والتنازل عن بعض المطالب أحيانا لتفادى 
لسرب الاهايسة ٠٠١‏ ان تاريخ تعجسسيريا 
السياسى يفتقر الى الرومانسية التى ثميز 
كفاح الهند وفانا وغيرها من البلاد الاخرى ٠‏ 
ففى ليجيريا لم يتمعرض أى زعيم من زعمالها 
للسجن أو الاعتقال 4 وحتى الدكتور أزيكوى 
الذى قبضت عليه السلطات 
هرة أفرجت عله بعد عدة سسساعات ٠‏ ومعظم 
الزعماء السياسيين هناك من فئة الثقفين © 


البر بطسالية 


كالحامين والصحقيين أو موظفى الحكومة 

بسائدهم ف كفاحهم التجار بأموالهم » وهذا!ا 
بفسر لد' الطبيعة المرئة للزعماء السياسيين » 
لان التاجر انما يشضع مصلحتة ومكاسبه فى 
المحل الاول ©» ولذلك فانه يفكر مرتين قبل 
' أن يقدم على انخاذ موقف حاسسسم قد يضر 
بمصلحته التجارية © وتقول مجلة « لايف » فى 
عددها الصادر فى 4 سسثمبر سلة .195 
على لسنان أحد المواطاين العسادبين « ان 


بلادى هى ااستعمرة الوححيدة التى لم. سحن 


أحد من قادتها » وائنا نشعر بأنها وصمة في' 


تاريخنا © .لقد كنا نتمنى أن يكون هنال 
نضال يربط. بين أفراد الشعب حتى نصل 


قائد ثاثر الم حوذ على قلوبما ونفكيرنا 1 


ولهذه الاسباب .. انعدام وحدة التضال 
بين الشعب كله ؛ وافتقار البسلاد الى القائد 


الذى يجمع الشعب حوله بسيب التباين” 


الاجتماعى والاقتصادى بين أقسام ذينجيرية 
ولان كل اقليم يدين بولاله لحكومته المحلية 
أكشر من ولائه لاحكومة الفيدرالية » لهذا 
شسعفت سلطة الحكومة الفيدرالية وبخاصة 
فى المجالات الدولية . وحتى فى السائل 
الداخلية لانئال مشروعات الحكومة المركرية 
قبسول الحكوم'ت المحاية التى تريد كل منها 
أن تستحوذ على أنجم المشرومات . ولاشك 
أن هذا الوضع المفكك قد أسهم الاستعيار 
ب ولا يزال - فى لخحلقه بتوسيع التناقضات 
بين القبسائل والرعماء » ولكئنا يجب أن 
نضع تباين النطور الاقتتصادى والاجتماعى » 
من الاقسام المختلفة » فى مقدمة الاسسباب 
التى منعث من الوحدة الحقيقية للشعب ) 
فان العامل الحاسم .فى الوحدة الآن هو 


انرعة تطور أوضاع ليجيريا الاقتصادية 


وانتفالها عن الاك العبودية والاقطاع الى' 


/ 


مجتمع صناعى تتخلص فيه البلاد من 
سيطرة الاجنبى واستغلاله ٠‏ ْ 


© ويعتبسر حزب المجلس الوطنى لليجيريا 
والكاميرون هو أقدم أحزابها كان الى وقت * 
قريب أتواها نفوذا ليس فقط فى الشرق”. 
حيث نتركز قبيلة الايبو ,2 .بل فى كل من 
الغرب والشمال حيث ينتشر أفرادها . ولقد 
كان لازيكوى ب وكان رئيسسا للدرب الى 
وقت قريب - لأثيره السحرى على اناهير 
حتى خاريح قبيلته »؛ وكان يصدر عددا من 
الصمحف ذات النفوذ الواسسع ؛ كما كان 
أنصاره . يحتلون مراكز مهمسة فى الوزارات 
الختلفة وخاصسة رجال البوليس ومن أهم , 
طالب الحزب حق الانتخاب العام الباشر 
للرجال .والنسسساء : وأن كون القوات 
السلحة: نيجيرية بحتة . 


© الحزب الثالث هو. حزب مؤتفر الشعب , 
الشمالى وتناصرة قبائل الهوسة والفولالى » . 
ويرأسه الحاج أحمد بللو سردونه سوكوتو 
ب أى .رئيس المستشارين السعاسيين ”م وهو 
أيضا رئيس وزراء الاقليم الشسمالى - ومن 
أهم أعضساء هذا الحزب البارزين ااحاج 
أبى بكر تفاوئ باليوا دئيس وزراء الاتسساد :. 


السيد سول اكنثولا ب والسيد ,م أدكبارا 
رئيسا وزراء الشرق والغرب 


الفيدرالى »© ومما يزيد من قوة الحزب أن 
رئيسه يتمتع بمكانة ديدية كبيرة بين مواطنيه , 
وهو فى ألوقث تفيه الرزعيم الروحى لكل 
مسلمى المساحل الفربى لافريقية + وكان 
الحساج أحمد يلو يعارض أآدؤلادو رئيس 
حوب الممل فى تحلايد هميعاد الاستقلال سد 
قائلا ؛ ان الوقت لم بحن بعد لكى 
تال البلاد حكمها الذاتى ! !اوهلا لتلمس 
اصيع الاستعمار البريطائتى فى توسسسس .م 
الخلافات بين الاقاليم المختلفة . فلقد أوهموا 
أهل الشمال بانهم لن يستطيعوا الاحتفاظ 
بسيادتهم اذا نالوا الاسستقلال » فان أهل 
الاقليمن الغربى واإشرقى سرعان ما يحتلون 
المراكر الادازية. الهامة ! وفملا. نال “الانجلير 


ما أرادوا ولم تتسل الشمال حكمه الذاتي 
الا عام أى دعلك الاقليمين الشرقى 


والقربى بعامين ٠.‏ 


© وهناك فى نيجيريا تنظيمات سياسية ) 
ولكنها لا تبلغ درتبة الاءزاب : منها حزب 
مؤتمسر الكاميرون الوطئى » والحدزب 
الديمقراطى الوطنى اللكاميرونى. وحصزب 
العناصر الثسمالية للاتحاد :التقعدمى ( وهو 
حرب العارضة فى الإقليم: الشسمالى و بعر 
امتدادا لحرب أزيكوى ) 

ولقد تكون أخيرا فى عام.195 حورب مؤتدر 
شباب نيجيريا من طلاب المدارس والجامعات 
وزعماء العمال » وهويطالب لأن نتخف ليجير يا 
سنياسة الحياد الابجابئ © والتفاون: الافريقى 


7 
1 4 
ان 
0 


المفشبائع من القرى والمناطق 
الداخليسة في البسلاد الى 
السواحل 


نسهل الانو'ر عملية تقل 


ة الكاكاو .. الذى 
يعد من المحاصيل الرئيسية 
فيالافليم الشرقى » ويلاحثل 
أن الثمسار تلمو على ساق 
ا الشجرة 


7 اسم سس 0 
و نالور 1 0 
5 5 له م ل ل 0 
: ال عر ل 
امم 1 


مموماء ووو وجد يم دير 


اليو 


السوق بالاقليم الجنوبى 


السيد أدولاود رئيس حرب العمال 


كما بنادى الحزب بتحرير الاقتصلاد من 
سيطرة الإستعمار والةسساء معاهدة الدفاع 


: 0 الماضى 
ااشترك ويعتبر هذا الحرب التيار التقدمي ١‏ 
والمستقبل 


الجديد فى نيجيريا كلها . 


مع مثل هله الافكار الجديدة التى بدآت 
تلحو وسشط- الدجماهير فى نيجيريا يتألق الامل 
نحو مستقبل حديد تقوى فيه وحدة شعوب 
نيجيريا بعد أن تنتخلص من وطأة وامستغلال 
الاسستعمار » وبعد أن تنتخلص من آثار 
المجتمعات المتخلفة التى لازالت نثقل خطواتها 
فى تطورها الى الامام . 


وكدو له انحن فنك لحري تنيابت عد 
اسستقلاله الاول » نتمنى أن نلتقى به قدا 
وقد اتخذ مكانه فى الصف الاول مع الشعوب 4 
الافريقبة التى تتافح من أجل الجسرية 1 
وااسلام المال م 1 2 


أحد الوزراء وزوجنه فى طريقهم لحضور حفل افتتاح البرئان 


التعلى..لى جيرا 


ساعة جامعة ( ايبادان » 


يشتور أهل نبحيريا بحبهم لله ليم 
واقبا[م عليه . ووضعت الحكودات 
كهدف لها » أن تصل بئسسة التعسليم 
الى عم //ز من جملة السسسكان ‏ المامين 
بالقراءة والكثابة فى ع"م, 191 »> فاخذت 
فى تشسميد عسدد ضكم من المدارس 
والمعاهد الفلية فى «جميع أنيداء البلاد, 


ونقف جامعة ايبادان فى قمة أظام 


ااا 1 
لس التعليم فى نيجيريا » وبها كلياثللعلوم 
0 والطب , والتعليم فيها يسير عسلى 


نهج التعليم بالجامعات الانجليزية 


بعكس التعليم بق جامعة ناسوكا بالاقليم 


الشرقى النى يطبق عليها نظم التعليم 
الامريكية وقد أنشئت هذه الجامصسة 


بمنحة من حامعات أمريكا , 
ان اقبال 'الطلاب على الدراسة كبير 
ومن القصص العروفة عنهم احدنجساج 
بعض ‏ الطلاب لان هددرسا عاقب تلميذا 
باعطائه واجبسات أكثر 2 وقالوا فى 
احتجاجهم : أن التلميذث الذنب بحس 
أن بمساقب بحسرفائة من الدروس 
أها الواج:سات الكثيرة فهى دن <ق 

الطلاب المجدين المطيعين ٠‏ 0 


الددئة 


٠ 


فدمعلت 


ل احدى المدارس 


أليحكومبسسة 


مره 


دخول المدارس , أما الصور 


5 الجانبية 


أصدقاقه الذي 


ن 


لم نتساج 


لهم ذر تاس 


سن 
57 


والمعرفة » وفى الصورة العليا » 


صسفير يكرأ صحيفة بوميسة 


0 


متهن أهل د 


بحيريا بحب 


: 


اشتهر أهل ليجيريا بائقان فون 
الندمت مك أقدم عصصسور التاريخ 
وكانت «بنين» من آبرن بنات ليجيريا فى 
نحت #آثيل البروئز . مما يؤكد التراث 
الحضارى [هذه البلاد . وقد نهبثت 
معظم التماثيل اثناء الخولة البريطالية 
سئة "دماء ووزعت على المثاحفا فى 
جميع أنحاء العسالم وتسعى الحكومة 
الحالية فى استمادتها باثمنان باهظة 
للاحتتنباف بها.فى التحف الاهلى 


بعض النماذج الاثربة من الفخار والخشب » يرجع تاربخها الى القرن السادمن عشر 


0 
1 


0 


00 
0 


اكراة .. 


شستهر ت نتسسياء ليحريا .بحب 
التجارة » وبخاصة أهل الجذوب ؤتقول 
الكاتبة لوبسى متشيسون .. انى لسم 
أكن أتصور ان تعلقون بالتجارة قفد ؛ 
وصل الى الدرجة التي رأيتها بشفسى» 
فاقد ذهيت ذات يوم الى زيارة اد 
الوزراء فى متسرزله »؛ وعتنه الصراي 
وحجدت عددا كبيرا من أأنساء والاطقال 
بجاسن فى حديقة ٠‏ الدار ويبعن بعض 
الماع لام'رة على الطريق » وزادت. 
دهشتثى عند ما عاوءت أن هؤلاء حميعا 
,, النسساء والاطفال أقارب اليد 
الوزير ٠٠.‏ 


7 ا سن 5 


00 
0 


تتميز اسساطير الزلوج: باخبسسسان الجن 
والجينارو حثى تنخك ملهم أبطنالا حليقيين 


0 


يعيشون خيرا مها لعيش الانسان لفسه .دل 
. وببزوله فئ' اختراع .ايل ووس سسائل: المكر 
' والدماء ٠‏ ذدن “ال أسمطورة ورج الزنجى 
دائما بحكوة حديدة رائعة + 'تبدو من خلال 
صور الكفاح .لين الاس والحن انمالك الارضش 
العامرة : بالخيرات والكلول ,, 
هناك بعيدا .. قراب قرية ( امسسالا ) 
حيث تجرى مياه النيجر ااززقاء » تمتد أرضس 
بول شا سس سه 'تحيط بها الفنابات من 5 
ألجهاث ١ , ٠‏ 
ق “هدة الأرهن 4 كان يقيم كسسيطان اليم 
قزم » اسسمة 2 الجيتسارق 7*١‏ ايثير ذكره 
الرعب فى القاوب »© 'ويجعل كل من نسسير 
معخائر قا « أمسالا ) فى طريقة الى المديية سوع 
الخملى فى اضطراب مجنون: ٠٠١‏ وكأان من. حُلفه 
الوث ... 
.ؤذات 'يوم ٠‏ 'بيئما كان الفلا سابونيوها 
يمدر. بالطريق:» أطل فاذا الارض أجميلة رائعة 
00 بثير مرآها الحسد لموقعها من الماءغ الى 
كان يمكن أن بجعل ملها حديقة كالجلة :., 
لولا خوف الناس من صاحنها ١ 6٠‏ لجينارو 1 


ومنك- تلك الاحظة لم يسبتطع- سابوليؤما ٠‏ 


ابعاد مظن الارضي الشناسعة اليون من .راشه 


٠‏ وقد غاظه أن نظل بلا رماية .. فى الوقت, 
اللي يستطيع. مو .فيه أن يتعهدها :ؤيزرعها , 

وبلع" الفنيق يشابونيوما ‏ حدا. تجمله “يصن ' 
آخر الامر على“ الذهاب الى أرشن الشنسيطان 
وزراعتها ٠‏ وانطلقت امرآته :الى سعحرة. ال#زية 


تنبئهم بما استقر عليه رأى زؤوحها . فإأجاطوا 


جميعا به يمشعوله عن الذهاب 0 ويؤكدون إي4 


أن هذه الارضن ما بقيت :يورا الا لأنها ملك 
الشيطان ٠١‏ 
بالاعتداء عليها ٠‏ 5 
“وما أكثر .ما حاول السحرة اثارة 'الرعب فى 
قلب شابونيوما ونا كذ 


الذى ا سمسيع لالسئ تك 


ديا من ' فوا من 
قصص افراد جاولو! الختراق الادض الجرداء 
٠٠‏ قوثبت بهم أسراب الشنياطين” الحهينيزام 
ذاته القرؤن »© والقت بهم ..خارج حدودها بعد : 
أن شنوت., ,أعجسادهم * أحياء بالدان 0 ١‏ 

وبرغم كل ذلك” ٠٠.‏ ظل .ستابونيونا مشر 
على حرث أرض الشسيطان”' 

وفى الشبات: الطلق, الفلاج, المقامن. بارعا 
داره © وعلى كتقة فأسنه ٠‏ مخدرقا شوارع 


([مسسبالا» 5 الطريق اال الارشن التى كد له 


السحرة أنها ملعولة 589 القدم- 0 ولكدنه 
قبل أن يذهب اليها كان قد أكد لإمراته اله : 
قد 3 سباع السحرة ّ' و الث يذهب 


ْ 3 


الى الارض اللملمونة ٠٠‏ بل سينطلق الى المديئة 
فى بعض الشسثون ٠.‏ 1 

1 ووقفا سسسابونيوهاً على حدود أرض 
الشيطان )وملاته الرهبة . غير انه لم يهتم 
للرمنة التى أخذت به .. وأسرع فؤضسع 
قدمه داخل الارض وهو يقول * 

ع إبدا لن أتوقف عن العمسل بسيب تلك 
الاقفاصيص السخيفة ٠.‏ ومع هذا( فهانذا قد 
اخدرقت الارض ولا أرى ظلا لشسيطان ٠ه‏ 
إلا ما أحمقها من شرافات 60.. ! 

وبشربة واحدة من فأسمه شق سابوليوما 
الارض ٠٠١‏ وهيئاه .تدوران فى كل مكان حولله 
خصية أن يظهر الشيطان . ومع كل ضربة 
ناس كان سابوليوما يتوقف بضع لحظات ١‏ , 
غير أن شيئ' لم يحدث قط .. وما كان هناك 
ما يدل على وحود أحد فى ذلك المكان الواسع 
الكس . 

واطمان سابونيوما ٠‏ وبلغت به الثقة .حدا 
راح معه يصفر ويغنى ٠٠‏ بيئما الفاس يدزل 
ضرباته. الجديدة نثق الارض وتمدها لالقاء 
البذور * 

واذ غابت الشمس ») واخدفت وراء الائق » 
جلس سسابونيوها نحت فلل شجرة برية ذوق 
حجر . كبير. يشرف على الحقل كله ٠٠.‏ وراح 
' يتامله. بفى سرور وقد بدا له أن قد أصبح 
صاحبه الوحيد .. 

ونجاة انتبه الى صوت رقيق ياطلق غبر 

بعيد فئه ويقول ؛ 
٠‏ اس مرحى يا س'بونيوما مرحى ٠0.‏ ايا أذكى 
رجال القرية .. يا من سخرت بكل خرانفات 
السدرة وكنت وحدك على صواب ٠‏ الهم 
بقواون عنى اننى شسسيطان فهل يدل صوتىي 
'الضعيف الرقيق على أثى كذلك ؟ 

وراح سابونيوما يطل حوله فى فرع كبير . 
ثما وجد أحدا قط » ولا استطاع أن يحدد 

لكان الذى بنطلق منه الصوث , 
وعاد يسمع من جديد: 
- لكم يؤسفئى ألنى .لا استطيح أن أكون 
مرئيا لك'.,؛ اذن لرأيت اننى صغير جدا ,. 
أكاد لا ابلغ قدر ركبتك طولا ٠٠‏ ولوجدت أن 
ذاسى خال من ترون الشسياطين ٠‏ أن جسدى 


0 


شفاف يا سابونيوما ٠٠‏ ولكنك تستطيع أن 
تحدد مك لى اذا نظلرت الى ذلك الغصن 
القريب » فسشراه يتمايل تحت وطاتى كانما 
بداعبه النسيم . اللى أجلس فوقه الان » 
واتخذ منه أرجوحه صغيرة ٠٠‏ ثهل ثرائى بعك 

ذلك ماردا عملاقا كما بتصدورون ؟ 

وكان الروع قد بدا يرول من قلبسابونيوما 
٠٠‏ لخاصة عند ما أطل الى اللمصن الصغير 
فاذا به بتمسايل فى رقة نوحى بان ما فوقه 
ليس شيئً! يخيفا . وزاده اطمئئانا أن موث 
الكائن الخفى كان ضثيلا ضيعيفا يؤكد خروجه 
من جسم ضثيل ضعيف . 

وهنا الطلق صوت سابونيوما يسال فى فير 
خرف ؛ 

ومن أنت اذن ؟ 

أحابه الصورت : 

ب آنا الجيتارقي ٠52‏ صساحب اللقل الى 
بدات حراثته مد ساعات . لقد رابتك 
تشتفل طول اليوم بقوة ولشاط حتى لقد 
ثارت بى الرغبة فى مساعدتك © وزادث بى 
الرغبة عند ها وجدنك ش.جاء' تردرى تهديد 
السحرة ونسخر من خرافاتهم .٠.‏ 
أنك نعم الصديق © وقررث أن أصنع لك من 
هذه الارض البور حثلا جميلا مثمرا » تستطيم 
من وراله أن تكون أغنى الاثرياء 1.٠.‏ 


وه 
لهرت 


وقال سابوليوما ؛ 
5 وكيف تسطليع عساعدثى فى ذدع هذه 
الارض © وأنت كما تقول صغير فثيل .٠.‏ 


“لا تملك من القوة ها بجعاك تجمبل الغاس 


لتضرب وتحرث ذلك الطين الكثير ؟ 

وأجابه الجينارو 

اطمثن أيها الصديق »© فما كنت لاستعيل 
فثوسك وأدواتك الثقيلة قط . ولكنىسادعو 
أصدقائى الكثيرين الذدين يلعبون الان فى 
الغابات » فياتون سراعا ) وس تخدمون فى حرث 
الارضن تلك الحجارة الكثيرة المسطحة الماثا'ة 
هنا وهئاك ..| 

وفتح سبابوليوما عينيه دهشة ؛ بينما أطلق 
الجيثارو نداء غريبا حادا يسبه صغير الريح , 
.لم بكد ينطلق حتى اهدرت الارض المور من 


اتحئه وأمامه ٠٠‏ واذا الحجارة ترتفع وتنخفض 


وحدها. نشيق العلين وانحرثه فى براعة واتئفان 1١‏ 

وبدا لسابوثيوما كائما يسسمع اصواتا 
ضئيلة مبهمة لعلها لهثات الفعلة الصغار وهم 
يعملون . وصاح الفلاح حائرا : 

أبن أنت يا جينارو ؟ أن مشهد الارضص 
ومى تتحرك ايذهلتى ويدمشنى ويجعلتى 
مني أن أراك ٠.‏ 

واحابه الجينارو 

ب هائذا واقف الى جوارك أنضضح عرقا » 
كما ينضج كل من دولى الان من الاصدقاء 
الاعراء .. ولكثنا مع ذلك سنظل تعمل طوال 
الليل »؛ حتى اذا ما برغ الصباح ) رأيت 
الارض محروثة معدة ٠.‏ ولملك حينذاك تصفق 
طربا لانك لم تخش 'الشيطان الذى هددك به 


الاغرار والجهلاء من سحرة قريتك .,1!. 

أجاب سابوليوما فى سرور ١:‏ ش 

أجل .., أجل يا صصسديقى العزير ٠٠‏ لكم' 
أرقص طربا اذ أراك: نمد لى بد العون وتنحرث 
الارشس بكل هذا النشاط وتلك القّدرة . ولكن 
خبيرنى ٠:‏ لاذا تركثها بورا وأنت وأصدقاؤك 
تحسنون مثل هذا العمل العجيب ٠٠١‏ ؟ 

أجابه الجيئارو : 

ب نحن الا'نحتاج الى الثمار والخضرة كما 
نحتاجون اليها أيها الانس . فقوام حياننا 
الهواء الذى جعل اجسادنا شفانئة كما ترى , 
ولحن مع هذا لا نحب العيل ؛ بل اشتفلت أن " 
وصحبى من أخل أن تسرك الت ونحدك ٠‏ واثنا 
تعاهدك أن ستو فى مساعدتلنا. فى كل 


" المنانسبيات .٠:وما‏ عليك سوئ أن:تبذا 


ا 


بمسا ثريد , تجد الجميغ يكررون ما تفمل 
ويقلدونك.:واذا العمل؛ كلله ' ينتهى فىلحظلات 
تصار ..! ٠‏ : 

فانقصب سابوليوما قائلا : 

ب شكرا جزيلا يا صديقى الجينارو .. 
والى لاقسم أن أستمر صسديقًا لك مدى 
الحياة ٠‏ 1 

أجاب الحيثارو : 

ب شسع اذن بدك فى بدى 6 وللقسم معا على 
الوناء ٠+‏ |1 , 

وشعر سابونيوما 'ببا يشبه اليد تصائحه 
وتهر كفه . وأحس رعشة .. غير أله امثتلاً 
فرحا وهو يجد نفسه فى الطريق السريع الى 
ثراه كبير ء 

والطلق سابونيوما الى بيقه ليعتود مع 
الصباح . وعند ما عاد كان الحقل كله قد نم 
حرثه ٠‏ وسمع صبوت الجيثازو ‏ يحدثه 

ب هل آنت مسيرور الان يا سسابونيوما ؛ 
ها لخن قد اتممنا الحرث »© ولو كلت فلت لنا 
ماذانفعل بعد ذلك .أو "لو أنك بدات بماتريد 
أن تفعل لحذونا حذوك ؛ ولوجدت العمل كله 
قد تم فى الحال على الشكل الذى تريد . 

وازداد سابونيوما. فرحا وايمانا بالاصدقاء 
الذين يصنعون له كل شىم . ولم يكد يشرع 
. فى جمع الحقشالش التى ملات الارضص © 
ويكدسها ليحرقها » حتى تكاثرت الاكداس 
وتجمعت الحشائشن وحدها من كل مكان فى 
بضع لحظات .. واشتعلت الثيران فيها قوية 
متاححة و01 ا 

وقال سابونيوما ل 

ب لم. يعد أمامنا الان سوى تمهيد الارض 
واستئصال الاعشاب لتلقى بعندها يدور 
الردم 5 01ل 

واتحنى سابوئيوما يستاصلالعشب ٠‏ واذا 
بقية 'الاعشاب تقتلع من كل «كان ونلقى فى 
أخارج الحقل الكبير . 

وامتلاً قلب سابونيوما فرحا , أله لا بكاد 
بكلف نفسه سوى بدء العيل حتى يقسلده 
الجميع © فينتهى فى لحظات ‏ . 


وعاد سبابوليوم ألى | بيته وقد أصر على . 


اخفاء السر نختى عن امراته ٠‏ وشهدت المراة 
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فرحته فسالته ؛ غير أن الرجل لم بحر “جوابا 
قط »© ولم إيدكر لها من أمر الحقل شسيئًا 
أبدا. .وان كان قد طماأئلها الى الهسيأئيهما 


. ثراء كبير 1 


وعند ما جاء الصباح ؛ عاد سابونيوما الى 
الارس وقد حمل ذوق كتفه كيس ذرة ٠‏ ولم 
بكد يمد بده لينثر البدور © حتى الطاقت 
الحبات كأنما ملابين الاكف تحملها وتئثرها فى 
كل نلمة فى الارضش محروثة كالرذاذ ٠‏ 

وفى أقل من طرفة عين ؛ كان الكيس قد فرغ 
من الدذرة .. وكانت الارضص قد امتلات 
بالبدور ٠‏ 

وملات؛ الفرحة قلب سابونيوما » وصفق 
للزراع الصغار ٠‏ وفى الال اقتندى به 
الجيئارو وأصا قاؤه ؛ ودوى نصفيقهم فى كل 
مكان من, الحقل الغسيم ..! 

واذ عاد سابوثيوما الى بيته ذلك المسسام)» 
اطلت اليه امراته وقد ازداد عجبها للفرح 
الذى بكاد بنطلق من عيليه . 
تغريه بللديث وتسأله عما هناك .. غير اله 


وراحت المرأة 


:ظل صامتا لا يريد أن يجيب . 


وانقضت عشيرة ايام ٠١‏ 

وقال سابونيوما لامرأته فى الصباح * 
تعالى معى الان لارياك شيئًا يقئمك اننى 
كنت على حق حين بشرتك بالثراء الكبير 

وانطلقت اارأة مع زوجها حثى توقفا 
عند حقل الجيتارو ٠‏ وكانت البذور قد 
بدات تبزغ من الارفن زرعا صغيرا ناشرا 
أوراقه الجميلة الخضراء ٠٠١‏ 

وهتفت ااراأة 

ما هذا يا سابوليوما ؟ 


اجابها * 

هو عملى وعمل أصدقالى . 

قالت له : 

أى أصدقاء تعلى ؟ 

وداج سابوليوما يقص على امراته كل 


الامر ٠‏ وعئد ها بدا له كانها لم اتقتشع »؛ دعا 
اليه الجينغارو ©» وطلبء منه أن يطمثئها 


. بصونه العاق الرقيق ٠‏ 


وصرخت المراة وهيى السيد أذليها عن سماع 
صوت الشيطان الخفى ©*والطلقت تجرى فى 


رعب حتى بلفت القرية وهى لاتزال تصرخ 
وتسد أذنيها ٠.‏ وعنلك ما أحاطه بها الجيران 


يسألون عن سر رعبها 2 راحت تقعن عليهم” 


الامر وتحكى كيفا اصبح زوجها صديقا 
للشنياطين ..! 
وعاد الرجل الى القرية . فلم يكديدخلها 


. حتى وحد الناس بزرورؤن عله وستعدون ' 
وبلقون عليه نظرات: كلها الرعب والحذر ©). 


ولم هم سابونيوما لازدراعا لئاس. ٠‏ بل أنه 
ما اهتم حتى بما نبديه زوجته © وراح بنطلق 
مع صباح كل يوم الى الحقل يرعى الزدم 
ويعد قبواتث الرى ٠٠.‏ ويلجز مع اصدقاله 
06 ساعة واحدة ما لم يكن من الممكن ١‏ انجازنه 
فى أقل من أسابيع ٠١‏ 

ونتبع القرويون فى وجل يمتزج بالحسد 
نمو الريرع فى الحقل الكبير 

وفحاة سكاك سسابوذيوما فى داره طر ببح 
الحمى 0 “فراح بعرم وسكى 0 وقد ادركان 
الطيور ستنقض هلى الحقل © بيئما الدرة 
نقترب من وقت الحصاد ؛ نفلا اتحد من ببعدها 


©" امهها 


وفى خلال حزنه ونحيبه + كان سابونيوما 
يقول ؛ ش 

وا اسفاه ٠.٠.‏ ستلقض الطيون .على 
الزرع اذ! لم أذد منه بنفسى ٠.‏ فيالشقرتى 
وبلواى ! 1 1 

وكانت اءراته تصغى اليئة وهو ينتحب 
فتمتلىء الما . غير أنها لم تكن تستطيع إن , 
تفعل شيئا » ولا تريد أن نفكر قط فى .حقل 
الشياطين 1 
غير أن الالم والحرن ازداد,ا بها من طول 
ما بكى وتالم » فوجدت لفسها تنهض الى 
زوجها وتقول له ؛ ٍ 

كف عن البكاء. الان. ٠.٠‏ ساذهب بنفسى 
الى الحقل ‏ وابعد الطيور عن زرعكك حتى 
تشفى ., !1 ْ 

وسر سابونيوما وقال لها : , 

انك لن تلقى كبير عناء هناك ٠.‏ فحين 
يراك الجينارو واصدقاؤه ترجمين الطيون” 
بالحجارة والطوب .. سيقلدونك. هم أيضا 
ويقومون بالعمل خير قيام . اما انا فان 
اتركك وحدك .. بل سالحق :بك حالا ترول 
عن الحمى ..! ١‏ : 

وانطلقت المراة الى حقبل الجيتارو , 
فوجدت الطيور قد راحت تنقض على الزرع ': 
حتى لتكاد تقفى عليه 

وانحلت امراة سابوليوما افتئاولت قبضة 
من الحصى قذفت بها الطيور 5., فولتالاديانة ؛ 

وسمعت. المراة صوتنا. يحذتها : 1 

- اطمثنى أيتها المرأة ٠٠‏ :فسوف الساعدك ' 
وتقدف الطيور بالحصى كما تفملين .:! ش 

وارتنعشت آلراة وهى تستمع الى صوت 
الشيطان ٠‏ وحين ‏ 'بدات نتراجع . لتجرى :0 
لحت اسرابا اخرى من. الطيورٍ تلقض على , 


. الزدع فتوقفثت » والحنت من" “جل يك “اول ١‏ 


قبضة من الحمى لتقذف .بها الطيون . 
ولم تكد المراة ,تفعل حتى وجدت الخمئ 
يرتفع من كل مكان ٠‏ ولقافه أيد خفية على 
الطيور .المنقضة فتنطلق بعيدا هارية | 010 
وظلت غارات الطيور تقوالق: ٠.١‏ 'ويتوالى ' 
قذف الاخجار والحصى الابعادها عن , 


0 


وراحت المراة نتطلمع الى ذلك المشس سهد 
الغريب .. وقد هملاها الاطمئئان ٠.‏ وكلما 
ا لمجت سرب طير آخر الحنت تلتقط ‏ الحصى 
وتلقيه 0.: فثثبيفها الابدى الخفية فى نششساط 
كسس افو يا بو ا 

وانقضت ساعئان ؛ كالت الطيون خلالهما 
قد توقفت إعَنْ الاغارة على الحقل ٠١‏ واحست 
المرأة عطثما ؤوجوعا جلها تفكر فى قطع احدى 
سيقان اللرة تميتئص لبابها وتساعيد بعضضن 
قواها ,, 

ومدثك ااراة يدها فكسرتث ساقا © وقربته 

ولع اكد تثمل » حتى تكسرت كل اعواد 
الذرة التى تملا الحقل »2 وكان منحجلا جبارا 
تدا قطمها بغربة قوبة واحدة 


وصرحخحت االمراة وهى ترى الحقل ,له قد 
تخول الى أكوام من أعراد الذرة المقطوعة ٠‏ 
بيئما كان سابوتيوما فى- طريقه الى الحقل بعد 
أن زالت “الحمى عنه . 
ووقف سابوليوما يطل فى ذهول الى زرعه 
الذى نجول الى اكوام من الحطب الاخضر 
وصرح فى . امراته :7 

ما الذى نحدث أيتها المراة ؟ 
ودكت المراة امام زوجها ‏ وهى تبكى 
ولحيب. ' 

لقد. صسدنعت كل مابوسعى لاحسى الذرة 
من الطيور ٠‏ ولكئئى لا ادرى كيف سائطت 
السيقان كلها من تلقاء لفسها .. الهلاشك 
من عمل الشيطان ٠‏ 

. وزمجر سابوليوما صارخًا : 

ث ابل الث هو الشنيطان ايتها 'اللعولة ., 
اهكذا تبددين فى يوم واحف كل الثروة التى 
بذلت من أجاها كل جهدى وعرقى ..! أيتها 
.الراة الشقية ١.6‏ ماذا فلت لتجلبى على 
هذا الخزاب 99 7 ْ 


وداح سابونيوما يضرب راسه وكفية ويكاد 
بيجن ٠١‏ ثم انقض .على. امرأثه وصرنم : 


ب ايتها الشقية .. كيفا حدث هنذا ١‏ 


9 


تكلمى والا طردنك فى الحال من االبيت ومن 
القرية ,١‏ 

واجابت الراة فا غضببم : 

ل تطردئى ..! ؟ أهكذا يكون جزائى بعد 
طول ما عشت معك ؟ ومع طول ما خدمتك ؟ 
انطردنى بسبب ساق من الذرة الحقيرة أولكن 
لا ٠٠‏ انئنى سأوفر عليك هذا العناء ,2 فأعرد 
الى اهلى اليوم .٠.‏ وساجمل أبى بعيد لك 
البقرات التى اخذها مهرا منك .. فهىتلقى 
عنده على الاقل راحة وغذاء اثر عملها .., 
لا شتائم . وانها لتعامل لديه بافضل مما" 
عوملت به عندك ؟ 

وصرخ سابونيوما ١‏ 


ب اتشكين سوء امعاملة ايتها اأراةالمعاونة؟ 
اتلنتظرين منى الشكر والثناء على النكبةالتى 
لحقت بى ..؟ خدى هذه الصفعة شكرا لك 
ينها املعونة 0 

وق سورةٌ الغضب» انقض كف سسايونيوما 
فى صسقمةك قدوية هائلة على حل المارأة الثى 
رواحت بكى وتصرح وتصيح ٠١‏ 

وى نلك اللحئلة ©» تسم ودبع سابونيوما دموك 
الجينارد يقول : 


ب نشسجم يا صديقى ٠*٠‏ فنحن سا 
لنساعدك دائما فى اى عمل تقوم به ..لاتكلف 
نفسمك وناء ضرب امراتك لاثنا سنقلدكونةوم 
عنك بهذه المهمة ٠‏ ان واحدا هنا لن يتوالى 
عن عملة .. الا فاستمع صياحها .. هيسا 
اضربوها وساعدوا صديقنا أيها الاصدقاى ٠‏ 


وراح حسد المراة يدوي مع كل الجهات 
وصفعات قوية تلقذن على وحهها من ابد 
خفية لانبين ٠٠‏ ثم انطرحت على الارض تصرخ 
وهى تدفع عن لفسسها وابل الصقعاثالرهيبة 
الهائلة , 


ومرتك بسابوتيوما فترة من الدذهول ,.١‏ 
اتحئى بعدها على أمراثه بعيئها على النهووضن 
ويدفعها بشدة خارج الحقل . وما انتحاوزت 
المراة حدود الحلال حتى كفت الصتفعات 
وتوقفت .. وقال لها سابوثيوما ؛ 
اس أيته” المراة ٠٠‏ لقد كان التأديب أشد 


نوة مما ارذث © فلا تضمرى لى حقندا حين قالوا ان هذا الحقل ملعون .. وملاعين 


وبغضا ,© الذين يقتربون مله - 
واكن اللرأة صاحت به ؛ وقال له الجينارى : 
لن اغفر لك ابدا ,. . الا ما كان اشسد ب ولكن ما الذى فعلئاه فاثار فضبك ؟ 
حيقى حين نبعتك من قبل ! ولكنك وقد فعلت اجاب سابونيوما : 
بى ها ذملت من اجل ساق من الذرة ,. لقد طردت امراتى نجلبت على نفسى. ' 
لن ترائى بعد اليوم ٠‏ غضب كل ذويها . 1ه منك ايها الماكر الشوير . 


وانطلقت ااراة نجرى فى طريق القريةٌ ٠٠‏ 2 جينارو الشرطان ٠٠‏ ليتنى استطيع اناقيض 
وقد وقف سابونيوها يفكر فيما قالته ٠‏ لقد عليك لدما ودما .. اذن لعلمتك كيفتساعد 
تالت ان كلذلك من أجل عود ذرة ..فكيف الناس عندما لايكون ثمة داع للسساهدة . 
اذن نحطيت اعواد الذرة كلها ؟ : الويل لى يا جيئارو .. والويل لك ..! 

وانتبه على صدوت الجينارو اذ يقول له ؛ 

ب الها لعلى صواب .. ذوى لم تقطسيع 
سوى سساق واحدة من الذرة 4 فتمتم 
سابوئيوما الذى بداك الحقيقة تتكشصف 
أمامه ٠‏ ْ 

ب لكن .. هذه السسيقان الاخرى ٠.‏ |اذا 
كسرت 0.,؟ 


واسثمر سابونيوما يصرتويكاد يبكىويفمى 
علره اشمدة الفيفك 00 وداح يغرب رأاس سياه 
بيديه ويقتلع شعره ٠.‏ ولم يكد يفمل حتى 
صرح د.رخة هاللة ندم عن الم شديد هائل 
بينما كان راسه قد اخل يخلى من الشيفر 
الذئ راح يقتلع فى سرعة وجفاء .. 

'وارتفع صوت الجيئارو م 


اجاب الجيمارو بعجب١؛:‏ ب اسنرعوا ابها الاصدقاء ... اتتلعوا ماطاب 
لقد قمنا نحن بذلك .. واؤكد لك أن ركم ولا تبقوا على شىء ابدا ٠‏ لقد أقسمنا” 
هذا العمل لم يستغرق وقنا طويلا ؟ أن نخدمه ولساعده فى كل ما إثمل لننتهى 
وصرخ سابونيوما ؛ بسرعة كبيرة مما يبدا هو فيه :. اسرعوا. 
ماذا ؟ الت .. واصدقاؤك !؟ با اصدقالى فقد نسيث شتائم سابوليوما 
اجاب الجيئارو : دلا يمكن أن ألكث وعدا قطعته عل ثفسى 


نت نعم ٠.‏ وائنا لمستعدون لتقديم كلا ” هيا ساعدوه معى. علئ: شرب راسه ,واقتلاع 
خدمة لك وتنفيذد كل ها اتفقنا عليه من ما بشى هن ششسعره الغزرير 1 3 


'تقليدك ومئنا بعك فى كل ما نبدأ به ٠‏ لقد وداج سابونيوما الصرح ويجرى. 5 حدى 


بدأت زوجتك بقطع سساق ذرة فقلدناها ‏ تجاوز حدود.الارضص ., وعندئل ملات الحدو 
وبذلنا 0 ما بوسفعبا لانهاء العمل ف احظلات شضحكات ونهيذهات عالية قوية رئانلة .1 
وكان هذا شاننا ايفنا حينيا ادركنا ضرورة ‏ تجاوبت معها صرخات كل الشسياطين 


ضرب امراتنك ..!! وحتى اليوم .. لايزال الئاس فى قرية 


وصاح سابوليوما ؛ ١ ٠‏ المسالا » يشيرون فى سخرية الى منزل «الاقرع ' 
ب الويل لى .. النى لاشقى كل الرجال الملعون » .. أما أرضن الجينارق .. فماترال ' 
فى امسالا .. القد صدق السحرة والشيونم جرداء شاسيعة م تغطيها أعراد حطب قديم ٠٠٠١‏ ا 


قئ 


اا ا 
معام 


مع الحركة الاستقلالية » ومع 
التحارب. التى تخوضها تعربت القارة 
سبيل الاستقلال ثبرز 
مغالم النظور الاجتمسامى وتتضح 
علأناك “الطرزق: الى تسلكه ضعو 
هذه القارة لباوغ أهدافهما الو طنية 


“الافربقية فى 


والااجتماعية معا ٠.‏ 

ناريخ الحركة الاسستقلالية فى 
البالدان 'الافزيقية ملىء تصدون متعددة 
لكل منها ذانيته الحاسة و لكن الملامح 
1 العامة السائدة فيها جميعا طى أها 


حركةانتتجه فى بادىء الامر الى تحقيق 


الاسستقلال التسسياهي واسدن جاع 


حقفوق السيادة الى سامتها الدول 
الاستعمارية من شعواب افر قيةطوال 
قلرّن من الزمان » ثم لا تلبث أن 
“استكمال الاسستقلال 


الإ قتصمادية 


لمعن | إلى 


: وتدعيمة من الذواحى 


وكذ لك اد فسيعم التطور لممحا 


وانلفيته: 3 
واحتيوصي نا ا الشبعوب 


الافريقية 2 نط ورها [المسويييها باسى 


والاحتماعى وق أ لدو لالاستعما رية 


اذركت فالسنوات الاخيرة أنه لا مفر» 


الاعترافت أرسذن الشعوب حقوق 
الاستقلال :بعبدما اشتدت ثوراتهنا 


الوطنية التحرزية وتواصات حاقاتها 


ام 


1 . وقك شهدث 0 
“الاقنية مالل عند قر 


نلق لايد مع من الحقيق 


وبعد أن صارت .شعوب الار ضجميعا 
تناصر هذه الثورات وتمدها بالتأبيد 
اللادق والإدنى فى مختلف المستو ناث 
والهيئات الدولية والشسعسية . . 


فأخذت ترسم خطتهنا تجاه شسعوب 


القارةالا فريبقية عل ىأساس (التساهل) 
نسسبها 
والتشدد من ناحية أخرى ف المحافظلة 


فى ارجاع حقوق السيادة » 


على الاوضاعو لامتيازات ألا قتحساد نا؛ 
التى اقترنت بالسيطرة الاستعمارية . 


على افريقية . 


نوات الثلاثة 
من اليادان 
الافنء شية ٠و‏ 'نضمامها بعد الاستقلال 

ى الام 'المتحدة أعضاء فى 'الهيسة 
0 5 


000 ها تكشفت اهيا 
'الخطة 'الاستعمارية الحديثة:» وتبين 
الشيوة الافوقية ان الحسديل ان 
الاستقلال السياسى وحده لايكفى 
دذاته 5 'الاستقلال كاملا )» 
الاإستقلال 


كى تحقق 


..الاقتصادى ونهيثة ظرو ف اجتماعية 


| داذا كانت ند ارب الور 


الافرشية حديثة الاستقلال قد 
اوفحت كله 7الحقائق حمينا ؟ 
فهناك من بينها تجربتان لهما 
أحيكييا الخاصة عير أولاهها تحر 
فينيا » والثانية تجربة الكونغو , 

تووائيا :|اممحط ركه ترما الل 
الاعتراف باستقلال غينيا عمدت الى 
احراءات التقامية قوامها عرقلة قيام 
الحكم الوطنى بفينادة سيكوتورى 
وشل الاجهزة الادارية والفنية 
والاقتصادية عن العمل » وكان الفان 
عنك الساسة الفرنسيين بعد هذه 
الاجراءات التجريبية أن تجثوا غيئيا 
وتضطر الى الخضوع والعودة من 
حييديم ان حبظيرة التيسييطرز 
الاستعمارية . 

الا أن "سيكوتورى 4 ومن وداأنه 
الشحبوى الثورية العحيعة فى جبهة 
سياسية واحدة » استطاع ده ساود 
مضنية شاقة أن بحعل الاستقلال 
عفيفة _زاقمة ونين خلال سيرات 
ثلانة أن لضيع أسس اجهزة ادارية 
وثلبة وأض هم فق الذفت: تنه 
بناء اقتصاذيا واجتماعيا » وعاوله فى 
.ذلك كله انه اعتمداساسا على الوحدة 
الوطنية والقوىالشعبية وانه'ستعان 
بالسامدات الاقتصادية والفئية غير 


المشروطة التى حصل عليها بم حب 


انفاقات عقدنها حكومته م الدؤول 
الاشستراكية من تناحية والدول 
الا فرنقية والاسيوية 0 من 
ناحية أخرى ودخاصة منها الجمهورية 

وقد أوضسح الر يس سيكو لورى 
فى بعض نصر بحائه أن التحرية .التى 
لخو ضها كنا ليسسث ألا لموذحا من 
نماذج الرحلة الراهنة فى الصراع 
الدائر بين الشعوب الافريقيةاساعية 
ال الصدرى الاأسمتقلاان - والشهكوض 
الاسعوارية الى الاترال تسياول 
بمختلف:الوسائل أن تقر ستيطرتها 
ومعتهاء رن هذا تون 

'ان الطابع المميز للوضع الراهن 
قُْ افرشيبة هو ادراك الشسعوب 
الافريقية للضرورة الحيوية انتى 
'ندعوها الى مكافحة الاستعمار الذى 
سيطر على القارة الافريقية سنين 
عدة .. وان هذه الشعوب اتتحاهد 
تستطيع فى لله أن: تحتفف بطابعها 
الأوم وان" تضني النسيينة: التتاملة: 
لكل مقدراتها فى حميع الجالاث ؛ 

« وقد دخل الصراع الجارى ضد 
الاستعمان على أرض الفارة الا فر نقية 


بف 


شروحلة؟ حاشهة ا كينا أن نايت 
القوى بين الشعوب الافرشية »؛ 
والقوى الاستعمارية بتحول لمصاحة 
ملذهة الشعوب وذلك لان وحدة 
المنظمات السياسية والنقابية التى 
صممث على الكفاح لبلوغ اهداف 
التهرتة الاقولفية عطردة اللهق إل 
ما دو تاعنة .متحي اخرامي 1 
فان تفسامن القوي الالتشييانة فق 


سبيل التقدم والسلام فى العالم. كله 


السسير كفاح الشعوب للتحرنر ٠.‏ 

وثمة طابع آخر مميز للوضع 
السياسى الراهن فى افريقية » وهو 
خرص الفبعرث الائر يكبة جيه على 
ارارق ابا لفاس روعي 
لتحفيق التحرر الإتتصادى , وق 
هذا الانجاه تعتسر الهمةالر نيسسيةهى 
نرع الطابع الاستعمارى من البناء 
الاحتماعى فى البلدان الافر بقيةوتهيئة 


الفرص للشعوب الافريقية كى تمسك ' 


“عا رهائق: ايفاك : 


أما تجربة الكونغو فانها نم.وذج 
اخر يوضح بعض جوانب الصراع 
بين القوى الاسسشتتعمارية والقفوى 
' الشعبية فى افريقية , 

فان دول ألا ستعمان لم 'تلبث بعك 
اضطرارها حميعسنا الى الاعتراف 
رسميا باستقلال الكونغق 4 أن لحأت 
الى أساليب التآمر .والفدر » فحاولت 
حتى غن طريق الامم التحدة ان 
تعرقل تقدم شعب الكونفو نحو 
الاستقلال الحقيقى بقيادة زعيمسه 
الشهيد الافريقى باتريسس. لومومبا » 


واستفلت فى تنفيك مؤامراتها على 


استقلال الكونفو » الالقسسسامات 


+4 


القلية واليتامية ‏ والسكمية 

ود ى استطاعت الدول 
الأتك ماري بالق أن وق نقاعا 
مؤقتا فى تنفيذ موّامراتها المتوالية 
مان الكو قي 6 بو مدلتة قن سينا 
المبنلمان دهده اتعيال مورفلة: 
سكرثير الامم المتحدة عند ما'تبينت 
أنه يوشك ان يسلك الطريق 
الصواب الذى دعت. جمعية الامم 


لمتكي لل لمحي« قي وق رق 
الما دكلة حارج حتفل دافن "الكواسسي 
[التفمماء بالية ذا ارزع الام قلي 
نحازلة الإنفضان” باقلي. كانتها 'الذى 
بقعو م فيه الشدو مبى عميل الا ستعمان بين 
المساهمين فى شركاتث المناجم الفلبة , 
وواضح من تجربة الكونفو أن 
البمميات ار لسن الل سكين 
الاستعماربين من تنفيذ مؤامراتهسم 
(كتمل فيه وبين منظماته السياسية 
ا حذث قى فينا © ركان الالقسهام 
التى نقفكءك منها المتآمرون على استفاا لك 
أن ما حدث ىْ الكونغق ليعبود 
الاجتمامى فى افريقية الحديئة . 
وقد صدر آخر كتاب ف مسذا 
الموضوع عن العهد الافريقى الدولى 
ف نيويورك عفنا مسجموعة من 
الدراؤسات قدمت ونو قشت فى مؤتمر 


دولل ف مفايثة كانبالا لبححث المسائل 


المتصلة بالتطور الاجتماعي 2 أفرقية 
واشعسترك فيه علماء وباحعون 
: مللخص صو ن من مختلف الحامعات 
الامربكية والاوروسة والافر قية 3 
وبلخص 
مدير معوسدك البحث الاحتماعى 6 


شرق افريقية نتائسج الدراسات 


والمناقفشات التى عر ضست أو حرت'ى 
الاتمر فيقول : 

رغم أن الحرء الأكير من القارة 
وجهة النفار الاحتماعية »؛ فان” نشائج 
البحث الاحتماعى التى أمكن التو صل 
الينها حدي الآن تتطلب تنسسيقا للجحهود 
المسذولة فى هذا الشأن ٠.‏ 

وقد كان الرأى الشسائع بين 

الاجتمعات الافرشية انها لا تزال فى 
اار حلة القبلية لم نتفغير عما كانت عليه 
من أزمان غير محددة , 

ولكن البحوث التى أجريث فى هذه 
اللديفات اظورك أن :هذا الزاق ابسن 
له و فى الواقع ماسنده الا أن ن كون ذا 
ف كد اقليلة وضثيلة : ددن أن 
محتمعات القارة الإقرشفية . 

00 : 

فلم بعك من المنسدور الآن كما كان 
الحال فى المافضى تعيين حدود قبلية 
او اعون اتن بلذانهيا .وز اقاقة رهم 
الفأروف السياسياء غيرالمستقرة التى 
اقترنت بعهد السيطرة الاستعمارية 
يللت الجماعات الإ فرشية التعنسيلءةة 
نتحطزركه وتنتقل وتتحلل لتتبلور من 
حديد فى نماذجح حديدة واختفت أو 
'نداخلت قبائل كانت موحودة من قبل 


البرو سور سوثال 1 


| التى أسنهم : 


إكبر وبعضها نشأ عنه جماعات 
جديدة لها مقوماتها وطوابعها المختلفة 
عن الجماعات القبلية التى شاركت فى 
تكوينها . 

كذلك نحولت المجتمعات الافربقية 

فى مناطق متعددة من مر حلةالاعتماد 
فى العيشة على صيد الحيواناتث 
وجمع الثمار الى مرحلة الرراعة 
والرعى وليس صحيح أيضا أن هذه 
التغيرات حميعا حرثت فى حصسندود 
الاقتصاد البدائى والتكوين الاجتماعى 
القائم >ولى كلق من زات شملتك سان 
الانظمة الاحتماعية. بطريقة أساسية. 


وكانت العوامل التى ساعدت على 
عدوث هذه التفرات الاحتماعية هى 
الأنثلمة الإدارية التى فرضها الحكم 
الإستخراجية فى الملاجم » واعمال ٠‏ 
الانتاج فى 00 الكيرة ») واللشاوةه 
بها بعض السكان فى أعمال 
اللواري الالتسيالق 5 


وقد أدت هذه العوامل الى حدوث * 
تكوينات اجتمامية وسسسياسية 
واقتصادية لكل متها مصبالحها 
وطؤانيها الخاسة » وكان ليا ولايرال 
أثرها المباشر فى تدعيم الكفاح الذئ ‏ 
تخوضه شعوب افريقية قد القوى 
الاستعمارية » وفى تطوير الأوضناع 
الاحتماعية . 

يان حرعة الايتلذل' التسياتى 
والاقتصادى فى افرشية لتغترن فى 
الوقت نفسه بتطوزات احتماعينة 
تاقد على تقو بةهذه 0 و 


وب 


الشخصيات الافريقية فى المكثبة العربية 


أخد العالم العربى يهشم' بالقارة الافريقية 
اهثياما. كبيرا ؛ وقد تنوع هذا الاهتمام وأخل 
أشكالا عدة » ومن هذه الاشكال الثقافية التى 
ظهرت حديثا تقديم ترجمات عن الشسخصسيات 


الأفريقية » ولا كانت « الترحمة الشخصمية © 


' :قد #طورت فى العصر الحديثذامنمد مقصورة 
عن الولد والمات وما بيتهما بحيث تأخلد 
خطا طوليا فى الحديث عنها » فانا ترى. كل 
الذين تخدثوا عن هذه الشخصيات يتحدثون 
عن عق الشخصية » وتمثيلها للملامحالعائة 
! للقارة » بحيث يصبح الحديث عن السياسى 
والعالم والفنان ليس الا حديثا معمقًا عن 
السياسبة نفسها 4 وكذلك عن العلم والفن. 

وفى ضوء هذا رآينا الاستاذ عمر الاسكتدرى 
يترجم كتابا بعشوان مشساهير الرلوج 
للانجستونهيول الذى تراه يقصرحديثه على 
الزنوج فى امريكا » ويقدمهم من خلالأعمالهم » 
وصراعهم الحياة من حولهم ٠‏ 

وفى مقدمة هذا الكتاب تظهور لنا حقيقة 
لعتبر جديدة 4 وهى أن أمريكا'قبل أنتعرف 
الرقيق من السسود ؛ عرفت كثيرا منا<رارهم 
الذين لم بمسسهم الرق © فقد ققدم بفشيهم 


ف 


© الشخصيات الافريقية 
فى المكشة العربية 


وى 


© مأساة الكونفو 


الى نصف الكرة الغربى بوصلهم مستكشفين 
كبدرو الونسو لينو 4 كما قدم بعضهم فى 
حمل « بالسبو » عام "ااه! الثتى فتحت أول 
طريق بين المحيل الاطلتطى والمحيط الهادى. 

كما قدموا فى بعض سفن الاسسيان الثى 
كانت تلقى مراسيها على الحدود الامريكية ©» 
وقد كان من بين هؤلاء الذين قدموا عن هذا 
الطريق « استفائيكو » الذى اكتشف المنطقة 
العظيمة الثراء الثى تعرف الآن باسسم 
« اريرونا » © والتى ما كادت تكتشف حتىي 
أغرقت بالمستوطنين البيض ٠‏ 

تلك كانت أولى خطوات الافتريقيين فى 
العالم الجحديد © أما حين أغرقت البسلاد 
الأمسركية بالرقيق © فنرى أن كثقيرا منهم 
بتمرد على العبودية هناك ©) ويعمل حاهدا 
على أن بقدم حديدا للانالية » فقد عمد 
بعض الافر بقيين . الى الفرار الى بدض المدن 
التط_رفة حيث يمكلهم مباشرة حرياتهم ) 
وممارستها فى حب وفهم » كما ترى بعضهم 
يؤدى عمله عند سادته ؛ ثم يواصل عملا آخر 
عند ظيرهم ليجمع من هذا العمل الشساق مالا 
بيدفعه أخيرا ثمنا لحريته ٠.‏ 

وفى الوقت لفسسه كان بعشن الامر بكيين 
يمحون الجسرية عن رفى لبعض الرئوج 


النابهين» كما حدث للشامرة فيليبس هويتلى 
.. على ان الظاهرة الجديرة بالسلاحنلة أن 
بعض مؤلاء الذين تحرروا كانوا لا يمرحون 
بهذه الحرية »؛ والما يتحماون تبعة ملح هده 
الحرية للآخرين © ولهر يبهم من سادتهم الى 


حيث لا سيك لهم الا الحرية لقفسيها ٠‏ 


ومع أن الرقيق قد تحرروا فى عام ١875‏ 
الا أن المجتمع الامريكى ام يسسمح لهم بالاتدماج 
فيه »؛ فقد الجأوهم الى أن يصبحوا « ظاهرة 
منعزلة » ليس لها 'الحق فى التصويت فى 
الانتخابات »© والالتحاق بالجامعات التابعة 
للدولة » واستعارة الكتب من الدور العامة ٠‏ 
والشراء أو السكن فى مناطق بميئها .. الخ 
هذه الاشواك الرروعة فى ظريقيم » ولكتنهم 
استطاءوا الارتفاغ عن هذه الآلام ؛ وتخطيم 
اللروف المحيطة بهم » فمن خلال القضدبان 
التي حاصرت وجودهم رأينا تفوسا لم تذبل » 
وقلوبا نضصيرة تقاوم العاصفة » وتثبت لتغئى 
اللدياة » فلمستقيل الانسان ؛ وبخاصضة الانسان 
المدحور »4 كما فعلت فيليس هويثلى ٠‏ 

,, وكأنئى وأنا فى ريعان الشباب قد 
قسما على القدر 

8 عت انئزاعا من موطن الس_سعادة 
الحبوب بافريقية 

فيا له من ألم ففايع » وعذاب مقيم 

ويا لوول الاحزان اللثى استةرت فى قلب 
3 سادق 
فت مانت القاوب فلا تابدن ك لاى معساب 

اذ كيف تلترع من أحدضان والدها قرة 
عيئة ااحدوبة 

هذا هي ما حدث لى ,, فكيف لا أدءو 

آلا يقع غيرى فى هذا الظلم والاستبداد » 

كما رأينا مدهم « ريتثارد آأن » مإؤسس 
الكنيسة الاسقفية الانريقية:؛ و « ابر 
الدردج » الممعل الذى كان طلاب جامعة 


مو سكو يحاون جياد عربشه لم يسجيو لها 


بأنفسهم تكريما له » و « فريدريك دجلاس » . 


والذى. عشق الحرية من صغره © فكان يقول 
فى سئيئه الاولى « لأن أكون حيوانا أو طائرا 
أو أى كاثن الجن شير علدت من أن أكون 
السسانا لا بعيش فى حسرية » »© و « هاريت 
طيمان » التى أخذت على. عاتقها مهمة 
تهريب الرقيق الى مواطن الحرية »2 والتى, 
سميت بحق « موسى قومها ) ) والثى قات 


.يوما لاحد الصصفيين االذى كان ينظر الى 


بئان تفاح قريبه ملها . ' 


., أننه لم تزرع نفاحا » ولكن هنساك 
آخر قد زرعه , لقد “انث ألا التى اسه 
فى كلك أحب التفاحج من صغرى. » ودن هنا 
قلت : لا بد من أن أزرع التفاح لياكله غيرى 
.. شضلاى أن التفاح الذى زرعتنه والذي ملذ 
الئاس أيديهم منه لم يكن سوى تفاحالحريةال) 

ولقفد عرف من هاؤلاء الرنوج الطبيب 
العظليم ؛ والفنإن البدع ؛ والعالم الذى أسهم 
فى دقى الحفسارة ؛ والصحفى اللامع ) 
والرياضى الى اليب اونا المالم بالتصفيق 
٠٠‏ ولكنهم فى طريقهم الى هذا اللمعان عرفوا 
الدمع والعرق وانجهم الناس فى وجو ههسم 
ولكنهم قالوا جميعا كما قال شاعرهم « بول 
لورنئس دثبارن 0 

1 

« ان المزارع نينسم انحية لكا 

وثرى الغابات فى ابتهاج 

أما دقات الطرقة والسئدان 
فلها موسيقى شدية وحمياة القيثارة » 

ومكد| عانقواا الحياة ئُ أمريكا 04 وحدولوا . 
الاشرالد الى 'ورود »© وارتفعثت جباههم ذوق 
المعو قات لعصيات أمممحوا يكونون شر يدلا دمابا 
من با الحياة وفهمها 0 َ 

واذا كانت « أمريكا » لم تسمح بقيسام 
زعماء سياسيين دارز ين 04 فان افريقية بكرن 
سمحث بذلك » وهذا موضوع الكتاب. الثاثى 
الل تدة «كرباس: بيك مسجلادى ١:‏ 
بعنوانشخصنيات زعماء فربافربقية » والذى, 


الذى منس رتبة مارشال الولايات المنحدة »ان الكتاب بعنوان زعماء غرب افريقية الا 


يف 


ان الشخصيات التى قدمهاتناولتالشسخصيات 
الغى أكدت وجوردها السياسى بصرف النظر 
عن وجودها فى غرب القارة أو قلبها أو شرقها ٠‏ 
فقد قدم الكتاب « هيلاسلاسى ©» امبراطور 
أثيوبيا » والزعيم الكينى الشاب «توم مبويا» 
والزعيم « جوليسوس لبريرى » الذى برأس 
الان وزارة تلجانليق! ؛) زيدعو الى اتحساد 
يضم دول الشرق الافريةى ٠‏ 

كما قدم « سيكوتورى »© الذى برهن على 
ان الدول. ليست بعسدد المواطئين الوثير , 
وامتداد المساحة © ولكنها بالوعى © والفكر 
الحر اللى يدور فيها » والذى استطاع أن 
عاق الازيقة 'الدؤية ا سياية الفرنسيي + 
ثم يشم بلاده الى صسدره بعد أن استتخلصها 
نينا بن الك الر تسيو 


ْ وهن. الدين قدمهم كذلك الرئيس «توبمان» 
رئيسن جمهورية ليبيريا ؛ وفيلكس « هوقون 
'الولية »4 زعيم ساحل العاس٠‏ «وكوامىنكرومة) 
الذى وضعه تحتء عنوان « رالد الاستقلال 
الافريقى » 4 والحاج أبو بكر تافو رئيس 


وذراء الإلحاد الليجيرىي 04 ومن التوجو قسالدام 2 


لنا «أماديو اديجو») 4) ومن الصومال «هبدالله 


بن فيسى ١‏ » ومن نياسلائد دكتور باندآ ٠.‏ 


والفلاهرة التى تبدو ‏ بوضوح من خلال 
هذه الشخصيات أنهسا تبعت من الشعب 


: ونطورك. معه وعبرت عن مشكلاته » ولم ترض 
أجميعا. بغير الحرية بديلا ٠‏ 
ومن الكسب القبمة التى ظطهرت عن تسخصيية 
واحدة » ذلك الكتاب الذى أصدره الاستاذ 
قدرى . قلمجى عن «١‏ لومومبا ) ققد قسدمك 


واحدا من أبناء الشعب الكقولى الذى ' 


استطاع أن يقفز الى الصفوف الاولى بفضل 
فهمدلقضية بلاده؛ وايمانه بشعبه) وبمستقبل 
الحرية فى بلاده » ثم قدمه جريخا ومصلوبا 
على الاهواء والاطماع فى الداخل والخارج » 
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كما قدم من خلال دمه مشكلات التبشسير 
والاحتكار والرجعية والتدخل الاستعمارى ٠‏ 


وهكذا نرى عالمدا العربى يتعرف على اللملامح 
الحقيقية لهؤلاء الذين ي.قلون أوطائهم . 
ويتكلم شعبهم من خلال أثواههم ,. ويشسيخ 
من فوق حباههم فى الوطن الافريقى الذى 


يعتبر نفسه جزما لا يتجرأ منه ٠‏ 
20000 
مأسلة الكونفو 


ونسوقنا الاحداث الاخيرة ب وهى سلسلة 
متشضابكة لا شنتهى ب الى تقديى هذا الكتاب 
لاوقوف على التيارات المتداخلة التى . تعيش 
فوق أرس هذا الشعب »© الذى ضرب مشلا 
وحيدا! فى التاريخ فى الصراع والاهراء 
واافاجات لتيجة للظلروف القاسية الثى 
عاشت فيها قبل الاستقلال وبعده ©» فقفعد 
أثبت الاس.تعمارالبلجيكى انه أشد ضيراوة من 
أى اسشعمار آخن عاش فى افريقية» وأله لا 
يشتراجع الا ليهاجوىقسوة وعنف» فاذا كان 
الاستعماران الانجليزى والفرئسى ‏ يحاولان دالما 
تفيز الفهوم: الاسستعفارى الى ها يمن 
الاستعمان الج_ديد .. وذلك يريك همسله 
ألدول بها اقتصاديا ودفاءيا أن كانت ظلروف 
الدفاع نستلرم هذا »6 فانا نجد أن بلجيسكا 
لا ترضى بهذا لانها لا نجد بديلا عن [اكونلهفخ 
ولانها تعتمد عليه فى اسسستيعاب الفالفن 
السكانى © وفى سد الميرانية لاحتياحانها » 
كما تحد فيه ضيمانا للقروض الثتى 'تطخبها 
للاستعائة بها . 


وااؤاف يقص فى.هذا الكتاب قصة أربمين 
يوما قضاها هناك فى أحرج الفترات التى 
أحكم فيها الحصار على «لومومبا» »© ثم قيام 
انقلاب على بد « موبونو » ©) وهو لا ينسى 
أن ايقدم لنا جغرافية الكونغو فيذكر أن 


مساحجه لماو عب م شرب مي تسعمائة ألف 


ميل هربع »4 بمعلى أن هله المساحة تزيد 
سبعا وسبعين مرة على مساحة بلجيكاء وان 
هذه الساحة الضخمة تضم ؟| مليون نسمة 
ومائة ألف أوروبى © وقد حرص البلجيكيون 
على عدم وصل أحزاله بشبكة من الطرقحتى 
بظال دائما غريبا على نقسه ؛ كما حرصوا 
على عدم تعليمه» وعلىاهمالهم له اهمالاتاماء 
فى الوقت الذدى انطلقوا فيه لاستنزاف 
موارة هذا الشعب , وحين وجدوا أن 
' هذه الموارد أكبر من طاقتهم نراهنمي يشركون 
بعض الدول لاستخلاص أكبر قدر هن 
ثروات هذه البلاد 6 ومع أله توجلكد فى 
الكونغو مدن اتعتبر من أجمل المدن فى افريقية 
الا أنها تكاد 'تكون مخصصة للمبيضص ٠٠‏ لقد 
كانت هذه المدن مجرد ١‏ محطات ») اقامة للبيض 
فقل ٠٠‏ أما الوطنيون فمكانهم أحياء خاصة 
بهم تعيش فى وهدة القذارة والفاقة ؛ فقد 
كان الوطئيون فى نظلرهم « قرودا » غلى جد 
تسبيرهم مئلأن مهد لهذا الاحتلال «ستائلى» 
الى أن أصبحت البلاد ملكا لخاصا للملك 
لبوبولك الثانى .. الذى استطاع أن يصبح 
أغنى رجل فى افريقية بما جمعه له المواطدون 
من مطاط فى السنوات المعروفة سسسنوات 
« الابدى المقطوعة » لان كل من كان بيتراخى 
فى جمم المطاط كانت تقطع يذه “بعك أن 
'نحولت البسلاد من يد الملك الى يد الدولة 
أصبحت تتحكم فيها أربع قوى تعمل كلواحدة 


منها على ا'لدمير البلاد نفسيا واقتصاديا وى : 


-١‏ الادارة المحلية 
* - الكئيسة الكاثوليكية 


؟ ب رءوس الاموال الضسخمة 


الجيش الباجيكى فى الكونفو ٠‏ 


0 
مم 


وقد داعت هذه القوى عن نفسها ممظمة 
« كيتنا والا » التى وقفت بصلابة فسد 
البلجيكيين ©؛ وتلك الشورة التى قام بها 
الجنود الكونغوليون فى « لولو أبورج »4. ثم 
الحركات الاخسيرة التى وقفٍ على تنظيمها 
« لوموميا » »© واستطاع أن يكسيب لابسلاده 
الإستقلال وسرعان ما دفعت القوى الاحنبية 
فى طريقه بكازافوبو ») وموبوتو ©) وتشومبى ) 
وثالونجى فأخذ بوليكانجر وكانجى يطالبشان 
بعدد معين من الوزراء ) وحرضشن حرب الاباكر 
الموظفين على الاضراب فكان أن أضرب ١٠م‏ 
موظف مما شل حركة العمل © كما .دقع « جين 
بوليكائيجو » الجنود من ابنساء قبياشه الى 
التمرد » ووزعتث منشورات تحمل صسورة 


الارشضال « ما لدو فسلكى 4 وزرس الد فاضم 


”السو قت , وقد كتب تحتها ( أومومنا سيب 
وفسى ده وعوعب 2 


زوجاتكم .الى الروس »0 © ومتششيورا اخمدر 
اروجة لوموميسا وحول رقمتهسا عقد طسكم 
وانحت الصسورة الكلمات الآتبة 1 اروحة 
لومومبا ملايين من أحجار الماس © ولسساؤنا 
ليس لهن سوى اللابين من حبات الدموع » 
وجميع هذه المنشورات مطبوعة فى بروكسل 0 
7 لم أخذت القوى الخارجية نتدخل وثقفي ١‏ 
وراء بفض الرجال فى الكولغو ؛ مما أدى الى ٠‏ 


سسسيطرة العملاء هناك ,2 ولتصفية القرى 
الوطنيية تماما .. 


وأجمل ما فى هذا' الكتاب تلك المواقف 
والشاهد التى رآها الاستاذ « سعد غزال 26 
بعينيه والتى عبر عنهأ بصدق وحيوية © فم 
يجعل هذا الكتاب وثيقة حية تدم قوى 
اللسلام فى الكونفو ٠. ٠‏ بل فى كل مسكان 


٠ بافريقيية‎ 
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خونعييى جرير 


منذ أن بدأت أقدام المسستعمرين الاوروبيين 
تطأ القارة الافريقية .٠‏ وهناك فذكرة سائدة ,. 
نابتسة فى .اذهان الكابرين من البيش سواء فى 
أوروبا أو أمريكا ٠.‏ بأن افريقية كانت موطنا 
لشنعوب 'تفتقر الى .الاصول الحضارية .٠‏ وأن 
أبناءها عاشوا حيأنهم اقرب الى الحيوانات 
منهم الى. الآدميين .٠١‏ وأن المجتمعات الافر بقية 
كانت ولا تزال فى الاغلب الاعمي مجتمعات بدالية 
لم نستطلع أن تأخلد بشىء من أسباب الحضسارة 
'وأنها متخلفة عن ركب البشربة .. ولا زالت 
افريقية حتى الموم فى نظر الكثيرين من أبناء 
أوروبا وأمريكا مجرد « ثارة لعيشي فيها 
الحووانات المفترسة ..١‏ والناس التوحشدون » 
لساعدهم على اعتداق هذه اتفكرة الثابتة ٠.‏ 
الافلام اللسيدمائية وأفلام « الكارثون »© الثى 
لفنون الفارة الافريقية على أنها شىء ليس 
بعيدا عن هذا التصور ٠.‏ وتساعدهم أيشسب! 
مخططات استعمارية منظمة تعمل على لشبيت 
هذه الفسكرة فى الاذهان رعاية لصالحدها 
الاجتكارية فى القارة الافريقية التى بعيش فيها 
أكثر من مالتى مليون من البشر بنتشرون فى 
رفعة مسداحتها تقرب من أحد عثر مايونا 
ونصف المليون من, الاميال المربعة فى الصحارى 
والغابات الاستوائية والسافانا .٠‏ ويلقسمون 
الى شعوب وقبائل ومجمومات يثترية تزيد 
على الخمسمائة بصفة رئيسية .. الى جانب 
أكثر من ألف مجصوعة أخرى صغيرة لها 
. فلسفائها وعاداتها الخاصة وبناؤها 
السيكولوجى المختلف ,.. ولغساتها ولهجاتها 
العبايية ,م 0 


٠٠‏ ولقد ظلت افريقية منذ أن سقطت نهيا 


رسيت ستعمانر الاوروبي .٠‏ ظلت قراية لصيف 


ممم 


القسرن وى لعيشن مور قله مفككةه العمال 
المسنة..مرون على زيادة هذا التمرق واليفكك . 
350 يؤلبون القيبائل الاثر بقية على 00 
البعض. ٠٠١‏ رحاولون بشيتى الطرق والوسبائل 
مدمها دن التفاهم والوحدة والتنظليم ٠‏ حتى 
تفصميرت الفلروف .6 فأروف الاسب تعمار بين 
أتفسهم مع التاون ثُ استغلال مصيادن الذروة 
فى القسارة .. فيدأ بالخدريج .٠‏ الصسسال 
الاذر قيسين لعضسهم باليعذن الاجر من متناف 
القبائل والب لاد فى المدن حيث يعماون فى 
الممساتيع واازارع وبعيثسون سدويا ف قراهم أو 
مع از لهم التخاصية بهم ٠٠‏ ومن ثم بلدأث دوح 
عتدايدة تسرى إربن أبيماء اثريقية ٠.٠.‏ وسساعدت 
أوضاع ما بعد اهرب العلمية الثانية على انماء 
دوح التدرر والاسستقلال 5 دسدورهم ٠٠‏ هما 


دمج سام بالضرورة الى التحقيب عن أسس 


0 نار بخية حفنار ب اسمالمدون اليا لكى تكسون 


دافعسا لهم على مواصلة النفسال من أجل 
الحرية .. ومما دنع كثيرا من ااؤرخين وعلماء 
الاجتماع فى أوروبا وأمريكا الى محاولة دراسة 
على أساس جديد فى «دححاولة 
« لتفهيم » هذه الاجتمعات اواجهتها سياسات 


جديدة ٠٠‏ ؤرغم ذلك فلا 'زال رواسب الفكرة 


مجتمعاتهم 


«لقديمة مسسيطرة على أذهان الكثيرين من 
دهاتنة الاحدتكارات الاستعمارية .. لا نزال 
أفكار هم مرتبطة بما كتبته « دائرة المعمارف 
البربطانية » نحت مادة « زابجى » فى سسامة 
/1) حيث ربطت بين الرنجى وبين يعض 
الخدسيا'ئص العلصرية كالخيانة والقسسوة 
والوقاحة .. والاخلاق الشساذة والاس_ستعداد 
الطبيعي لاسرقة والكذب والدمارة والدنس ٠٠‏ 


وحيبك 0 الزرنجى ( 2 نظلر. كائنب هذه اآلادة 


1 غزيب من كل“ حماس بالرحمة أو الرافة 575 


ومثل لافساد 6ه 
:أن لفسكة 1 


فنساد الالسان حين, نترك 
.٠.‏ وبما قررتنة « الجممية 
الغلسفية بمالشستر ») ب'نجائرا فى سئة 16ؤلا١!‏ 
فى +ؤتمر علمى لها ١‏ من أن الرنوج يقتربون 
الى الطبيعة القاسية الوحشلية فى الخلق 
اكثر من أى نس بشرى آخر » ! ( بروفيسور 
كينيث ليتل ٠.‏ «اممنة أدثيرهة فى كتابه ٠‏ 
الزنوج فى بريطانيا ) .. على أن أحدا من 
ذوى. اننثارة المنصفة لم. يعد يناش بهذه الفكرة 
التى بدأت تنتهاوى تحت مطارق الفكر المتحرر 
والدراسات ااجادة فى هذا الصدد التى بدات 
متدرجة مع النصسف الثانى من هذا القرن 
.. هذه الدراسات الثى حولت المد الفكرى 
الى اتجاده بؤكد امكانيات. الاثر بقيين باعتبارهر 
جسا كل الأجناس :0 لا يختلف عنهع اق 
شىء وبدات من ثم .. عماية. تصفية 
وغربلة لكل ما كتب من قبدل عن افريقية 
وأبنائها "زنوج ٠٠٠‏ بدأت عمليبة 
كشف انزيف ٠٠٠‏ والابيحاء المتعمد ومغالطة 


وكذلك 


الحقائق التاريخية ااثايتة فى كتابات عشرات 
السكين السابقة .. 

فى .سلة لاوم( مثلا كب فابيط المخابرات 
المرافق للبدثة العسكرية البريطانية فى «بنين» 
عن « مذبحة بنين » فى كتاب جعصل عنواته 
« ينين مدينة الدماء. » بصف دخول ااقوات 
الانجليزية الى الماديئنة واحصتلااها 
« الجودو » فقال 1 

« كان المذبيح ملطخا «الدماء ,, و(لملسسح 


لوت فى ل مكان ٠٠‏ ونظاهر الوخشاة 


: 
بيندمة 


والبربرية ورائحة الدمام الثى لا يصدق أأرء 


يز قلواة 


أن السانا مسلتطيع_ أن يتحملوا بو ففباخ عن 


: العيش الى حوارها » ثم يصف فى تفصبسيل 
وائمال 4 الدماخي وشكرة الصلت والتعذيب 
., وتصف المديتة المخصصي درق الفبحايا 
الآدميم كقزابين 37 ثم .يخطوع هذا الفنابي 5 
فيرجع ذلك كله الى أنه ١‏ لم يكن مجرد شنهوة. , 
ملك طافية ٠٠‏ وائها هى آمور تعود الى: قرون 
طويلة مافضسية ,., بدافع من المقسدة 4 
وليس بدافع من فثرة حكم دامية ) آرء 


* وطبيعى أن هذا الششابط ... « الضادق» ! 
.٠‏ تسبى أن يورد شيئًا عن كل مظاهر الفن 
الرائع فى « بنين » وبخاضة صناعة البروئزر 
.٠‏ وطبيعى أيضا أن قارىم هذا الكشلساب 
« مصمص »© شفتيه احتقارا بمد القراءة ., 
وام بحاول عاى الاطلاق أن للمسسنيا هذه الإعمال 
الى طاغية افريقى فى فترة حكم دامية كفترة” 
حكم نيرون وكاليجولا وغيرهم من الاوروبيين 
« البيض » .. لان السيد الؤلف .. قدء 
امدر حكبه "وفيز :هده الانيككال قلق انها 
نتصل بعقائد الافريقيسن .,. «البرابرة ».! . 
وشهوة افريقية معهودة للدم ٠‏ 
وكما فعل هذا الضابط « الكاتب » فعل 
« ستازاى » عند ما وصف « الاشيالتى »© فى 
« غانا » فى كدابه ( كوماس وماجدالا ) تأنه 
ليس هناك م ثيل لمكومتهم فى الدنيا كلها 
فى فسسادها. وفرورها وفشستاعتها ٠٠.‏ وق 
سياستها المبئية على أسس عقائدية ٠٠‏ وعندما 
نحدث عن آلاف الفنحايا الذين يكدبدون 
ترضية للآلهة ٠.‏ وعن الخير الذى عم اأنطقة 
بالقفام على ملكها وائهاء عصر الضسحايا ! ! 


١‏ 1م 


( وهدا هو بيت القصيد ). .. ولكنة يففسح 
نفسه عند ما يتحدث عن املك « كوق »© فى 
ستراليون .٠‏ فيفرى الحكومة الانجليرية 
بالقضاء عليه « لانه جار على جالب' كبين من 
الكراء ٠٠‏ لا ينبغى أن يثزك بكل هذه الثروة 
بكل هذه الاطئان من الذهب يستفيد مئها 
وحلدهة 6 ١!‏ 


واضح كل الوضوح أن الغاية من كل هذه 
الت#فصسسيلات « السيثمائية ») !.. هى تيرسر 
« هذابح » الانجليز أنفسهم أمام الرلى العام 
٠٠‏ وتهيئة الاذهان لقبول فكرة « الافريقى 
البربرى » الذى يجب أن تسستعمر, أرضسه 
« من أجل الالسسائلية .. والمبسسادىء 
املسيحية ,. » ! 


وبالا ماف الى « بنين والاشائلثى » . 
كانته «.داهومى » هى الاخرى. مصسدرا من 
مسادى الروايات المفزعة من افريقية ٠.‏ والتى 
تصق أبناءها بالتوحش والبربرية .. غير أله 
من الالصاف هنسا أن تلكر أن « التسسير 
يرتون » فى كتابه « بعثة الى حيليلى ملك 
داهومى » حاول الصاف الافريقيين هناك 

واتهم اللبشرين والصحفيين بالمبالغة فى تصوير 

حفلائه التضحية البشرية .. والمبالفة فق 
أعداد الضحايا .٠.‏ وسسخر سخرية بالفة بما 
أشيع فى أوروبا يوميا من أن « ملك داهومى 
قد صسلع بحيرة من دمام الضيحايا البشربة 
سلبح فيها بزورقه » !., وقال ان هله 
القصص ليست الا من صنع تجار العبييد 
الذين كانوا يريدون تخسويف الانجليز حتى 
لا يتصلوا بهذا الملك أو يقابلوه ٠٠‏ وأن رجلا 
'من « داهومى » كان من اممكن مثلا أن يول 
نفس “الشئىء عن الاتجايز لو أنه زاي بلادهم 
مدذ .سسئوات قلييلة مضت ورأى ( كيب أن 
الزنوج ليسوا هم الذين اخ سرعوا تحطيم 
العظام وتقطيع جدثث الضحايا ومجسلات 

التعذيب الى شدون عليها أجسادهم )) .. 
وأكد أن مثل هذه العصادات. وجدت فى كل 

بيئة فى الغالم فى فترة معينة من حضارتها ٠‏ 


وقد كان دودر المبشر بن بارزا افنتسيادة 
الفكرة المامة عن الرجل: الافريقى وعاداته 


إذد 


وتقاليده .. فقد تحدثو! فى اسهاب !.. عن 
تعدد الروجات .. والدنس والدبعارة وعمليات 
التشريح الفرعونية ! والاحب'ش الذين يمثلون 
بجثث أعدائهم الايطاليين .٠‏ وعن عبسدة 
الاوثان .٠‏ كل هذا فى محاولة لجمع المال من 
الاوروبيين حتى يستطيع « حماة الانجيل » 
العمل فى افريقية 1[.. 


فالامر هنا كما تقول الكانبة الالجليزرية 
« مارى كينجزلى » ليس الا استدرار١‏ كال, 
الرأى العام الانجليزى الذى لا تخرجه عن 
بروده الا الاقاصيص المفزعة « .. بالشيط. 
كما كان يفعل الاسبان فى أمريكا الوسطى يوم 
أشاعوا عن 'وجود أكلة لحوم البثشر من هئود, 
« الازتيك » ذوى الحضارات الرالمة !.. وان 
كانت الصورة فى القرن التاسسع عشر والعشرين, 
قد أصسبحت « موهولة » ب مل الصحائة, 
والمسشرين والجنود والقواد الغراة العسائدين, 
٠٠‏ والسياسيين والشسهراء والكتاب ..! 


وفى الثلائينيات الاولى من القرن الدشرين 
بدأت حركة كف واسمة النط'ق فى مناطق, 
عدة بالقارة الافريقية .. أسفرت عن كشسف 
النقاب عن كثير من الحضسارات, القفدييمة فىى, 
غرب, افريقية ووسطها وشرقها لفتت أنظار, 
العالم الى هذه القارة .٠‏ ومن ثم بدأت حركة 
مضادة من الناحية القابلة .. 
ابعاد الجنس الزنجى عن كل ثراث انسانى ٠‏ 
اكتشفت هذه الحضارات القديمة فى افريقية. 


ناحية دعاة 


فبدأ هؤلاء حملة واسعة النطاق تؤكد أن 
هذه الحضارات جميعها ليست من مسسنئع 
اارنوج الافريقيين ٠٠‏ ولكنها من صنع. أجناس 
أخرى 55 
الافرشية من 


وبدأوا يتحدثون عن تقسيم القارة 
الوجهة الانتروبولوجية الى 
أجناس حامية فى شمال القارة الافريكبية 
ما وراء الصدراء الكبرى والى أجنئاس زئجية. 
فى جنوبها ٠‏ 


بقول « سيليحمان » و7 هارى حوتسدةون » 
وهما اثئان من علماء الانتروبولوحيا أن أجناسا 
قوقازية « خامية » نرحت الى افريقية حاملة 
معها ثقافاتها .. ناشرة اياها طيلة ألف سيئة 
.٠.‏ ومثل هذا الرأي. من شأنه أن يرجع الى 


هلد اسان العانية كن عسارة نينت فى 
افريقية مهما كانت معقدة التكوين .. ومهما 
كانت طبيعة الشعوب التى ظهرت» فيها هذه 
الحضارات مثل شعوب « اليوروبا » فى غرب 
أفريقية .. ومن ثم فانه على اساس هله 
النظرية يمتبر الممريون قبل غهد الاسر ١ل‏ لكة 
حاميين ٠.‏ كما يعثبر كذلك .. الطبقات 
الحاكمة فى معظم المالك الافريقية القديبة ., 
وفى. رأى الآخرين بهد النظرية أن الجنس 
الزنجي هو الذى أضعف .. وافسد الحشارة 
الحامية النقية فى مصر عن طريق اللوبة 
بوالحبشة ..١‏ وأن حضارة كحشارة زيمبابوى 
العظيمة لا يمسكن الا أن يقيمها الحاميون 
( وربما الس اميون ) .. ولا زال أدب 
الانتروبو لوجيا فى انجلثرا صريع هذه النظرية 
الخاطئة فى الاجنساس .. لطايعة علمسام 
الاندروبولوجيا لم بمودوا مقتدعين بهمسله 
النظربة وبدأت معاول النقد تنهال عليها من 
كل مكان ٠.٠.‏ فقد اتهم « بيرتون » عالم 
االانئروبو لوجبا « بريتشارد » لان هذا الاخير 
.وضع مبدأ جديدآ يعثير مندرجا تحت تلك 
'النظرية .٠.‏ يفول « آنه كلما ازؤداد سواد 
ببشرة أبناء القبيلة الافربقية .. ,كلما الخفض 
.مستوى تكويئليا ونظامها » ., كما أنه حذر 
.من نتيجة الاختلامل الذى يحدث بين الاحناس 
الزنجية الخالصة المنحطة .. وبين الاجئاس 
الافريقية النبيلة ( الحامية ) !.. وفى أوروبا 
ارتفع صوثت « أميل تورداى » أحد العلمام 
البلجيكيين المنصفين الذى كتب فى مقل_دمة 
وضعها لكتاب «هربرت سبتسر» عن الاجناس 
فى افريقية .. فأكد أن نظرية: الحاميين 
والرئوج ليست الا خرافة أمبت الباحثين 
عن أن هؤلاء المسمون بالحاميين لم يكوئوا 
'« خالئى » الحضارات الافريقية .. بقدر 
أما كانوا السبب فى تحطيمها وق القضسساء 
عليها .. وفى أمريكا حمل لواء الدعوة الى 
هدم هله النظرية « فرائربوس » وتلميذه 
« هيلفيل هيرسسكوفيتس » .. حتى بدأات 
تلهار تدريجا .. وى سكة 1١5684‏ لثرت 
صحيفة « ليويورك هيرالد تريبيون »4 حديثا 
الديبلوماسى شاب من أثيوبيا قال فيه «( لد 


ا 


.عامونى دائما أنتى باعتيسارق خبشصها ., 


لسب زنجيا .,. لعد علمونى فى أتيوبيا اننا 
من سلالة احدى القبائل اليهودية التائهسة 
النازحة من أسراثيل وأن الالبوسين .على هذا 
الاساس من جنس سامى وليسوا من أصل 
زنتجى .. وغعلى هذا الاساس نشات لدى فى 
الا'يام الاولى. لقدومى الى أمريكا فكرة الالمزال 
بنفمى عن بافى الممثسلين الديباوماسسيين 
الافريقيسين هنا .. لانئى كلت أعتبر نفسى 
أرفع مساوى ,, ومختلفا عنهم كل الاخئلاف 


... ولكئئى الان أجد أننا ننشابه فى كثر من 


النب_واحى .. أن لم يكن فى الجنس ففى 
أفكارنا ولون بشرتنا ,, فندن جميعسا 
افريقيون .. وانلى أحس اليوم بمدى الخطا 
الذي كنت واقها فيه ,. ومدى الوهم الذى. 
كنت ضحيته )1 , : 

أما من الناحية السياسية فقد كان مؤتمر 
الشعوب الافريقية اللى العقد فى نأكرا سنا 
4 أكبسر ضربة موجهمة لهذه النظرية 
الفاسدة التى كانت ترمى الى عزل حركاث 
التحرن والمجتمعات الافريقية فى جنوب القارة 


.. عن مشيلاتها المتقدمة لسبيا فى ااشمال‎ ٠. 


وهئاك في « أكرا » وقف الدكتور « كوامئن 
الكروما 4 شول ( أن الصحراء الى 
استخدمت من قبل التفريق بين الشسبمال 
والجنذوب ولانقسيم افريقية .. تسود الان 
لتصبح عاملا من غوامل توحيدها وربطها! » , 

هكذا اذن .. الهارت أسطورة تخاف 
الجنس الازنجى. ٠.‏ وأصبح مفهوما اليوم 
فى الاوساط. الاجتماعية والسياسية والعلمية 
كحقيقة ثابتة لم تعد تقبل الجدل .. أن. 
الزتوج هم جنس كسائر الاجناس البشرابة 
٠٠‏ لهم حضاراتهم الاصسلية .. وان كانت 
ظروف عزلتهم داخل القارة .. وظروف 
تعرضهم للسيطرة الاجنبية المنتابية التى” 
أدت الى انهيار هذه الحضارات .. قد 
أدث بهم الى « تخلف » مؤقت لا تعود أسمبابه 
الى طبيعتهم كجنسن أو تكويتهم كبشر ... 
واصبح مفهوما كذلك ٠٠‏ أن تقيريما جديدا 
شبغى آن يوضع للمجتمعات الافريةة المختلفة 


نمهردا اللخروج بها عن هذا التخلف الؤقت 


للد 


ولتابعة السسم بها ق ركبد الحصارة البشرية 
6 قلى. أ أسبياتن ان بيثم هذا التقييم 
الجديد ؟.. فى المناطق.التى اصطلح على 
تسميتها « :جالمناطق النامية 4 جرى الاستصمار 
على خعلط أربمة فى مواجهة هذه المناطق التى 
قد يعم بمعضها تحت سسيطرته 0.. فهنباك 
خطة ترمى الى الششاء الاجناس الامصارلية 
ماحبة الارض واحلال أجداس أخرى مكائها 
كبا حدث مع البوشمن فى جنوب افريقية .., 
ومع الهئود فى أمريكا .. وهئاك خطة أخرى 
ترمى"'الئ. استيعاد هه الاجناس وتكوين 
طبقية من العمال المشتبعدين فى الصستاعة 
والزراعة .. كما هو الحال فى حتورب افزيقية 


اننا 26 


ومماك: بغطة ترم الى الارقافهلن مشتلاء 
الاجناس وفرض ثقافات جديدة عليها ومحاولة 
انخسانها تناما قن مامتها كميا" عدف اق 
الستعمرات البرتغالية فى افريقية .. أما 
الخطة الإخسيرة فهى احترام عادات هله 
الاجناس' وطبائعها بقدر الامكان .5 مع فرض 
نظام اقتصادى معين .. مع التخطيط لاهداف 
اجتمامية بعيدة المدى . 


أما. من '!اوجية الافريقية. الخالصة .. فان 
مده القارة بكل “مافيها من تفقيدات اجتماعية 
وبكل: مافيوًا من جدل ومناقثنات 'حؤل صورة 
حئيقية : متكاملة الماضيها ٠.‏ “افرشية هذه 

يننغى: من الناحيئة السيكواوجية أن 
يتقبلها أب'ؤها وبخاضة الموجات المتشابعة من 
الثقفسين فرهم فى «حاولة اوؤضسع حقيقة 
اجتماعية ثقافية أفريقية خالصة بدأ الكثير 
من “الدارس.ين الاوروبيين يتامسدون الط_دريق 
أأيها هادفين. الى تقييم جديد. للحضسارات 
الافريقية ولتاربخ القارة الافريقيلنة نفسها 
يكون أساسا اللمحاؤزلة السير بالقارة من جديد 
ف ركب الحشمارة 'الإلسنالية .٠‏ من بن هؤلام 
الدارسين قرائز بوس وأفيل تؤرداق وجويس 
وجر بول 'وغيرهم ممن “يصوون. + فى اللتجل الاول 
من “ذراسمناتهم »© على أن جميتع ‏ الجتمعات 
الائز تقيدنة لا شقن أن تعتس . ميحتمفات أقل 


منتوى مزباقى المجتمعات..الانمائية القديمة 


085 


0 


الت قد تبدو كذلك لاول دهلة © كانت لهة 
أوجه ضاربة الجذونر كان من اللممكن أن تبقى 
- ونظرية هؤلاء ترئض بشسسهدة النظرية 
الاستممارية السسابقة التى تبناها كل من 
بردويش وبرالون ٠٠0‏ 


وفى هذا الصدد كذلك .. أسهم كثيرون 
من علماء .الانتروبو'وجيا فى دعم هذا الاتجام 
المنتصف الجديد علئن أسباس أن كل مجوتمع 
انساني له ثقافاته التى لاثم كل احتياجاته 
,٠‏ وقد 'نكون هذه الثغقانفات غريبة أو شاذة 
بالنسبة للجتمع آخر .. ولكنها ملائمة لمجتمع: 
بلءاته ويتبغى على أية حال أن تلقى الاحدرام 
وتنترك لشمانها 00 


وقد دافع عن هذا الاتجاه بعض الافريقيين 
٠٠‏ أو ذوى الاصل الافريقى مثل « ميلفيل 
هيرسكوفيئس »© الذى قرر حقنائلق لسدد 
منهج هذا الائجاه وهى .. 

أولا : ان الفرد يحقق شخصيته الانسانية 
من جلال ثراثه الفكرى ٠ه‏ ؤثن ثم لشيقى أن 
نارم اللنباين بين الثقافات اذا أردنا أن 
نحترم الثباين بين الافراد ., 


ثانيا : ان أحترام الثباين بين الثقافات 
تسمه الحقيقة الطلمية القائلة بأنه لم تكتشف 
<تى الان آية وسيلة فئرة لتقييم المجتمعات 
توعيسا .. ١د‏ 
110ة) : إن المستويات والقيم. تتعسل انجمالاً 
وثيقا بالثقافات, نفسه” الثى. تتفرع عنها ,, 


ويمعنى آخر ..٠‏ يدعو هذا الاتجاة المنصف 
الى أن أية محاولة لابحساد ما يسسمونته 
« بالتقييم المقارن:» بين الخضارات والتراث 
الفكرى الانسائى المتباين 35 تفار ض ((مسسيقا» 
ودود خلافات أساسية بن الاحناس البثيرزية 
ولكى: نتفادى مثل :هذا الافتراض والحكم .على 
أساسه » شيفى على مزع أولا أن يوقفالميل 
بمثل هذه الاحكام .. وأن: يحاول بعلا ذلك 
أن ينظر” الى النظم الثقافية الختلفة كما لو 
كانت تقف مع نظامه هو تفسسنته علئ:٠‏ قدم 


المساؤاة... حثى ولو كان من الصسعب' عليه 


وان سدق ذلك .دوين هنا سيط .أن 
ببحثها ويدرسها على أساس عن الحياد الام 
غير المنائر ١‏ بالفكرة السايقة »8 .وم 


ومبدا ١‏ تقارب الثتانات 4 الذى يعبر عنه 


« سسانت كلير دريك 8 أسكاذ الاجتماع 
اازئجى بجامعة روزقلت يشيكامو بمسارة 
, مساح ه81 لممغاده0 
هذا ألبيذدأ يجد له سيلد! قويا فى 
علم الالتروبولوجيا! واتجافضساته المدييية 
'ألتى ترفض'بشدة كل مسحاولة لوضع مقابيس 
| للتقييم بين الاجناس ٠.‏ وهو فى الوقت نفسه 
يحدد اطارا: لتفسير الخطوظ التقسافية فى 
خريطة العالم .. تحديدا يمكن اذا طبق على 
القارة الافريقية ان يوصل الى بعض المبادىء 
الاساسية التفسير صحيح لشنوع الثقافات 
واختلاف مسدويات التطؤر فيها 
اممنادىء ما يعرفا بمبدا الاطسرافف 
11قتتع د81 015 وأ أمتمصسط 


.٠‏ من هذه 


الى يقول « انه كيفما كانت الامسسباب 
وأينما كان المكان ... فان التطور مستمر دائما 
٠٠‏ وان الاشكال الثقافية والفكرية تتغير فى 
حدود دائرة حدمية مختارة ٠٠١‏ ويمكن أن.. تحل 
حلها أشكال جديدة مأخوذة عن بيثة مجاررة 
تنتثر بالتدريج .. وهذه البيئات البسيدة 
عن الدائرة: تعتبر أطرافا خارجية لم تقائز 
بالانتشار والاشماع' ٠...‏ ومن ثم يمكن اعتبار 
.افريقية « ما وراء الصحراء حتئلويا 6 ١4.‏ 
أطرافا شارجية بعيدة عن دوائر الاقسسهعاع 
الحضارى العلمى فى مصر والشرق الاوسط 
٠.‏ هذه الدوائر الثتى كانت دائما تشع 
ثقافاتها عدة الاف من الستين ٠.‏ وذلك سيت 
الصدراء التى كانت تمصلل بين المنطقتين 
والتي أدت بشعوب « أفريقيا ماوراءا لك حراع 
جلوبا » الى نوع من العررلة أدى الى 
التخاف . عبر عنه أحد علماء الانثروبولوحيا 
بلفشة 1112021302 [هع لماع . بل 


انه فى افريشية نرفسها ‏ كما هو الحال فى 


مناطق كثيرة من العالمى ب توحجد « أطراف 
داخاية » معزولة أو :تكاد عن موجات الاشماع 
الحف_سارى © مثل بعض أجراء صح سر أءغ 
« كلهسارى » حيث يعيش « البوشمن » 


معرولين عن العالم بمد أن هربرآ من وجه 


الغزاة البوير: -. ومثل غابات 2( أكيررى 0 


التى اتعزل ليها الاتزام + 
ومن هنا ينبفى أن بكون تفسسير « التخاف ». 
فى مجتمع من المجتمعات الانسائية قائنا على 
هذه الاسس العلبية السليمة فى ملم الاجتماع 
٠‏ “خيدة الافسن: اللى وفستفها 8 آميل 
دوركايم » ٠.‏ وليس هلى أساس 2 الجدس 
أو اللون » الذى لم. تقم عليه دلائل غلمية 
تابتة على الاطلاق .. كما أنه ينيفى أن نضع 
فى اعتبارنا بالنسبة لافريقية أن هذه القارة 
قد فرض عليها « تخلف مؤقت » نتيجةتجارة 
العبيد التئ ظلت تمارس فى أبنائها طيلة قرون 
عدة .. وعلى أساس "الفهي الصحيح لاسباب 
« تخلفء » المجتمعات الافريظية نبدأ التفكير 
ف المرض ينا اسعسانرة رقب السرية 1 
تطورها ٠.6.‏ ويلبقى على أساس -ماذكرئاه من * 
وجوب « احثرام عادات أبناء هذه المجامعات 
ومع:قدانهم وتراتهم ») كخطوة أول تلحو 
تفهم هذه الجتمعات ؟ يشبفى أن تكون محاورة 
التطوير قائمسسة غلى ( أسس ) من الداخال 
٠‏ على قدر احتياجات البشر القفاطنين فى 
بقعة ما فى ظروف معيئة ٠٠‏ وينبغى أن تكون 
أيضيا ٠+‏ أصسيلمة ويست مسةوردة )١ه‏ 
على أن هذا لا يعئى بحال من الاحوال الابقَام 
على كل دظاصر ثقافات هذه المجتمعات وتراثها 
ومعتقداتها ٠٠‏ وهو لا يعنى من الناحية الالخرى 
عدم الاستفادة من كل شىء طعهب فى ثققافات 
الآخرين وحضاراتهم وائنما المقصود أن تنبع 
حضارة الاذريقيل « من داخلهم » وليست 
من الخارج ٠٠‏ وهنا هبرز المثقفون الافريقهون 
ما يسمى « بالبراجمانهية اللتجميعية 6 


سمتادصناط عأد هوم 2 على اسياس 2 


الفلسفة البراجمانية التى تعمل على (تقييم» 
الفكرة من واقع ما تسفر عنه من نتائج عد 
التطبيق العملى .. بممنى أن تقوم الصصفوة 
الافر:قية السياسية أو الاجتماعية التى تأخد 
مكان القّيادة. فى البلدان الافرشظية المستقلة 


٠‏ حدثا ..: بعملية: تصنيف اختلف أوجه 


الثراث القديم أو الثقافة القديمة فى ' 


هم 


مجتنعاتها وتضلعها تخت أنهر: أو مجموعات . 


ثلائة 0ه | 
المجموعة الاولي ؛ ينبفى اومتها والقفساء 
عليها بشسةة .. وبيبرعة . حعث الا يكن أن 
للتثلاءم: مع المجتمع*“الانسسانئ - الجديد مدل 
“أكل لحوم البشر .. وغملياتك لقتل الدينق 
أو التضحية القدسة ... والسحر "الاسود 
وتشويه الوجوه ,. والعيودية ٠٠.‏ واستشاية 
.الالهة.والاوثان” .٠‏ وتجمعيات. .القثل السرى 
| العقائدية 00 بالطيد ايم 3 
القبلية ١ ٠+‏ 
والجموعة الثائية ؛ 2 الففكسر 
عليها مع التوجية امناسب ... مثل أكل لحوم 
لعن الحيوانات الغريبة على الحضسمارات 
.المختلفة ٠٠‏ والمرى غير التام .. وتعدد 
إلزوجات والتضحية المقدسة :ببعضا لحيوانات 
٠ :‏ والمجاكمات مع استخدام القسوة 
01 والتابى » ( البحرماث على أساس عقائدى ) 
والمجموغة الثالثة : يمكن الابقاء عليها مع 
'ملاحظة عدم اغتراضها طريق التطور والتقدم 
إمثل المنافسات الحادة بين الكبان .. أو 
الكرم الحاتمئ المسرف ٠.‏ وازتداء الملابس 
الوطنية .. ومعابد الإاجداد .. والالتساب 
لا الولد إلى الام . 


والحروب 


ثم 


.. ٠. وهدأيا الرواج‎ ٠ 


وطقوس الجنازات وغير ذلك من-الظاهر التى 
بختمل الا تعوق تقدم “هذه المخصعات ,.١‏ 


وهنا نضح الفلسفة « العملية » التى , 


1 يلبقى ) أن ببمارشها القادة الافريقيون وهم فى 
:اصذق” تطوير مجتمعاتهم "بأنفستهم ندل انيطورها 


من كانت" بيذهم مالي الاموز من الستعمربن 


' قبلهم ٠.٠.‏ والهمة أمام هذه الصفوة القاتدة 
من السنياسين "3المثعفين ليرسث «بالسهلة 


الهيتة. 1 ابسو الول بطبيفة الحا ال 
للتطور الى الامام ., 1 تصطدم أيضا 
بأصحاب امصالح المادية التى ترتكز على 
أسس .طبقية معيئة .٠‏ وسوف تصس_طدم 
كشرا بطواتف من المتطرفين الذين قد ببحعذون 
عن أساليب مسلاوردة للتطوير سواء ( يمينا 
أو يسارا » ,, بولكن ذلك كله ينيفى الا يكون. 
عائقا لهذه الصذوة فى طريق تطوير مجنمعاتها 
نطويرا بتبع من الداخسل ٠١‏ وربثبت ان 
( المجتمعات الافريقرة ) يمكن أن نخرج ( قادة 
فكر افريقيبن » لا يتلمسون الخلول اشسكلات 
بلادهم مسد سقراط وفوليش. ومارتن لوثر 
وكارل ماركس ! ويمكن أن تكون ممادؤهم ,, 
مبادىء عالية ,. وليسثا أفربقبة فحسب .. 


سعد زغلول 


هن معرفن 


ع الدار 
افريقيا 


للافر 


1) 


جنم 


وه 


بقين 
ا 


أء :)) 


إلى الؤ الما لدبا دلاف انون سود 


5 


0 8 : 1 #0 
افريقية * ساشسيدذ فى قلبك 
. قصرا من القش ش 
. ومن وزق الإشجكر وفرومها 
تلك الفروع الثى غذتها ' 
المياه الثى 'نجرئ فى 'أرضك 


26 56 6د 


أنه قصمسر: بحجم 

اآفاقك 

حدهته مرفوعة للشمس 

قمر يحول الازدراء الصواعق 
ولس افات الزمن 

أن كل اند مقسسام 

يكلاه بالعتسسسان 

اسم . شيهيد. من الشسهداء 
وماذا تعدينى النصب الاذكارية 
الملصنوعة من الحجر أو اكرمر أو الأحاس 
ش م 0 


ولسوف تعاق تاطعدة سمح الي هذه 

فرعا ذوق فرع 

فلقد مفى الزفن على الثورة الطائشة 

التى كانت الجرح. يدى وهى ترتطم بالصسيخر 
دون أن يكون هناك تغير ! ١‏ 


30000 
آلاف فسيرى 
سيثوثى الى هذا العمل 


وآلاف آخردن يولدون 

لسكملوه ! 

وسيعلو فرع فوق فرع 
00 


قصسسر من قش 

ومن ورق الاشجار وفروعهما 

سيسسمى بيثى 

ولسوف أزيئنه 

بالذهب الام الذى يتفجر من حنبانك البائعة 
ومن ألوانك اكتى لكاد نكون لصف باهئة 
والتى عمات'على شيذوختها القرون الطويلة 
والئى .أخذت آالآن شرل وتثفلب 

بعد مافى ملىء بالذل والهوان 

.. هن هذه الالوان سأ زخرف هذا القعسر 
ذلك لانئى سسأقلب أدفالك 

وسائبش كهوفك 


وساقلب الدوائط الصسئومة من القش 
ومن ورق الاتسسجار وفروعها 
والمكسوة بالحصساء ! 


# ا 


أن يكون هناك فى فصرى ليل أبدا 

ذلك لاثنى ساعاق فى وسسطه ثهارا 

نهار من بريق حدقتى عينليك 

وروعة الآفاق الاربعصة من حولك 

وعظ له" ! 

وعلند الابواب 0 

ساتقظم مقصات الاحرار والمصلحين' 

القناع الذئى يخفى وجه الدخعلاء 

الذين بث,جدون بأنهم جم'ة الوطن الساهرون ! 


مد د 


الن يكون إفى بياتى 

مصعد البئسة 

لاننسا سوف تلقل 
من طابق الى آخير. ' 

عاى أجنحة الحرية ! 
ولسوف أمكث وقتنا طويلا 
فى الضابق الاول 


١‏ 7 ل'نه لن بكون هناك سواى 


فسسوف أتسسدر 

بأنشى بعبسد عن الاغراء الدزىء ! 
ينيط تن 

واسوففب ترقص بعد هذاآا 


وساليمثت أسسلافنا من رقدتهم 
الذين طالت اقامتهم إق التسراب 
ففملا عن الدسائس الثى تعمدت نسيانهم 
وسلهئر قضلسرة من الدموع ترقد 
فى مكان أمين : 
ترقد مع أغلال العيسسودية 
ومرة آخري سستنطاق آخر اثنهيدة 
وسارقص ! 
وستهدزل الاجيس سام 
فى حاقشة متعددة الالوان 
بين صفوف متراصة من شجن اليامبو ْ 
فى بهو الاخوة الذين اجتمع شماهم مرةاخرى 
فى الطابق الثانى ! 
ند تن نا 
سنرقص على الدرب المفروش بالخضرة 
على طريقة الانحناءات الصيئية 0 
وسترقص الفالس على طريقة آهل فينا 
ثم رقص بعد ذلك التانجو والروك أندرول. 
ونختم هذه الرقصات برقصة بدائية ! 
6 6 
إوسلفئى في دارنا 
من شرفة التسامح والمغفرة 
حيث يتردده أشسد الإحدام 
وفى صحة المستعمر القسديم 
ستثثرب الاتخاب ! 
.. أيها الشراب المندس للآباء والاجداد 
, يا بلسم الحب والنشوة 0 
لا من تنشر رائحة الطيب فى قاعظ الاسستفال 
عندك ستهدا حمى المدرين ش 
الوافدرين من القفسارات الخمس 
وسلاطاق السسهام السريعة ضد الصقور. 
ضد الطيور الجارحة التعطشة لانوشش فى الث 
ولكن بين امزين بغصوص الذهب 
سيظل سساهرأ ليلا ولهارا 
دون أن يفيض له حذن 


ومرة آخرى ستبعث القرثارة ذات اللدن الموم / 


ام ته[ عاحاومم وحن ]1 
ععمعة 12 قندمة عه ر أأعبععقمة غصعصية [اطتدو[ 
ععدع1دة دل ه[مصدمه ع1 كتناه؟ أيا 
ع56ه0م 06 عتصمدز ع0 عنتانامع عمدلا 
٠١ 6115111115 - 515‏ قصوط 
رقع 562911 ومجدعة 5ع معصتقطء و14 أموقتع 001 
6أقطئ :1أمنا0ة عصسة لان دلا 
,325618 021 
ومهب قع1 قد عط 1م اط 
ع«مامع ابحم علصمن عمد مك 
لامطصفط ع معلحصدمامه هع1 وتوعكون م 
5 15 شافط 164 قضددز 
10120 متتقصتتم ععمة:1 ذخ 
ذه ع تلجع عل ماقام 12 تاق 
ش ع8تمصتطه عنم طجتامه 12 ذه 
م1 12 ة وتعقاة؟ 02 
ونه عاعهت ,معدهة تنام أكل 
زقع طعهع1همم وعسطامر: كتيام أظا 
,15قش0 شال قصهك دمع لصقطه مه'! غ8 . 
2882017 بل ممملفط ةق 
معط غعصة 5ع عصصحيط"1 ه11 00 
صمل دعت نك متصدة 12 4 
ةا وزق 
عتناعقة 5ه قنع ةة مووكتاععط 0 . 
رعق 0*2 ,انامصدة”0 ععغلااطط 
112001011 4آ 25 ااعتقة ع1 غصحصبتوطاصسط 
ْ قتتمصسة معل عمط د[ 1 ذابرةآأ 
لطع سمه عم مع 5نادعء م 
165 عتخطمه وع6ووع 02 معطءة]1؟ قثنام أكل 
عمووعة لله علمعلاينة قععهم 23 165 معدم 
عمل عايدهة وعاأعضصيمم عل 0488 فاخ : 
اط عع سوزعغغ ونع لائء17 
ماده كلصواج ماغ تر وآ 


الوك 


تدمع مه 1 ع[ قتنار 1 
عع أقصد وعددوا؟ وه قصضمك ه*”0 قعغأزوغم عر 
وعأتلاع 6 -تسعك 5اداع[بدمه .5م10 126 
رعاآهة 51 عسطتهم عل و6 11ائء1ا 
عطاعم 8 التدمو ع مر 
و1026 56قهم ص2 + 

125 ع3 
كأقدم وو تدتيهاائتدم ع :و0 ١‏ 

ش له2ع1عة: عن قعتطوتع 165 كدر[ 
1116 6 تتام و16 816 
عخامامة' ل وعاعمقعطا ع0 دعللتسع مجر ٠‏ 
601 56 «وووتمط 19[ عر ١‏ 


تاكخفن ذخلمخز قمددل غتتتتا عل غخمتمط 


١ 
أ‎ 
١ 


0-0 


0101[ 18 1ة اعم عزن لاعلالمم ننه عو 
و65 لاع صتاصم هه عل نهاء1*6 عوط 

ا هنعم ووممع 52 18 تتوط 
1ت لف هلها 
015 5ع1 "اناد ,)8 

و56 وم 1لاعنه <تاق : 

نم66 نل ««تتوءمكه وم.[: 
11060101 

ععصو لتو دآ 4 ك2 
تأهقذ0 خالا قصوطا 
ه625 * 1 غطاه8 


ادع 1 12 ع0 وعلئة وع1 اندم 
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التشعوب الاقر بفغيه 


( بقية النلشور ص 8 ) 


١‏ - ان ال.شعوب الافريمية لم تعد توّعن 
بأية رسارة هذه الدوق اتغر ببة عنها فى 50 
الجزء من اتعدلم ٠.ففد‏ آثبت الاستعمار فشله 
كوسلة لنشر الحضارة وانئدنية ٠‏ 

؟ - على الرغم من الجهود انعديدة التى 
استهدفقت ابماء ابشعوب الاتراية فى حلة 
« اسعياكث » تان كبيره من يسان ادريقية قد 
أفنحت فى نحطم قيود الجول والعبسودية 
التى طوفت بها القوى الاستعمارية أعثاقها , 

؟ سا يؤدن الافريقيون الآن أعظم الايمان 
أن فى أعماحهم وفى «نشول أيديهم موي خفية 
عديدة تشلظر ممهم العمل .واسسخدامها لصاكخهم 
كاداة. للتحرير ٠١‏ ولنصيك رهذه (زقوى 
الخفية ٠+‏ أرقوى الندية والمعنوية ‏ 0* 
لامر عجيب "أن افريقرسة التى باضلت ضسد 
الكثير من الخراثات والسخافات قد ظلت 


وانه 


تتشتفظ بكثير دن عدم الثقة فى مذاهب النوى 


الاستعمارية ومبادئها ٠‏ 
ان : الشعور: .بهذه القوى المادية ولمعلوية 

مجانب الشعور المتزايد بالمستولية تحو 
. الانسائية كلها هو الذى حفن افريقية لان 
تلعب دورا فى الشئون العالية ٠‏ نفى ابريل 
سنة ١908‏ فى باندونج بأندؤئيسيا ٠.0‏ 
اجتمعت الدول الافريقية فى لقاء تاريخى يعتبر 
اليوم نقطة. تحول فى طريق الجنس البشرى ٠‏ 
والقد أصبح عدد "كبير دن الدول الافريقينة 
عضوا فى الامم المتحدة كما مثلت الامي 
الافريقية فى كثير من المؤتمرات الدولية. ومن 
" أهمها .مؤتمز الدول غير الملحازة الذى عقد 
أخيرا فى بلجراد + ١‏ 

نعم ٠٠‏ ان افريقجة تتحرك الهوم شير 
البشرية ' 1 ش 

والحركة الافزيقية تبدو ما لو كانت 


ضراعا ٠‏ واذا كانت كذلك حقا 0 فضد من 


نور هذا الصرناع ل أهو شد الغرب أم هو : 


ضد. اأشرق ؟ 


345 3 


49 جهو 


إنه أولا صراع ضد ما بقى بها من تأثير 
استعمارى ٠‏ وفوق ذنك فان افريقية حريصة 
على آلا تضع أقدامها ثالية فى أثر الاستعمار ٠‏ 
وانها تتجنب بنجاح الحقد والمعارك محافظة على 
تقالعدها فى الحب والسلام ٠.‏ 

وسوف تصل ا تى المستعبل محتفظة . يمستواما 
الخلفىي ٠١+‏ وبسن ستجيب لابه دعوات. مغرضة 
أى لايه دعوات نحوطها الشسكوك وريب (أتى 
توحى بها الفلسفه أل المذاهب الادية ٠‏ انها. 
ستمد يد المعوله الى الشعوب التى تحتساج 
اديها » لان امريعية تبدأ العوم حضارة جديدة 
لا 'نشويها الانائية وحب الذات * 

واطحركة الافريفعة فى صراعم أيضا ضد كل 
من الغرب والشرق ٠‏ وعلى كليهما أن يعلم 
أنها اليست افريقية وحدها هى التى تندفع 
في طريق هله النهضة التى تنهضها قارة قد 
تكون حديثة ولككنها فى اللقيقة موغلة فى 
٠٠‏ ولكن مستقبل الجنس البضرى كله 
يتوقف على ذلك ٠‏ والافريقيون يتوقءون من 


القدم 


الشرق والغفرب أن يعى ذلك وأن يتصرف 
على ضوئه ٠‏ ش 

إيقرل جون جنش فى كتابه ٠٠‏ ( فى داخل, 
أفريقية ) ٠٠‏ صفحة 9 لا يحب الافريقيون 
أن يلقبوا. بالاهالى ولا يهثمون كثيرا بلقب. 
أسود أؤ زنجى واكنهم 'يحبون أن يطلق علتهم 
اسم « افريقيون » ٠‏ 

فاذا' كان ذلك حقيقعة ب وكىل الاسباب 
تؤكد حقيقته ب. فانه يدل على أن الافريقيين قد 
أفلحوا أيضا فى تحريسن عقولهم وأرؤاحهم من 
« عقدة اللون » وهذا وحده يعتدر خطوة جديدة 
الى الامام نحو اصلاح الالسان وتثنقية سمعته 
على الارض مما تقدوبها ٠٠١‏ اذ معنى ذلك أنه 
؛ « الجندسي » و «الدين » 
و « اللون » وبعد أن سادت رؤايط الاخام 
٠٠‏ فائنا نستطبيع أن نحتفل 


بعك اختفاء فروق 


فى ربوع افريقية 
سزوغ فحر حضيسارة جديدة قائية على الب 
الصادق والفهم الأقفى ٠‏ 


ثر. حمة : عيك الرحمن صالح 
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قط متمطة :53 تله 0عتطمممعه 


' مآقصنة هه1ومعم هط 2ه ععاتاقتة 
-238150 غطا ب وأطوط 20903017 1 


8 رققط ,257و 002872688 20ها 
اعطاقط ووعععودمه قطا قة عله 
تاو تععاء 59 : عطا عط 0ه0عممه2 


عتمتا قط 0 قطنة مومع ع تستقتنة ‏ 
8211 عمط 2ه اأتاعسطتمعونططوطمته ١‏ 


-متام ماله فقط قنط ختقطذه طعوة 


مامه متأعطا وا عع قتختة 205 صة 760 
نطو 16م60م قط ح وع تممعحه تامحط : 


8م 88ع2م 002 فطقامتتتفوظ. فط 
: : .2 
10 8#سصتأقناع015 15 قلطا مللط19. 


تدع تقوضة قصة : ,مطامفوظ ‏ قط 


عط 60 عستةموععوطططة 
ووه [عطامةء269 16 رفاو الله 
معنم غقتلمتونرطة طامغقظ عط 
02 قتمطوهت فط 25 تطئة : طعتطر 


تزلده عقمط؟ عاجرمعم مطامقة8 فا 


قنطة [5 ب . اتسنا . 18 صمتو كالوم: - 
طمن #منامسفصره ‏ .مم اقتكدمة . 
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أقطتوعة 7016 10 قطة غطئؤة مغ 568 : 


١ 200128‏ مأقتاقدمه قطهة مصده1ه 0191 . 


عا ختتة ,قاوعة 70خا- وعلط مجو 
-أ26 0عتهقطم عنه17 قطعاهة متعطاه 
60 قطة ‏ 1206526206285 لاععى1 


-38أ 28806‏ 20111681 لاأقمطة عطغة ٠١‏ 


تمصع [منتتافوظ مغ 81ت لله رقدم0 
«تلقسصصة فنط" .ناموط وموع دع 005 
6 مغصة ومع معدم ب#تعقططا. اعماج 
عمو امع ' قط .8106 م1ختومتزدره 
«متفتتوم قط غه صاقط كت تصعصط 
أع116هء م5 علاطة 7538 قتقتطه خطتدة 
18 18طحطع م 8160 جتمدمط قطة لاه 
0عاة616 202-02872688 غطعاه عطا 
-تناتده75"0 .8106 «تأعطة دده ' قتدءط مع مدر 
5 117وع1ع 106010‏ غخطعنهة 
-لإناأتتظا حتناه. أقططوعة 56000 «متاممع 
قط ع#ستصطعةط عط عم .مجو 
تسكمكة م7086 مغ نع ستمم طن عنرمى 
عتناهم 559 <[نآ ‏ غطعتاوطط عمنطتاتوطعة 
مأ تطوطة . 0860م قلط :عنم 
70268 ترقطةا سصتضسعط؟ مدم تن ق تافلم 
1086685 02 61652 118 أفطتوع3 
0010101 08 عطتتحتتهوااتده فطنا 88 تاعجاع 
مط طعنط تطذ ,ممه ستستمه مت 


- 68مجترناة ‏ زواج تفطعة. وعممهمطه ١‏ 


<10268 طاعنا 8‏ 1860 176 .قزم تناه 
منانقةلطقع:د0 501 بعصتاه ع1طالأقصمم 
حب 6610 616 طذ 8ه6و0م”“«تام [أقده1 
7 0عهقاعطاعججه 31173378 ع0312 اقمع 
نام 4وع1 0- قتاعع[ه77 85610 تناه 
106 له فقمط 2ه قعصتوط عط 
6 م5170 8106 اتامصصية جم 
5 1220191 7611 عط أ طتومة 

1 :66 قطة 2ه 


حتاقع7 06781238 مقط قلطة . 
8 1 - وتقنطه قط نه 165 
تام 1ه 8128162688 011 رع ناق رع 
1881168 عط ده (رأتتواه عتناه ,رققمم 
مناه 3201 ,قصم وه 1[فرمطة تفط قسهة 
ستطكتم :: هنا للوملفط عجعوقط بوخنصنا 
116 طمتامقطة عتامعمط 76 رخرؤعنز ابو 


8696181 .رقعلهقم ١‏ .أممستسو م8 . 


م3 


ش عط عضصمط غطعتوئط فدح متطقصصحعة: 


015 011 امعطم 
1 0 


٠:‏ 00151110171017 الاك 


ل 195 الناك ةن كلذك 


ا 185 15 285816111052مه امعطم 
مع 20 ده قتدع201 ,تقطع0131 52 15 
3 ,13711626 ,0686206. ,201167 
20 01155012025 ,تاتتتاعع8 اأقطترعاصة 
2 ع2016هة8 لتلهء عطهة مهمع 


طمتكتد8 عط 2ه ملصقط عط صذة 


-لقتتطد 0 طاعتكة مستعطة طعتامعمطة 
نأق2 عط" ..قعأتدقف. طاجام5 ذا ماع10 
ناكا لاتفموعم قع017جم مقطا 1ه 
رلأعصداه ماه [ماعع رآ حطهاه و8 


طعتط؟ اتعطتامه 76 تاأجتاعععده قط حرق 


عطا لكت 0عتلهءمققج :9[هوم1ه هذه 
-10 311 858510121 1لطتمط0) شدع10م256 
-2813 عط لكت 8880015160 تاعمم. 
لط اصتادمم 7 
:001017011 115739 رلا 16" 
.618 متعم 80 08 8امأقطاقه 16 
57 0م616 عع 86ه6 8ه بوعرمكيل 
لتعطعه ج207 عاتط؟؟ ,8م11هوط أعمممة. 
مط متاعقطء مجحا مم1 (3) عتدة 
الأعصتامه فظنا مخطذ 06 01ره عمرمم. ٠‏ 


عه طتططةفظ 2808م بامعتتدة8 (5) 


80 أعتقطء ‏ ابام هيوم عط زم 
مأقعه 101815اه طمكم8 ستامة (0) ١‏ 
65-060 88.. 19397 57 0ع اهمع 
-0© 151831176ع16 قط 08 قنةط ستعتد 
-01ة20 <ع6 56177 توإشاطوم قلط .الع طلد 
68 امن ثمة1ه فته 3560م 
مقعم «متاععله 00160 قطوع»م؟ 
20171118 قط ناه0 29 701110 أقط 
ملق 20 تأقطة عدوم[ هو 16 .60 
0 نت تراتققة 7701114 بواموم تزاع 


0عأق نط0 عط لهتتوهء م1 قاوعع 


٠‏ 77 بخطع 51 هاوعة: 
رعمامه 016 قدمتانع61 مط سعط77؟ 


إاتوط ومعع دهن 0قافأموظ عظاة 


أ56 ,20161 . "1201 عاععنماه اعطة 


نم عط قطة مطامفد8 عط ممعم 


-مطة 77388 طملةةتتتصطمه ‏ 8 رطق 
عستسوعه م “ 1954 طذ معطلا 
نم #متتاقط 0 عتلاعتطاوة 106 
أقسمة ,ده [مناقة8 طة توافتم 
--83ع 6 153306508:1010 160 عع قمطا-ما 
معن هغز عا معصنا عمط عستل 
له اموةم عط .““تعسددماء067 
اق 0ه فط مه :وقتسصصرمه قلطا 
وي - *موووم م1001 لطا 
طعطاسع عط أمطة ذأعوة عطا لعهماله 
سووهم فط 11 علق م لمتتزوعة 
غ1 لصقط مغ طح مطامفوظ مم1 
ا الل كك فنا 
مرووك نم غهء تلص مهاه أممززعم: عط 
مم لهط طفقمىظ فق أهطة 11 
:طمق[م م5 ع ستمتع 1ه داملأمقاصة 


.طتاه عملأ و[قلعوعآ لوه 7طة' 


«طامقطة 2 لامكأققمة ماعو عفعطة 
عمط ع تمده طامتاعوع متخ مط أخطة 
عط مط 1630 ب 0ط مطامفوظ 
طعنط ‏ ممع وده 20ه1[متتافودظ 
علطتام طذ اتتمورعم قفطة تمصباط 
8 طعاله قهة طامتكخاعظ عطذا 062160 


-8ة 1958 جمدم لصنة :10تامه تزمطة - 


-120 لاع مصططمع تمع-[ءه 201 13160 
ما نع ئااتاوع2 أقط للف .:0121615ع6ظة 
لم قطنا نمم . متعتطه 5 
خصوة عطنلوط اأعصده0 0طق[امنتاموظ 
10 دك 10 2002مآة 10 

8611-8077 خحتططاع‎ 621:٠ 


:688 تع 00 20مامندهد8 عط" . 

-86[5 101 عتتممع2م 1738 ,إناطروط 
رفأعقطء عط غتاط ‏ غتاعسطمع رمع 
6ن ع ستعانده7؟ «والومموعع طاعتامطةا 
206 7768 ,ع معنا كطة ‏ قمع معدم 
.061810118 ع اعوط عط 5011520.237 
01560 ]20 قاط ناطتتتط. عندع 7 9176 
ختتاه . 05 طسامطه 2611 تزقطة معطىر 


ممعط مععجطهط متطقدهو[ة عطة 
عقمط؟ طفقاع5 فط قصه معجراعم 
«تنتوه1 8601 بإعط ” «امتاعع 0م" 
0 02 اأعسلامء 8 ,19038 0ل .0ع 
1908 حطمطة قصطة تعتتطتاقصة فق 
غ15 غناظ ,لاقتتصمة غأقط 16 
لم8 عط أخقط 0هعطء 01860٠‏ امومع 
-805 لت طداه0 فط 285106160مه طق 
-88تنطصدمن) طم م8 فعطة م1 تدمة1 * 
05 2528© 2 طتاعم عط 1911 صآ .قضصعده1 
تتام قط أععطتتتوه" [تعطتامكه عط 
خمعخ1 8ن قلطة ,7و [ملوعنآ 66 11 

,1927 صا طامغترظ .عط 57 ١4عمه‏ 
-011 10120 6 ا مم8 عط 
0'8طقععتانآ 20ما ق8صلهة 
8 قلط .538115013120 ةذ علنظا 
هط 597 4ماءة(ه 6‏ 388226881917 
طقاط8 هط ,1938 12 .مطامفوط 
نعتا0تتقصناتته 'رالتكمقم ممع 
28 قتأفقطء استامطة:1صم مطاغأمقو8 
-61 768 توه تالامطلت؟ 0م01 مم : 
نأقطة 1857 2 ,ع1مه6م7 عط 10 ععهة 
-238 صا علحاط ناعم نم1 0ع01 مامز 
-ةققتسطده). طمن تستذ عطظ . .لسقامكن 
0 ,0256 اأقطاا 0ط ,بعظاع؟؟ 10618 
6 لطعتامعتطةا 7تخضتاؤه عط . 016 
رعق . قط 08 زالاة مغ تافص 
-5668 3150 مطامط 082 «متبعع عطنا 
حنتامه 3.057150137 018 206101618 عمد 
رعآناة أعوستفط1 منط .100 عه لله ١‏ 
0 ننأ. 7716160تتامه ,183137 لذ رقة7 
صأعتتعط؟1 0عاقطه وأوعتتطة ‏ نم 
مد ققط قهط مطمى رفاوموط ‏ عط 
8 ,لدع غطة صذ 11ج عه خعدمور 
05 او طاصتاط معاتكد قلط 
6 7207716 عط طخت 81060 مط 
ان له طمقغع8 فط :3ط لمع مقط 


6م77 لإقطةا ‏ أهقطة ‏ أسمامم عه هه 


0 تفط #عستلاكط وآقنصه 
لاعناقة .0868متام ال 50 ١‏ 


ثانا تانيعم قصة اطاط 0 8مق16 م 


ا 


14 


: 21101 الع لطن 100 


017 01855318 :ق001315137100110114 
:55581101 


علطعطعاه84 دسالا نر 
م8 08 :102062 . 


ةا 


عقطة 000 مم عمس 776 *” مناه 
م 0ه أعستتصطةء ه'عمطععءص0طةه1 


قط 15 هه تخطفاء ا لكتاقمذ - 1862 


6ط متم 10 عه 9112:3728 
-1821 فط طخت مطامتاقاةء؟ متتاه ‏ 01 
مس8 عط قط 6م800 20 غتاط زطمة 


فنا 2ه *” مفلاو مطط “ بروعلهةا طهقا , 


07 0111 0ععتقتتددة قط تتقطةا 
مط - قعتصمامء "تنعط لأن عده 10 
لخ .18752 طا ورف 6000 8ه عجرو 
حنات5 ' 831260 قط 187 2130م 
-898 قط سه امكتع8 فط عم 
ما عستاووزه عه مط مطناه 
لإتاصتامهء تأمطة 08 .102وعتعصططة 
أععتتة معط ختمصيهم 1م« 010 قط 


"دوه وه قطا طن مت ةغطمم6 "1م60 ١‏ 


12-7 طنط 2060© ققط تمع ةا 

قم أتعصتهة تامدة2 عجون) عغطةا م«عاكة 

03831 0غ 1857 3 ممع 

امه 1959 قط 56166864 مطامفوظط 
2- عمط 15011017760 208 180 

167 .مه تتقاءعع0 06'8طمع 110850 

معاققهم عط صا نجوه 20 220 مقط 

6 ع1آه00 عد مطل توا عط 1ه 

.28585 م81 1880 ممع ر مطوعر 
لافتاتمظ هطاا. 0عنوععء0 مطامفوظط 
0 م 988 823811015120 . 820 

4 طن 6جرة0 قط حنام1 


مطامقهو8 ,مها ومو 7 ل 


طعنة الأعستام )0‏ 2 أقطغ 2060تممدع . 


' 0 مععامجرة مقط عمطوةمطة8]0 قهة 
كه فتقةط هط1 56 ,اعد صل ,1862 ص 


18 


لك اق 


081 اطموعطم ‏ 0 
عه ل 9 قطة ده 0عمستهماءه؟م 138 
8 همد قنطل” .1958 ,خةط م0 
قصة عده1 8ه ععهاة اضوع كتدوام 
عع اتام 6©20108(76 . عمعمتتاع ممع 
من مغ ع1ممعم مطامقة8 عطا 01 
طمكمظ عمط مصمعة ععاءمسطعط 

عط 1ععتتهم قنط"؟ 116.١‏ اأهتدمامع ١‏ 
01 انان كو زف #اكتا ءا[ فاق 

0 تننظ قطن :53 560ق0126ه 20621 

طمتاهقم عتتده كه «1067تتاط قط له 

.غم 1862 طذ مط بعمطقعمطةة3 ٠‏ 
-10ة تممه طقع8 وج 50 نم6 
عط مصتمصمعم0 50 غصعة هاعم 
مطامفوظ طعتط طع0ن قمع 
2011281 تتمغتة 50 مومعة 101نامس1 
حب : طوتاعصط عط طغت؟ عمطقتااه 


طفتت؟ .( عمط8عمطة3]0 ) 1 “ 
متهم 97ط 6016م 7إم تحتم امع 10 
ةذ قتاط ,13598 لكهده عتتده :53 ,13 
0 سممطق؟ قتطا متعاكة جنوعتا) عطذا 
لك مخطة 1858 «تعطغأه ممصا 
رع طلتت1 عمط 7701114 1 ,تإتاصتتامه 
6 13598 طعياة طعت 10نامطة 1 قاط 
0 1أعتتاه0 عطة 10 0عاختتططتام عم 
لظ معط له :مطؤامقو8 قطا 
1 ,اتعصتامه تومط 57 60 1م360 علق 
فطهة 2م116 قط 10 لطعة 1خ 
تإقطة أقطا مقط صعمخصط 
ْ ”.. 138 عمرمعمم 


“نا عتم 76 ماعط 1868 قا 
-16هنج5 طمقتعظ “ 1160هع-0ه عطة 


0 3 ويمظبة م عقدة [اقط 2 15 غ1 رمه 
تموظ عط 10" 7 غوء/1] عطا 


-5ز وعتقة م مهدع لمك 2 856 15 غ1 ' 
عع 0 مغل صا مستفصع» . أقط طتتود كاء 
هذ وعتكك للد ءع«ومطخ ,ععمعس لاصتا متمعل 


اعم 18 غنام أمظ للنامطة غذ خقطا عمهكة 
-مم عناوتاقتده1ه0 عط كه ومعنة عطغ دز 
ٍ 1 ا 


ماز جرعءط 8511 16 رععنطلةظ عط صل 
أمج للتر سد ختلة«مصد آه كتمعصماة 
عه 5للدء قنامباو تطح عه علأطية لععط 
عتامتلةتعاهم د نزط لع “تأمقصة مأوعمم2 
كم ترون عنامتلم تع همص د خده برطاممدمائطم 
ممع ة طفع تناة - ب«وومصا عر - الت 16 ,علنا 
اذ لععد مطب عادمعم قطة مغ لصقط 


ة 2150 15 غتتعمء 007 سمعتظة عط1' 
لصة نوع /53 طنوطا م1 عهمع اتقطء 
أقطة لمصقغتعلصت للتامطة مبيط عففط 1" 
عوط كد اعتطتر معتتقظ ترلدده غمص 1115 
08 050نناطا اعم ه 05 ع ستمتادرن قلطا صذ 
ملمتكتطقم 11ج 08 ع تملظ عط : خمع سمقخدمء 
معط أمومعت ممدعتكلطة عا" ,ععلماة 1د 15 
نأعة قصة 0صتصد مد لله ولط محعط 10 

لع 260 


صطامل ب«دعتكف علتقصآ» عاموط قلط صآ 
فسمعتلف ...» : (و.م) 5و5 معطتصية 


ر«وةكهقص» لعللده عط م علا أمس مل * 


«اع12ا» :م1 اعتمم عنم بإعطة مل دمص 
عط م1 عكلنا بإعطكظ1 .«متتوم0» جعبع :0 
: «ممسوعتظف» لقللده 


عتتقط علا لصة) عتم 15 قلط ك1[ ٠.‏ 
3 1 (15 غ1 عععتاءطا مغ بقوع" رعرع 
0ع0ععععنة عتتقط قسطوعاتظة عط عمط 
ممه ولسصاحم "تغط عسغممءط1[ صذ وواج 
,653 12قتا0 أ قمء زه [مء» ماه 15نامة متغط 
تإموع له لعتع ل أقدهة عطاصهه عدمالة قنط 1" 
عط هماه 1020250 درعذة باعظ 2 قه 


-56 قلط 220 صقم آأه طمقغهخ ا تطهاءم 


كسدعطة قئط) مآ لامع جره جه هيام 
-03 5ه عع ددعم م0153 عط معناطة شخقطا 
غصة «دمتع تناع 'ر« ععه») طنز وعع مم11 


5ه 5ع عطغ ‏ طختمود عصة ,«م1مء» 
متعتظقة هذ عستتلتدمءمم لومطن ظلامعط 
كعم 2 5ه غطع207 عط اتقط حر عبن 
قصة عنهدو[ اهعم دده أعققط متادكتلتتاء 


صنل صمذق مسن [ذعم 


لم8 لبإسمط كه عالمدة خك .9 


عتم مسكتتمتوماه0 كه وووة ‏ عط عمط 
مدع ع1 .معتهفم 211 جد لعنع اصسسد 

ا 2 قطمع 
50 مك معتكفم كه عاممعءم همط1 .1 
10 ام اققتط بزطة حا عتوع نافوط نرم ص10 رحد 
عط 02 كتنهم وقط) صز غمعلئمه 0 ع ٠‏ 


10 لعتاممم. مقط مسكتتمت مط .لامي 


تت 05 قتممعمة قد عتنتائط ماع 


م 


015 202 أ نادرهم عط عصامعع؟! عه لعمسنهة 
10031037 و«الإتاك تكقأق)» 01 51216 2 انو تلم 
-(0 قعل ص 0علععععناة معطلا قعل سترمىه 
خداع عه ععصدعفموة كه عأعته فطلا فس 
ملعم جتعط 0نامعة غتنام أتعصع جواء 

تمكتلةنصه 001 نونا- 


عدع5 ومتكةف 2ن عأممعمخر عط و 


لإتقحط)» غقطة رمم لإأعصممة عبر عمز[ 
5ه له صعط صستطخزي «معن مم ذضمخج1 
ستدحة عمة لصقط "تعمل كه طافوع؟ عجل 
10 معان عقن 220 عنصم م متغطة عدن 
01 قتعم 2 25 لتة 0ممع حرحة تغط 
8 وع100 720121 عط مستدعمم 1 .تطملععم1 


معصدمة .قعه2م؟ [فتعتهمة عط هه ااعمر ١‏ 
ستد8ة غخطعندم! فقط طاعنط رمعتظقة مط 
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رع كير جو؟ " 
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نجه ثائر ب رغم السبعين عاما 


نمهضسة اثربقية 


نهدف هذه المجلة الى : 


1 سسنبة الوم التومى الأفرا.. 
؟ ‏ التعارف بين. الافربقيين فى مختلف بيثاتهم وحياتهم الاقليمية : 
8 نشر البحوث الخاصة والعامة التى تهم كل افريقى فى.مجاله الحيوى . 
ترسل المراسلات. باسم : السيد رئيس تحرير مجلة نهضة افريقية 

/ا؟ شارع عبد الخالق ثروت 

تليفون لا/ا؟1"؟ 
الاقليم المصرى 

بالجمهورية العربية المتحدة 

ترسل قيجة الاشتراكه ف الجلة الى : دآن أخسار الدوم للتوزيع 
1 شارع الصحافة بالقاهرة 
الاشتراك سئويا : صر والمنودان ..8.قرقنا 
ش ثمن العدد © قروش 


6 ترحب »ر مجلة نهضة افريقية ») بالقترحات »2 والآراء ؛ والنقد ؛ وتعمل 
على. تحقيقها . 

© انس امقر العوو وف ان تكون امقالات الثى تنشر فى هذه الله معارة 
من. زأيها. ١ ٠+‏ 0 ا 


سمي 


7 قبرية لثقاقة الامررقية ظ 
. ريس التخييي. 


.أصبح من الؤاضح أن الدور الذئ'٠‏ تقوم به 
دول « عدم الانحياز » قد 'نخطى «رحلة الوقوف 
.9 فى وجه التيارات الخطرة على . السلامة الدولية إلى 


مرحلة أخرى:هى المشاركة الفعالة فى توجيهة 


سبياسة العانم ‏ نجؤ' الخير والسلام © مما يمكن 
معه القؤل بأن المؤئمر. الاخير الذى عقلسد فى 
«لقذهرةا © وانتخانسكرتير غام للاممالمتحدة من 
دول .عدم الانحياز 2 .ومجيء الدور على [السين! 
اللجدوية ارعامة من نفس هذه الدول ٠٠‏ كل هذآ 
يؤكد ان العالم يتحرف عن خافة الحرب 6 سواء 
كانت هذه النسافة فى برلين أو آى مكان آخر 
هن العالم ١ 1 ٠.‏ 
اس 
جاه فى أحد التقارير أن العمال الانجوليين 
.يحملون ' حملا .على الاشتغال : بالاعمال ١1!زراعية‏ 
الفئرة قد تصل الى اثمانية عقر شهرا يقضونه 


متتبا نعة . فى ع شناق متواصصبل من الشروق 


الى الغروّب بأجس. لابتعدى: خمسة جدرهات فىهند 0 


الفترة جميعها ٠‏ أما حيتما يغودون الى معازامي 
فى الليل. فتغرض عليهم' ضرائب لاستمسادة 
أجؤرهم ٠‏ مشل ضرائبٍ الرقص »2 والشراب , 
والافساءة . بالكهزيا +٠‏ ايخ ,. وعكذا تحصن 
0 الافريقي , مم نفرض علنيها الغرائب: ! 
: ل 

مهنا يسود المرح باريس » ففيها حي حزين 
مظلم. ممتىء دائما. بالبننوليس ٠‏ والاسسلحة 
المضصوية » هيو .حي. الا جؤت دور « الذى 
يغضص . بالجزائريين الذرين. ,يضربون ٠‏ ويساقون, 

أل عملية القترب الجماعى فى سجن « قنشان )' 


حيث يفن .كل . جزا ثرى . بين صفين من الجنسود.8 


يسائر كأن ٠‏ فى ضربه تمهيدا لاعملية القمنيساء 
عليه ٠0‏ 00 


ان كلا متهم إراند العودة الى بلادة ولكنهم 
ا يمكئون من ذلك ليموتوا فى نظ الفر نسيين 
عرتين أولاها بأ يديهم ٠‏ والقسانية بحنينهم الى 
الوطن .! 
عبده بدوى 


: 5 


فهرس العدد 


الاشتراكية فى آفريقيا 

كن يها ارك الامبر اطوربة 

اللونظاية 

دول البحث عن 0 
محمد عودة 

الانحادات الحاليةو المستفلة 

فى أغفريقيا 

. إلدكتور راشد البراوى: 


6 الثورة الاشتراكية 


الدكتون- عمد املك غؤده 
موالات البحث سه 
للدكتور عبب العزيرا 


كامل 


و اذا فر جيزندا ؟ 


للحسسين ا لآ رازة ف 
مشكلات الفئان الافريقى 
لفر يده اللفاش 2 ٠‏ 


: شعلة فوق ثلوج كليمتجارو 


ابداى هذدرى 
موسيقى. النجاز 
لعيند النتاس الناروؤى : 


- حوليوس يرارى 


لامينة مراد 

ماذا بعس أوهورق ) فى 
محمد حقي 

نقد الكأنب 2 

أفريقيا ف شهر 

قصة العدد : ناما عولا 
أزينبه عبد العز زيز 

منى با كبنيا 0 
لادهنيامبوا وكبلو 

الحربة والدبمقراطية 


والقومية 


اعند الملعم الخضرى م 
الافريقى والدبمقراطية ' 
جو ليتواس ير بر 
فى لاسا 


/ 


"2 
7 


4 
مم 


' ان اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوظنى اللقلوى الشعبية فى القاهرة هى من أهم 
أحداث افررقيا فى هذا الشهر ,. ذلك أن اللجنة انما تبحث عن أحسن السيل لتمثيل القسوى 
الشعبية فى البلاد : العمال » والفلاحين » والطبقة المتوسطة » بصفتهم أصحاب المصلحل 
الحفيقية فى الثورة الاجتماعية الثى يخوضها شعيئا اليوم . كما تبحث اللجئة » الطرق لعزل 
العناصر العادية للشعب » من اقطاعيين » وكبار الرأسمائيين » وعملاء الاستعمار » وذلك لحمانة 
الثورة من تتخر امهم 6 ومؤامر انهم ٠.‏ 000 1 5 
'واهمية هذا الحنث بالنسبة لافريقيا » ان شغيئا » وكل الشعوب الافريقيية المستقلة » 
وحديثة الاستقلال انما تخوض معركتها السياسية مسد الاستعمار » لكى تستطيع أن تأخق . 
بيدها مصائر أمورها » وتسةولى. على منابع ثرؤاتها » ولكى تخوض: بعد ذلك معركة أخرى أآشد 
هولا » وهى معركة الثورة الاجتماعية » من أجل تنمية ثرونها واقتصادها » ومن أجل عدالة 
توزيع هذه الثروة على شعوبها » وهذا يؤدى الى اصطدام فوة الشعب الرئيسية » بالطيقات 
الرجعية التى كانت تنماون مع الاستعمان قبل الاستقلال » تلك الفناضر التى تنسعى باسيم 
الوطنية » الى استمرار استفلال الشعب بدلا من الاجنبى المقتصب » وتسعى لذلك: الى تجميد 
الثورة الشعبية » وعدم انتقالها الى مرحلتها الثانية ... مرخلة الثورة الاجتمامية . 
وقد كفت ثوراننا » وثورة البلاد الافر بقيسة الاخرى » أن الشدوبٍ الآن لا تنوقف 2 ولا 
الننظر بعد حصولها اعلى الخرية السياسية » بل انها تمفى بفد تحقيق الثورة السياسية الى 
تحقيق. ثورتها الاجتماعية فورا » فالثورتان لا تنفصلان » وتعتمد كل مرحلة منهبا 
على الاخرفا , 3 7 1 
وفى منافشات اللجنئة الشحخضيرية » ثار الجبدل ول الديمقراطية والاشثراكية » ع 
طريقنا الدنمقراطى هو طريق الراسمالية القربية ؟ وقد أوضيح الرئيس جمال عبد القاص » 
هذا المعئى فى الرد على اولئك الذين نادوا' بان 'الدبمقراطية يمكن ان تمئح للجميع .+ 
قال ؛ ١‏ عندما ينظر الانسان الى الامستراكية والى الدريمترراطية بمعناها الذربى بجد أن معنى, 
الديمة_راطية باللسية للاشتراكية شد ريختلف . فاذا نظر الانسسان الى الاشتراكية يجد آنه 
بريد آن يحد من. حردات؛ الئاس ما معلى ذلك ؟ احد من حرية الئاس فى التملك » .بيعئثى قد 
تدخلت فى الحربات .., احد من حرية الئاس فى اطلاق الاسعان تدخلت فى الخرية ... 
احد .من حربة الئاس فى الاستغلال. . , .. اذن الحريات ليسبتك مجردة بدون اى حد من اللددود 
لان الاشثراكية معناها عملية ننظيم للجتمع بحيث يكون هناك كفاية ويكون هناك عدل ا 
ان مناقشات اللجلة النحضيرية فى القاهرة » اذا اضيفت لتجربة. الحزب الديمتراطي - 
القبلى فى الاشتراكنة: ومحاولاث حكومة فانا فى الاخذ "نبعس النظم الاشتراكية » فان هنذا 
كله بعد ذخرة:' للشعوب الافزيقية من اجل مستفيل افضل.» فى. ظل الحرنة والسلام الغالق , 


1 


< بعث الينا رئيس التحرير الاسستاق 
عبد العزيز اسحق » بهذا المقال من 


دولها وبين شعوبها ٠+‏ 0 
وقد حرر رئيس التحربر هذا 

القال على دفعات » فكب حجزءا 

منه فى كراكاس وحزءا فى ترب داد 

والحرء الاخر. فى ريودى جانيرد ٠‏ 

. اننا نتمنى لرئيسيى التحرير سلامة 

العودة » ونرجو أن نلتقى به على 


انطباعانه ومشاهدانه خلال جولته 
الطؤيلة فى بلاد أمريكا الشسمالية 


ود 


أمريكا اللانيئية حيرث يقوم بجولة ف 


صفحات هذه المجلة » ليحدثنا عن | 


كيئياك كاوندا 


الانحادات المشبوهة وفصصيلة ١‏ 
بربطانيا السوداء ‏ الغزو من. 
الداخل ب حملةالفتئوس ستعدون 
بريطانيا تواجه أمربكا ‏ عملاق ‏ 

: الزمبيزئ: بحناج الى الحماية ٠‏ 
:تداث”* صله المعركة الفاصلة »© بين 
الامبراطورية التى لم. تكن تغيب الشمسن عن 
ممتلكاتها وبين « الوطنية الافريقية » فى 'اليوم ' 
الثلائين من «.شهر يوليو .من العام اللساضئ 
« .5ؤزؤ © . 1 
ففى ذلك: اليوم أصبح « الكونغئ » دولة 
مستقلة »© وكان معني ذلك أن «الاي التحرر » 
قد: انتقلث فجاة من أقصى: الغسربٌ الافريقى 
الى. أحدود أقصى « الشرق » دو « الوسط » 


البريطائى '» وكنا ب: خينئد ب فى مؤتمرالدؤل 


الافريقية المستقلة: فى « أديس ابابا ) تشهد 


أوغندا. وكعتنيا وذلزباد والزوديسنات: واتحاد 


جنوبٌ افريقية » الذين قروا فيهنسلنا طلب 


الاستقلال عن بريطانيا. «.قوية »+ 


الاتحاد د المنثسبوه 


وق الوقت نفسه شاهدنا أول « فصيلة » 


من بسل ثريطانيا » وكانت على هيئة مجموعة 
من محترفى السياسة « من .نتجانيقا ») »2 وقد 
كانوا بتسللون الى أروقة الملوؤتمر ويزودون 


الزعماء الافربقيين القادمين: من « كينيا .» 
د « الروديسيات »6 و ١‏ لياسًا »© اليحضروا 


الوق ثمر كمراقبين 2 كانوا ببزورو نهم فى فنادقهم ٠‏ 


ويساوموئهم على الشاء «: اتحاد. .شرق 
: افريقيا » ٠‏ 


كانوا “يقولونلهم ؛ ان بيئكم وبين الاستقلال' 


شوطا طويلاونصاهب كثيرة » ولكتتانستطيع 
ان نحصل لكم عل الاستقلال فسدا ء اذا 


1 


اتحدتم' معنا 2 : الآان 1 2 


وكان. الزد الأجماعي على هذه الدعوة 1 


جَانت « خون كاليه » و( أوجنجا اددلها 0008 البشرة ‏ الانجليزية الدؤوافع ' فى زحزحة زعمساء 


و « على محسن © : ( انا لاثملك من أمر 
بلادنا شيئا فى الوقت الحاضر » فكيف نقرر 
مصيرها 
بها أثر من:2 برلمان ).أو من « -حرية الرأى:» 
يعقنها إلى بع ونشعها غ5 شل © واإحدة 
تحت : رحئة التاج البريطائى م ؟ 

ثم 0.. كيف نأمن تسسيلل !اسنتوطنين 
اي .من كيتيا إلى الاقاليم الافضباء ف 
الاتحاذ » “وهى أقاليم قد نحت بمفتجالة من 
00 دام الاستيطان 4ق 2 0 1 

وام تفلح جهود 'ثلك « الفصيلة » السمراء ' 


شرق افريقيا عن موففهم. وعن أصرارهم علق 
الاستقلال أولا » ثم التفكير بملد ذلك فى 
الاتحاد ٠,ء‏ ش 
انفجار كاتنجا . 
ومفى أسبوع واحذ على هذه الاوله 4 
الم حدث ,١«(‏ اتفجار كاتانجا 00 
كات 3 مضى: على استقلال الكونغو أسيوع 


واحد .حيئما سمع العالع صوتا مزعجا كريها ' 


صادرا هن أقصى. جدوب .الكونغو على لسسسان 
عميل ١اسمه‏ ا ون تشومبى » 4 وكان ذلك 
الصوت: بنادىي بفصل «١‏ مقاطعة '» كاتانها 
واعلانها “دولة سفلة 0ه 

وام تكن من الصعب أن (ا 
الرأى العام العسالى أن « الاستءمار ) هر 
الذى. يحرك «( تشسسسومبى » , ولكن الصعوية 
كانت فى تحديد « .حهة » معينة البعشت منها 
تلك المحاولة القائلة ٠٠‏ أهو ( اتحاد ارتعدين » 
الذى' يبتسب » قانونيا ورسميا الى بلجيكا » 
أم .هي الحكومة البلجيكية ذاتهاء أم هئ 
فرنسا » صاحبة المصلحة فى احداث«سابقة» 
بفصل كاتانجا تمهيدا لفصلمقاطهة ليوبولدفيل 
وضممها الى « دولة » الكونغو « الغرلسى » » 
أم هى الولايات المتحدة الامريكية التى يزرد 
اليهاا من كاتانجا نحو 7١‏ فى المائة من محصول 
'اليورانيوم العالمى » أم هو. إلفانيكان الذى, 
يملك نحو .لا فى المائة من أسنهم اتحاد 


اللصيسور 02 


التعمدين. .٠‏ أم هى بزيطانيا .,؟! 

: كانت بزيطانيا: أبعد الدول , الاستعمارية 
عن « مظنة » احداث مؤامرة فصل كاتئانجا 
عن الكونفو » وقد ظيرث فى الواقع شواهد 
كثيرة فى ذلك الحين تنبعسد عنها الشبهات 
وتقرب تلك الشبهات من..1إعناصر الاستعهارية 
و 3 


2 ترقيات تحذيز ( الى الام المتحيدة من ' 
احتبال انتشار الفوضى وومنول عوامل 
التخريب من «. ليوبولد فل 0 الى / 
الآمئة المستقرة 256 


وجرت مشماورات. مكشسوفة .بين ١‏ كازإفوبو » 


و «نولو» ( دئيس جهورية الكونغو الأخرى )8 


من جهة »© وبين الحكومة -الغرانسية)ووصلت 


4 


5 200 00 


على أثر ذلك أفواج من جنود المفتلاتث 
الفرنسيين الى « برازافيل © « وكنا نراهم. 
فى تلك المدينة: كلما عبرنا.النهر من ليوبو لدفيل 
وعلى رعوسهم لوا قيهم الحمراع 6 

وسسارعت الولايات المتهدة الامريكية 
باصدار تصريحات تزيد من « بلبلة »الاقف 
ؤاخراج « لومومبا » وعمدت فى الوقت نفسه 
الى الضغط: على سكرتيرية الامم المتحدة لكى 
لا تمكن « لوموما » من استرداد « كائنجا » 

حرام النحداس 

حدث كل. هذا ء 'ولا شىءع بصسدر من 
« لندن » ؛ وانما الذى صدر جام من مكان 
يتمد اعبها الوق الافيال + مكان. يقن فى" قلب :" 
القارة نفسها ٠‏ مكان بيع بر يطانيسسا من 
الناحية العملية » ولكنه بتمتع « بالحكم” 
الذاتى » مند عام 1959 م. : 

ذلك المكان. هو « سالسنبورى ,») عاصمة 


« اتحاد وسط'اقريقيا » 2 فقد تندرك « رؤق 


و بلنبسكى ») رئيسن وزراع الاتحاد واتخذ 
ما سيماه « تدابير الطوارىم » على الصدود 
بين « روديسيا » و « كاتانجا )» 2 أى انه 
أرسل قوات عسكرية لدعم الفصال«كاتانجا» 
وحمابة « تشومبى »© ولظامه ») اذا اقبضى 


رز 


الأمر ..وأغلن أنة يرحب بالهاجرين الاوروبيين 
من «كاتانجا» .وانه أقام لهم معسكرات مؤقتة 
على الحدود وانه قرر صرف معونات مالية 
'وغذائية لهم ٠٠‏ الى آخر. تلك التدابير التى 
كتفت « أصبع © بريطانيا دون أن تتخرك 
« لندن » أو تفتسم فمها بكلمة واحدة . 

لقد وقر عليها « السير روى وبلنسكى » 
مهمة التدخل السافر وقام بعملية « تعكير 


الجو » فى الملطقة » وأسرع فى الوقت .نفسه. 


بامداد ( لومي" ») بالسسلاح والمتطوعين ,2 
وكان هذا الامداد هو اللنسواة..الاولى: التى 
مكنت ١‏ لشسومبى 6 مر المكوة قن وتقدية 
ألصار « لوموميا » من قبائل آأل١«‏ بالوبا » 
كما أن هذه النواة هى ألتى مكنته من أن 
د يتختدق #4 فى « اليزابيث فيل » ويرسل 
البعوث المحمسلة 'بملايين الفزنكات الى 
« جوهانسبرج » و « بروكسل » و« بون » 
و« باريسن.» لثراء الامسسلحة وجمع 
( المتطوعين » ....+٠‏ ا 
وكان موقف العميل البريطانى«ويلتسكى» 
متسقا تماما مع المصااح الامبراطورية فى 
شمال رودسسيا .٠‏ والذى ينظر الىاللخربطة 
.يرق « كاتانجا © ؤكأنها رأس طويل من 
( البطاطا » منغمس فى قلب روديسيا 
الشمالية ٠‏ 20 
كان الخوف على 57 » والمتسباجم 
السماة :فى: الاقتماد الدولى « جزامالدحاس» 
هو الذى وجسه السياسة والمخسابرات 
البر بطانية لكى تخرك. السيد «.وبلتسكى فى 
ممت لافساد ‏ استقلال الكولفو' 6 4 وابعاد 
انور الاريةٌ عن 2( الروة ستاك 6 م امسأ كان 
الخوف من الإؤتمرات الافريقينبة والوعى 
الاثرريقى هو الذدى دفع بريطائيا لتخرك عملانقا 
فى شرق افريقيا للاسراع. بتكوين « اتحاد » 


معطوب: مشيوه اليس افيه من ششواهد . 


الاستقلال. الا مظهر خداع ,٠٠١‏ 
لومومما يقاوم ١‏ 


واكن افساد استقلال الكونغؤ ووؤحبدة' 
أزافنيه لم يكن بالسبهولة التى ‏ تصسورها : 


( .ويلتسكى ) ومن ؤرائه بريطائنينا 4 'فان 
0 بات ريس اومومبا /( رفع راية, الهفجسوم 


2 


بالحماد الؤآمرة بالقوة ©» وأستطاع سب وغم 
موارده المحدودة . أن بحرك آل «بالؤباكات» 
الذين يقطنون نصف « كاتانجا » لكى يستردواً 
النصف الاخر » وذهب الى «ستائلى فيل » 
«' وكنا' بصحبته فى ذيك المين : ورأيناه. وهر 
يعبىء شعور الشعب. فى المقاطعة الشرقيية 
للزحف الى الجنوب وتحرير « كاتانجا 00, 
ولا ننسى موقفا رقف فيه « لومومبا ») على 
منصة فى « ستاد' ») « ستائل قيل »4 تلن 
فى الالوف” المؤلفة من الجماهير المتدمسة , 
ويقول الهم : من منكم يقفود الزحك الى 
كاتانجا 11.٠٠.‏ 

وتقدمث سيدة ضخمة الجعة « عنئزرية »2 
المظهر ورفئنت ذراعها قائلة : 


0) ! ٠.٠ 


(« أنا أقره 
الزحف النسحق تشومبى 

ومرت فى الكونغو كلة ١‏ حمئ » استرداد 
( كاثانجا ) :وسمع العالم صبحات ١‏ تشومبى » 
المذعورة وقد رأى السسيل الكانتح قادما من 


..الشمال » وزاد من ا ذعره احساسه ب هن .وراء 


ظيره ل بزمجرة شعوب « الروديسيات » 
التى حركها الزعيمسان الوطنيان « كينيث 
كاوندا » ؤ « جوشيا انكومو » + وأشذ المرتزقة 
الاجانب .يفرون من « كاثانجا » الى ( رواندا » 
و « تنجانيقا ». و « ألجولا ») .. وؤاقتربت 
سامة النصر للحرية © ولكن ٠.٠‏ 

ذات مساء « فى الساعة الخامسة بعد 
الظهسر من يوم ه| ستيتمير. عام 1939 »6 


!نحرك « الكولونيل امبوتو ». وقام بانقلابه 


الاثيم ضد « باتريس اومومبأ » ٠٠‏ 
' وظهرت فى جو السياسة العالية عصلامة 
استقهام كبيرة ٠٠.‏ من الذى « دفع » مبوتو 
للقيام ضند زعيمه ووطته فى ثلك اللحظنات 
المزجة من تاريخ الكونغو وتاريخ القارة 
الاقربقية .,؟ : 1 
:وتفرقت أصابع الاتهام فئ مختلف الاتتجاهات 
الى دول الاستعمار والرأسمالية العااية ؛ 
ولكن' الواقع الذىئ: شهدناه ايضا »© وشهذه. 


.معنا ممثلنى الدول الافريقية فى ليوبولد قيل 
0 ف ذلك الحين الواقع ١إذي‏ تحبدث ‏ به 
'".-الساسنة واليرلمانيون 
0 المننيد تبوقو ب آن: الملبحق” العسكوق 


وجيع من أحوله أبرلان الكونفر واد قراد! التريطائق”فى ليوبولذفيل هو اللى « دقع 


اكر شر اير نَ دام 


1 


7 


ويلنسكى فى وزارة الخازجية البريطانية 


العمن » م وقدره نخمسة ملائين فرنك كو نغولى 
.وقد شوهد. ذلك“ الملحق. صباح يوم الانقلاب 
وشو يتسلل الى بيت « مبوتو » وسنامه 


. المال .والتعليمات الاخيرة ٠ه‏ 
بريطا بطانيا و تقيض الثمن 


وهكذا خيل 3 
الكونفق بالقوة » بعد. أن فشلت فى -كسب 
معركة انحاد. شرق افريقينا بالسياسة »© 
ومضت تخاول الاستتتفادة من « نكسة » 
الكونغو ٠‏ فتشددت مع .الوطنيين فى أوغندا 8 


وأآلفت.' د عن طريق . أذيالها . , أخلزانا 


« وطنية »# وهفية واحرت انتخابات مريفة ق 


ظل أخكام عرفية وأدخلت هؤلاء « الاذيال » 
فى حكومة جديدة ( تضم وززاء بر يطانينين 


وعنوها ويراسسسها احاكمة بزيطانى له. حق 
الفيتو '1» وأملتت: أن'مهمة هذه الحكومة. 
هي السير بالبلاة نحن الحكم « .الأدارى 26 : 
'الوطنى “ثم الى « الحكم الذاتى :» الذى من ١‏ 


شأنه: أن 0 السبيل « يوما'ما ».الى 
الاستقلال ٠‏ ل 
وقامت بالعمل تغشه فى "كيتنا م 3 غنبيلنق 


صورة أسوأ م فقد 0 اللمسبةوطتين 


الاوروبيين وحخلفائهم. من المليونيرين. الاسيوينٍ 


/ 


.الافريقية » رسميا نا اتنفقت 


الييد العليا فى « الحكومة » الجديدة » 


المجلس التشريعى الجديد ... 


وفى « ننجاليقا » » قامت يالغام «القومية . 
مع قادة. حزب 
الاغلبية « تالو » على قبسؤل مبدأ تسييدد 
الاجناس 2012.1181122 كا امنا اا 
المبدأ الذي يتيح اللوزراء والنواب وموظفي 
الحكومة الاجانب أن يحتفظدوا بجنسياتهم 
الاصلية رغم قيامهم بحكم تنجانيقا 6< 1 

:أما فى « الروديسيات »6 و « نياسالاند » 
فقد قامت ‏ الدعاية البريطانية بحملة ضسخمة 
لتبرز للافريقيين .« مصائب الاستقلال ل قبل 
الاوان » وتضرب. الامثال ‏ « الكأشوهة بما 
حدث فى الكونغو » وتقدم /» فى الوقث نفسه , 
عن اشبعال فتنئة جديدة ‏ فى . مقاطعة غنيهة 


٠” وصضصو‎ ) 


أخزى من مقساطعات” الكو نفو وهي .مقاطعدبة 
« كاساق »6 .٠0‏ 


القب كان عملاء بزيطانيا هم النرين دفمولا 


0 البير كالونجى »6 ,الكى بعلن نفسه « ملكأ:» 
:على .ها أسماه. ( دولة : الغنادن 4 وض الذين 
تقوو .له جيشا' من المرترقة الم .“كتف يفصل 
| المنطقة ٠‏ الغنية . بمنناجم' المباس فى جنوب 
كاسائق © + .ؤائما منول. الغرور اقنسائك 


المرتزقة وهو بريطانى اسمه « روبرئس »© أن 
يزحف على ليوبوله فهل ويحتلها رغم جدود 
قو ات» الامع المتحدة ١‏ . : 


الجماهر تجمع 

ولكن كل هذه المحاولات البريطانية لم 
ننبطظ همة . زعماء الاقاليم المجاؤورة للكونفو 
أو التى تقع على مقربة منه » واستطاع شعب 
« زنزبار » بقيادة « على ٠حسن‏ »4 أن يحصلن 
على برلمان به أغلبية وطنية . كما استطاع 
0 كتجنيث كاوند!ا » أن يبث الدعوة ا لاستقلاليه 
فى أنماء روديسهيا الشسمالية ' ,ا غافة ٠‏ وبين 
عمال: مناجم النحاس © على وجه الخضوص , 
كما استطاع .»م جوثنيا انكومو ») أن يقوم 
بمناوزة. بارعة أسس على أثرها حربا جديدا 
باسم ( الحزب الديموقراطى الوطنى » بدلا 


المزب الذى صادرته حكزمة المستوطدين 
الاوروبين فى دوديسيا الجدوبية والذى كان 


يدعي « حزب المؤتمر الوطنى » , وأحسنك 
ينظي صفوف أنصاره ‏ بين الطبقة العاملة ‏ فى 
مصائع ومكائب « سالسبورق و « بولاوايو» 
وبين حملة الفئوس . الكادحين: فى. اقطتاعينات 
المسةوطنين الاوروبين على. « أنعلال انبيضاء » 
المارامية .الفسيحة ذات الربيع أندائم + التى 
تزيد واينها على: مساحة «( بريطائها ! 


1 إيقف ا الدكتور بائدا ) موقت لفو 
من نلك الإحداث .وانما دفح انصاره الى الحركة 
واظهار العزم على تيل: الطرية 14 ولتق الققل 
والبرحى فى أنحاء متعددة من « اتحاد 'وسط 
افريقيا » ' الذي كان يخيم عليه الهدوء. والقهر 
مندذ أواسئط القرق الماضى ٠‏ 
الجنوب ', من « > باس دونولاند: ». صيحسات 

ال مخيخلى »© تطلب جلاء المستعمر البريطائى » 
واضطرت بريطانيا أنه “تفناتل فى كل همده 


الجبهاث.» فى معتركة أخيزة متضلة الخلقات ‏ 


تهدف منها. للإحتفاظ - يصورة أو باخرى ل 


بلك المناطق الشناسعة الباقية امب ابطوديه! 


فى. جوب شط الاستواء 6 


.أما ف الكولفوق: 4 .فانها اضبطارت أن 05-0 


على سن وهى ترق 0 الولايات المستحدة 0 0 


تدقع 0 ا المتجندة ) لو عسة الكرنقوا 


وجاءت من أقصى  ٠‏ 


(شناسياة) “نمم وصاية أمربكية مستترة 0 


وأكنها لم نطق الاستمرار فى الصعسدمت 
لها زأت جدود الاعم المتحدة فى ١«كاتنجا»‏ 
بحاولون تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدامية 
الى إعادة المقاطعة المفدوئة الى الوطن ١‏ 


َُ 
الانقغماض الساقر 
ان بريطانيا 6 حيلثئة , نطقت رسميا 
وأسفرت عن ويْهها سلواء بما صدر. من 
الحكومة البريطانية. من تصريحات واسستتكار 
« لاعمال القمع ) “انتى اتخذتها الام المتحدة 
فى « كاثانجا » أو يما حدث من احتجاج 
المندوب البرنطائى الدالم فى تيويورك لدى 
« همرشلد » أو يما قام به .السفير البريطانى, 
فى « ليؤيولدفيل » من احتجاج ومساع لدى 
قيادة الامم المتحدة هنساك لكي تعدل عن 
« أعمال العنف » ضدْ « تشومبى » وجلودة 
المرتزقة ) أو بما فاضت أبّه أنهار الصحف 
البزيطانية من نقد وهجوم على الامم: المتحدة ٠‏ 
وقد استخدمت رظانيف] كل . أسلحتها 
السياسة والدبلوماسية والدعائية والمادية 
والجاسبوسية + واستطاعت فى النهاية أن 


٠‏ كسب المعركة ».ولو بصورة مؤقتة 6 اوكان 


مصرع ( هي رشلد ») هو ١‏ قمة المأساة » أق 
امه م011 فى ذلك الصراع الرهيب .. 
فقد 'تمكن أضحاب الصاللح امالية الاستعمارية 
ومن وزالهم الحكومة. البريطانية ب من قتل 
ذلك الرجل: النبى -طالمنا"' خدم مصالحهم في 
الكوتقواآ نشكل غير مباشر - تكنوا من. قتله. 
قبل أنه يحاول اقناع « تشومرى: ») بالمؤدة 4" 
أو حتى بمهادنة: الجكؤومة الكونفولية المركربة 
فى ليؤبولدفيل) 16 001ء 

وقند ع الرإى العام العالمى وهر 
2 يكتشفت )2 وجود أحد وكلاء .وذادة الخارجية 


البريطانيةء فى راديسينا 2 آثفا وقوع” 
المسادث فلم تكن الحكومة :البريطانية .قد' 


أعلنث “من قبل ات حسب ثقاليدها المعروفة اب 


: عن تحر هذااة «الوكفيل. 1 للندن: 3 
ا 2 «سالسسيودى ل : :ْ 


أوأما فى +0( الرؤذبننياي 0 (. نياسالائد ( 


3 


فقد أخذت المعركة طابعا سياسيا 2 نقد 
رأت الحكومة اليريطانية آن تستدرج «كاوند:» 
و « الكوهو »6 و.« باندا » الى مفاوضسسات 
ترمى فى الظار الى « التدرج تحسو الكو 
الذائى » وتهدف فى الواقع الى تثبيت الحكم 


الامب_تعمارى الحال فى أيدى المستوطبنين ‏ 


', الاوروبيين ٠‏ وبعد مفساوضات ومنساورات 
استدرت طوال النصف الاول من هذا العام , 
استتطاع الدكتور « بائدا 4 ند بفضل ظروف 
بلاده. التى الايوجد بها الا عدد قليل. من 
المستوطتين. ولا يوْجِد بها ١‏ حزام للنتحاس » 
أو مناجم للذهب : والماس استطاع أن ينتزع 
دستوراأ قد يؤدى ل فى المدى الطويل ب 
ببلاده الى الحكم الذاتى -- 

أما : “المفاوضات. مع مشلى الروديسيات 
ققد أسغرت عن اتفاق بين الحكوءة البريطانية 
والمستوطنيين 'الاوروبيين واستوثق الزعمساء 
- الافريقيون أن بريطانيا تود خداعهم , 


فانسحبوا من المفاوضات وعادوا الى بلادهم , 


وهم آخذون الآن فى .وضع خطط جنديدة ‏ 


الاسترذاد حقوقهم المشتروعة , وهمذه الخطط 
كما تبين من الاحداث الأخيرة ث من : شانها 
أن .تؤدى الى العنف واراقة الدماء ,, وهذا 
مو اشن ها تيناد وقريد آنا المدامسة 
: بريطانهها 2 فاك المشتوطنين .الاوروبيين الدين 


2 بنرعون ممالحها ) هنسياك ويشردذون عل 


مناجم النحاس والذهب ٠:‏ ويديرون الاراضى 2 
المصضنبة الفاسعة ,ا لساب السستهلك 
البريطائق + ان مؤلاء المستوطنين ( وعددهم 
.فى «الردويسياث ولياسالائد» 0 نتجاول تلثمالة 

ش الف اليسوا”فى الواقع الا م إقمة ببضسياء 
فى وس بحر متلاظم من 3 السننسواد 6 , 


وهنناك شىه آخر تشفق عليه :بريظ اهسسا كل 


ٍ الأشفاق آلا وهو سبد ( كارينا ( الينام على 
لير ليه أعظم الهسار: الماك وهعبق نهل 
00 الزمتيزف. 0 


1 


إن هذا الخران المسمى « عملاق كاربيا » 
لم يفرغ المهندسون: من بنائة الا منذ أعوام 
قليلة م وقد تم انشاؤه يأموال مقترضة من 
« البنك الدولى ») ويضمانة بريطانيسا 2 وقد 
كانت بريطانيا تأمل ب حينما أقدمت على 
الضمان ‏ أن يظل هذا السد فى أيدى 
المستوطنينم ٠.٠‏ أى فم أيدى الممولين الانجليز 
الذين يفيدون من همشروعات اأرى الإتى يوفرها 
الخزان » ومن اسثنباط الكهربا من مسسساقط 
مياعه اللمرتفعة » ؤيكفى أن لعلم -. دون ذكر 
الارقام ‏ أن قوة الكهسريا المنتظرة تكفى 
الروديسيات ( بما فيها من مناجم ومصانع ) 
وسبقى فائض لنقبله عل الاسلاك وبيعه ف 
الاقطار المجاورة ٠‏ 


تكش تكتبيك جنيك 


والآن تضع الاسنترانيجية البريطانية 
رأسها بين يديها وتتامل بقايا الادبراطودية 
الممتدة. من « عدن '» الى. «ماسيرو» ( عاصبمة 
بامبوتولائك ') وتحاول أن تقننيها الى 
« مجموعات » يسهل الامساك'بها جميعا فى 
وقت واحد , وتستخدم السياسة .والخداع 


وبلق الاحزاب العميلة » حيئا » وتشنفبي ون 


.مخالبها فتسبيل الدماء وتقتل الزعماء والخصوم 


.“:الأفريقية فى .نشالها: : وفئ “طليعتها :اعمال ) 
آذوو السواعد المغروقة.. اله : تثقب الستكر 


فى أعماق الاجم يتحراث,. الازض الحمتي 


الشنميس | الحارفة لكي قن تفع ناطيحات ١‏ االسجاب 
الاوروبية فى ١‏ اليدوبى 27 2 ساليننبودى 0 


ذلكى 'تثوافر سات االعرف والتميم لحملة 
اأسهم َم نحاس روديشيا )و مانن كمبرل» 


الرابضين :وداء كا تبهسم القادرة. الدائيئة اك ' 


ا للندن "0 الل 


منافئثاءت حتكرية 


اا لسعو 


تطرح المجلة بهذا المقال للكانئب العر لى ميعدهك: عوده مشكلة 
الابديو لوح 0 الاذر: شقبة + و ساواضل فى الإعداد القسادمة 
مناقسضة هذا الأوضوع الحيروى ٠‏ 


قبل أن ١‏ اكول مشكاة الكوتغو بقليل ٠:‏ كان 


الرئيس" لكروها يسبتعد للدعوة الى مؤلمر ' 


أبسهاه مؤثمر (( الابديولوجبا » على أن 
يشترك فيسه كل الاحؤاب وامنظئات 
والشخصيات الافريقية. البحث عن نظرية 
متكاملة للثورة ؛ الافريقية الثورة الوطسة 
الاجتماعية ,- الثى الهسدف الى تحقيق 
الاستقلال والسيادة ‏ كما تهسدف الى بلسساء 
جتمع جديد اشتراكى » فى الوقت نفسه , 

والبحث عن نظرية » هو منتسكلة ‏ تواجوها 
الشعوب الجديدة والثامية » فقد. هيث هذه 
الشدوب لتنتزع حريتها وتستخاص سيادتها 
مدفوعة » بالنوازع الاو لبه الكامنة فى الانسان 
وبامادة الشيعوب عامة: للحرية أواخيساة 0 
د لكن ااشكلات الثى واجهتها :والفضلات: التي 


اعترضيت طرينها , أظهرت الحاجة الونظرية : 


جديدة ‏ متكاملة نسترشد بها الشنووب الافريقبة يقب 


' ويستلهمها ويؤقلمها كل شهب وفق 30 
وتراثه , 

والبحث نعن نظرية فى هذا العصر ل 
دقيققة حادة , لان العالم. قد انفسم الى 
ممسكرين كل ملهما يعثئق ايديولوجية خامية)» 
وكل منهما قد أعلن الحرب ( الابديو(وجية )) 


:فد المعسكر الاخر © وكل منهما قد اقتلغ 


ت. دمالا يقبل. الجدل , أن عقيدته هى الح . 


كل الحق © ولا حق فرها . 


وقد وجدات: الشعوب المندررة » الهما 


:لا تستلطيم ان تقبل هذا التدمود آد التعصب . 
:المذهبى © ولا انستطيع أن ٠(‏ تحال )4 عفائمريا 
الى هذا. المستكر أو ذاله.: 


أولا “ لانها شعوب” تحررت حديثا » :وثالت 
خرينها خارج نطاق. «المعسكرين م( ولم انشسا 0 


أن تتن_ائل عن غنضر رئيسى جوهرى هن 
:غاص هذه ااخرية وهو حرية الفكر والمقيدة 
خربة ابداع عقيدة. جديدة » او جرية اخثيار” 


١ 


ورفض عقيدة قائمة 6 أو حرية اقتساس 
ولعتصاص ما تختثار من مختثلف: المقسائد 
والنظريات . 0 

نانيا : لانها شعوب عزيقة قات ثراث قديم 
أقامت فلسفات و<ضارات ومدئدات ولظوا , 
وقد 'توقف “خلقها وابداعها خلال فزون 
السيطرة الاستعمادية" حيتها عزلت عن هوكب 
التاريخ » وحردث من كل مقوماتها الروحية 
3 المددوم دك 

وكان الاستقلال والسيادة لهذه الشعوب 
لا يعنى ل استردات السلطة السيامسية فقط 
ولكن يعئى كذلك استترداد الكيسان الروحى 
والعنوى , وتأكيه الذات ء ما كان يعثى 
, متجديد التراث ‏ القديم ووصله بالمسستقيل 
والحاضر »تحقيقا لاسةمران التاريخ , 


ثالثا : ان اندبولوحية المعسكر الرأسمال , 


'الاستعفارى' أو أيديولوجية: المعسكرالشيوعى» 
قد “نشانا فى ظل المجتمع الفربى » وفى ظل 

التطور الفكرى بالشيجي والديثى لاودوبا 
وأمره بكا ا , 

وابديولوجية المعسكر: الرأسمالى هى التى 
احدثها مفكرو عصر النهضة ثم عصر الاصلاح » 
ثم عضر الثورة .. خلال نطور طويل م والنى 
. تبلورت فنظريات آدم سسميث وريكاردو وبتنام 
وسبْنسر » ومفكروا الثبورات. الفرنسنسية 


7 والانجليزية والامريكية 00 3 0 


: وانديولوجية اللفتتسكر" الشنيوعى هئ" النى.‎ ١ 


وضغها كاول فاكس وفريدريك انجاز ("( 
كنظرية تفسر مش كلات. ومعضلات المجتمع 


الصناعى ال رأسمالى » وترسم طرق الخلا 


0 من #أساته 2 


وقد كانت. هذه النظرية 0 
هي :م استخلفسسه وأستئبطه ومزجه من 


الاقانضادا البر بطانى 0 الفلسفة الامانية »#الفكر / 


للد 


السياسى الاثستتراكى الفرنسى .. أف من 


5 اقتصاديات أدم سنويث وريكاردو 6 وفاسفة 


هيجل واشتراكية ذورييه وسان سيعون ٠.‏ 


وهذا لا يعنى أن أرفض هذه الابايواوجيات 
أو تعادزها أو تتعصب ونثلق أنفسنا كحنوسأ )6 , 
ولكن بعنى أن تكون لظرننا لها نظرة اقتصادية 
شاملة ,.. أن: تكون 'نموذجا للبحث والمنوج » 
ولكن لا تون ششيثًا ملزما ومفروضا , 

أن الأبديواوجية .الرأسمالية الاستعمارية. » 
غلم أن الغياة صراع وتتافس 2 من آجل الويج 
واكال » وآن البقاء داثما للاصاح فى هذهالممركة, 
وان هذا قانوث يحكم الافراه والطرفسات 
والشعوب »© وهذه الابديواوحيسة هى الثى 
5 رت الاسسس5عمار »6 والاستيلاء علي موارد 


افريقية 2 وآسيا 2 ولهذا لايوكن اشعوب ثارت 


ضت هذا الاستدوار أن نقملها 75 3 
والايديولوجيمة الشسووعية ‏ تثبت 


نظرياتها على أساس مجذمع: صستاعىي كامل 


:الذمو » استنفدت فيه طيقة الرأسماليين كل 


الفردن »6 وتقدمت طيقة الدمال الى حسسكد 
الاستيلاء على السسساطة » وفى 
مجتوعات زراعية وقيلية وعشسائرية. مثل 


قدرتها على 


الجاوعات الاذر بقية » كون هذه النظرية قربي 
وق عملية أن منطبقة على_الواقع , 
٠‏ اختلاف كسان 


المجندمعات ك2 سة و الاذر, بقية' » عن الجتمعات 
الفر يسة | والاوردبسة 6 فقد تطون المجدمم 


الاوزوبى نطورا منطقيا من عصون الاقطسنبا 03 


للها : :“وهنا شود أأى 


. والكئيسة الى عصر ال راسواليين التجاريين' 0 
ونعرصر العقل الى عصر . الرأسماابينالعمشاءيين 
والماليين' وسسيادة العام الى عصر الشورات 


العمائية » والصر 3 بين العمال والر أسها ليين. 


اما الجتمعات العره 2 3 الآفر؛ بقية 6 افقات 
توقف نموها ونظورها منذ الفرق. :الاستعمارى 


- والسبيطرة الاوروبية 2 وقب أدى هنذا الى , 
القضماء علي القوى -الثامية والثائرة 2 والى 


استبقاء ' قوى التساخر والظلام 2 من الاقطاع ١‏ 


والقبلية والعشائرية رومن المفطلين وامشدوذين 
والسحرة والكهنة + وأدى أيضضا 2٠‏ الى خلق 


طبقات فوق طبقات من الطفيليين والفاهرين' 


اتسويئل الذهب والسلب الاسستعمارى » 
“كان هذا واضسها أشد مأ يكون الوجبوح © فى 
البلاد الى اتبع فيها أاسلوب الحسكم غير 
الباشر 6 أى اعنتماد المسنتدمرين على طيقييات 


وفئات من أبناء البلاد » أما فى السلاد التى : 


أعدمد فيها الاسئدمان على الحكم الماش » 
ذغد تحولت معظمها الى شعوب (برد ليتارية)) 
أى منجرد عمال وفلاحين يعملون نأبخس الاجور 
وق ظل أسسوا الظاروف © لتكديس الثروة 
وتصيديرها الى الدول « الام » _ 


وفى أى الحالات » فان: الكيسان الاجتماعى 
واتعلاقات بينالطبقات والفئات . فالمجتمعات 


العزبية والافريقية » ممخثلفة تماما عنها فى . 


اكجامعات ' الغربية 

واف نظرية للتطون أو المنام لابد أن تكون 
م ثلهمة أولاء من واقع هذه المجدمعات ومن 
خعمائصها ومميزاتها » لا من يتابيع أخرفق . 


وقد كان مؤتمر الدان البيشماء لانقسابات 


الاغريقية والعربية » الذى عقد فى مابو سنة 
1955 »هو أهم غمل ايجابى فى الوصول الى 
نظرية افريقية اشسترأكية _نابعة من واقع 
افر بقية , ومن طليعة افريقية وهى اتطبقة 


العاعنة الافريقية 5 


وقد نميزت الثقابات الافريقية »© ينمو . 
وعيها السيانى والصثاعي مها » لان النقابة 
الافريقية كانت تخنلف عن التقابة الاوروبية ؛ 


فى أنها لم تهدف فقط الى اصلاح حال الفمال 
أو استخلاص ابعض الحقوق واليزات الاقتصادية 


زانما كانت من الاعمدة الرئيسية للثورة: 
“فت الاستعمار وللتحرن الوطنى »-وائهاالقوة: * 


الرنيسسسية لتحقيق الثورة الاجتماعية 
الامتراكية , 

والنقابة الافريقية هى خر من يهم حفائق 
ودقائق هذه الثورة » لان العمال الافربقيين 
هم الذين تعدملوا عبء ‏ الاستغفلال والاستعباد 
الاستعمارى , وهم الذين اكتووا بهما أكثر دما 
اكذوت أية طبقة أو فئة أخرى ,. ولآن العجال 
الافريقيين .هم القوة الواعية المنظمة 14 التى 
تؤءن بطبيعتها بالاشتراكية » والتى تستطيع 
أيفنا بثايها , 


وقد كان هدف. الؤتمر التقابى الافريقى 
فى الدار البيفضساء 6 هو : اقامة اتحاد عام . 
للنقابات الافريقية سس ئقل عن الاتحادين 
العالميين 'للنقابات التابع أحدهما للمعسسكر 
الغربى والثانى للمعسكر الشرقى » وذلك لابعد - 
بالحركة النقابية الافريقية عنالحرب الباردة » 
سواء دن الناحية التنظيمية أو الابدبولوخية ٠‏ 


ونوئيب الحركة التقسابية الافريقية 
اشسكلات الخرب البساردة يعنى تركيزما على 
البناء الاشتراكى لافريفيه 


وهذا البناء الذى لابد له من أن يدع 
نظربة يسستلهمها » وبقوم على أسسسها »سيكون 
بناء حقيقيا صادقا ْ 


لزن النظرية التى “تنبع هن فكر عمالي ون 
تجربة عمالية » وتجمع بين الواقع وبين البحث 
النظرى ؛ لابد أن تعبر تعيرا سسالا عن, 
أفريقية الجديدة 6 من حيويتها ويتابيعهنا 
الثورية المندفقة ٠‏ 0 


وقد كان العقاد هذا الؤتمر فى مديئة عربية” 
هى الدار. البيضاء وبدعوة معن تنظيم عمسالى 


عربى »© رفزا وتقديرا لدور العمال العرب؛ » 
. ولدود الفكز العسربى : االتتلورى »2 فئ اعفيق . 


الأبديواوجية الافريقية . الجبديدة ',.,. واقامة 


البناء الاشتراكى الأفريقى , 


: وان كان' الشوط لازال طويلا , * 


1 1 


الانتحاد ات ال 


لعل أول عملية شهدتها القارة الافريفية فى 
القرن الخال بقصد تجميع الوحدات الصغيرة 
أوالريط بيتها فى وحلة أكبر قادرة على 
. استغلال امكانياتها ؛نضلا عن مواردها المعلومة» 
على مستزى أفضل »؛ كان القانون الذى وافق 
' بمقتضاه برلمان المملكة المتحدة فى ٠١‏ سبتمير 
من عام5 .11 علئ انشاء «اتحاد جنوب|فريغية» 
'الذى: نْضدم مستعمرات الرأس وترنسسفال . 
وناتال .وأورنج ٠‏ وتم ذلك اعتبارا من 7١‏ مايو 
سنة .191 . وجاء هذا الاثخاد التشريعى 
بعد صراع طويل الأمد » تحول فى النهاية الى 
حرب فعلية ؛ بين البوير والانجلير ©. وبهذا 
كان الصراع يدون حول أى قريقى الوقن 
يحكم أو يسيطر على تلك المنطقة الشامضسعة 
والمليئة باحتنالاتم التطور والتقدم » واذن لم 
يكن صالح الافريقيين؛ ٠أى‏ أبناء: البلاد الشرعيين 
مو ضع أئ اعتبان ٠‏ وكانت النتيجة ظهور دولة 
. فزيدة فى نوعها. اذ تقوم'سياستها الرسمية » 
والتى ماترال 'تطبق: بأقصئ درجة من التطرف» 
على 'مبدأ التفرقة العنضرنة أى الحتكارالشيادة: 
للبيضٌ وخدهم فى جميع مجالات الحياة القومية 
من سياسية: واقتصادية واجتماعية. ؛ بكلمايدل 
عليه لنظ « الاحتكار 4 من مفاهيم ومعان ,7 
اتنحاد افريقية الوسطى 
فى 19 مايو سبة :1891 فرضت بزيطانيا 
حمايتها على نياسالائد ٠.‏ وكانت الرودنستيتان 
تحت سلطان شركة جنوب افريقية البريطانية,. 
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روديسسيا الشمالية. الشرقية وروديسسيا 
الشمالية الغربية فى أدارة واحدة ©») وظهرت 
الى الوخود روديسيا الشمالية اعتيارا من 
ا أغسطس سنة 19١١‏ ء أما روديسسيا 
الجبوبية فخصلت على استقلال ذائى 2 اعتبارا 
من أول اكتوبر سنة 17؟195 4 بعك استفتام 
اقتصر على البيض ولم يكن عددهم بتجاوز ٠.‏ 
أربعة وثلاثين ألفا » بيلمنا لم يؤخذ رأى: 
الافريقيين البالغ عددهم حوالى المليون 
وكانت شركة. جنوب افريقية "البريطالية. 
أول من اقترح ادماج الروديسيتين لما فى ذلك 
الادماج من توحيد لسياسة: الاستفلال .ووفر 
فى نفقات الادارة © وكان ذلك فى عام ه91ل . 
وفى سْبَئْة 329510 شكلك للنة ينم 1111002 
3 لبحث امكانية نونيق الصلات 
بين دوديسيا الثمالية ونياسالاند » وأثير 
احتمال انشساء اتحاد يشثمل غايها ويضم. 
ذلك كيلا د أوغنده » ولكن. الفكرة لم تشق 
طريقها. الى التنفيذٌ ٠‏ غير ان" من. المهم ان 
أنلاحظ ان لجنئة بليداسلو أمبدرت تقريرا فى 
عام 1985| ذكرت افيه انها وجدت معارضتة 
قوية .من قبل الافريقيينك فى روديسيا الشسمالية 


: ونياسالائك لفكرة الاتحاد أو الاندماج 2 .وأوصت 


اللجنة : بشكل غير قاطع ‏ بانه من المرغوب 1 
فيه من ناحية المبدا. قينام شكل امن الوخدة 
ولكنها رأت آارجاء التنفيد الى. أن يحين الوقت 
الناسب” . ا 


ْ |[ تلكتور رارشالا 
العااية الثانية. » وتكررت الاجتماعات وشكلت | للركتورر رإرظ_البر[وكته 


الاجان. وصدرت البيانات والتقارير . وز ( ها بسر عليها الإتحادعوالئى لاتخنلف عن مثيلتها 
لأف اتحاد جذوب افريقية , ش 


1 1 
١169‏ )واصدر المشروع النهائى لاتحاد افريقية أ 
الاي ( 000 00 0 َب قائمة على مبدأ « المشاركة »© وناو مم2 
فلسة الثلفب 00 : اا , 0 

بأقلبية الثلتين 4 واقرها البرلات البريساف ١ن‏ وا فزذا .ما. حممتة. المتزيعات” والبيانات الرامممية 

كما ق عليها ١‏ العث ُ ن 1 اق 
0007 0 قرا قارال 1 الفيناهضا عبنارة غير ذات معنى حقيقى ٠‏ 
روديسيا المالية ونيا سالائد ٠‏ وهنسا : : 


83 نقد عر فها الخرب الاتحاذى .بانها « مد .نطاق 
ستوقف النظر بالنسبة الى هذا الانحاد وق عرفها الخزم 0 


اكاك إنواق كل 2018 ل 0 0 0 لدلذين؟ متواسوين مع الح كرياتا. اللتسدرة فى 
وسنوف يقرران هصنيره + وهنما أولا ؛ المعارضة ف أ السلوك والثقانة » 1 7 ٠‏ 
الشديدة من جانب الافريقيين » فقبل التكوين ||| وفكرة المستويات المتحضرة لامنى لها لان 
الرسمى كتب مراسسل صحيفة الادبردر 3ع اتويات ليست راكدة » ولكن المجتمع يتفي . 
البرنطانية يقول اله باستثناء بضعة أفراد] () ننظهر قوى جديدة وطبقات جديدة ولهامطالب 
أجديدة . ومن ذا الذى يحكم على بلوغ 
'خطاب بعث به الزعماء الافريقيون فى دوديسيا 8ه الافريقيين هله المستويات ؟ الهم البيض 
الشدمالية ونياسالائد ونشرته صحيفة ا كل شىء اليوم ٠.‏ الواقع ان 
البر:طائية بعددها الصاذن فى 4؟ ابريل سئة. المشاركة ما هى الا « العنصرية 1120181155800 . 
1 قالوا : « ائنا نعارضص اتحاد افزيقية . تتعلق بها الاقلية. البيضاء ٠‏ ش 


و يصرح قادة ,المستوطدين ان السياسةالمتيعة 


فان المعارضة ( الافريقية ) اجماعية © ولى.؟ 


الوسبطى من حيث المبدا 6 © ومعلى ضسلك! 0 /, ' تورة الافربقين 
كله ان الانحاد فرضه المسبتوطئون البيض أ وكان لمنياسة الاتحاد العنضرية من تاحيثيها 


بالاتفاق مع الحكومة البريطانية .على الاغلبينة 


: النظرية والتطبيقية رد فعنل. واضح وقوي فى 
الافريقية الساحقة 0 ونقول السادقة اذ ان 


أ صفزف الانريقيين © بلغ ذروته ف الاضطرابات ..١‏ 
ند . الافريقبين ...ن,8هرلا نسمة مقسابل . التى .وقفت' فى عام 1109 وترئب عليها مزيد ' 
...510 فقط طبقا لاخصاء 8١‏ دينس هبر من التضييق والعسف'. وأخيرا' شكلت: لجنة 
سنة 1988 2+ والامر الثاتى .ولا يقل ]همية  .‏ مونكتون التن. نشرت تقريرها فى عام 1955© 
اوخطورة هو : سياسة التفرقة العنصرية التى 2 الذى يعترف بأن « أى. شسكل من 'الرابطية 
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| الاتحادية » مهما أصلحت : 
طالما الكثيرون من أهلهايشعرون بألهم مرغمون 
على البقاء فيها ضند ارادتهم ..., وعلى ذلك 
قانئا تودى يانه شفي ب طيقا لشروط معيئة ب 
أن نت'"ح فرصة الانسحاب من الرابطة ) , 


كان التقزيز: نذيرا بما. يحتمل أن بحذت ' 


ودعوة الى البيض بانتهاج سياسة من الحكمة 
. والتعقل وهم أقلية مآلها أن تخضع لحق 


الاغلبية الافريقية » مهما ملكت من سلطات . 


وامتيازات فى الوقت: الحاضر . وقبل أن 


تضدر , اللجئة. تقريرها تم الايف اق مع زعماء 


نياسالائد على .(إن' تكون لهم الاغلبية. فى المجاس 


التشريعى ( ٠١5؟'من‏ ه8 عضنوا ) » وان يبظل .: 


. المجلسالتنفيذى ( الوزارة ) 
مؤقتا 2 كما 'تقرر اجراغ الانتخانات ‏ المجلس 
النشر يعى: الجديد .. وقد أجريت الانتخابات 
بعد فترة.واختيى الدكتور. باندا- 0 ف 
الوزارة . “2 


هيقة استشاربة 


مصير لاتحاد . 
' وجرت. ميحاولات, لإدخال 'تعبيلات ادسنائوررية 
فى بقية. أخزاء الاتحاد .2 ولكنها تتعش بسيتب 
عدام ادراك البيغن لانجاهات رد 
أخدت نهب: على 'القارة فى 0 'الاخيرة, 
ان .مطالب الاغلبية الافريقية واضحة 
وصريحة ويمكن اتلخيصبها فيما أي 5 
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فلا. يمكن أنتدجح ' 


آولا : يجب أن تكون للافر يقبي الاغلبية 


فى الهيئاتالتشريعية والتنفيذية فى !ستو بين 
3 الاإقليمى والاتحادى 04 وهذآأ مطاب 


لايمكن ان 
بحيدوا عنه »© ثم الاستقلال العام وقيامدولة 
افرية معى :الكلمة :. 

1 تانيسا 
سواء سميت مشاركة أو أفنيفت عليهنا 


ازالة الايديوالوجية اعنصرية 


تسميات أخرى » اذ يجب ان تقوم العلاقة 
بين أبناء الؤطن الواحد على أسناس المساواة 
والعدالة والكفاية + : 

ثالثا : الاعتراف للاقاليم بق الانسحاب ٠‏ 

ويتساءل المراقبون ١‏ الفربيون ) بصفة 
خاصة عن معصسير الاتدا'د ١‏ فيرى البعض ان 
فى الوسع انقاذهاذا تقررت المساواة العددية ' 
فى الجهاز الاتحادى ؛ وهذا اقتراح يرففسه 
الافريقيون ٠‏ ويعتقد فربق بان من الافضل 


السسحاب نيا سالاند ( والبيضش فيها قلة 


الاتذكر. ) على أن لتكون وحدة جنديدة من 


الروديسيتين » .والافريقيون فى روديسيسا . 
الشمالية . بعارضون كل المعأرضة أذ سبسوف 


“تطبق غليهم .السياسة العنصرية: السائدة في 


رود يسسيآ الجدى بية . وثمة احتمال ثالث وهو 


.أن تندمج روديسيا الشمالية زنياسالالك 7 


لتكو بن دولة افريقية © سيمما تستقمل روديسيا . 
العنويية © ولكن البمعن فق رؤدنشيا البجدوبية 
يعار ضون لان الانفصال بحرمهم من 'ثرواتث 
روديسيا الشمالية ودن موارد الايدى العاملة 
وبخاضة من نياسالائك » كما أن الافريقيين 
إضد الاقتراح كلية . 
الحل أأوحيد 

.٠ت‏ الحل العملى أن شتقعسل الحكم ‏ أل 
أيدى الافزيقيين فى الحكومات الاتليمية 
والاتحادية » وان كورن الانتخاب فى جميسسع 


المستويات بالاقتزاع العام المباشر © وانتلفى 
جميع. التشريعات الخاصة : بالتفرقةالمنصرنة 


' 2 'أن 'الاتحاد يقفا الآن فى مفترق الطرق‎ ٠٠ 
8 ومن المستحيل أن - بظال على صورته: الجألية‎ 1 


سياسة « البلقنة » فى افريقية ١‏ 
بح التفييرالتى ١‏ 


ل من درل آثار التهنافت الا تعتحاري. 


'على: التملك ف افريقية لمزيق. وخداتأماتها 


الاعتبارات . الجغرانية وألص ماحة الاقتصادبة. 


وزوابط الجئس . والثقافة والتقالية 4 كما 


١ 


ولكن سرصن ما أدركت» المصالح الاجنبية 


المسيطرة مزايا الوحداته الكبيرة . فتكونت 
افريقيةالفربيةوافريقية الاستوائيةالفرنسيتان 
كما أنشبىء اتحاد افريقية الوسطى ٠‏ الذى 
سلفت الاشارة اليه ٠‏ غير أن اشتداد ساعد 
الحركات. ١'وطنيةدفع‏ الاستعمازيين الىالسير 


فى انجاه مضاد ٠+‏ فوافقوا على هنح الاستقلال:. 


لا لوحدات اقليمية كبيرة وانما لوحندات 
صغيرة © وطبقت: فرنسا هذه «السيا'سة فاذا 
بالافريقيتين الخاضعتين لها تتحولان الى, ١١‏ 
دولة صغيرة لابتجاوز مجموؤع سكانها جميعا 
عثرين مليونا الا بقليل 4 

هذه 'الظاهرة لم فت الزعمام. الوطئيينق 
القارة من أمثال عيد الباصر وكيتا. ولكروما 
وباندا ومبويا وكاوندا 4 .ممن أدركوا أن 


8 أسثمرار' هذه 2 اليلقنة ) سوف يعرقل. حتما 


0 الارنقائى » ومن هنا نشطت الدعواث 
ى. .الاتحادات" الاقليمية لميووة أ اشر ١‏ 
0 على هذه الحركات امورا بالغدسة 
الاهمية : 
أولا * انها منبعثة من الشسهور بالحاجة 


: إلى توثيق الروابط ودعم: التعاون . 
: أنهسا ليست هدفروفسنة من أعل , 


ثانيا 
وانما تصدر عن حاجة القواهد الشبعنية , 

ثالثا : الهاءتنتى على. آيدى الافريئين 
الفسهم .وليست لضالح قلات غريبة عنهم + 
3 غير آن ثمة -ققة اساسية 2 وهى .أن 
حركات التومع هذه الابد أن يسبقها الاستقلال 
الكامل. » والتحرر من كل ضروب التبعية » 
وتحقيق '1:وحدة القومية فى داخل كل بلد على 
خدة »: والاخذبفلسفة الاستقلال الاقتصاذى. 


الونيق الحالية والستقيلة . : 
انتداد مالى 
س#كون ملا الاتحاد من السوذان والستقال 
(كهذا) ) وحصل: على ' الاستقلال مع أتفافيات 


. للمساعدة والتعاون ( مع فرنسا ) ان 


لم تمض اقصلرة وجيزة حتى تحطم' »© ففى 


امنيام 0 . أمستطنين اجتنم نس نواد 


الستفال 64 .وق الستساعة العببافيز 


00 مساح أذاع مسلقود بيانا حاء فنه أن‎ ١ 
اثقلابا يوشكٍ أن بقع 0 واجقيمت اليه‎ 


الوطنية » وأقزت قانونا يقشى بانس حاب 
السنغال من الاتحاد واستقلاله ٠‏ وفى ه5١‏ من 


.الشهر نفنشنه وافقت الحمعية. الوطئية 


بالاجماع على دسستةور جديد 26 وفى الخامس, 
من. سبتمبر ' انتخب ليوبولد سئقور رئيسا 
للجمهورية ٠‏ وأخيرا قرز الاتخاد السودانى ' 
( 11 سبتمبر ) الاهتراف بالامر الواقسسع 
واعتيان السنودان جمهورية مسبستقلة ياسم 
« جمهورية مالى »4 واختياز موديبو كيتا 
رئيسا لها . 1 
ويحسن أن نتشيرالئ بع ضأسباب الخلافه 
الذى 'أدى الى ذلك الانقسام اذ “يلقى الضؤء 
على. بعض. العقيات التى يجب العبل على, 
التغلب عليها حتى 'بقدر لحركات التجسيع 


التجاح الدى تهدف اليه 4 فمدل .قيام. الاتحاد” 


كان هناك اختلاف: حول الصورة التى ينبغى 
أن يتخلرها ٠ه‏ فكان من رأئ السوذانيين. ©» 


' ان الغرض الاصلى ' كان الممل على #جميع' 


السودان , والسبنفال وداهومى وقولتا . النليا» 


وان الاتيحاد بصورت» القائمة كثيى التكليفة دأث 


الافضل فيام دولة موحدة تكون قييًا الدول: ٠‏ 
الاعشنساء متجرد ولايات أو مق طعميات 7 أما 


السنغاليون فرأو! قيام اتاد تقل فيبه 
'.:سالطات الخكومة .الاتحادية و يحتفظ فيفك 
الاعضاء . باستقلالهم الداخلى ,2 وبذلك يسنى, 


اجتداب الدول الجايرة ٠.‏ واذن .فهتتاك 


'اختلاف جلارى خول شكل الاندماج أو. طبيعته ' 


بمعلى: أدق ٠.0‏ وبدأ التباين. بشأن السيامية .. 
الاقتصاوية » نالسؤدان برئسياسة التوجيه : 
الاتتنبادى “تخحث اشراق الدولة:؛ بينما ' 
السنتفال. من أتصان النظام. الفسردى أو 
الاقتصاد ا'هر وهنا نذكر ( ا له مم اهميية. ' 


. فى التعجيل بتحطهم .الاتحاد ) : أن الصسالح 


الاقتصادية. فى السلة'ل. تبنيطر غليها : المصالح 
الفر نسنية وهى قطها: “فند التدخلٍ والاثراف' 


خ من “جائب الموودة الافريقية ' 0 


٠:‏ افريفية الغرنية والاسنتوا 
9 0-5 الفرنسببتين :ضابقا 0 ْ 
قلنار أن '.هناتين : المتطقبتين تدولتا الى 500 


وله 4 أبفضها. صنعينة ب للفانة فل حابون. 0 
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واليعض الاخر. فى وضع جغرافقى دتيق مشل 
داهومى ( شريط. ضيق :بين نيجيريا وتوجو )4 
.ودول أخرى ليس لها منفذ مباشر علىالبحر 
.مثل' السودان والئيجر . وتشِمادٍ وفولتا العليا, 

.وعلى ضوع هذه الاعتبارات 4 الى جانب 
كثير غيرها .4 نشضطت البدوات" الى «التجمنيع 
والترابط فى. مجمسوعات وان تباين نوع 
-العرانط *- وكانت الخطورة 7 الاولى ‏ ب كما قلنا ب 
'. انشاء اتحاد مالى :. وهدفه أن يضم اسنغال 
والسودان وذاهومئ وفولتا العليا » ولكن 
الجمعيسة التشريعية فى. كل هن الجمهور يتين 
'الاخيزتين لم توافق عليه:: ٠‏ ْ 

أما الخطوة ااثانية فتمثلت فى منظمة 
.دول الوفاق ( 19 مابى سمة 965[ ) وتضم. 
:. ساحل العاج:والنيجر وفولتا العليا وداهومى » 
'".ولها مجلس 'يفرفٌ باستلم « مجلس دول, 
الوفاق »© .81815 وعل [زعوتة2 وتم الاتفاق, 
قيمار. بمسك بين ممقق: هذه "الدول : على وضع 
دستور هتماثل في 'مستوى كل دؤئة. 2 وان 
:ب_يكون. لكل منها نفس :نظام . الانتخاب ٠‏ وتنظيم 


النخبر الا يض التوسظط 


1 


الجروش مع اقامة جهاز تنسيقى أعلى ٠‏ وتثبائل 
النظام. الادارى 2 ووضع. سياسة اقتصادية 
مشتركة وبخاصة : فيما يتعلق بانشاء اتحاد 
جمركئ ٠‏ ؤفرضن نفس الضرائب . واتباع 


ْ خطة 'مالية متشسابهة 2.وإانشاء صتدوق مشترك 


اضمان: القروض" .التى تعقد. لصالح الذول 


"الاربعم.2» وتتنسيق الدبلوماسية ٠‏ 


بروتوكولات برازافيل بين حجمهور بات الباق : 
وجابون ؤافريقية الوسطى والكونغو ب 
برازافيل 0 بشأن تكوإن صنبدوق مشسترك 4 
وعقند مؤتمرات ١‏ من مان الوزارات 4 
والرافق الشتركة » ؤاقامة اتحاد جمركن . 
وكذدلك تقرن قيام اتحاد: جمركئى 'بين .حابون” 


٠: وداهومى‎ 


ولا ريب أن الخطوة التى تمت فى هذه 
البلدان لها أهميتها:ويمكن أن تستغل نحنو 
الطلاق اتحادى. أوسع .مدى. وأشد وثوقا لى 
المستقبل. .. ولكن الامر. الى يلاحظ: على هذه 


البلدان ارتي'طها بقرئل.ا بمقتضى اتفاقيات 
التعاون والمساعدة 6 ووجود قواعد عسكرية 
فرنسية ٠‏ والأمول أنتعمل هذه الجمهوريات 
على تحرير أنفسها من أمثال هذه الروايط : 
وبذلك بتمهد الطريق الى تحقيق أمكانيات 
اكب 6 5 
انحاد غانة وغينيا ومالى 

فى عام 1168 دعا لكروما الى مؤتفر مز 
الدول الافريقية المستقلة وكان الغرض منه 
وضع سّياسة مشدركة فى الشيئون الخارجية 


والاقتصادية والثقائية 5 ولكروما من" أنصار 


الوخدات الاقايمية الكبرى ففى مابو مسلنة 
>كون ,اتحاد فيدرالى بين غانة وغينيا 
تضمن ١]‏ مبدا أساسيا بشأن اقامة «اتحاد 
من الدول الافريقية المستقلة » 3. وهذا 


البيان الذى صدر حينئذاك حل محله اتفاق: 


ساكويلى (. يوليو ١909‏ ) بين غانة وغيئيا 
ولببيريا لتكوين .« مجموعة من الدولالاذ بقية 


المستقلة » وفيها يحتفظ كل عضو بلاتيته ' 
ولكن انجاهات ليبيريا. 


' ونظامه الدستورى 5 


لم تكن 


وتدهورت العلاتقات أخيرا بيذدا وين فالة ٠.‏ 


لتييسميج بزوابط اتحادية بوثيقة 04 بل 


وفى هام :191١‏ قام اتداد فيدرالى جديد 


يضم فاك ومالى وقيئها. : ومما يلفت :النظر . 


فى هذا الاتحاد * 

أولا : أنه بين أدواة همسسستقلة 'ثماما , 
فغيليا أددث. رأنها بالابتقلال والامبتقلالءن 
المجموعة الفرنسية فى استفتام: 14 مستمينر 
سئة ٠001568‏ وتحررثمالى. نهائيا 
لثرئسا بعد اثه_ار هالى. زأغت القواءد 


العسكرية أغر نسية » ؤغانة أعلنت الجمهورية 


الكومئ, لث 9 لحك من ستاد”:ها أو ساظانها 4 


» ووثاؤها فى 


ثانيا : ايمان قادة "دول اثلاث بالسداسة 
الاتتصادية القائبة. على. مبادىء التوجيه 
والتخطيط. الدولة ©) وكايها 
يتحتتيدة من افلسدقة اشتاكنة 


والثفاون وذا خا 


5 أن أن 


ايها :مال السياننة الخارجنية 0 


: حيث اتباغ مسياسة.. خارجية مساتقلة لعيلاة‎ ١ 


من ا لتبعية. 


عن "التكتلات الدوليةالكبرى؛ . ور فض الأحلاف» 


والاتحاد يحةقق مصلحة اقتصادية لالى, 
بسبب عدم اتصسالها ب"'بحر مبائرة 1 اذ 


يعكنها الان استخدام طريق فينيا . الا أن. 
مما يلاحل على الاتحاد عدم وجود حدود 
مشتركة :بين كل من غانلة وغينينا © وقالة: 


'ومالى . 


الانحاد المقترح فى افريقية الشرقية 


فى عام 1549 صدر امن فق أجلن 2« 
نقفى بالشاء مفنظمة تضم تلجانيقا وكينيةا 
دمعتم : أمودظ: ' 


0 ٠ وأوغندة‎ 


0 مد 0 لغذعم] تدمع © وبدة 
التطبيق من أول' ينايز من ' الدئة. التالية. 
واهذه المتطقة جيانان رتسان' هما , 
)١(‏ اللجئة العليا لافريقية الشرقية وهى هيئة 
دائمة من حكام: الاقاليم الثلاثة وتخولى اذارة 
الخدنات.٠‏ الكت 26 .دون أن تنطوى .إلامر ' ار 
اتحاة أو" الدماج كامل: ١ ٠‏ 


350 )..جمعرة !سربعية من ؟؟ عضوا بخلاف: 
رئيسها 6 وبها أسبلظة وضع التشريعات” الى . 


0 تتصل ::بالخدمات المشنتركة : ٠‏ 


1 


والواقع آنه تكونت من هذه البلدان الثلاثة . 


وحدة ادارية ودفاعية واقتصادية 


ولكن المشروع الذى نفد أثار عاصفة 


من النقه فى صفوف الافريقيين اذ لم يؤخل 


رأيهم فيه » كما خشيت بعض العناص فى 
"أوفنده أن ينتهى بالاندماج ٠‏ ألا أنه فى سنة 
164 تكرنت « حركة الوحدة الافريقية 
'الوستطى والشرقية » ومن أغزاضها الاستقلال 


التام لاعل افريقية الشرقينة والوسطى » 


والابقاء .على الننظيم الاقليمى 
الشرقية ("أابثعان اليه 4 والتمويد لقفيسام 


لاف يقي سن 


انحاد.. فيدرالى من. دول افريقية الشرقيلة شْ 


“نشم .اليه لياسالانك ٠‏ 


وفكرة الأتحاد يؤيدبما يريرى ( رئيس 
وزراء. لنجانيقا .)2 وتوم مبويا وجوهو كنياتا 
( كينيا ) وال دكتور باندا” ( نياسالائد ) . 
ويقبول. دماته: آلة سنوف شحل بالتثميسة 
الاقتصادية على 
أسؤك اوم دولة كبيرة المساحة والعدد كما 
. ,ينتلخ من, البيان الاتى : 


امساحة 


السنكان 

بالميل المرييع 
'.هدون لياسالاند ‏ 55”آار86م5" 6للآر|وامر.١؟‏ 
مما فيه نياسالائد . 7# 1 ترا 


وسوف يكون للدولة الجديدة نفوذ قوى ٠‏ 


ساعد .على تنحريل : بلاد: افريقية أببرى .مثل 
موؤمبيق #"وفى ارقام كل من روديسيا. الجنوبية 


35  ةيسملا‎ 1 


ومن الطبيعئ نه لا ند من تحزر ير البسلادان 


الثلاث ( د الاربع .) 'واستقلالها. ثماما , وقد 


تقرر استقلال 'تتجانيقا هعذ1 العام 0 وأوغتدة 


" فى العام القادم ؛ وتعتقد ان الشىء نفسسنه 


5 


زعماء من هذه البلذان فّ 


أساس خطة مشتركة » كما 


الى كينيآ ولقد اجتمع 
تنجانيقا فى اكتوبر 
سنة 1951١‏ وبحثوا مشكلات عدة ©) وببسسندو 


1 3 وق بالد بة. 


ان الاتجاه الان وفى الاجل القصير 0 .الاقتصار 


على توع ااي والعمل 0 وفقا 
على أن يكون “ذلك خطوة لإنتتساء الاتمسان 1 


امقترح ٠‏ ويلاحظ أن نياسالائند. ما تزال 


جزءا من انحاد أفريقية الوسط سطى ولم تقسرر 


الاتسحاتب مله . 
نالك دعؤوة فى شمالى افريقية تهك فس الى 
اقامة. نوع من الانحاد فى “يلاد الغرب. العربيى 
يضم المفلكة المغربية. والجزائر واتولشس م( ولكن 
مثل هذا المتمروع مرديطت بمسيألة بالفسعة 
الاهمية : 


0 اسدقاذل الجزائر نهانيا وقيم حكومة 
وطنية فيها . 


١‏ لس خروج ا من جميع قواعدها فى 
تونسن وبذلك تزول حالة من التبعية فرضت” 
من قبل ولم بعد لها ما: يبررها ٠‏ 


ومن الطبيعى أن نذكر أن ثمة ارتباطا بين 
دول المغرب العربى وليبيا والتجذهورية العربية.. 
المتحدة والسوذان عن: طريق جاممة الدول 
العربية ١ : ٠‏ 


1 
0 


١.‏ إن الاتجاه السائد فى افرنقية 'اليوم هو 
.القضاء. فلى . ظاهرة ‏ البلقنة والسْيرز تحتو 
واتحاد “جندوب افربقية علئن تعد يل سدياسكهما 7 


التعناون الوثيق علئىن صنتسورة الوحدة أو 
الاتحاد الفيدرالئ او الكونفيدرالى ٠‏ وسوام 
كانت النهاية. هله الصورة. أو تلك فان 
المستقيل: لق يشمح بهذا الاتقسيام الذى 


نتعارض امع الصتالح' العليا لشنعوب القارة 


إفريقية '* - 


:فى غرث افريقيية . وعلى ا 5-52 تعيش .جمهورية نمينيا ا فى اتجسربة 
خمتميزة” عن 'باقى المناطق' الافريقية المجاؤرة 0 4 
فىدولة حديئة الاستقلال مند ثلاثسنواتفقط 2 نبتت بذرة مجتمع: جديد وتجربة 
ااجتماعية عصرية. بتصديم شسعب افريقى ,وقيادة حزب افريقى » وعبقرية زعيم افريقى ٠‏ 
فى .مجتمع :فزض.. عليه الحكم الفرسى أوضاع 'الاقتضاد الاتخلف الساكن 2 وخزفه 
«من فرص التعليم .والتزود: بالمخبرات ت الفايسسة والكفاءات الوظيفية وانقاه قدرا + شن حالة 
دمن .|اعرئ الجسندى والعقلى ٠٠‏ من ومبط .هذا ا اجتمع برزت قيادة. ثوزية استكملت بسائها 
ونموها النظري. والتنظيمى: رغم :انف “التسلط الاجنبى 2 وتزودت. بميزات .وخبرات. الكفساح 
:٠٠.اأسيامى‏ والثقابى + واسنتندت الى يات واسعة امن تعميق الؤعى الاجتمنافى والفهم 
1 السياسى والتنظيم الحديث' للقوىالشعبية.. وما أن استوى عوذها حتى «تحدت الاستعمان 
شي معركة نااذ عام 2 ويهذه | عركة حطيت غيئيا جاع “قود -التبعية والار تباط ٠‏ 
5 “ان تجربة إغيئيا المديقة : هي تجربة. وحيلة وفريدة فى 0 القارة ,. وحيادة فى ' مرطقة 
0 [الناطقين (باللغة الفزنسية 'والمزتبطينا بالجماعة إ'فر نسية ٠‏ رويد من آنها تخد المباذقء , 
لويم قزاطية والنظام الاشتر اكى اتا 58 الفبعب وبنساء. الاقتصاف و 


وفى هذه الجمهورية الصديقة أمضيت شهل. ‏ 


سطس 1١11١‏ بدعوة من الرئيس سيّحوتورى 
لمغور المؤتمر الوطئى لتحزب ابديضراطى 
الغينى * ٠‏ 


أول ما يملا" _العين فى غينيا همى : أن 


الموقف هتاك يتكون نتيجة لتفاعلعناصرعدة » 


وهذه العناصر متشسابكة مترابطه 2 تؤثر 
وتتاثر م (ر تعلى وتانيك » ولا يمحن فصليا 


فصلا هطلقا عن المناخح الفكرى والتنفسيسانى 


والميراث التاريخى الذى عرفته مجتمعات غرب. ٠‏ 


القارة آثناء فترة الاحتلال الفرنسى وما اتخذه 
هن سياسة الف نسبة الاجماعية لشعب وسبياسة 
فرنسة ابنخبة الافريقية ٠‏ 

وبدون التورط فى خطا علمى يمن أن 
نجمل هنذه العناضر .فى أربع مجموعات هى : 

١س‏ القيادة الثورية ولها أفكارها وفلسفتها 
الواتضحة وتعرف جيدا الوسائل والغايات 
البلوغ هذه الاهداف ٠"‏ 

ب ايتنظيم انشتعبى.:الواحد.» الذى: امقتص 
جميع. الاتجامات والكتل والقوى الشعبية 
'وأبرزها فى صورة. جبهة. وطنية فعالة 5 


0 الاقتضناد المتخلف مع ثراء : طبيعى 


ا ف لأواد الاولية وااثروات المعدنية ©2. 


التى لم م تقوم أو تستثس بعد ٠‏ 

4 ب نقص الكفاءات والخبرات الفبيية , 
والمهئيين والاداديين والموظفين 
خريجى المعاهد. انفئية والجامعات * 

ويمثسل العاملان الأولان غناضر الحمركة 
والتقدم والرغية فى التطور + ويرسمان أهام 


ان بن من 


الشعب: صؤزة المستقبل والعيثن ' الكريم 0 


. بيقما. ينل العاملان الآخران.ميرات الاستعمار 
والاستقمان الفرنسى ‏ : ويلقيننان على الموقف 
.الافريقى طلا قاكئما ٠‏ 

+وتمثل اتجربة الغيتية الضراغ' العنيف : بين 
العاملين الاولين. ونين الغاماين الاخيزين © ولا 
يتم هذا المنراع” اداخل بعيندا عن آثار 


المنام الدولى. وآثار .الحرب. الباردة ومتظلبات ‏ 


موقف عدم الانحيمان والتضنامن الاثريقى 
والارتباط بقضايا تحرير القارة ووحدتها . 


5" 


1 قادات ف 


ولهذا نجد عديدا من الدول تساند التجربة 
وتقدم لها المعونات والمساعدات بيئما تعمل دول 
أخرى على التاامر ضد هذه الدتجربة وبقورضهاء 

وفى هذه التجرية الغينية أشياء كثيرة 
شهدتها دول آسيويه وافريفيه وبخصة التى 
تبنى حياتها وفقا للنظم الاشتراكية ٠.‏ وفيه' 
أشياع كثيرة لم تعرفها هذه الدول دن قبل ٠‏ 
ؤهذا يوضح أساس بعص جوانب ‏ التفاهم' 
والتعاون السائد بين هذه الدول ٠‏ وقيمة 


'الميراث الثورى والخخبراتٍالتنظيمية الت تقدمها 


هيه الدول بعضها. لبعض ٠‏ 

القيادة الذورية : 

حى انهيئة اشاكمة فى غينيا والمسهطرة على 
شثون التشريع وامتنفيف والتوحية والستحطرط. 
بوالامن وا.رقابه ٠*وهده‏ القيادة اسؤزيه هى النى 
'نزعمت .. وقادت المزكات السياسية طوال فترة 
الحكم الفرنسى ٠‏ وهذا فهى تملك رصهيدا 
ضخما من التنظيم والمران فى العمل والخبراته 
السياسية والتاييد الشنعبى انواسع ٠‏ 

وأول صفات هذه ٠١‏ غيادة اللوريه فى اوعي 
الفكرى .والدراسة الفسباملة لطبيعة الحركة 
السياسية والتقدم والتحليل العلمى اندقيق 
المواقف .الداخلية والخارجية ٠‏ وهى بوساطة 
مذا اوعى ترغب قفئ تغيير الاساس. الاجتماعى 
والعلاقات والافكار والقيم تغييرا ‏ جذريا يختلف. 
هما سناد ابلاد في ظل الحكم ا.فزنشسى ٠‏ ويختلف” 
فى الوقت: نفسه عما تطورت العسه أخحسوال 


وأوضاع النظم الرأم مالية ٠‏ 


وثانى ضفات هذه القيادة هى : ان العمل 
نتم طبقا للنفاه م الماركسية والفكر الاشتر شراكى 2 
وهذا اللون. الفاسفى واضنج ماما فى. التنظيم * 
والاهدذاف والفكرة ,2 وطبقا لتقديرى ٠‏ الخاص ٠,‏ 


0 . أعتقد أن مهدا االمون الماركسى ليس صيور الخط 


الشنيوع., العروك ناشم" التياسة ١الشينية‏ 


التى يرتبط بها الانتخاد السبؤفيتى والاحزاب 
الشبوعية الاخزى + ش 


وَهدًا اللون ألما كسى ا دالتسشة” 
لهدّه القنادة الثوربة أو غيرها من زعامات أو 
بشن الركة الرئسة ار رعرياة 

هؤلاء 


اف بقشة الا حلدنة . فقد عاف, نثلن 


الزعماء فى الجو القكرى لليسنار الاورؤيى » 


“من أكوال سيكو توزرق 
و أن الديمقراطية ف كل مجتمع انسسسائى أثما تطابق دائما شكل, ا 
المجتمع و:لظر وف العاتمه والمعمتضيات التى تقوم على ال إستوى الاقصادى - 
والاجتماعى الذى بلغه هذا المجتمع ... أن الدؤل المتخلمه لابد لها من 
شياسدت .حاسمة صارمة » تتجروب مع ظروفها الحاسمة الصارمة ؛ ومن 
الخظأ أن نزدع الكناكاو على شاطىء الاك أو تبعث ب ( سيد قشئطة »©. 

ا ليعيش ق خديج سان اورت ..٠'‏ 

1ه انض واس الايو ال ومنايع الطاقة والإلاث' ليست سوى وتان ف 
:حدمة انّدة التطور والتقدم .. ان المنبع الاصلى لها هو أرادة الجماهير 
فهى وب+ددها الإساس والقوةالحقيقية واذا وجدت فالها تغبر عن ذانهسا 
دائما وفى كل مكان بطريقة واحدة.وهى العمل 


سواء أكان هذا اليسار هو 'الاشتراكيون أم كأن 
هو الشعوعيون », وأكثر من هذا فقد عمل زعماه 
_.كثيرون من .افريقية الفرنسية كى قوف 
وننظيمات الحزب. الاشنتراكى . القرنسى أو الحزب 
الشبيوعى ‏ المرلسى. ٠‏ : 0 


وثالث. صفات هذه القيادة هى أنها عصرية 


اليم لتفكير والقيم ٠‏ أى أنهم يؤمئون بأن .غاءبية 
قبم ومفاميم الحياة الحديثة فى العرشن واإيسشلوك 
والعمل ودود اأزاة وال الت انها 0 
اوقيم انسانية راقية يحب أن 'تأخك بها الشعز 
المختلفة اللون والموقع والدين ٠‏ وهذا واضح 
:من مزاجعة أهم التشسيعاث الحديثة الد لننى. شهداتها 
غينيا ومن اأئضص قفني الدستور على أن..غيئيا 
دولة علمائية 0 


تنتظم جميع . االقوئ والطاقات السيامسية 
ف غننيا فى تنظيع: سياسى*واحسبد: هو لزب 
1 الديمؤقرانان الغيتئ '».. وليسن ف البلاد تنظيم 
سنياسى: سؤاه: ٠+‏ وث تبط به جميع ٠‏ التنظئمساتث 
العمالية والطلابية 


جميعا بألولاء م 


: ومن' ناحية دوق تمكيت ييا من العام‎ ١ 
سن ظاهرة: وجوة/ منظمات وهيثات سرنة أو 'علنية‎ 


'فى الاحزاب الاشتر 


3 وابنسائية والمهدية + وهو 
٠‏ “هذا يضح جبهة وطدية بدن اهبا الفسياس: 


تدين بالولاء :لعقائد أو هيئات شلاف هسذه 
الجبهة ااوطنية ٠‏ 1 ا ١‏ 

ويقوم: الحزب على أساس فكرة الدنوقراطية ‏ 
للركزية ؛ وتم تنظيمه على صورزة التنظيمالمعروف. 
اكية. ٠‏ وليس الحزب الغينى 
بذعا فى :هذا , انما .هناك فى افريقية تنظيحات: 
أخرى أخذت هذا "شكل يضرف النظن عن نوع 


ومضسمون الفلسفة التى. ندين بها .. مثكل ٠..حزب‏ 


الدس:ور الجديد .فى توفس » وحزب الاتحساءط 7 
الوطنى: فى مالى ٠٠٠‏ الخ ويشرف الحزب على ' 
جميع اللمؤسسات والهيئات التشريعية والعفذية ‏ 
والقضائية والعسكرية والتعليمية والاقتصادية 
فى الذولة ٠‏ وهذا التنظيم” أغطى المزب امكانية " 
كاملة للتنفيس والتعبير عن جميا تتم الازاء 


. والمعتقدات فئن: دأخل الاطان التنظيمى .للحزب: + 


وليس الحزب “تمفيلا لطبقة اجتماعية معبينة 


. وليس 'قائما. للعمل ' ضد طبقات مغيئة فقطة 6 


انما هؤ تمشيل وتعبير عن جبيع طبقنات وقوى | 
الشنعب ويجمعهم في أطار الوحدة الوطئية مع 
عدم السماج “بثمق: الاوضياع الطبقية وحرب 
الطبقات 5 


5 وخخياما. :يقال فى هذا التنظيتم الشسعبى 


7 الواحد: أها إبرددة زعماء غيديا. : باستتمراز. 7 من أن 


1 المزب هوا “أداة العبيل: إوآداة التنظيم وآداة 9 
5 قاية م 


الاستقلال كان يقصف. بالركود اقاتل لطاقات 7" 


: نحياة | أشتعب 


الاقتصاد المخنلف 
طؤزال. أعهد الاستعمارى جرى فى غينها 
مثل غيرها 


' الفرنسية ؛ وظلت البلاد. سوقا منتويعة. امام 
الانتاج أبفردى. 0 : 
لهذا نجد آن الاقتصساد. الغيذى يلوم أعلان 


أ لشعن 8 وابيقائه فى حالة من الاستكفاع 


بمنتجات الطبيعة الخصسية كالموز » وأن نظل 


الغالبيعة الساحقة من الشعب فى حالة من العرى 
البسدى والمطانب البدائية للعيشى ٠‏ وكان كل 


هم الاستعمار الفرنسى أن تجمع هذه الثمنار. 


وتضدرها اللسوق الفئرسية بأرخص الاسعاز 


» مثل الموز والاناناس-والكولاوزيوت اننخيل‎ ٠٠ 


واذخل الاستعمار.محاصيل جديدة مثل. البن ٠‏ 
والادذ وائنت زراعتها :فى مزارع. واسعة تمتلكها 
.الشتنكات أو :الاجانب ونعمل من ' أجل' التضدينٍ ١‏ 


الى خارج البلا 5 


3 ارتبط بهذا عدم انثشاء شيكابه متلعنددة 


“اللمواضلات ألا لتقل هذه اللواد . والمنتجات" م 
الداخل الى ميناء التمتسدين " ' وخحرم الأجراء 


1 الززاعيون من حقؤق. الدقاع عن أنفْسْهم والعمل 
النقابى والتعليم 'والعيش: الكريم . ٠‏ 


 '‏ وثالى :.صفات. هذا :الاقتصباكد هوالسناعات 
الامنتخر اجيةالتى: تقوم. على «التعدين والتصندين 


١‏ للخارج ٠ ١‏ ففى غينيا جبال دن الجد يد والب و كسيت 
) الاو جوم 1 ومنسسي ام الدهب واماس 


وق 


سيق الافر يقيون للعمل.: ف !هذه المعاجم بدون : 


- مِمابات أو أجول كافية ا فى, أقسى اريف 


٠ العمل‎ 
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:انعكست هذه الاوضاع للادية التخلفة على 


والتحرر. امن قحداد القمة” ٠.‏ 
وان هذا .هو نداية لفل 30 ١‏ لجرل 


امن أوهام المشارك الفزنسية الانريقية 0 


3" 


هن المستعمرات ب استثمال للمواد 8 
الادلية والموارد الطبيعية لمصلحة انرأسهالية . 


ب وتفكيره ونشاطه فظلت الغائبية. / 
الساحقة ف حالة” -سنيئة : وهذا . دقع الاجيال 
الطالعة من المتغلمين, ا العضتال: ال التفكير فى 
تغيير هذا لوقع وانتفى بها التفكير” الى أن : 
التغيير والتقدم لا يكرنان” آلا بملرذ الات تماد " 


الكفاءات والخيرات الفنية ٠‏ 

تعانى غيئيا. نقصا كبيرأ ف فى الخبرات الفنية 
والموظفين المتتخصصين والمهنيين ٠‏ زيرجع هذا 
النقص- الى طبائع الاستعمار الفرنسى .فقا 


عزل الشعب عن العمل الفنى والمتخصص , فى 
: إداة الحكم وايشركات والمؤسسات: النتجسارية. ٠‏ 


ومع نشوء فئات الشباب المتعلمين والمتخصصين , 


وفى الوقت نفسه أغرق البتلاد بسيل: من, 


الفرنسيين . ليعملوا فى المصالح. المكومية وانبتوك 
والشركات. والمحلات. التجارية : كالماهى 'والخايز: 
والبيعم بالقطاعى وأعمال: المهن ‏ الجرة » 9 

ومن ناحية أخرى .كانت الدارس المكومينسة. 


٠نادرة‏ ؤسعطرت البعثات التبشيرية الكاثوليكية 


على باقئ . المدآرس وعلمت فى مدارسها الدين, 
واللغة الف نسسسية 3 


ومعاهد. وجامعيات فرنسا 0 وبخاصة بعد ابح بيد 
'العالمية ومتبتاركة كثير من الافريقيين” فى امريد 
ضد +النازية والفاشية ٠‏ 


م وعتد استقلال غينيا أقديت ادحا 00 
0120 البلادواغلقوا أعمالهم 04 وأخدوا» 


شبابيك وأبواب المنازل :والات الكثابة. والخز'ئن. 
واسلاك "'كوربا والتلعفون .وملايس الجدود * 


الغ ٠‏ .وكلما. انخذت فينينا اجزأه لعبامين. 


استقلالها الاقتضادى قافنت فر تسسا لممس عدب 


1 مو اطنهها المتبقين ماك وفرضدت مسار‎ ١ 


اقتضصاديا :على قينيا توسناطظة .دؤل: الجمسساءة. 
[أغرنسية + ومع هذا النقص الكر :فقد عسل 


قادة غنئيا فالحزب عل تستير ‏ الإعمال وتربية” 


أجيال: جديدة. من هذه الخنرات الفشة. والكثا عات 
واستعانوا بكطين 3 الإححايت وطليوة 1 
9 المغونات الفدة والمالنة من نجميم دول الغاام 


٠. الادارنة‎ 


دعلى الرغم من :ضدذا.. 
التضييق القنديد. تمكن. كثيرون: من شباب غينيا. 
' من الالتحاق. بمعاهب. مسنان .لوى 'بالستفال.. 


والعهاة. “هنذا العام الثااث هدك الاستقلال يدل ّ 


بصورة. إقاطعة على أن قادة عها ؛ أعضاء اطون 
:::نقومون “تعبل. كله فبجاعة وبطوا'ة فى ههه 


الفاغ وتظيدق «شروع التتخططء ١‏ والألمبسبيناء : 

: الاقتصادي . 
1 واخييا : 00 
: 3 3 امن شنا المديمسنة 02 هئ . ١‏ العطن د 
7 المستقبل” فى ف فل وعمل : * : 0 


خح تغطري عام ىلرراساتنا الاي 


_ 
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؟صبحت العناية بالدزاسات الافريقية.. خطأ 


.من ابرل خطوط التفكيز الحديث 0 وبرجعهذا 
ال بعدة إسباب .: 


< نيام الدول الافريقية المستقلة : 


فافريقية شاهدت مولد حضمارات من أقدم 
ما عرف" الانسان ٠‏ وعى الان ' تموج . بالحركات 
التخررية التتى ترمى الى تخليص القارة من 
آثار الاستعمال 0 َ 1 


١‏ وقي” السبوات" لاخر اشتدت سرعة. التطور 
غىافريقية : وأصنبحت إرتّاحه مواصف. تهن أركان 


الحياة ليها ٠.‏ وظهرت مجمرعة كبيرة من الدول 


ّ تضع لقسها فى السل 


الم تكن مغروفة من قبل ٠‏ وبرذت نزعامات 
أفريقية لع يكن الاستعمار يعطيهآ قرص ,العمل 
والانتاج ٠‏ وبعد ان كان الا مان يقيم 
المستواجز لل أجزاء القسارة ويربط هذه 


الاجزاء ‏ فى الوقت نفسه ‏ بالقوى الاوروبية 
المسيطرة ,2 ظهرت فى فلقارة « قوة لذب 
داخل 6 اتريد أن اتحل ه.حدل القدوة المركزية 
الطاردة القديمة ٠‏ ومن هناك برّزت اتجاهات , 
التعاون الاثريقى © وهو .تغاون يريد أنينشىء. 
دعائمه على أسس افقية, ») ليسن قيها سيد ولا 
مسود » تحل مدل النلاقاث 'الراسية القديمة | 
التى: كانت «القوى الاورؤبئة ‏ على انساسها" ل 
' الارفع: وبقية. ازا 
القازة فى ذبل التالمة ا 00 


ا 35 


مشكلة اللفة : 
وعد هلاه القوى نفسها من الناحيسة 
التاريخية والثقافية أمام عدد من المشكلات 
الرئيسية : باية لغ تتكلم ؟ وما علاقة اللغة 
المختارة بماضى القبائل وتقاليدها ؟ وما علاقتها 
بالتطوى الحديث ؟ وما غلاقتها بالجسيران 
الافريقيين 4 ش 
"ان قلب افريقية يموج بالقبائل التى تتباين 
حجومهئا فن آلاف الافراد الى ملايينهم * 
وى أساس من هذا التباين تتعدد انلغبات ٠‏ 
واللغة ليست بالامن الهين فى خياة آمة ٠‏ فهى 
. الرباط المتين ؟1.ذى يربطها بماضيها وتقاليدها 
وعقائدها :2 ولكن فى الؤضع القومى: الجديد 
هل من الممكن 
اللغات : الكبرئ لتلاوب اللغات الصغرى : فيها 


اخثيان مجموعة صغيرة. من 


| بحيث تبقى فى افريقيسة المدارية نحو آزبع 
مجموعات لغوية كبرئ ؟ 0 


هذا ما بدأ الافريقيون فى بحثله . ومن .' 


لمر أن يعقد فى العام المقبل « ١95315‏ » 
تمن كيين لدزاسة ‏ هذه القضية الخطيرة التى 


ششحنة اتجامات ثقانية وحضارية لها خطرها ' 


فى القارة ٠‏ 


وقد سبق عقد مؤتمرات تيهيدية لهذا ٠‏ 


الامر فى 'الجزوف التى سسينتهئ الافريقيون 
الى اختيارها ؟ هل هى الحروف اللائيئية ؟ 
اام يكونة عناك. :اتجاه نحو..الحروف العربية 


: إن مشنكلة :الضومال: الازإلت امامنا “تنتظن ٠»‏ 


الحل . ولا انزالتٍ عوامل الشسف والجذب' 
والمفقاضلة مين المروف العربية , واللاتيئبة 
قائمة ابل إن هدم ال مروف اللات.دية حاولث 
ف أوائل القزن. العشرين أن “نغزؤ “الوطن العربى 
نفسةه .ووجداك .من ١انسارها‏ من حاول الترويج 
الها. فى ؛ معاقل, 'المروبة ه وأمكن, للحخروف 
اللاتينية أن تنتصر اللمم.. لحتني . الأنا تت 5 تركيا 
والحزف ‏ لمهيند للسبان ٠‏ ومن الممكن ‏ عن 


طر بقه ات 00 0 ا آخرى . 


الاحبية " ٠‏ لطر افلم “الذى. .يجتذب “٠‏ انظار 
:ابباء القارة :الى العسنالم الاذرونى والامزيكى. ١‏ 
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فاذا علمنا مهدى سسيظرة الثقافات الاورو بع سك 
ب وبخاصة (الجليزية والفرسية - على قطاع, 
ضخم من القارة أمكن أن نتصور عمق وخطورة. 
هذه المشكلة ٠.‏ 

“ولكن امن احية أخرق ال نرى هاه ا 
السيطرة قاصرة على الصفوة المثقفة “ ولاتزال. 
الامية فى كثير من أجزاء افريقية اللمدارية. 
تدراوح بين ١م‏ 41.6 أى ان اللذين تأثروا 
بالثة فات الاوروبعة 'تتراوح نسيتهم بين 5١‏ 
و ٠٠ر‏ وهم الى الرقم الاول اقرب ٠‏ ومن. 
الممكن مراجعة الإحصاءات الثتى نثرتها هيئة 
اليونسكو اخيرا عن المستوى التعليمى فالقارة 
لنرئ. انها ب من الناحية التعليمية النظامية س. 
لازالت حقلا بكرا:ء وأن من التعسف فى القول. 


. أن تقول بسيطرة ثقافة ما ,لائها تسيطر على, 


0 وجدهم له وهم قلة م قد تلدفع تحت 
ثير "نكو ينها الخاص الى طبخ القارة بلون 'اى. 


0 اثقافية معيلة . 


. والامر يتطلبا دراسة عميقة ويقظة فكرية من, 
أبناء القارة ٠‏ فالقطاع الاكثر. تماسسكا من / 
الناحية الثقافية .هو القطاع العربى فى, 
شرق القارة وشمالها وشمالها الغربى ٠‏ ودائرة 
الاسلام فى القارة أوسع من دائرة العروية ٠‏ 
فهناك منطقة يمكن أن نطلق عليها منطقة الضوء. 
العربى + تليها منطقة يمكن ان نطلق عليها .. 
شبه الظل العربى .٠‏ تدخل: فيها إللغةالعربية ' 
فى كثير من أللغات المحلية : فى السواحيلى فى 
شرق القارة . وفى كثير من لغفات غترب» 
افريقية ٠‏ وتدخل فيها فى العبادة ٠‏ فيه 
يحجفظ المسلمون من قرآن وخديث © وتدخل. 
فى اعماق .وحدالهم وتزتبيط بو يسدتهم 
ونعض هذه إللنات لكتب أحيانا يمد روا 
عربية"» واحيانا بحروف لاتعدينة » والجاساه ١‏ 
الحروف. اللاتيئة تأبيدا من القوى الاؤزوبسة 


وممن اقتصرث *قافتهم على المضادر الاوروبجمة 


٠٠‏ فكيف يمكن 'مقابلة هذه الأشكلة الفقسمانية 
الكيرة العميقة 0 
قل 00 الام الى ريه مملة” 0 


الغة 0 هذه اللغات الآذر بقية الكبرة ويكتبها 


ب ٠‏ بعد مراجنة علمية - اتخروات غر فيلت 4 0 


ويضع فيها مجموعة من 'المؤلفات المتدرجة . 


انتى تعين الطفل الافريقى على أن يكتسسب 
اللعة قا سير وعلى مراحل : قد ينون هصدا 
آخلا عمديا ٠‏ ولحكنه يحتاج الى تعاون الهيئات 
المعنية فى اوطن أ.عربى على مستوى الدولة 
أو جامعه الدون العربيه ٠‏ ش 

وأذكر ان السودان قام بنتجربة ممائثلة 0 
لغات الجبوب ٠‏ وضم أسناسها السيد الاستاث 
الدكتور خليل عساكر الاستاذ يجامعة القاهضرة 


واستهدفت ‏ اشجربة كتابة اللغات المحلية وفى , 


السودان الجدوبى بالحروفف ال ربية ٠والامر‏ 
لا بمكن ان يقوم به فرد واحد وانما يجتباج 
الى جيل من المتخصصين. ٠0‏ الى مدرسنة 
لغوية جديدة يسهم فيها علماء اللغات عنسدنا 
ويجعلونها قضية العمر ..٠‏ بل .قضيةستقبل 
اللغة الءربية فى افريقية .. وللافريقيين بعد 
هذا , الكلمة. ٠‏ ولهم ان يختازوا + وعليئا ان 
نبال الجهد ٠.‏ : 


' ان الرياط الثقافى بين العربية.وقلب القارة 
قوى ٠٠‏ ومهناك الاصداء النفسسبية القوية انتى 
تتردد فى حنبات القارة: والنى وحىدثت. ابناءها 
جميعا فى صف الكفاح المشسترك ٠‏ واللغبنات 
ش الاوروبية تراتبل ب 
الاستعمارية وظلالها اقائمة ٠‏ وإذا كانت اللغة 
.. أى لغة ل فى ذاتها.ثروة ؛ الا'أن امك نيات 
الترابط اللغوى بين أبناء القارة لها أيضا , 
وزنها الذى يحتاج الى عننساية ودراسنة 
| وجهود ٠‏ ش 


كه التاريخ :. 


ذيمتم الآننيقيون ١‏ الان بمشسكلة تاريخ القارة 
واعادة كتابته..من جدياد . والقصود هنا 
: التاريخ بمداوله الواسع 0 والجهود الاستفمارية 
خى القارة عانت تريد دائمًا أظهار اقريقية بانها 
القارة السوداء 0. الظلنة 2.. الثى ظلت 
غارقة فى سباتها دون. حضارة أو ا تقسدم حتى 
جافها الاوروبيون : وان" الحضارات القديمة 
فى شمال الضصحرام ‏ كانت" منعزلة الى حد 


كبيرءغن القارةب بل ان صلة 'العزب” ببقية . 
القارة ‏ جنوب المحراء الم تكن تتعدى ' 


الى حنسد كيير ب بالمؤثرات. 


التجارة ب عامة ب والرق بنوع خاص ٠‏ كانت 
صلة تقوم على الظلم ٠‏ ولم يتورع كببسار 


كتابهم عن كتابة هيذه المفتريات والترويج ' 


لها .٠‏ وبهذا كان الجهد الاستعمارى متجها الى 
هدقين واضحين همأ : 


١‏ ل تمزيق الروابط الخضارية بين ابناء 
القارة . 1 : : 


أو اغفالها. 0 00 0 


وما دامت القارة الآن قد أخذت تحس 
وادودها .. فلا بد. لها من تاريخ كسومى ٠‏ 
ودون كتابة هذا التاريخ القودمى عقبسات كثيرة 
٠٠‏ عقبات .هن القيود العقلية اتى وضعهبا 
الاستعمار .واصبحت اغلالا تعسوق: ا فكر أن 


لا بد من ازالة هذا الزيف العلمى واعادة 
كتاية تاريخ القارة 0 وسيشاهد عام 24155359 
اجتماعات على مستوى أقريقى تستهدف هذا 


لا الكثير وسيبحشها قاده الفكر الافر بقيون 


ع موضوع المجمرعات اللغوية ٠‏ جد مله 


الابجاث ..عناية ‏ من الافريةرين المتكلمين بالمغة. 


الفرنسية , وتعتى بها ل بوجه خاص جمعية. 


الثقافة. الافريقية 2. :ولها'مجلتها الخامسة 


عمنقوظة معمع ممع ١‏ . 


ومظبوعاتها. . وقد اتصلت: بالدول الافربقينة 
3 هذا الامر .دمن' بيثها الجنهورية العربيسة 
'أ“حدة 05 


وهذه الرفبة فى كتابة قار د 


افريقية 'تفسمل 
با إلا ريب ب“ كتابة تاريخ العسرب قيها م 


وسيحاول" العلماء الافريقيون ان :بتخدوا 0 


٠‏ أى آله يصنبح كانابا. للجامعة 


1 هذا : الكتاب اناسنا للد مدريس :فى مدارض 
أقارة جميعا 1 


الافزيقية + يتعلم: منه أبنام القارة لامع اتاريخهم ١‏ 


الاساسية , 


لك الامر 0 شمر 55 تاريخ السَترف ق 
:القازة وائما. سيشيل التفاعل ‏ بين الثقنافاته : 


القائية.” 038 الوافدة واقديمة ٠‏ اوضباك الآن 


جهود افريقنة كبيرة لاعادة كتابة تاريخ. انزيقية 


031 


المدارية واظهار أن ما فيها من اديان يحتسوى 


على العناصر الرئيسية فى الاديان. الكبرى هن . 
الايمان بالله الخالق والجزاء الاخروى والعمل”' 


الصالح فى هذه الحياة ٠‏ واظهسسان عظمة 
المضارات الافريقية القديمة ٠‏ 
فالاتجاه ١ذن‏ فيه غوص لى. أعماق المناضى 


واعادة كتابتته .: وفية اتبسسام أفقى يمل 


القارة : وفعه امتنداد الى المستقبل يخطط 
ماحل السير الرئيسية فَيها ٠‏ 
مشكلة تعدد العناصر البشرية 0 
كانت طلبيعة الاستعمار فى افريقية ذات 
ملامح .متميزة لا نجدها في القارات الاخرى . 
فالاورو بدون عناما جاموا اقتصروا أول الامر 
.على نقطم .ساحلية يتخدونها مراكر تجارية 
<' محعنئة لها مهمتان : اقتصادية وعسكرية .. 
ولا زالت بقايا هذه الحصون قائئنة على 
سواخل القارة. حتى الان : واخدو! .بعد .هذا 
يتوغلون فى القنارة ويستقرون. حيث تتوافر 
فرص الاستيطان 2 استثى أصبح عسددهم الآن 
يزيد عل الممسة ملابين يتتركن أكثر من نصفهم 
فى اتحناد جنوب افريقيئة٠‏ ويبتشرون على 
. احور الجبلئ الممتد من أقدى ؛جنوب القفارة 
الى .شرقها الاستوائى فى كينيا ٠‏ وفى التطاق 


الساخلى هن اللغرب: العرني, وبخاضلة. فى 
الجراثر 0 'ويقى عربت القارة 'وشرقها ب 'شلمال . 


كيني كت بعيدا'غن' مس تكلات الاستيطان ٠‏ 
8 وترجع هذا الى عدة أسباب أهمها 
المناخية. فى غرف القارة حيثك ترتفنسع الراطوية 
النسبية ..اما”فى المترق 'فكان جفاف الصومال 


: الظروف 


ووعورة. أثيوبيا وانتشار: مرض 
:شيط كبين: من تنجائيقا ٠»‏ من: العوامل . االتى 
.فنرفك. أنظار المستوظدين الاوروببين فهتا. 
15ل . أهؤلاء. المسبتوطئون . تشخين . الافريقيين 
فى العمل:: ؤجلبوا من آمديا :مهاجنين.* استقرؤا 
060 شرق القارة, بوجتوبها:.وا ميسبحوا عنصر 


مشعقرا من عتامير. التسكان ٠‏ .يهسذا: أصديع" 


الافر تيون “الاصليون والمستوطيون 
, الارذوابيون" + .والاسيويون الذين اجاءوا ‏ لتتفهذ 


فى القارة. : 


7 مسزوغات إإوإعنلات. قالن زواعة ثم :تحولوا: :الي 
.اجا فية اخري دن أهمها. التجارة, 'وحلج : «القطاق» . 
5 55ل “هن . هدة [الاعتاصر» تفاط بنالادة ا 


1 


.جاليات أوروبية لها خطرها 


٠. وسيامى‎ 0 


النوم فى 'أوغندة 


وتحباج :أل تخطيط وبحث ‏ 
0 .العتشاضس ,.المهاجزة. .والمقيمة 'وكيف متام 


وقد اتخذوا من افريقية وطنسساء فما مؤققه 


الافريقيين من هذا كله ؟ 

الملاحظ اولا ان الدول الافريقية التيى 
استقلت د باستثناء الكونفو 'لم تكن فيهم! 
٠‏ وان ابدول التى 
تخضع لنفوذ المستوطنيل لا ازالت قبضسة 
الاستعمار فيها قوية . ولا فك فى ان 
الاستعطان الاوروبى له أثره العميق على حركاتش 


التخرر ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها . 


ت فى افريقية . مشكلة 
١‏ كالخساف 


من هنا ظاهر 
العناصر فى الو حدة السياسية 


جنوب 'اقزيقية » حَيثْ يحيا الافرية ينون 


والاسيويون والاوروبيون ٠‏ ولكل من هصؤلاء 


. تناريخه ‏ وتميزه. », وهناك تناقضص واضح بين 


ا اجموع العددى لكل من فيلة القشياضيل 
ومقدار ما: يتمتع به من نفوذ اقتصادى, 
فالأفريقيون متلا اغلبية عددية » 


ولكنهم مس فقون بلسهاسيا واققصإديا: 


واجتماعيا  ٠‏ "والبيض اقنية عددية ولكثزية 
أقلية مسد ةا سددة اتسنيطر على 


اك محل_الات. 
الحياة فى ااحتفع  ..٠‏ 5 


التكوين والخروج : 


9 واذا كان القرن. الثامنٍ عشر . والتتاسع عشر 
والنصف الاول وت الشسرن . العشر بن 'تعتبر : 
. « سفر التكوين »© .بالنسببة للاستيطان الادددبى 


فان النضف الثائى من القرن العشزين يعتبر 


ل سفن الخروج اوم 
ومناك الان تيار جديد من الهجرة: الاوروبية ْ 


بدا يخزج من افريقية ٠‏ فالى أى مدى سبيؤثر 


هذا الثيار على سير الاحداث فى القارة 6 


وما طبيعة هذا الخروج وعلاقتة ' بىءوس الاموال: 


ستقف الدول الاودؤبية توقفا سلبيا. أو ايجابية 


.من هذا الأمرا؟ 


هذاه > مشكلة لخر مابلا افريقية”' الان 


.عند العزيز عامل 


: الهيا. مشكلة .. 


: والاجهزة القائمة.قئ القنارة. ؟ وال أى مدى' 1 


من المواقف المشسيورة '( افوسدةر ا 
وزير الخارجية الإمريكية اتراحل »> معازفنيسته 
للعدوان الثلاثي, على مص , والم نكن مله 
المعارضة قائمة عل اعتبارات الشانية او دفاعآ 
عن دوح النَصل » وانما زأى المستر دالاس أن 
هناك أكثل. من اعبار يجعل احتمالات فسشسل. 
هذم السيانية' أكثر من احتالات تجاحها » , 
كما آنها :د تيح الفرصة لتدخل دولى: قد ,.يؤدى :الى : 
عكس التعائ تج المرجوة, ٠‏ ودع دالاسى إلى..أسلوب 
آخن اللعمل. يقوم على ' غزى.مصن من..الداخل + 
ومحاولة خلق ظزْوف داخلية تؤدى” الى “قيام 1 
من الحكم يتحقئق ما يرييذه .الغرب' ٠٠‏ ولكن ايددن. 
وموليه لم يلتفتا الى أفكاز دالاس :وانلافمننا فى 
مغامرتهما المعروفة. ٠‏ .. : 

واليوم. يعود الغرب خضت 'زعافة 0 
لاتبارع بسياسبة إدالاس 3 ولكن بصورة أكثر. فعالية 
واقناعا 0 واعيدة. ال إأحداث . افو يقيلة 

تؤكد هذه الحقيقة . 


الانفصاليون ب 


ففى. ,كينيا تحاول . بريطانيا تنفيف سبياسات 


متشبعبة تهدرف ف النهاية لت إضعاف و لجميلا 
الزعامة, :الوطنية, المتبفلة 3 ) جوم كينياتا 1 
والقطاع الاكير . امن .حرب ١‏ لجل كيديا الإفر 


واعتمدت بريطانيا فئ: محاولتها على استغلال 
+بعض المتناقضات الداخلية التى. أسهمت هى 
فى خلقها واذكائها ْ 


.ففى البداية حاولت “دقع حزب اتحاد كيديا 


الافر يقى الديمقراطى ( الكادو ) 2 وهو بثمثيله 


التجمع الاقليات القبلة الخائفة يعد صالا 'تماما” 


اللمهمة التى أعد من أجلها . وقد بذنت بريطانيا 
.جهدا كبيرا فى هذا السبيل ٠‏ فسهلت له تكوين 
.الحكومة بالتعاون مع حزب ( كيا الجديد ) 
“الذى يمثل القيار المعتدل بين البيض + ودعمث 
'.مركزه فى المجلس التشريعى بتعريل عشرة أعضاء 
ا » كمحاؤة اق توازن 3 بيدة 


وبين حب الاغلبية ( الكانو) . وفى أثناء زيارة 


. ننجالا رئيس 9 .الكادو ) '“للندث أعلنت بريطانيا‎ ٠ 
"تخضيض بل مره ة ملايين جنيه للمساهية في‎ 


يبناء كينيا و نشر التعا.م ٠‏ ولم .يفت. بريطانيا 
اعلان. نامج جداع العنظيم ملية بع الاراضى 
٠‏ للافريقيين يقيين عن طريق شرالها من الجيهن او بيعهسا 
الهم بالتقسيظه . ٠‏ واعتقدت ترنيظائيا أن:. ذه 
.“الاجراءات منتخلق 00 الكادق )اقوة ة حقيقية 


“فلا يسطيع كينياتا أو غيرم تجاملة , : ولحني!” 


:لذ حاول. كيشياتا أو رجاله الوقوف فى وجهد 
فلن يكؤن من السيل 'تحطيية أو .القفسنساء 
. والكن الاحداث ع الافن 3 عن كيخياتا أكدت 
لبريطافيا "ان تخطيطها: يخفاج. إلى تعديل. ٠:‏ 
فكينيانا استخدم. فكالته وفراسه الطشويل فى 


١‏ العفاح لتحظيم التكتيك البزبطائى” وفواجهته: 
انحبية: وطنية صلبة. “تضم 0 زعلا القنندامى” 


والزعماء الجدد من (الكانول : 
وجد نفسه "منساقا. َعم :أراذته الى هذا الموقف 


ناعقرافه. بزغامة عينياتا “(كقرة من هرة -ومتاذايه'” 


00 


| الى الوطن الام 
5 (الكادى) انذى 1 


فوستر دالاس ,. يبعث من جديد 


به كقائد الكينيا , ؛ جعله فى موقف لا يستطيع ممه 
أى معارجنة . لكدتجياتا: وخططه + 


وأحست بريطائيا بالخطن وبحت عن: وسيلة 


.أجديدة تعيد بها خلق ظروف يدك التنفيسذ 


سبياستهسا. وكان. ال هن هذه النعرات 
الانفضالية. التى 'الطلقت فجاة. وفى وقت وابحد 
بجلاء عن القوة التى تف وراء هذه الدعوات ٠‏ 


تردد عواء مسعورا يكشدف 


نمل اللدوو كقاليه وكرنا طاك مر 
من أصل صومالى بالانفصال عن ,كيفيا وإلحودة 
» الى الصسومال الكبير ! ْ 

ووقفف زعماؤهم: يملئون. ( ان الجقيقة. التى 


ترج أن كاتروع» ع اا رجو وتفرع 


ولا الثقاذة ولا اللغة ولا التسسساريخ إربطاسا 
بالافريقرين )-* ش 


واستئند.هؤلاء: للزعماء. الى أن اقليمهم خضع 
فى نهاية القرن الماضى المسيْطرة البريطائية 
كجزء من ( جوبالاند ). وفى عام 19157 انتقلت 
جوبالانت .التى أصيحت الان جزءا. من جمهورية 
. الضؤمال . الى السيطزة الايطالية , بينسسا 
آلحق اقلينهم بكينيا ٠‏ 1 


ومن ٠‏ الساحل -الشرقى تعالت أصواتث بعض 


ذوئ: الاصل العربي مطالبين ' بالالفضال: والعودة 
الى حكم : سنلطان زنزبار ووقاف زعماؤهم يقواون 
(( لقد عاش أهل الساحل نحت حكم جلالة الملكة 
. البرإطانية فى صداقة وسلام ددن" أن يتاثروا 
'- بالشساكل السياسنية خارج متطتتهن 6 وهم 
شعروث بالخوف 9 ان هذه الدولة الثالية 
٠‏ الكتدينة لن توجد فى ظل حكؤمة افريقية » ٠‏ 


وتوالت الدعوات الالفصالية بعد ذلك 2 
فتبائل الماساى فى الجنوب تهدد وتتجه بدظرما 
الى .امتداداتها فى تبجانيقا ( 'وقبائل 80 الاإبالوهى 


ةتتطن لوطه ١‏ ) فى الغرب ترقع نفس 
الفكاد وتشير الى بقاياها فى أوغندا ٠‏ 


زمكذا اتفجرت دعوة الاقلينية والعنصراية على 
طول نحدوه كيئيا * وثردد الفمسدى فى قلب 


( نيروبى ) العاصمية ٠فتخرك‏ حزب (.الكادو ( 


بعد أن وجد منغفذا / ليرفع شبعار. اقامة _دؤلة 
٠‏ اتحاذية فى كينيا بتمتع. فيا كل.اقليم بسلطات 
واسعة ٠‏ وكان هذا يعنى لقسسيم اكيئيا بين 
القبائل المختلفة ؛ ولق 'دؤلة مفككة منهسسارة 
تضمن'. أكتعمزانا ‏ اللستسيطرة 
وللمستوطتين البيض + . 


البريطائيسة 


! وأصبخ الوضع فى كييا خطرا وتوالت اندز‎ ١ 


الحرب الاهلية : واعتقدت بريطائيسا أن مركن 
كيئيانا وانقوى الوطئية أصيح حرجا ٠‏ فهم بين 
نارين + أها أن يقبلوا دو'ة فدرالية مفككة 
وينغلقوا على أنفسهم فى الاقليم الاوسط فى 


:كبشا واما أن يتمسكوا بدولة موحدة ذات 


حكومة مركزية قوية » وفى هذه الحالة يواجهون 
المؤامرات: وريما المرب المسلحة ٠‏ خاصة وأن 
القوة الانفصالية تجد تأبيدا لها من بريطانيا 
ومن بعض المناطق ٠‏ المجاورة ٠‏ ولكن بريطائيا لم 
تكن مطمئنة تماما لنجاح خطتها » فهى تدرك آن 
هذه هى الجولة الاخيرة ووضعث فى اعتبارها 
أن كينياتا قد يجد ثغرة جديدة يدفذ. مهما 
ويخرج فائزا 'ويجردها من: كل أسلحتها". 
فعادت لاستخدام سلاح قديم يلقى تجاوبا من 


كثير دن ٠‏ 


ولوحت بريطائيا باتحاد لدول شرق أثريقية 
( كيئيا وأغندا وتنجائيقا وزئزيار ) كحل لهذم 


. الدغواث الانفصالية ٠‏ وهذا الاتحاد لا يشكل 


على اساس الوحدات الحالية”, اننا فاته 
بريطانيا إلى اقسام من بيبهيا ١‏ ب يوجيدا 

"د بقية. اقاليم اوغندا *ت الاباوهى الموزعة 
حاليا “بين أوغندا .وكيئيا 4 أرض المسسباساق 
الموجودة فى كيئيًا وتنجانيقا ه ‏ الاقليم الاوسظ ٠‏ 
من كينيا 5ب الساخل ٠٠١‏ الخ 


.. واهداف بريطانيا من ؤراء اتاد شرق , 
أفريقية معروفة وواضحة. 2 فهو بشكل* المقترح 
المبيع للحركات الوطدية أوتتشليم المنطقة بأسرها 
اللممعتدلين أمثال ( اتريرى ( ( وانجالا )2 أو. هو 
غزو من الداحل باسلوب آخر: ٠‏ ورغم كل هذ 
الأعداد : والحرص بن. برريطانيا فان الموقف لا يالك 
غيل مشمونة لصباطها ‏ » فكينيانا. عاه أخيرا الى 
كامل: نشناطه ٠,‏ وحسم الموقف“بقرأزه. الانضيام 
لمزب (.الكانق ) .وقبوله رئاسته ,.؛. وبذلك عزل 


( الكادو ). وكشفه أمام الوطنيين واضطرء الى 


#0 


آنا يسفر عن وجهه بوضوح كادأة يستخدمها 
الاستعمار والمستوطنون ٠‏ وبدا كينياتا يعيسد 
تنظيم ( الكائو ) ليحوانه الى “جهاز متماسك اكثر 
دينساميكية وقدرة على اطركة ٠‏ واستخيلام 
' كينياتا شخصيتة زلفوذه لوضع “حد المخلافات 
الداخلية .فى المزب وكبت العا الفردية بين 
بعضص قادته 0 


وكان سيفر كينياتا الى لندن ومواجهيبه القوية 
١‏ لو لييج ) وذير الممستتتعمرات البريطانى. 
واصراره على الااستقلال فئ فبراير القادم نذيرا 
لبريطانيا أن 'معركتها فيها أكثر من ثغزة وان 
القوق الوطدية “فى كينيا مصهمة .على مواصلة 
٠‏ الكفام هن.أجل: كينيا المننتقلة الموحبدة اه 
.وستتوقف . نتيجة هذه المعركة: على قدرة كيديانا 
وحزبه ومقدان وعيهم “وتماسكهم ونجاحهم فى 
| كسات “تغرية الاسلوب البريطانى: ' الجديد ٠,‏ 
ادستور روديسيا 
والسياسة : البريطانيئة الجسديدة اليست 


الملية اواغلن” "طزاق وأسجد فهن : ل كالسادةات 
:. اشكال متعل دق طبقنا للظروكف وان 


ا في 00 واجدة ١‏ ." 


مزل “ذات 


عاذ كانت ملم يانه قد .اتجيت .ف 
كمي إلى خلق زعامة افر'يقية جف يدا 
كينياتا: ٠‏ فهى "فى زوق سن الشمالية زتجه الى 
:استخدام القيادة الائري بقية الحالية. مع تجميدها 


| تواجهة 


عند لحدوه معينة :* 


فبريطانا واجبيك" في املإذيسَيا“الفسفينة 


ئلاث' قوى "1 ,فالاقلية البيته انتسيينت عل 
نفسها الى 'قسدين 0 
١‏ ذدئ ' وبلتسكئ ( اوت الفاراق التحد , 

ونمز أكثر أنضان اأعفرقة: العتصرنية 2 والسيطرة 
الب.طناء' تطرقا ومن المدافعين “عن اتنحجاد وسط 


افريقيا [الإئيض :». وثل: القسم. التسإالى حزب ٠!‏ 


م 


مثل القسم الاول. سير 


الاحرار وهو يضم البيض العتدين : نسبيا, 
والمستعدين لنوع هن التعاوث مم الافريقبينه » 
بيئما تكتل الافريقيون فى ( حزب الاستقلال 
الوطنى المتحد ) بزعامة كينيث كوائدا ٠‏ وهو / 
من الزعساء المعتدلين .الذين يتجه عداؤهم الى 
السيطرة البيضاء وأيس الى . بريطانيا ٠‏ 
ومحاؤلة تتبم السياسية البريطالية فى 
روديسيا الشسمالية فى. الفترة الاخيرة ببسلاو 
محرا , فب ريطانيا ترددت أبين صله القوى 
المختلفة ٠,‏ فبيدما اتخذك فى شهر فبراسسن جانب / 
الافريقيين ٠‏ ووعدت: بدسئور : يمنحهم الاغلبية 
فى. المجلس ا لتشريعى » عادت ‏ فى يوليق 
تنحاز الى جانب اللستوطنين' الييض المتعصبين 
زأيدت سير روئ' ويلبسكى ومنحته دلشاتورا " 
يحقق أغلبية بيضاء ويضمن مصالحها ٠‏ وكان ' 
هذا التراجع من بريظانيا لاعتقادها آن, 0 
الافزيقيين فى رويسسسيا الشمالية 07 أغلبيسة 


للسيطرة االميضام فى ا لوي 6 وينذر 
يسنقوط دستورها الجديد ابذى. كان سيستفثى 


عليه فئ شنهن يوليلو ,"الى جائب أن الاقلية 


البيضاء .فى :روفيسيا القئمالية ' المتركزة فى ٠‏ 


'مناطق:.النحاس هددت بالانفضال وتكوين. دؤلة 


بيضاء .مغ روديسيا الجنوبية ‏ تكون معنادية 
لب يطائيا 2. 
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٠‏ - وثبرة أخرق يبدو" أن” بريطاتنا قدا اتجهت' 


ألى جاتب.:كيئيث. كوائدا,:وقررت أن تنفذ 
شنياسة البغزد .من الداخل بالتستاوث همع 


الافريقيين الممتنبدلين ' فالفجرنة التى تلت 
دستور يوليق والاضطرابات. . التى' عبت روديسيا 
رعما عن اكوائدا : واذت' آل اعتقال ما يقرب من 
٠‏ عل وذفة ناد هين" قليل قد ائبتت إن 
الُتيجة الوخحيدة لهذم السياضنة هي “توقف | 


الانتاج فى منساطق النحاس وفقدان الزعمام , 


الافرييين المعندين السيطرة على الجماهير ٠‏ 
وباغلى ظهور زعماء جدد مغادين. لبريطانيا 
ومهددين مصالحها باندمار ٠‏ 
وضاعف لخوف بريطانيا تولى دكتور باندا 
وحزبه السلطة فى نياسالائد : واعتبرت ذ.ك 
بمثاية دافعا قويا لكل الافريقيين بلاصرار على 
المطءلية بحفو قهم ؛ وأصبح انوموف فى مواجهة 


القرى ابوطنية بعسد ذلك يعنى أن المعركة 


وباارغفم من أن ( همودارمج ) لم يعلن 


قراره النهائى بعد فاتجاه امحافة. ألغر بيسية: 


سواء فى بريطانيا نأو أمريكا يؤكد أن بريصانيا 
قررت ابتخلى .عن سياسه اقمع ودرض. الول 
باقرة ء و.ستبداءها بالتعاون مع افر يعيين 
الهادئين 2 هذا ابتعاون النبى تؤمن بريطابيا 
بأنة شين ضمات بأن مؤلاء ابزعماء لن يتحو .وا 
ليصبحوا مثل كينياتا ٠‏ عناصر تهديد وقلق 
دائم نبريطابيا فى كل افريقا ٠‏ 

وبيس هناك دليل على تبنى أرغرب كله 


لهذده اسراسة خين مما نشي نه جر إيدة النيو يورك . 


تايمن وهاجمث فيه سير رؤى ويلستكى فى 
معرض التعلرق على حديثه اذى أكد فيه أن 
مصالح اغرب : كله ستتعرض للخطر والانهياز 
اذا تولى الافربقيون السلطة. فى رودسنيا , 
قالت الجريدة. الامريكة : أن ااشتائج التى توصل 
اليها سير روى كلها خاطئة لان مقابيسه خاطئة 
فبالاسسبة له ء الحكم الابيض هو فوان 
الديمتراطية والاستقرار والستويات المرتفعة ٠‏ 
ولكن بالرغم هن الحكم الابضن ذلا يوجد أي 
من هذه المستويات اارتفعة في حثوب افر ةسة 
أو فى وسسط اقراقيسة اللهم الا بالتسسية 
لليهن. ٠‏ اذن فالمسساألة. سنت التحول هن 
حكومة دامقراطة فى افرية سة الى <كومة غر 
دحك اطرة. 2 “وائلما الساألة اسح إل حك 
الإقللة دك الاغلبية. )) 

الث زد البجن' عى 


وق الكونغو امطلعت. أمريكا سس قولية 


اراضيها 


. الحكومة المركزية 


نظريات امسن دالاس. بعد افسسافات كنيدق. 
ورجانه : 
. وبادرغم من أن محاولة ملاحقسة حوادث 
الكونغى بالحديل والدرسة تبدى عمليه 'شبه 
مستحيلة » فهدك حميعة واضحه و,ساسسية | 
أكديها الإحداث / المسسره الان. 
وراء مأساة وق ونصوراتها هي الولاياته 
المتحدة الامريكيه 9٠‏ 

وتبدأ العصة باجتماع برلان ايكونفو 


الاخيرة افاءقوة 


بحضور غابيية اجتغانه وايتحابه لحدومه جديدة. 
برتاسه ( سيريل ادولا ) ادذى قفن اسمه فجة . 
ورحبت ابه ١‏ ضحف روكالات الادياء الامريكية 
ووصعته بانة ( رعيم مبزن محسايادر تفعسات 
للشروعيه ) » البينان ( أنطوان 
جيزيجا )؛ نانبا برئيس البورراء ١٠*'ويعلك‏ 
تردد مبسل جرزبها الإتبتراك فى احنوية 
بشروط هى : 
ل ل وحسدة جمهورية. اركونغو ووحسدةق 


وا سحب 


مد اعقتصان 500 هى المكومة 
الشرعية ابوحيدة طرال الغترة انتى. أعمبت. 
اغثيال باثريس” .ومومبا 9 . 

3 كلل التصرفات الدإخلية والخارجية 
التى قامت بها. حكومة جيزنجا نعم بيبا 


المكومة الجديدة ٠‏ 


5 ب بطلان جميع انقرارات التى قامت بها . 
الحكرماث الاخرى كحكرءة اليو وغيرها ٠.‏ 
7 وكضذفان لمخافظة' تحكومة أدولا “على 
قرر جيزنجا الاحتفاظ أبفواته فى ستائق فيل ' 
بعيدا “عن سسيطرة جنرال» أموبوثو قاننا 'قواته 
.٠‏ ونغاضت. حلومة أدولا عن 
هذا الوضع فى سبيل .قبول جرزنجا الاشتراك 
فى الحكومة والاقامة: فى ليوبولن'فيل © ٠‏ 

وزحبت .أمريكا ” بهذه. الحكومة . ووقفت الى 
ورائها نؤيدها بكل قوة بعد أن اطمانت أمريكا 


: الى شخصية أدؤلا وؤالى ‏ 'معسادائه الشيوعية 


واتفاقه . مع سكرتيرية الامم المتحدة 
أمريكا خطتها عيل.. إمناس: 
فى المكومة الجديدة وعضوره الى “مر بؤلدفيل ٠‏ 


٠‏ ورسيملت» 


أن 'أشعزاك انها 


تعنى, فى . “المدئ "الطويل | نتهاع الحكر الوطبى. ٠‏ 
تلفيك هذه السئاسة وثولت بنفسها. تطبيق 


فى سستانئلى فيل ٠‏ واعتبرت أن'.قوة جيزلجا ' 


إرة 


مصيرما الى الانتهاء تدريجا , و تستطيع الحكومة 
لمر نزية ازالتها انواحدة فى اش الاخرى الى 
أن ينتهى كل شىء ويصبح. عيزنجا لا يمشضل 
أىاقوة ٠‏ 


وقررت أمريكا. مساعدة الحكومة اجديدة عللى' 


اسمتعادة كاتنجا 2 لتضيع على جرزنجسا فزصة 
استخدام قواتة اتحقيق هذا النصر ٠‏ وافتح 
ثغرة تمسلل هنها المصالح الاقتصادية 'الامريكية 
الى مناجم ١كونغو‏ المركزة. فى كاتئنجا والخاضعة 
ارؤوس الاموال الباجيكيية ٠‏ 


الولايات امتحدة الامريكية » سكرتير. الامم المتحدة: 


الراحل ( داج همرشلد ) ٠٠‏ الدى كان واقعا 
نحت ضغط من حكومة الهند- لتنفيسدك قراراث 
الاهم امتحدة باعادة كاتنجا الى “سالظة : اللكنوية 
المركزية 2 وكان يريد أن: يواجه الام المتحدة .فئ 
دورتها الجديدة 2 وقد حقق وعدة الكونخو لكى 
يفوت على الاتحاد السوفييتى. فرضة احراجه 
وتكتيل اتدول- الافريقية شنذه باعتباره اللمخطيء 
الاون فى اللوبغي ٠‏ وتنصورت الولايات المحدة 
إن .تشومبى لن بيقاوم. ٠‏ خاصة بد أن أغلقت 
ثورة اننجولا.ا.باب الذى: تخرج عن طريقه. تجارة 


. كاتنجا كلها ٠‏ وتوقعت أن اسنتيلاء الامم' المتحدة 


ل . عن لماكو الاستر نسي كن عالملية 
كا'نيجا , م نك البريد 'ومحطة الاذاعة كفيل 


الى الكونغواء والكن هذه الخطة.:اصطدمت بمقاومة 


عنيفة من القوى التى كانت تستفيد من .وضع 
القائم ٠‏ قبلجيكا أدركت مغزى هذه ارتحراكات 


. وخطورتها على احتكارانها فى كابنجا ١‏ والبرتغال 


تخوفت من. قيام دؤلة افريقية حقيقية إلى جوار ١‏ 1 9 
: كاننجا وك فو والصسدام بين قوات الكولفو 


أنجولا: تسائد القوار , .خاصة وموقف أمريكا من 
قهنية. أنجولا بين شبك وتوف البرتقال ٠0+‏ 
ودوديسيا اضمالية ومن ورائها بريطانيا تشارك 
البرتغالٍ الخوف نفسه 2 وتريد حماية مصالمها 
الاقتصادية فى هواجهة راس المال الامريكى 


الزاحف 6 ' 


وهكذا تغرضت الخطة الامريكة للانييار 


إوتاكدت أمريكا آن نجاخ خطتها لغزو. 'كولغو من 


واس ةتخدمث» 


الداخل لا بد آف يسبقه 'نعاون واتفساق الدول 
الاستعمارية كلها وتضامنها (٠١‏ فالاستغداريون 
أصبحوا يولمون. الى اتباع شيانسة' اتغاون دول 
تحل فيها التطيمات: الجماعية ‏ محل السيطرة 
الفردية , فالقوى. الرأسمالية تنجه الى نسيق 
جهودها من أجل اسنمران سيعلزتها ومساعفة 
اسنغلا.ها مروءت الاريميا » وان اله بنجعهذا 
الاسلوب داءها فى اخفاء . الشد ٠‏ واجدب اشاتج 
عن طبرعسة الرأسمسال الابريكى المنجه الى 
السيطرة فى آى نظم تعاونى ) ٠‏ وذلك “با 
أوضح الكائب الااريبكى الفروس هاتون فى 
مقله بمجلة ( صوت أفريقية ):الغانية.٠.وكها‏ 
برهنت احداث الكولئو الاخيرة 800 2ال 
لم يكن امام الولايات المتحدة. الامزيكيسة 
ودول الاستعمار القديم الا محباولة تلسسيق 
جهودها ٠‏ 
. وأوقفت الولاياتٍ اللبحندة تحركات “قوات 
الام المتحدة ؛ وقامت الهدنة © 'وبدأ الغرب, كله 
يبحث عن أرضن يلتقى عليهسا: حتى لا يشيع 
وكانث' احذاث كاننجا ثاكيذا طرزتيبا 
ان حكومة ( ادؤلا ) ليست الحكومة الوطنية 
التي يشترك فيها خليفة لومومبا » فهى لا ترمى 
الى أكثر من استيدال استعمار قديم باستعمار 
جديد ٠‏ وببسرعة انحرك' جين نجا واتجه الى معقله 
فى ستانلى فيل ودعي الى عقد مؤثمر وطنى يجمع 
كل ا'قوى اثورية فى الكونغو لتتكتل ضد هذا 


٠ الغزو الامريكق‎ ٠ 


ومايجرى الوم فى الكونفو والمصارك في 


وقوات الامم .المتحدة وقوات كاتنجا , اما 'هى <١‏ 
افتعال هدبر مخلق ظروف ملائمة التوجية ضربة / 
قاصمة الى آلطوانث ج لجا والقؤى اوطتبسة 
بعد آن كشفتث هذه القوى الخدعة الابريك سّة 
وتحركت لافسادها ٠‏ وفى هسذا الجو القلق 
إللىء بالتضارب من الجائز أن يحنث أى 


ىم 000 


تصل فى تطرفها الى ما وصل. اليه نكروما فى 
غرب القارة 5 


وق دورا هاما فى الدعوة لهذا 
الاتحاد » ويشير التقرير الى الدور الذى قام 
به آثناء اجتماع حكام شرق افريقية فى لندن 
حيث أشاع استعداده ( قبول رئاسة جومو 
كثيانا للاتح_اد على أن يتولى هو. رئاسة 
الوزراء » ويهدف من وراء ذلك الى تروب 
فكي . ان طريق التلويح برئاسة جومو 


أوهورق ٠١‏ ناص ١‏ 
كالمات كينياتا فى, القاهرة. 


0 


كنيانا له من جهة » كما أله يضمن بذلك 
وضع هذا الزعيم .الوطئئ فى متصب ميورى 
يستطيع هوا نبريرق اب استغلاله فى نفيك 
خططه باأكنطقة » , : 

وتنبدو من استدراض فقرات هذا التقرس ,2 
الاهمية التى تعلقها القوى المحركة لهذا الاتحاد 


.على موقف جومو كنياتا ٠‏ 


اوهوروء أوهورو. 


وتحاول ا'دعاية البريطانية أن تحيط: موقف 
جومو كنياتا حيال كثير هن القضايا الافربشية 


بثىء هن" الغمسوض وتصسوره على .قسير 


وقد كان هروز 00 كنيساأتا المفساجىء 
بالقاهرة » والحديث القصير الذى اذلى 2 
فى المطار صسففغة قؤية لمثيرى” الاشناعات 
الكاذبة .٠‏ وفى قوة نف كينيانا ما اذاعته 
وكالات “الانباء اأغربية عن دعرقه “لبن جورريبون 
لزيارة كينيا 6 كما أكد تضامنه ووقوفه .الى 
جانب القبوى التحرزية, فى .كل القارة وختم 
حديثه قائلا ( أوقودق © أوهورو:). 1.6 أى 
الحزية ؛ وبلرغم من أن كينياتا لم .يتسدث 
بشى, .عن انحاد شرق _افريقيا ») نقد عرفت , 
القاهرة رابه عن طربق مكتب تكينيا في القاهرة.. . 


الذي أصدسر نشرة تحته عنوان ١‏ جومو كيثياتا: . 
. واتحاد شرق افريقيا » شرح فيها تطورمشروم. 


الاتجاد وعدم" موائقة القِوى. الوظدية, ب. وغلى ١‏ 
وأسنها جومو كنياتا ب. على هذ! الاتجاد أو هيه : 
قبل .أن يستكمل كل بلد .افسريقى: إستقلاله 
ويحل ''تناقضاته الداخلية. 5 وبعد. ذلك يمجه 
ألى الوحدة_الافريقية. الكبرى ٠‏ 
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كيخرى اللك. المؤلاق 
بحكى قصة هروبه 


وكان مو تسوخر الحاد .شرق أفريقية هو أحد 
الإمنئلة التئ: كانت. تدون فى ذهنى 'وأنا متجهة ‏ 


هذا الملك.ت الذئ يمد اطول ملكا فى" العالم مد ' 
' قصببلة: بحكئ كفباح . ضعب “ووائد!: وتوأمتها 
اؤرؤندى ضد السبيظرة' البلجيكية :.. ويد 


إنترعم: أضده الملك: الشتاب. الشسعيه وتخمله' ١:‏ 
: مسنكولياته كقالد : للشركةا الوظنية 1 وتد 5 


بنفيه خارج بلاده واملان الجمهورية عبر . 


ذا 


, 


مأساة طويلة ©» فقدت فيها افريقيا. باقة من 
أذكى٠وأخلص‏ أبنائها ؛ وأحرقت فيها بيوتثه 
ومنازل الوطئيين فى كيجالى ( الماصمسة ) 
حمل كرجيرى + بالقوة ٠‏ خارج بلاده بعد أن 
وضع على ( لقالة ) حتى لا يكتشفه شعبه . 


ولقائى مع الملك كجيرى جاء بلا اعدادوالفضل 
يرجع الى الصديق « على سلنيونجا » ل 
مكتب أوغندة السيابى , الذى كان. يحدئنى 
عن آخر تطورات الموقف فى أوغندةٌ عندما دخل 
شاب افريقى فاذا به السكرتير الخاص الك 
“رواندا .. وبدؤن جهد © وبسرعة غريبة تم 
كل شىء ٠٠‏ وى الساعة العاشرة من صناح 
اليوم التالى استقبلنى الملك © وبالطبع » كان 
سؤالى الاول عن اتحاد شرق افريقية وفى هدوم 
غريبه أعلن تأييده الشخمى لفكرة اتحاد بين 
دول شرق افررقية بما فيها رواندا أوزوندى 4 
رلكن بعد أن تستكمل كل: وحدة سبسياسية 
استقلالها الداتى ., واضاف أن تجقيق ذللله _ 
يعتمد أولا وأخشيرا على التعبير الشسعيى, 
العنمون :: 


سألت جلالته عن حقيقية الصراع بين 


. قبيلته ( الباتوتسى بسيعين ألفا ) وقبيلة 


( الباهوتى » آريفة ملابين ) وباشارة من يده 
نفى الملك وجود اى خلاف أو تسلط قيلي 
( فكل هذه الخلافات من ابتداع وخلق القوى 
الاستعمارية ومصيرها ب ان وجدت ب الزوال 


: 08 0< بمجرد اختفاء الاستعمان ) ... ولفت؛ نظزى 
لقابلة كيخرى الخامس فلك زوائد! © وورلاء ”5 1 


أن الملك كان يتحدث فن القوى 'الاستممارية 
لا غن بلجيكا فحسب »© فسألته عفا اذا كان 
هناك ؟خرون ب قير بلجيكا ب ينشطون فى 


رؤائدا . 


وشرح الملك أاهمية أروانداواتضالها بالكو نشو 
من احيا كاتنجها وزموقمها بين أوفندة 


.وووديسيا عبر بحيرة تنجانيقا وبالتالى آثر أى 
حركة وطنية فيها على جيرانها ٠‏ 

ر وهكنا + فاهتمام القوى الاستعمارية » 
فيها امريكا » برواندا شىء طبيعى ومئطقى 
وأن لم يظهر حتى الان فى صورة مباشرة ) , 

وقبل ان تنتهى هذه المقابلة القصيرة 
سألت الملك عن وجهته بعد القاهرة ٠٠‏ فصرح 
.بأنه فى طريقه الى الامم المتحدة ضور مناقشة 
التقرير المقدم لجلس الوصاءة عن انتخابات 
رواند! والطالبة بالتخابات؛واستفتام جديدبعد 
توفير الضمانات اللازمة حتى يعبر الشبعب عن 
رابه الحقيقى .. وبعد الانتهاء من لظرالمشكلة 
سيعود الى القاهرة ( ليلتقى بناصر ) 


الشرق واتغرب 


وفي الوقت الذى زان فيه القاهرة جومو 
كنياتا وكجيرى الخامس المذان يمثلان ثورتين 
اما ثزالان فى اندفاعهها نحو الاستقلال » 2 
التساهرة اليها” بعض ممثلى دول افريقية 

قمع بداية هذا الشهر وصل مسستر 
(( “#يوفياوس بسون ) وزير الاسستعلامات 
النيجيرى فى زيارة رسمية استفرقت خمسة 
أيام .وقع إثناعها اثفاق بين الدولدين على اتبادل 
وسائل الاعلام 


ومع لحظات .وداع الوزبر القادم من غرب 
افريقية استقبلت الشفاهرة ضيفا آخر من 


الغرق هو الشيخ على اسعاتيل. وذير الدفاع 1 


الرافقة له البشاآت 2 والمناطق السعرية او وقد 
استقبله الرئيس والقالد العام ٠.‏ 


وقبل التهاء .زيارة وذير الدفاع الصومالى 


وضق زميله السيد على حمسه هيرائى وزير 1 


الاستعلامات ١'صنومالى‏ فى ١54‏ لوقمين ٠٠١‏ 


اى اليوم الذى اعترفت: فيه حكومة الوا 


بحكومة الثورة الجرائرية 5 


وبعك سلسلة من الاجتماعات وقعت اتفاقيات 
تعاون فى وسائل الاعلام والسياحة 3 ع 


عه ألى كوناكئرى. 


.ولا بقتصر اهتمام القشاهرة بافريقينة على : 
هذه الحصوائب »6 بل تحتل الموضبوعات 
الاتنصادية والعلمية جالبا كبا من اهتمام 


٠ القاهرة‎ 


© نأول معهد للارصاد الجوية فى قادة 
افر قية سعندؤه الجمهورية العزبية التحذة . 
وتفتح أبوابه لكل أيناء افريفية . ٠‏ 

© وحملت طئرة غيئية ١؟‏ مدرسا مصريا 
الى كوناكرى لتدريس: اللغة العربية والانجارزية 
والرياضة ٠‏ 


ماذا قال دبالو لفوزى ؟ 


© وتكونت بعئة اقتصادية للسغر الى 
أثيوبيا للتعاقد علىبعض, الصنفقات التجارية. 

اه وطارت بعثة من الجمهورية العربية 
المتحسدة على وجه السرعة لنجدة منكوبي 
السيول قجمهورية الصومال حملت معهااطنان 
المواد الغذائية والكساء اضحايا الكارثة 2 


٠‏ أفراحهم 


وكانت ( افريقجا فى القاهرة ) معهم فى 
أفراح الاستقلال فضهدت أكثر من حفلة أقامتها 
سنقازنا. السووانق والخرن ‏ وممثلو شعب 
ارتزيا فى القاهرة:.٠.‏ احتفالا بأعيادها القومية 
وكان الطابع القومئ لكل بلد واضحا ف الاطممة 
الشعبية وااللابس:» وبخاصة ملابس السيدات 
... وان تشساركت جميع الندفلات فى طابع 
افريقى ووحداتث” بيئها الوجوه السنمراء ٠١‏ 

ولم ٠‏ يقتصر .نشاف الافريقيين على حفلات 
.استقلالهم » فاشتركوا فى حفلة باستقلال .لئان 


أزبائ وطنية » وباقة ورد ؛ وعائلة 


55 


واوحظ أن ( سسميدو دياللو ) سفير غينيا. لي 
يفارق الدكتور محمود. فوزى : وزير الل رجبة 
طؤال الوقت ٠‏ وبجانب هذه الفلات الرسمية 
أقيمثت حفلات افريقيسة شعبية يتمثل فيها 


الفن الافريقى .. فعلى دقاتث الطبول وعلى, 


انغام الموسيقى الحارة قدمت فرقة الفتون, 
الديجرية رقصاتها ااتى اشترك فيها السباب. 
من الجحنسين ٠‏ 


الغائيو ن 


وافتقدت القاهرة هذا السهر كثيرا من 


الوحجوه الى اعتادتها فمسثر "أوكيللو ( رئيس . 
مكتبه كينا فى القاهرة ) هسه الى, لتمسادن 
بصحية جومر كنياتا » كمستشيار صحفى له 5 


ومن مكتب ووديسيا الجنوبية ذهب مستر 


ماليئجا مع الرعيم « الكومو » الى لندن لطلب. 
احسراء امتتتام آخشر في روديسيا يعد 
الانسطراباك التى وقعيتا نشتيجيية الاستفتاء 
المزيف الاشير , كما ذهب مسثر كامنجا رثرس 


السفير فى سفارة المغرب 


مكتب روديسيا الشسمالية الى دار السيلام 
بصحية دكتور باندا زعيم روديسسيا القدمالية 
لحضوي احتماع يضم زعدماء شرق افرليا . 


وما زال السيد الكسندر روثيرا مديرهمكتب 


زوائدا أوروندي 'فى ليو:ورك “لحضورمنائفة 


مشكلة رواندا أوروندى فى الامم المتحدة 

وبالرفم من غيّاب هذا المدد الكبير من 
رؤسساء المكاتب السياسية » فان النشاط 
السياسى فى المكاتب الاخرى انسم بااثورية 
وسرعة اخسراج النشرات السبياسية © فنشر 
مكتب كينيا تقريرا خطيرا عن نشاط اسصرائيل 

فى افريقية » كما تعرضت النشرة الى. نشاط 
جيش السلام الذى كونه. كنيدى المطواف. بالمدن 
الافريقية ٠‏ 
مأكانول 

وظهر ماكاتول » فى القاهرة » وهو قائد 
الحركة الوطنية فى باسو:ولاند فى القسرن 
التاسع عثشى ؛ ولكن على غلاف نشرة سياسية 
يدها الان مكب باسوئولاند تدماول تاريخ 
الكفام: الذى: خاضته باوثو لاند مع بداية 
القسرن التاسع عشر. حتئ اليوم الذاى: تطالب 
فيه باستقلالها من الجلترا . 
وشهد “هد الشهر اجتماعات متواصلة بين 
أعضبناء الرابطة. الافريقيسة وكانلت صله 
الاجتساعات .تعبيرا من. وحلة التفتسال 
الافريقى . 


أبن الافريقى الثائر ٠٠‏ ؟ 


ونظرة سريعة الى واجهنات المكتبات فى 
' العاصمة نجدها تبرهن على حقيقة الاختمام بكل 
ما ينشر عن أفريقيسببا٠.‏ والسلاحظ أن. 
الوضوعات .الت تتتاولها سه الكتب العكسن. . 
وفى” 


اتطور1 جديدا قْ فهم الشارة ولحدائها ' 
١‏ اعنادك كبين هلها دراسسة.. علمية .وبحوث: جادة © 


عواث 5 الكتسبة, الى نخدم اناا خامية: 


حلم [الصومال الكبير الذى بل 
0 الاحداث فى شرق أفريقيا ٠‏ 


مناجاة أفريقية 


لم تخئف بعلك . والكتب الثى تتحدث عن / 
افزيعيا تسل أكبن أىرقام المبيعساته فى 


المكتبات: المصرية » وفى خلال. الشهز انناف 


يافت مكئبة واحدة أكدن 000 تسخة: من 


.كتاب 7 الافريقى القائل » للكاتب الامريكى: ” 


الرنجئ « لويس لوماكس 6 . 

والدزاسنات العربية حول أفريقيا 6«بذات 
تحتل مكائها فى المكتبات .. وآخر. كتاب 0 : 
هذ١‏ الشهر للدكتون "زاشد البراوى ٠:‏ وهو 


.الكتاب الرابع. من سبلسلة الدراسسنات 


الافريفية 4 تثاول ‏ فيه. . بالغرض_ حغرافية وتاريخ 
الصومال والاوضاع الاقتصادية والسياسية 


2 قبل وبعد الاستقلال ب مبع التركيرنء على 
) هدىق هنر (( 
0 


00 : 


0 
0 
0 


000 


0 


0 
3 10 
0 
0 


كيف ترقئها أعيكامنافريقيا 2" 


١ 1‏ 3 
لاأصدء حتى هن الامريكيين , 


1 يينكر أن موسنيقى « الجان » افريقية الأصل '... هذه 


* وائها أريد أن آنافشي حقيقة أخرى هامة جدا , تحولت فى أمريكا الى «خالطة ماكرة 
جد 1 ل ا 2 : 

' الحقيقة هى أن هذه الموسسيقى آثرت تائيراعبيقا. وعزيضا .فى الموسهقى الامزيكية.» وجددتها 
تجديدات واضحة فى الايقاعات ٠‏ والتكنيك ٠»‏ والتركيب , زاكسبتها: الغوة والحيوية , رلكن 
كثيرين من المونسقين الامريكيين يقولون انهم السبب الاول: فى هذه التجديدات 66 دليلهخ 
على ذلك أن 8 الجاز 4 الذى تطور عنسدهم إلى أنضج مرحلة : وهى هرحلة الاوبر! 2 لم يتطود 
بهذا الشكل فى أرضه الافريقية ؛ واذن «ناغضل فى التطؤير لخبرام الموسيقى الامريكيين 
الذين اتخذوا من 7 الجاز » خامة فقط .. وكيفوها بخبرتهم وطوروها يفلمهم كاية خامة آخري ! 

اننكابيات التطور 

كلام منطتى في ظاهره , ولكن لو تعمتسا قليلا فى فهم لحصائص 9 الجاذ » لوجدنا أن هدم 
الخصائص .تحمل فى ذاتها ادكانيات التطسور . ولهذاظلت كما.هى دون أى تغيير)نعد أنوصات 
الى مرحلة الاوبر! » ولا تزال العنصل الرئيسى اهيز لاوبرا الجال » من الاويبرا العادية . 

فالموسيقى الافريقية. تعتمد على لغة الطبول بحيث تعتبر ترديدا ديناميكيا انلغة الكلام 
ولهذ1. تسمى الطبول الناطقة أو المتكلمة ....والموسيقار الافريقى لا يستخدم المرسيقى لمجرد 
المتعة والاسترخاء والترفيه » ولكنه يستخدمهااستخداها وظيفيا للتعبير عن مشاعره وتجريكها 
أيضا ٠500‏ قهري ب مثلا سم يعزف موسسسيقى الحرب لتحريك المحساربين حملة الرماح زقذفب 
الرعب فى قلوب الإعدام ٠+‏ ومن ناحية الامساس الدينى .يعزف موسيقى يمتقد انما تقربه هن 
السماء وتغطيه آسرار السيطرة على الطبيمة مكآن تنزل المطر » أو تشقى المزشى أو اتبعنثه 
السرور » آد تمنع الاذى » أذ تجمله يستحهوذ عل ما يريد ٠‏ أو تبارك الزواج ؛ أى تستمطر الرحمة 
على الموتى /. ولهذا كله استجبعت موسسيقاه مختلف الوان العرف 31 لى والقدام : والرقص 
٠,‏ الخ 4 

نركيات أصيلة 

كل .هذه الخصائض كونت .تركيبات ان تكن بدالية فانها آصيلة ولم اتفقد أصالتها حتىالأن : 
رغم انتقالها من أزشها + ومله التركيباتظهرت بمزاناها وميوبها فى المرخلة. الكلاسيكية 
للجاز فى ١‏ تيو آأزرليائز »© / ومنهنا اتتشرت وتفرعت ٠‏ قمئلا إيقاعات ورقصنات «الررساء 
وهى افريقية الاامعة ب تفرعت ملها ايقاعات ورقصات التالجى . والسون زالبوليو والبيمبى ٠‏ 
واكايسن ء والنشرت كلها بالتصسار الجاز. فقاواخر القرن ,العاسيع عشر ل 0 اليسيسيبى 
حمعث ٠.‏ غلش وعمل. الافربقيون. الكادحون 0 ١‏ 1 

إولكن 1 اذا الم تور موس سيق ى سلا ديقي ونا لم دما بارعا 


ل 


وحدهم + بيئما معظم الذين طوروها موسبيقهون أمزيكيون ؟ أترك الاجابة للناقد الموسيقى ركس 
حاريس ٠٠‏ اذ يقول ؛ ( إن لسيب هى أن الافريقدين © وان كانوا قكد عرفوا الميلودى 
وائرتم , الا أنهم لم يعرقوا عنصي « الهارموتئى »ولم ينارسوه , وهذا العتصر .ب على أهميئسه ل 
يمثل حلقة حتمية فى طريق اختطور بمعنى أنبهكان لابد أن يوجد تلقسائيا ٠٠ ) ٠٠٠‏ يفعلا ء 
اوروبا نفسها » التى قطورت فيها الموسيقى اىأرقى المراحل لم تكن تعرف الهارمونى 2 ثم 
(كتشفته خلال التطور اكتشافا طبيعيا » بييماخصائص الجاز لم يكن هن. الممكن أن تكتشفت فى 
حمريكا أو اورويا مهما حدث من تطورات ؛ لانها بدت البيئة الافريقية * / 
أساس لتطور 

هله الخصائصض'هى أساس تطوير«الج ز» وليس خبراء وعلماه أمريكا .. ولقد سجل 
#لوشيقار « دفوراك 4 فى منكراته : « إن الشىء الوحيد الذى استفاده هن أمريكا 
خلال: اتقامتبة بها من عام 8515| الى عم 4580 1كعميد لكوتسرفتوان. تيويورك ألنه أدخل 
.ميلودى الزئوج فى آعماله +. » .. وارئسنت كريتيك النمسوى استخدم « رتم »© الجال 
كأاساس للاوبرا التى “قدمها فى لييزج عاملا؟19- ..- ودسونى وسترافنسكى وعشرات 
من كبا المومنيقيين فى مختليف أئحاء العالم اعترفوا بأثر « الجاز » فى تطورهم ., 

فهل. بعد ذلك.. نكترث. بصغان .الموسيقيين الامن كيين -الذتن يزعمون أنهم سببه تجديد 


موسيقى الجاز حتئ.أصدبحت هوسيسقئ عالية ! مجرد ادماء أمريكى نقط 1514 , 


0 


رلور 9 
و ار 


مه ا 


حوليوس تيريرى رئيس وزراء 


تلحانيقا ب ش 
التى ستسستقل فىالنا ا ير 4 


وأحد زعمساء شرق أفر شيا 004 
شسخصية متحمسة » لأسر الالسان 


بجر أن زناه الاخاذة 4 وهو قائد : < تنحانيقا 
باذ منانع فنبوغ4 السفياسى جف له 
سيق أى أفريقى تتجانيةا عراحل 
كبير ة 0 

001 ولد تيردرى 6 اللقاطعة الشمالية 
عام 101 


© تاقى تعليممه بمدرسة تابورا 
الحدومية . وفى عام 1519 الشحق 
بجامعة « ماكيريرى » بأوغندا حيث 
صل على دبلوم التربية فوا وق 
أتناء دراستةه انشسناأ « الجمعية 
الافتراكية » 


.© كان نيريرئ أول: لالب من 
تنحائيقًا للتدق بالدامعات الالحليرية 
« جامعيية أدشره » ليثال درحة 


المكالريوس ف الاداب ١‏ , 


بج عندما عاد تيريرى الى وطنه 
هام ا عمل مدرسنا الا أن 
السياسة سرعان ماجذيته وسيرعة 


الدولة الافريقية الجديدة ٠‏ 


امل الاخلد والعطاء 4 واكنى 


أضبح نيردرى رئيسسا لاتحاد تنجانيقا 
الأفريتى .م نوكته بعد ليل كنون 
حركة سياسية جد بلدة 4 هى 'اتدحا 
تنجانيقا الافريقى الوطنى [].]1.4.1/ 
الذى ظهر فى 7 بوليو عام 1564| 

© وعين للم ىٌ عض الى الملحاسن 
التشربعىئ وإكتة :استقال :قائلا : 

فى الأردعة أشاهر الأخيرة 4 بذلتك 
كشي اميم ال-لء ل .لأو كد فهفى م 
أشعر أن 
قاين بعد ذلك .4 الجلس اخبداع 


لخدي وحربي ) 3 


ع« 


١ 0 7 1‏ كد 
0/00 
راز اش ١‏ فم و رو 


ا 
0 
4 0 


5 
سس 


عندما بكثيون عن تلجانيةف! ببدأون كلامعم دائما 


00 
0 


70 بالطبيعة وحمالها » وتسم نقمة الكدابة كلها بالهدوء 
والنغم » ولعل مصدر هذا هو العو الذى توحى به 


نتحانيقا فعلا » فلا عجب بعد ذلك أن تبدا فيهسا أول 
تجردة الانسجام سن العناصر وسط بحر من الصراع 
العنصرى العنيف يحيط بها من كل جانب » ولا شك ان 
عاصمتها تستدق يدوق أسمها : دار السلام : 


ار 


0 


فى خلال أيام 0 وفي لوم 9 اديسمير على وجه اليوم الاول ء وبدآ بقيم عددا 0 أقواس النصر 
التحديد ,.يرتفع فى شرق افريقية علم افريقى ‏ فى شوارع المديئة وميادينها 2 وأخذت الاعلام 
الجديدة والانؤار الكهربية الملونة تطوقالمباتى 


جديد لأول دولة مستقلة فى هذا الجرء من 
. وتربطك بين أشجان الاتخيل على الكورنيش 


القارة » هى ؛ تنجانيقا ٠‏ 


. وقد. بدات دار السلام عاصمة تنجانيقا الطويل المطل على الميناء ٠‏ 
وفى الوقت الذى سترتفم فيه حشاجر 


ة عل شاطىء المحيط الهندى 2 تند 0 
اللميية عل بخحاطىء اعبار الداة قا #ححل ٠١105‏ الومزيو ل بق ' مسوانيقابالتشيد لقوق اهدلاول 
الآن © فشق عمدتها النشيط السيكد عبيدى ٠‏ هرة ‏ ستعم الفرحة قلب.كل رجل وطفل وامرأة 
وهو أول عمدة مسام للمدينة » عدة شلوادع فى بقية أنحاء 'قارة لهذا لحدث المى يعتزون 


فى العاصمة استعدادا لمرور الموكب الرسدمى فى به 2 اعتزاز الاح بحرية أخيه 


4 
4 


ورور 


وقد علمتنا الاحداث ث لحن أبئاء افريقيا - 
لاسيما أحداث العامالماضى:» أن نرق باحتفالات 
الاستقلال و.خرية فى افريقة بالفكر واتامل , 
انماما “ما ترقبها بالفرحة والتفا'ؤل والبشي , 
وان تحب حساب كل ل'وة نخطوها 2 وشده 
علي أنفسنا انحساب فيما لئا وما عليناً , 
زلونة مفاقيح ا 

ولعل السوال الأول الذى بتبادر الي ذهن 
كل منا هى ؛ ترئ ماذا يكون الحالمندما تتدول 
تنجانيقا من <الة « المداراكا »4 ب أى الحكومة 
الذاتية ب الى « أوهررِي ) أي الحرية النامة ؟ 


دو ره واه وهر / 
/ 


أ 
ارإر/ل ا 


ترىي هل تصبح دار السلام العاصمة الطبيعية 
للنشاط القومى الافريقى فى المناطق المجاورة ؟ 
وهل بكون لاستقلالها نفس الخطورة والاهمية 
فى شرق القارة ما كان لاستقلال غانا فى غربها 
سنة ١96!‏ ؟ 

باختصار » هل تحقق الآمال الكبار المعقودة 
عليها » أم أن ظروفها ‏ أو ظروف جارتهة 
لن تمكنها من ذلك ؟ 

الواقع ان. الاجابة على. هذا السؤال تحتاج 
الى شرح ظروف تتجانيقا كلها 2 ثم 
ما سيطرأ على هذه الظروف واحدة واحدة بعد 


دراسة 


0 


بلاط 


لمهم مديشو وزنجبار 


على 
من -اللغة العريبة فقد عاش العرب 


ا 
يتمهم 
4 
الا 


مصثه 
دق 


من 
القرب 


كثير من البيروتك © وسيلفت تنظضره 


الما فى “دان السلام لاول مرة سيستمع 


الوسيفى العربية وأغانى راديى 
الغون ب تلك الرنة فى 
علي هذه اسواحل دهر؛ طويلا » وحكم 


0 


3 
1 


اهرق 
دوع 


الاستقلال ٠‏ ولكنئى اخترت أن نمسك بثلاثة 
أمثلة » لعل فيها مفاتيح الموقفا كله )2 وبحاول 
ان نتدرج معها لما قد يطرأ عبيها من تطور بعد 
الاستفلال ‏ حتي' نخرج بتقدين سليم للموقات ' 


وهمذه الامثلة هى : التتجرية” السنياسية” , 


والظروف الاقتضادجة » واتحاد شرق آأفريقيا 2 


الذى أعلنت' (نجانيقا ت واكدت آكثر من درة ب 
بعمه وبعمة ! 

ان تنجانيقا أكبر المناطق الافريقية الاريع 
التى تعتقد أنها وحدة من وحداتها التى 
لانتجزأ ‏ وهى ؟ينيا وأوغنده وزنجيبار ب أكيرها 
حجما وأكثرها تعدادا وأسبقها ‏ هن اناحية 
السياسية ‏ الى الإسستقلال » فهى فى حجم 
فرنسا وألمانيا “خربية معا 2 وتعداد سكابهسا 


يزيد على 1 ملايين 2 تاريخ استقلاها سسبق. 


تاريخ استقلال اية جارة من جاراتها بعام كامل 
على الاقل 2 ولكنها بالرغم من ذلك أكثرها فقرا 
وتآخرا » وأشدهم حاجة إلى التطور 

ونقد- كان وضعها القانونى نعمة لها ونقمة 
عليها فى الوقت نفسه ٠٠‏ ذلك أنها بحكم كرنها 
اقليما تحت الوصاية وليست مستعمرة ٠‏ لم 


واللغة السبواحيائية »| 
والاثار الاخرى الكثرة » 
مثل هذا الطراز المعربى فى 
المبانى » دليل حى على ١‏ 
علاقة العربب بأهالى ١‏ 
تلجانيقا » ففد عاش آالءرب 
هناك لا كمسثءمرين» وانما ١‏ 
امترجوا ونزاوجوا مع أهل 
البلاد » وامترجك لغتهم 
مع لغة أهل البلاد » كذنك ١‏ 
لم .يذهب الافريقيون الى 
الجزيرة العربية فى المافى 
كعبيف فقط وائما ذهبوا فى ١‏ 
كثي هن الاحيان كجلود » | 


تفتح الباب آمام الكثيرين من الاؤرو بيينللاستيطان 
فيها ٠‏ فكان عدم وجودهم فيها سبيبا ‏ وان 
كان غير مبأشر ب فى اسراعها الخحطى نحو 


ش الاستعلال » دون أن تفف الاقلية الاوروبية حجر 


عثرة فى طريقها , كما تفعل في كيديا مثلا ٠‏ 
فى « اشفنلين ) 


وكن »2 من ابناحية الاخرى ,2 كابت رءوس 
الاموال البريطانية - ومى الثر رءرس الامودن 
الاجئبية استتمار١ا‏ فى المستعمراث انبر رطابيه 
بطبيعه الخال نفضل الاتجاه إلى كينيا باعتبار 
أنها أكثر ضمانا واستعرارا يها : فكابت السيجة 
ان فقدث تنجانيقا » بحكم أبها كانت جزء١ا‏ من 
سوق «شتركة تضم البلاد الاربعة . كل ما كان 
يمكنها أن تجنيه من جمارك وضرائب ولا سيما , 


فى خلال السئوات التى تلت الحرب ا,عالمية 
الثانية ٠‏ فاذا أضفنا الى ذ.ك ان بريطانيا أهملتها 
اهمالا تامأ فيما بين الحربين العالميتين » ووضعتها 
. ل على حد تعبير أحد حكامها السسابقين وهر 
اللورد توايدئج - فى « النفتانين ) لمدة ١؟‏ 
سنة ء عرفنا سبب تآخرها الشنديد ء وأدركنا 
على الفور لماذا بدأت خطواتها الاولى نحو التقدم 


الامل الذى ‏ تسعى اليه للحانيقا - 
أن تسود المحية بين سكاذها المتعددين 
كما يتمثل في براءة هؤلاء الاطف-ال 
الثلائة » القين يجاس.سون على باب 
أحد بيوث دار السلام 4 وواحدة 
منهن افريقية » والصبى هلدى » 
والثالثة عربية . 


وتطويز اقتصادها فى مثل هذا الوقت المتآخر ٠‏ 
ويحفى للمد.يل على مدى ماكان اقنصادها عائية 
من تخلف أن الدخل القومى فى تنجانيقا كله لم 
يكن يزيد على ١1/1/‏ ملميون جنيه » وأن دشل 
الغرد لا يزيد عن ٠١‏ جدرها فى ارسسنة ! 
هذه هى الظروف الاقتصادية ابتى تدخل بها 
تنجاديقا باب الاستقلال , فما هو ما يمكن أن 
نتوقعه لها بعد أن يتسلم جوليوس ليريرى + 
رئيس الوزراء » زمام الامور فيها نهائيا ؟ 
ودعببه رارك 1 1 0 
أن الصفه الدسسالمة عل تيربرى ٠‏ والتى 
يشهد له بها اعدرؤه واصدقؤه . هى انه وافعى 
قبل ان يدون اى شىء اخر » ولكشى بالرعم من 
ذلك أحارف وأفول : انه ستصدمه عدة حقائق 
قور اعلانه الاسشلال » قد تغير ول من آرانه 
ومعتداته انسابقة ٠‏ ولغر مجرى تاريخ شرق 
افريفيا كله , ش 
ففى الميدان الاقتصادى بدا نيريرى بحس 
فعلا بأن قواعد اللعب دح الدول الاستعمارية 
قواعد قاسية , وريما كانت صفة الواقعية هى 
التى جغلته يقول فئ حسديث 4 معى فى دار السلام 
اله يفضل لي جأءتهة كل المساعدات عن طريق 
الافم المتحدة م وَْلكن « الدنيا. ليست كذلك » ٠٠١‏ 
كما قال ردا على سؤال آخر انه يعلم قماما ان 


.,ولعل أول ما يثري الاعجاب فى تنجا نيقا هو تلك الحركة الداثية فى شق الطرق 
التى طالا أهملها الاستومار ب وربط أوصال البلد يعفمها سعض اذ كانت أطرافها نكاد 
تكون معزولة 'تهاما , 


كل مساعدة لا بد أن تكون مضصحوبة ببعض 
١'شروط‏ وبعض ا'نفؤذ السياسى , واكنه لايخشى 
هذا ٠‏ 3 
مسداعدات فائرة 

وقد سائفر نبريرى فى 'شهر الماضى الى المانيا 
وبريطانيا وأمريكا » فلقى عطفا فى المانينا 
التى كانت تنجانيقا جزءا من دستعمراتها فى 
شرق افريقية قبل الحرب العامة الاولى 2 ولكنه 
صدام فى بريطانيا حين تبين أن مساعداتها 4 
تنجانيقا على الاشالها من هوة التخلف السحيق 
ثم سافر الى امريكا فلقى - على حد تعبيره هو 
نفسه فى المؤتمر الصحفى الذى عقده فى أندن 


فى عداد القروش التى لا تغنى ولا 'ثكاد تعين . 


وهو فى طريق عودته ب وغدا فاترا بالمساعدة ,» 
واحس بأن هذه المساعذة سيدخل فى .سمسابها 
مجاملة بريطانيا قبل ان تدخل فيها احتياجات 
تنجانيقا نفسها ! 

وعاد نيريرى يكرر فى لتلان انه سيأخذ 
المعونة ممن يقدمها له بغض النظر عن لونه 
السياسى » ولم يستثن من ذلك روسيا أو الدول٠‏ 

فاذا ما استقلت تنجائيقا و بدأث المساومة , 
والضخط والتظاه.ن ب كما يقول تريرى نفسه 
بالفقر وضيق ذات اليد »2 وأقدم تيريرى 
على تهديده بالفعل » ووقع فيما يوصف أحيانا 
« بالحظور » 6 وهو التعامل مع السوفييت ؛ 


7 ا 7 
اا 
0 


ل 


بعض. مناظر فى تنجانيقا 


بدأت معه عل الفور الحلقة المفرغة الى تجرى 
فى غانأ , والتى جرت فى عنددة بلاد ناميتة 
أخرى » ودخل فى سبلسبلة .لاتنتهى من الشك 


والاتهام. والضغط » والترغيب. والتهديد » الى 
آس اقائمة المحفوظة ْ 50 


وقد يتساءل”البعض : لاذا المسباودة ؟ وماذا 
يطلب الانجليز أكش. من التعاون 4 الواقخ أن 
ها تزيده انجلترا هو شبكة معقدة من الطلبات » 
إتبدأ” يمصارع ٠‏ الحقئة: . القليلة'.من: المشعوطنين ,١‏ 


وتنتهى : بالخافظة ,“على ' مسيتهمزاتهنا فى شزق 
ووسظ * افزيقية : كلها داخل اطار: الكومتدولث 
والتناون “معها “اول > ش 


تقيض على الخور معاشات والعغويضات لرعاياها 
من الموظفين الذين سيتركون الخدمة فى تنجانيقا 


مصدر الثروة الرئيسى فى تنجانيقاا هو نبات ( السبيسال ) وهق نبات متعدك المنافع 


ويستخدم فى عدد من الصناعات الحسديئة 


... ولكئها تحاول البومخ تذويع محاصيلها » 


فتزرع البن والقطن وبعض ااحاصيل الاخر ى . 


سواع كانوا هن الانجلين أى همن بحملون 
جوازات بويطانية س تبلغ فيمئها 18 مليون 
جنيه ٠‏ ولم تجد تنجانيقا مفرأ من رفع هرتبات 
هؤلاء الموظفين لاغرائهم على البقاء » لا حبسا 
فيهم ٠‏ واثما اششدة نحداجتها اليهم كما سيتيين 
فيما بعد » بالرغم من انئى أعرف ب وقد شاهدت 
بنقسى عددا من جوازاتهم ت أن معظمهم سجاءوا 
الى تنجائيقا سياكين وحدادين ليعملوا فيها 
كمهندسين : ففشسسلا عن انه ليس بيل ززراء 
ننجائيقا الأوروبيين من يبحمل شهادة جائعية 
مبوى ارنسيت قيزى وزيس المائية ! 

وليبست المساعدات الاجنبية الثى تطلبهيا 


تنجانيقا «ترفا» © وانما هىداجة ملحةتحتهميا 
الزيادة الضرورية في عدد المدارس والمستشفيات 
والخدمات الغامة +.٠‏ والشعب أفقنس من أن 
بثقله نبريرى بالشغرائب »© ولذلك نراه قد بدأ 
كلهبا عسسلا » بل قد يبكون معئاها مزيذا من 
العرق والتعب وتحمل أاسئولية ٠‏ 
محاصيل متتوعة 

واعل آلفىك الوحيد الى يخفف من هذه 
المتاعب الاقتصادية هق أن 'تنجانيقا لا العتمد 
ب ككثير من الدول الى كانث مس تعهرات 
ب«سازية 55 على محصول وفك ,+ فااحصوك 


ل 


اا 


الارل لديها وهو نبات « السسيسال )الا مجني 
بها أكثر من /ا"؟ فى المائة .من دخلها 2 ويأتى 
الباقى من محاصيل أخرى كالقطن والبن 
والماس 2 وفى هذا النوع نفسه لاون من 
ألوان الضمان والتاءين ضد الحرب .الاقتصادية 
كتخفيض أسسعار أكاكاو فجأة للضغط على 
غانا »ء سواء أكان ذلك بفعل السوق ااعالمية 


أو لاغراض سياسية * 

ومشكلة تنجانيةا تلحصر فى أن المساعدات 
العى تتحتاج اليها مساعدات ضخمة 2 تتفق 
والمشروعات ا'ضشية التى يمكن بها وبها 
وددها ب أن "تقفن من حاة الركرد واليأس 
الى درجة من التقدم واإرخاء 2 مثل مشروع 
سد « ووفيجى © اإذى يصفوتة يألة سيد 
آشٌ كسد «١‏ الكارييا » على نهر اازمبيزى فى 


روديسيا الجدوبية ٠‏ وهذه الحاجة نفسها هى 
التى قال لى نيريرى عنها ؛ « انهم يعلمون' 
شدة حاجتنا اليهم ؛ ولذلك فهم لا يتورعرن 
عن جر بلد فقي صغير ثل تتجانيقا. الى 
جانبهم فى الحرب الباردة 1 ش 
التجرية السياسية 

وأكاد أشفق على نريرى - الذى أكن له 
حبا حقيقا ب فاقول اله سرصدم آيضا فى 
التجربة السياسسيك , ولكن ماذا أفعل وكل, 
الشواهد ندل عل الها تحمل فى ظيائها بذورر 
فنائها ؟ ١‏ 
الطريق الوحيد 

فقد قبل نيريرى فكرة 
العناصر »6 ل وهنى قفكرة اشتراك الاودوبين. 
والآسيويث فى اللكم والعفيل. التيسانى ب. 


اللكرمة ( متعصددة. 


لا لانها الحل الامثل اللحكم وانيا لانها كانت 
١'طريوق‏ الوحيد الى الاستقلال : 

وينبغى على كل مراقب محايد أن يعترف 
بأن وهسم تنجانيقا فى بحر من التمييز 
العنصرى © هو الدذى يجملها تحس. بأنه حتى 
المكودة المتعددة العناصر تعد 
وأن الوطتيين على بعد خطرات من حدودهم فى 
روديسيا الجتوبية لا يجرءون على دخول مدن 
البيض الا بتصاريح »2 يدخلونها للعمل فى 
خدمة البيض فالتهار» ثم يعودون الى الاماكن 
المخصصة الهم فى الليل » وأن الوطرين فى 
روديسيا الشمالية كانوا ,كافحون ويناضلون 
-متى بداية هذا العام من أجل زيادة تمث لمهم 
فى البرلمان من * أعضاء الى ١١‏ عضوا ٠‏ 


' ومن أهم القبائل النى لا تزال تعيش على الغطرة ف 


سيب تأربخى ٠‏ 

ويعلل نيريرى نجاح التجربة فى تنجائرها 
بل ات 
١نوضع‏ القانونى كأقليم تحت الوصاية + دما 
لم يشسجع الاوروبيين على الاستيطان فيها , 
ويقول --27 بالرغم مما بيعال عنا من آن معائمء ١‏ 


سيب تاريخى 2 هو ل كما قلئا من 


:مجتمع متعدد اتعناصر ٠‏ قان الاورودين م 


يكن عندهم يوما آية قوة . واذلك فعندما 
بدأنا نطانب بالاستقلال ٠‏ وحهذدا نشاطنا ضد 
القوى الاسستعمارية وليس ضسد الاقليسة 
الاوروبية » ٠٠‏ واعترف ليريرى بأتهسم 
واجهوا عدة دتاعب ,2 والكن كان و'ضحا كل 
اأوضوح منذ البداية أن الوطنيين سسائرون 
فى طريق التجاح » وقد أبدى تيريرى ذكاء 


تنجانيقا قبيلة الماساى ... 


والماساى قوم محاربون » يعيشون على الدم واللين فقط » وتقاس ثروة الفرد منهم 
بما يماكه من ماشية » وهم يحتفظون بها حية ولا ياكلون لحومها » وانما يثقبون ثقبا فى 
رقبدها يسيلون مئه بمض الدماء » ثم (( يسدونه » مرة أخرى بحفئة من البن ٠‏ 
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<], كلممائدارو .. ومعئاها ( الجبل المنالق » الذى دارت حوله حوادث قصة 
الكاتب الامريكى همينجواى والغيام المشهورباسم «ثلوج “نيمانجارو» ويكفى أن تشيرالي 
كليمنجارو فى تنجانيقا بام الجبل » فالكل يقسدونه هناكءويصاون اله اذا تآخر المطر» 
ويعتقد البعض أنه عرش الله .., والجبل تكسوه ااثلوج دائما » بالرفم من أنه على خط 


الاسنواء تماما , 


حين ظل يؤكد طول الوقت أن كفاح الوطدرين 
ليس موجها ضد المستوطئين الاوروبيين 2 هم' 
هيبأ الجو التفسى للاوروبيين يبول الامر 
اواقم ٠‏ 
شب رب» قاشلة 

وكنتنى أكاد أقطع - على الرغم مما فى 
التكهن من همخاطرة ب بأن التجربة لا يمكن 
أن يكتب اها النجاج » وعندى لتأكيد ذك 
5 0 

الاول أن الفكرة نفسها ‏ باعتراف لجن 
الاهم المتحدة انتى زارت الاقليم لدراسة هذه 
انفكرة ‏ لا تحقق الديموقراطية الكاملة , 
بل ولا تحقق المساواة بين العناصر .2 فهى 
تقضى بأن تتقاسم ١‏ 'عناصر » الثلاث دقاعد 
البرلمان م بارغم من أن عدد السكان فى 
تنجانتها ٠٠٠رءءارم.‏ نسمة.ء منهم 8 ملاسسن 
افرقى + 5١09‏ أف أوروبى م وم آلف 
آسدتوى ( منود ) ٠‏ وهى. تحتجن ٠١‏ مقاعد 


للاوروبيين ‏ 3 1١‏ للااسيويين 20 ثم ترك 
المعاعد الباقية وعددها هه م مفموحة » فى 
انتخابات «شروطة نشروط من ابدحل ودرجه 
التعليم 2 نحصر عدد الناخبين هن الادريقرين 
في ١م‏ آلف لاحب فقط 010101009 
وقد كان اعتراض نة الامم المتحدة على 
هذه أأفكرة هو أنه ينبغى أن يكون الهدف 
الاسمى فى النهايه هو « الالختبلاط 
وم الاندماج 0 الام والمسساؤاة ١‏ كاملة ب 
العناصر © لا المساواة بينهم فى عذد المقاعد 


.التى يشغلها كل منهم فى البرلمان ! 
اليسيو ( تنج لين 04 


والسبب القانى . فى رأيى ‏ هو آثنى 
أجد من 'صعب » وأكاد أقول من المستحيل 
على الاورويين اعتبار أنفسهم ( اجا نيقيينٍ 2 
لا يحاون جوا'ز سشر .من. تتجانيقا وحسب , 
وانما يديئون لها با'ولاء الأول » واكم . نفسه 
يسرى على الآسيويين 2 وآكاد آقول آله من 


500 
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قلب العاصمة ( دار السلام » » ويرى بوضوح الطابع الالمانى انغائلب عليها » وقسد 
وقنت احدى أفراد البوليس النسائى تحت تمثال الحعندى المجهول فى أهم مدان بدار 
السلام » وهى تشرح لاحدى الزائرات معالم العاصمة 


ااستدرل إن بتجه ولاؤهم الى تنجانيقا بالرغم 
من كل ها («صدر عنلهم فى هسه الازاع دن 
أقوال وآذعال 2 ودللى على ذلك آله عدى اول 
بادرة من بوادر الازمات كانت الاموال الخاصة 
تهرب الى دن » والى الهند 2 وأود ان أسال 
مخلصا : اذا وقعث تنجانيقا بعد الاستفلال 


دوامة من المعارك يع برنطانيا بالددت لاتى 7 


سبب من الاسبباب © قماذا يكون ' موقف 
المستوطنين الانجلين هناك 9 ٠٠‏ واذا أخلص 
واحد متهم لوطنه الخجديد فهبل" بخلص 
الباقون. ؟ 
امود نمراق أذريقيا 

يبقى بعد ذلك اتحاد شرق افريقيا 2 
الذى يتعرضٍ نير يرق اسه تلشك من خانك 
يكن للاتهام 
؛“فالبعض ‏ يريط بين أن 


0 وبين تحمس : يرإرق 


الافريقيين فى اتحاء القارة ان لع 
الصريح والسباب 
اميسل الفكرة انجليزى 


لها “بيخريج من ذلك بأن نيريرى « عمهسل » 
للاتجثيز يابمر بأمرهم ويد خططهم ٠‏ 

وهنا ينبغى أن أوضح أمرين : الادر 
الال آن ايمات نيريرى با.وحدة في شرق 
؛فربعيا ايمان حفيفى »؛ الأسباب تختلف تماما 
عن الاسباب التى يطمع الانجلين فى تحقيقها 
وهئاك أكثر من مال على تجمعات ١قليمية‏ 
بدأها الانجلين 2 فلم تخدم مالم فى 
النهاية بل لخدت مصاح الوطدرين 

هنذا فضلا عن أن كل ا'زعماء الوطنيين فى 


فرق افريقية ينادون بهذا ا فيهم جزمر 


كينياثا , الذى كان أول نذا قاه انا هنا فى 
مطار القاهرة أنه يسعى الى تحقيق هذا 
الاتحاد . ْ 
وايمان نيديرى به نايع من كراهانها لما 
بيسميه الافريقيون دائما 0 بلقئة « افريقة » 


وتمزيقها الى دويلات صغيرة ضعيفة 2 واششفاقم 


من أن تتحمل دولة كتنحانيقا ‏ تحتاج الى كل 
ترش" فيها انث تفقناتة العشسات. دللوماسية ق 
الخارج » وجيش فى الداخل » وجهاز حكومى 
دعقد للجمارك والبريد والمواصلات يمكن أن 
ريقوم بخدمة البلاد الجيران الاربعة 2, كما منيع 
من ايمانه يأن الحدود الخارجية التى رسمها 
الاستعمار الست سسوى حدود غير طبيعرة , 


يخثى نبرءرى أن تزداد عمقا بعد فشح 
سغارات أحنبية فئ كل من هله البلاد: الاربعة 


تهمها مصالح بلادها قبل أن 'نهمها وحدة هذه 


جوايسوس .ثربري . وهو 
ف احدى حملاتهالانتشابية 
دويعتسير نبيربرى أن أعسم 
وأول واحب شىء للوزارء » 
هو الطوافف بالقرى. وانحاء 
البلاد لبعث الوعى القومى» 
وربط العاصيمة دائثمتا 
بأطراف بلاده النى توازىي 
حدم المانيا وفرنسا مها ! 


مجلس وزراء أولحكومة 
بطلقسون عليهسا أسى » 
الحكومة التعددة العناصر 
فى شرق افريقيا وهى تفم 
وزراء ( الطاسيز وشئكفود 
ووطنيين ) ٠‏ 

أن أمل نريرى أنتنجج 
هذه التجربة.. ولكن ترى 
هل يصدمه الواقع ءى, 


برغم واقميته ؟ ! 


البلاد 3 فتشملق قومية كل منهم ٠‏ وكبرياءهم 
الزائفة » مما يجعل الاتحاد بمد ذلك من 
أصعب الامور ٠‏ 


ودآبى ألا نأخذ الامور بمظهرها انهام > 
وانما لنتظر حثى تتكشف حقيقتهسا بجلاء ,» 
وبانيئى أن نطور الاحداث فى شرق افريقرة 
سيجعل دن اتحاد شرق افريقيسة أداة لخدمة 
الوطم بن لا لخدمة الالحليز » وأن الايام عدبت 


لامة وطندة يريري وصدق أواياه 0 


نيما نوا الاسقلال |" 


© واستطاع نبريرى بأفتتتاقة للسيًّامتة المستماة «:تمايشن الاجناسة 
واسى ليح للدوروبيين والاضمة وبين تحنو قا ؤاسعنة 4 ان بتحظى بان : بيك شامل 
من كل عناصر ااحة دتمع ٠‏ وهكذا أصبح بح حز به أقوى حزب فَْ اليلاد واكتسسح 
انتخابات اكنوبر عام ا لعنسيد حصول تنحانيقا على الحكم الذاتى 


وكان شعاره )2 الحربة والغمل 44 


هي نريرى من أكثر ااتحمسسين لاتحاد دول شرق أفريقيا وفى مؤتمر 
أديس أيابا للدول الافربقية المستقلة ؛ سعى بين زعماء شرق!فريقياللاتف'ق 
على اقاءة الاتحاد » ووصل بتدمسه الر, حد عرض تأجيل اسستقلال 
تنحانيقا اذا كان هذا سساعد على انشاء الاتحاد ! . 


د د 


© ويشور حول شخصية ثير نر ى خلا ف اكسير 4 فسيئما تقول المتحمسون 
له ٠‏ انه متطرف ضد الامسسبتعمار وبدللون على ذلك بتأبيده الكشوف 
لحركة المقاطعة الإقتصادبية اجنوب أذربشيا 4 تلحد 3 المتطر فين ق حر 
برونه بطيثًا معتدلا . 


. والدول الغربية تراه شخصسا معتدلا يمثاز بالشجاعةوالعزم فىاتباع 
سياسة عدم التفرقة 4 2 استطاعته ان نرى الاوضاع دلا تمييز وتتخضد 
قراررات حاسمة بعد تفكير وتروا٠‏ 


والشىء الذى بتفق عايه ؟لجميع هو أن نيريرى أقوى شخص فى تشحانيقا 
والزعيم المتوقع لاتحاد شرق أفريقيا . 


لج ا 


إفريقى فى اورويبا. 
التنمية الافريعية 


2 


. .. افريقى فى أوروبا. 


' اذ!: كانت المكتبة اللمعربية.: قد .ازدهرتم 
.بترجنات ' هديدة فى. السياسة ‏ والاجتماع عم 
افريفية , فانها تعمل الآن على أن تتكامل. بها 


ؤحدة القافيسة شساملة: ,..وقد. كانت الخظوة ٠‏ 


الجادة فى هك اترجمة: قمسلة. الافريقئ 
.16828ل4 1186" '" . لوليم: كونفنون. فى 
بلسلة . الفكر المالى فحت :منوان ,2« -اثريقن 


.فى أوروبا .4 للاستافة :عبد الواجد. الاميابى :4 
.ومراجعة الاستاذ :عثمإن تؤيه 4: ولمل خطير ٠‏ 


هده الترجنة ايظهر: واضحا؛ إذا عرفئنا أنهنا 
أأول منحاولة تظهر فيها باللنة الغربية قفضنة 


ل عع 


وليم كونتون 


نقد عبده بدوى 


واليم موران 


الدكنور زاهر بوياض 
نقد محمد العزب مو سى 


طويلة: لكاتب افريقى + هما يتاكد معسه قول ‏ 
ناقد :الاوبررئر البرتطالية.. كبا جاه فى 


مقدمة الامبتاذ أمين. شاكر من أن كونتون قد. * 


نجح فى آن يجعل من حياة الشعوب الافريقية ١‏ 
اجذل قمنة يطمع فى. قراءتها عشاق الادب 


العاصر م قصة الرسم الشودرة المننادقة 


لافريقية الحديثة .. فاضنيها وحاظرها » / 
آمالها والامها » احزائها وأفراحها » كفاحها ' 
اأرير من أجل نشسسنها ومن آحجل البشرية , 
جمعاء .٠‏ قلقمد أتاحت قمنابة: الانزيقى 
لكولتون” أن: يزتفع الى" القمسبة المن يتريع 
فوقها. إلييوم 2 آنؤش: تيوتولا او « اتشلق 
اتشيبى © 4.8 :وغير هما امن كناب الى اوتيشيبة. 
الممالقة ا :: 
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والقصة تحكى بضمير المتكلم مما يجدلنا ' 


دائما مع البطل وجها لوجه 2 هما يعتيره بعض 


القاد عيبا العدم 'تعميق أبعاد القصة , وبخاصة 
اذا كانت قصة طويلة “تجعلنا فى بعض الاخوال _ 


فى شوق لبطل القصبة 6 وفى سعى فكرى 
اليه من خلال شخصدرات وأحد'ث أخرى فى 
القفصة , ولكن وليم كونتون يحاصرنا داثما 
بوجه ( كيزمى كمارا »# ويصفى الاحداث من 
داخل نفسيتهة ٠*٠‏ 

فالقصة تبدآ؟ بالبطل وهو يقول ب واخالة 
منحنيا فى زقة ب اسمى 'كيزمى كامارا ولدث 
فى قرية لوكو احدى قرى دولة سلجهاى. فى 
لوالد ابقسم عمله: بين الزراعة والمنسيد ) 
1 وتد كنت متفتحا على كل ما يبدو حول ب 
,فوعيت» قول الاجانب “عنا” بائنا ' بلدام لانطيق 


العبل بيئما كان العرقٍ يفساقط من كل الئاس 


حولى وهم ,كدحون فى قلب الطبيعة القاسية 


من اجل لقمة العيش © ومن بون وجوههم المم/ 


وجه امى: التى كانت بالاضافة الى عمليا 
المنزلى تدير حانة ابيع تبي دالئخل © وحائونا 
لبيع' الملح ومسب الغزين والفواكه , .ولا كان 
: منزلنا :عند مشارف الشارع الرئيسى فقد كان 
هلدا يتيح لى رؤية السيارات التى. كان مرور 
احداها يعتثر حدثا ضخما فى أيام أطفال القرية 
' ومع أن القرية: ببيوتها العقرينْ ينا قها بيت 


الزعيم. الذئ ‏ يعتير اكبر البيوت ؛ وبمخرى.. 


النهر الدى كنا نستحم بمياهه مرتين » تمئل 
عالما صغيرا الا انا كنا سندام بهذا العبالم 
وند كبث أنا اشد اطفسال القربة سمادة 


واظيرهم :ذكاه. ) مما جسسل. أسرتى ‏ تخصلى 


وحدى بالتعليم: من بين بنيها ) نقد صحوت - 


فى :يوم على ضوت والدى وهى. يقول. «كيزمى» 
عليك. .إن .ترتدى. احسن ثيابك..بند ان تغبنل 
قلاميك جيند1 0 احدذلءك لم التيعنى ٠‏ 

'وأععقدب ١ن‏ كبت”: حينئة فى العاشرة لانلى 0 
أمن : العاول بحيث ايع ملائكة الاتتسيار 
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الموجودة فوق شرفة منزلئا ! و9* المدرسة ”© 
الابتدائية التى تديرها اصدى الارسال.ات 


الامريكية قابلتنا المشرفة على المدرسة وكانت 


| بيضاء ناعمة ألبشرة الى حد تمنيت فيه أن 


أمد يبدى لألسها وأتحسسها 


؛ وقد ثوثقت 


هذه الصلة 2 قيما بعد 2 وقد طلبت من يقوم 


على 'خدمتها من بين ابناء اللدرسة تطبيح كل 
واحد الى 'هذه: الخدمة ؛ ولكتها اختارتلى.. 
من نينهم بغد أن طابت منى استشارة والدى 
اللذين مرعان.ما رحيا لان هذا كان. يمنى 
بالنسبة “لهسا أن مسئولية اطعام أحد الافواه 
الت ' يسغيان من أجلها سبتتزاح عن كاهلهما , 


. ولقد كنت أنا مسهيدا لانى. سأكون بجوار 


:هذه الانسة البيضاء التى تنكلم الانجليرية » 
والى جوار مكتيتها 5 الوقت لفسيه )2 حتى أن 
هله اللعاذة قد أرقتني ف أول ليبلة قام 
اذق. طعم الدرم » وقد بقيث الى -جؤارها ط ل 
جبراستى ى اامدرسة الابتدائية » وقد أدركت 
هذاه الفترة انها لم تكن تحب شعبى © وأن 
بيئلة آسوارا آخرى غيز اسوار اللون واللنة » 


| مما لم يجعلنى آسفا حيل تركت ملإرسة 


الزقرية الى المدرسة القانوية. بنديسة 
سناجريسا » ولقد كان عدابى. الحقيقى * قبل : 
مغادرة قريتى ©» هو فراق أعلى وعشيرلى » 
على انى من خلال شجنى كنت اتعجب من 
موقف هده الفتاة التى تركت بلادها الى 
بلادى »..ؤكانت تبدو موحة فى كثير مناؤتاتها 4 
على ان عزم. أهلى على. تعليمي .وحضون اهل 
القنرية جميمسا لوداعى قد هون على بعض, 
الشىء ).قدا ذهلت فى طريقق حين. أوجادت 


' القطار لاول هرة...؛. وخين .رايت" مالكو سينا 


بكل ما فيها من" مظاهن #اللداتية. ؛ اعلى: أل 
سرعان ما الدنجت فى : المديئة: ٠‏ ووفقت .فى 
الدرانة © وبيثما آنا فى قرحى هذا 'وصلتنى 
رسالة كتبها مسلم القرانة' غل" السآن والدى الآ 
وقد ظلت هذه الرسالة الى الان المصسباح 


0 "الدى: نضىء حيناتى 0 نقد جام فيها نلغنةة . 
| مباذجة ا 


نقد بدأت الآن يا ولدى تتسلق شجرة 
اللخيسل التى كان من الصعب غيك ان 
تتسلمها من قبل »2 وان الكثيرين عى لوكو قد 
اصبحوا يركبون تتدمك © وانفواكه الساضجة 
تننظرك .عد القمة حرلمها تجح فى تسلق 
انسجره » ولست فى حاحة الى أن أحشرك 
بأنك اذا فشلت فى الوصول. الى. العمة ». فأن 
هؤلاء الذين يرقبون خطوانك ب سواء منهم 
من ظل حيسا أو مانه م يلعلوبك »> واذا 
ما وصلث الى القمة وقطفت الثمار لثاكلها 
وحدك فسساط على الارض بعد أنيصييك 
المرض ثم تموت © آما اذ( عدت الى وطنك 
بعد أن. تج:ى هذه الثمار وأشركتك ممت اهل 
بلدك ؤهواطنيك , فس متدحك لسع 
ويتنون على ذا ذلك الذي أوجدله الى الحياذة » 


ا 


وفى المدرسة الثانوية 5 |الغرب العنيف 


.من المدرسين ,2 وعرفنا أن من يستدعيه ناظر 
المدرسة :الى مكتبه فسيتخليف عن الحضور 
يودين أو ثلائة حتى ‏ نبرأ جراحه. هن فسوة 
الغرب »© وعرفت أنا شخصيًا أن تلابيل 
المدرسة كانوا ينظرون: الى باحتقار-لانى هن 
قرية صغيرة ولانى كنت أرتدى + بعد درومئى , 


الللاس. الوطنية , وقد كانوا يخاطبؤننى بلغة . 


ساجريسا التى لم أكن أعرفها همأ 
اضطرنى الى تعلمها لاعرف هما يقولون عنى © 


وقد ارتاحت نفسى حين عدت الى القرية. فى. 


الاجازة وأديت طقسا يقضئ بأن أبقى. فى منزل 
ضيق داخل غابة ليمكن تحولى س برساطة 
هذا الطقس , من صبى الى. رجل 2 ثم عدت 
لاأواصل دراستى العى لم يقع فيها ما يعكر 
سنسوىق اصطدامي 2 بصمويل ل ابن انا 


المدرسة جين وتف يعلن بأن ‏ التلاميك لين ” 


ينفدون . من الشسمال : الى سناحضر سنا. ' نجب أن 
بعودوا الىاثر اهم 6 فقد :دخلنا معركة سالت 
فيها دماونا 0 وحين احشرنا. الى والده. .نائللن, 
المدرسة وفق بيندا ؛. وامرنا بأن نخرج: مسا 
لقضاء بعش الوقت على ساحل البحر » وقد 
سرنا وكل. منا غين راض عن هذا الحكم “نقد 


كنت أصف الناظر بالتفاق بيئما كان هوق 
نفسه فى نظ ابئه خائنا ! 
كنا 
وحين انتهيت من هذه الفترة عزمت على 
آداب اللقة الانجايزية فى للدن » 
وذفعبت لوداع أمرتى فى « لوكو 6 وحضر 
معى أشى لوداعى “فى ساحريسا وحيل حانت 
لحظة الرحيل رأيته يضع فى يدى قعة من 
الماس هدية من والدى لاظل اذكرهمسا فى ' 
الغربة » وعلى الباخرة وجدت <( صمويل » 
الذى كان ذاهيا لدراسة الطب © وعزمنا مما 
على الاختلاط بالركابه البيض »© ولكن كانت 
صسدمة التمالى عليئنا » وما زلنا على قرب من 
بلادئا » فكيففه سسيعاملونئا فى بلادهم 1 
ولم يكن بد من أن نكون مع ثلائة شبان من ' 
الافريقيين جمساعة منعزلة فى افكارها عن 
البيض هن <ولنا » وحين نزلنا الى. ليفربول 
وجدنا « كناسا 6 انجليزيا فى ميئة زرية 
فدهشنا لانا لم ثره من قبسل الا فى صورة 


نصف اله ١*٠‏ 


دراسة 


#0 # 5 : 
. وفى .احدى رحلائى الخلوية تعرفت الى 
فتتاة جميلة تسمى ( جزيتا » 2 وقد عاماهاة | 
على انها انجليزية » ولكن سرعان ما عرفت 
انلها من جنوب افريقية » وألها لا تمن 
بالتفرقة الئصرية ©» اوانها حضرت للدراسة .. 
مع أحيها (جان) وصديقه افر يدريك) اذى هوق ١‏ . 
فى الوقت نفسه لخطيبها » واللذان ' يمان 
أشد الايمان بالتفرقة العنصرية © .وتد ذعتتئ 
الى التعرت عليهما ».ومغ اننا" توافدثا فى 
مقهى الا أنهما لم حشرا »؛ وما كادت تقترح ' 
لقاءهما فى المنزل حتى قبلت. 6 وهناك سخر 
عنهنا خطيبها فريدريك 'لالها آنت. بى 6 وكان 
مما قالة:«-لقد قلك: لك" البوم“عندما تحت 
الى فى هذا الامر انئى لم .اقطع ستة آلاف ٠.‏ 
ميسل. إلكى اضادف.. الراوج الذين وكلتهم .: 
بقدمى فى جنوب افريقية » ٠١‏ 
| ومع أثى. مسرت من افكاره وتركته باخطا 
الا أن « جريتا » واخاها. حضرا للاعتدان الى 


. ودعوانى | .الى. تداول طعام الفداء مفعهما بعل أن : 


1 


قارق فندقهما فريدريك © ثم تعدد لقنالى 
منفردا بجرينا » وفى واحد مئها عرقت أنها 
فخت لخطبتها » ومع ألى ذكرت فى زواجها 
الا أن كلا منا سرح بأفكاره وأخذ يفسكر فى 
افريقية » ولقّد كان مما يزع أن افريقيتها 
تختلف عن افريقتى 4 وفى هذا المساء خرجنا 
مع1آ ذراعا فى ذراع وقلبا فى قلب غير أن 
سيارة مطقأة النور هحمت علينسا وكانت 
ضحيتها جريتا أما أنا فقد أصبت بجراح ©» 
ومع أن اصيع الاتهام كان بتجه الى فر يدريك 
الا أن كشيرين تصحوئى. بعدم السير فى هذه 
الدعوى » وقد كان هذا داعيا الى أن اوفق 
فى دروسى وانتهى متها . 
د 

ثم عدت الى بلادى فؤجدث يها © بل فى 
.كل افريقية :حماسا واندناعا الى 'الحياة » 
ولم: أشا أن أعيشى تابعا لاى حرب © ومن هنا 
تبلت وظيفة مذدرس بلمدارس القلسانوية » 
وبدات شينًا فشيمًا أقرب من شعبى »© وكان 
أن تزوجت فتاة من قريتى.2 وأرتدى الملابس 
الوطبية فى أوقات فراغى »© ثم عملت على 
انشاء حزب. جديد يدعو الى الاتحاد والحكم 
الداتى خسلال كمس سنوات » واصبحث 


زعيما له : وثعرشيت لمناورات الاحزاب, 


الرجعية 2 وأصبحت رسا لحكومة مو نجهاق 0 
وق أحد الاجتماعات وصلت الينا وسالة من 
جئوب آفريقية الدعونا الى مسالئدتهم, فى 
كفاحهم ضد البيض © فرايت أن اذهب الييم 
هناك لتحقيق فكرة الرلايات الافريقيةالشحدقا 
وقد ذهبت اليها. متنكرا 0 وفكرت فى الانتقام 
لجريتا هن فردريك ؛ وقد افتديت: اليسه 
وق مسرت وراعه 3 وقد كان بجر ذه الستييل لانه 


كان ١‏ ملخمويا )؛ وقد وقفت فو حبذت شسعور 


السنلام. والحبة الذى ببلاً نفس الأفريقيين ' 


دائما يتعلب على » ومن هتا راشى لا اتخيلل 
آليه: أو 3 وائما أنقله من: الموت 11 000 
عبيدة ه يدوق 
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التئمية الافريقية 


عرض وتلخيص ( «يدكتور راشد البراوق ٠)‏ 

اذا كان الاستقلال السياسى هدفا يجبه أن. 
تتضافر على بلوغه جميع "قوى الوطنية , فاله. 
فى الواقع وسيلة 'نفاية أخرئ' هى التدمية 
الاتتصادية المتحررة من جهة والقائمة من 
جهة أخرى على التوازن بين عناصر الاقتصاد 
القومى > وهله التنمية بدورها وسيلة لغابية 
اسمى تتمثل فى تحقيق الرفامية الحقيقيةفئ' 
اطار من !إعدالة والمساواة ٠+‏ 

ويشغل موضوع التنمية المكان الاول فى. 
تفكير القادة الافر بقيين وجهودهم »2 كما يحفى. 
بالاهتمام الوافسسح من جانب الدول الاخرى, 


عامة » والغربية منها بوجه خامص »؛ لالها تؤمن, 


آنه فى حالة نشوب حرب ثالئة فسوف يكون 
الاحتفاظ يصبداقة الافريقيين عتصرةا شاسمة 
الى حد ظيب فى الاثمثر النهائىي م أو يتبغي ٠‏ 
ان بكون الامر كذللث» ٠.‏ والكثاب. الذى تتدمم 
والذى .احسبنت « الدار. القوميية . للطبباعة 
واينشر » صبنعاً ياخراجه ٠‏ يعكس هذا الاهتمام 
ويجب القبول ‏ كما اجاد القائمسوت على, 
ترجمثه الوصف ب بأنه .من تلك التقارير التئ '. 
يعدها الغربيون ؛ من الرسميسين وميا 
الرسهيين » حتى تكون بما تتضمن من عرض.. 
للمشكلات»: ‏ وتشييمهبا وتحليسل للاومفساع. 
والاتجاماث © هاديا لحكوماتهم فى تحصديل 
أهدافها ورسم 'سياستها ٠‏ 
ويختلف الكتاب , أو التقرير / عن كثير. 
غيره قى انه يعترف. بامال الافريقيين 'وأهدالهم 
وحرصهم على تأكيبلللى شخصيتهم ٠‏ فحين.. 
يبتحدث مثلا » عن الاعسلاقات مع دول الكتلة:' 
الشرقيية يقول 8.انه بالريم من حعرصس, 
الأفر بقيين 5 علاقاتهم بها قفاتهم له در بون في 


قطع هذه الملاقات © وبوحى للدول الغربية: 


اذا أرادت أن تكسب المعركة » أن ثعدل أسلموبها” 
فى “تقديم ' المعونات الأقتصادية والفتينة عنى <* 
نحو لابثير الشكوك منناحية 'اهدافها وثوااياهاء. 
ويضربه. الثل على شط السياسة الغريسة-د 
بي بالننسببة 7 الاتسمام فى تمو يل ٠‏ 

و نسم الكتاب» إلى شك آابواب ‏ : 

آولها 00 5 عامل )): وأنيه بضبع خملا 
نحت طائفة من الحقائق: :- منها آن' افر يقي ةلاتندم 


من اللمواد الغذائية ما يكفى <حاحتها ) وآن 
الريادة فى السكان ؛ وان تكن لا تتعدى ؟ فى 
المالة سنويا فى المتوسعل © فلا بد أن “تصحيها 
عملية من التطور © وأن الاصلاحات فى عملية 
التثمية الزراعية يجب أن تتمشى مع المستوى 
القديم لللكية الارض فى بعض المجتمعات 
القيلية » ومعنى الامر الاخير أن المؤلفبين 
يخالفان الكثيرين .من كتاب الغرب ممن يرون 
انه لا بد من الاخدذ بنظام الملكية السائد فئ 
الغرب مقسلا » حتى يمكن تحفيق ا.تلمية 
الزراعية »؛ وبدذّلك يدركان قيمة الظلروف 
المحلية والاوضاع المحلية + وكان يحسن 
بالؤلفين أن يعرضا بقدر من التفصيل لهذده 
الاضارة. ذات الاهمية . ومن الحقائق ان 
الصنامات تتركزر فى مدن قليلة بيئما تعيش 
بقية 'القارة على الانتاج ا زراعى اتأخر ٠‏ 

وأخيرا ‏ وليس 'آخرا لا بد للحكومات فى 
البلدان الحديثة المهد بالاسستتقلال من أن 
تحقق نتالج ملموسة ؛ لانه اذا لم تكن هناك 
برامج محددة ؛ واذا ظل أكثر الافر يقمين نقير ا 

يمن المنتذلر أن بحدث تذمر عام ٠‏ 

وفى الياب.. الثانى «المواتف» عرض لبعض 
الاتجاهات الغالية فى انقارة اليوم »2 
فالافريقيون قد فقبدوا الثقة فى القوئ 
الاستعمارية وحلفائها ؛ وحزهموا امرهم على 


« أفرقة ». بلادهم »؛ وبحر صون على الابتعاد, 


عن ساحة الحرب الباردة * أى الترام الحياد 
بين القوئ المتصارعة 2 باستثناء مده قليل 
من الدول الافريقية الحديثة) © وهم يعترفون 
بحاجتهم الى المسامدات الخارجية من أى 
مصدس بشرط الا تكون مص حوبة. بشروك 


سياسهة ٠‏ والهم بالرغم من خؤفهم العميق من : 


الاستغلال وا!سسيطرة اتخذوا خطوات. حقيقية 
تجاه الاستثمار الاجنئبى الخاص بكفسيز من 


' البلدان الافريقية..هذه المواقف التئعرفها, 


المؤلفان براد بها أن تكون فى ذاكرة االغرب اذ 
كان رافبا فى أن يلمبه دورا ايجابيا. فوعملية 
التئمية الافربقية ٠‏ 1 

فاذا النتقلنا الى الباب الثالث « النقوذ » 
نجد ائتقادا للولايات المتحدة الامربكية لان 
مساعداتها تكس مَصَالح استراتيجية معيئة 
أى ذاتية. » كما أن المساغدات: الحالية لبرامج 
القدمية الينست كافيسة على ما يبدو +. وهناك 


انتقاد فرنس! التى حبست معونتها عن بعل 
البلاد الافريقية لاسباب سياسية ٠‏ وحتى 
تؤدى المعونة الغرض منها يقترح المؤ'فان 

١ (‏ ) تكوين هيثة منالدول الافريقية تكن 
الافريقيين هن طلب المساعدة وتتفيدذ مشرؤعاتهم. 

( ؟ ) انشاءع.منظمة دولية تتعاون عنطريقها 
الدول التى تقدم المساعدات ؛ فى مجال تبادل 
المعلومات الخ ٠‏ 

1١ (‏ ) مؤّسسة مالية خاصة تمول تمويلا. 
كافيا لتمويل المشروعات الضرورية وتشجيمع 
المشروعات الاقليمية وتقديم معونات طارئة فى 
للروفه خاصة .. 

ويعرض الكتابه بعد ذلك فى الباب الرايع 
موضوع « الرجال »6 أى العنصر اببشرى الذى” 
لا بد هن توفيره كى يضطلع بعمليات التطوير 
الافريقى من حوانبه المتعددة © ويبدا البحث., 
بعاكيد هله الحقيقة وهى .: ١ن‏ الموظفين 
الافريقيين جسناسون . جدا من ناحيية الموظفين 


الاجالب: فى الماضى ٠‏ 

ولتوفير حاجة اليلاد الافريقية من الخيرالت ٠:‏ 
الفنية والادارية هناك وسالل عدة اه فيمكن: - 
أن. تكون عن طريق منظمات كادلجئة الاقتصادية 
للامم المتحدة الخاصة بافريقية © وتطوير لظلم 
التعشيم المحلية . الا ان الامر ‏ يدعو الى, 
التعاون 2 ولذلك وافقت: الدول الافريقينسة 2 
الساستتقلة فى اجتماعها بمدينة ادسن أبابا” 
( يونيسو 1976 ) على اقتراح يدعنو لخلق 
مجلس اللتعاون الثقافى والتغليبى . والعلمى, 
الافريقية لتطوير البرامج الاقليمية 6 

فى ختام الباب الاول تساءل المؤلفان : هل, 
ستلعب الاسثثمارات الخاصة: دورا هاما الى 
افريقية ! وكيف يمكن الاستثيارات الخاصة 
افريقية وغيز افريقية سه أن تجد الأماكن , 
لكى تكون أكشر فاعلية فى افريقية. 8 

ؤيحاول الباب الخامس الاجابة على هذه 

الاسئلة اذ أنه يعالج: موضوع « الاشتثمار 6 ء 


ويتصب التركيق على موفصبوع الاإستثهارات, 


الخاصة ...ومن هنا دعوة المؤافين ‏ الى دراسده 


:بعمق 2 والا.فؤسوف إتجه افريقية الى اللشروعات. 


' الحكومية قى الصناعة والتجارة ٠‏ 


"1 


وبقدم اللمؤلفان طائفة من المقترحات هى : 

أولا'؛ مجحب وضع مبادىء للصلات الجديدة 
كان تكون الاستثمارات الخاصسة فى هأمن , 
وأن تتكاتف جهود السول التى تق دم رأس 
الخال والدول التى تحصل عليه © وان تخلق 
منظمة افريقية لتشجيع القطاع الخاص ») 
أن توجد صلة بين الاستثيارات الاجلبية 
الخاصة والاستثيارات العامة . 

ثانيا : 
الخاصة. ,: 

: وضع برامج لتحسين الجسسى 

0 ومن أهمها فىنظر المؤلفين دراسة 
امكانيئة إقامة 'مؤسسة 'تأمين, للاستثمارات 
الخاصة فى افربقية + 

'رابغا ؛ وضعع:برامج لتحسين تستسهيلات 
الاقتراض فئ. اقفزيقية . ( مصاددن, محلينة 
اللتوفر )40 “وتوجيه عناية خاصة لاقامة بتك 
افريثى : للتنمية » : 


مساعدات دولية للصناعات الافر يقيّة 


' ويبدو.آن الؤلفين يقللان: » الى حد يميد 64 - 
مني خطورة الازضناع الحالية المتولدة .عن 


.| لقصر الاستعمارى ٠.‏ .قالواقع أن الاقتصاديات. 


الانفريقية. خاضعة :ياتفعتل للاستثمارات' 


الاجنبية الخاصة » وهذه ظاهرة لا يمكن :أن 
:لستمر هلى- هذه الصورة . وثائيا_فان .راسن 
المل:اللحلى فى. معظم بلاد: القازة. قليل.. او 
'يكوت غير |ذى.وجود »اواذن. فلا يد أن انتقدم 
الدولة. لتسد. الفر“غ ٠:‏ انها أمام أحد ١أمرين‏ 
اما ان تترك: لرأمن المسال الخاص الاجتبى 
,وحداه 2 ؤاما أن يظل الفرائم , وهى لا يمكن 
إن تسمح بالامرين: ٠.هذا‏ » ومن جهة. اخرى 
فثمة. نواح من الاتتضيساد. القبوهى ليسن من 


الصالح العام ان, يسني عليها. الاستثمان. 


(الخناض د 


هذه الحقائ لق لإنحاول الكتاب ٠‏ اديقدرها حق 


. بأهميتها 8 .واتما 8 الامتمام : على الاستثمار. . 


'الخاصض. , : واكثن. من.:هدا: فالواضح أنه يحارل 


الحد من نشاط. القطاع الغام: الى أكبن درجة. 

' .ممكنة ؛ وهذاامما يتءارض مع حقالق المؤقفب. , 
ويناقش. :الباب. السادس. والإخير: مسسألة 

:«.التجارة » الافريقية ٠:‏ ولملده السبنيالة. , 


7 : 


أهميتها فئ الاجل الطويل ؛ لما لذلك من علاقة 
وثيقة بالقدرة على تغطيسة فوائد القروض 
والاستثمارات الاجنبية والتوسع 3 الواردات ٠‏ 

ويلفت الكتاب انظر الى ظاهرتين «همتين , 
من آثان العصر الاستممارى © وهما اتجام 
التجارة مع البلاد الاستعمارية القديمه فى 
أغلب. الحالات فضلا عن أن الغرب. ما يرال 
محتكرا للتتجارة الافريقية وان أخدت مروضشس 
الكتلة الشرقية المغرية يبدو تأثيرها . 
والظامرة الثانية أن كتجارة الداخلية بين 
الدول الانريقية قليلة » اذ لم تكن الدول 
الاستممارية ب على حد قول الؤلفين_تسمح 
بالتجارة الداخلية الا فى الحدود التى تخدم 
مص لحها. واستثياراتها ٠‏ وثمة مشكلة تواجه 
عملية التنمية الافريقيئة فخلال الفترة الممتدة 


من عام 61( .لاف الى عام 1501 زادت 


الصادرات التجارية من المواد الزراعية: بنسية 


6" فى أآلمائة ولكنها انخفضت بمعدل ١6‏ فالماثة 


فى السمر © 'وبهذ١ا-لم‏ تتمد الرزيادة فى قيمة 
الضادرات ١!‏ فى المائة ٠‏ وهذه الارقام التى 


أوردها “المؤلفان' لغفتت © نظن المسئولين. عن 


الاقتصاد : الافريقى. , ولا. شك أن. المسألة ' تحتاج 
الدولئ بحيث .تحمى المنتجات 'الاولية' للبلدان 


قد. . المتخلفة + .والبلدان 'التى “لم تبلغ درجة ,عالية.. 


من: التطور من تقيلب أسعار هلةامنتجاتالثى 
.تستوعبها ' الدول الصبنناعية المتقدمة . 


ولقد. أشار المؤلفان الى. الاثفاقات .الدولية. بشأن 


تجارة القمح والسكزوالقصدين والبن » ؤلكن 
تاثيرها كما يقولان ل محدود 2 'ولهذا يجب كما 
قلنا بى وضع سياسة شاملة عل الصعيد الدولى' 
ويقدم اللؤلفان مقترحات بشان .اتقاق العام" 
بين الدول. المتقدمة . والمتخلفة هن أجل حل” 
.مشكلة . التجارة. فى ضَوم الاقتصاذ العالمى. » 
ومنها ان قدرس: هيثينة..التماون. والتثبية 
الاتتصاذية مشبكلة :التجارة: حتى تقدم : اطارا , 
عاما .للاتفاق المشار. اليه ٠‏ .وعفذها تكتملتماما ٠‏ 
الدرانات بالاحتياجات . وامكانيات الانتباج” 


فان املضلة: من المفاوضات الغجارية ل أن 1 
يدعي لها عن طريق جنة “الاتفاق. العام لنرية 


الجمركية والتجارة ؛ وكذلك عن طسريق 
منظمات اخرى غالمية للبحث عن الحسلول 
الغرورية لهذه المشكلات» ٠‏ 

'والذى نرجوه أن يكون هذا الكتاب فاتبحة 
أو حافزا الى دراسات يقوم بها الافريقيون 
لاقتصاديات بلادهم ورسم خطوط ثنميتها من 
وجهة نظرهم أساسا 


تاربخ غانا الحديثت 


اضاع الاستعمار عن افريقية اسطورة 
القارة المظلمة ليزعم انه نقلهيا من ظلام 
الهمجية الى نور المدنية . وقد تهاوت هذه 
الاسطورة آنخيرا وثيت انه بهانت هناك حضارة 
انفريقية متلائية » وان الاستعمار هى الدى 
مرقها دون ان يوجد بديلا لهبا ٠.‏ وان كان 
للاستعمار من « فضل » فهر انه أطلق شرارة 
الوعى الافريقى الحديث. »© وهو. فضل دنعت 
نيه انريقية ثمنا غاليًا . 

وكتاب « تاريخ غانة الحديث » للدكتورر 
زاهر رياض يتناول هذه الفكرة بالتطبيق 
على هذه المنطقة من افريقية , فما كاد ساحل 
الاغخب يحصل على الاستقلال عام /ام9( 
حتى استعاد اسلمه القديم « غانة » »6 وذلك 
تيمنا :بمجده الذى يرجع الى القرن ١لثالث‏ 
الميلادى حين تامت فيه دول وممالك كانت 
على مراع فيما بينها واتصال بجرانها من 


المسلمين والبربر 4 وآخر هله الممالك دؤلة 3 


الأفانتى “التى اأزدهرت. ابتداه من القرن 
السابع هشر الميلادى 0 

وعغرفت قالة الوجيه ‏ الاسود للحفضازرة 
الاوروبية عندما حملت السفن البرتفالية من 


مساحلا اول شحنة فن الرقيق عام 16619 » 


وممزعان ها أضبحت محالا للتنافس. الاسبتعمارى 


على الرقيق والذهب .بين اليرتفال. واسبائيا: ‏ 


وفرنسا وبريطانيا وهولئدا. والدائيرك 6 وقد 
استنزنت' هذه : التجارة. عدة” ملاين. من" .أبناء 


امانة وافريقية وكان عدد من يموت منهم اناه 


الى امريكا: مثالين م ش 


واستطاعت . بريطانيا التفوق علىمنافنساتها 


فى ساحل العاج بما عرف عنها من براعة 
فائقة الى سياسة التفريق بين العلاصر 
الوطنية » فأذكت الصراع بين مخدف هذه 
العناصر والقبائل. » ولا سيما بين الاشانتى 
والفانتى 2 انحتى بسطت نفوذها على المنطقة 
الساحلية 64 ولكنها ظلت معرضة للهجمات 
العنيفة من دولة الأشانتى 4 حتى تمسكلت 
اخيرا! من هزيمتها وضسهها الى المبتلكاث 
البريطانية عام 115١5‏ 

ونفرض المستعمرون البريطانيون على غانة 
نظام الحكم غير المباشر لعدم صلاحية هده 
المستعمرة لاستيطان البيض من حهة )ودرجة. 


٠‏ الحضارة. التى- كانت عليها دولة الاشانتى, 


من جهة. آأخرى © وعلى:أى حال فاإن .الحكم 
غير المباشر الدذى كابدته غانة لم يكن أقلى 
نفائدة للدولة صاحبة السيادة أو اقل نوع 


'للدولة صاحبة السيادة من الحكم المباشر . 


وقد صحب ذلك نشاط البعثاتالتشيرية: 
زما كان ينطوى. غليه من نوايا وأهداقه 
استممارية . واذا كان الاستعمار فى بمض 
أجزاء افريقية قد اسستطاع أنْ « يعطى الانجيل 
ويأخد الارض » الا انه لم بستطع الاسثيلاه 
على الارض فى غانة فاكتفى بامتصاص: مواردهاا 
الاقتصادية الوفيرة ... الزراعية والجيولنية. 
والمعدنية مما آدى الى اصابة اقتصساديات, 
المستممرة بالتخلف والتبعية . 

ولم تليث ان انبئقت الحركة. الوطنينة 
مبكر! فى غانة , اذ ترجع ببايتها الى عام 381/4 


عندما وضع شعب : الفانتى: ديسستؤرا لهم, 


وطلبوا الحماية البريطانية بشروطهم هم لا 
.بشروط. المستعمر ثم تبلولن كفاج الشهبه:' 


1 حول الاحتفاظ بالارضس )؛ وبمارضة ميجا لسن 


المديريات التى'. قصد الاستعماز هنها. لق 
طبقة ‏ بيروقراطية: من الحكام تتول اتنفيسسكه 
:سياسقه , وآخيرا برزت . القيادات الجديدة” . 
من .الشسنبباب المثقن ونكولت الاحزاب” 

السياسنية الخديثة: واولها حزب 7١‏ 7مؤتمر 
نتاحل الذهب المتحه بزعامفة الدكتود 


« داكوا )ثم حزب الؤتير. الشعبى' 6 بؤعامة: 


<< « البقية ص 5م » 


1 


الاربعاء ١‏ نوفمير : 


٠ ٌ‏ © اشائد الافتال بين قوات الكوئفو وقوات كاتلجا فى , الخدود 5 


استمعة : 
© ج: الكوئغو ,بزحف داخل قاتنجا + موبوثو أصتدر أوامره 4 التنسوات ليجو : 
يشت أن اعندت”: طائرات كانتجا على قوات السكونفو + ' 


2 آء ِ .9 ّ 
© انسحب جومو كينياتا وممثلو حزبه. من اجتماع الاخزاب الكينيسة احتجاجا على 


سبياسة لندن التي تعمل على تأخي انفقناد الؤاتمر الخاص باعلان دسنتوى كينها ؛ 
الاح : 
© اننجرت قشئلة تحك تمثال نكروما » فاطاحت بقدمى التمثال » وقد القيت احتجاجا 
على القرارات الاشتراكية التى اصضصدرتها الحكومة ٠‏ 


ودع 


0 تسافر ملكة انجلثرا الى فانة فى ؤيارة رسمية بعد أن ترددت الاخباز عن الغائها 30 


النندناء : 


© بعث تشوفيى ببمثة من كاتنجا الى بريطانيا وفرنسا ؤامانيا لاغراء الجنود لكين 
المسرحين . بالعمل ف جيش كاتنجا مقابل مرتبات مبخية ٠‏ 


© ايك :الاتحاد السوفيتى. الاقتراح الذى تقدمت به عشر .دول آفرينية دل : االشارة, 


: الافريقية .خبالية هن التجارب الذرية » وعارض الاقتراح مندويا الولايات. المتحصدة ٍ 
1 وبريطانيا ١‏ ١ش‏ 1 
.6 طار سفر بزيطانيا فى الكوئفو الى اليزابيث فيل لاقناع تشومنى باستئئاف الفاوضات 
داعي - كزبة ء, : 


© بحث ا بون البعثات الدبلوماسية الفانية فى افريقية الو وحدة القارة »- 


: الاثنين : 


وطريقة تجفيقها متمسكين بمبادىء وميثاق دول الدان البيضاء , 
الاجد: 
© اعتقلت حكومة جنوب افريقيا. دءفا وجل من. جو اسيرع عونا . سدع : 
الاعتقالات' ص الملونين 0 لعي للدت لسياستها . 0 
َ. دوقع قتال عنيف بين قوفت تشومبى دقل البالويا / 6 مسيعلوت اب بعدة 35 السالويا 0 
على البرت فيل وكونجولا وماتوتو , 


التلاثاء : 


6© أعلن فى نيروبى أن وزير المستعمرات البريطانية سيزود كيئيا لاجراع التمديلات 
الستورية » وسيقابل فى هذا الشأن ممثلى جميع الاحزاب . 
© اعترفت حكومة الصومال بحكومة الجزائر المؤقتة , 
' الاربعاء 1 نوفمير : 
© أاعلنت اللجنة الدولية التى تحفق فى مقتل لومومبا 6 أن تشنومبى وساعديه شاهيوا 
عيلية القتل , 
الخميس : : : ا 
ي حدئثت ازمة مفاجئة بين حكومة السودان والحكومة البريطانية: بسبب ما جام فى 
مذكرة السودآن من أن بريطانبا العدو رقم ( 1 ) للسودان . 


0 أعلن وذار خارجية اثروبيا أن : الاتحاد السوفييتى سد قيم معفلا للبترول فى أثرونيا 3 
السبت : ١‏ 

ه طرم 'كو'مى كروما ثمانية عضر ضايبطا بر يطانيا من جدش . غالة استفئاء عن خدماتهم 0 
الاحدك : : 

© بعث تشودبى الى مجلس الامن باستعداده مفاوضة حكومة الكونقو على املاس 

استقلال كاننجا: . 

الاثنين : ا 

© اجتمع أدلاى ستفنسون بمندوبى الجمهورية العرية وليبيريا واثيويسب' فى ان 
ا احاولة: الوصول 3 قرار مشترك لانهاء الحركات الانفصالية بالكونغو 
الخالاناء : 


© صدي فى كوناكرى امن تو اللجئة التنفيذية لثقابة المعلمين .فى غيئيا لقيام 
أعضاديا بنبشاط من شأنه أن .هدم الوحدة الوطلية. . 
© اعلن الحزب. الوطئنى الافريقى عن مؤتمر يتحدث فيه الزعيم جومو كيئيانا ‏ فملمك 
السلطات المريطائرة العقاده ٠‏ و 
الار بعاء لجنا نوفمسر 7 
© انهم النحدث بلسان حزب جيزنجا أدولا بالخيانة 6 فاعلن أدولا بأنه سيقف موقنا 
حاسما. من ناقديه فى اجتماع البر كان ٠‏ : 
© الا يزال مكان جيزنجا سرا غامضا بالنسبة الحكومة الكونفق . 
افخميس : 
© أعلن أن ثوان أنجولا سيشئون هجمات جديدة أن القواعد والمسكرات: البرتفالية 2 
كما تقد الالباء بأن جرش العصاباث لدم بألحولا .يدطى بتأريد ,الشعب 0 
. الجمعة : 0 
© قال هندربك؛ رئيس وزراء جلوب افريقيا : اذا 3 اسزائيل ترى اخطاء فى سياسة 
جلوب افريقيا 6 فان استمرار وجود اسرائيل نفسه كدولة م وعدم 0 اندول: 
العربية بابتلاعها هو الخطا. الاكبر ! ! 
002 أدت شعبية جومق كيثياتا إلى . الغاء القراند الى : بملع ترشنيحه للتجانين ١‏ التشر بعى : 


”ثْمَاةٌَ الغابة' 


بقام : زينب عيه العزيز 


يه جح ا 1 


أخذت. تسيل فى. أشوارع المدينة م مبهورة 
وسط. الزحام أكبير .م لم تكن قد :نفضت 
عنها بعك قبار الطريق © فقد. حضرتث لتوجا 
بن احدى القرى البعييبدة 4 فى أعصسساق 
الغابة 4.لتجد نفسها نجأة بين الاضسواء 
والسنيارات » تحملق" فى ' اللحال. المصقولة 
اللامعة ) وتتساءل دون التظار جواب +. هل 
هذم المدنية .فى . بلادنا يانادذولى ‏ ( وهو "أسنم 
رفيقها ) نا الهى كيف لا.أعرقف أن فى بلادنا 


.كل هذه الاشهاء الجميلة .الغريبة وكل منذه 


الابنية الضخنة ؟ 1 


ردكي اتسة مم لك رضل م لو 


اللحتجدس شف على قاعدة عالية وسنتك 
الميدان » انه يشير بيدة.. الى فاذ! 5 انها 


لا تدرى .ءالا أقدرى قِيئًا .2 ؤهؤلاء الناس' 
.. المزدحمون أهام .دكان. كبير 2 وفى .أيديهم فىة 7 


.وجه: ساحر. القرية .يوم 


يقضلموله :. ناذا بأكلون ؟ ماذا يفعلسون 
يانادولى ؟ ولم يكن نالدولى ا أن 
بلاحق اسئلتها. المتتالية ٠٠‏ فقال فى عجلة 
انه محل لبيّع « السيدويتشات »© يا 0 
٠٠‏ ونظرت اليه متسائلة :. سندونتشات؟ 
وماذا تعبى هذه الكلمة 5 ! فرد ضاحكا . 
انه شىء يؤكل ‏ بهذه الطريقة ‏ يا حبيبتى ٠٠‏ 
ولكنها كانت.. قد الشغلته عنه التتحمابة 
فى سيدة عجول _بيضاء مزت بها وهى لضع 
أصباغا كثرة على وجهها كالتى : تراها على' 
الاحتفال بضيك ١‏ 
قطيع' من “الفيلة » وعلى راسها شنىء تعلوه. 
ريشة طويلة ملونة كالتى يضغيها ليخ 
قبيلتهى فى" الأعياد » ولا للعجب ٠:‏ انها 
تمسك بيدها: حزاما من الجلد فى نهايته: كلب 
أبيض ضفي يتهذل .شغرة: فى كل خطوة. 


يخطوها . » وبحول رقبتهة شريط أحمن جميل 
كم تمنث أن بكون لديها واحد مشله .. 
تضعهة فى شعرها . ولكن هل هذه السيدة 
مجنونة يانادولى ؟ أيعامل .الكلاب هنا بكل 


هذه العناية والرعاية ؟: ليت النساس فى 


قريتنا ..* 


ولكنها. لم تكمل © فقد قفرت فجأة لتتفادى” 


سيارة مسرعة. يقودها' رخل . ابيض : أحمبر 
الوجه مكتئز اللحم واشحم 2 أخيك يصب 
عليها ‏ الشستائم +٠‏ أنث. أيتهننا السوداء 
الحثيرة .. اليس هذا الطريق لامثالك عودى 
الى الغابة التى أتييته مثها .. 0 
شحب وجه ناماكولا (وهد! اسمها ومعناه 
الجؤهرة النادرة ) ونكت رانسها » . قائلة 
لنفسها آنا اعلم كل ذلك إكثر فنك .. 
واكيشنت الفتاة على ' تفسها والتصقث ف 


نادولى الذى بدا على و الا'لم ٠-‏ ان 
حبيبتية لم تتعود. سماع هله الالقاظك في 
قريتها الصغيرة .٠٠‏ انها تحفة القرية وأيئم 
زهراتها ٠‏ ليست جريمة أن يكون وجهها 
اسود .٠.‏ ليس من الوحشية أن تكون بنت 


الغابة ! 


ند نذا تنا 
كان. الزوج: نادولى: عاملا. بسيطا فى ثشبركة 
بقاسنى هو وزملاوٌه: الممال من الاهانةوالتحقير 
وشظف. العيش - والجلد :بالسياط لاقل: هفوة 


: أو يدون 0 ٠‏ وظل إسسئوات: طويلة. يدخر 


يعطى قروشبه الضئيلة حتى اتى ايوم الذى 


| ذهب. فيه . الى رئيسه الافريقى يطلب منه 
اجازة قصيرة بمود. بعدها متروجا من شطيبته 


اماكولا الجميلمة “العى. تركها : وزاءه . فئ: أعماق 


نالغابة ٠‏ ويارك !4 الرجل الطيب ودعا له 


بالتوفيق ٠‏ ولكنه طلب منيه أن يذهب الى. 


وكيل الشركة ( جون اللعين ) ايمتحصيه 
الاجازة ١ ٠‏ 1 
وذهب نادؤالى وهو متردد لعلمه بشراسة 
الرجل ووافق جون وهو يلو. بيده مهددا: ٠‏ 
فلتكن عشيرة أيام فقطا والا .. وبدون 
#جر ٠0‏ للعلم ] 
وخرح نادولى من باب المصنع © وسارع 
الى السوق فاشترى أقمشة متعددة الالوان 
بوحذام وعقود خرز كثيرة ورائحسة عطر 
انتشى برائحتها والبائع يؤكد له أن نقطة 
منها نساوى الف. زحاجة هن عطسر: هؤلام 
الاجانب البلهام ٠م‏ 
وحمل نادولى مشترياته وهو يكاد يطير 
فرحا وركب اياما 2 ومشى ليالى حتى وصل 
الى أكواخ قبيلته فى الغابة البعيدة . ولبم 
.كد بطيق.صبر! بمجرد أن وضع قدمه كوخ 
أمه التى أقبلت غليه مهللة ودموع ٠الفرح‏ فى 
“عينيها .٠‏ لم يستطع الصبر على حكاياتها 
وترحيياتها » فسسألها عن أخوته الصغان 6 
. وعندما.علم أنهم: يمرحون قزييا ترك لهم 
' قبضات هن “الحلوى الرخيصة التى أحضيرها 
. لهم 4 وغمرها هى بلفة. صغيرة بها منديل 
"حريرى أصفن 'لتتيه به على جميع الامهنات 
ى. الغابة » ثم قبلها بسرعة وخرج يجرىوهو 
...حريص كل الحرض على اللفة: التى يحملها , 
.وعندما.وصل الى الكوخ الذى يتصده 
ث'دى بيضوت عال .. تاماكولا .. تاماكولا .,. 
- فلم بأته رد وعندئد تذكر أن أمه قالت له 


«ؤهو لايعى شيئا أن. عمه موسشوكوق والد ثاماكولا 


كان عندها بالامس وأخبرها أن الفثاة “خرجت 
مع صديقاتها وأصدقائها للصيد ٠٠0‏ الها 
اذن لم تعد من الضيد .. وقرى أن ينتظبر 
داخل الكوخ © وعنلما فلم بابه العتيق 


المصنوع من فروع الشجز المتاكلة سممم ' 


"صونا ضعيفا ينادى عليه .. 507 .6 انها 
الجدة العجوز لها زالت تعيش هنا كديدان 
الارض 2 سجلدها المكرمش 'وعظامها الناتئة 
وضحكاتها اليثماه ٠‏ ْ ٌ 
وؤدخل ادولى. مسرعا » وحمل الجدة بين 
يدنه وهو يسألها متاهفا.دون أن يلتفت الى 
تتحياتها. وإشواقها ٠١‏ .آأين' ناماكولا ٠٠‏ ياجدثى 


07 


« الكركوية » ( كما يحلو له أن يناديهسا ) 
فأشارت اليه أن يجلس قليلا » وأخذت تنظر الى 
اللفة التى فى بده متشممة متساللة ٠‏ وفهم 
نادولى فضولها فقدل بسرعة أنه' هدية للفتاة 
يا جدتى فأين هي 5 

وفى هذه اللحظة دخل انعم موسوكو , فلم 
كد برأه حتى آقبل عليه فرحا واجتضئله 
بشدة وأضذ سأله عن أحواله واحوال 
اخوانه فى المديتة ثم جلس العم موسوكو 
على بقايا جذع شجرة قديمة ©) ووضعفأاسه 
جانبا ٠٠‏ كان متعبا متهالكا بعد أن أمضى 
اليوم.من الشزوق الى الغروب يقطع نسار 
جونز الهند العالية .ليبيعها غدا فى سوق 
القرية ٠‏ 

ومد العم موسوكو بده الى ثمرة تاضصجة' 
كبيرة فشطر قمعها وقدمها للشاب ليشرب 
عصيرها اليساره اللذيذ وياكل لحمها الطرى 
الطرج . ولكن نادولى لم يستطع ان يأكلها 
فظل يحدق فيها برهة ثم سأل عمه فىتوسبل 


شديد ٠.‏ 
م أين ناماكولا ٠٠‏ أبن خطيبتى يا صمي 5 
فرد عليه العم فى تمهل * 
انها مع الاصدقاء يجربون الخروجالى 
الاحراش 4 فنهى الان فى الرابعسة عشر من 
عمرها وانت تعرك أن أبناء الغابة عندما 
'يكونون فى هثل هصذه السن إحلو لهم أن 
يتحدوا : الطبيعة .بقواها الجبارة اإعسساتية . 
حتى يتعلموا العيش معتمدين ‏ على الفسهم ٠‏ 
.ونهض الشابه. » وقد فرغ صبره © وترك 
ثمرة جوز الهند وبجائبها اللفة: الغالية ,الى 
جوان الجدة التى أخذت. تتتحسسسها بأصابعها 
المرتعشة . .وسألمبه غن الجهة التى ساروا 
فيها فأخبره العم انهم قصدوا غابة الباباز: . 
وسار .نادؤلى فى اتجاه. القابة 6. وعندما 
وصل الى شجرة من كسجن 'الب'بال ( وهوثمر 
يشبه المالجى ) الحئئ' والتقط ثئرة سقطت 
على الارض تغرى بالاكل فمسحها بورقةشجر 
وأخرج «مطواة».:من جيبهة فشقها . تصفين وبدآ 
ينظفها هن بذورها , -واكنه سمع أصواتا 


بعيذة © فأصاح السمع جهلدا ., الها لابد , 


أصواتة .جماعة الصيد وفجسأة تثبه لزنين 


:0 ضصحكة لا يخطيها أبدا '., 


ورمى نادول ثمرة الليساباز وجرى يكل 
قواه صوب الاصسوات ٠٠‏ وبعد للظات 
رآها .. جوعرته الفالية .. تاماكولا الحبيبة 
نتوسط زملاءها ضاحكة راقصة © بينمسسا 
حمل شايان غزالا كبيرا ربطوه من أقدامه فى 
فرع 'شسجرة متين ©) وحمل زميل آآخر أرنبا 
جيليا ضخما من خلفه رقبته النليظة © أما 
ناكا وندى الحميمة فكانت 
تحتضئى دجدجا صغيرا يبدو مله 5سسعره 
النامي المنقط » وكانت ناماكولا تقسوم يدور 
.مشجعة الف يق وعنصر الفرفشة فيه . 

.توقف نادولى عن « الجرى » ونادىق بأعلى 
حدولة تاماكولا ناماكولا » فتلفتت 'الفتاة 
فى دعشة رأخذت تجرى وهى تتمتم ١ ٠6‏ 
نادولى ٠.٠‏ نادولئى يا خبيبى »© وتلاقيا بشوق 
زائد ونظرت أليه وهمستث فى أذنه 0 


كنت لا أصدق ألك ستدهود مرةٌ أخرى» 
فكل الشسياب الذين ذهبوا الى الأديئسة لم 
يعوا وتركوا. فتيساتهم تأكلهن المسرة 
كم .أنا مشتاقة لك يا حبيبى ٠٠‏ كم سهرت 
“نيال أصفى الى دقات قلبى تؤكد أنك عائد 

ووصل الاصدقام 6 فرحبوآا بصديقهم 
'نادؤلى فقد كان 'حبيبا الجميع » ثم تركوهما 


مها واتصرنوا بعك أت خهزوا وازوا لوخسبام 1 


الجر للحبيبين الشتثاقين' . 
ورجع الجبيبان الى الكوخ ؛ وهناكؤجدا 
العم «وسسوكو فى انتظارهما » فنظر اليهما 
مباسبما 2 وقال لابنته , 0 
ب هذا أعظلم صيد ظفرت به 
وشحكوا حجميعا » ودبخضل ادولى الى 
'الكوخ فاحفر الهدية التى اشتراها من 
المديئة » وفتحها ) فعبق حو الكرخ الصغير 
برائحةة: العثبر ‏ للنفاذة. ونادى: خطييته 
ناماكولا ٠٠‏ 1نظرى ٠٠‏ فقفزت الفنتساة 
مكانها » وخطفت الزجاجة وأخدذت تشسلمها 
أبشره والجدة تنظر وتتحس على ما ..فاتها من 
:أيام ! 1 
ومرقت تاماكولا تجرى فى انحاء العو 
:ومن خلفها تادولى' جتى: أمنسك..يها ووظسع 
القماش. الرقيق على اكثافها. المتنارية :) 
اواخاط.. منقويسا بعقؤد الور 4 وضس فى 


واكنها ابتسمت أيضبا 1 


أذنها ...كم أنت جميلة يا حسيبتى ٠٠‏ كم 
أنت جميلة  ..٠‏ 

وكانت هد ذه الاشياء ال هى كل»* 
معدات زواجه من الحبيبة الغالية , 00 

وأفاق نادولى من أحلامه وذكرياته على 
هرات عنيفة من يد ناماكولا وسمعها تقول: 
آنا أكلمك هن وقت طويل . وكانك 
لست - هنا .. أين ألت 4 

فقال وهو بيهز رأسه بقوة ايفيسق هن 0( 
ذهوله : 

ل ماذا يا عزيزتى ؟ لقد ( سرحت » ولم 
أنتبه اننا قد تركنا المديئة خلفنا ©» ومأ زال٠‏ 
أمامنا طريق طويل مترب حتى صل الى 
مساكننا ؛ وعلينا أن نسرع يا زوجتى الغالية 
حتى تصل قبل أن يحل ميعاد الحجر .. 

فتساءلت ملدهشة + 

ب حجز ؟ حجر ؟ عن ماذا تتكلم ؟! 

5ه .. أنها لا تعلم بعد » وستعرف كل 
شىء مغ الايام » ولسكته حاول أن يشرح 
الامر فقال وهو ينكس رأسه فى أمى : 0 

أن علينا نحن الافريقيين أن نسل من 
الضباح اليأكر حتى غروب الشيمس. فى كل 
الاعمال الحقيرة “التى تتطلبها معيشية أسيادتنا 
النيفن ٠‏ ولنا ميعاد ننصرف فيه الى احهائنا 
البعيدة وثعرك :لهم المذيئسة حتى لا تنفصض 
علههم سهراتهم. الممتعة بمفاظرنا الشبيحة 
وخوفا أيضا من وحشيتنا كما يدعرن ٠‏ أما 
من لانسعفه قدماه المتعبتان ‏ عن اللحاق . بمسكنه 
قبل اليعاد فعليه أن يبيت .فى قسم البوليسن 
على الاسنفلت حتى الصباح .٠.‏ هذه هى خالنا 
يا عريزتى ائنا فى محنة ٠‏ وفى النظار معجزة 
تشعرنا بآدميتنا وباننا لسنا آقل من الكلاب ٠٠‏ 

'ومتديد نظلرث اليه تأبائرلة بمينين مبللتين 
بالدموع » وقالث : : 

ب افلترجع يا زوجئ ‏ الحبيب الى الغابة 
٠٠‏ فالناسن هناك أقل توحشا ٠‏ '! غير أن 
نادولا + رقم ما به من ألم 2 ربت على كثفها 
فى جتان وام يتكلم » ا على واح- 
ابتسافة هادئة ٠»,‏ 2 
وام. تفهم' ناماكولا. معنى' الأبتسامة بانتحديد 


لا/و .. 


سي 


لت 


حيمما استريح لحت شجرة المائجو الفخمة 
الى جانب الشاطىء الاخفر ذلهر: ( المتسانا » 
يحمذى التفكير الى أن اتسارل ': 
. منىيانى “لوت انذى أحعئ فيهالتفاح الا ضجء 
مثى تبصير عيناى ابمصفون أأرح .طم ويحط ؟ 
متى ا., متى ياعيليا ٠.0637‏ 
ع ٠‏ 
أوحينما آخذ فى اقتطف أوراق الشجرة انكبيرة 
المخمرة : ات 
وحنما نعود الى عثلى الذكريات الكديمة 
ييحملنى الشكر الى أن آثرك دمعة تتدحرج 
فوق" البنابيع الثى نشق طريقها فى انضابة 
متى ... متى: ياكيليا. 13 ١‏ 0 
مع 
أواه كبنيا ! 
متى أذوق الحرية بين اخضانك 8 . 
متى أعابث مويايت 8 0 
مني اذامب قوق بشوانلف ريدم قافر ؟: 
متى انحسس فوق جبالك الثلج الذى ينترحها ؟ 
متى أرى كل هذه الاأشياء تلف حسدبى الاسود ! 
متى .. متى باكيذيا 0 0 


: ا 0 3 
ب" 112 تم ااا 02 
كد 
ش 1 


0 أن‎ ' ١ 
ااام /ر ج‎ / 


2 ش 
ور 1 

اا ل لتسخنله رار 
ش جروحك يابلادى تتوهج صل الجير : 1 
. ورقصاتك الملطلقة تشيه البخان | ويا 
متى أجمع فى قلبى دموعك قطرة قطرة 4 
١ / | 000‏ 

نك 0 ١ ٠‏ - 
كل سكانك يابلادى فى قلق : : بد 
وكل ارضك. خصبة 5 يبلن 
فمتى املا ارفاك اي د 
بحبى الذى يشسبه السحاب ؟ 


١ - 1 : 5 ١ 
4 ملى .. متى ياكينيا ؟.‎ 
1 : . : ان الايام السود قد مضت‎ 
13 17 7 ولقد مفى همها حلم الرجل الابيض‎ 
2 وها هو فجر الحرية يتاثلا فوق افريقية‎ 


ْ هى 00 2-0 4 00 


2 


.  ة‎ 


1 | 
عثى سد صبح وجه الافريقى دضيئًا كال.اقوذة ا 0 ا 2 0 3 
عالياقوتة الحمراء 1١‏ ' 4 > لس أ 
على أرض العركة القادمة 7 00 : م 
منتى .. مثى ياكييا 5, 

0 أدهياميي أوكزاق 


6 
0 


٠. 
ا‎ 
٠ 
٠. 


ا الى الشرق وا.غرب 


عار إلنع هنك 


نات جميح الدؤل. الافريقية نقريبا استتلاله. واليعض سوف يحصل على ل قريبطة , 


وحنذ! الد 


لتغير الذي حدث فى القارة الجديدة. واقديمة فى الوقت نقفسسه 


يوحى بكثير 


من الافكان .2 بعضها نتعلق باءبادىم والاخلافيات والمذاهمب وبعضها يرتبط بمشكلا محددة ٠‏ 


وعندها نتكلم عن افريقية ' بذك المنارد 
' المستيقظ الذى ‏ نوف ا يشسكل فى .+ المشتقبل 
هصين الاسسان : فيجب أن نتكلم أولا 2 عن 
القرى التى تفتعلن فى قلوب الملايين من سكان 
هبه القارة .: وأعنى معسانى « الحرية » 
و لا الدبيموقراطية ) وى « القومية ) “كما ينظر 
اليها النابس ويتقبلونها “فى المنطقة بأسرها: ٠‏ 
ٍ ولست فى: حاجة الى «القول :بان هذه : المعانى 
اذا قبلت: ايا من الثبرق' والغرب :.سوف 
تساعدهما. حدما فى اهاج ٠,‏ مئياسية حكيية 
تجاه الافر يقهين 3 
3 واكن تجدر الاشبارة أولا ال أن هسه 
المعانى. التى ذكرتهآ آنفا قد ولدت -فى. الذهن 
الإتسباني أمثك عهد سحدق + وهى الآن بذثابة 


1 الدعائم التق تحمئ اليجتيع المدايث من الالهيار ,: 


وهى 'أيطنا 5 كما: أغرق ‏ - المجادلات الخالدج 


03 الث بعلت" عليها مجشمع عن مججتمع 5 ودجل 


0 


عن رجل ء. أو توجك بينهم اذا كان :الح 
حسنا يما فيه اكفاية ٠.‏ وهى تكون نوعا من. 


الحقيقة فى .قلب ‏ كل شخص وفنى دالخل كل 


دولة كما فى خارج كل دولة ٠‏ ومع مرور 
انزمن ستضبح هله العانى التى فرقت ‏ طويلا 
بين وال ”سن 'تعددهم. واختلافهم سبيا فى 
توحهدهم يوما.من: الايام بسيب تقواهم ٠.‏ 
خد مثلا فكرة « الهرية » ٠‏ لقد كانت,ملد 
ذمن. ليس "“بالبعيد .غامضة في ذهن الاتشآن” م" 
وكانت تصور على أأنها حلم “لا يمكن تحقيقه 


ا أو نوم من 'السراب غير .مؤجود أما ايوم فان 


معنى هده « الفكرة 6 قد الغين .2 والفضل. 
إرجع إلى جان جاك' روسو وتوماس بن وكثيرين 
آخزين م مفك , : مخناك الامم * وافرشسصسة 
الآن تعتقد. أن الحررية ليسث لإسرير!» اترتاح عليه 

9 0 


والما سدف تارب ي0:4** سديف 


تتحاوب» َه أنث يالا وجميع 'التساين اين * 


_يؤمئنون. بأن الحرية هية 3 ا ومسكو > 


اك جتان قنك اليس متاح ون 


تفحسب وانما ايضا نصالح جماعة الام » اذ أن 
7 ميا ) لا تستعيد القانون اليتمى للتواقف 

فى المجتمع الحديث لنتيجة لنتقدم .الحقيعى كما 
لإتصوره الانسأن الخد يث 0 ومناك شيئان. آخران 
_يدخلان” في مناقشسة الحرية بغض النظر عن 
ال 9 
افكرة' المسئولينة , وللآخر الدلالة الماصلة 
بالقانون سواء باعتباره مصدرا .للحرية أو غقبة 
«فى سبيلها » والمعنى الاساسى للمسئولية يبدو 
كما لو كان هن نفس أصول .المعنى الاسساسى 
اللحرية 2 فكما أن الانسان حن فقط2 فى ان 
_يفعن: ما هو « فعله الخقاص ) أ يحاق ماهى 
ل الانسبُ له » فكذلك هو مسبئول فقط عن 
.الانعال والاعمال « الخاصه به 8 آو «١‏ المناسبة 
لله » فهر لا يسبال ولا يطلب مسه. مايفعنه 
«الآخرون كما لا بسكن أن تسنب. هذه الاشيساء 
اليه 5 ومن'.انم. فكما يدرك الأنسان تفأصسيل 
حريته إينبئى أن يدرك مسئوليته ‏ بنقس الطريقة 
.عوالمدى الذى يتصدر نيه الحزية ٠‏ 1ع 203507 

وهكذا » انتقلنا من شكل خيالى للحرية 


الخفية وأصيحنا نعيش_الان: ونطبق شكلا محسوسا . 


.وأكشر اقتيباعا فن الخرية يجب - حتى تكون 
جمتلة وممتعة 


وائيرية. - الى مرحلة مليئة بالإمل وحالة دبناميكية 
وبثاءة تتضمن شعورا عميقا بالمسئؤلية تجماذ 
البشرية كلها ٠‏ هذه عى الطريقة التى تفكر بها 
أفريقيا » ؤهذهة احدى. انجازات الانسان , واذا 
كنا نرى اليوم. بم الناس أن بعض. الدول 
"نحاول آن تعيد. عقارب التاريخ الى الوراك وان 


تلقى ' بحضارتدا الجديدة ف وهمسدة عصر ظلام” 


اآخر فلا ينبغى النا القلق / لان الحرية المنتصره 
عطلقة , .ولان الحرية 0 خزيتا الحندودة. على 
#لارض + ههى جلولزء إلا ادا من , لكان 
#اللامحدوح 0 

وهناك مثال آخر مو اسرد ني . “قماذا 
انعنى بهذم الكلمة ؟. أهى طريقتن فى الميآة ؟ 


أعنى طريقتك ؟ .آم طريقة خياة الآخرين ؟. هن 
حى فى الشرق ؟ مل هى فى القرب 5 هل" 


أن تحتزم فى الؤقت لفسنه» 
. حرية الآخرين ولقد انتقلنا ايوم هن خالة ساكنة ١‏ 


في جامدة.» أل م إسيية (١‏ انيس اننا 

تنيع اشكل التقير معدم ) ومن له حق . 
ادمائها 5 هل هى كن مادى تستأير به الانانية 
أم منحة تتشارك فيها الانشائية ؟ من هي ستغان ١‏ 
نبيل يبرر سوء الافعال أم مسثوليه ‏ اتنتسق مضق متها 
الواجبات والاخلاقيات ؟ 0 

ان أمم ابعالع تحر حو الارية والديردر مليه 
من نقطة ابتداء مختلفة في انتاديخ » ومن احنطقى 
آن تساؤل يتاه خاضرها ومستقيلها على أساسل 
ماضيهاً الذى عاشته » قتازيخ الهند- وتاريخ 
الولايات المتحدة , على سبيل المثال ين 
سوى في أشياء قلينه جذا © وكنهما يضتر 

فى أمل "مشت حر ل 0 
ونقطة التشانة الهامة هذه يجب ' ا كيدي ويجب ١‏ 
أن ريكون افيها الكفاية ٠.‏ حب 

ش ومعئن "من الناعية: العملية: أنه الا يجب 
على الشعب الامريكى 'أن يصر على أن- يشترل 
لمساعدة. الشعؤب الاخرى أن تعثئق هذه الشعوب 
نظريته فى الحرية وتطبيقه الخاض ا.ملديموقراطية ٠‏ 
ويجب .أن إيكون الاشنتزاطح الوجيى: مو إن “مثل 
هذه المساعدة سوف تستخدم: لتمكين هذه : إشيعوراب 


' من. تحسين , ظروف حياتها .جتى تلقل اهزاء‎ ٠ 


الشهوعيسة وتفضسسل مجتيعا بحرا “تحت م 
القانون. 6١(‏ 

فالديئوقراطية اذن: تعبزر عن' فزدية: الامة 
وشخضيتها : وهى بالتاكية توف 'تضمادئ ‏ 
تلقائيا' أى محاؤلات :تهدف إلى “اقحام فبسامئر ١‏ 
أجنبية' فيها ٠‏ ان الديموقراطية هى: عنسوان 
الحرية 4 70 ش ش 

والفكرة الثالثة التى تبعث الههاة فى روح 
القارة الافريقية. مى “قومية * وفى هذه التاحية 
يجب أن أقول آننا. تحن الانريقبين لاا لسعطم ' 
أن نفهم لمَاذا يصف كل من الشرق. والغرب 
قوميتنا بانها « نصرة قومية ٠.6‏ هل ينبغى أن 
نذكرهم بالاسس '1ارئيسية ألتى' تقوم “عليها 
العلاقات الدولة والقائون: الدولى ؟ 

ان القائزق الدزل / فى جؤزظرء ٠‏ اسبتمرار: 


:وامتداد اللقوانين الوطنيةا ٠‏ وتحن عندما تلكر 
ألى الانسان ككل ( باعتباره جزء! زكيا من المجدمم: . 


لله سّ صديق الى. صنديق إبقلم كال لوس 
ب ٠‏ .روميلو وبيرك باك 


الحديث , وكاثنا حرا مستولا » الج- ٠٠‏ ) فيجب 


علينا أيضا أن نفكر فيه باعتبساره عالا. 


قائما بذانه بممزراته الغردية وقوانسنه الاخلاقية 
الخامنة * ان دورنا يتمشبل فى أن تنجد مكانا 
أساسيا نضعه فيه دون أن نؤذنى أى جالب من 
جانبى طبيعته المزدوجة ٠‏ يجب عليئا أن نوجد 
توازنا بين الانسان كذات معدوية وبين الانسان 
كفكرة دولية 0 واذا نحن أعملناً أى أجانب من 
جانبى هذا التوازن فلن يمكن الوصول الى أى 
إنسجام ٠‏ واذا نحن أجحفنا ‏ نتيتجة عدم 
الفهم ' بالتعبير الحر عن القومية فى أى بلدا من 
البلاد » فاننا دمر فى الوقت نفسه فكرة التعاون 
الدون ٠‏ فأنت اذا أردت أن أحبك وأن أتعاون 
معك: فلا تطلب منى أؤلا أن أتخل عن شيخصيتى , 


دعنى أعبر بحرية عن مثل هذه الشسخصية ,. 


0 سوفه تلتقى :ا حتما بشخصيتى ‏ * 
القد لقد ذكرت الآن القوى' الثلاث'التى تتموا 
لمو1ا مضطر دا ذى. جسد ودوخ القارة الافريقية ٠‏ 
كيف اذن يستطيع كل من الشرق وابغرب 
التعاون .مع هذه القارة ؟ : 

اننى أبدأ آولا بالتحذين * تصلحيح أن كلا 
من الشرق والغرب كان كريما فى محاؤلته 
. مساعدة مايسمونها”(: بالماطق المتخلفة © قى 
افريقرة., :ولكن ‏ نتائج هذه الاعمال غالبا , تكون 
هن الشعور نفسه نحو العم الثرى الذى يساعد 
قريبا. فقيرا”* القد .كانت الدوافمع. طهْبَة:» ولكنهم 
يتشسدقون فى بعض. الاحيان.. بتلك. الكلبة . العى 


م 


تستخدم استخداما سيثا » وهى كلمة «الاحجسدان). 
وأعتقد آن. هذا الامر ليس 'ؤاضحا فى أية منطقة. 
من العانم أكثر من وضوحه فى افزإقينا, 
( ويجب أن أعترف: بنفس ا.شىء فى آسيا أيضا ) 
حيث حصلت بلاد كثيرة فى اإفائرة الاخيرة على 
حرياتها من الاستعمار وصممت على أن تكرن جره 
ولوكان ذلك يعنى أن تعيش فى جوع ٠‏ .لهذا 
يجب أن يتغير ذك الموقف الذئ يقفه كل من 
الشرق والغرب »2 
مستقبل رفاهية بلاد كثيرة يعتمد على مستقبل. 
أفريقيا + ان هذه القارة ‏ ليست منطقة املعزلة 
يمكن تجاهلها ,. ولكنها فى الحقيقة عانم الغد - 


: وأن مستقبل: المدنية الغربية ( التى يدعيها كل 


من الشزق واأخرب ) ليعتمد على نجاحها فى 
إيجاد وسائل للتعاون مغ شعوب افريقيا كشبركاء 


أحرار متساوين اا 


وبكلية « التعاونث ) تستتنيعد افر يقيسا 
الاستعمار والامبريالية من العلاقاب بين الشعوبه 
والامم 00 و »م بالتعاون مع ااشعوب ) .تستدكر 
افريقيا كل محاولة لاخضاع ااشعب عن طريقن 
زعماء أو حكومات ممن يسموتهم باللواليك للغريء 
أو الموالين للشرق. » « «وبالتعاون, كش ركاء اخرات. 
متساوين ) تعنى افريقياً أن تعيد. عزة أمم: كثير,. 
كفربك سابق لابة علاقات دولية جادة ميخلصة * 


أفلي 


(01) فكرة الحرية “تاليف مورتيمن جا ٠‏ 


اب ٠‏ روميلو وبيرك ياك ..٠‏ 


لاض 


بقلم كر لو رك 


يعتقد الوطنيون الانريقيسون ان تهايةالاستعمار هى بداية الديمقراطية., بينسسا 
يعتقد حكام ١فريقيلك‏ الحاليون © أن تهناية الاستعهار ستؤدى الى اقامة حكم ديكتاتورى 
:فى القارة الافريقية كلها ٠‏ 1 1 ْ 
ويدعى كثير من النناس..أن الاف_ريقيين لا يستطيعون اقامة جكومة ديمقراطية فى 
بلادهم اذا ما تخصلوا على :إستقلالهم » فأىحكومة افريقية لن تقبل أى معارضة ٠‏ .ولا 
اعتقد أن أى شخص فى استطعته ب فى هذه المرحلة من تاريخنا ‏ أن. يعطئ برهانا مقتعا 
بن وجود المعارضة غير ممكن فى الدولالافريقية المستقلة ٠‏ وحتى بفز صحة هذا , 
فمن أينجاءت الفكرة بأن | الجمارضة المنتظمة هن جزم اننححاضى قن الحكرية 
الديمشراطية ؟ : ١‏ 
والفكرة القائلة بضرورة. ايجاد تواذن بن الحكومة والمعارضة الرسمية 2 هى فى الواقع : 
شىء غير أساسى لفكرة الديمقراطية وان كانت فكرة مألوفة فئ العالم الفبربى لدرجة ان 
غيابها سرعان مايدفع الناس الى التحدث عن الدكتاتوربة .. 
والعاملان” الاساسيان المديمقراطية همبار المناقشة والمساواة ). والاثئئان يحتسويان على . 
عفلن ثالث وهو ( الحرية ) ٠‏ 001 6 ٍْ 4 
وهؤلاء الدين. يشكون فى“ قدرة افريقيا .على اقامة ل ٠‏ لا .يمكن أن يشبكوا 
فى مقندرة أهلها على «.المناقشة » فهى: الثىه الواضنح.: الذى يتهيز: نه الاأفسريقى ؛ ولا. 
يستطيع هؤلاء انضا » أن. يشكوا فى. احساس افريقيا بالمسباواة .2 فاآن الاستقراطية غريينة 
علينا » وقد جرى العرف .على عهدم اعتراف الافريقى بنظام الطبقات + واشك كثيرا فى 
وجود كلمة افريقية مرادنة لكلمة طبقة 255|ن 


'والمجشفع” الافريقئ التقليدي 4< نسواء أكان له رئيس أو لم يكن © "هو 0 أفسراده 

عمتساوون ويسيرون مصالحهم بالمناقشة » وهذا يعطى فكرة صادقة: من ديمقزاطية افريقيا 

.. التقلندية ٠‏ والبريطائيون . يفاخنسرون ب'ديمقراطية . البزيطانية: 2 ومع ذلك يبون 

٠مبراطورية‏ :مترامية الاطراف ٠..وينادون‏ بالحكم المبنى .على المناقشات بين أئاس متسساويين ٠‏ 

ولكنهم يعيشون في غالم استبعد مجبوعات من البشر من فكرة المسساواة وسمح الهم 
ضميرهم بذلك ٠‏ 


ولكن القرن العشمرين لم بعد يسمح بهذ' الوضع ٠‏ والقآرة الافريقية هنى أكثر القارات 

التى : تحارب من اجل كرامة الرجل العادى ثفى الدول الاخرى :يتادون. ب « صوت اكل قرد » 

ولكن هذا لس الا زياغ 4 أما فى إفريقيا. فان, إلقادة السياسيين يتمشكون ويؤمئون- بعدالة 

هذا .المبدا :6 كما ان شِعَار. الاجر الواجد. المعمل ‏ الؤاحد ليس الا مجرد شعاز. فى كثير: م نالدول 
- التى. لا تعمل به » آما فى الحرنقيا فان القادة يؤمنون - فى اخلاص ات بتدالة. هذا البدا 6: 
ل فان اتباعهم لا يرضون عنه يدبلا ٠‏ 


م 


وهنابك كثيرون فى بلاد نثل أنجلسترا والولاياث: المتحدة © ينتقدون. الديمقراطيةة 
الافريقية . وعندما يتحدى هؤْلامْ النقاد قدرتناعلى اقامة شسكل ذيُمقراطى لا يعلون فى. 
الحقيقة. الديمقرأطية 4 ولكتهم يعنون شكلا معينا من الديمقراطية سائدا فى بلادهم وهو 
نظام اتحربين » اساس الديمةراطية, الدى الشعب الانجلى سشاكسوئى. خاصة .٠‏ تلك الدول 
التى تعتئق, احكالية الاجاد شاكنيوتق : . 

ومن العيث أن نحاول! قناع الانجلوساكسونانه اذا اجتمع .مائة فلاح فى قرية صسغيرة 
وتناقشوا. حتئ اتفق الرأى بينهم على. المكان المناسب فر بكي مثلا » فهم انما يمارسون. 
الدمتراطية ٠.‏ أ 20000350 ْ : 


'ولقد كان الافرزيقى دائما ما فرذا مشلا حرا وعضوا عاملا فى مجتمسع دون أن يبحد أى. 
نناقض بين مصاخه الخاضة .ومصسالع هذا السموم : ذلك لان تكوين هذا المجتتوج ليس فى 
الواقع الا امتدادا 0 للامرة . 0 


لقد ظهرت دول ا عديدة: ف هناة 6 اليام نتيجة لعضانها ف 0 الاستقلال ,١‏ 
وهىق نضال وطئق. ل بترك مجالاً لاية. نخلافات » بل يوحد نين جميع لتعفاصر فى البلاد » وسواء 
فى افريقيا أو قى أى. يقمة. من بقاع العالم التى يواجهها مثل هذا التحدى فائنا نجد أن 
: القياؤة فى يد الخركة الوطنية لا فى يد أحراب سياسية منفصلة ٠‏ وهذه الجركة الوطنيية 
تتالف منها' القنوئ“الاولى للذولة اللستقلة المديثة ٠‏ ومن غير المعقول ان تترقف الدولة 
التحدة فى وسط. المعركة. وتقسم .لفسهابارادتها الى أحراب سياسسية متعارضة . ان ما بشي 
“الدهسة فى: مثبل دده الظرّوف أن تأخسمد الديمقراطية فى ال الشبكل نفسته الذى 
تاخله : في الباؤل. الانجلو سباكشون ٠‏ ٍ 4 
كد دكزت ل فيها قبل.. أن أقرب نظام اللديمقراطية الحقة هو نظام الحكم للذاتي إفى, 
القدرية” حينت' تدان كل شونا عن طير.يق المناقسات الحرة ' واكن يجب أن تكون. حكومة , 
: الدالة من النوع. القمثلى 'أتضا ٠+‏ أى لابد من وجصود التخابات وابرانات: ٠‏ :وعلى' كل فان. 
8 أههية مبائى البرلانات فى انريقينا ليسنثك الااللمظهن” والهيبة الا 1 التقلبات: : 
الجوية » فان جونًا من السهل التكهن يه . 3:-:: 0 : 0 
“ان اشناس الديموكراطية التمثيلية هو خريةالفرد: واعطاؤه الفرصة الننظوة لكى بشسسترك,. : 
هو وزملاؤه “فى :3 تغير ‏ الحكومة ‏ أو. اءادتهنا الالحكم غن طزيق صناديق الاقتر اع 00 : 
وطانا فود هدان الاسساسان وطايا” ' تدارشئون البلاد” عن طريق الناقشة الحرة فحيمئذ. 
تكون الديمقراطية . 0 بوسواء ظهرت مغارضة التظمة آم الم تظهر “فان هذا متسنوقف غل. 0 
اختدار. الشعب تقشسه دؤن أن بكون له اد ى آثر "فى حقٍ التقساش والمدسساواة , تحت لحت لله 3 
: الحرية 0 1 


٠‏ غنوان المجلة عد 
عبد الخاق ثروت . 0007 
1 1 يفون :121111" . القاهرة 


0 


ضحف اتحاد جنوب أفريقيا. 


الوالية لخكومته البيضاء تنتفض 


بالثورة خوفا مما أشسيع عن اعترام . 


بعض زعماء أفريقيا ( كجوشو ألكومو؛ 


وكينيث كاونيا وتوم كثييانا 14 ١‏ 


هه 


وموخيخلى ؛ وتوم مبويا ) عقيد 


اجتماع فى (بتشوانالاند أوباسوتولاند) . 


على حدود الإتجاد ' 


وتخشى الستحيه الككيي ان أن 


نتسرب التيارإتالثورية التى .يمثلها 
هؤلاء الزعماء . من قاعة الاجتماعات 
التى سيلتقون بها لوضع ميثاق 
شعبى مناضان آفريقيا:: . الى داخل 


حل.ود الاتخاد ©» فيشتعل هو :الآخر 


٠.0 ٠ بالثورة‎ 


كاوندا 


* مؤامرة 0000 

أذيعت فى 'روديسيا. الشسمالية: 
وثيقة مبرية خطيرة تكشف عن مؤامرق: 
'تعدها الاقلية البيضاء لمواجهة أى, 
تفيير فى موقف الحكومة البر يطانية من, 
الدنغور بغناد أن قات الاباء عن. 
.امترام ( مؤدلينج ) تعديل الدستوز 
الصالح الافلبية'الافريقية 16 ' 
وتقوم الخطلة الثى أغدها ( الحريه 
الفيدرالى المتحد ) بزعامة ( روى, 


واقرا الوضوعات التالية : 
ه الثائر الافريقى 


© الدستور الغيئى 
© الكامير دن 
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15 01 5قعععناة غقطة لعجتاوء: 5م81 
عط مم5 مهن عط عل محص مأ مهام ' 
للد عط وذ[ ممم هط اقنامد علتقطز 
عل 01 لعماعع 2م28 لمة حم تتمتعمه-م 
عقت رط عط" ,قتعموه2 عنقتلمتوممس1 
مط 511096 م لعستاءضة ممه ماو[ 
ده دنع خره-00 أهده تأمصمعخصذ زه بإعتامم 
قط نوط عتعطم . ,قمعا قصعط؟ مدمصحة 
-2عة عط هقه طم غمسصتصدمك أحسك تمص 
.0ه قتصدعه0 01 عسامنامعع د نط أمعء 13 
-0ه مغ اهم 5جع059م مناه 1م02 عط" ٠‏ : 
تغط غهط 50 5أتدملهة تفط عتفصنتلمه: : 


فج مناه متصر6 0 عط عتامتخصمء لذن 


رط لوعو صسذوتقة فط زم مهاه 1معدة 


ف ةلومم قلط مط أعهة1 عط عتتموعل 


عدا عسصتةنجا قط 0ع66عناة 007 2015 
طعتطبلا حم تاناء مجمدمء 2ه :03 دعمة غخمععع 016 
«متعصية غطا غباوطة اع مصتممعا [أع و كز 
تاط. لمعستاعصز و مانن لماتصةع ١‏ صوم1 . 
-60 ا لإصة طخنذ عاأوسصتطرمل ‏ م10 عنقم 
عمقل قوب اع منط]" .جمعتقرة ع ستاومع مه ١‏ 


'ققط ضا عاممط و'صمفغصكة عسدع ظاملفق صلا 


مصقطة ند لع طاقتاطاجام قد حاعخطى عامتامحهة 


.مدع خط :ا جدومعتكط 1ه ع16ه4170 ذا 


قخطعمهة عا خط عنوعله تع ط ص مدند 16 
صذ واختعمع» ععمقام تعلة مقط طاعتطى 


001 


تعزن تووم بلخم عط رققطة 12 ا 


لفاك عط فته 52565 لعقئم[] ' عط م1 


مغ لاعهلاة ع سسمط ع2ئآ .عل كدهكة 
ك0 طنط طذّ ع2 .لع قلطا عبوعتطعة 


ملتلصآ عع له ع"ناودععم عط معنا 
ملآ قط عتبععي م1 لمتاعسصم و 
عماصط 10 كطم6بامدع" ‏ كسم دل[ 
0 امتقصمء عط «معلصن عاعقط مع ممت ]ا 
.اطع متحاع 2201© لقتطمعن قط 

ممزووعو بورع عط ععذا ما لعا سيور عا 
مقط عط معكة براطصووسة ادمعدع نعط 1ه 
50 هو عط آه تصن عط اعمعتطعة 
ع5 عط علسمعل ل [بومة عط غقطا 
ةاصع م والضبط ممم عط أه ومتد لا 
سمعتقم عط ععلهم سه صصئط ذوهم 
وصتعط صنط تمصتدعة وعء مم صذهز قصة ]1 
عط هم عاط تقهممةع" تإلطتهم ممم عا 
00 عط أو لمهم 

قط لعستعهقصط دعغ1د1ا5 لع نالآ ع1 
لإللمتععمقع غفقلوعم امد [لمد عءطمدمطاتا” 
مذ ممكناممعتد أمدمقمهم قط ممح 
همك عط لعوماء مم 
0 ع20ظا ونموسقتمككة طعتطنن طعسمعيطا 


اعخطنية 


مكلة تعتتعصسة .لأعوود علتفطيره عط مغ 


عط ترط سمتتدصدهعه عط غقطا لعاعع مغ 
61 : عحامة 01 “قم ننه[ 8‏ لعختصل] 
ععلئا ووممغد؟]1 ذه لمتمهء عط ص مع ومع 
مكدع دم82 عط أمصة ع812 0 غووط عط 
أمغععة عجالسمطة]' ععلممص ل1جدمنا ممما 
مم لمغة م سوام لع تومعيم عطلا 
+130 ص سماخ قط عبظ .مجه عط 0غ 
مم1 مع ودمنة طالتو اعمط قدو 
مع تكعصعط فط وتعبووم عط كه تدم عله 
ممستعاع8 ,دهت دب زو قنط مرو 


الع قتع امقر عقعط1 01 ععصوع1 كتدع1ة معطا , 


0 ع5مم لإقطا طعتطم ‏ كتفعغعطا عطاة. قصد 
88 طفامك1 هذ وعتاوممصمحت .. سفتعاء8 
خافتا ط ماوع عط لعموعع وكلة , 


ع امم داى صهه لطغتطو رداموسم ممت 
القتعم مده ,معطا صم تاوبع 21360521 
1 عانصلا عطا كو دمقنومم عط خهط1 
عط كعقتدد وقد سمامهمة عط مروظ ١‏ 


.لع تتاجرو2 - زه: نوع - 320 005500 


ده ضزماك8 ممه وأو 06ط18 ضع طجره21 


ادع نه : 
«لتمط عندة5 سممعتكف 1مع" 2 2ه غمعهم ١‏ 


ونمعصء عند عمتععة 10 كلام قد 
قلطا مذ هم ععلة1 م أوتففوعءمعه 
-ل1[مممع1 ص علزوعء 200 امعسص 00 
: 11 
قنطغ لعصسمعاءمم دع 5:2 160 ملآ عط 1 
غ1 روهده0 عط 05 اسعمسجممامع وعم 
غذ 0ع:مممتاة لد عد علزوعط ٠‏ 0ممغه 
طغتسد 5285160 عملعط معد برأعممه5 
ما بإاختصصء قلط لة. وسدنهم 5تحاملف 
قط مغ 20018665 . صر مستصناصتصه© 
01 أمسداعتمعة عط طغلم غمعصععمعد 


لعغنصتا. عط'1 .كممقدلة: لعانمتا عط 
صمقام 185 لقنو ١رعم‏ مع معط رقعطلواة 
فطخ غتقطاغ <ملامرصتوقه عغطغ به 


- غطة صامل 10 معداء كته 1ه ععضمادءع20 
مع ممععنهة: قلط 220 غتتع صصح امع عط 


,م0:11 1مممعة م اعوق م1 

آه0 هلع عط صنت عدم[ عط جز ممجعصر 
.لير [صواة نتذ عفاي أهدامتاهم 

قط لعمتتاقة كله قعغد51 0غختمناعط1' 


#عصدممك 5هنى1 دعص متت 1ن تع لومم قط 


عطغخ غقط. لصدرولاة تلهج لمع 66 
صا قط 10ناو غمع تمصعتده © لمضمع0 
عه قمعم قلط عأد0 تجتنا مغ جه زوو م 
دعا وتغصصة طاعيى رلتاصن #عطغه عحاء عاج 


: جنقصط دمع ماعطا د غط 10014 دوتع متنا" 


1026 :121لا :21م تقدسة ع سمتخمعدع ادرع"1 201 
تلع كع 250 1ن 

0 لع نمع 2150 5ع 51 لمختص تامعط1" 

غطة 01 عمعسمعرومع معط عطذة مإعط 


"تقطا 50 12133852 طنووة ما معدم 


هترجه عط كه دعص عدت عجاممعك المي 
6 .صق دعع :2م كنط عذنا 10 لإخلطيط ١.‏ 
عط عصن صوعتم عط مآ .معت منطة 
طعحة ‏ طغتبر ١‏ لعغصسوةة دعة 51‏ لعنتضنا 


عط . م 337 غطة عتتقم ‏ 10 تراعط 
00 613 لا 1م 
معدة0 - عط ها مامز عتسوجممم- 
صذ ممه عه .علطو ,معصتصت 


ع1 3 ع ستصسمل لط هعصمندك1 
ماله مسداعاء8 
1 ع لمعك دعنهة5 امعتضتا ع1 


7 .1 1ط عط 1ه اقح 0 لاغ جوع 5 
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5 ل 1 8151110010 


ُِ 11020110171111 مك1 0001211714 00114 
ش و8 
1110 |06 4 . :5511لا 


«مصتحصدمل ‏ تالدع 51100 ققطآ عصستهم عومطايو 
65 درق م ةلاع 11 حو لاع حك :عط عط 0ع 
بجعم عله لعلتهط كعتعمعهة ع8 مد 
-240ة ل[ أناع2 رعقهةع0مم 2 25 لاعتمطعمم 
+ .ه16 وتم تسصصروه تاه 
'عمتامخسطة لعنوعاء مذله امعد [ وم عط 1" 
حتناق) غتاط تمتسيعلام بطدازعك مع مع متت 
جوم عله 16 لم نجرعء26 تإآناه هعمعءج 
سوتامتفعط علد اتمغسصووة أهط 
ع1 210000 تتمامعه ممصن لبد ' 
| كتين 
3 فتاطنامة 1 عط عه ص ع 
65 ممه كاز له 5 
لع 7017 25م 1ن 1ه دم نصووء6 1 2 
سطع 20) لملمحكها تإآده عط 25 غطعصسط ‏ - 
4م عامطنة عغطة عصتسسل. معفم . 
خم تاهسةلمددهة عو 11964 اعتطب 
ش .13 لتتتمطناءآ عم ةط 02 
ع5 كه امعصمدى 00 عط عطكط .و 
:فظمتامم 211 0 عءمعطلة لاتمطة ميزه 
لي ان 6ه اي © 
والقصمع يه عده ١‏ تو[[قمععغصة تمعصر 
واه عط نإنا: معطم مدمنولعء0. 1آلى .4 
طنع 207 و*مناظا مانا قامعصتصيه 60" 
ع0 له ١‏ .رمع صهافضة . 207 معط 
تقسة الحم معنت قتعدمم نعط 11نامطة 
0 014 
0 أقصادهه 5 نه قه 
امع مسصية بوه . .:1908[ملم :0 معقععط 


جعع 16 06060 مدع هتس مع صوو هج 


ج300 تإداحة _رعل لتو [ضهذة صددٌ ومرمما قتط 
1 داغبرطه]/1 أدععجعة) ؟ه .دم مستصدمل_ عط 
لقعطدة 0 قط .6ه ١‏ بعل سمصممو0 عط 
ع0 لولم 101 تطغ خمتصن 09 


1 كه ده أقبطلة كنطة لعل تدوء مدقتل انعمم ١‏ 


5 


8د 00 


مسومص1 للومة وممصم عط 2ه عم© 

تتعاوه1 صطمل ‏ عتهآ! عط كه :2611065 
ع0 لإتتقاعمعة5 اتاعصممة عغطة ,ةه11ن10 
عطغ 16 صمتزووممه قلط قديل؟ رعاوا8 
أمنزوظ امصتدعة ممنأومع نوم لومت 
قم ١‏ ,تعل106مط ‏ رطمت لوهم م0 قنطل' 


*. قط0 0622 1قده» لتتقصتط دده ععققط غم 


01 العامة عط . 8ه . عمدعاعل ص عه 
12ح هصن غ1 غختاط قتاع لمعوع*م عطا؟ 
01 قاعم دةمطم. عط تقل . وسعت *وع لاسرا 
-210 قل لععععته تإعتامم قلط 1ه عسلته ١‏ 
10نه76 1 غ1 رع مغ 1م ]لآ قدععع ناد 6ه قاععء مو 
"مسد تمحرحره عط عل متام رلاع1؟ قلط صد 


اعتطر ممع تغط حدم 0ه معخما .م1 , 
كام عقتع؟30 16 20ع1 غطاعتمط 


أصعمع 6ل د م لعللدء غعذ1 مذ 5ه11تالا. 


دمتفه عل ده لفققط دملاعج 2ه معاغوم: 
0 لطة «اماتعخصة عط مدو +مرعظ ]ه 
معخصة فممق لمم عأتدعظن 16 أممعاطة 
دظطهغيه عطااه 1620 غطعته طعنط ,توللقم 
لآنده7ة طعتط عتصسنوءم 2 2ه غامعتصطكنا , 
اطع ل2. .5لتتقصمعة . مععدعء 917 عط 1قلن 


لع تدوع 5ل ,تتعتعع زمط اع لاه]. مضة 
كلد امفعطة خصعنو لحبه وتورعا قن 11لندآ1 


نتتطجج 2017 :015 مت قكطة انعط 


10-0337 كاعةط ممع ادع لآ عط‎ 0 ١ 


000 10 «ونطقتع لدع 1 , ولع صدع ك1 ش 


. قصة عحتاقعلاء وامم ذه صذغناط ,تإعتامم 


عط غه. عام[ غم لت كلهم 6 اأقطعاءته 
ولط الو 01 تدع لتقف 1 اطع بوم : 
ع1 


: تامع غ1 32 5-5 بؤندماو ع1" 


ومع ص تاموط . د أ6قعامعمهك عط 6ه . 


وغ طصطع قد مك كن لو زد عط طاتو .. 
تغط 2 معامعاه ‏ برعطة , مصة مضتفمم مج ١‏ 


ممصن . معدم :186 ج10 أحع مطتطع 801 5 
رافق 0 آ0 وتطكه تصسويم عط 


تاتتمطد عسلصط م تجاعلئا اخمعمطوعءجه 1ه 

نه كاعقصطئط سمطو قط غعو لمع قلط 
لوغ لوعمم؟ ققه عظ طادعل عط عتتتحتتاة 

مأتاة تع ممم عاممطع قلط 15 ععد1 


كاءة1 لماع مقط عط غ136 ع1 
صذ علنطم غقط هه طمقاعظ عط مغ 


دع58 ملةتإصعكظة برويحة وولتصر ممم 


صوو قم كه غمعصئلمطصة فط عمف 
:6ط هذ ومتععقيو ‏ 2ه امه سممتغوموط ]1 


«لأتتنامء قط كه عمذتكعة 


فط 1ل2ه ءه عع مك ه1 
لوموطئا سدعتقة كمه صدتبومع ]1 الدغه 


320 


320 عمط ع[اةتامطمط ععتاغه صق 
5ع تطمعع .16 ,لاع 057 1001 111 مذ داع مم 
مقط برع غأهطة طمقمف8 ع مذ ممعاء 
1لة. عدتتوععط ع1 
فاك ةبصع كا قط لع 7«مطة قدصم غم 1لصة 


5ع 10 عع 
لثهز فتط مستاعووطة! غه «والقتصعتم مونو 
لعتطد مسوعظ ع11158؟ 1م 16 مذ 
لكل وموع ممصا قط كله 0ع كتمع عط 
بمتملع6 ١‏ تفط . كه بإقصددؤهة: .ولط 
. لعهتنطعت 1251 غ2 قط ونه ترضعكل 
لأططقه ‏ مأ...وعتفم ما...عأومعم قلط م60 
دقتنا زا ا قلط طخل . جره 
ٍِ 0 0ج 


كو فط طودمطاد 


5 عط لإعتعط "58 عاقة غمص مل ٠:‏ 
عط 6م [وبمصعم .عط لصم ععتاقدق 
ع6 ع 106 طعتط, 10 جمأومع مره 
لع" 


4ه 106 2 كد ععقغط بإلوععاظ“؟ 


حتاموم صوعتقم عط ذه غمع متدعم أقمد 


عتقدع 5 قد تإعتامم عبده عطة . مصمكه1 
سأوع222181 101 معكتتقه لنوءم عط ملو 
2 


دملعدم 58# عألقة 2ه0 ١0ل‏ علا؟» 

10 عنتعوماوججة 65 لمعاصة عبر 00 ممم 
83 16 عفتتلة رعصمك عأكقط 6 تقطوى 
له ون مغ لمع سعلوقة لسك فط 


مه ععتلمطة مغ عكتقةد عب دمقوة قلط 


'“يعونامات حنة: 101 عاقق عزه. تزعم1اوم2 


1 ر«ع20ع1 'تدعاظف وقطع 85 قتاطل' 


لع 205 5”لإتتصنامه قلط مناه ماد ٍ 
1 قطة أمعووعدمع؟ تإللنة مضه ق6نازد 
عط صذ ‏ هتعتدموتلاءغصة . لقعتتامم 
عط 16 2090م كمع صغخصهن' ضفعلقة 
تلع باع سوتلقتمة001. صمط) ممعصمنة 
ا بعتعطيد 
تقل 162 21 .مم0 :مه جهامل؟: + 
تمه دع طاممه قط مه مع ةلاد 


رمق 4 10 0ماءه زظنة قدبر عط عمعط 


سه 11م ع 11 سم 
: عيصدة 51-17 أعلطف 0 : 
ب 0 : 


عمل سطع 2 ولط لضفه ندل نندكلخ3 غطأا 
أه صمأسانامصمء "له و5عستاععم 15 01 
طغده 15 عله 40 عتادانام عط 
علط عستطلقمط ,راعقصتامء. ععطعاءد1 
ععتقطء عطة 0عقتلاء و5وعل2240 1مصط 
نا ملعمصبصة قد لعطتمومعل عط طعتطاو 
,5 16 .ملم 1صناهم؟ ‏ أابامطخلد لصة 
سوقتاععة أملكلما صه لعقودا ‏ ,0ئدة عط 
“عاووظ أعواثا غط ؟ م 
مه عوسمط كم مجصطع1 مذ لعجلعو 


5 الأعناة 


دالا مسحكة عدا ستبغصوع م1 لع مععتاعط 
ش 015 ع5 
تامع عطغ نا متقام ‏ +1 علهمط ع1 
شقط دعوقع 115 ومتاناءءو0ام عطا غقطا 
وقوعط عتاططوط عط تاغتود لعختصصم 
.«متتدكتوعة 5ه5ل42 وصتوصعط ضذ مكيب 
عدعلامه قلط 220 2غأجتزضعك]1 غمصلوقة 
5 لزنن 05 8ط لصة 5عتاع 
01 قصوعتط 5165 ترا . لععمره1 مععط 
16 لمطاعمد لاطا مص صمتو لتستكهز 
٠‏ . عمسعلاكه مراع 
مقلع هط عط : رو5و: ,8 اثامثة دجت 
عقمه عا صذ غمعدمع فيز 00 126 
-1502ئزم نضة ها ها زوع ك1 ومتاعمع ا معه 
ااتقدعع تعليت 1‏ سحفاكث عغط1 ,أصغصر 
حامة نققط فصد قط طامط تعدا لعذعوعم 
معط 0ه بوالتناج أمم عنعجر وعدعوع1 
01 كمسصتلععم0م عطة لماعو زعم ععده1 
عطة عف©ط : لتدد وقله 1816 : 
قعاعةةقطه. لعمهامخ ١‏ لهظ قاع5ة تتام 
“كاد فاعط: مقط مضة ‏ نودم عتعغطة حزن 
2007 طن ومع مراع “ع فصن _كقصتعال؟ 
: 1 1 بجت متصمع رمع عط عه 
وصتروة نؤدا من لصوم مك1 
م مكلذ انهم 1 سممصتقط0 :4345 


معط لمعقغنامم هذ تقطا ستهام غ1 عله 


فاع املكة دم - [وع تتتامم و كلة وي 


«الأقطمت ‏ ناه ١‏ طالوأطتوططد : 10 ١‏ ممص ار 


6 1 طعتاف ولسخصعة ‏ 1همه:ة 
ولإمصطل بوااع ادم نيام داحدمك ود 
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مط 22206 


لمان ه15 


اعتطمة؟ أمعصع ممم ممدمع !1 عماتاممم 
كطعط مغصة عستممء عط صذ لع تمستسامه 
كلدل تتدآللا جتقالا 156هتع: عط أن. 
عقتتوءةا أمعسصع رمع علا عسوا 1» 
2ط مسدع تكلم تقطة لمعع تدم 015 غ1 مع طبور 
معاكة مط ع0هم غك مععمته وقلع متمامعه 
5 عط متم أطععقة ما ممع اق طب امد 
عطممطة لقلطه , قعع صو امع عومطة زه 
-0عع2 عستعنا آه عهقه«مطة هدب لطعتطبو 
-تكمم طاختيية عماج لطة] له فده 02م 
خصة قععدالة عط غنامطعتمغط بواع. 
.قمتطفطبهوه] 
عطة تعكلهة كمع ضصعع نومع عط 1830» 
وعاممعم عط عتدوتامعتمذ م1 عاطاناون ‏ 
غ1 قلمملصقئة لأولعمة. ‏ لقصة عتصسصتمصمء 
رللع0001<ن ععقط ل1نامبذ 


لإتتعتصمء ‏ عط 08 ليع موعن 1مصص 


10 قعقتتده عط عسزدكممصعم' ذه لمعاقصز 


كه ممع اقم لصج غصعصطكيز20 أهصسر 
عستامتصططاء ص قن طتتسية عسكووطج1 امع -- 
للة -لعإأدعضعة معط تتقكة تتمكلة ‏ عط 
سعط[ ممم . عصتلةء1 


تناه 1ه عط 


#صلعط كه صعطغ عمأفبوعهة. «ونمود : 


اانا القعاي( 


ع1» . 
انتع أ 1نة]/! غطة ناه رمعو 66 أرمللء 
1100 ك3 
خقمتصمعنده ‏ لمعتكتامم تجلصه' .عظع مقط 
قخطع1؟ طعتطو :.لا.فكا 15١‏ اما مون 
مخطيك : فطة .2م ١‏ توه صفتاتة تأقممء 


2 ممت 807 
لل لمن 


+0  نانعا-‎ 


طق الم 01 


ناه 0عطع 070 ادع سمحعبدوع. عط1» 


.قط صوقوءظ عامقصزة عط زم أمعترم- 


6 مرماء تع 0 5220 ماله تتطوع 01 0101 
طنضية. عده. عماذاومم ١‏ 8119 م ماضل. 
كع ظ تعمد سمعاكة ‏ لاقيو وومرمو 0 
القع نودم قط 16 متطوك عومطنة 


« لمع طند] ستقط 


ها تطامة! عتدهوء وع5مع مائير. عممع 12 : 
لطعتي . وملعف مقف 5نمطه وت ك1 بردمك 


عط هذ غقدم عمفلم مصوعتظف عط1غ مغ 


لعسشبوع 2‏ عط ممم اتعصتدوع ' 


مع تل» 01 226381116 1م2202 له 


معنم اده رصم كوبيد صمكغمعء10» 
امهنم عده1 عط عمسدل دمت دجتمعه 
1046 م 1939 تصده عمرتناظ صذ غصوم5 1 
كه دومع كلمعط وعءهلل» هلمعي 
م1 لصذد «دمتمنا ‏ عو 
« 2 ععمع[ما1 5 
تعقمع؟ة وضة طد غممه مل ع987]  :‏ مع كمف 
ص غناط ععمعام نك ص ممع تاعط 
غ2 ملتعة 10 عدم هتاموعم 
جلعنعطة مغطع 1" ع لاقع دناه 
وظوع قط ١‏ لهصه نقتم , 
عقط امع 1/76 ,قعللةة مضه 
15 2101 تتمطاسن 015 13191 
06 عصتللهممة دمص عط . 
قلطا .وبزدع ك1 ص ستتقائه 1ه 
تعن رفقصلطة «تعطاة عدامممة 
: 11 
5-008 “له ع16ممعم امطاكع ذاعظ نربده 5ذ1» 


عده اغتتر 01 01 عط لذ بصدة 0111 - 


خده"1 بعها؟ قتحاة ما فلع هج غناج تعطامصة 
#دقصم. عتمصتستو ملل 6مم وعم 600 
عنالا ما معمنامع0 عاممعم 2ه وءطصع ص 
1 بع 3ن[ عتصدة عط فضة عه ص مع طاعوم " 
علنا لإرقطعة عا م مهممط معوتمعم0. عكل 


5ه فقصتط لممع عط تزللنة "روزم لضة. 
اغطا أمغطوكم عط ممه طعتطي عستففص, 


«.عع ١2‏ مطقستط عاغمرة 

عط صتهايت ما ده غصعي فاخو تومع ك1 
1ه وعاترتعملطم قط خععومعطا ععصعة 11ل 
عط أه وعومطة 0د بهم هتامم وآ 


عط علتطن خقطة مستؤدة :«تتد ]لظ تتدالل» . 
دع20 لعمهتعمره مقط ضع مع مص ماله . 


ر0 10160 تاكن عع كمع عامملك.. . دوز 
87م قلا بده هل لسساغخصة 3210 مع لتائط 
عط كه . عتعخسطا قاد .مط مم + لوماة 
لل دتتوع 
0 لاوط : قصة نعماكيال. لقلءمة 
001[ كه من 81 2000 0 

عط 9 ةمصع ل. 6ط دهمري مموول مز 


:عط عه رم ماق 04 :224 قم 481 


مما 
«اعسفطم 16 .0عووع055م عممم فط 2 


107 حامتاوة#تحزقة . سممكق : 


عط ؤه ععهمط صمتافعنان مد بيخها غط1» 
“تءناوط2][ . عمهأة:. لععتط 2 مسمعتطاف 
عطة مه. «ماأق-صمم  .‏ لعههعوف 


لا8[0] غ2 عستجقططا رمعل قت . عصستمط 
عدمع دوه امصةة 0 عستصمط عده ملوية . 
تاملا 01 مزووءودمم تاععلة) ققط عواء 
55 عستعمماءط لأهدوتعم عه عقتتمظظ 
وخط 28 عكنا جاده قلط ما دمكحعمم:دمصة 
: .وضع ممعم [هع16 ' 
عقف قصل 0 صوء نوز أقوع1 عط1» 
خا ده كتاه لص 0غ ١‏ 15 قلطا عكر 
معكلة فقط ها لك أبوعة عط قلصتمعع 
' 126 
01 2 تقطر مد بوأعقاععمم تهط[» ٠١‏ 


عت 02060 درمة معصى طتن تقح معط 


عساوو تممه 2ه أعوزطه عط طلغت 
عضداه؟؟ - صه17:1» عط ما ومع تفط 
عط بط لع]صاهمجرة «١‏ لم 1وستستصدمن) 
مخصد 10016 .10 مع تصن 00 مك8 
ةتإدع كط طذ مسسعاطممم لصدا عط . 
تحط أقط. عمجم مغ ججدعاه عمسدععط 11» - 
21 تع مره [م”7ظاء ‏ اطع مسصع امم 10 توما 
د بالمع عسوتلل ' موود عقصة عط 
عطتع عمس عام عط طتاوة عمفتقاعوي ' 
طم عط ومع علوي 50 عدم لعتصووا ‏ 
23 ما لعمعادقة - 

-5]1118 الف أناوعة نقتم سممععط 1 تعاهل» 
اقلا عط كه متندعتاطنام عط بوط عغاع 


"غ0 اوم فتطة صذ مما 1 1ه معمدم ةبرعم 
م لعنعماء دممة ققد صق يل[عمد فطخ 


هذ امعد © - رقاععء 5 6ه 'ععتكاه عط 
ادم وتصدع 0 . كلتك لجسفون فط ' 
عط عؤط. ل16تهغع0: 825 1 1929 12» 
للسقاعمظ م لععهوجم 10 مم دكتسقع01 ' 
طعتطيل؟ عفنيه تتتصع كا عطن عقهء ه205 10 
جدم؟ لعمماعوعل للق عط ذا اعاناةا 


ممتوعتتظم 1 تمجه صقا عتعص. 


علج امنع16 عط 2م ابه مومع :دمع 1 
1ط مدع دقف 


3 5 عع مع طنلي متؤءط 0 ستط 3ل 
1 متاق ععناءء زطب معام ! 'عكتا م1 تواطه 
تع لاع تقطن و متاه»ه رجاه مط مه ع 165 قط : 
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01011115 01" 185 11013155 


ال 10346 
الك 0 
00 عمستدهم 


16 عمتمععط م عوقصهمم عط 10ل وو 
+20 منت ل2 م1120 مدعتكم 2ه [مطمطوو 
كتامطعتامعطة غناط دتودعع] . صد راع معد 
0 ااعمد قة وعتظقف 
0 تامعسناضعم عندممم بباطوط0:م 15 غ1 
امعط فتامبتصغ 1 مول عع معام 
عطاا عه أهتت منط كه دومنلععءمجم عط 
معطم «متع بسكل زه معدلل 15012160 
56027 قلط وأمعقعمم ‏ 10 غداه (غعة عط 
فط 2ه لصتاموامدط . غط؛ 'غمصتدعة 
1 0 دم دج صتقممة ع1 10 عاووتماة 
: لد 116 “تماتنامن 
أن اموت عط ؟ه مع10 مص عسقط 1» 
ته ]1 خقطا تودة 10 غز ع6 نك مطصتط بوط 
يدت ةد الاك 35 09786150 2126807 
3 6ه صو اتن تامع طعاء لصحم تتمر 
طمتاءمء5 عط 2ه [ممطاءة بإتفصملووتضر 
10 ععصطعمعط0ة: بوم عمعصعط رط طن 
1 .لواخصمة معط 
١‏ ظعتابية 2 صذ ممقتادم _تمغاصه 1» 
6 10 ده ورطناة 6 تكقط 6 نتوج 1 
لعن 1 .«تامتافكودمظى دوعتف أمدظل» 
صذ . معظءمقطه. حواعاء [صرصمه. ,هيع مط : 
ستلع0: 1928.224 جنا معتكتامم: لوم معدم 
10 تإومعطة ‏ قصة غمطنا ماعطب ومح لعغده 
دم عد كتسوع 0 امتنعت مجوسمطنكل» معتل 


+03مجره غ3 للع كانه بواتكتاع م ستقمر عومطرو ١‏ 


055 نم مافنعع1 مفلتها عط 4ه مم1 
16 رامن أمظ عجلا للع لختاصة باعتطوو 
م1 ع تمن مهم تللق 04 611 . 
«لتتناط: 2 قو م0 نا 0 210 226 
لطعم ل زه تجع"د 0 جام زووععطامة 05 تاها 


عانطة م ةرغ 15 ملعم سفستمه0 ا 
عط يسازمعل ٠‏ عستاعضوةة: عط ١:‏ 


16 غطولم ع1 م ممم ا 
ازع مه مكتك عادا ده صفط: هه اعنا 
0 لكا لصوم 


7 


عط لقم مغ ١‏ 0ع ختصتصروة 


ي0ع1ئدمعم بواأقصاء ققط اعوط 11 
كه توصعطط مول لعطاععة" 10عمم عله 
حتامكلتصصد 07 ومدمرز 10 انتوعط. «عاله: 
عط اعتطانم؟ عيمتسحك علتسة له تمعد 
كن طكذه؟ أعدغخفم عو5مم]1 ,تعلوع متمط رامد 
ختع نانك لاغلس مده عل 1كايده. 5أ0 اوم مرم. 
6 .امعستتصمع: سمعتتظم عط طذ متصفيكع. , 
35 1م6025 3 عله تواطه تحط ا 
حأعمفصع 10 ومعغخطع11 تعطأه طغكتما اندم" 
مداه [مء عستدطاع انيطع 077 .أقططتدع 2 هوم" 
05 تصقطه عط عستعسذة قصد 0005 أكتاهة 
0م ع2 .توطنا 01 حاصحمكقك قط 
لقتطعامة :بوط قدي عط كج 8101060 رجام 
مذ ع1ده200 م1 بتطواقصط لصة: غطوتل 
"تنامصطقط ,ممفلعع 7 غه غخطعت عط معتظقف 
بمصاعنا عصستطدة رطمي ه لصف 
قدب 116 
قط 2ه ععظ. طنامد تع طاع عم 152 
معط عط طوتمطتلة. قصة ‏ قعدعوع1امه.:' 
غدم6وعم ماعط م هه 311 011 عوممستاص 
تععط لهقط لاعتطبو بعقتاقعمدم ق'ستمغارط. 
عصتضستك مصه بدؤصععا صذ معميع ج10 16م 
عط غعرا عمنع تااكصة ولو دتتصع ك1 لمعه 
5ه تممعمع2. - معطا لغ أعوماكة ؤقمم: 
ع 20 خم تطامره0 'عناطسم "مني 


ص قامعمع مم - ممعدطوط1! اقتمفوم 
لقع كل اراتك 0 طعتط لوطع . 


:6386 1ع انوع "قنهناتاه. 
الام 1 ا عط 8181 قلط ع 
عط جامتتمط ه50 أمط 930 4616 جصتودة 
«تعصقطة تفاباومم قط 25 تتقاية : مكل ' 
حقتيه طزصطذ أقط نوتوضع ك1 صذ ع ستل ممققم 


. كن ركه :ترج 52 0غ ميدن 629 لجن كيل‎ ١ 


ع1 كه فاه 16 ععلوص م ععانا 01م 1 


مظع 101 2514 أمط مل 1 أقط اي 
«وقتعماهجة :10 طمنب 1 سمط رجمل جوم ذم ١‏ 
1 اده .طول 1 مطير بللة عله 0 


,2ع تعتقطة اع قع تان تمامحامءة ممع ها مدو 


ذم 72235 5ع1 غصمة 101115ن عع21م قتهمر 
عمطة”1 عنتاصمء صمأدامة” ه12[ عل كن 1[ 
مومغطائا 12 عل مصعغتامة 15 رعمئتامتمم 
علةمتعساهم ععبم؟ 12 غع علقدم مهد مصمك 
اناه" عصتخكل دمعغدئتلدة* 12 عتمم 

ع ]15لهاعه5 نع عاأهقاعمة 


11 16 وه ستدواقة 597201625 هنآ 
نم6 وع1 عملج :«صرصدمه ««دامم 6تكتامنان 
رقا تتأه2كة7 علاعه عل قتتاعمةلة 165 غم 
أنان قستدع الج ومعتكتده وع1 أدموعه نرده 
-8غ1مامعه *! عل عتاول 16 6غمممنة غخده 
-1ةممططة*1 عل اع عمو تكهاءدع'! ع0 ردم 
عنان قتلآم 01165 طقطط عام غخده جزع"119 .عصرونا 
اتوك اء عذقماع ع تلد ع ألاعنان ممت د 
عتمعلقلامء م586 12 امعدوفقصم نوم 
عمطة ه500 نحهة ألمت أنحن عذمتسمعتده غأه 
1611 عل 16طادمه أو داع اتن اع 


ع 5 قوع و6تعده0 بتك غتط عآ 

مخطلآ» فحن نغ مم10 عل غتهناة رمصتده تكد 
«مصنقعتتطة تنذعتلصرزة دعل علدغحدن 0 
«تعاق1 مدمنم تاعتبعل دعل عتسمملصوم 6 لص 
عماط سل . مدعتقورة معل وعلقدمق هط 
ولهخطعتتده عمالط حتل دعو عه اقمع لمعه 
ل رع80010 عتتتعدع 15 معالة 0 تكد أه 
6 كنت رضندءتقة لدعتعصوة تمعمع امم 


د نهمتخهوعتلة*1 ذخ . أتدضعنت مععحامه 


-7123,5:1225ة نع ع6 رمتدع تقد عمستلهزهه5 . 


01 ه00 ع طخل أ مفحخام 
ع0 عهدعفل عه نحن عمتمعه0 12 مدو 
أ منغ اناه ععجع فمعه '[ عل ع عفقدعم 
أ عنمو للصعكة عطاعمعتباوع؟ 1 عتللة تان 


مسارم 0011 ,عترو امعط .عنوتعم 112 


رعأاع160115 علتوتلة عصبا ١‏ خمعممععتواه 
.765017012216 اع عقنع تامعاب 
]65 للأكتامع ةم 3 ستصعطء ع1 كتد]اة 
يننا عودفعاءت 
م و 5 


1 20160 2010 


دعغلقةهم غك كه 5ع تتبطمععة. وعل 
قممتتدعةمه معط تلع رمم 
.6 1151 ةغمد ععماائم 


ننه وتوهم 5ع1 عمقل خطع للم أي أعع0 
65 تلاق لمعته متطمه ومو امتمم1[م و16 
.3375 ع1 تعطع كنامع نادم كعصنو لطا 
عدطدتلم مم ”1 نه وبردم و14 قصود1 
عأمتاعم ع1 ,تمع ممع ععصتل أن ع تاوق 
065 الله عصصمطامصوم ‏ لعو نوا 
01 لع عمللهة أمعنه ,معطو 16ممم 
فصقل غخصعته!27211ة نتن مصددودم مع اع 
8 0658 'نتافم كتامكتقصي وؤتنام 165 
عل غتاط ع1 قطفل. ,قعنان 11م طسوو 
أ 5تههم كذ قعع"نامققعط 165 الم ومو وم ١‏ 
تعاتاهم عتغمد 1ق معأمرممعه 165 ع1 


123 رققء ««تاعك 165 مول[ 

قعا ممع توم جود ع1 غه م6نفومة 1 ع1 
ق6غاعوت قع1 فصقل معاقد 16 أء 5عذقواء 
تمعد 10121 غخصمد وعستدعتقد أه وعطويج 
+65 لجاع 6 ورمتتت 5غغ16عهة دعل وعتحع 018 


أء دمغ نطاوب 0 عسمتطومكل: مسوك 
”0 معتاتمقصةة غزمك سمتندء ظللة :0 
غامههة 12 عل م1لء ث6 ممتاستعدرمء 13 ع 
أع 5عه 2 أصوكة قعة أن وعتتغاع ممق وعد عل 
15١‏ 08111168 235 012 


أع قعطوسخ هه ل صرة معل وفع دو60 1 
ةلط 02 لنتتاعة غأدع :3 تدان قصتدء طلم 
5 لع لمطعتام 16 1016 به ,1961 2/121 د 
عستدعمكل مسحل «دمقذكتلممم 18 معو 
فخثلةم 12 ع0 اسمضفصة:ه رع أمتلقاءمة 
عع تصوجعة 1 تجرد علطام غع عطتد0 21 
200000 عقن 18 : عطتلدء 2 _ 


احطناوتل 56 مستدعتقة مادعتلصوه و16 

عه ده مدعفم متنك كقون تلصيؤة 065 تأمعع 
ممع لناءة قدم تمع طء معطا عد ولتثنحن قطعو 
ححذه:1 ع4 مده تل هدمع قا هعم لإغمة غج 


068 .اع وأامتدل ‏ قعل تعسمدع نذ ده غامد . 
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زم[ مم0 غتة سند واطقحردء كتنام عل 
و1 عدن صعاط أوقتدة كستلتستلصة دع1 غتوم 
مامه نيع*0 .ع [طناعم 5ع[ اع معومدك 
سصحةة1 عقتاأكناز ج تو ,عصغم عزومامه106 
1112م عا أء أعدم عصدثة عدكتامت6م 
عل +ع عدوتكف! عل 5عوستامدوعم معل 
تدان "دع أمتاعم 5عمآ ,تدم عطتدة 0 علمث ' [ 
عمطدتلم تم ممصطة”[ عتطحدمه 5م5011 1جهدو ع5 
رع 1366 8 1026 : اع تناع م عط 
خلطوغة د عامتستتصصم تعنعه1ه106آ 
6 عصطصتخل عققط 18 عه عستعمل جد 
عققكء 15 ذه عغستاوبة مفخط علاعتمبلصة 
165 مده قنتناصة ه معأكتاد1اصده معل 
مغ تنه عدمدآه 12 ذهو عع ممختسدطمدزمه 
تسا تن فوع صبدة عؤمدماءمع0 أده 5 
عدتة ,عتم امم ع1 معن لمعت 0 قتمممم 


تاه صصص رع فعصدعة غوة عستماءمك علاعأ , 


وعل 6ختلدةم هآ عل مخصع قت نه مادام 
عصحصتةء 5ع[مع نمع غع وعلادطتتط مغغغههة 


5ع طنة 3 ونام 1مه 5 ١:‏ 


علصوع كلذ عصغطة مدامط لع .)4 
قوع[ عاص عتتحتامعة ع5 نتن ععحت 0156 
قعل عه فعستدعتقة غه ووطاوعة مهمه 
قع حتحعءة متت غع وعلمخصع لمعه 5001665 
1م 2 عتدعؤممتده ‏ 500166 دل 
له علملهة متتفنيية'1 ع بامعصعدونهوه1 
دومث :1 عل قندام رعدتاعظا 1٠١‏ ع0 16م 1مة:1 
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م1 ف عمط ؤقة :5 وفقصوم 15 ذاه 
متمصمصق نه داعت ممصا معأكزلمغ ارده قعل 
8 0169 عنتل مم '1 3 *تا]وكتال رقع 
6 :18 عتنطمة عبط 12 غه معن كيده 
-كتلة تدرقه قعل عذفقك 18 اع 5تعتعيده معلل : 
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.ع أمأقتط*1 06 6 1تتستاطامه ج1[ عمو 
عأقتلة تجرد عماط حك عتعه1ه106آ .و 1 
ا غمه عاقتطتتستصرمء عماط يدك علاعه اع 
عاقتمعلئعه 6م5001 عصنا قصمك نامل ع1 
رعااعتنءع1216[11 ممتادامة عطنا تخمووة 
سم ممتتناء عقتاعتعذائ* أ عتتوتطمهدملتطام 
.ع طتة 32261 6 عصحة 

علطم 6ك 2 516 امختدرقه عنع 1ه 11061 
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«كنتقطا غ6 نهه5 ه1 عل وغخلده تل 165 غم 
1 عتوتلصة غء مئأ5تلدتاحرده م 11م 
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اع طمصزة غصتدة “عصتصرمه ١‏ كتمعوصوظ 
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فمعوعة8 66 طائصمدة وصفلة عصصم 
5همعالة. 5عتاجزهؤماتطم . وه 06‏ م 
0 > مأعبعع 18‏ عصصدمه 

عنتن 6ل 25م غبرع؟ عط زمعه كتها 
ععمك معه 000 لاع اكع قامتكع0 20115 
5 ختدهة 11 ,عناتةطصدم ع1 بده رقعصلم 
عتسقغل عاجععن2 165 مده مضع مصيامء 
لقتنا عمصصامء ‏ متكعع جع ”3 اع لمعم كل 
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106 لذ تمصع ت[د:*5 خح علامستطعهك عختل 
خصمل قدمقته؟ قعل “لاوم 21162 ند لذ تته 
: ملظ هم م مط قتتاطز قع1 1601م 
أجاه. ثنان 238085 065 غطمهة 06 (1 . 
عل وتمطعل مع قامعطض!. دعا قتسوعد 
عناعم عدا نع قع10ط عتناعل نعل ممع ص11 
داع تخصووةة ادع فاك دع1 مغلم مدر خجع 
8 غصهة تنحو ععصهكحدعجرغ لصا ممه عل 


1 للعاطاع ةن رتتعقمعم عل 6امعط1]1 


مل تلع تأومصة :3 عل ,علتسصمم] 16اع7نامط 
الأمامط ع0 اه تامتطقعت 12 عك رعستطءمك 
قعستعمك معلل ع1ط 2 مع تحدم . قبسام عل 
قط ]575 وم غ6 

أنتن كدمغهم 5ع أذقتة غخصمة ع0 (9 
ودبع رقصم لل وم 11للئ1 ودع1 ناه 
150 تقتتاع1[ ,قعتطحرموه تام 
غ101 15 ده 22215 ققدم لقص وتته1 
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ع1 رمقدطه0 تحتل عقتته 12 أصسدعج عط 

6512م ع5 فسدحكا *77 عدم لزمفمع 
طوع0 وه 1 ر,كتاهوم 165 مع اجوز 
ة عدوتكف "!ا 06 ك5نتتاهصدمدهم. 16 6ه 
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مقع عن طباه 2 1ه نكتل هدم اهم 
أه دمتادعمدمء فطاغ عق عصطدة عط د 
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#خمع تامام 
15 16 :7ع د49 2 أنتال 
مععط عتتقط 1581 لد ؤوع 187 طامط هط 
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«عاصصطة رمعصط ما هذ وممممة الآ عط 


-عنوة 85 عط 2ه قمهتاووع" عط مستتدع مط : 


كه مه دمامعم عط 258 اتعسصتدونء برطت 


: ناجم عط م تا 


120 ١ 
11 واله كه طته انظ لفط تنعط قو‎ 
ممه مقط نلعت بتمعصتا قصة 1085 عمصدن‎ 
8512 طاوعلعظ عطاغ ترط غ155 ممع رو متطع طوع‎ 
00: ماعة» عله عستصصدع 0جامه امع صتمت‎ 
عط : بوذا مععلع لصت «ممزومع رمعم زه‎ 
مذ قده8ه27 لعغخطل]‎ 14 

عتموعاء 12 غخدع سم مهعم طادتغت8 ع جل رع متي 
“لبممحطددكط وغ غامد متم عادولا بوع21 جز 
و كقة طنعة حاف 81 عط علتطم مكاعم واه 
وعع 8ه 800 ميت 1116 1وممعآ صر 


5 عمط نه 1117 عط طغام ١‏ 
أممتدهة «ععجع ام لو قأعة» نا فكاع . 


فط لصة عطتدمطة]”' 


الال و اعت 


خصفاء تكتب ذه قسمصتحامء 5و16محع : ردع86910 .. 


05 160لا عط 05 36215 همه 
مققعتام لامتتتعظ عط صذ لع طاوناظيام مضعم 


عط لمعه «مستكة لتو عط - سونردق 
ل ها 


خقطا عصن عط غه 0عغد-!11 50 قه8 11 
دج كقدعل لآانتمطة «لاعهللوتمصضة11» 
دوع العصدهن) #البعع5 عط من مجعم 
لقنتت م #مطصع 2 2*5ط 0طتنتصتتاءا عستطالره 
لعج عتنقطعوط 25 عصتقةمن تدقهك]1 عط 
بر«علءمصعع» .. 10 وستتستامطة رقصمنا 
لمعختصتنا عط بوط لمع تطتطمم 15 طعتطر 
دمةمماءء2 عط مضه م تمقط0 مدمقو21 
مدآ آه متطمتظ عط أه 


و03 ةستطاع هم املظ عمعط لاه 
عط ععمندامءئل غمص 030 ,عع سمط 
سبوططوتعد كعت«متعسعة عط زه سعهوعا 


له ا لشطة 2 لآه عأممعم عط"1' .معداهن) نهصا , - 


«مصتعطه]/1 تلفكاه منطدع 1620 عط م10 
غ1[15ه مم هط ه عتقتمسصت مذ 0ع0ء1666ة 
متتصمعع1 .#معصدتامذط مذ نضته زممط 
فط لوعتترة مغ عاطاج مكل 1135 هل صتدد كل 
أنامطعناوعطة معصعلجه معقصة 15 . لاده 
تواعةادعقعدم ‏ رقأقعلمط 1‏ حصمعطممكة 


تع ممه قط 02 وتاعستوط12 عط وطمصحدة 


مم ممدهغ1]1 هناجاده [رع قتاع كلامآ ,كع ستمر 
2 لمع مم10 .ع وامشهممط غصعتلاصط د 
-ع12 لقطمةد]8» عل 0ع11هه باجم ماعط . 
تتعصحدم؟ وقط 1ه لقع أمطا« سد 1220012116 
عتطبية «وعوط وزع موضهم أهدم د 
ساغع5 حنوء مسح قط برط لع7[هدوتل هدم 
لوط ححع م50 صا عمسم ومة) قرعا 
عسصاكتصدوع 1ه مذ لتقط لع1من 816 .جزوع 0 
مه كع ماع عط عد قطلصهء براموط عط 
رن90ة 81219 قضة #وواطكتله5 ذه معف ااه 
خأ كاستمدعم عمطلامة عط عصمبصة صة 
عط جه معتهايء قن [ناءة طنوء دروصناظ فط 
مظن «مصته ا صبده]8 غخخط7ل]» عستممعاعه 
مضه مده تمعز عط كاقة1[ قمتامة ‏ 
له قط صقطة معوولط كل معد وومطرو ‏ 
.متمغلم8. عافقط 


ٌ 5 5 5-0 تعطنة ع1 03 


علنطن 0ع مره :قة 'لعطقنة 20 0 . 
ع2 .ععهام عمكعلما عمد قمعي وفقطا 
مطمتاعة مغصط 10110165 قنط لع115زمط 


مه م16 131101101110111 


أ راعتة 2علتتتطوعصح'1' عانتة مغ ملهتء 0113 ١‏ 


ستواتده تفط ستماصتق م2 رعمنتا عستدد عط 
8 .2600211616 لهسم 


5 « فدأوع0ه0ط38] » عط م قم 

ختده ‏ لعتاتتمده تلتدغضظ ,«لسمادهمهو» 
وقلع ةختمحقه ذل تمع 3 درمتم ع لأقتعاءك للد 
عط قصوعتقة عط م6 كيده عستخصامم 
عتتع ج120 ع لقعم كآه كعاتصدادء» 
0 «طعتكتع عنع7د وعم [ مود .«عممعل 
“.معدم عا صذ معسعم حرقط مقط غتقطتن 


-01050 لم8 رعمتة عمصيدة عط خم 
عط 05 عدم صذ عستمتمن «عطامصة لمعا 
لالع متقط رمعدهن) عطنا ذه قععصتده١م‏ طعت 
مطل قاصعقة ط85 5ه72 ]1 ا.لومهك1 
٠‏ -22180 10 «أع ه121 روطام » معطقيام 
50-2 عط 5ه «وستكلكاءوصسطط مسصتقاء 
مه عمتمتصوعده ,«عكهاة لممصدتط» 
غ1]101 ,حصقط :م1 قعل تمصع تظعمم 1ه وماج 
عط طناحد لعت#قتقدة برإقطة ممعم امه 
ع2 10 -0ممطمتل عط 2ه مه عه 
0020 عط غناط رتدقة ك1 لتاعطاياه5 جز 
طوقم8 ه - وعمتممععءمهم عط 2ه معن 
حتامه 50 5ه - «215زوداما» لم 1للهه قمر 
طعتهمد 0غ 60 :ترسعاطة عط غدجلا 0عازعه 
0 16 عنتطاجقع لد 1051116مجزمع.آ يه 
1م كه عمموقعمم ‏ عط 2ه عقاصو 
لعاف ندا 


عع نأ حردء. مه «قاتت داه خل0»ع ده علط 1" 
210 رقع102 قطم هلك لعغتدتا فط عوط 
سدقلل كه عسيذمهه وثط آه قلاعم عطاذا 
قط راعمآ .20105 لصة دمعمم ل1تدمي نظا 
لعتلملا عط عق كدمد اأهقصمءة أمعمو 


اهمعط صذ دع تمطتسة قددم دلا 


نمطت اهدهم هص خط منطا رط مط 010 
أ5ممط عط مععتع فوبن فط يلومافص1 .اهم 
معتحعع 2 كه 1أعم ق3 تمعصطوعم لصتعز 
0 1 قله لإا طمقطمط م غععلمة 


وعخدطمع 209 قلط كه م16ماة عاأمترر عط 


-تتتتستناءآ- وترم عط طمويد وعانتووقة مص 
عطمتاطام .بوسح طعتطامكاه الدري حلت عولط 


-11651/5 طامط لقضم لقصو 2 صم 641 ْ 


6 4 0 2 ل 
ككدٌ لعمعلزه تغط لصهة .رع كلممه زجاه 
01881 عط قوعم 10 مم2 


غعأع2 عط وعطمهد) صتمعتمط 


عط تق لع ستجع هم نم8 رتقطة غم 
بوط معده© عطلة ذه عالغقط عط صميو 220 
عط ستور مغ لعاتذ وستتتقط كله رعععهم1 
حم ونع لم1 دعتتذ أمدكا عا 2ه عاخنوط 
0 ع2 له 12 .تسدعممط دعق 11مم نوط ' 
وعمدهن عط د عأعوطاةءة عطلا مدمعة اهم 
1 اطع عستناة عتمم مسدععط ستمغتمظ 
طكزاا .ملصدعتنا آه ذاذتلمقصمتهم عط 
كعد رعم116 مأتصععد معط [ه ماعط عط 
ع1 وهم «أكللة 20 5» تع ماع مس1 
ع1001 كدملععاةء لعع22 مه رلقصمه1 
نعط" .كه[ [31ثاتهطد تعلصن ععدام 
عاددرا نمدم مذ لع أأكمز ممعم ماطوعه 
طعتطاة غتع سصحعم ملضموتا مكعم 
-كتصتك8 ضخنمنكه1 لصح طاكة 8 لعل ساعصة» 
امصمع ته لامقع8 عط عوط معلل عط كع 
«تع نمم مغع76 عط لع تزه زع مطرك : 


كلقها عط تقطن لع تقاعع0 تغط ستمخصظ 
عط 1620 مغ م80 امعستويع م0 قلطا 1م١٠‏ 
«قتصتصطله» اهمدم هد مللتدهدم: متام 
لم121[ لصة :ر«ع لط “ع ةم . 
تااع تقس أن الددمه؟ طعتطسد «عاتمهاءة» 
ستعمع مز مغ «توهل عتره» تجقتة عط عتكهم 

06 


صة لعتاممة قهة أع7200 عصحتدة قلط 1" 
عط .صم عنتمي 2 صذ غباط روصع كل 
رقع لاه عتعط) مضه تتعلااعة ممعم مساك 
عط فجقط ر,قسمتقة جمتالئم ممط عط 
سطعع0017» و2 عا ضذ لصقط. متعدردرنا 
عتم اوتعوعطا قط ص قد الع كة «اتعتط 
ا 7ق 1ت صدع و45 


#اله لاه ستمافظ هعارص ةعصة1" 18 
بط «حصدتلهصمة 112 سمعتقف» لع [اععصده 
عط طاتم خمعويوععمود مه عصتل م اعصموه 


1 2 و «لالل8 1» رجهم واه زد 
.«مستلمعةع تلم 2ه عامتعهتام عط 
د10 6[طاتوووم غ1 8ع1قمد عامعصلدم قنط 1 


ل 


6 


:2115م متهم ولط عط عزط لع 
متطوو عصة ح2لصطنسدكة طختصدعك1 
معن عطة ,تواتدعتاوعقصهة0 .مجدمعااط 
عآعع5 10 طوععءط مع داه كا طذ قع1اقة21م 
قصة دلتوتمعصة!' يدلسقتدح8 هذ عمباعم 
مقط غه قدبنة 0 هطخ" ...ه[معسممف 
.أتتعتت عله 107 تأمط عع 11 كذ 

-ه5 2ه وترم 5 عه 9[أم2عت هذ غ1 
أآغده001)» معطم ,ه1960 ,15 ««عطصمة 
غ082 مامه 21 قط 0ع5128 «تختتطام ل 
.2108 تامتناما ععاتطة2 أقمتمهد 

56 21610 عط طة ع5 ععكوع تمعن قلط 1" 
-قعتتن علط 5 10 كعاكتامم لهم تق صطعة م1 
تطبطه]1” «لعطنتام» ماللا .عاتممط حم 
قلط ممه تعلدع1 فنط امستدعد عنم 10 
لدتعنتت قتطاة كه إأتماتاء 21م ,لإتخصسدمء 
وقده0 عط 2ه بإتاماقتط عط ضذ متمع ماممط 
د صزه0) ممع تلق عط 2ه عامطبب عط عمد 
ْ ملاع 

خد معتل 6ه 0عغسامم ممع وتاعوصاط 
غقللدتء خرمطة قط 073205 رقمامغمع لك 
1م 5 358 1[ع17 25 121165امه 
تفط ,ع1ل10مممعة 12 ممكتامخاممه 
ع نزت :1 عطة هه لماع نلك هه ع تاكرتتعرع 
حهة. 5560غ مكتيل" رقع تستصتامه مدعتكظ 1ه 
هته قطمك تامهم عمع اموعدم لممعط 
فطع مدع 568 مستع اهمد قصم دو مع مد ذ ردم 
تاتمختلئط 83:13 قط خمط تمملتء عط 0+ 
عمه: عط 788 101116هجزمعكط نه مطعمافة 
6 #راعمتهم ,«ععتدم» فط 10هم أخقط 
-20 لحك .قغصوءظ عوعء [معدهن) دده اند 
نقخطع عا هه عفعغطا لعتمعل ممعم تغط 


8 326 تإتلة أ التمطة مامتشتوظ قنط 1" 


قط صذ - جزنامء عط كه تومل عط ذه مععو ' 


ونغتاط ه81 مغصة وسطاععمو - عومتصعممة 
0 عه تإعخمممط فط مفجتاعل. 16 رمصسيمط 


“كتمع تحطقصة احص غطة م؛ط مكزع 


تطمامعه مولع فسامقطة ممعم عت رمتتط1 
م 1ه لعناممنة ستمتترظ نمطا 


معغصزهم مقط عط طعنطي جحة جام وع»ة عط : 
خقطا ستمات8 قد0 ,1 ..وطسسجستدة غم 
كاذ 4فصقعل. مصة ومتاعد عط لعصة , 


5 


م معتظمه +135 هد ماصعهقد 5ك حورن 
-6011 2 01 حم شه ممتده1 عط كتير معذمقط 
طعتط؟ ردم هضعلع1 كنامك أصية غصة من 
كت ع كمه دوع 1ص 01 .25ع851 20 ققط1 

.76322206زمزة قطمطم 3 


مال 


-1206 5”معده0) 5ه مما متمسوتل عط" 

8 208 725 التتوعتصة ممه عمعمع لمعم 
ستعقصط ستمغتعظ مضه واقمماء77آ قد تزقدء 
عط 23560 وامتتتستة ععتممدم .اعد 
عا لع«عطخمع 1816 .ماععنتنة أه «تعسصوط 
-200 5ع لطع مط المع سه 1 [سسدط عوع [مع ده 
عطخ عتدعتمدط م1 درمأوئمع 2ه معام 
قط آه عتتجرة صل .معدم توط تز0 هتادرفم 
16طآة 1735 عط ومن تتاموة. لعننمسز 
لتطأقطمة مطمه «تدعلةطاتط1د8» عط غكتاميج 
تتعحلاه عطاة عنتماقع". ما دع مهتم غ1 زه ماقط 
تزع 01هةة م غصعجر عط ركصسة كلفط 


تلهج قله حصخط طكتم عنعطا ععهوو ع تلكو 


ع عوصأمناآطممة حصتط تحدة 6 اه رعمستا 
حداع 660011 سدع 1[رمعم عطلة 05 ماصع ستتممع 
0 هتة#تطكتدهة عنتمم هأ ععستومءط 1د 
ممعم لبون ع87] .ووسمتمكة عندع 11 
2ط لتتتتتتاءة مع 9 خمع مطاممط قط غعع 10 
01 لتتاتاقة< عطة غ2 عمتعطاة عستممهة معدبو 
عتطزةقع :2.00 ممستكهةة 116 نوع [صدؤة قله 
.2601م عتاقةاستتطتمة 2ه ملصدكتتمط) 
605 عه طعتطو :: . مصعطة هعامج عكر 
طه. طعتقمم .قط 1620 10114 تتامو 
خلأناطا-تراوحهة 00ة أنامذو ل * دعطم د18 
فته عنام .توكلم 0عججرعنة جتقصدمي 
عط 1630 1ه 41 متتتزةة رصكنة مقط 
« ! عطسحمطةط!' اقتص مع عنتمم 
معط رمعدةل) عط ختتمطع تتمعط]” 
ةع تمتمكة ‏ عقتام امهم كه جع بع عط 
5ه فعتسه قط لتمعط 10دمم عامظبة ع1 
قط 816 بءعطصتمطاة 1" 116 عدم تضوم عط 
#ستمدمه ع1جزمءم” له 20005 قطا مععو 


.20016 عتتدوعط ‏ ع8 ,طناخدمم عط جرم 
'- علفوط منطغه - غأع عط مه لمفمعغطونت" 
عظة ة.ع1زمعم عط 01 مقت جدومة غط؟ 
«قتلتطمهم مقلة عنعن ملز «مقزه06م0ط8)» 


5 2201 6ه أقزوقة 19ة] 1 [أمط 0ع طأقتط 
اداع عع ملساء 1 طعيده .عطختمطة1 0 
1107 عط عد كناعاعتتط غسا عط عمعبو 
م عطصطمطة1]' 160[طاهحة 16 له , 210 1ه 
01 عطقت وطاستتنتصسسدما[-ه:م عطة ععدزر 
عطسصمطة!' لع[اهمة 2150 18 .تانلدظ 
عطغءطوستاظا حة لاعقسصتط طاعمع مامه مذ 
قثط لمدعة مغ دم ععصعط مضه يعللت؟ 
- مممتلائمط ‏ عماتوضدء كعتمدنمتصس 
رقآ72556 ١‏ رعتتتالأكطقطمل 10 كمعصوم1 
5 عققط0نام 10 كتتدوط لطة تتيدمظ 

« قلع70[111216 » لتنامع لطة 


طشك عط له علمضقتج مطل 

م6 1مصدمهة جد قود تعاقصعاء1]87 نطععة 
عط 01 ماقم نتعتطة عط طتتد بودممسقط 
0 مقتقع مطل ممعط هل مذ عامصسر 
عع6ة5 ده عطه رجرهمم عط 


5ه اتوعط عط مغصة تلوت عسمتقدمهن - 


لإللدعتعوامء © .دنهمةمط8 حسعطممح 
هت معطلا قط غمذة لع امتاطهاوع حه 15 أذ 
عط طتمعجعة20نآ .عطده عتته كدوتعه2 
ممه كص معوزمء ص طعتد كز متدذة 

' :016 مهن 


تلطه لح 1ه لعا ؤه أستوخ عط نم1 

320 وعصطمعمظ ذه عأدرمعم قط رقخسية 
نه عط م318 غامد فطة حا و[معوسة 
-قع00طظ][ عطة أه 16معم عط 5 كتخصوظ 
مطادهة عط د مطهلمقممسطءة8 قصه قدذ 
01 «مناءعة عطه أهطة #واععاتا +20 ههج غ1 
حاملعع 2 ماعط امع 101114 متخصدظ عط 
تتعطغه. عطة مه معت مومع قط قطد 
6 عتتمقدامه 17010 «وعء كتتداءم متعطا» 


قل لتصسط سه عغتاقتازة أمعمعة , 


عق لطة هنم 0مط18 ه10 مدع 335 11 

دلو كتاممط تقطاج«طاعط معمممء» 21161 50 
ومع 1العغسة لصة بوعتامم لامقاظ 60 
عط ععة5280 10 ولاقطعاء !]1 طقنام 10 
© لهة رنهده0) قط كه ععصع مومع لص 
تدو تإتونحة معطا 1ه طعدمة قط مععطا 


«علم ذه مدع عط دكلة 9725 06912.11 مطه ١‏ 
تعقدمه ممع تلم لصه قمعم معقلدمة نوع 


لاك © اصتهاتر8ظ ومنل قط قوع صقيره1 


2 كان 
« عتعطامومصطة عط قستطسطوتل » 
ربغمة عتصددا عط عه نلق رؤععة عطا صل . 


كه 8215 مقطلا عط ,تدم 185 م0 
-ع1ةا5 علطلقط م لعمعافقط دعتتتعسة 
«طماقتكدمه» عط م1 20060 خقط متمعدط 
عط عط .ةاستتستاا عمزومدتدطامة امد 
6551 لطونده2ط ةلآ رفست عصنحده 
-ع856 كدهد]8 لعغتدنا عط جه متوعط 10 
دم ع1516وومصمطة غ1 ععلهمم ما أقصماعم 
.«4»)152:13:183 حتتةع6 10 2ط متتاصصباا 


غاء8 معومه6© 
-201 يضه عصامع قدنلة كنطة 11د علنط187 
لع ع1" .««طه20مآ» مم عصسده عد 
ند خطع 1 غخ0مة 2 2م85 عمصده 261012 
كعائم 5ه كلتتدمدامط يمعتكلهة ذه عروعط 
طعتط غهمه 2 1313 .داملتجامط سم دز 


عر رو2و2. ععضنة «عانجطاءة» 607 
31اع2 مذ متممة. 10 مفمستنمطنة 


و«تإتتاطأقتلة »)5‏ . ,لإلأعطهم . ,عم تامهم 
دعتظة لتتمعن» عطة 2ه لمغتميه 
طم اقرع 160 


معلع2 قنطا 1ه «عذمتستاة عستم عط ط]' 

#إط تعاممعط واممعاة177 1097 موم : 
تإعمعوعمم» معالده. عط تقطم وستلة 
عع تحاط ونع لوطا عطا عدماة جوع ةع مر 
مودعم قتطط' ,وعسمتم ك1 مضه وتمع0مط18 
نهل تأمكتامه ما ووزممنت ذه طاعتدحزوع ل عط 
0 20ة تع صمتد1 01 .02 هتتدمةة عظا 


كذ عسنوء» قنط عصة: وطاصمطةا" لمعك 
1 تقط لعمماءعل دقلة: عل جتددوع ممم 
خدوظ. دوعتل نوع درم تتائا 
متاطمذهء عط لعمعلده ,لعسرمعاءمن مويو : 
عدا 101 ودزحدقه 1:237ه مرصدعنا 01 لجاع مصطة 
ع5 تإعطا خقطلة لمعنه رقع ل«مط عط دماج 
4 لضة ععسفاكتدقة ‏ [دتةصفصة معجتع 
4 قم «تاقدعمم عفعط]' .عاء. رقصمتادم 
صل .معقصة اسمتفتليظ. عستومصعيه . صل 
+مص 014 دملطفبآ قط غه5 عط زه عختود 
11161 :01 200576 0126 1201216 
متضتظ. 5270 بوملمعاء 1]7‏ 1807 زم 
متم جعاصة طعمه 02 عأطنامع عط 
!0206100 رع 


4 


غ1 5ه87؟ .اع أفستعتاه اأمصععة ببوللدع0 
وعصماعط طاعتط «عنتع تستلة دمنطنا» عط 
للدتعتكه عصة بلاقعء1 طغمط مستتعاء8 0غ 
مع صصوع تدمع تسدنواء8 عط 11 قدب :0 7و1 
كه طعتطنة ععصوء غ1 مود 02 كاع1 
-لعمعدم» 2 عمنطمتاطماهة طذ لعذوع نتعخصة 
5 مع ها ك1 01 متايه ندجع5 عط ذه «قدة 
دمنتهمومةة عط :15 درمغة بلامتدضو معام 2 


حصة كا قصة ععضتحكمعم ع15111مممع1 2ه , 


0 7 «معمده) طعصعء2» م متاق جعدط 
دع عمسف ذه معغمةة لعتدنا عط غ11 مدمد 
70 عمدهة وعسدكةك1 موق ماعع لاعخط 
7 متتصوس ‏ 1005دميو عطة 2ه غمعممعم 
كطتاره طاعتظن مدع 172 فط غ1 مهد د00 
قط ]0 قعشتقطة عط أه تطعوعهم 36 غتامطة 
7 متمخمظ 11 م17 02 7 عنع تمتكللا جامتد 0 


+138[ قط قور 
مستجمط قم «لعنعة وقدةه عط ما سيرم 
مجه 2 خآ 1ه نوع هن تتإقممه فطلا عع صتقد 
يذ ,00380 غطا دمع هتاه مومءة ونمع 


نكم لفط ١‏ لله 811 


> عله عاطقلتوعد عط غممة كن عتمأ اهم 2 


آه أناه طزمغترظ نبام عمطنا عط غ2 بععمه 
١ 1‏ 511 

ا ميلك 3 5 ات 21 11 
«قخطاع مدع 1ع 1151 


«عمه ]1 220 ولع ب 

قةأطاقء» قحم لتد]1 لعختمنآ عطة مغ غخرعة 
كه عواتلتطتدومم اوستهع2 «مسصتصمم غه 
6 05 تم ةن لقم مه ومقطء 
مطغ» مغ 1051116مممعآ حتدؤنة مدع صعاء 


«ادلععدعم له ع1طهاهة ٠١‏ 


طصعمه ععق1ام عأموة مضم عه لومصو0 

««طن»: ممق «تط ند ق2 45 مم6 ةط 
مط حور (ة م ده تعطه عظ كه عصعلاهع دم ) 
«65 0097 طعمة 2 .عغطا قمة رلقصقط عه 
35 12و50 فى ,كلاه قط دده تمع طم 


اي ل 7 


ما خقعة عجعبة 3 2212:6005 اعمةء 1 
طاختو فقا مخدد ممع 186 ,م 1[لتدهة8 


رع لل تدمةءظ ضذ عغطة ,ذم لمعم ملعك * 
110 نيدت عط 0 16 6/6 جاع ات 
١‏ اا هم : 


ععاذه منطا م توأع كتامستمطقصتا غط1' 
-003 نتعصتع0 رع لامكا صطامل مرمم]ا عسم 
720 عتقطا م0 بسأقطملة تلآذ لحته مع<2 
تامع مكلام رروع 1 تناه ماوع عماجل قمر 
ملعل عند طوء تأكمط 50 مكخمعمع م غ3 معت 
-010» مامد ع/11 مده 21010 © تتستادع 0 قال 
8 قعسصتطة اعتدة مط عحكقط طاعتطبو؟ «معتط 
مامه 2ه مدملعع2» مه «اصعصسد تاهدم» 
أععاقةط عدده عد 211 معط غتاجر عغصة «صمر 
سا8 عطخه تإعمعمد عط غه غد ععدام لله 
نج عبت طقه تلتمط يصستدع ث2 مححمته اك 
05 صمتو ناكما عط أقصتدعة مع كاعكتيده 
10 وتصعك1 دوت وتعلتاء5ة طدعم متاك 
6" عط آه قدمتوةم معطته. 
حت :عتقط رعاعوصتمم تو طعتطو 
٠“‏ #8 «عممعقتل «تعاناعة)» عط 


- تمع مع طاع ماع خهط ؟ه ماتمللة عط 


دمت امرصامة عاعمكة عوط لعمتمعاع و تفط 
تغط نلعلنظ - مععتامم طامقم8 امه 
محع كك أمد8ظ عط عم دعسطاقصآ أمط علنامه , 
تتلعيلة صطوعظ طعصد صد ععقسط م قرعلوع1 ٠"‏ 
مستوغطه مغ مما ستصمع م06 غصة عل تلطه ١‏ 
حعطة مد ,تقد ععدعلصومة لط ملغط ‏ 
> مناه تفاع 01 جم فميتن عط عل اقدمه 


دهده 1ادرءدة ‏ دعسمماف1 


راطع منطا تتعكة عاععن عه بولم 0 


,13م عآهم «دمذوماج:»ة مع مداه ك1» م * 


معطه0 عطة ممعقة عاععي فده دقل 306 11 
عط قط رععصع مومع لص 115 لع رعتطعة 
عده7؟ تإاعن ممه كتامعلقط.ة لمدغط 11م 


خطععة ‏ أكلاقتتعء صر سه 7و 0ع معنت عه 
عصتصدمه ,«ءطصسوطة 1" . عكذه84» 1160هه 
عط 2ه نوم جتتتعطكتدهة عمل عا ممم 
مطنلصقصفغل ‏ قود عمزه؟ عط 1' .وده 
كا ذه مولن مومعو قط 


ب خط مع 0صة حنة عد وستمتفاءةظم قصة. «عه 


, علهاة خطعل 
“مام 557 م1 امه تك امم قهة 11 


ةموس غقط .«عقنلوء» . 6 «امتصادره. 116 


<ء فلمصمطم »1‏ مصتنطغط -قوبد : «سكتلةت 
عمقو 10 لحب كن وعاءقات م تم 


ولط ممم 1 «6 4801016 تاأعفعه 26 


1 11185 07 415 1451 000 
انا 


12 


عتدط:15 تحن اعقغطم4ة 


عستمدعهم عتط كه اعتطنا-صة - ه803 عطة ردعاعع صم ستخد1 مدسمط 

أو دهم خقطا وستسسهة مذعط عط .عا[عتامد فقطة عه علقط:15 متعم اعقطمف 
عسنقه نهم عد .كتتع مسلدءكسة سد ععامة قط خصعه فقط عط ي1ندهه عط 
60 5ه 1254 عطة لصد م1 ممه معط امصة 8 ةا 


3210 ع0 11360 اند 


4 م عدمط ههه وعماءم وقوه ها كعنظ0 -صتده1834 عط طمتم عتلو 
جه “تامع عده1 مقط صد ععسصعتعومرت 1 قطملووع محص فقط ختامط2. عندممم ‏ 
ممعتتع عط ممآ قصد ومتععمسدة4 8ه دعنم5 لمغتصتا عطه 


" 


ممعومعله17 كدققة أدركي5 


51 فط كوه 106 رعمتنا أمطخ خف 
:' .27365 5ةلمتعة' تند 1ر8 أوجامع متحاع دغ 0)» 


لاوم لهدمزووع ممم 2ه مجع ,3 225 11 


ععوا توعط]1 .وك جسفعصة!' مسو قصمكق 
قعتططه1 ععموعع لدم قط مغصة وصتادمئم 
0 .تتعلدع1 سومتقمف: عط غعممس م 
-2]77388 قصة وقزقع0مظ8 فطة بدتوصع ك1 
وعدم و0 عط لصعكة م قصة ,قدا 


01 ك8 


2 ندع تيف عجا: ذه لعالقء برعط]' 

طعمة* 6 أمرصطع 3 مم ص مام امط تفط بذ 
6 حده تطعا طخت ١‏ عكتصته:1م مامه 2 
مقتاعلع 1 وماتقط أقوتة» عط 01 جامتادعيه 
ْ ,«ط10] 


21028 موقط نمت : معط 10م فط 
م لقعغطة ومتطملشتقط تتسقمد مه زوب 
صم 18/6 ,ععدع ل ممع 100 نامز ملاع قطعة 


لد 0107م عع ممع لص قط 86 
٠‏ :«لتوط» كبا طتتبا تهنا نامو 


37 


عط ممع موضعط عالغقط عتتاوتععل: عط" 
م0 21 ,63510135 0355م 8871056 ره عسامصصدظا 
حة .أعة «عكمة لفط صبو عط ,عدصت 
ععمع سمدم «سكتاهده 118 سدعتكف» 
قل قلط جده 728 16 .1966 رمو ولحل مة * 
خدة مص مع لص مسدععجا معدم عط قط 
لتو ج11 كه علتدمد عط تمطاغصدعمم طمتطو . 
عط مده لعأختطاة #إلصعللجة مقط ممه 
غم مهدع فط 10 غطعت نوعلا عاممعم 


لمططة© لصة أموك» طمقتم8 عه ومملصوط 


«ق ولام 


عنصم عط عصل0مععطة سعط ممعم علا 


-ها8 سدفاتظك ندع لمعم1206 05 ممعم 
عط 5106© ,نطق©طفم 40015 1 م 
-6عة 65560 د76 رلأقط 00 


عتلووعمه2 فط عوط لاعط ان مر له 


وقلطوعلا” 2ه. فعاممه6م قط 01 .1311165 
ط2. قط ١‏ قوط إمصة2 .“تمع ك1 
167" ,تماقف طاغيامة 2ه «متصنا : مه 
ود عله نع ص لعل سقصع 0 اله ههظ . 

نه 1د 01 عم مم0 ةم 


2 


طفنسني 111 522008 
عماعةوماج ولطعسصمهم 5" ١‏ 
ع1 


لتق سدع ك8 


ععتطة ص 180 


0 كتمهود 17 فقة 2 


خذآ101 11110 لافطتطمدر 


: 24 قطقته. عستمدع دمحم عطل 

ملآ سدعنطلة 01 حمتأمصمع2 ١‏ .1 
0016 صم 

00 8 131218266 عوعظى ,2 
قاع ممسطمض ومع 220 قدطمزوء 05د ص 

قمد عغ12دم 2ه. جروذ نوطنا . .9 
قله لش 0 ادع عاد ؤه وعدتادءن عتاداجام 
1 .كأ تتاقتتتام عط ع كعتقطبن 
:أرما درا عشم 75و نايرد 117 


: -82 2" أعط #[أتتة [نايع7 ع ممع 7 . 


ععنة اعتطان ماعلطخرصدم عط عه عصتع ٠‏ 


4ععنلع” . 2 غ2 لعتاومذ #وللهدمتموععه: 


0 


5ع ع5 عط 05 عقا عكلهمط 16 .2 , 
عكأتاعع 12 متمد ع قصد عط 9ط 0ع65 )1ه ١‏ . 
.508511 .25 تدك قه رعع نغ تسصام0) 


5 121011131 تتتقعطة[< * 
لصة قدع10 ,20053[5م ‏ تإتتة 
15 مل مآ ع ستمتصدمم: حدمت تلتيين 
منأتته معطا تين م1 غأوهط * 
قط خقطة #إتتددقعه58 م30 35 ]0*1 
فط . 0عطامتاطتام ‏ نوع 1غتمية . 
1232895 :116 . أمععع :جع 212 
1 : :2106 


:لآم ”5 


أمطدوتهة. اناد 04 مناه نظن 


.عمتموع 11 
فناصطع]؟ ماطف ,جو 
معنه ” ,8 تووضوم * 
ثاطنات» +1 طمجف نمل 04 
46278 عصمطط 1 
قترقى هط للأغاملاد 001/1 
200 10 دما 1 موطط علف 12 


0 بفكقطوة' 81 - "فتتقطة ‏ , 


:: (عوغز جه وغناممام ‏ 0و) : 
ش ماق قسة أمنووظ نو : 
997 لتتعبت :101 كونتاقهام ع 


5 <2 


03 


د صسورة من الجمال الافريقى فى تنجانيقا 


0 1 الانتحاد القومي 
« دان ومطايع الشعب )») 


0 
0 


نهضة إفريقيًا 
لل 


مججاة شيربة للثقافة الافرقية 
رئيس التحريير: ثه عبد العزيزاسحقٌ 
« * : 
فى هذا المدد 
مسئولياتنا الثقافية نحو افريقيا 0 »" 
لسم م و 000 
الدكترر ثروت عكاشه 
الثورة الغربية ... ثورة لم تتم 5 
محميك عودهة 
ىم تغلغز اسرائيل فى انريقيا 17 
عبد املعم الخفرى 
مشكلة الكنفر 1 
عبد العزيز فهعى 
الثورة والثورة المضادة 15 
حديث لعبد الله دياللو 
أن الولاء 15 
دكتون عبد املك عودة 
انى اتيم ؟! 9 
المعارك الجديدة 51 
اثريقيا فى القاعرة ونا 


جمهورية مالى وئلسفتها الاشتراكية | 66 
دكتور راشد البراوىي 


الكاميرون ... استقلال ناقص 3 

انقذوا شعب الصومال مه 

رحلة الى الجنرب 3 

الأقاليم الثقافية 70 33 

م 'اتريقيا عام 1451 17 
5 : .نقد الكتب ف 


الأقريتى الثائي ل 


فى الشهر المسامى شرفتى الرئيس جوال عبد الثامر فاختارنى كى أمثله فى الاحتفالات 


التى اقيمت بمئاسبة استقلال ذولتا العليا 


وكانت هذه أول زيارة آقوم بها لبلد افريقىغير عربى + وعندما وصلت الى - واجا دوجو - 
عاصمة فولتا العلييسا كان احساسى هو نفس الاحساس الذى يملؤنى عندما أزور قريتى فى 
ألريف وآأتقابل مع أقاربى وامسدقاء الطفولة اللدين طال قيابي عنهم ء فان اخذود المشستركة 
والود القدبم والحب العميق سرعان ها يتصل بيئنا فنجد لغة مشتركة تزيل بعدو بتهسا 


السانات والزدن والفوارق الاجتماعية وامدثية 


وهكد1 كان شعورى آثناء رحلتى فى فولنا , 


العليا » لم أكد اشعس بالغربة ولا بالفوادق 
.. الاحتماعيية و(الفراصل المصطنعة التى ١إحكم‏ 
الاستعمار وضعها ليفرق بين .الاخوة فى البلدان 
. الافربقية الختلفة بل وبيئهم فى البلد الافريقى 
الواحد ٠‏ 

ولقد ذكرتئى هذه الزيارة والعواطف التى 
دفقث بيثنا .وبين آفراد الشعهب الافسريقى 
٠‏ بالقصسة التى رواها بعش اكراساين الاجائب 
فى ألكوتغو عل سبيل الطرافة وان, كالثت فى 
الواقع ذات دلالة عميقة قالوا : أن بعض أثراد 
- حيش الكنذو النقوا بيدفس افراد من جيش 
كاتنجا الانفصسال ع ولم يكن آفرات اليشين 
* بملكون أى ملاح فالتحموا بالايدى والعهمى 
واستمن التحامهم 'ساعات حتى الهكت قواهم 
'فجلسوا قى صفاء بعضهم 'بجواد بعض يتفيئون 
: ظلال الغابة ويلبادلون شرب ما معهم. من علب 
البرة ٠.ء‏ فى صحة الوحسدة والحبسة 

'الافرقية ٠‏ ش ش 
هله القصسة وان كانت تاق على سبيل 


الزاح وتلتدليل على التآخر د وكأن التفان فى 
قثل الانسان لأخيه هو التقدم ‏ هذه القصة 
عميقة الدلالة على آن ما بين الشعوب الافريقيه 


. من حب أصيل أعمق وأقوى. هما جاهد ويجاهد 
الاستعمار فى بذره من كراهية وحقد بين ابناء 
هذه القارة ٠+‏ 


16 د 

ليس هذا فقط هو ما اثارته هذه الرحلة 
فى نفسى من خواطر وافكار وعواطف . 

فعندما وصلت الى وأحادوحو عاصمة فولنا 
العليا وحدت نشسى أحد ثلاثة وزرام وصلوا عل 
راس وفوه التهلثة 100 

آما الوزيران الآخرآان فقد انا بمثلان 


فرنسا واسرائيل 2 فقد أوفدت فرلسما وزير 


المساعدات ولمعونات وأوفدت اسراتيل وذار 
الشئون الاجتماعية + أما بقية الوفود فكانت 


: على مستوى السفراء + ولارسال قدين الوذيربن 


الاستعماريين منزى خطير ابضسا » يبين أن 
الاستعمار القدم يطل بوحهه الكالح فى صورة 


جديدة ٠.٠٠‏ المعوئات والخبرة والتلمية + ! 


و > اي غ 


فالاستعمار وقد ادرك ريح الثثير تهب 
بعنف على القارة اسرع يتراجمع أمامها مالي 
استقلالا شكليا البلاد الثى لا زالت تحت 
قبضته بأمل أن يطورهسا فى الخطوط التى 
برسمها هو والتى نضمن بقاء هذه البلاه تحت 
سيطرته الاقتصادية وأفوذه الثقافى والسياس , 
ودنع هذه البلاد من االمحاق بركب الشءوب 
الافرييمسة المستقلة , ولهذا تغيرت الاشكال 
والألفساظ وآلوان الاشخاص ٠١‏ والاستعمار 
واحد ! ! ْ 


وقد يستطيع الامستعوار أن بخدع إعض. 
الأفراة بعض الوقت وقد يستخدم بعض المرتزقة 
كل الوقت » ولكن الشعوب سرعان ما تكشرف 
حولهم وتوتك سترمهم وتطالب بالمودة الى 
الطريق الحقيقى للاستقلال والائضمام الى روب 
الشعوب الحرة . 

وليس معنى هذا أن نترك الأوضاع المقلوبة 
تسير على ضعواها حتى تصعح من تلقاء ثفسها ٠٠‏ 

أن علينا سئكوليات كبيرة تجاه غذه الشعوب 
تفرضها طبيعة الدور القرادى الذى تاهض به 
جمهوريتنا ازاء الشعوب التى لم 'تتحرر أو التى 
تحررت ولا زالت أضضعف منا فى مجال التطور 
الإقتصادى والثقافى أن هذا الدور يفر ذى 
عليئا أن أساهم وباصرار فى الأشذ بيد هلم 
الشعوب كلما وحدنا الي ذلك سسبيلا » فان 
حماية تطورها السلىم هن العبدوان والاغراء 


الاستمهمارى هو حماية لاستةلالهسا وحماءة 
لاستقلالنا فى الوقت نفسه ٠‏ 
ا ع 
ون اتحدث عن واحبساتنا . وسو لياتسا 
السسياسية والاقتصادية فان جمووربئداقدمت 
وسسةقدم ذاثما اقمى ما فى وسعها ٠‏ ولكن 
هناك بعض المسئوليت الثقافية نحو الشعوب 
الافرورقية آنارتها فى لاسى هده الرحلة 2 وى 
«سئوليات تستدعى البحث والتفكر من مثامينا 
وعلمائنا وفثالينا ٠‏ 
أولا : ٠شكلة‏ اللغة ,» فاللغة من مقومات 
تكوين الآمة » وقبل أن نطا أقدام الاستعوار 


أدض أفربقيا كانت هناك ثلاث لعاتث سسائدة 


كالسواءلى فى شرق المريقيسا وعانت تكتب 
بالحروف العربية م والهوسه فى ترب اقريغية 
وكانت “كتب ببعقى الحروف العرببة والكيكو اجو 
وكانت منتشرة فى حوض فهر الكنغغو 2 وجاء 
الغزو الا تعمارى ليسدق هذه اللفات ونعاع 
ثموها وفرض لغة الدولة المستعمرة بدلا من 
لغة أمل البلاد واصبح على الافريقى الذى يريد 
أن يجد مكانا له فى الحيساة فير الآبلية ان 
البقية صفحة لم 


3,1 
نكف 


الحا« 
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أشق القادة والزعباه الوطنيون فى بسلاد المغرب العربي أى تونس والجزائر ومراكش » 
بعد الحرب العالمية الثانية على بمض حقائق رئسسية هى : 

أولا : ان الثورة الوطنية ضد الاستعوار الفرنسى ومن أجل التحرر الوطنى لن تلجع ١‏ 
الا اذا تكاتفتك الحركات الوطنية فى البلادالثلاث » وأعلنت كفاحا وطنيا جماعيا متناسقا 


ضد العدى المشترك 


ثانيا : وصل فاح المغرب العربى بكفاح ذول المشرق العربى »6 'ووصسسل الحركات 
الوطنية فى المغرب العربى بالكفاح الوطنى المسثعر فى بلاد اشرق العربى وذلك لكى 
لا تسنطيع فرنسا عزل هذا الكفاح ولاتشئيته وتفنيته ». ولكى تضمن الحركات الوطنية فى 
المثرب العربى ©» مسائدة أخوانهم العرب »ولكى تضمن ذوة الرأى العام الي حي 2 حيئنما 
برتفع صوت العرب جميعا فى تضامن ثورى قوى ٠,‏ 


وى سئة 1569 قر شعب تونس بقيادة 
الحزب الحر الدستورى التونسى الجديد ) 
وبزعامة زميميه المشهورين الحبيب بورقيبة 
وصالح بن يوسف اعلان الكفاح المسلح لاله 
لا جدوى هن المفاوفة أو الكفاح اللسبيانسى » 
ودوى الرصاص فى جبال تونس .. ايذانا 
ببدء المعركة ؛ وكانت خطلوة شجاعة جريئة 
من شعب كولس الصغير ٠‏ 

وفى سنة 9م١١‏ قرر الف رئليون بعد 
اشتداد الكفاح الرطثى فى المغرب » نفى الملك 
محيد الخاسين ملك الغرب © والذى أصبح 
مئلا 15497 رمز المعركة الوطنية فى الغرب » 
ورمز تضامن القصر اللكى فى امفرب مع 
الجماهير والقرى الشعبية التى يمثلها 0 
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الاستقلال » هد الاستممار الفرسى , 

وكان نفى الملك » نقطة تحول » فجرت كل 
القوى الثورية فى الشعب 4 وحولت المعركة 
الوطنية من الكفاح السياسى الى الكقاح 


ا التي 


وفى سئة 1946 أعلنت الثورة فى الجزائر 
ومن اليوم الادل .,. نادث هذه الثورة بان لا 
طريق سوى الكفاح المسلح » وان نجاح هذا 
الكفاح يعتمد على تضساهن اشركات الوطائية 
فى المفرب العربى » وعلى تحفيق الوحسدة 
الثورية للمغرب العربىي ,.. 

واعتقد كثيرون ان الحلم الذى كات يحلم 
به كل المكافحين الوطئيين قد تحقق ,2 وأن 
الثورة التونسية ستلتحم بالثورة الجزائرية 


وميلتحم الاثنان بالثورة المفربية ؛) وستشتعل 
المعركة الجماعية الشاملة التى لن تقففرئسا 
قط أمامها سوى أيام معدودة والتى لا مناص 
لها من التسليم بازائها . 

وكانت فرلسا فى ذلك الحين مس تهلكة 
مستنزفة القوى فى حرب اليند الصيئية , 
وليست من القدرة على أن تواجه حجبهتين 
كبيرتين فى آن وأحد ٠‏ 

وزاد فى حماس المتحمسين واكتفائلين أن 
الثاهرة التى كان يتطلع اليها الجميع ملذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية ») والتى وقع 
فيها أول عهد بين ثوار المغرب العربى على 
الكفاح المشترك سئة 15141 أصبحت عاصمة 
ثورة جديدة »© ثورة ؟١]‏ يوليه سئة 156١‏ 
التى مدن يدها على الفور لكل الدُورات 
العربية ) وآلتى أعلنت أنها جزء لا يتجازا 
من الثورة العربية الشاملة , 

وعكذا نان كفاحا جماعيا فى بلاد المغرب 
العربى ؛ تؤيده وتؤازره القاعرة ) وثورة 17 
بولية » لابد وأن يؤدى الى التحرر الكامل 


لكل وطن عربى ؟ بل الى التعبثة الثورية لكل 
الوطن العربى ,.٠‏ 

وزاد فى حماس وتفاؤل المتفائلين أيضا ان 
طلائع باندونج ©؛ كانت قد أآخذت تردهر » 
وبدأت شعوب آسيا وأفريقيا المتحررة ©» 
تتجمع ) لتوئق تضامتها 4 وحماية ثوراتها 
وحريتها »؛ ولكى تمد يد التضامن لكل شعب 
يكافح من أجل حريته وسيادته ٠‏ 
ولكن ونه 

قسوية ذليلة. 

تبه الاستعماريرن الفرنسيون ٠‏ وحلغاؤهمم 
الى هدةه الخطة »© وخطرها الداعم عليهم 
جميعا ؛ لا فى الشرق العربى فقا ولسكن 
فى كل افريقيا ٠.‏ وعبأ الاسستعياريرن كل 
جندهم لكى لا تنجح ولا تتم » واسستطاع 
الاستعمار الغرنسى أن يعقصلد تسوية منفردة 
هع تونس © تقضى بملحها الاستقلال الذاتى 
الداخلى فى نطاق التكاذل مع فرئسا . 

واستطاع الاستعمار القرئبى أن يعد 
تلوية اخرى منفردة مع المغرب © تقضى 


سرعم : 


2 


انط نال 81 


غلال القاسى ى 


بمتحها استقلالا كاملا ولسكن شكليا بى ظل 
اتفاقيات فامضة »؛ خترك الامور الجوهرية 
مبيمة تحتمل كل التفسيرات والتأويلات 3 
وعتد هذا تقف قليلا ٠.‏ 

فحيئما اشتعلت الثورة الجزائرية فى أرل 
تركبر سبسلكة 4126| ؛ لم يخطر يببسال 
الفر نسيين مدى عمق وجبروت هده الثورة » 
وقدتبا الخكامنة »> وأءلنوا أنها سلسلة اعمال 
ارهابية سيقضون عليبا فورا .. 

وحيتها تبين لهم سخافة هذا الرأى لم 
يتخلوا عن حمقهم بل أعلدوا أن الثورة » 
تيرد محلى فى شرق الجزاثر وانه سيحاصر» 
وسيقفى عليه ولن يمتد الى مناطق أخرى . 

ولكن فى سنة هن( امتدت الذورة 
انجرائرية انى غرب الجزائر » والتجرت 
وعران » عاصمة الغرب »© وبدات نشكيلات 
جيش التحرير الجزائرى عماياتيا فى الغرب 

وبامنداد الثورة الحرزائرية إلى وهران 
إصبحت الثورة الجسزائرية ثورة شلاملة 
للجزائر كلها » وأطاحت بكل أحلام الفرئسيين 
فى حصارها وعزليا فى المناطق الشرقية نقط . 

واصبحت الثورة الجزائرية بعد امتدادها 
الى وهرات سلة ه96( خطرا داهما من وجهة 
أخرى : وهى أن تمتد الشرارة إلى المغرب 
أيبشسا وكان فى أوج استعداده للاشتعال 
الخال ... وذلك للاسباب التالية 

نفى املك محمد الخامس فى أواخر عام 
سنة 8م9١‏ واعتقل كل قادة خزرب الاستتلال 
بعد. نفيه فى أواثل عام ١154‏ 


وجاء زعيم الحزب وزعيم الحركة الوطنية ” 


« اليد علال الفابى » الى القاهرة قبل 
اعتقال الملك بفترة من الزمن »© لينظمالائدة 
العربية الكذاح .وبهذا لم يكن فى المغرب أحد 
من القادة والزعماء ليواجه القراغ القيادى 
الذى خلفه نفى “الملك ©» واعتقال القادة » 
ؤوجود علال الفاسى فى الثاهرة .ه 2 

ولكن فى الوقت نفسه كان. هذا نعمة وبركة. 
على الثورة المغربية » فقد نشأت ونمدت اسريعا , 
وبسرعة مذهلة ويقبادة الصفوف التانية 
والنالثة ؛ حركة مقاومة ملحة شعبية بدأت 
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بتسنليم سلسلة من الانتيالات هرت أرجاء 
المغرب العريى »© وانتهت الى تكوين ونأليف 
جيش التحرير المغربى © الذين أعلن منتكرين 
جيش التحرير الجزائرى. 
العوال في العركة 

وتكون وسط المعركة وفى أتونها |اشتمل 
والى جوار جيش التحرير المذربي ١‏ الاتحاد 
المغربى للشغل ©» وهو اتحاد عمال ونقابات 
المغرب الذي ولد فى الدار البيغاء فى أوائل 


قيادة مشتركة 


سلنة ه6١‏ وفى تنظيم سرى صغير * هرج 
الحركة النقابية ورصسلهما من يوم ولادتها 
بالتفخح النورى المسلح مى أجل الحرية 
والاستتلال ٠‏ 

وكان تكوين جيش تحرير 'ثورى فى المغرب 
وقيام حركة عماليةثورية .فى المغرب» والتحامها 
بثورة الجزائر » واعتماد الجميع وتطلمهم الى 
القاهرة 4 نباية الا تعيار القرئى وكل 
استعممار لى الغرب ٠‏ 

وأسرع الاستعماريون الفرنسيون »© باملان 
اطلاق سراءم الملك محمد الخامس © وهو القرة 
الوحيدة التى كانت تستطيع السيطرة على 
الموقفه فى المفرب ٠.‏ واعادة الامور الى مجراها 
الطبيعى .. والطبيعى هنا بالنسبة لمن قرروا 
عودة املك . 

وعقد مؤتمر دائرة مستدبرة في اكس ليبان 
مثلت فيه كل الاحزاب والترى والاتجاهات فى 
المغرب © وعقد التسوية الثغهورة بتسوية 
« اكس ليبان » أو وثيقة استقلال المغرب ٠‏ 

واعتبر حزب الاستقلال الذى قاد الحركة 
الوطنية وتنزعمها قوة من ضمن هذه القوى 
الكثيرة . 

وتألفت أول وزارة مغربية بعد الاستقلال 
كر تتمنا: 

وكان أول عمل قامت به أول حكومة 
وطنية مستقلة فى الكفرب هو حل حيش التحرير 
المربى وادماجه فى الجيش المغربى النظسامى 
الذى تكون من الفرق المغربية سابقا فى جيش 
فرنسا ى ٠١00‏ 
خطا +..” اكس البمان 

وقد تركت انفاقيات ( اكس ليبان » الاثار 
التالية بالنسية لغرنسا : 

١‏ ساظلت سلسكة من القواعد الفرنسسية 


قائمة يحتلها حوالى .م الف حجندى فرنسى 
عر دن الاق تأى جلانهم فيما بعد . 

؟ ساظلت لخوسة قواعد امريكية كيرىق 
قائمة وهى- قواعد ' تابعة لحلف الاطللطى وتم 
الاتفغاق عليها عام ,هوا بين [لولايات المتحدة 
الامريكية وفرنسا © بلا اعتبار لوجهة النظر 
اللفربية , 0 

؟ ب دمت الاتغاقيسات كل المأصالح 
الاقتصادية والتجاربة لفرنسا » وهى مصالح 
ضخمة كبيرة لأن السيطرة الفرنسسسية على 
اقنص_.ناد المغرب تكاد تكاون كاملة ») ويملك 
الاستوعرون الفرنسيدون مايون مكتسسيان مس 
الاراخى المفربية تعد أجود أراضى المغرب » 
ويسيطرون بنسبة تاراوح بين 0٠6‏ ب د +5 / 
على البنوك والشركات والئاجم وكل موارد 
الثروة الغربية , 

؟ ب ملمتك الاتفاقيات قناع مها يقرب من 
.؟ ألف موظف فرنسى فى حكومة الثرب » 
يحتلون مناصب تلراوح بين الناهم مب الرئيسية 
فى الحكومة وايش والبوليس حتى هناب 
السكرنرات » والكتيسة و#مساربى الآطارات 


ه ‏ ضمئنت المصالح الثقافية لفرنسا فى 
الغرب حيث فرضت فترة الحماية والاستعمار 
حصار! ثقافيا على المغرب ©» تجمدت خلالها 
الثقافة العربية والاسلامية » وأصبح التعليع 
والتثقيف والصسحف والاذاعة © وأصبح 
المتعلمون والمثقفون يتحجوون الى فرنسسسا » 
ويتطلعون فى غالبيتهم العنامى الى باريس , 

وقد أرادت قرنسا استيرار هذه الاوضاع 
وبقاءعا بعد الاستقلال » والفرنسيين حرص 
خاض على ما يسفونه: مصالحهم ووحودهم 
الثقانى 0 

وكان الفرنسيون يطمحون أيضا من ورام 
« اتفاقيات اكس ليبان » ونصوصها!لغامضة 
الى أن النزاع لن يليث أن يدب بعسد 
الاستقلال © بين الملك محبد الخامس وبين 
حرب الاستقلال حول !اإسلطة © وان النراع 
أيضا لن يلبث أن يدب بيل حزب الامستقلال 
وبين الاحراب الاخرى والقوى الاخرى فى 
المغرب »2 والهم سوف يستطيعون أن يستغلوا 
هذه الخلافات © وأن يعتمدوا فى بقائهم على 
اذكائها بامستمران وربما كان فى خيالهم مافعله 
الانجليز فى مصر بعد تصريح الاستقلال سنة 
5 : واستفلالهم الخلافات بين القمر 
والوفد » وبين الوفد واحزاب الانية © 
واستطاعتهم البتاء أكثر من ثلاثين عاما طويلة 
معتمدين على هذه اللعبة وقد كان هذا هو 
ما حدث بالفعل ولكن طبعا فى اشكال وظلروف 
أخرى » ولفهمه لابد من العودة بعض الشىءم 
الى التاريخ ٠‏ 

محمد الخامس المفاحاة 

كان الملكشمحيد الخامس أمير! صغيرا حينيا 
انتقاه الغرنيون من بين أخوته ليرث عرش 
المغرب »2 وكان صبيا ضعيقا منطويا ٠‏ تصور 
الفرنسيون أذهم سيجماون منه الدميةالطيمة 
التى تأتمر بأوامرهم على العرش ٠‏ 

ومنذ بدابة الحركة الوطنية فى المقغرب » 
دار صراع عنيف 4 بين الوطئيسين وبين 
الاستعماربين الفرئسيين. حول الملك » وقد 
ادرك الوطنيون المغاربة بحكمة واعية انه لا 
مياص لنجاح الحركة الوطنية من اجم داب 
الملك ؛ وفمه لصفوفهم حتى لا سسستفله 
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الفرنسيون 4 ويجعلون من القصر قوة دائمة 
ضد الحركة الوطئية 

وكان من أكبر الانتصارات التى حققها 
الوطنيون المقاربة هو اجتلاب واتناع الملك 
محمد الخامس وضمه الى صثوقهم ٠‏ 

وقد أصبح الملك محمد الخامس بمكانتته 
الروحية وبسلطته الزمنية » وبشخصيتهالتى 
كانت شخصية خارقة فى ذكائها وفى دهائها 
السياسى فى أرقى وأمهر صور هذا الدهاء ,٠١‏ 
هى ردل الخركة الوطنية 2 بل اقوي ( نسم 0 
فى حياة الشعب الغربى » وربما فى حياة 
آى شعب .000 

وبعد عودة الملك » [صبح اسطورة مقدسة 
فى حياة كل قرد وكل أسرة وكل طفل أو رجل 
أو امرأة فى المغرب »؛ وليس هناك شىء على 
الاطلاق فى الغفرب »© لا يمترج جزئيا وكليا ٠‏ 
وزمنيا وروحيا باسم وتراث محمد الخامس. 

ولم يكن الملك محمد الخاس »© وقداصبحت 
مكانته الى ذلك الحد من الحب والاحترام 
والتقديس ؛ليتقبل أن يصبح مجسرد ملك 
دستورى يملك ولا يحكم » ولهذا اكثفي باقامة 
جمعية وطنية استشارية , تقوم بالاعداد 
لوضع دسلنور فى أجل لم يحدد 1 

.ونان لابد وان ينشب صراع خفى وعلنى 
مباشر وغير هباشر بين القصر وبين حزب 
الانتقلال ٠‏ 


تكوين الحزب 


ان هذا الحرب بطبيعته وقيادته ماملا . 


ريا فى اشتداد هذا الصراع . 
وقد تكون حزب الاستقلال من كل الطبقات 


والفئات: التى يجمعها الكفاح ضلك الاستعمان 2 


فى البلاد الستعمرة ٠‏ : 

تكون: الحزب هن علماء وتجار. مد بنة«فاس» 
وهئ المديئة التى كانت عاصمة. الملكةالمغربية 
قبل الاحتلال » والتى كانت هاصمة للثقانفة 
العربية والاسلامية. .٠‏ وعاصية اللتجارة والثروة 


أوالى جوانى التجار والملباء كان هثناك 
طبقات ونئات اخرى مختلفة تباما © كانهناك 
الععال » عمال المصائع والمتاجم والبئوك 
الفرنسية 6 الدين بدأوا ينتظمون فى نقابات 


مسف بداية الحركة الوطئية ٠‏ والذين أعلئوا 


4 


تحررهم الثورى تقابيا وسياسيا بتكوينالاتحاد 
المغربى للشغل سنة هه؟! فى الدار البيقاء , 
وكان هناك المثقفون الشيان الذين تعلموا 
فى جامعات القاهرة ودمشق وبقلاد » 
وتشربوا الروح الثورية العربيية ؛ وتأثروا 
تاثيرا عميقا بثورة 5 يوليو سسئة 1١9015‏ 


وكان هنأك وجال « المقاومة » كما سموأ 
وابطال جيش التحرير »؛ الذين قاموا تلقاليا 
بتنظيم التناح المسلح فد الاستعمار الفرئسى 
خلال أقسى وأحرج فترات الكفاح »© والذين 
كاثوا السبب الاكبر فى زلزلة قواعدالاستعيمار 
القرنسى 


! ٠. الزعيم‎ 


وتد كان الزعيم الاكبر لحرب الاستقلال 
وهو السيد «علال الفاسى» وكان علال استاذا 
شابا فى جامعة القرويين )تثقفا ثقافة عميقة 
بالترأث العربى والاسلامى 2 وبدآ ميد كان 
يدرس فى هله الجامعة التقليدية بالدعوة 
الوطنية ضد الاستعمار ٠.‏ وكان علال الفاسى 
منفتم الروح للثقانة الحديثة والغربية »فكان 
نموذجا للمرج بين الحديث والقديم © وبين 
الغرب والشرق © وقد ثفاه الفرنسيون لكفاحه 
الرطى ان مكان سعيق ثالى فى اصحتسراة 
الجابون فى الكوئفو الفرئسى وظل فى هذا 
المنفى تسسع سئوات زادت رووحه صفاء أو 
ايمانا .٠.‏ وحيئيا عاد بعد العفو عنئه قبيل. 


نهاية الحرب العالمية الثائية ؛ كان المثلالاعلى 


الذى يتطلع اليه الوطتيون المغاربة بلا منازع 

وقد كان علال بشخصسيته » وبفهمه لكل 
الاتجاهات والثقافات » وبصلئه الوثيقة بكل 
الطبقات والفئات ولسعة افقه السسياسى » 
قائدا نموذجيا للحزب وللحركة الوطلية 
الغربية ٠‏ 

وكان التشابه بيئه وبين املك محمد 
الخامس فى الكثبر من الصفات والزايا » دعامة 
من دعامات هله الحركة ونجاحها .. ش 

وقد رقض علال الفاسى. بعد الاستقلال ان 
يتولى أى متصب لاله اراد ان يبقى قالدا أو 
مرشدا للحركة الوطنية وابا للجميع بلا تحيز 
ولا اتفماس فى المصالح والاهراء ٠5٠‏ 2 


ماذا بعد الاستقلال 

ولكن بعد الاستقلال ثارت فى الغربالشكلة 
التبرى التى تواجه كل شعب حصل على 
استقلاله وهى ماذا بعد الاستتلال ؟ 

وكانت هذه المشكلة مشاعفة بالنسبة 
للمغرب لان الاستقلال الذى حقعه المفربكان 
استقلالا ينقصه الكثبير جدا من مقومات 
الاستفلال الرئيسية والجرهرية ؟ ٠‏ 

كان الل رٍَّإل الرئينى فى المفرب يعد 
الاستتلال هو : 

كيف بتكمل هذا الاستقلال ليصبحاستقلالا 
حقيقيا كاملا ؟ يفا تحلر القوات والتراعد 
الفرنسية والامريكية » والاسبالية أيبشلا 
حيث كانت اسبانيا تحتل حرءا هن اراضى 
المغرب » وترسى قواعد عسكرية ليبا ؟ 


وكيف يتطور الاستقلال اللسياسى وبتدعم 
بالاستقلال الاقتسادى أيشا 


وكيف يستكمل الاستقلال السياسى 
والاقتصادى بالاسستقلال الثقافى »؛ وذلك 
بالتخلص من الثقافة ونظم التعليم الاستعمارية 
وبددئمية ثقافة حقيقية مغربية » عربية اسلامية , 
تعد المغاربة لتيعات الا-ستقلال والحكم والحرية 
وتخلصهم من ريقة الموظفين الفرنسيين والاعتماد 
على الفنيين والاخصائيين فى كلجانب وابسط 
جانب من جوانب حياتهم ٠١‏ 

وكيف يمكن اقامة نظم حكم وادارة جديدة 
ناصدار دستور © وتشريعات قالوئية سواء فى 
القانون العسام أو الخاص »© تريح النظم 
والقوانين الاستعمارية والاقطاعية والقبلية 
التى ثبتها ودعمها الاستعمار ليحتفظ بسلطاتها 
أو ليبقى السلطة فى يد عملائه وأذنابه ٠‏ 

كانت هذه هى المشكلات الرئيسية اأتى 


واجبت المفرب بعد الاستقلال الذى حصل , 


٠. عليه‎ 


وازاء هذه المشكلات حدث الالقسام الكبير 

.. فى الحركة الوطنهة المغربية إلى فى حزب 
الاستقلال وهو الانقسام الذى ادى. الى خروج 
القوى والقادة الذين كونوا الاتحاد الوطئى 
للقوات ١اشعبية ٠‏ ضاد الحزرب القديم 
التقليدى إلى حزب الاستقلال ٠‏ 


يي 


[ا- 


تم تسلم ( جوا وداما وديو » بحد السلاح 
بعد ان كانت نصالا مقروسة في حلب البئد» 
واذا كان المدلقون السياسيون قد أجمعوا ملى 
أنه أسوأ غروب للبرتفال فى آسيا » فاله قد 
بقى فروب آخدر لهدذه السدولة فى موزمييق 
وأنجولا وغيئيا البرتفالية فى افريقية 2 ودع أن 
هذه الجيسوب لم تكن لها أهمية اقتصسادية 
كبيرة فى آسيا » الا أنها فى افريقيسة كفيلة 
على حد قول أحد المعلقين م بأن تدخرج 
الاحلام البرنقالية على أرض الواقع الافريةى. 

ومع آنه من الؤكد آنْ تتم عملية الاحلام 
عن هذه المناطق بدون الكثي من الدماء ؛ الا 
أن من المؤكب كذلك ان الغربات اللتى وحهت 
اليهم ق آسيا قد شدت من قامات الافريقيين» 
كما جعلتهم فى الوقت نفسه يستعرضون 
عضلاتهم فى أكثر من مكان » فد اعتدوا على 
حبود السئفال » ووسعوا مملياتهم الحربية فى 
أنجولا » وشددوا الرقسابة فى موزمبيق » 
'وسخروا من رئيس وزراء فينيا؛ البرتقالية حين 
| اعلن عن عزم بلاده على التحرر فى هايو عام || ' 
0 .0+ ولكن حتمية الواقع فى اأريقية 
تؤكد دائما . فى صوت رتيب ملنظم سا أنه 
يترصدهم فروب حزين على الارافى الثى 
يملكونها فى أفريقية 1 

0 

يتحدثون الآن فى تنجانيقسا هن مسارعة 

اسرائيل لتقديم المساعدات وفتا لخطتها ازاء 


أول الآمر » وكيف تكون وفد للحنيق هذا 
الفرض برئاسة رئيس المخابرات السابق فى 
اسرائيل ٠.‏ ثم كيف عدلتك تنجانيقا آخرا عن 
قبول هنأه الساعدات بعد أن فثترت الفورة 
العاطفية الاؤلى » وأصبحت أسرائيل فى ضوء 
الواقع وجها آخر من وجوه الاستفلال وخدية 
الاستعمار فى القارة , 0 
عيدة ندوى 


امس ئمئابا سسب يبس يسبب يب ب ب بس 


. 


ارأسماليون ٠٠‏ واتدياة المدوا 


والالقسام فى الحصركة الوطنية المغربية لم 
يكن ظاعرة خاصة بالمغرب وحده © ولكنه 
ظاعرة عامة فى الحسركات الوطنية فى البلاد 
الستعيرة بعد ما تحصل على استتقلالها . 
وهى ظاهرة تأكدت» بعد الحرب العالمية 
الثانية حينيا القسم العالم الى ممسكرين » 
هائلين » يدين أحدهما بالرأسسمالية ويدين 
الآخر بااشيوعية ٠.‏ وحينيا ذلهر مسكر آخر 
مختلف لا يدين بهذا أو بذاك 2 بل يمن 
بالحياد وعدم الانحياز ©» ويحقق لوعا مخالعا 
من النظم الاشتراكية . 
وفى ظل عالم ما بعد الحرب خاصة »؛ كانت 
الحركات الوطنية تنقسم بعد نجاحها الى 
اتجاهين .. اتجاه ملاك الارض وآأصحساب 
رؤوس الاموال والمصااح الكبيرة * وهؤلاء يرون 
فى الاستقلال ؛ أن يصبحوا السادة الحقيتيين 
. والرليسيين » وأن يشمن الاستقلال ويدعم 
مصالمهم وثرواتهم وسلطتهم. السياسية » وأن 
يحتلوا هسم النصيب الذى كان يحدله 
الاستعبار.ون أو الجزء الأكبر مله . 
والاتجاه الآخر ؛ هو اتجاه الجناعير ) 
اتجاه العمال والفلاحين والثقفين الفقراء 
وصغار اللاك والتجان ... أى عامسة 
الشضعب »؛ اللين يربدون الاستقلال تاما ع 
ويريدون الاستقلال ليعنى الحرية التامة فى 


السياسة الخارجية والداخلية »© وليعنى 


يضبن كل مقومات الحياة لكل فبرد ؛ أي 
بريدون نظاما اشتراكيا 
الجباعير التى حققت الاستقلال بدمها وعرتها 
وتضحيتهما »© كل السسلطة والثروة ؛ وأن 
تسخرهما © من أجل الجميع لا من أجل أقلية 
من اصحاب المصالح الكبيرة . ويواجه اللاك 
والرأسياليون ؛ فى البسلاد المستميرة يعد 
تحررعا » مشكلة يقفون فيها فى مفرق طرق 
حاد وهى : همل ,يواصلون السير مح العورة ومع 
الجماهير »© وهثا يعلىئ' نزهاية مصااحهم 
وسيطرتبم وثرواتهم أم ينفصاون »2 ويتلمسون 
الحماية من هذه الجماهير ومن تطور الثورة + 
ف التنساهم مع أمدائهم القسدادى وعم 
الاستعماريون والرأسماليون الاجالب ؟ 


'»' يريدون أن تسخرد 


1 


وفى تع وتسعين فى انالة من الحسالات 
يختار الملاك والرأسمالون الطلريق الثانى 6 

ان الثورة بالنسسبة للراسهالى والاقطاعى 
هى محور الحياة » بل لقند كانت الوطنية ' 
عنضمده تعذى مزينا من الثروة والسبللطة » 
فالكفاح الوطنى عنده كفاح من أجلهما ٠‏ 

الرجعية تتحرك 

وكان ااغربا نموذجا واضحا صارخا لهذا.. 
لقد اختار أثلاك والراسمالدون فى الحركة 
الوطنية الغربية » أى ق حرزب الاستقلال » 
التكافل ممع الغرب ٠‏ ومع أعدائهم القدامى , 
مدمادك لمصما لمهم و مطامههم وخوفا من الختائج 
الطبيعية والنطقية لاستكمال #*«رير الغرب 


وبدلا من متابعة المعركة © استطاب الملاك 
والرأسماليون فى حرب الاستقلال القسطه 
الذى حصلوا عليه من السلطة السياسية ومن 
ااتجائف 


السلمطة الاقتصادية 2 وفضلوا , 


© املك الحسن © 


1 


الرجعية العتيثة التى 'تونها وخلفيا الاستممار 
الفرسى 6 ومع المصالح الفرنسية والغربية 
القائمة فى المغرب © والتى لا تزال الى الآن 
تهيمن اقتصاديا واداريا عليه ٠‏ 


صخي أن عذاه أأرجمية انغردية الجاءيدة) 


2 
لم تشع علب الي المسكن” القسدربى ولم 
تتحالف علنا مع هذه المصالمح الشربية » 


وابتدعت ألوانا من هذ! التمساون والتحالف 
الملعة الفاقة 2 ولكاب! قاارة كأشد ها بكرن 
التحالف والانحيال .. بل هى اشكال ألخطر 
وأعوق » أن الرجعية المفرديسة الخديدة دوه 
طبعا قوة الجماهير الشعبية والمطالبالشفبية» 
ولا تستطيع أن تسفر علنا عن وحجهها آزاء هذه 
اللجماهير » وهى أرضا تعيش فى هم ميم 
وفزع داثم هن خطر على <دهدها وهو الثورة 


9 مهدى بن بركة © 


الجزائرية » وخطر بعيد جغرافيا 2 ولكنه قائم 
وقريب نوريا » وهو ئورة 1؟ يوليه فى القادرة 
ولهذا تخلق ستارا من الشعارات الزائفة ومن 
المثل الجحوفاء » وتردد ترديدا سطحيا كل 
المبادىء الثورية العربية السائدة » وتطبق من 
خلذها سياسة لا تختلف فى <وهرها عزسياسة 
سعود وحسين وامام قليمن .. 

من الناحية السباسية ؛ لم بصدرالدمتور 
ولم تجر الانتخابات لقيسام جمعية تأسيسية 
تتولي وهدم الدستور ؛ بل كونت لجئلة من 
خليط المتجالة م لم ستطع 
أن تامع لوضهم وستور ؛ والهيذا ظلت 
السلئات متداخلة متشاكة غامشسة وظلت 
القوانين والأحكام فى معظمها هى القوانين النى 
كانت سائدة فى عهد الحماية والاستعمار ٠‏ 

ومن الناحية الاقتصيادية © أصبح معظم 
الملاك وال رأسماليرن والتجار الكبار ؛ لى حدزب 
الاستقلال والمكافحون القدامي. مساصيينكبارا 
فى الشركات والبنوك والمعائع الفرنسيةالقائمة 
بنسب طبعا تمنحهم أغلبية الا فى حالات 
قليلة ) أى أصبحوا مجرذ شركاء ثانرين فى 
الاستفلال الرأسمالى الاستعمارى القائم , 
ولهذا لم يتحرر الاتتصاد المغربى ؛ ولم 


من المنامر ثير 


2 


يتصئع الاقتعاد الغربى © ولم تستغل موارد' 


الثروة البائلة فى المغرب ؛ رالمغرب فى موارده 
القائمة والكامنة من أغنى البلاد العربيية 
زراعيا وصناعيا وتجاريا »؛ ولم يستفد الشعب 
الغسربى شيئا محسرسا من الاستقلال ؛ فى 
حياته الاقتصادية والاجتماعية , 
نهاية الحزب. والزعيم 

وأصبح حزب الاستقلال » تماما كما كان 
حزب الوفد عندنا » خلال توليه السلطة ؛ 
مجرد ( بارافان )) يختفى وراءه المقامرون 
والفسساربون والالتهازيون ,2 ومجرده سلما 
للمناصب أو للثروات ٠‏ 

واصبح زعيم الحزب علال الفابى , لا أبر 
الشعبه ؛ وأبو الاستقلال ؛ وائما رجلا مغرورا! 
غرورا قاتلا ٠٠‏ يعتقد أنه فوق القيم والقوى , 
وان حكمته لا تراجع وسلطته لا تنقض 4وانتفى 
علال الفاسى الى نباية أى زعيم يفقد صلته 
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منذ بداية الحرب!لعالية الاولى والاستعمار الفربى يفكر فى طريقة للقضاء على الروح 


الوطنية التى أخذت تنتشر فى الشرق الاوسعل بصفة عامة وفى البلاد العربية وافريقييا' 


« 


بصفة خامصة ٠.‏ 


لها الانسيان” ان سكن" للرسفول أن رمه نذا الس للتركة ين الجبلاه 
العربية مستعمينا بالمال والقوة والرجعيينمن الداخل » ثم خلق اسرائيل فى الخادج 
كراس جسر يمكن استعماله للقضاء على مال شعوب متعطشة للحرية والكرامة ٠‏ وها وعد 
بلفور وهزبمة العرب فى الامم التحدة عام/ا194 سوى مظهرين من مظاهر الخطة العامة 
المرسومة لابقاء هله الشعوب فى حالة أسر أبدى . 


غير ان الروح الوطنية ب وهى روح مباركة 
ليهات أن 'تنقضى علييا المؤامرات والدسائس - 
سارت سيرها الغالب القموى © بل الدلعت فى 
كثير من الدول الدلاع الثار فى الهشسيم 
اشتعلت دول بمد دول وارتفمت أعلام الحرية 
لى أمكئة كثيرة جملت الاستعمار يشهعر بأن 
حياته أصبحت فى خطر ومن ثم لابد له من 
ان برسم خطة جديدة تؤكد وجوده وتلقذه 
من هلاك محائق ٠‏ 

قاق اسرائيل والاستعمار 

ومنذ عامم194 (ناريخع قيام دولة.اسرائيل 
المزعومة ) والمال الغربى يتدفق على اسرائيل 
تدفتا يشبه السيل الذى لا ينقطع ٠.‏ وقد 
أقامت اسرائيل صطلستانعات كثيرة وئئفذت 
مشروعات عديدة بوساطة هذا المال ٠‏ غير 
ان أنتاجها ظل حتى الآن حبيسا داخل 
حدودها بسبب الحصار الذى فرضه المرب 
عليها ) مما أصبح يقاق «صاحب رأس المال» 
قلقا شديدا قد يدئعه فى الستقبل الى 
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التدول الى جهة أخرى أكثر نفعا . وهذا 
القلق أتلق اسرائيل بدورها فسعت الى نك 
الحصار أكثر من مرة ولكن بدون جدوى ٠‏ 

ووسياة اسرائيل لاوصول الى قرضها 


( فك الحعمار ) لانتغر ويمكن أن لللخص.ها 
فى الآتى :ب 


ا ل التتسهير بنا فى الخارج عن طريق 
وسائل أعلامه المحكمة اللأوة » لاسسما فى صدد 
مسألة مرور سفلها من قئاة الس.ويس ., 

؟ ل الفسسفط عليئنا عن طريق الدول 
الاستعمارية وي الاسبتعمارية على السواء 
بحجة أن الصراع بيئئا وبين اسرائيل يزيد 
في حدة الحرب الباردة وحمل هن الشرق 
الاوسط منطقة افسطراب بهدد السسلام 
الغالى ٠,٠‏ 

؟» ب محاولة اثارة الخوف فى نؤوس-ما 
عن طريق تمسساهيم الآبار داخل بلادنا وبلبلة 
الافكار والقيام بأعمال تخريبية عن طريق 
الحواسيس والرجعيين ٠‏ 


لس تست أل فموت نى».. ٠ه‏ دا داص ييح شيع فط يسار ل حطاعة عدت لد انمهت .- 


؛ ‏ شن هجوم مسلح من حين لآخر عسى 
أن تثهار قوانا فتسسلم للامر الواقم ربدلك 
ينتهى الجهاد المارك ويعود الاس_تعمار الى 
ديارنا فى صورة البشعة البفيضة ٠‏ 

ه ء محاولة شراء دول غربية بأمل ابعادها 
عن الاجماع فى الحصار المفروض على اسرائيل 
وبذلك ينم القضاء على الوحدة العربية 
وآمال العرب . 

وأرادت فطلئة المرب وعريمتهم وارادة 
المولى هز وجل ان تفشل هذه المحاولات حتى 
الآن © وهى محاولات ندل فى جملتها ان 
اسرائيل والاستعمار يعيشان الان أحلكأيامهما 
ويساورهما قلق شديد على مصيرهما القريب 
أي البعيد ٠.‏ 


تند 325 2ت 


ب« مده دوالم بدا بد يعلالت 


9 بن جوريون يتشقلب © 


0 30 
يه لت بصغ # دم عع لطي عبار تأتطلا. : د متام لقند جه خط 


تحول نشاط اسرائيل 
وساعدت عرامل غدة على أن تندول إسرائيل 
أخيرا - على الاقل فى الوقت الحاضر ب عن 
استعمال القوة المسلحة شد العرب نذكر 
متها مايلى ؛ ب 

١‏ ل قرة عريمة: العرب وتمسكهم بسياسة 
واحدة لاتتفير الحو أسرائيل . 

؟ ‏ العقاد مؤتمر بالدوئج عام مه١!‏ الذى 
اعتبر «مسمارا» فى لعش الاستممار وقد أكد 
ااروح القومية على لطاق دولئ لم يسبق 
له مثيل ٠‏ : 

ب قفشل الهجوم على السويس عام 
65| ؛ وهو فشل أيقظ الرأى العام العالمى 
وقوى من سلطان, القائون الدولى وأشعر 
شسعب الولايات التحدة الامريكية بأن أعمال 
إسرائيل الطائشة يمكن أن تهدد مصالح أمريكا 
فى المنطقة ( البترول ) ٠‏ 

ل قيام الجمهورية العربية المتحدة 
هام مهخا ٠‏ 

ه ب ثررة العراق فى العام لفسه ٠‏ 

1 ب نضوج الفكر الغربى ويقظته وتيكن 
الروح القومية من غالبية النفوس فى المنطقة 
كلها كنتيجة لتيلور حركات وطلبة كثيرة ٠‏ 

انجاه أسرائيل الجديد 

أمام هذه العوامل مجثمعة اضسطرت 
اسرائيل الى تفير خطئها , ومن ثم أصبحت 
علاقاتها بدول افريقيا العمود الفقرى لسياسة 
جديدة ترمى الى تحقيق الآنى ؛ ب 
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٠ با كسر شبوكة الحصار العربى‎ ١ 
الحصول على نقع مادى يساعد على‎ ٠ 


اخماد روح اللثمر البمسادية من ناحية 


الرأسمالية الغربية , 


بت محاولة اقناع بعض الدول العرببة 
بان مصادقة اسرائيل تدود بشفع كبين . 


ونذكر فى هذا الصدد أن بن جوريون سبق 
أن صرح بما لصهة 

( أتجع الوسائل للحصول على الصلح مع 
جيرائنا هو أن نكب أكبر عدد من الاصدقام 
فى افريقيا وآسيا * أصدقاء يدركون أهمية 
اسرائيل ومقدرتها على الساهمة فى تطور 
اللدول غير النامية 2 ؤيقومون بدور افهام ذلك 
للقادة العرب ١  »‏ 

وبديهى ب والحالة كما وصبفت ‏ أله 
يتبفى اذن على العرب أل يتمسكوا يوحدتهم 
وأن يعملوا على تقوية' الروايط بينهم ٠‏ فهدا 
شرطل أسابى لبقائهم » بل تعاولهم ولمسكهم 
بالحمار وبوحدتهم بحةق على مر الزمن 
١نهيار‏ خطة اسرائيل فى افريقيا وضياع 
اسرائيل ثفسها .2 ' 


فالصراع بين العرب واسرائيل انتقل اذن 
من فلسطين الى افريقيا » ولا شك أن اسرائيل 
وضعت آمالها وأطماعها جميعا فى النتيجة 
التى سيسفر عنها هذا الصراع المرير * وضى 
تعلم كذلك أن مصيرها أصبح رهن هذدد 
.النتيجة .-لدذلك نهدها تبذل فى الثارة 
الجديدة أقصى الجهد.-. فهىئ تتقرب من 
زعماء هله القارة بشتى الطرق وبأى ثمن 
وهى فى سبيل هذا التقارب تقبل الاهانات 
واللطمات ‏ والاخناق أحيانا وهى فى 
معاملاتها مع مختلف الدول الاثريقية لانفرق 
بين كبيرة أى صغيرة 2 كما أنها تعسامل غين 
المنحاز هئها بمثل الطريقة التى تمآمل بها 
المتحاز أو الماضر للاستعمار . 


غير أنى 7 أعود فأكرر ‏ لا ينيغى أن يغرب 
عن .ذهئنا لحظلة أنه رغم ما أصابت اسسرائيل 
من نجاح فى افريقيا ثانا مصيرها فى خضله 
الثارة الجديدة مازال حتى الآن ف قبضة 
ندنا والحكمة تقفى بالا تنسى ذلك أآبدما , 
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كيف بدات علاقة اسرائيل بافريقية 


من الاسباب التى دفعت اسرائليل الى 
سرعة التعامل هع افريقيا بالاضضسافة الى 
ما سبق أن ذكرت ‏ أنها لم تحقق كسما. 
ذا بال فى آسيا عدا فى بورما م 

وساعد اسرائيل فى توطيد أقدامها فى 
افريقيا أن كانت الجمهورية العربيية »2 حتى 
عام لإه6؟| وبعده بقليل » فى صراعداخلن مع 
الستعسس والرجعية ٠‏ وما أقول عن الجمهورية 
العربية ينطبق أيضا على اليلاد العربية 
الإخرى التى كانت تخوض نفس التشسال 
وتضيو الى تقنين الآمال: :+ 

انتهرت اسرائيل فرصة انشغالنا بقضيتنا 
الكبرى ( قضية الحرية ) فاتصسلت أول: 
ما اتصلت يغانا ومنها انطلقت فى دول افريقية 
اخرى. وعذر نكروما وموبيدو كيتا وتوم مبويا 
أن اسرائيل تقدمت اليهم بعروض سخية 
أرادوا أن يجربوها بعد آن جربوا الاسستعمار 
ولاننا لم نكن بعد فى الميدان . 

وساعد على تبول المروش الاسرائيلية 
وجود « فكر أوروبى » يتمثل فى شخحسيات 
افريقية صنعتهم العقلية الاوروبيةالاستعمارية 
وخلنتهم وراءعا بعد أن تركت البلاد ٠‏ 

وديسا باد كلالك. على ابول المروفن 
الاسرائيلية أن العرب لم يحسنوأ بعد فن 


الدعابة كما لم تقو فيهم بعد العقيدةالافربقية 


مثلما قويت العقيدة العربية . 
العون الاسراثيلى لافريقيسة 

اود فى صدد العون الذى تقدمه اسرائيل 
لافريقيسا ‏ أن أسوق الى القارىء القصة 
الآتية 1د 

يقال أله منذ عامين رأى سفير اسرائيل 
فى موتروميا أن ابصاره قد ضعف عن ذى قبل' 
ولا لم يكن فى ليبريا لخبير واحد فى صنع 
النظاراث فان الغير اشطر للفر الى 
اكرا ليكشف على بصره ٠.‏ وعلد عودته الى 
مقر عمله طلب أن يقابل الرئيس توبمان 
واقعرح عليه أن يستحضير من اسرائيل 
اخصائيا مشهورا ليدرس أمكان انششاء معيد 
للرمد فى موئروفيا ٠.‏ ولم تمض أسابيع قليلة 
حتى أن وصيل الدكتور ثيومان ؛ جراح 
مسبتشفي « هدابا » بالقدس ؛ وف صحبته 


ممرئة . ومن خحيمة أخرى فد عرشت 
اسرائيل على ليبريا مئحة دراسية لطبيب 
ليبيرق وملحتين لممرفتين ٠‏ واليوم بوحجد 
فى هذه الدولة ( لييريا ) معهد للرمد بلغت 
تكاليفاهء أر بعين ألغا من الدولارات وهو هبلغ 
أقل من ثمن اللعيد الحترقى الذى قدرد 
الخبراء الأمريان باسسالة الغا دولا ء 

وبديهى أن عمل ابرائيل هذا لم تليه 
مديها روحيا الانسانية ! 

وتمفطى الآن لع اد ااه 0 الشركات 
والمؤسسات. الا ااه ا تعيل يّ أذفريقية 

: 5 

الآن ؟ هب 

, سا حركة اخران عابر فى شسيريا‎ ١ 

؟ - مؤبسة 82016 ,اء01ا 
( التابعة :.ستدروت ) التي ترم بالشساء 
« مطار ) اكرا ومستودة اميك ذى اأعاصمة ٠‏ 
1نة ع0 التى تقرم 
الآن لتقباد بر القفرىق الملانية 8 - يجير نا 


الفربية . : 


قرائة 


ع شركة أهطه1 (طحال ) التى 
تقوم ببباء القناطر والبدود فى اريتريا . 
و سد كركة ا الى 'ندرس 


امكابيات تربية الأسماك فى أثيوبيا ٠‏ 

هذا بعض: من “ثير يضيقالمجال عن الافاضة 
فيه . وحدير: بالذكر فى هذا الصدد أن 
مئات من الافريقيين يذهبون الآن الى اسرائيل 
فى بعثات دراسية لاسيما:فى معهد وايزمان' 
ف روفرعوت 11001082 وف كلية الزراعة 
وكلية الهندسة فى حيفا ٠‏ 1 

غير ان الالدفاع الاسرائيل, داخل افريقيا 
لاينيفى أن يؤخذ على أنه النعسار ساحق , 
فالءوامل الى تريد في صووية تحفيدق 
اسرائيل أصدافها فى المئطقة كثيرة 2 لذكر 


منها ها ياتى : 
| ”ب حساسسية الدول. ندو الاسستعمار 
مهيا كان شكله ٠‏ 


؟ نا ..ازدياد الشسوور الوطني فى الاطقة 
واضطراد قوة الوعي القومى الذى يناد 
بافريقيا للافريقيين - 

٠‏ ل ارتباط افريقيا ارتباطا معثويا قوب 


مع آسيا وادراكها لقواها الكادثة فى نفسها 
وتلمستقبل العظيع التي ينتظرها بين القارات 
الآخرى . 

والامئلة التى ندل على أن افريقيا قطنت 
للمؤامرات التى تحاك ضدها كثيرة + لذكر 
على سبيل المثال ؛ ب 

| سأل الرثيسس كروما أنهي ا جولداماين 

تقفا اسرائيل الى جانب فرئلسا في 
الاسم المتتحدة رغم ادعاثها منامرة الدرل التى 
اساقاتك ديت + 

؟.س أهأن. سيكوتورق سياسة عدائية نحو 
اسرائيل وتأكد موقفه فى الامم التحدة حيث 
اتنشسم الى سياسة الجيورى.ة العربية 
المتحدة . 

كيف توقف الزر حف الاسراثيلي 

فى افريقية ‏ / 

لاشك أن مصسالحنا فى انربقةيسا ستقل 
محذوفة بالمخاطر طالما اسرائيل. مسثمرة فى 
التسرب الى قلب قارننا ٠‏ 

اذلك لابد من ايجاد الوسيلة الى اقناع 


زعماء افريقيا بما يل : سم 


١‏ ان أورويا الاستعمارية وراع التوسع 
الاسرائيلي والنشاط الاسرائيان . 

؟ دان اسرائيل لاتعبر عن ( السسائية » 
ولكنها تعبر عن ( استعمار ») , 30 

ان اسرائيل سلكون فى المستقيل 
« الوسيسطة ») بين أفريقية وبين السسوق 
الادروبية , 

+ ب أن السوق الاوروبية قناع الاستعمار 
الجديد . 

ولا تغنى .هذه الحجج طبعا ( وكلوسا 
معقولة ) عن سعيئا الملواصل فى سبيل خلق 
تماون ايجابى بيننا. وبين الريقيا يحل 
اقنصادياتنا. وثقافاتنا + 
كذلك عنصر « الزمن ») يشبفى آلا يغرب عن 
ذهننا فلحن ق عصر السرعة , الثردد ستكون 
عواقبه وخيمة ٠‏ 

لا يكفى ان نتقاسم مع اذريقيا النظريات ٠‏ 


'والآمانى والجهاد السراسى , لابد من أن 


نتقاسم واياها '( العيش والملح » كمظهر هن 
مظاهر الناخى الحقيقى الملبثق: من انسانية 
حقة تود آن تهزم الاستعمار المادى البفيض, 
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2 كنب للكونفو أن يستقر آخر 
الامر ؟ هل بعاود حياته الطبيعية فى ظروف 
اهدأ نسبيا من الظروف التى مرت به طوال 
عام ونصف عام مث بدأ أستقلاله رسدهما 5 


ان آخر التطورات توحى بشثىء من ذلك » 
ولكن هذا الابحاء قد يكون ظاهريا فحسب » 
ودبما نانى هذه التطورات نفسها بساني 
عكسية تماما , 

وثمة وقائع كشفت فى الايام الاخيرة بوضوح 
عن حدوث القسام فى صفوفه دول التحالف 
الغربى حول سسياستها تجاه الكولغو 2 مرجعه 
اختلاف اللمصالح وتناحرها وتضاربالانجامات 
والاهداف + 

أن بريطائيا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال ب 
وهى الدول الاستعمارية صاحبة المصالح 
الاتتصادبة القديمة فى الكولفي وصساحبة 
المستعمرات والئنفوذ فى البلدان المجاورة له 
وسط افريقيا وشرقها وغغربها 9 لا تزال 
تواصل امداد تشسومبى بالاموال والاسراحة 
والجبود والضباط المرتزقة والمستشارين 
السياسيين والمسكريين كى يمفى فى تنفيل 
مؤامرته الانتصالية ويتطم ما بين كاتانها 


٠ والكونغى‎ 


أما أمريكا فتفضل الآن ‏ فيما يبدؤ ب أن 
تسلك سبيلا آخر مختلفأ للسبيل الذى تسير 
فيه حليفاتها فى غرب أوريا » 


بعض الملسكولين 
ان الحكومة الامريكية صسارت رغم اعثراضات 


ويؤخد من تصربحات 


عدد من شيو الكو نجر س ذوى النفوذ والكانة . 


تنظر الى مسألة الكونفي نظرة مغايرةلنظرتها 


. الدول الإشتراكية , 
شعوب افريقيا ٠.6‏ 


القديية » وتضع فى اعتبارها عدة عواملمنها 
مصالحها الخاصة فى افريقيا بغض النظر عما 
قد يسببه ذلك من مضايقات لحليفاتها » 
ومنها أيضا حرص ها على الا تفقد الام 
الملتحدة هيبتها كأداة يمكن الالتجاء اليها 
والتستر وراعما لتنفيذ لللول التى ترى 
دول الغرب انها من مصلحتها وتعجن بنفسها 
عن تنفيذها مباشرة أو المصارحة بها علنا + 
ومنها كذلك الخوفف من ان يؤدى استمرار 
ندعور الوضع فى الكونفو الى ازدياد مكانة 
والدول المحايدة لدى 


ويعتقد المسكولون الامريكيون انه بالامكان 
التفاهم مع حكومة مسيريل ادولا المركزية 
فى لموبولد فيل على التخلص من تشومبى 
وانهاء محاولات فصل كاتانجا عن الكوئفو ومن 
ثم انهاء الحرب الإعلية الناشئة فيه على أن 
يستفاد هن ذلك مستقبلا بالممصول عل 
امتيازات أكبر والحلول مكان الدول الاستعمارية 
القديمة فى استغلال مساجم الكونفى وثرؤاته 
الطبيعية ٠‏ 


وقد آخلت الصحف الامربكية ») تردد و] 
الفترة الاخيرة 2 ان شخصسسية سير يل ادولا 
كثميزن بالحصافة والاعتدال » وتتمتع لسبيا 
باحترام الفثات والهيئات المتنازمفة وان 
حكومته استطاءت أن تشم فى صف لها 
الوطنيين المتطرفين برمامة الطوان جيرنجا 
والوطنيين المتدلين الذين ينفرون م نتشومبى 
ومن تصرفاته الموالية بطربقة مفضصوحة 
لسمياسة دول عُرنيه أوربا 5 

ولم تلبث آثثر هذآأ الانقسام 4 الراي بن 
الدول الغربية الكبرى فى تصرفات سكا ثيرية 
الام المتحدة وقيادة قواتيا فى الكرنغر من 
ناحية وف" موائفف هله الدول آثناء بحث 
المسائل التعلقة بهله التصرئات فى مجلس 
الامن من ناحية أخرى ٠‏ 

فال سكرثيرية الاهم المتحدة وقيادة قواتها 
فى الكونغو اتخذت لاول هرة منذ ولت الهيئة 
الدولية طرفا .فى مشكلة الكونفو موتفا أكثر 
صلابة وتشددا ضد تشسومبى والحكومات 


1 


المناسرة له واستخدمت قواتبا بيفاعلة انبر 
بحيث دنمتها الى الاستيلاء على عاص.يمة 
١تليم‏ كاتانجا ومرائره الهامة رالى المحائئلة 
علي الامن والنظام فيه والاحتنائءك بك كجدزء 
لايتجرأ من وحدة أرائى الكولضى . 

وقد حاولت بريطانيا وبلجيكا وفرئسا 
والبرتغال أن تنمرع قرارا من مجلن الامن 
برقف زحف قوات الامم المتحدة ومشعها من 
السيطرة على الوضيع فى كاتالجا .. 

الا أن هذه المحاولة لم تلجع وسباعد على 
اخفاقها ان امريكا وهى كما أو شحنا من 
قبل تعمل لحسابها الخاص ب لم تششاأ أن 
تجارى حليفاتها فى هذا الموتف ., 

وطبيعى أن بثير المرقف الذى اتخكدنه 
أمريكا فى هذا الشأن حليفاتها » وسرعان 
ما كتبت الصيحف الالجابزية والفرث..ية 
والبلجيكية والبرتفالية وما رددت الدوار 
السياسية والبرلمالية فى أوربا الغربية » 
ان أمريكا تقوم بالدور لفسه اللى قامت به 


من قبل لاخراج الدول الاستعمارية ا:فديمة 


من مناطق نفوذها والحلول مكالها فيها .. 

وظهر مما كتبته الصحف ورددته الدوائر 
البرلمالية والاتتصادية ان بريطانيا وبلجيكا 
وفرنسا والبرتغال لاتخدى ازدياد نغوذ امريكا 
فى الكوتغفو فحسب » بل الها تخثى أيضا أن 
ببؤدى استقرار الاوضام فى الكونغو واعادة 
وحدته الى ازدياد الاضطرابات التى تواجيها 
الدول الاستعمارية فى مستعمراتها ومناطق 
نفوذها المجاورة للكوتغر . 


ان بريطانيا نتوقع مثلا أن يؤدى قيام 


الكونفو كدولة مسستتئلة موحدة'رغم كل 


المؤامرات التى دبرت أله الى ازدياد جسدة 
الثورة قى المستعمرات البربطانية التى لاتزال 
قالمسة فى وسط افريقية وشرقها ..., 
وبالمثل تخشى بلجيكا على رواندا اوروتدى 
والبرتغال على انجولا وموزمبيق ٠‏ وفرئسا 
على لفوذها التغلفل فى الدول الافريقية 
الدالخلة ب لا تزال فى نطاق الاتحاد الفرنسى + 

ولم 'تتردد الدوائر الاقتصادبة فى بريطانيا 
بصفة خاصة فى توجيه الإاتيام الى أمريكا 


16 


ونيا 35 


مسياستها تماه الكولقو 
السوفيئى على ونع أقدامه فى 


قد انشل مذا الخلاف يدوره الى 


اجضاعات وزراء الخارءبية والدناع لدول 
سلافب امالك أنيا لان مدان بحك طزيل فى 
احة انانش الرئيسى الأمريكى كنيدى ومالميلان 
رئيس وزراء بريطانيا .. 

وكما هرالمادة فى مال هذه الاسزال شرجت 
البلاغات والتصر بحات الرسمية بعك هله 
الاجتماعات تؤكد ان الحلفاء اسستعادوا 
وحدتهم وسسووا خلافاتهم ٠٠١‏ 

وببيدو بالفمل ان امريكا لفرت آخر الامر 
مرافةة حلنائيا عنى أن تترلى همديم مسكولية 
السل ف اللكترلدمم ., 

ركان الندور اللي ذام باك الس يق 
الامريكى لى ليرب لدتيل لجمع مسسيرش آدولا 
ونشدرمبى مما وعقد ابنال بينبعا يتدرد ليه 
تشومبى بالمحائئاة على وحدة ارائى الكولغر 
وبالككث هن محاولة فصل كاتانجا » دليلا 
على ان امريكا قد امسبكت زمام قيسادة 
الحلفاء فى مشكلة الكرئئر ٠‏ 

والادر الذى بيجب الالئفاث اليه هو ان 
وقف الحرب الاهلية أو الترقف عن تلفييد 
فكرة فصل كاتانجا عن الكونةو لايعنى بعال 
من الاحوال ان الوفمع فى الكونغى سيستقر. 
فان هناك من الدلائل مايشير الى ان اليغلة 
اللى سللابع بعب التنااهصل بالتخاص من مشسكالة 
تشوسى »© وبالابقاء علي وحدة الكونفو هى 
ايقاع الفرقة والانقسام فى صذوف الوطنيين 
وبخاسة فى الحكاومة الركزية , 

ومن الحثمل أن يبدا فى هذا السسبيل 
بالتخاص من الطران حيزنجا وزملاله » على 
أن يامع ذلك التخالص من حكومة ادولا كلها 
وايحاد حكومة موالية تماما للتحالف الغربى, 

وحكذا فمن ألتوقح أن يدخل الكزسشو فى 
مرحئة طويلة من الماورات السسساسسسية 
الهادئة ‏ التى تبدو فى ظاهرها امورا داخلية 
خاصة ؟ بياما هى فى جرهرها تديرات 
استعمارية بعيسسدة المدى يراد بهسا أسثرفاء 


السيطرة هلى هذا البلد الافريقى الكبي ,, 


0 
0 
ا 2 


0 
00 كثيرا ها سمعنا عله وعن جهوده فى سبيل الشعوب الافريقية 
نام نكن قد رأيئاء الا عن بد وعو يتحدث باسم هذه الشعوب 
فى #أنمرها الثالث بالقاعرة, , , وعندما تقرر أن ثلتقى به قبل مفادرته 
القادرة ساعات قليلة » لم كن نأمل فى أكثر من بضع دقائق ,,. 


وان الضديك أستس ن الساعة السادسة مساء الي هآ بعت 
التاسعة , 1 


وام يكن غريب أن يمحنا هذا ااوقت النأويل رغم مسكواياته 
الكثرة »© فالصحافة . كما قال هو ل تقوم بدور كبير فى النتوجيه 
والإرشاد والتثقيف التورىي ٠‏ 

وفى ذا الحديث تكلم ( عبد الله دباللى ») عن كل شىء فى 
صراحة ووضوح .,. وديالكو سكرتير عام منظمة الشدوب الافريقية 
ودزير غمنيا القرم فى أكرا » ولك فى غينيا وتلقى تعليمه فى مالى 
والستقال ه وعمل فى التنابات العمالة وبرز كرعيم عن ألع زعمائها 
وشارك سيكوتورى فى #جميع اللةابات فى غرب أفريقيا فى اتحاد 


2 


0 


واج الى وعلمنا تشللامد أول م ع 
الفرنسى سسابقا » عين دياللى وزير! للعمل . فى )مات استفتاء 
دبجول بخل جيدا كيرا لتصوت مالي عن أجل الاتفعيال عن فرلسا 
والاستقلال , وعندما لم تفجع حهوده غاد الى فيئيا الدولة الوحيدة 
النى قالت « لا ) فى الإاستفتاء واختارت الاستغلال , 


ومن يومها وهو يعمل الى جانب سيكوتورى من أجل الوحدة 


2 ذي شهر اغسطس الماثى تخلفإلر نيس سيكو نررى تن احشدولر اللحنة [العد حي فيه 


اناق الدار البيشفساء > لى المتثاده رؤسساء دول عدم الاتحيال 5 مز تمر بلتحراد . 
الالباء أن سيب تكلاف الرئيس س_يلوتررى يرجم الى وحرد أفارابات داخلية 


د ةل الشيهر اذى عاد لحك ا أع لاقل اإداخاية لاير 2 السحف الإجلمية سرة 


٠٠‏ فما هى حتيفة الاحداث الجاربة فى غينيا ؟ 


أخرن 

بس غيليا الآن فى لورة تمكس آدال ومصسيائح الجماهير الفيئية , 
دمند الأساقالال وندن نتحجه الى البناء والي تحقيق ثورة اجتماعية 
واقتصادية » دبالطبع فهذه الثورة الى تامئحيب لحاجات ومطالب 
الشذشعب لابد أن تواحهها ثورة منسادة من الاقلية الثى تشعر بتوديد 
مسالحها التدارفضة مع مصاحة الافلبية وعئهما ززمم المذروعات 
الاقتصادية ونصدر قوانين للاصلاح الزراعى »© وبالاختصار عندما 
دول المجتمع الى ذلية حية اساسها العمل الئتج » فاأن الخئات 
النى دنتك مركرها الاجتماعى والاقتصادى على أسماس وضع مثميز 
بوم على الاستفلال » لابد أن تعارض هذه الدثورة ثم تسيعى الى 
تدويل هذه اللمعارضة الى عمل مادى ضب الشيعب يوبعرد أن تسئح 
لهيانى فرصة ى, "' 

وهذا ما حدث فى شهر أنغمسطس المافى عندما قرر العحزب فى 
مؤتمره السئوى اخضاع جميع المدارس الخاصة لاشراف الدولة , 
دولكن الكئيسة الكاثوليكية الثى يسسيطر ايها قسس فرنسيوز 
رففست الانصسياع للقران وحاولت اثارة حرب صايبية » محولة 
الفدضسية الى معركة ديثية ,., ونان رد سيكوتورى قاطعا فامر بطرد 
الاسقف الغرنسى وأصر على أن يصبح رؤساء الكئيسة في غيثيا من 
الافربقيين , 

وهذا لا يعنى اننا متعصبون لدين بعيله 2 رلكننا ثرى أن يكون 
التعليم خاضها لسلطان الدولة حتثى لا ستقل فس_سك مصلحة 
الجماهر ... وكان رأى المكتب السسيانى للدزب أن الظروف 
السياسية بالرفم من عدم خطورتها تتطلب بقاء الرئيس سيكوتورى 
فى ب#وناكرى . وهكذا تخلف عن مؤتمر القاهرة وبلجراد . 

ولم عن هذه هى المشكلة الوحيدة الثى واجوتنا ... ففى 
الفئرة الاخيرة تحركت بعض نقابات المدرسين وآثارت الطاية محاولة 
خلق ظرف سياسى معين يمكنها من تحقيق مطالب خاصة . 

وكان هذا خروجا عن الدور الطبيعى القانوتى للثقابات ومخالفة 
لبد الديمقراطية الشعبية وهو الاسلوب الذى ارتضاه الشعب 


" 


وذكرت 


أحكم نفسه , واضطرت الحكومة ازاء هذا الموقف الى خسل هذة 
النقابة » خاصة بعد ظهون أبعاد جديدة فى المشكلة تؤكد وجود يد 
أحنبية تسعى لاستفلال الأوقفا لصسالحها ضد سسياسة فيئيا 
الحيادية ,, .وبالرغم من كل هذه الشكلات فالاوضاع السياسية فى 
بسرعة وكل شىء: يتم طبقا لمفوومنا الديمقراطبس.ة حيث تمارس 
الجماهير سلطاتها كاملة , 


6 تعتبر تجربة الحزرب ألد يمقر اطىالغينى سوام من ناحية التنظيم أو الايديو لوجية 4 
الاخر ينظر الى الحزب الدنمقراطى الغينى كحرب ماركى بتسع فى تنظييه ومبادثهالاسس 


الماركسية .. فهل هن المكن أن توضس لنا حقيقة تنظيم ومبادىء الحرب ؟ 


أن جميع تصرفاتةا واعمالم)ا وافكارنا وتنظيماتنا تنيع كلها من 
جوهر واحد هو احساسنا بواقعنا وبشخصيتنا الافريقية وبعاجات 
ورفبات الافريقيين فكل .قادة الحرب وزعمائه خرهوا من بين صفوف 
الشعب ومازالوا حتى الوم يعيشون بين الواطنين وقياسا على 
هذه الحقيقة فنانايماننا ومادئنا الحربية هى تنظيوات ومبادىء 
أفربقية ليس لها صاة بالماركسية أو غيرها الا من حيث استفادتنا 
من التراث الانسانى كله خاصة الثراث الاشتراكى . وكما قلت 
من قبل تنظيمنا الحزبى يقوم على أساس الديمقراطبة الشعبية 
التى تتمثل بوضوح فى اللجان الحزبية التى تنتشي فى كل قرى 
غينيا .. وفى اجتماعات اللجان يتنافش الواطنون على اخثلاف 

مراكزهم فى حصرية تامة حول جميع الموضوحات »© ويرفعسون الى 
الحكومة ما يتوصلون اليه من قرارات ودن متموعة هذه القرارات 
تتحدد سياسة الدولة في الاجتماع السنوى للحرب ,.. ومن ناحية 
أخرى تلتزم الحكومة بعرض كل ما لديها من حقائق على اللجان 
العربية بمد:وياتها المختلفة » وهكنا تصبح سياسة الدولة فى 
متناول كل فرد فى خينيا » يثهمها بنفس فهم وادراك رئيس الجمهورية 
ولا تحناج الدولة في أى لحظة الى أكثر من اعلان الحقائق وبعمى فى 
ثفة تامة أن الشعب سيحدد بنفسه الطريقة الصحيحة لواجهسة 
أق ومع , وبكفى أن نعلم أن الدولة لا ترسل تعليمات معيتة 
للسسفراء ازاء أى مشكلة تواجهها بل تكثفى بارسال المعلومات الثى 
نحك يديها وتئرك لكل ساغير حرية التصرف فى عرض واعصلان 
الرأى فى هذه المشكلة , ْ 


وبلغ دن حرص سيكوثورى والمكتب السياسى للحزب على تلفي 


"1 


هذه السياسة أنه بمعرد ددر بعذن. الاتجاعات ارامية الى خلق 
نوع من التميز القيادى والتعالى على الجماهير .. قام سيكوتورى 
بصحبة المانب بجولة فى الاناليم النقى فيها بلجان الحزب ودارت 


مناقنشات مذترحة دول كل , 


ومن النتراعد الاسماسسة النى يعترديا الحزب أن االانشات تدور 
داخل قاعة الاجتماع فتنط وبدون تفرقة بين عسى وآخر © وبمجرد 
مفادرة الادتااء للقانة تون كل شيم ويصيع الافقياء ملزم بقران 
السزف 


2 بثير قرار الرئيس سيكوتررى حلاحدى 'قابات المعلمين تساؤلا حورل ماهية الدون 
الذى نفرم به النقابة فى التننليم السسسياسي الغينى وعلاثاتها بالحزب ؟ 
ب يخشلف دور الننابات فى مر خلة العدركة الوطنية عن دورها بعد 
الاسنتقلال ,., ففى أثناء الكفاح من أجل الاستقلال يكون العمل 
الدربى شاقا ومعرضها اناومة عليفة من السلطات الاسسسستممارية 
وتكون قدرته على العدل غير كاملة ومن هنا يكون على التقسسابة 
أن نأدى دورا سياسيا هاما يموض النقص اكاوحود فى قوى الحزب, 
ولكن الوضع المنطقى بعد الاستقلال حيث يكون الحزب قد استكمل 
فوته وزالت “كل العقبات من طريقه أن يانتصر عمل اللقابة على 
الشئون الخاصة لاعضائها ومحاولة الارتفاع بمستواهم فى نطاق 
التخطيط الذى يضعه ويقره أعضاء هذه اللقابات انفسهم من خلال 
عضويتهم للحزب , وفى فيليا .لم يكن تحويل طبيعة العمل اللقابى 
بعد الاستقلال عملية صيعبة اذ أن غاليبة زعماء الحزب والحكومة 
وى مقدمتهم الرئيس سيكوتورى كانوا من القادة النقابيين , 


© ماحى التطبيقات الاشتراكية فى فيئيا 8 

بالرغم من الحالة آلثى كانت عليها البلاد عند الاستقلال مئتخلفمر 
اقتصادى وسيطرة للاحتكارات الاجنبية فقد قطعنسا مرحلة كبيرة فى 
الاصلاح الاحتماعى والاقتصادى وسهل من مهمئئنا أن المجتمع الغيئى 
لابعانى من وحود الطيقات الاجتماعية والاقتصادية وبالتالى لا توجد 


1 


حرب طبقية بالعنى !لعروف ؟ وآن كنا قد اص سطدمئا بالمثقفين غير 
الثورين , وعلى “كل فقد اساتطمئا خلال فترة وجيزة أن تؤمم كل 
امؤسسات الاجنبية ونتفى عاى جمع الاحتكارات ألالية والصناعية , 
والادض البوم الها ف يه الاجنوج , ونه اتبدنا ز ذلك أسلوب الحركة 
التدر بجيسة السربدة التى تقزم على أس.. .امن الادر الواقع واقتناع 


اكن عم 15 صامي ناليم مورللقة لجان ألدزب يحدل دن حق 


الاثراد ملكرة امباني ددن الأرفي ألتى يقث ليرا البني ؛ ذل المارسة 


أدى هذا الى استمانة أنام 5 وبالد بن أصيع هذا أعرا واتنا وام 


نذا 5-5 اللحككل 2< 


0 الا عازن قأانون لطع انم 


ونم اهنا الاكرر يتمثل فى حمل التعليم بمختاف درجاته تابسسا 
للدواة ومدتانا بصدورة قاطوة , كذاك أصبح المسسلاج مجان لكل 
اأواطنين . 


ومع كل هده التطبيقات ' فمازال أمامنا شوط طويل لتحقيق 
الأساواة التاعة بين الجديع 


5 ا 


خا سي 


الدع ا ددن سسسبجوج جب 1 


9 ذكرث فى معرس اجابتك عن السؤال السابق أنه بالرغم من غياب الطبقات نقد 


اصب.لدمتم بالثقفين غير الثوريين ٠.٠‏ فما تقصد بهله العبارة ؟ . 


خلال العكوالاستعمارولئيئيا حرص الثرنسيون على خلق 
طبقة متميزة تؤمن بالثقافة. الفرنسية والفكر الغرئسى وتنفصل: عن 
واقعها الاذريفى وجذورها الاصلية , ونمنسك هلله الطبقة بكل 


المميزات » ونرفمت عن بقية جماهر. فينيا وأحست أنها شىء فوق 
مستوى . الشهب »© وكانت.ثرى كل ها هو أفريقى بعيدا عن احساسها 
وذومها ,,., وقد داليئا من هذه الفثة امنياضدة عن الغبئيين واكنها 
فق سبيلها 0 ان أزآه 0 د اكية , وخلق جبل جدبد 


© املاح ف اديت الرلبين تادر أنه دائما الكل الدون اللدى: لميته المرأاة فى 


تاربع شينيا 000 فيا هو وضسعيا فى الو راتكن 0 


نذا 


فى الواقع ثورتنا تعثير من اكثر الثورات التى اعطت فرصة 
كاملة للمرأة لتثبثك ذانيتها وتشارك يجهودها فى مختلف اليادين » 
أعطنها شذه الفرصة فى مرحلة ما قبل الاستقلال عندما شساركت 
فى التنظيمات الحزبية والثقابية .,, ولم يكن هسذا من السهل 
عليها بسب البيثة الثى تخنقها التقاليد القديمة وتففا فى طريق:" 
تطورها وقدمت لها الثورة كل مساعدة لتنفلب على مشاكلها فأتاحت 
لها فرصة المشاركة الكاملة فى الحياة السياسية وذلك عن طريق 
تخصيص متمدين لها فى جميع لجان الحزب .., كما قدمت لها 
الغفدمانات الكافية اتآمين حيانها العائلية والاجتماعية » فمثسلا 
وضعت كثيرا من القواعد والقوانين تجعل عملية الزواج بأكثر من 
واحدة مستحيلة عمليا » كذلك عقدت عملية الطلاق بشكل يقفى 
عليه تقربيا .. وبالطبسع مازالت هناك بعض الرؤاسب » ولكن النتيحة 
النهائية بسلا ثسك مساواة تامة وكاملة فى جميع الحقوق بين أفراد 
الجتمع وفى مقدمتهم اإرأة . خاصة بعد أن آثبثتت جدارتها في أكثر 
من عمل ء 


0 
د د عات ا 0 
الم سمي وى لعن سمط تع ف عد متف ةا تش هونن أ صحفلا كه لما نعل لا عد دل ممتي حج ل لساطاك عدت انا ذم 


© مرث الجمهورية العربية المتحدةبتطوراهامة فى خلال الشهرين المساضيين + وقد 
أحسسنا جميعا أثناء هذه الاحداث بالشاركة الايجابية من الرئيس مسسيكوتورى والشعب 
الغيئى وهذا يقودنا الى تساؤل عن وجهة نظرك بالنسسبة للثورة العربية وأوجه التشسابه 
بيئها وبين الثورة الغينية ! 
ل ليس هناك شك فى ان الجمهورية العربية المتحصسدة اكثر دول 
افريقيا تحررا وأكثرها عملا من أجل الحركة اأوطنية » وهى تقدم 
لشعوب أفريقيا والعالم أجمع صورة رائعة للعمل الثورى والتصميم 
والقدرة على الخاق والابداع 6 وعندما وقعمتك احداث سوريا الاخرة 
كان المجلس الننفيذى اؤتمر الشعوب الافريقية يعقد أحد جلساته 
الدورية » وتنداولنا فى هذا الحدث الهام واقترح البعض أن نننظر 
حنى ينولى اكوقف ولكن لم نلئفت الى هذه الاراء واتفق غالبية 
الاعضماء على ان هذه التحركة مهما كان مصدرها أمسعاف للحركة 
التحررية وضد مصلحة الشعوب 6 فأرسلنا برقية للرئيس حمسال 
عبد الناصر بأسم شعوبئا ذؤكد استنكارنا لهذه الحركة ووقوفلا 
الى جانب شعب الجمهورية العربية المتحدة وكان هذا نفس موقف 
الرئيس سيكوتورى ااذى كان تغكره حسب تصصدورى هو نفس تفكير 
ممثلى الشعوب الافربقية والاحداث التى تلث» حركة الانفعال 
والتطورات العميقة التى تجرى اليوم فى الجمهورية العربية المتحدة 
والاتجاه الواضيح نحو تنظيم القوى الشسعبية وتعيكتها واعطائها 
دورها الكامل فى التخطيط والتوجيه والشاركة تجربة فريدة وهامة 


الم 


لا للجمهورية العربية المتحدة وحدها ولا لافريقيا فقط » بل للعالم 
أجمع , ْ 

فريما لاول مرة فى التاريخ يقوم الحاكم الذى انتزع السلطة من 
الذين اغنصسيوها بالتنازل مخثار! عن هذه السلطة للامة 
بمجموعها ,.. فالتاريخ شهد كثيرا من الثورات انتزع فيها الشعب 
السلطة من يد حكام استفلالين لا يمثلون آلا مصسالحهم التثى 
تنناقض مع مصائح الشعب .. ولكن فى الثورة العربية تقدم 
عبد الناصير وتسحبه واستعادوا باسم الجماهير السلطة الثى كان 
الاستعمار والرجعية يستحوذان عليها وها هم يقومون بانفسهم 
بتسليم السلطة الشعب , 

ولا أسنطيع أن أنسى موقف الرئيس جمال عبد النسامي فى 
اجتماعات اللجئة التحضرية الثى حفرت جاليسا منها فمندما 
اتنرحت احدى السيدات من أعضاء اللجنة ان يثرك كل شىء لجمال 
عبت الناصر كانت احابته رائعة وهو يتحدث عن دود الفرد وأنه لا 
يمكن أن يتم أى شىء صادق وحقيقى الا اذا اشسثرك [اشعب 
بمجموعه فيه . فالقائد مهما كان هو لابد سيختفى من المسورة 
بشكل أو بآخر .., لقد آثر هذا الموقف فى نفسى تثيرا كبيرا وأكد 
لى بصورة قاطعة حقيقة زعيمكم ومقدار اخلاصه لرسالته ٠‏ 

ومحاولة القارنة بين الثورة المربية والثورة الغبنية تؤكد ان 
هاتين الثورتين تنبعان من نفس المصدر .. من ارض أقريقيا الثائرة 
من الكفاح من أجل ابراز الشخصية الافريقية والوصول الى التحرر 
الحقيقى السياسى والاقتصادى والاجتماعى والفكرى ٠‏ 

ولكن بالطبيع هناك ثواحى اختلاف بين هاتين الورتين » وهدآ 
' الاختلاف لا بمكس تناقض أو تنضاد بين الثورتين وانما هو دليل 
على اصالة وصدق وحبوية الشعبين . 

فكما سيق أن قلت ان الثورة العربية كانت ثورة من نوع خاص 
فى طريقة قيامها © وهى اليوم تحفق :جربة فريدة وصعبة عندما 
يقوم قادة الثورة برغبتهم الدرة بتسليم السلطة التى يمتلكونهسا 
للشعب , وأستطيع أن أؤكد أن النجاح سيكون حليفكم فى صسذه 
التجربة الخطيرة . 

كذلك فهناك خلاف أساسى بين الثورتين أملته الظروف الطبيعية 
خاصمة الارتقاع الكبير فى عدد سكان بلدكم » ووجود مشكلة تفخم 
السكان عتدكم , 

ومن النقاط المهمة كذلك مشكلة الطبقات فنحن نكاد لا نعرف في 
فينيا الطبقات الاجتماعية والاقتصادية »© بيئما الوضع عتسدكم 
على خلاف ذلك فهناك طيقات قوية متماسكة تتناقضي مصسالحها 
تماما مع مصااح الشعب وتقف فى وحه ثورتكم الاجتماعيةو الاقتصادية 
والسياسية وتحاول باستمرار وقف تقدمكم ومن ثم فهى نحناج الى 
أساليب أكثر عنفا وقوة فى مواحهتها . 

ان مشاكلكم الداخلية اكثر تعقيدا وصعوبة من مشاكلنا .., 
واكن قدرتكم على مواحهة هذه المشاكل لا برقى أليها الشسسمك 
واستطيع أناقطع أن النجاح هو النتيجة الطبيعية احركنكم الثورية, 


ا 


حول الصراع فى عينم 


من اهم الاحداث فى شهر ديسمير ما اعلنه الرئيس 'سكوتورى يوم 1١١‏ ديستمير 343١‏ 
من محاولة الماركسيين الليئيين التآمر فد حكومته : وما ذكره فى تقريرة الذي تدمسه 
لؤتمر الحسرب الديموقراطي الغيتى :يوم ! ديسمبر ١93١‏ عن هله المحاولة 
والتأبيد الذى لاقوه من موسكو وباريس وداكار ٠‏ 


وعلى الزفم من ان التفصيلات الكاملة منالموقف لم تتيسر لايدينا بعد »2 الا اننا ترى 
ان هذا امأوضسموع جد خطير بحيث يسدتدعىالمنائشة وعرضص وجحبات النظر ٠‏ ويمكن1اارل 
بان بهذا الموضوع ليس جديدا فقد اثير فىنناقشات عديدة ولاغراض متلنوعة منذ تجاح 
الشسير عيين فى الاسستيلاء عل الساعلة عام /11 1١1‏ فى روسيا القيدربة 0 دم الييع ذلك 


هن وين الدولية الثالنة لأمعروفةر باسم الكومئترتٍ 0 


واكنئا ثرى فى الموفموع جديد! » وهذا! الجديد ياأتى من طبيعة العدر الذى تعيشن 
فيه © ومةئضيات لوقف الاسيوى الافريثى عامة »: وطبيعهسة الثورة في يليا وابعادها 


خاصة , 


وقبل مناقشة اتهام الرئيس سيكوتورى للماركسييل ‏ الليئيئيين فى .غينيا . بنقل ؤلالهم 
من المنظمة السياسية الغينية ومن الكيانالسنياسى والاجتماعمي الغينى الى ولام آخن 
والى خط سيائى آخر.ء يجب ان لعرض الصررة الموضوعية التى تطرح ال لاقشية 
فى داخل اطارها الواتمئ ٠‏ ش 
. ان هذه الصررة تتالف من آثار ونتائج عوامل وعنئاصر عديدة بعضبا خارجى وبعضها 
داخلى ودمضدبا أعطى .نتانجه بدسورة 5 اإيجابية وبعفسها الاخر انعمس لدبولن واوضاع ساطبية 
.٠‏ الخ ٠‏ ومعنى هذا انه ليست تحت بدناق الدراسة متابيس ؤموازين لقياس آثار 
كل عنصر منعصلا عن الاخر ٠‏ اثما ذرئى أن الصورة الاجتماعية الغيئية هنى نقاج وتعبير 

ن كل هذه العوامل والعتاصر التعددة . 


51 


أولا : آنار ولتائج الموقف الدول 

١‏ :ان انقسام حلفاء الحرب العسالمية 
الثانية الى معسكرين متدافرين استلزم 
تنافيبا حول استقطاب الدول الصغرى 
الامر الذدى جعل دول 5سيا وافريقيا تلع 
تحت ضدغط وجذب من كلا الجانبين ٠‏ ومعئى 
هذا ان الحرب الباردة تد انيقلت الىاراضى 
هذه الدول ومواتفها الدولية ١‏ سياساتها 
؟تداشلية ٠‏ 

وتوحته الصراع الدولى اليارد الى دول 
5سيا وائريقيا جاء ننيجة اولى للموقفع 
ب الجغرافى .الذى يجدليا اما نلاقا ارضسيا يحي 
' بالاتحاد السوفيينى واما جبية. الاؤخرة للمعسكر 
الغرنئ . وجاء نتيجة نانية للتفير الذى حدث 
فى وضعيتها الدولية اذ التقلت اغابيتهسا 
بالتوال من وضع التبعية المباشرة أؤا نصف 
المباشرة للمعسكر الغربى الذى وض يعالاستقلال 
فى الميدان الدولى © 92 هذا ان الإدارة 
الوطنية السنثلة المتحررة اصبحت . الفيصل الاوحد فى نقرير السياسة الخارجية ٠‏ 

؟ :.كيف يمكن قياس ومناقلسة فمل ورحركة هذه الادارة الوطنية المستقلة بدون 
أن تاحك فى الاعتبار آثار الواقع الماأدى والنفى والتطور التاريخى لهذه ااجتمعات 
الموجودة فى داخل الحدود السياسية للدولالافريقية الاسيرية 


ثانيا : آثار وتاج الواقع الاجتماعى 


١‏ : ان: صناعة هد1 الواقع الأجتمامى فىدولة مثل فينيا. قد تمت وبرزت ف مر 
الحالية كنتيجة للجموعتين من العناصل . 


0 : 
؛ : الجمسوعة الازلى وهى سياس الائدية والميراث التاريخى ونوع الحسركة 
السياسية وطريقة حشد قوى الشفب حتى تم الاستقلال » وتوع المبس-ادىم والرعاماث 
والفلسفات التى أثرت فى الاطار الفكرىالعام للمجتمع . هع عدم اشفال كل الانأر. السسيثة 
لتاريخ الاستعمار وما طبع به تركيب المجتمع الطبقى ان الطالفى أو القبلى ٠‏ ويقساف 
الى هذا آثارن الموقع الجغرائى النسبى وآثار القيمة اللسبية للمواد الطييعية الاوليسة 
والمعدئية. الموجودة فى أرض الدولة ». 


ب الجمومة الثانزيسة وهى العناصر المادية التى تصورها اوضاع الاقتصاد المتخلف 
والبطالة ومستوياث. تشسغيل العمال ددرا 1 الال ل الاجنبى ؛ وقيمة الاحتياطيسات 
الدقيقية للمواد الاولية والمعدنية سواءما استكشف منها ام لم يستكشف . ولوع 
الخبرات ومستوياتها الفنية والعلمية وهذابدوره. برتبط ٠‏ بتركيب. الطبقات الاجتماعية 
ودورها السيابى والاقتضادى والاجتماعي 00 . 

وهذه الصورة الاقتصادية ‏ 211 تخل ف ةوما يت رئب علها عن آثار ونتائج ويم ومفاهيم 


تتصارع هع صورة اقتصادية وسياسية وثقافية يزرعها الثوار وقادة اللحجسرد ويرسسمون 
الخطط والتوجيهات لتذويل المجتمع اليها . 


يذ 


؟ م ومعنى هذا اله فى داخل الجتميعالافريقى التحرر دارت معركة داخلية عنيثة 
لم تنلفصل عن ااعركة العنيغة الموجهة ضصلدالاستعمار واعوانه لدرجة انه فى حالة فيديا 
وبعض الحالات الاخرى لا يمكن التفرقة او الفصل بين العركتين أو بين ميدانىالمعركتين 
واسالييهما ٠١‏ 

ونتيجة لهذا تصبح الحركة السياسية فئزهلا المجتمع حركة دقيقفة وخطية الأثر 
والمفعول ٠‏ وأن هذه الحركة أذا تمت فى قطاع السياسة الخارجيةفستترك حتما آثارا عاجلة 
أو آجلة فى قطاع السياسة الداخلية » وبالعكس اذا تمت فى قطاع السياسة الداخلية تترك 
آثارا عاجلة أو آجلة فى قطاع السسياسةالخارجية , ش 

وهذه الحركة السياسية تمت فى مجالينلا انفصال بينهما كما قررئا وهما ؛ 

اس عدم الانحيال والحياد الايجابى فالموقف السياسى الخارجى ب وهدا ليس معناه 
سلبية| او العرالية ؛ والما هو امتلاك صريسواع للمبادأة فى الدفاع عن الاستقلال الوطبى 
وحق تقريرالصير ومكافحة الاستعمان والدفذععن السلم العاللمى ٠‏ 

ب س الوحدة الوطنية المتحررة فى الموقف السياسى الداخلى © وهذا ليس معناه بنساء 
هيكل متناقض متفسح يجمع الرجعي ةوالتقدمية أو يجمع الانتبازية والثوار ؛ انما 
هو بناء سليم للمعسكر وطئى متحري فى وحدقلا تعرف الحرب الطبثية ولا تعرف المصالح 
الطبقية . وهذا بمد أن نتم تنصفية الجبهةالرجعية الداخلية المرتبطة بالاسستعمار 
والتسلط وليست هده *الوحدة الوطنية التحررة حزبا واحدا وطبقة واحدة ٠‏ ولا. 
بمكن أن نستممل فى قياس لها اللمقسابيس التقليدية للفكر الاوروبى أو فلسفات تعبر عن 
مجتمعات شهدت واقعا اجتماعيا وموئفا دوليا يختلف تمام الاختلاف عما يش.هده هذا المجتميع 
الافريى , 


ثالثا : من الولاء ؟ 


هكذا أوصلتنا اللاقشة الى أن الواقع الاجتماعى الفيلى تكون وتطوي بأوضاع لايمكن 
القول بأنها تثسابه تمام الشابهةنكوين وأوضاعأى مجتمع آآخر »4 وأيفا لا. يبكن القول بأن 
آثار الموقف الدولى المعاصر قد الطبقء وائرت فى هذا المجتمع الغيئى بلفس الصورة 
أى الدرجة أو الآئر الذى ظهر فى حياة مجتمع آخر. ومعنى هذا أننا رمينا الآبسادال و ضوعيه 
للصورة الاجتماعية فى فيئيا ٠‏ ومن ثم وجب أن لبدأ مناقشة مرضوع كن الولاء 5 ؟ 

وقبل اللاقشة يحب أن نعرف أجوبة هذه الأسيئلة التالية 1 
١‏ ل كيف يتم تلظليم المواطنين فى غينيا فىتنظيم سياسى يعير عن الوحدة الوطئية 
بالشكل الذى حددناه وفى الظرف الدولى الذلى نعيشه ونعرفه ؟ 

؟ ل ماهو همدى حرياث وامكانيات المواطنين فى داخل هذا التنظيم السيامى بششأن الخالفة 
والعارفة والموائقة ؟ 

ل هل حدوث خلاف أو معارضةيستوجب نقل الولاء من المنظمة السياسية الشان اليها 
سابقا الى فيرها من المنظلماك السياسية ؟ 

؟ ‏ اذا حدثت عملية نقل الولاء مناإئنامة السياسية الوطنية الى غيرها فما النتائج فى 
اطار الصورة الاجتماعية التى رسمناها من تبل ؟ 

والاجابة على هذه الأسئلة هى التالى + ب 

| ل قبل أن تقدم غينيا اجابتها الخاصةبهذا السدؤال سبقت اثارته عند تكوين جبهة 
التحرير الجزائرية فقد اشترط ميثاتها أنيلضم اليها جميع اإواطنين بصرف النظر عن 
أديانهم وأجناسهم ولوع الولاء الحربى السابءق على انشاء الجبهة . وأن بكرن الالضسمام 
للجبهبة بصفة فردية أى أن يلسم اإواطن بصفته مواطنا حرا فقط وليس فى صورة 
أحراب أو هيئات: ٠‏ وكان معنى هذا أن تنحل الهيئات والأحراب وبدخل أعضاؤها جبهة 
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التحرير كآفراد . ومعنى هذا أيشا ألا تتكتل مجموعات من الافراد فى داخل الجبهة بصررة 
تؤدى الى خلق أحزاب أو كيانات منظية ٠‏ 
وفى الجزائر قبلت هذا جميع الأحزابوالهيئات فيما عدا الحرب الششيوعىالجزائرى 

الذى أصر على أن ينضم الى الجبهة بصوررتهكحرب وان يحتفظ بكياله في داخل الجبهة . 

واكىق غينيا كانت الأحزاب والأفراد تبلعام 1908 امتدادا لأحزاب ليدرالية في غرب 
افريثيا أو أحراب متروبوليتان مقرها باريس وهى الأحزاب الفرئسية المورونة ٠‏ فلسا تم 
الاستقلال بصورنه المعروفة عام ٠ ١958‏ نكررت الصورة وقبلث جميع ابوينات,الاحزاب 
حل ننسها وتكتل السميع فى صسورة الدرب الديمو قراطى الفيئى ٠‏ 

* ا ان هاا التنظيم السياسى الشامل هو الشمان لامكان الاختلاف وااعارضة فى 
داخل التنظظليم ٠‏ وهلا لان العنظيم السسيامى يقوم على عناصر الديموقراطية المركزية بجالئب 
النرية المسارعة لكل موال برغب فى المساسدة فى عبلية التحرير والاسنسلال 
والتئمية . 

“ا ب يترتب على هذا أن سدوث خلاف إومعارضة ايس معناه مطلقا نقل الرلاء من هذه 
النظمة السياسية الوطنية الى غيرها .أن عملية نقل الولاء معناما احداث انشقاق 
فى الواقع الاجتماعى والوحدة الوطئية المتحررة: وهذا الانلشقاق يسوق الى عملة: الاضشعاف * 
وعملية الاضعاف ٠‏ يترتب عليها تغيير مرازينالقوى الداخلية الامر الذى يتيح لارجعية 
رقوى الانعبازية أن تبرز من جديد أو اتنتهز الفرصة العمل السياسى هن جديد , كما قليا 
أن نشاط الرجعية والالتهازية لا سكن فصلهعن نشاط وآثار الموقف الدولى » 

» ب وكما سيقت الاشدارة فى أول الدراسةفقد حدث فى غينيا إن نقلت جداعة الماركسهين 
الليئيئيين فى غينيا ولاءهم السياسى اللمنظمةالسياسية الموجودة الى ولاء أنلية آخرى ٠‏ 
وذورا ترتب على هذا أخطار وتهديدات للكيان السياسى والاجتماعى الغيلى ٠‏ 

ومعنى هذا كما عرضه الرئيس سيكوتورىان عملية نقل الولاء ف الاطار الموضوعى السالد 
فى المجتمع الغينى لم تصبح مجرد عملية خلاف أو معارضة بسيطة 6 الما تكشفت عن الخطر 
أزمة تهدد الوقف كله . فنقل الولاء جه ل المنظمة السياسيةتتعرض لجو من التآمر وهذا 
التامر هدد الكيان السياسى والاجتماعى القائمعلى عيل وئشاط هله النظمة السياسية . 
وهذا بدوره جعل قوى دولية مشادة تتحرل'لتكسب أو تحقق أهدافا أو تغير من ميزان 
القوى ف منطقة غرب انريشيا أى تحدشعملية تخريب فى صف الدول الافريقيسة المتحررة 
والسماة بدول الدان البيضاء ١ ٠‏ 

وكل هذا نجمله فّ أن جماعة اللماركسيإين الليئينيين فى فينيا قد ارتكبت خطا نطريا 
وتكتيكيا لا يتنصر آثره على تهديد الموقف العام فّ غينيا وائما تمتد آثاره الى احتمالات اتاحة 
الفرصة والامكائية لتقوية الموقف فى غينيالهائيا لصالح الدول الاستعمارية ٠‏ 

بعد كل هذه القدمات تصبح فى مواجهة السؤال الاول : من الولاء ؟ 8 

ان كل ماعرضناه وان كل الوقائعوالاحداث والظروف التى يعيش. فيها المجتمع الافربقى 
فى غيئيا » مشافا الى هذا نتائج وآثار الموقف الدولى والتغير والتحدى الذى نقدمهالمجتمعات 
الافريقية وحركاتها السياسية التقدميسةوارتباط التحرى بالديمو قراطية والاشتراكية. 

كل هذا يجعلنا ول بدون تردد : ا / 

فيغميئيا الولاء يكون فتطلاحزبالديموقراطى الفينى والكيان السياسى والاجتمامى الفيثى 
وانه لا ولاء ولا انتماء لغيرهم من المنظمات أو الكياناث + 

ويجب أن يواجه جميعا ماركسيين الليئينيين حقائق حياة آسيا وافريقيا واوضاعالجثيمات 
وتركيبها » وما ف.ها من تثبر أو خصائص او طبائع او قيادات' سياسية تقدمية تجصل 
الالتزام الكلاسيكى الاحزاب الشيوعية أو لاخط اماركسى الليئيئى شيثًا غبر هئاسب أو 
غبر سليم أو غير مقدول لاله يصبح بعيدا عن الواقع والحقيقة السائدة اليوم ل 
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اأؤامرة الاستممارية فى الكوئفو مسههمرة ملل اليوم الاول للاستقلال ٠‏ وفى كل يوم 
نتكشضف حلقة جديدة من حلقات المزامرة التى تهدفب الى تغتيت وحدة الكونفي وندعيم. 
النفوذ الاستعمارى فى قلب افريقية ٠‏ 

والحلقة التى تكضصف أخيرا بجلاء واضيمهى دور الحكومة البريطانهية فى اللمؤامرة * 
وازاحء الستار عن هذه الحلقة رجل غربى لايمكن أن يتهم فى ولائه للحضارة الغربية أو 
بتهم بالتحيز الى الشرق .. لقّدا كانمتحيزا للحق فقط ©» وعذا ما دعاه الى الغامرة 
بالوقوف أمام ضراوة الاسستعمار والتضحية بمستقبله فى الأمم المتحدة وززارة الخارجية 
الاير لندية ؛ 

هذا الرجل هو دكتور كولون كرويز 


وير أوبريان كبير ممثلى الا'مم المتحدة فى اليزابيثك فيل 
وناب وزير الخارجية الابرائندية ٠‏ وقداحدلك اسستتالنه شجة عائلة فى بريطانيا 
والغرب لانها لم #كشفا عن تآمصر بربطانيا فى الكرلفو فقط وائيا كشدفت أيشا عن ثلاعبها 
بالاظامة العامية وعدم ا-سترامها لؤعودعا الدولية © مما دما أوبريان الى الول « أن 
أسس الامم المتحدة قد ترلزلت والحكومة البريطائية الحالية تحصسل قدرا كبيرا من 
المئولية عن هذا الوقف الخطير » . 
كما يتعرض حديث أوبريان الى مسألة فى أصابع الإتهام الموجهة الى بريطانيا فى حادث 

تحطم طائرة همرشولد ٠‏ 

' ان القصة الكاملة للرؤامرات الاستممارية فى الكولغو ام تنتب بعد ) ولا زالت هلاك 
لغرات كثيرة ) ولا شك أله عند ما تكتب هذه القصسة سيكون عذ! الفصل الذى كتبه 
أوبريان من اهم فصول القصة الرعيبة , 


0016 


المتحطمذة ووزارة 


الخارحية الادر لندية جاءت 3 مح لسياسة 


ان امه الدن من الادء 


الحكومة الير بطانية .. تلك السياسة التى 
ا ! 5 00 يذ + 5 0 
3-5 م اعذى ماج 1 لنذلام ا 55 6 


تل مساهدة خفية مبكنة فى الوقت الذى 


فيك الات الدااى 0 داريقل 3 اللسادأن 


تنمدا 
35 


قصر بات شفو 33 فارشة د بيك وحدةادمر لعو 5 


واتباعا ليذه السياسة الانتبازية ب نمدات 
ستار الترتيق والقاوشية ب سمحت الدكرنة 
البريطانية فى مجلس الآمن باصدار قرارات 'كان 
يسبنى أن تعترششس عليييا اذا كانت تبلك 
النحامة أو الشرنف . لقد كان سورت 
بريطانيا فى تأبيد قرار 1١‏ فبراير 
أكثر الاصوات البريطانية نثاقا دون استماء 
تصريتيا فى مدألة السوين ٠.‏ 


ريلزم هذا القرار الاأمم الماحدة سحب 


كاتانجا للق يراسة متتير تفيومتى * 
مغل هذا الواجب الصدمب يتطلب على الاثلى 
التأبيد الخالةن من امتسساء مم تمسر الامن 


الدائمين . وهذا ما لم يحدث ! 


لقد كانت الحكرمة البريطالية أ 
تعلم مدى ثورية هذا القرار ؛ وما سدوف 
يترتب عليه من مشاعفات ؛ وكانت أشسيد 
اللمعارنين له فى قرارة تفسسبها . ومم ذلك 
أتقدمت على التصويت فى جانبه نشاربة بذلك 
أعلى مثل فى النفاق ٠‏ فقد ألقت بصوتها على 
فرش أن الثرار لن يرشع موضع العنفيل . 
وأعتقد ان البريطانيين لم ردروا وسما فى 


.. : 0 .م«‎ - ١ 
* سين تحق.:, هذا الغرن‎ 


وجريمتى ألنى كنت المسثرل في 58 أعسيفاس 
عن أول مخالنة كبرى لهذا الغرض وذلك 
بالقبش على أكثر من .٠.؟‏ من الجتسود 
المرترقة . ومنذ هذا التاريش دأب الرقفسد 
البريطائى فى الام التجدة بمتساعدة دوائر 


مختلفة على محاولك ابمادى عن ملمدسبى 0 


بححة أنلى « عنيفا »4 و ( ا<شين »© . وهاقد 
تحققت رفبتهم 4 وزالت ١‏ العية فى مسسبيل 


التو فيق ؛ وأصبح طاريق القاوفات ومفتوحا » 


كما تال ناطق بلسان الحكومة البريطانية فأ 
اليوم التالى لاستقالتى ٠‏ 


خيانة للامم الماددة 


ان تصريحات الحكومة البريطائية عن نخدم 
استخدام الثرة لفرئن حل سدسيامى فى 
تنانانجا » تعد كيسانة كنود الادى المتحدة 
انين شدون بحياتهم فى محاولة تنفيك 
القرارات الدولية التى حبنت المسكوبة 
الريطائية عن ايتانبا بدق الغبتر ٠٠١‏ وعذه 
مسألة يحب أن يتفق دليها كل الشرقاء بغض.ن 
النثار عن وحهات نثارهم فى كانانها ؛ بل 
بغش النظار عن رأيهم فى القراد ٠‏ 

فلو أن حكومة حلالة الملحة كانت ترى أن 
قرارات مجلس الامن شاطئة لكان عليهها أن 
تأمر وفدها بالاءترائسن عليبا . أما وقلد 
رائتت عليما ذان ب يطائيا السشامى تسبح 
مسئولة بصفديا عفسوا فى معباسس الامن »6 
وتافيلدما لتمهداتيا طبقا للميثاق ؛ أن تقدم 
كل تأبيد حقيقى فوال لرجال الامم المتحدة 
وقواتها الذين ليس لهم أى هدف آخر سوىي 
تنفيذ قرارات مجلس الامن ٠‏ 

أما التصرفا عكس ذلك فثمن شبأئله أن 
أن بزلزل أسس الامم المتحدة 6 والواقع أن 
هذه الأسس قد زلزلت بالفعل وأصصيح كيان 


المنقظسة العااية لى خطر ٠‏ والحسكومة 
البريطانية الحالية تحمل تذر! كبيرا من 
المسئولية عن هذا الموقف الخطير . 


اأرتزقة باقون 


ولقد ثيل اله يجب عدم ابعاد أارترقة 
الاجانب بالثوة » وانه يجب اللجوء الىي. 
الفاوشبات وعدم استخدام الثوة الا 
« باعتبارها آخر وسيلة » ٠‏ رالذين يقولون 
ذلك يتجاهلون أن قرار مجلس الامن الخاص 
بابعاد المرترقة البيضش قد ظل تسعة أشهر 
دون تنفيك ٠‏ ويتجاهلون أيضا أن مسساتر 
تشومبى قد أعلن مرارا وتكرار! أند تخلص 
عن المرترقة . وائه بهدذه التصرزبحات قند 
أزال الأساس الذين يمكن أن تدور عليه 


الفاوفات بينه وبين الامم المتحدة ٠‏ والواقع 


أن المرتزقة البيض باقرن كما هم ولا ترال 
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الصحف البريطائية تنسج حولوم أقاصيص 
البطولة ! 

والحكومة البريطانية تعرف أن المرترقة 
لا يمكن ابعادهم دون اسستخدام القوة ٠.‏ 
والحكومة البريطانية قد وافقت فى مجلس 
الامن على استخدام القوة . والان عثلا ما 
تضطر الامم التحدة الى استخدام القوة 
تحتج بريطانيا بآن القوة يحب ألا تستخدم ! 

وأعتقد أن كضفا هذه الْقيقة أمس دو 
أعمية كبرى بالنسبة للامم المتحدة وللكولغو 
وبالنسبة أيضا ‏ كبا اعتقد ب للشعب 
البرنطائى الذى قد يومه أن يعرفا لوم 


الحكومة التى تحكمه الان ٠‏ وعى أيضا مهم | 
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بالنسية للجئود الهلود والايرلئديين 
والسويديين الذين تقامر الحكومة البريطائية 
بأرواحهم فى الكوتفى . 


دوت من الوت 

وان لدي أسبابا قوية تحملنى على الاعتقاد 
بأن المسئؤلين البرتطانيين أنقذوا حياتى فى 
مناسبتين .. ولكن دون قصد مئهم بالطيع ! 

لم أكن فى اليزابيث فيل قبل يوم 58 تومير 
عنلما اقتحم جنودهد تسومبى المتظاهرون 
بالتمرد حفلا أقيم لتكريم السناتور الامريكى 
توماس دود وشربوا بوحدية اثنين من 
أصدقائى الشجدان. الخلصين هما بريان 
أوركوارث وجورج ايفان سبيث © وأعتقسيد 
ماما النى اذا كنت/فى هذه الحفلة لادسبحت 
الأن فى عداد الهالكين . نقسد دأبت اذاعة 
وصحانئة تشومبى على تصديرى أمام أعسل 
كاثانجا كشيطان مجسم ؛ ولو كان جلنود 
تشومبى قد أمسكولى فى ذلك اليوم لكائوا 
بكل تاكيد قد قتلونى ودخلوا السون تكفيرا 
عن جريمتهم الشنعاء ! 

وسبب عدم وجودى فى الزابيث ثيل فى 
نلك المناسسية الفريدة انثى كنت فى الامم 
التحدة بنيويورك حيث « استدعيت لاجراء 
مشاورات وسيب أننى استدعيت. لاجراعءع 
مشاورات أن سير باتريك دين رئيس الوفد 
البريطائى فى الامم المتحدة شعر ا لصالم 
الامم التحدة ب أن هذا الرجل الدبوى يجب 
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ا اعفن" اليواقيك فيل 2 اوعنكا ها" يعون 
تع بائر إاددديى مل با« لشعدون الحديد 
يجب أن يتكلم فى هذا الشأن همع شخص. 
كخر 4 وقد تكلم بالفعل مع أوثائت السكرثير 
العام الؤقث للامم المتحدة . 


لورد لاندسداون 

والمسئول البريطائى الآخ. الذى القسال 
<ياتئى فى مرة سابقة هو لورد لالدسدداون - 
وهو نبيل لم يكن لى شعرف: معرفتته ب فعددها 
كانت قوات الامم المتحدة تقوم بعملياتها لى 
كاتانسَا كان اورد لاندسدوان فى ليوبواك فيل» 
وكان همرشولد موحودا هناك أيخها ) وببدي 
أن من بين الاسكلة التى وجهها اليسه 
لاندسدوان ؛ كم عدد الاعفضاء الدائمين فى 
مجلس الامن الذين تستطيع أن تششسبهم ؟ 

وكان اورد لالدسداون الذى يزور الكولنق 
بصفته وكيلا لوزارة الخارجية البريطالية 
لديه فكرتان على الإقل ٠‏ الاولى أن السسكرتير 
العام للامم ااتحدة يجب أن يطير الى ندولا 
فى دروديسيا الشمالية ليجتمع برئيمقاطعة 
كاتانجا مويس تثومبى الذى ينتهك قراراث 
مجلس الامن ويحارب قوات الأمم المتحدة , 
والفكرة الثالية هى التى يحب أن أبعد عن 
الكونفو . وراح يلح ب؛لفكرتين على همرشولد 
الحاحا شديدا ٠.‏ 

وثى ذلك الوقت ب النصف الاول من 
سبصسبر ‏ كنت فى اليزابيث ثيل وبدات 
البرقيات” الشى: تملا من ليور لك قبل كير 
حيرتى وحيرة زملائى ٠‏ ولم بدن الوقت بمد 
لإحكى تناسيل القسة التاملة المدعئة ( الى 
الحد الذي أعرفه ) اا لميه الان أولمعركة 
فى كاتانجا وما الذى أدى اليها ٠‏ ولكن يكفى 
أن أقول هنا آنئنا شعرئا بسوء تفساهم خطير 
لم ندرك كنهه ف الملاقة بيئنا وبين مستر 
عم شولك + 

ولم أدرك الا بعد ذلك برمن طويل ؛ وبمف 
أن 'نركت اليزابيث فيل ©» مدى عمق هلكا 
الخلافه وهوله 4 ولكن فى وقت المعركة كان 
كل ما أريده أن أتمكن من الحديث مع 
فمزشوله 4اولم. يكن من الناسسي بالنسنية .ل 


بسفتى ممثلا للا'مم المتحدة أن أغادر اليزابيث 
فيل فى معمعة المعركة وأذهب لاجراء مساورات 
فى ليوبولد فيل ٠‏ 

ولماكن أعرف أى شىء عن!ورد لاندسدوان 
ولم أول وجوده فى ليوبولد فيل ادئىاهتيام. 
فقد كانت الامسياء التى تشغلئا فى اليزابيث 
فيل فى ذاك الرقت مختلفة ثماما ٠‏ 


كمين فى جادوتفيل 
ومن بيل هذه الاشياء عدم وصول القائلات 
الاثيوبية النفائة _ التى قيل لنسا الها فى 
٠‏ وعرفئنا فيما بعد أنها حدخزت لى 


العا 


الطر يق 
عنتبة بأوغمنسدا لان السلطات 
للمستععرة اليريطانية وجدت مسعوبات قنيله 
فى السماح لها بمواسلة الطريق . 

ومن الاشياء الاخرى التى كانتا تشغلك!ا 
مصمير الحامية الابرائدية فى جادوتفيل . نقد 
أرغمنا تحت الحاح قناصل بلجيكا وفرئنا 
وبريطانيا فى البزابيث فيل على ارسال حاميذ 
الى جادونفيل بحجة حاية الرعايا البيشن ٠‏ 
ولع جادوتفيل مباشرة الى بين شيدكولوبوي 
وهو اللاسسكر الرئيسى لقّوات الجندرومة فى, 
كاتانلجا وبه حامية تبلغ أكثر من ألكهين من 
الجدود الدربين . وبذلك ذهيت الحامية 


الاير 


اندية الى الكمين بأقدامها 3 
واحتفل المواطدون الاوربيون فى حادوتفيل, 
ب الذين لم يكونوا فى لخطر ما ا بمقدم 


مهاتوم بالصغير والوتا ناث واط (قالدواربة: 


وثعلوا١‏ كل ما فى اس ةطاعتوم لإثارة عدام 
اأواطئين السود تجاه الاير لنادبين ب وأدى 


ذلك الى التحرش والاشتباك , 
برود من ليوبولد فيل 
والشىء الثالث الذى كان يشغلما عو لغمة 
ارود التى كنا التلثاعا فن ليورولة: فيل 


ورفضهم 5 اقتراح لتاقدم به رذخضا باثا ٠‏ 


١ 


لقد كانت كلمة ١‏ لا » هى أكثر السكامات 
التميلة فى البرقيات التى تصلئا من مقر 
لبو بولد فيل 


الأمم اأتدحدة ف 


٠‏ والتدربحات 
التى كنا ندلى بها الى العحافة والإذاءة 
تفسرا للسياسة التى ثتبعها كانت تواجه 


بتكذبيات صارخة , 


مفاحأة مذهلة 

واننى بعد أن عرفت ماعرفت الآن ١‏ ليدمعشني 
الى أقصىر حد لماذا م يستدعنى همير شواد ويطلعنى 
على حقائق الموقف كما كان بخيل اليه أنه 
يفهمها حنيئد ! 

ولا أذكر فى هذه اللحظة ما اذا كنا فى يرم 
17 أو ما تين حين قابلئ مسر دونيك 
الفنصل البريطانى فى اليزابيث فيل وأخيرتنى 
أن تشومبى يريد مقسابلتى ٠‏ واعتقد أن 
ما قاله القنصل .هو أن مستر تشوهبى «غلى 
اسستعداد » لآن. يقابلنى فى بانكروفت فى 
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وجاءت هذه الدعوة بعد سلسلة من 
الحاولات الفاشلة التى بذلت لعقد اجساح 
بين مسشر تشومبى وبينى ٠‏ وأبرقت افتراح 
مستر دوليت الى ليوبولد ثيل مع توصدية 
بالرفض ٠‏ لقد كنت على اسستعلداد لالتقى 
بمستر تشومبى بدون <راسة فى أى مكان 
فى كأتانجا , أما أن أقابله فى روديسيا فان 
ذلك يوحى لى كما ذكرت فى برفيتى الى 
ليوبولد فيل كأننا قبلنا وساطة ب( 
بير روى ويلاسكى ٠‏ 

وكان الرد الذى جاءنى من ليو بورلد فيل 
مذهلا » الى درجة أنئى أعدت قراءته عدة مرات 
قبل أن أفهم ما يرد أن يقرله ٠‏ وكان يقول أنه 


ششخصيا على اس ستوداد للذاعات آ'ى لدول 


والإجتماع بتث.ومبي .. وديسها أنفاسنا من 
وفع المفاجاة ٠‏ 

كان الامر بدو شياليا وا مسيم بكرف ء 
ولكنئى . كما قلت لم أكن أعرف شيبا عن 
لورد لاندسدان ١‏ 

الرحلة ا)شكومة 

بدا لى أن من الغ. ورى أن أقايل معسدةر 
عمرشولد 1 أريد ان ارجوة ألا يلعب 96 
ندولا ٠‏ واندت أريد أن أشرح له الموقف الكامل 


فى اليزابيث فيل 


ان أزيل السحابة التى بانت” تكدا'فنى فى 


5 واكنت أريد بصفة خاصة 


ذعن هورشواد ٠‏ 


كنت أعلم أن همترشراك عيدها اخشاراى 


ممثلا للامى التحدة في كاتثاندا قد الشماميعاى 
( المقية على ضفحة .8 ) 


رف 


أ ا ' 6 


ايوخا 


بعل وعسين ع برالرازم 


م سردرى »> بواحه المسس تقل وو 


عد المعسونة الامريكية 


+٠ 


شروط و» 


عد سيكوتورى والتحرية الداسمكه ٠٠١‏ 


انتهى عام ١151١‏ بعد كثير من المارك 
كسبث فيها الحرمات الوطلية دواقع جديدة ٠‏ 
وخسرث مواقع ٠٠‏ ولكلها فى <ملتها حفقت 
تقدما آلى الأمام ٠٠‏ 

وأحداث العام المسافى ساعدت فى تدارا 
كثير من المفاهيم الخاصة بالمعركة مد الاستهوار 
شكاه القديم والجديد ٠٠‏ وأوضحت بوا لا بدع 
محالا للثشيك ب خاصة فى معرة الكولكو ب 
كيف المج الاستعمار الغربى الى استخدام كل 
وسملة الى ود تسيخير سكرثيرية النظوة الدولية 
تحفيقا لاأغراضه الخاصة ٠‏ 

واذا كالث معارك العام امافى فى شالبيتها 
مراعام ناجل الاستقلال والأضساكعاىالاساهوار 
الباشر م ذأن عام ١95!‏ ع, ”اما يدوا سريحول 


الينا معمارك من نوع <ديد بدأت هال مدة 
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طويئة ولكنها أم تحتل مكاله سا الخحقيقى 
<نىي الآن ٠‏ 

ونتيع الأحداث الثى وقعت فى افريقيا ذي 
الشنهر أكافى ساعد الى حد عيبر على احلديد 
بعس حوانب ممورة عام 1555 , 1 

لتحاسةا 

وفى الشهر المساضىي حصلمت تنجانقا 0 
اسستقلاليا وآاثار هذا الاستقلال كثيرا دن 
التكينات والتوقءات فى شرق أافرشيا .٠6٠١٠‏ 
وايشوئلت الدور الذى سما طعجك تنحانيمًا فى هذى 
المنطقة على قدرتزها عى التطور الداخلي , 
الخارحى 
وتتجانيقا رغم الأسلوب السلمى الذى 
القاثم 
بين مواطنيها والاقليات الاوربية والاسديوبة 


ونوعية العلاقة ينها رين العالم 


حصسلت بك علي الاستقائل ورغم التعايي 


ولا الووسا) "مم0 مذ ' الوكيودة 


ورغم زعامة بريرى القوية .0 فاستقرارها 
الداخلى وقدرتها على التقدم بتعرضى لتنهديدات 
كثيرة ٠‏ 


فاقتصاد تلجانيقا اقتصاد متخلف يحتاج 
جمد كبير , ويكفى أن المدخرات فى اننجانينا 
لا تتجاوز 5 ملابين حنيه استرلينى بينما 
كانت فى غانا مثلا ٠٠١‏ مليون يوم الاستقلال ٠‏ 


والمشكلة الهامة التى ستراجه نيريرى 
وستتئرك آثارا عميقة فى الداخل والممسارج 2 
هى هشكلة تعايس الأجلاس فى تتجانيقًا ٠‏ 


1١ 


فا تقلال تتجحانيةا 


تى بالتعاون ييل الافل 
والاسيويين والا'وربيين » ولكن هناك بعش 
ظواهر ثلت الاستقلال تشير الى احثمال انتهاء 
هذا التعايش القائم على ضمان مصالح البيض. 
الإنتصادية ٠.‏ قاتجاد الإفريقيين القرى الى 


#”والسسييى 


لاستعادة المحقوق الاقتصادية الافريقية 2 يهدد 


« افرقة » الوظائف فى تندائيقا 


بشكل قوى مصالح البيض والأسيوبين ٠١‏ درغم 


أن الخلاف ما زال تحت ااسطم فانه بدأ يسلل ٠‏ 


افريقيا بالكاديكائير 


اع اط مقعمه:-810 1 


الكناة الافريقية الاوربية 


الى الخارج 2 وانعكس هذا فى مناقشات الجمعية 
الوطئيةحول قانون الجنسية ومدحغيرالافريقيين 
جنسية تلجانيقا اذا ملحوا ولاءهم لها 0٠‏ ولم 
يستطم نيريرى أن يحرر القانون الا بالتهديد 
بالاستقالة 1 ! 


ويواجه تيريرى هله الإ'يام معارضة فرية 
من نقابات العمال خاصة عمالالكك الحديدية 
المطاليين برقع الأجور والاسراع فى ١‏ أفرقة 0 
الوظائف الحكومية ٠‏ 

واذا ما تركنا الوضع الداخحلى وانتفلدا الى 
اأسدياسة اللارحية لداحانيقا , فالحقيقة الأسااه 
أن استقلال تنجانيغا سيترك آثارا قوية في كل 
البلاد الافريقية المحيطة ٠‏ 

وسيواجه تبريرى عند تحديدك سسياسنه 
الافريقية بوجود البارين » متحرر 0+ ومديادن» 
ورم أن المعليقات كلها تشيعه فى جانب 
المتهادئيل , فالشىء المؤكد أن نيريرى لم يقرر 
بعلفة قاطعمة شكل سياسته الافريقية . 
وسيخضع قراره اكثير من الاءتبارات الداخلية 
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مقدمتيا التطور فى الدرل 
ااجاورة خاسة كينيا وأوفندا! وزنجبار؛والتى 


والخارسجية وفى 


بريد لبريرى جمعيا فى اتحاد بزعامته ٠٠١‏ وهذا 
يععلى اهمية كبرى لقدرسات موداينج الدستررة 
الخامسة بسستقبل كيديا واالمقرر اعلانيأ فى 


قير أن ''نخادم 


لا شك أن شكل الاستقلال فى كينيا 
وبلسعدةه يع أمام شعب كلتحاليقا نمهوذحا 

8 عتردج ا ١‏ : 8 
هاما لا سمالت .نه بر برق انجاضله شاصة زان 


جوم كمايا درس شيم فى المعاية مون اا 
رأس كينيا المستقلة ٠‏ 


شاك عد 
اث 


وسياسة ناحانيقا الافريقية أن تكون ثميدًا 
ماعزلا عن سياسائلها الدولءة عامة ٠‏ وعلى 
الآن فسياسة ناجائيقا ما أعلنها ليريرى هى 
الحباد والصداقة وق ااشعوب ٠‏ ولكن همل 
ستطيع تيريرى فلا المحافظة على هذه السياسة 
دع حاجئه لاتمويل الخارجى وتقديم المساليا 


الغربية وآمريكا القروض أه وبفائدة لا نتحاوز 


امن 


١‏ بر خاصة والمعولة الأنريكية يحرط بها كثير 
هن الشك وترتبط دالها بشروط علنيسة أو 
خفية ؛ ؟ ٠٠‏ ان الاجابة على هذا السسؤال فد 


نيدو اكتر وضوحا اذأ تناولنا المعولة الأمربكية 


اتروع نهر اافولنا فى غانا ٠‏ 
غانا 
ولامد 3 العم كك شمر وام ل لفو لقا 38 
هى المعونة الوحيدة التى قدمتها سكومة الديدى 


فى العترة الاخيرة للدول الافريقة ١‏ ففى الير 


نفسه الذى أعلدت فيه قرارها بالمساهمة فى 


متمعر وخ نور الفر'تا أعلنت ممح شجائيةا فرعا 
بغائدة لا تنتجاوز ١‏ /راء2 ولعجيريا قرضيما قبمنه 


؟؟ ملياون 


دولاد 0 ولكن اللاسيياك اذى 
إحاطت بااعونة الامركية لغانا' تجعل لها أعسية 
ومعئى خاصا ٠‏ 


فبعد أن أعلندت أمريكا قبل مؤلمر دللجراد 


عزمها على السناهية فى مشر وا نهر النواشاسا 
عادت فجأة فأجلت تو قمع الانفاق ٠.‏ وقامت 


حيلة فى 


امف الاسر كية تالت بعلدم مدم 
غانا هده المعو نة ٠‏ 0 
وتانت الاسباب هى : 


١‏ انجاه نكروما الى اللارق بعد رحليه 
فى الانحاد السوفيتى والكئلة الثرقية , 


؟ هه اتجاه تكروما فى الداخل الى ال سار 


زأنياعه سياسة اشتراكية , 


؟ ‏ انباعه لاساوب دكتاتورى ضد معارفميه 


يتنافى مع قيم الغرب والديمقراطية !! 


ورغم وداهة هذه الأسباب من 


الحكومة الامريكية , فقد تردد كديدى د 


اعلان عدوله النو_الى عن تقديم هذه المع.ونة 
الى غنا . وأرسل لحئنة خاصة لتبحث الشكلة 
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ى الطبيعة فى غانا . وقدمت اللجنة تقريرا 


الى الفيسدى أودات فيه يسنم الركن ٠‏ 


وقول الساحاب كيدى لرأى اللحنة واأعلن 


لتعداد امر كا لتقا بم العولة الطلوية ولو ديع 


العقد الضاءن ايها . 


وتولت مح مسة نيويورك تابمز الامركية 
شرح الاسيات التى دعت ,#نيدى الى اتخاذ 
هذا اتقرار ,2 فذكرت أن الزعماء الافريقين 
اارتبطين بالغرب ضغطوا على حكومة كنيدى 


لاعطلاء المعونة لغانا لان ممذا مم مركز مم 05 


المنطقة ويجعليم أكثر قدرة على المركلة وشع.. 


سيا ساتهم الموالية للغر'ب 3 ال حادب أ و6 


امريكا بتنفيد الشروع ستكون فرصة لدخول ' 


الخبراء والحياة الإمريكية الى غانا بدلا من 
تسلل عشرات الخبراء الروس و!حتكاك أعل 
مانا بهم . 

كما أنه ( من المامول ان هذه أأعولة سمتكون 
نموذجا أمام الافري#يسسسين يؤكد أن الولابات 
المتحدة تقدم معوئات غير مششروطة الى دول 
لا نوافق على سسياسلتها » . 


والنظرة الأولى لهذه العونة تؤيد ماذعيت 
اليه النيويورك تاسز من أن هله المعونة برعان 
على أن الولايات المتحدة لا تصر على أى شروطد 
مسي سديبة ثمنا لعونتها 4 ولكن عنساك اكخو من 
دليل لق عع ان المعونة الامر تكبة مشروطة 3 


فعملية ن حيل القرذىن فى حد ذانيا! 0( درت عمطلا 
العالم أن المعولة الامريكية لا يمكن الحصول 
عليها ها لم يصحبها ارئبساطات سياسية ) 


ذلك كما ذكرت الإبكوئومست اليريطانية ء 
2 3 يدور وهات 


وبنود الاثفاق كما نشرتها ااتيويورك تايمي 
(١‏ ننص على أن القسرض يقدم الى غانا على 
مراحل حتنى اذا ما وشضسع الحراف حاد فى 
سياسسة الرئيس لكروما نسلطيع الحكومة 
الادريكبة موالجة الموقف قبل أن يكون القرض 
قد استهلك )) وعذا فى حد ذائه دليل على 
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النية الحقيقبة للحكومة الامريكية . فبعد أن 
تكون غانا قد شرعت فى تنفيذ المشروع تستطيع 


أمريكا لاى خلاف سيامسى أن ثوقف الدفع 


وتجير مانا اما على الخضوع لها واما على مواجية 
عه اغيرية الاقتصادية القائلة ٠,‏ 

ان لايدف الحقيقى لهذا اشرض هوعحاو'ة 
دفع غمانا بأسلوب حديد للتخلى عن حيادعا 
والارتباط بالغرب ٠‏ فأمريكا منذ نباية مؤتهر 
بلجراد ومحور سياستها فى افريقيا والشرق 
الأوسط هو التشام القورى على الحياد سسواء 
بالغزو من الداخل أو من الخارج أو بأسلوب 
الإغراء والارغيب -٠‏ وغمانا هى الحجيكة عيادبن 


العركة . 


غينيا 

ومن أهم الأحداث الذي وقعت فى الش-هر 
اافى ؛ الصسندام بين الرئيس سمكوتودى 
والشيوءيين الذين حاولوا استغفلال تق_ابات 
العامين والطلبة لخلق ظرف سسياسى إساعدهم 
50 تنفي-ك مؤامراتوم ف سد مسيكوتورق 
والمزب وضاعف دن خطورة المشكلة الششيك 
الذى حاق بموقف السسفي الس_وفييتى فى 
؟وناكرق ٠,‏ 

ويبدو أن الشيوعيين فى فيئيا تصوروا أن 
الحملة الجئوئة التى يخوضها الغرب للقضاء 
على الد«بادءونجاحه فى اكنساب مواقع معينة 
العنى آن على الحسابدين أن بنهحوا ككاسارة 
ويعلئوا ارتباطهم التام بااشرق والشيوعية كرد 
قوى حاسم على الؤامرات الغربية .. ونسوا 
ديا واحدا هو أن الحياد ليس تكتيكا مؤفنا 
وائما هو اتعكاس لواقع وظروف اقريفيسا 
ااختلف عن واقع وظروف أوربا . 

واممية الحادث لس فى تصرف الشدوعيين 
الفيشيين وانما فى الشك الذى حاق دموقف 
الاتحاد السوفريتى ٠٠‏ فاذا صحت الالهادات 
الموجهة للاتحاة السوفييتى فممنى ذلك ان 
على قادة افريقيا أن ستعدوا لعركة حاسمة 
دن آجل <يسازهم ٠‏ معركة مع الغسرب 
والشرق . 

حدسين عيد الرازق 


/؟ 


تسّيه : شدى شدرى 


مع الايام أصميج عام ١كؤ5ا‏ ذكرى فى حياتتا وتاربخا فى حياة 
الشعوب ... وام يكن عام 1551 بالنسبة لقارة افريقية مجسرد 
مرحلة في تناريخها بل كان معركة فى طريق انيات وجودها .. مدركة 
خاضتها مع قوى متصارعة ,, دفعت فيها أغلى دمها .. وان كانت 
هذه الحوانب القازمة تغلف غام ١9161‏ فان هذا لا يطمسس. معالم 
انتصارنا والما يزيده وضوحا وقوة ,, ففى هذا العام اسنقفات 
اكثر من دولة افريفية كان آخرها استقلال تلحانيتا الذي ودعنا به 


العام المافى وملثنا 
عام 1551 


وحملت أمائى وتوقعات العام الجديد معى 
فى صسيفة سؤال موجه الى أبناء أفريقية فا 
القاعرة ,٠‏ 

واستقبلنى « أوكيللى » رئيس مكتب كيني 
السياسى فى القاهرة بعد غيبته الطويلة فى 
لندن قائلا « ذراها .. فراها عام سنة ؟ة"+4| » 
وهذا يعنى بالسواحيلى « مرحيا .. مر<يا »" 
نم حدثنى عن توقعاته لكينيا فى العام 'الحديد 
فقال « لم اكن فى أى وقت أشد نفاؤلا 
بمستقبل كينيا مما أنا عليه الآن . فأهم سدث 
انتهى به عام 1956١‏ فى كينيا هو فتح الباب 
ليحتل جومو كينياتا مكانه فى المجلس التثير بعى 
بعد أن خلت احدى الدوائر الانتخابية بتنازل 
ممثلها .. كلك ستجرى انتخبات فى الاخليم 
الشسمالى الذى ثارت اخشرا فيه محاولات 
اتفصالية بين الاقليةالصرمالية »؛ وآمالنا كبيرة 


فى فوز مر شحنا فى هذه الانتخاءات ., وعائان 


يل 


بالتفاؤل والامل ون<دن زسع اقدامنا على اعنداب 


٠ 
١ 
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أدهيادو اوكيللو 


شه قيرزاير 
القادم فى لندن والتى نأمل أن تؤدى الى 
اسستقلال كينيسا بالصورة التى بريدها 


الاثر شيون ٠)‏ . 


الدسةورية التى ستجرى فى 


© © 
واتجهت الى مفارة غانا فلم أجد السفير 
جون أرزوا الذى سافر بصحبة حرمه أأى 
أكرا وسيبقى هناك إدة أربعة أشهن ورحب 


سد ؤالى « انتوئى أفسون » القائم بالاأعبال , 


وقال « أن سياسة انا كما سعدلها دستورنا 
عى الوحدة الاثربقية ولقد حققدا جرعا ملها 
باتحاد همالى ونميئيا وممانا الذى وان كان اتحادا 
في كامل الا أنه نواة على الطريق وأملى أن 
يجمل عام ادا مزيدا من التقدم 2 اتسجاة 
هدننا الكبير .. وفى عام ١951‏ تعرض حيادنا 
لعدم فهم من الغرب ظهر فى شكل حملات 
صحفية ومؤامرات ومحاولات للافتيال ؛ ولكن 
ب كما يبدو ل قد بدا الغرب والشرقٌ يهم 
حيادنا بصورةاقر بال ىالحقيقة. ٠‏ تحصو لتاعلى 
قرض أمريكى إشروع نهز الفولتا يعد طول 
تردد برهان عل ائجاه الغرب آلى تقبل حيادنا 
كما ذريده .. وفى نفس الوقت الذى تساعدنا 
فيه أمريكا فى نهر الفوانا ينتشر عشرات الوراء 
الروس يقيبون عددا من مشسار اع الكهرباء على 
أنهار غانا ٠٠‏ ولعل عام 55 بحمل مزيدا 
من الفهم لسياسة الحيادالا يجابىو الاشتراكية 
الغانية التى نريدها انمكاسا لواقمنا وتحقيكا 
العدالة بين المواطئين ٠‏ 

ولقد حققنا فى العام المافى خطوات ساسهة 
ولا زلنا فى حاحة الى خطوات أخرى كربا 


أكئر فأكثر من الاشتراكية » . 


© © 
وختعت حولتى بزيارة سقير مالى االمى 


كان يستمد للسشفر الى الخارطوم والرياذن 


حيرث يمثل بلاده الى جانب عمله بالقاهرة وتحدث 


موديبو دياللو حديثا طويلا عن ععلى الوحدة 
وشروط لجاحها واستقرارها وعن الاشتراكية 


انتوئى ايفسون 


موسي دبالاى 


والعمارك الجديدة التى ستخوفها شعيتب 
افريقية فى عام ٠٠ ١5959‏ وقال دباللى « ان 
أمانية تسيا الى اسدكمال استقلال القرارة 
وتحررها ٠٠‏ وثُ مالى بعد 1 العام جام ! 


بالسبة لنا ففيه سشتظهر النشائج الحقبقي.ة 


لمشروع اتدمية للسدوات الحدس وعلى. ضدوئيا 


: شمن فك اذا كانت تقد براتناا مسحي حة وبالتاى 


اذا كنا سننجح فى خلق اقنصاد اشتراكى قوى 


كما تأمل » ٠.‏ 
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تطورات هامة 


شعرت القاهرة بريح الثورة 
رار قحو لم عبان مال 
وجود بن خده بها فى أول زيادة 
رسمية للشاعرة كرئيس لحكومة الجزائر 
الؤقمة , 

ولك قم سيد حا 


ثورة الجزائر ويعبر من طبيعتبا القرية 


اأوائنة ٠٠‏ فتاريخ “كفاحه السسسياسى 


والوطنى عميكى عمق الثورة نفسها التى 
عاشها ملل لحظلتها الآولى ٠٠‏ ووقع 
عليه عبء تولى 'ننظيم قاعدتها الشعبي* » 
ساعده على ذلك عاملان هيبا قدرته 
الفالقة على التنظيم الى جانب صلته 
المباشرة بالجماهير تلك الصلة التى 
أدت الى اهتمامه بدراسسة المشكلات 
الاجتياعءية والامداد لها بعد مرحلة 
الثورة الملحة التى تمر بها الجرائر ٠‏ 
وتركزت أنظار العالم كله على نديجة 


المساحئسات بيل بن شده وجمال عبد الناصر ٠‏ 
أ وكان بيان بن خده الذى ألقاه فى مطار الماظة تأكيدا للاتفاق التام ببن 
القاهرة والجزائر سراء فى المع ركةالمسلحة أو فى قضيتى الوحدة العربية 
والثورة الاجتماعية ٠‏ 
وينتظر أن نعلن فى القربب تطورات هامة للقضسية اجزائرية نتيجة 
الانصالات السرية الدائرة بين الكودة الجزائرية المؤقتة 2 وحكومة ديجول ٠‏ 


فى غزة 

وك نان ثرارا صائبا الذى اتخذانه سكرتيرية 

نفمسامن الشعوب الافريقية الاسيونة بعقدا' 

اجتماع المجلس التنفيذى بغزة ٠٠‏ فيناك 

شاهد ممثلو الشعرب بانفسهم مأساة اللاجثين 
وحقيقة هما قامت به اسرائيل ٠‏ 


وبالقرب هن <دود فلسسسطين المحدلة التثى 
الاعضاء باللاجئين "فى د*يماتهم وأخذوا يستوعون 
الى قصة الارض المفتصية من أفواه أبئائها ٠٠‏ 
ومع ذكربات المافي وقفت هذه الام الصغيرة 
تحمل طفلها الباكى وتتطلع قى أمل الى العام 
الجديد عله بمسيح دموعه ودموع أهلها ٠٠+‏ 
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رسسمالة من ادولاً ٠‏ +*9. 
ننجا ومح'ولات حكومة الكولفو المركزية استمادة سلطانها على 
هذا الاقليم ا'يام يتجه سيريل أدولاالى تدعيم مركزه اللخارجى .. ول 
أوائل الشهر الماضى وصلل للقاهرة«كازئجو» كمبعوث خاص لاأدولا وقابل 
الرليِن جمال عبد الناصر ليعرضرعليه الموقفوبطالبه بأن تعيد الجمهورية 
العربية المتحدة فتح سفارتها ف ليوبولدفيل ٠‏ 


٠ ٠. ٠‏ وأخرى من بولين 

ومن سستائلى فيل وصلت الى 
الشاهرة رسالة من بولين أرملة 
باتريسس لومومبا الى أطفالها حمنتها 
معها بباتريس كبرى بئات لومرما 
زهى فى طريقها الى موسكو ٠‏ 

وقالت بولين فى رسالتها : أرجو 
ألا تسواآهكي ٠ ٠‏ وا<حملوا 
تحياتى الى الرئيس جمسال 
عبد النساصر الذى يهبكم عطف 
الااب وحنان الآم ٠١‏ 

٠٠‏ كان حديث بياتريس الصغيرة 


عن ستائل فيل واثماسك الوطنيين 


© افربفيا فى القاهرة © 


انتاعائد بعد4ة سئنوات 


نو مأسس أو كيلاو أو دباعدو 


1 

التقفيث به ٠٠٠١‏ وجلست أسسجل الحديثااذى بدأ هادنا يحكى قصة كفاح شاب من 
كينيا يبحث وراء المعرفة والعلم بيئما مواردم وظروف دبلده لا تسمج الا بالادر اليسير خلال 
مدارس البعثات التبشيرية ,, ورغم كل هذا استطاع الحصول على شسهادة ااثانوية من 
الجلئرا بالمراسلمة وأصبح ددرسا +٠٠‏ ودفعه طووحه إلى البحث عن باب جيديد للعسام 
واستجابت له <كومة الهنسد فاءطته منحة دراسية والتدق بجامعة (يودلهى حيث ثال 
بكالوريوس الاقتصاد والعاوم ااسياسية ,, ثم حصل على منحة دراسسية من جاممة 
« آيوا » بالولايات الملحدة الامريكية ليل ذرجة الدكتوراه فى الاقتصساد الزراغى 
والدراسات الافريقية , 

وعندما وصيل ( أوديلجو ) بحديثه لك 8 التى قضاها فى الولايات المنحدة تذول 
الى كئلة من الانلفمال والثورة ونتسدافعت الكلمات هن خلال شفتين مرتعشتين ٠٠‏ 

ممنوع ... مملوع 
قال « أودينجسى » لم أكن فى حاجة لوقته طويل لأعرف ما هى ااولابات المشحدة.. 

قبع آأول احتسكاك بالامر كيين أدركت مى_بى الحضارة الامريكية ومعنى الحرية والديقراطية 

.٠ 3‏ فقلوثى الأسب_ود حثيئى مشقة اليحي 
0 قا | والانتظان .. فبعد ساعات من وصولى الى 
|« انوا » امطدمت بالحاجن العنصرى ممثلذ 
إفى طردى من احد المطاعم بعد اكتقاف أثى 
لسنت هنديا كما ظئوا أولا كم حيتي لبعض. 
| الطلبة الهنود .. ولم تكن هذه الحادثة 
1 الوحيدة وانما كان هذا هو الطابع اللذى 
| واجهته باستمرار فى الولايات التحدة .. وأكد 
لى هذه الحقيقة الحياة القاسية التي تمرسعثت 
| عليها طوال دراستى فى الجامعة . 

.٠‏ وانتهته تجربتى فى «ايوا ) بعدةٌ 
أحداث أليمة جارحة وبسحب المحة الدراسية 
وتعذر مواصلتى الدراسة ٠‏ 

فانتقالت الى جامعة هيوارد .٠.‏ وهى جامعة 

عالبية طلابها واسائذتها من الملونين أنشات 
أصلا للعبيد المحردين 

وغادرنه أودينجو الشاب. البالغ من القور 
11 سئة والذى وهب حياته فى التسع 
سنوات الاضية من اجل العلم ثم اتخل طريقه 
- الى وطنه ليقدم علمه من اجل افريقية . 
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لا ., لاتشحث عنى 


حيث 0 #زما 
فأنا أحيا 
متحنيا على الارفني 
٠‏ البسع الطريق 
الذق رسيهه السيوط 
على ظهرىي الدامى 
وأنا أسسسير 
بين الشواطىء وأكوالى 
أحدمل الاثقال 
وأدير الآلات 
فى خدمة السسادة 
من بيني الالسسان 
أثى قبل أن أولد 
منذ كنت فى بطن أمى 
يتحدد مصيرى 
وقد أباع 
نهم ءءء ألىي رجل 
لا ككل الرجال 
فرجولثى ليست لاحب 
الى أحيسا 
ضالا فى طريق 
رسمئه حضارة 
أسدان أبيف 
لسحفنى بكر اهيته 
تعد أن تجرد 
دن رحمشهة 
د يد دك 
واذا كان ماتسمع هو صصوثى 
واذا كنت أنا الذى يغفنى 
فذلك لانى لا أملك أن أموت 


والقمر وحسدهة 


لماع يفيت كالو يار 


تر حمهة إعبدك العظيم ملوك 


ينصتك الى شكاتى 

وإسلامع الى أنانى 

وبششاهد الامى 

لا ,. لاتسحتث عذى 

فى النوادى والصالونات 

فأنا لست هناك 

ولا استطيع أن أكون 

وهنا فى أمريكا 

أعيش .., نعم 

ولكن ا( لنكولن )) قد اغشيل 

وكذلك ,,, أنا 

وهنا ,,. 

أصئع القطار الفاخر 

وأموت تحت عحجلاته 

ولا أن كبك 5 

وأصفع الثروات والذهب 

واعيش فى ضئك ٠١‏ لا الما 

انها فقط. دمائى 

الى تلدفق غير القروث 

بجمدها ويثرى بها آخرون 
6 26 


نعم ,, أنا هنا 
فى كتانات الاحران 
أمثال رويسسون وسيزار 
وفى ١(‏ الصبى الاسود ) 
وعند كل من يؤمن 
بأننا نضع مقومات الحياة 
ونتصارع الاوك فى سبيل العيش 
والذين يؤكدون 
قرب زوال الليل 
وطاوع التهان ., 


در أسات اقتصادية 


كان السسسودان الفرنبى مسثميرة تابع.ة 
لفرنسا © ثم وافق فى الاستفتاء الذى أجرى 
فى 18 سبتمبر 1968 على دستور الجدهورية 
الخامسة ؛ ولم يلبث أن انضم الى « مجموعة 
الشعوب الفرنسية »4 111141116تتتحطدن:!) 
فى 16 نوفمبر من السئة ذاتها ٠.‏ وى الرابع 
من توفمير 1165 انضم الى الستغال لتكرين 
ما عرف باسدم « اتجاد مالى # ؛ ولكن ماليث 
التنظيم الح ديد أن تعرض لأزمة عصفت »> 
فأعلن الستغال انفصاله فى ٠١‏ أغسطس سئة 
وانتخب ستغور رئيسا له فى الخامس 
من سستميل وأخيرا لم يحد السودان بدا 
من الاعتراف بالأمر الواقع ( ؟1] سيتهمير ) 
واختير موديبو كينا رئيسا للدولة التىاتخذت 
لنفها اسم « جمهورية مالى » , 

وتبلغ مساحة هذه الجمهورية اكدر1ءكرا 
كياو مترا مربعا . وقدر عدد اللسكان فى عام 
!54 بلحو ..ءرمءلار؟ لسمة »4 وبذلك 
فالكثانة السكانية ضكيلة , اذ لا تتجاوز ثلائة 


أفراد للكيلو مال الواحند اربع 0 وأعسم 
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الفلات الزراعية الدخن والسرغون والارل 
والذرة والفول السودانلى . وبالبلاد ثروة 
حيوانية كبيرة نطبقا للارقام التى نشرث فى 
عام ١305‏ كان فى البلاد ( بالمابون ) قرم من 
الماضية ؛ ره من الاغنام والماعر , 
عناصر الضعف فى اقناتصاديات مالى 

وكان اقتصاد البلاد فى العهد الاستممارى» 
مثله فى البلدان الانريقية الاخرى 'لخاصعة 
للنفوذ الاجنبى © على جانب كبير من !لصون 


والتخلف : 
أولا : في اقتشساد شق الى التوازن 


السكيم اذ كان مراعه الزراعة وتربية الدوان . 
الامر المى حصر النشاط فى نطاق ضصيق هما 
الفسول 
السودانى والأرن والصمغ 4# الى جانب أعداد 
طيية من رؤوس الاشية والانمنام » فشسلا عن 


تستكيحمة من صادرات البلاد ودعى 


مقادير متواضعة من اللسسمك المحففا يلغت 


.ز؟| طن فى سنة ١6656‏ 
الا أنه بلاحل أن انتابج البلاد من اإزاد 
ااغذائية كان خاضعا للتقلبات المناخرة ١‏ ريبما 


ظل المواطن الافريقى نحت رحمة الدورامل 
الطبيعية الى جد بعك ء كما هو الخال فى 
المجتبعات البدائية ) ومن هنا تدرضت أليلاد 
مرارا لنقص فى مواردها الفذالية وتشطر 
الى استبرادعا من الخاريج . 

وثانيا : كانت الصناعة معددية من الطاحية 
الفعلية ويدل على هذه الحقيقة سجل 
الراردات وتشسمل المواد البنرولية ومواد 
البناء والسكر والملح . وهذا أمر بلفت النطر 
اذا أخذنا فى الاعتبار توافر الظاروف الطبيدية 
المناسبة لقيام معظم هذه الممسيراعات * راكل 
من هذا لم ب_ذل آية جوود لإستغلال نروة 
البلاد الممدنية مع ثبوت واحودها: ذن 058 
من الاقاليم التى تدقسم الييا البلاد حاليا , 
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ذا 


فيماك معادن البوكسيت واليررا نيسرم 


والثوريرم [ كما يسعى ب بافرلابيه | الحديد 


( نيومرو ) ؛ الليه_رم ! برجوني ) : التحاس 
والمتجبيز واأبلاتيل باللرسيسقات ( ساوقا نل 
أنسولجو ؛ أورار ) . وفى اقليم الوادىق 
الاغلى: جد اليؤكديت ادا 

ثالنا : ونظرا لعدم وجود اتصال مباشر 
بالبحر لهذا يتم هذا عبر السنغال التى ينقد 
من عاصمتها « اكاو 4 خط حدتدي طول»16م؟| 
اليئر مترا الى كوليكور مارا بتييس وكابس 
وباماكو ( الساصية المالية ) ٠‏ وبلغ طولالطرق 
البرية -٠٠ر؟١٠‏ كيلو متل مربع والكنها كلها 
لاتصلح لاغراضس النقل على مدار السنة ٠‏ والجزء 
الالح .للملاحة من نهر النيجر فى البلاد 
طوله ١/85‏ كيلو مترا ٠‏ 

رابعا ب ومن أخطر الظاهرات خضصوع 
اقتصاد البلاد لسيطرة المصالح الفرنسية التى 
احتكرت التجارة الخارجية والنظام المالى 
والواملات الرئيسية وبعض خدمات اللمرافق 
كما تحكيت فى التجارة الداخلية الى حسد 
5 9 9 
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ويكفى لبيان هله السيطرة تذكر امئلة 
تلائل . فهناك الشركة التجارية للغفرب 
الافرتقي ؛ وموديل وبروم ؛ وبيرستالك , 
وفناك أيضا بنك أفر بقيسة الغربية والبنتك 
الأسارى للغرب الاثريقى . وكانت شركة 
افريقية الغربية للأسمئت ( ومركبزها 
السئغال ) تزود السودان بحاجتها من هذه 
المادة البنائية ٠‏ 

ومن مظاهر السيطرة أبها : 

(١ا)‏ أن معفلم التجارة الخارجية كانت 
مع قرلننا ٠‏ 

(ب) الارتباط بمنطقة الفرنك النقدية , 

(ج) الاتفاق على سريان بعش قوأعد 


5-30 2 اثفافيات ال فى المشتركة الازررويية 


بنأن الستمرات الفرلسية فى الريقية . 


1: 


بداية الطريق الجديد 
كان نفكك اتحاد مالى بداية انطلاق 
جعهورية مالى الجديدة فى طريق البناء ؛ 
وكان لابد لكى يستقيم المسير ان تتخلص 
الدولة الناشئة من القيود التىتربطها بقرا.؛ 
وهذا ما.بادرت الى عمله »© ولهذا أهمية كبيرة 
اذ لم تعد أبدى مالي مغلولة وائما أصبحت 
حرة فى تقرير مصائرها . 
وكانت الخطوة 
١ادول‏ الائريقية المتحررة وهى من أعءعضاء 
الجموفة التى تمرف باسم « دول الدار 
البيشاء » »؛) وتمشيا مع هذه الروح يزداد 
التعاون بينها وبين الجمهورية العربية التحدة 
التى أمدتها بتسهيلات 
الاستعداد العملى للاسيام فى تثفيذ مشروعات 
تستلزمها عملية النهوض الاقتصادى 
وأخيرا ب وليس آخرا ب تكون اتحاد جديد 
بين مالى وغانة وغيديا » يرجى أن يس فر عن 
ننائج ايجابية إصالح تلك المنطقة من 


اثمانيسة وآبدت 


القارة 
الافريقية . 

ويتشح الاتجاه الجديك فى السسياسة 
المالية مما سنعرض له فى هذا اإقفال ؛ من 
التصربح العالى 


الذى أدلى به الرئيس 
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موديبو كيتا بعد الفصال ااسكغال ؛ حيث 
ان نحقق بصورة كاملة أهدافها السسياسية 
والاقتصاديةو الاجتماعية » والثقافية علىاساس 
من الاشتراكية الحقة ) )2 واضساف أن 


الانتصاد الاشتر اكى اموجه والدى سوفا 
الاقتصادى 


مساق ف تشمكن من 


يقتفى اجراء ثعديلات فى اصرح 
لن يؤثر فى نشاط القطاع الخاص . 

وفى الثانى والعشرين من سيتمسل من مام 
حدد ( الاتحاد ااسودانى » فى م زمره 
فوق العادة الاهداف التى موقا تلسعى 
الجمهورية الجديدة الى بلوقها في الميدال 
الاقتصادى على التحو الآنى : 

ففى ااستوى القومى : لابد من السسل 
بقوة على تصفية الإستعمان الاتتسسادى ٠.‏ 
ووضع تخطيط اشتراكى على أساس الواقع 
الأفريقى © وارساء أساسى من وسائل النقل 
بما يتيشى مع احتياجات البسلاد © وزيادة 
الانتاب الزراعى ؛ واستخدام جيم الطرق 
لاقامة المناعات التحويلية © والقيام بالأبحاث 
على الثروة المعدلية ) ونوحيه الاقتصساد 
القومى والاشراف عليه من جائب الدولة التئ 
تلعب دؤرا نشيطا وبخاصية في 


ى هيدان التجارج 


الخارجية وتوسيم لطاق القطاع التماوتى , 


وى المستوى الافريقى : 
سوق معتركة افرظية ٠‏ 

وفى المجال السدولى : انشساء علاقات 
اقتصادية وتجارية همع جميع الشعوب بدون 
استكاء أئ متها + 

النثائج المالظرة من المشروع 

يتوقع المشروع أ يزيد الانتاح الداخاى 
بحرالى م فى امالة سسئويا فبسا بين عامى 
+ 1933 ء رهذا مدق لسر اذا 


العمل فلن انشاء 


ذكرنا ان متوسلك دخل الفرد حرالى ؟ددولار! 
لى الدسة وعللى أساسن تلك اللسية فى 
الرناده ودف المشروع الى أن بر تشع يداة 
الان.ج من 6ر58 هليار فرلك ( 1505 ) الى 
ركم مليارا ( ١55٠‏ ) 
التامية الزراعية وأهدافيا 

يركز المشروع الاهتمام على القطاع الزراعى 
والحيوانى والهدف من ذلك مردوج . ذعن 
جبة تحقق البلاد استقلاليا من الناحية 
الفذالية » ولا تصبص تحت رحمة التقلبات 
الجوية 2 وثوفير القسدر الكافى من الغتاء 
للشعب اذ بدون ذلك لا يستطيع الفلادون 
أن ببذلوا الجهد المطلوب منهم ٠‏ ومن جية 
أخرى يهدف الميروع الى التقليل من استيراد 
المواد الؤذائية وأن بريد مقدار الصسادرات 
بنسية ١١١‏ فى المائة فى عام 1930 بالقياس 
الى سئة 1165 »© وهذا بدوره يدعم الاستقائل 
السياسى كما يوفر المال اللازم لمشروعات 
النمية ٠‏ 

اما نيما يختص بالثروة الحيوائية فيسعى 
الملشروع الى زيادة هدد روس الماشية من 
لتارءما| الى ..مرء؟7؟ 4 والاغنام من 
تتءرءءم الى تتاءرءءمر!ا 4 والفروضش أن 
تر نفع قيمة الصادرات من الماشية بحيث تعادل 
1 فى المائة من قيمة الصادرات الكلية فى 
عام 6 22 وكذلك يزيد الانتاج من الصوف 
الى 5.٠‏ طن فى السنة لاأغراض الحرف 
اللحلية 2 وكذلك زيادة الانتاج من اللبن ٠‏ 
ويجب ألا يقتصر التصدير نط 


لى الحبوانات 
الحينة“واتيا نجه التوسع فى مدير 
اللحوم ٠‏ 

وأهم وسائل تحنيق هذا البرتامج الطموج 
الإكثار من المراعى الصناعية ٠‏ والعناية بالحالة 


السحبة للحيوان ؛ واتثامسة مزارع حكرمية 
لمتر يي » وانشساء عدد من السلخاناتك الحديثة 
والاهتمام بوسائل اللستريق ٠‏ 


ونقوم سياسة التصمويع عأ مد أسساسى 
وعو أن تكون مط'بقا للحاحجات والوارد ؛ وهذآ 
بقتفى توحبه الاهتمام ا ىالمساعات التحريلية 
التى تعتمد على الاإنتاج اإزراعى والغذائى )» 
وكذلك عمل بعض المعدات الزراعية البسيطة 
منل المحاريث وكذاك الجرارات ٠.‏ 

وفى اللاد غروة عسدنية طيبة الا أنه نخارا 
راثم الملاد الجغرائى تاذبك من 
تحويلية بدلا من التصدنر السام البحت 
واكن هذا تطلب ترقم قرة محركة رخيصة 
ومن هنا يوجه المشروع الاهئيام الى توليد 
الكبرباء من المحطات الهيذروليكية © ثم العمل 
على التنقيب عن البترول ٠‏ 


أعدر ام فمدياث 
2 : 


ويتشمن المشروع فى لاحية الصناعة توليد 
الكهرباء باتمام سد سوتويا 5011154 
واقامة معاصر زيوت طاقتها السسسئوية 
٠رء؟‏ طن ) 4 معمل للسكر (بطاقة سئوية 
.هرء؟ طن ) . محالج ( طاتتها ...ره!| 
طن ) , سلخانات بثلاجات حديثة ( طاقتيا 
٠.هرة؟‏ طن ) ؛ مدابغ ( بطاقة قدرها..ءره١‏ 
طن ) ؛ والشاء مصئع الأحذية ) ومصئع 
يقوم بعمليات الغزل والنسج والصبافة 
(..ه؟ طن ) 4 ومطاحن ( ..,6| طن من 
الدقيق ) ؛ مصنع للاسينت ومواد الينام ؛ 


وتجديد مناجم الملح فى 1801106111 
تاودينى هذا بخلافعمل الائاث والادوات” 
الزراعية الخفيفة » والجرارات . 

التمويل 

ان تنفيذ البرنامج الاقتصادى بتطلب انفاق 
1 مليار فرنك وهذا يعادل هر؟ مرة ما ألفق 
خلال السنوات الاربع السابقة على بدء 
الشروم . أما وسائل الحصدول على المسال 
اللازم » فأهمها: 

التمويل الداخلى 

١‏ استتثمان الموارد البشرية وفى هذا 
تحاول مالى أن تتهدف بالاساليب التى 
اتبعت فى ااصين الشسعبية وفى غينيا ٠‏ 

؟ ل الابرادات الحكومية التى بيجب أن 
ترنفع هن هره عليار سيئة 19559 الى ١١‏ مليارا 
سلة 1158 » والموارد الداخلية ويجب ان 
تصبح مليارا سلة م"ؤ| ( لا وجود لها 
الآن ) © وارباح القطاع العام , 

8 ل المعونة الخارجية التى لا تتعالرضش مع 
سيادة مالى 2 وقد أشرنا الى الاتفاق العقود 
بينها وبين الجمهورية العربية المتحدة . 

الفلسفة الاشتراكية فى المشروع 

أعلن موديبو كيتا أثر الفصال ااستغال أن 
الاشتراكبة الحقة , وتحدث ااؤتسر المنمقد فى 
1 سبتعبر عن اقتصاد (اشتراكى يسسر وفقا 
الخطط مرسومة )) , وكتبت صحيفة 11795501 
التى تصيدن في ياماكو بقعددها الصادن فى " 
نوفمبر سئة ١95١‏ تقول « إن وسائل الانتاج 
٠6‏ لا تسستغل حقسا بديث تحقق الجزاء 
الكامل منها الا فى ظل نظام اشتراكى ., عن 
طريق خطط تهسدف الى تحقيق التنمية 
المتناسقة ») ومن هذا تخلص الى أن حمهورية 
مالى آخلت بمبدا التخطيط الاتتصادى اذ 
'نراه.طريقا سريما لتعقيق التنمية المتوازنة 
التزية : وقيام الدولة بدور رئيسى ايجسابى: 
أعدم تواقر رؤوس الاموال الوطدة ٠‏ 

واذ ننتقل الى التطبيق العملى فى مدان 
الزراعة يقول مؤتبر سلة .151 ( أن تنظيم 
عالم الريف سوف يقوم على أسياس التعاون 
كه عرفه المؤنير الذى عقده حرفيا فى عام 
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4 »© فتتكون الجمعيات التعاونية وتندرج 
فى صرح هرهى © فالجمعيات الفردية تكون 
وحدة فى مستوى القرية © ثم بعد ذلك تجد 
تجميعا فى مسستويات أعلى حتى تصسل الى 
الجهاز المركزى للدولة بأسرها ٠‏ ويجب أن 
نتم جميع العمليات التجارية من بيع المنتجات 
الزراعية وشراء سلع الاستهلاك لجموعالريف: 
عن طريق التنظيم التعاونى وكذلك يوذل 
اانظام التعاوئى التمويل الريفى ٠.‏ وبهذا 
يقفى على الوسطاء والمرابين والمناصر الاخرى 
التى تقع بين امنتج والمستهلك . وكذلك هذا 
النظام التعاونى فى قمته العليا يحقق مدنا 
آخر وهو تحكم الدولة فى التجارة الخارجية 

وهذا النظام التعاوثى الجديد على الرلاد 
يقنفى عملية تثقيفية على اانطاق القومى 
وهذه العملية يغفطلع بها التنظيم السياسى 
'للبلاد ( الحرب »؛ النقابات » منذلمات الشباب» 
المنظمات النسالية الخ ) . 

أما فيما يتعلق بقطاعات (اصيناعة والتجارهة 
والنقل والمالية فيضع مؤتمر؟؟سيتمبر 195٠0‏ 
المبادىء والقواعد الآنية ؛ 

« تدير الدولة مباشرة أو 'نشرف اشرافا دقيا 
على الصناءات القائية او الثى سيجرىانشاؤها 
ولكن باساليب تختلف حسب القطاعاتن » 
انتاج الكهرباء واستفلال المناجم والبترول 
وهذا بقوم به القطاع العام |المى ينفل أهداف 
الدولة ٠‏ 

الصناعات التدويلية : وعنا لجد قطف 
عاما . أما القطاع الخاص فسوف يتم الابقاء 
عليه بالشروط الآنية : 

(1) أن بوجه نشاطه طبقا ؛للخطة العامة 

(ب) يقبل نظام توزيع الارباح الذى تقرره 

الحكرمة . 
( ج) يقبل اشراف الحكومة على نشياطه 
وأسعار بيع منتجاته ٠‏ 
( د) يقبل برنامج الحكومة بشأن قيام 
أبناء البلاد بالأعمال الضرورية ٠‏ 

ان مشروع الثنمية الاقتصادية فى جمهورية 
ان باعداقة -ومبادلة تكس" التتجاه الذق بدا 
سود فى ااكثير من البلدان الافريقية ٠‏ 

دكئور زاشد البرادوى 


يوافق شور ينابر من 
هذا العام الذكرى التسانيه 
ستقلال ادزء الشثرفىمني 
الكاميرون ٠‏ وعند ذكركامة 
( الاستقلال ) قك يمادر 
الى الذهن ما يحيط بهآ من 
معسانى التدربة والقسوة 
والاعتداد بالنفسس وعسلم 
اضوع ٠‏ غير أن الاسءقلال 
الذى بوكن أن حتفل به 
الجزء الذرقى من الكاميردن 
ع بسر فى أذهان أ<راد 
افربقيا هذه العانى لانه 
سا ةلال ألوم 0 عم © هطو 
سةقلال ألم لانه لا يمكن 
أن ساقل <زء من أحيد 
ايلاد اليخاضيمة [الامستعمار 
بينما نبقى أحزاؤه الاذرى 


خاف.ءة ومسةؤلة ثم يقال 
بعد ذاك انه استقلال ٠‏ 


قبائل العاميرون ٠٠‏ تحافظ. على التقانيد القديوة 


ومعنى ذلك أن الاستقلال الذى حصل عليه 


ه_لما الجرء من الكاميرون فى أول يثتاير عام 
هو خطوة بسسيطة فى طريق النضمال 


0 تزال نحتاج الى خارات 03 ومرحلة مدير 
الممكن احيانا أن ليام الاستممان بالا تقلال 
ساعن كرهة طبعا نا ولكن فى تسسلييك تعن 
الرغية الدفيلة فى الابقاء على الاستغلال 
والاستتثمار كد أى” بكلية واحدة الانعياء على 
مصالحه كلها التى كانت موّمئلة أله »أو 
«الأحرى الابقاء على الاسثممار ذاته ولكن فى 
سدررة أخرى كنا يقولوي ؛ 


ولنبدا القحة من أولها : 


6+ 


معذى الكاميرون 


من أغرب التداقدئات أن الكاميرون 'كا: 
مسيتقلا تيام الامنقلال وله نقافة لخشاصدة به 
فى الآرن السايع الميلادى 4 وكم كن لعرفت 


طيه! هذداد الحدود الوهمية التى تسمه مالو 


عرفه من الاوروبيل هم البرتغاليون ٠‏ لم تلاهم 
الالمان عام 5 بعد أن ظفروا بمعاهدة حمارة 


ملف العامة 
مع لد الكادير رن 


وملذ وذسع الآلمان أقدامهم ق أوكن 


الكاميرون بدأ الاستغلال والاسكثمان وسسوءم 
المعاملة الذى بلغ حد الافطهاد . ومن هذه 
المرحلة يمكن التساريخ للحركة الوطيسة فى 
الكميرون . فقد كانت النتائج المترتبة على 
هذا الوفسع تلحصر فى شيئين هما بداية 
الشسكط الى احين نه دواطيى : الكاميرون 


ازاء مستشمر بهم 6 


أولا ب بداوا يهاجرون الى المناطق الجاورة 


لهم فرارا من السخرة » 


ثانيا ”ب بدات القبائل تبحث عن أشخاص 
لننصبهم كملوك وهميين تكون وظيفتهم الشيار 
على اللماوك الحقيقيين الذين يقودون اأقاومة 
وبنثليون خططها ٠‏ 

© وقد حددت هزيمة الالان فى الحرب 
العالية الاول «هصس المانيا فى الكاميرون ٠‏ 
وقد كانت المعاهدة ستنتهي نللقاليا فى عام 
5 ويسطلمع بعدها شعب الكاميرون الى 
الحرية والاستقلال . الا انه بعد اصلان 
الحرب غزا الكاميرون جيش انجليزى فرنسى 
مششمترك وانتهى الى تقسديسه فيما بين هانين 
الدواتين فى عام ١917‏ وكان من نصيب فرنسا 
الجزء الشرقى المجاور لاذريقيا الاستوائية 
الغرنية فى ذلك الوقت والذى تبلغمسادته 
.را هيل مربع . بيئما أخذت بريطائيا 
الجزء الغربى المجاور لنيجيريا التابعة لبر يطائيا 
فى ذلك الوقت ومساحته ...ر96؟ ميل مربع 
وقد اتتطعت بريطانيا القسم الشمالى من 
الحرء الذى سيطرت عليه وضيته الى 
تيجييرنا لتكيل سلسلة حلقات الحرام 
الإفريقى . وقد اقرت معاهدة فرساى المعقودة 
فى عام ١915‏ هذا التقسيم واعترفت به 
عصبة الأمم فى عام 1115 


© وبعد صراع مرير ب سنفصل الحديث عنه 
بعد قلول_- استطاع الجزء ا'شايم لمرنسها 


الكاميردن هي 


كما قلنا فى البداية ‏ أن ينال استقلالا 
جزنها فى أول يناير عام ٠ 155٠.‏ وف أول 
أكتوبر 1 شهدت افريقيا مولد اتحاد 
افريقى جديد هو اتحاد الكاميرون , اذ أنه 
فى شهر فبراير هن العام نفسه أجرى استفناء 
فى جسوب الكاميرون البريطانى ( سسابقا ) 
بشأن ضم هذا الجزء الجنوبى الى « جهورية 
الكاميرون » ( الفرنسى سابتها ) ٠‏ وقد جاءت 
نتجة الاستفتاء فى صالح الانضسام ان 
جمهسورية الكاميرون © بينما أصبح القسم 
الشمالى من هذا الجزء تابعا لنيجيريا المستقلة 
تحت اسم اقليم «« ساردونا » . وقد تم هذا 
العمل الأخير بلاء على استفتاء تارمت 
نتيجته تعارضا تاما مع استفتاء ممائل أقيم 
فى عام 1565 مما بوحى بأن هذا الاستفتاء 


الاخير اسنفتاء مزور . وقد طعن فيه الرليس 
أحمدو أميدجق فور اعلانه قائلا بأنه لا يمكن 
أشعب بأكملة أن يغير رأيه وعراطفه هصذا 
التغير الكامل الشامل فى ظرف عام واح.د 


وى الامسبوع الأخير من هر كعد 3 لم 
تشكيل أول حكومة فهجسدرالية فى الكاميررن 
برلاسة أحيدو أعيد جو وتضم ؟ 1 وزيرا 8 
وحذوب الكاميرون هذا الذى انضم اخيرا 
الى جمهورية الكامبرون وادى الى تثسكيل 
هذه الحكومة الفيدرالية عيارة عن أرذى 
جبلعة مساحتها لاع ميل مر بع ويبلغ عاد 
سكانها نحوا.من 854١‏ الغا تتكون من عدد 
كبير من الممندائل النى تتكلم لهجات مخدلفة 
منها اإبانتو والبانتواد وتنتشر ذيها الإلغه 


الانجليزية. كثيرا ٠‏ 


© وتبل أن ندخل فى تفاسيل الحركة 
السياسية الكأميرونئية تثرى من الواجب ذكر 
حقيقتين هامتين : أولاهبا أنه بالاضافة الى 
الثروة المعدنية والنباتية الهاللة الموجودة فى 
أرض الكاميرون فقدا تم 


8 الكاميرون 


0 أبار حفرت وثم اتفمجيرها عام يذ 5 وأهم 
دن عذا أن أعمال التستيب تتولى القيام دبا 


شركه شالية العمسدم فى رأنمالها : فرنه.ا 


وادرنكا وبلجيكا وهوإندا . ومن الواح ان 


البدف الريسى للاستمعار هي ؛ الستخراح 
أك ا سخية من عسذدا ل 55 لعو مياه هما 


فتده من بترول الذافى الاوسل ٠‏ 

والحقيقة النانية هى أن الكاميرون به نوران 
رئيسيان بسب أحدهيا فى ااحييل الألد عند 
جزيرة فرئاندو ؛ وأن هذا الشهر يعثر شر مجراه 
ثلاثئة عشر مسقطا لانسياه أمذن توليد اللاورباء 
من بعضيا . وغنى عن الايضاح أن الكامرون 
إولا سسيطهرة الإاسستشفمان واس تغلاله» لأصسيعر 
ب سيب هائيل الشقيقنس ل واحدا من ال'دول 
الصناعية الكبرى فى اثريقيا » لأن ااخامات 


الاخرى موجودة فيه بشكل وافئر ٠‏ 
ولنعد الآن الى تتبع الحركة السياسية فى 


معنا البلد الاتريقى ٠.‏ ولا حيلة لذا 1 


الاتياد على "تقوم 


يتقس_دمه الى شرقى وغربى رهم أن هلما 


التقسيم الممطنع قد كاد أن يرول اليوم بفمل . 
النشال الدموى والكفاح اليطولى المرير لابنام ٠‏ 


الكاميررن ٠‏ ولا يعنى اعتمادنا عنى صهلذا 


النسهم التسليم بشرعيقته واحنه من قبيل 
على القارىء مشسقة تتبع لمو: 


التسهيل 
المنطلميات السياسية كَُْ 2 اتج رئين 5 و9 
إلهورتنا عنا أن لشي الى أن شا البلد الافى ع 


امنا مدل قد يلق نوتين 


ذا 


يختلفان فى طبيعتيما وفى وساتئلهما ألا وهما ' 


الاستعوار 
الترعين من الاس.عمار عاشا حلبا الى حلم 
على أرس واحدة مما السديب فى كثير 
المتناقضات الثى عانى منها شعب الكاميرون عناء 


بإلغا بل هو, الذى تحمل نتائجها .كلها دو 


نك 
اسضثناء ؛ اقتصادنا واختساعيا وسئياسيا . 


عليه ١‏ الكام ون الشرقي » الذي كان 
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الك 


الاسستعمارق للكاميرون : 


من الاس شكيار م 


البريطانى والفرسى ٠‏ وأن هذين: 


لفرئا 3 ويطلق 3 عليه الهوم أسدم م جبيور به 


الااميرون » وق القيم الله لخم! الحداء 
الجدوبى من الجاميرون العربى ب لما سيق أن 


شرياا عم بمقتدو 


ى الاسنماء الى 


انفق المسيم 
05 1 اس 1 ف.ة :فقن" 
ّ ل . 


اناك الأقديات امن 


اليها دعك قليل © وبعد عذا الادسعفتاء افيد 


الحدومة الفدرالية للكاميرون ٠‏ ورقع سام 


الاخفر والاجور 


حديد مكون من ثلانة الوآن مى ر 


ما هى اذن الهيئات والمنظمات السياسية 


والاحزاب فى جميورية الكاميرون 9 


أولا همذدا ١‏ لجدزء من الكاميرون مس ا جيك 
11 ميلا هر بعا ونسداد سكانه سوميييت 
احعسساءات الامم ااتحدة عام 18 


ترورهة]]ر5؟ لسامة . وماءة عى 3 00 


ري 


أهيدجو .,., تديجول 
1 في نفسى الطريق 


والنظمات السياسية قيه ؛وردها بحسب 


أهميتها : 


© ند شعوب اركاميرون 0),])] 

وقد تكون عام 1569 فى الكاميرون الغرئسى 
عمل الالك تلحثا وصصساية قرسا مندوبة عن 
الامم التحدة ( ولم تكن هذه الوصياية فى 
ا'واقع الا استعمارا حقيةا تحث سهار هسله 
النظية الدولية ). ٠.‏ وقد انشىء السطالبة 
بتوحيد الكامرونين البريطانى والفرنسى 
والحصول على الاستقلال وفقا للمادة 5 فى 
ميثاق الأمم التحدة . وكان انحاد شسرب 
الكاميرون فى الأصل قما من منظمة التجمع 
الديمو قراطى الافريقى 11.10.4٠.‏ ولكنه انسلخ 
عنها فى عام أوهةا١ا‏ 

وأول زعيم لحزب اتحساد اكاميرون صو 
دوبين أم نهوبى الذى ذهب فى عام 1165 الى 
الأمم التحدمّ ليطالب باعادة توحيد الكاميرونين 
البريطانى والغرنسى فورا © وبانشاء جمعية 
تشريمية للكاميرون اإوحد ؛ ومجلس للحكم 
بأغلبية افريقية نسبيتيا ه الى 4 
مومد للاستقلال ٠.‏ 

وسرعة أصبح حرباتنحاد شعوب الكاميرون 
هو أكثر الاحزاب السياسية تمثيلا للمنطقة ؛ 
وعندما تلقى همندوبوه فى الامم ااتحدة ردودا 


وتدحديد 


غير حاسهمة دعا الحرب الى اجتساع فى 
؟؟ 'بريل عام هه5ا للاتحادات العمالية 
النضسة الى اتحاد العمال الفرنسى : ودنا 
أيضا الاتحاد ااديموقراطى لنساء الكاميرون 
الديءو ق_راطية للكاميرون 
بالانسافة الى الحزب »؛ والتهى هذا المؤثمر 
الذى تحمعت فيه كلالعناصر الوطئيةالتقدمية 


امم تار 


1 نداء مشترك إعلااب 
بانؤياء الإددكارات وخحعص_ول الكامي ون على 
سيادته الفقودة : وبطالب أيضشا بانتخابات 
هامة طمءلة 7اساسية قبل أول 


ديسمين عام 
5 لشرف عليها الأمم التحدة ٠‏ وقد 
تسبيت الاستجابة الشعبية اإمائلة لهذا البيان 
العام فى حدوث هرجة حادة من الارماب 


والتتكيل من قبل المستعمرين الغرنسيين أعلن 


الحزب بعدها بأن الضحايا الذين ماتوا من 
أبناء الكاميرون عددهم عشرون ألفا . وكانت 
النتيحة أيشا هى حل حرب اتحاد شسعوب 
الكاميرون والاتحساد الديموقراطى للتساء 
اكاميرونيات ومنظمة الشبيبة الديبوقراطية 


الكاميرونية في :ولير عام ههذا وذلك سقدمى 


قانون صدر فى فرنسا عام 19553 يقضى بمنم 


نخاط أى منفلمة فاشية !! 

غير أن حزب اتحاد ششسعوب الكاميرون ثم 
يذعن لهذا القرار » فقد بدأ فى ؟١‏ يوليو من عام 
5 بانظيم نفسه للقيام بحرب عصابات 
نسد الامستعمان الفرنسى المتمثل فى الادارة 
الفرئسية ودعما الى توحياك صفوفا جميع 
الهيئات الوطنية والى خلق تيار من الوحدة 
اقومية وجبية قوية 'تتجمم حول أبسط الطالب: 
توحيد اكاميرون الفرنسى والبريطسانئى , 
استفتاء شعبى أو على الأقل جيعية تأسيسية 


تنتخب بصسورة ديموقراطية ٠‏ العفو الشامل 
عن كل اللمعتقلين » واطلاق حرية التمبيي ٠‏ 
وانتبت الحكومة الفرنسية أخيرا بتحديد 
موعد الانتخابات فى شهر دسمبر من عام5ة15, 
ولكن !! كانت عذه الانتخابات ستجرى فى حالة 
طوارىءم ؛ فكقد دنا اتحاد شعوب التامم ون 
الى مقاطعتها » وكانت هذه القاطعة ذات أنر 
مال للغابة » فلم يفلم الفرئسيون فى اجراء 


هله الانتخابات ٠‏ 


ومند عام ١955‏ وقد شكل حزب اتاد 
شهوب الكاميرون حيشنيا للتدحرار الوطنى فرد 
سيطرته الكاملة على اقليبى باميليكى وسائاج! 
البحرية ؛ وشن قادته المنفيون الى اللخاريم ب 
والذين أقاموا فى القاهرة أولا ثم فى كرنائرى 
الآن ب حملات واسعة على نطاق عالى من أجلي 


سحب القوات الغرئلية واستقلال وتوحيا 


الفروسية أمام السلطان 


الكاميرون ٠‏ وبقى روبين أم نيوبى فى الكام ون 
ليقود العملباأت الثورية . ولكن الفرنسين 
ظلوا يلاحقونه حتى اسستطاعوا اغتياله فى 
حابات ساناجا البحرية فى ١١‏ سسسبتمير 


عام لمه١از‏ »© وباستشهاده نقد الحزب أكثر 
زعماله شعيية وثورية . وانتقلت القيادة من 
تعيلهة الى الدكثرر فيلكس رولا مومييه 2 


رئيس الحزب ٠‏ 


و سمشير عام لمم5١ا‏ »© كرد على هدوم ل 
مشر ولك بالعقدر عن المتقلين جاء من الحكومة 


التى برأسها أحيدو أهيد جر » ”تخحول قائد 


لل 


منطقة ساناجا البحرية واسمه مايبى ماترب 
م318 أبرج]51 الى السياسة الدستورية وكف 
عن حرب العصابات ولكن ااثوار فى منطقة 
باميليكى الذين يقودعم فيلكس مومهييه © وقد 
استمروا مع ذلك فى الحرب ٠‏ وق ياير عام 
لل البلد استقلاله وعين أهيدجو 
كرئيس الموزراء » وفى 51 قبراير رفع قانون 
الحظر على حزب اتحاد شعرب الكاميرون ٠‏ 
وعقدت الانتخابات فى أبريل وحصيل الحزب 
على ؟؟ مقعدا بقيادة ماب » وعرئت احدى 


الوزاراتث على ماتئيب نفسله واكله ركذن ٠‏ 


كانديم أعديم وزيرا الصدة ٠‏ وفى أغسطس من 
عام 9 اتفى ماتنب دمومييه فى كرناكرى 
ليعناتقششا فى اعادة توحيد أج_زاء الحزرب 

رلكن الماقشات آم تؤد الى أى ننيجة +٠‏ وبع 
ذلك . فى نوفمير عام ١9596‏ مات فيلكس 
مومييه فى جنيف ؛ معلنا قبل موته ( وقد كان 
يدرك ذلك بحكم مينته كطبيب ). أنه قد دمن 
له السم برساطة عصابة « آليد الحختراد » 


الفركية ٠‏ ومن متملة اأرعابيسة “م 


5 
١ 5 


الات التى 


فرنسا » أثناء أحد الاحتف 
أله . وهكذا سقط شهيك حديد من صقفوفا 
الثوار الكاميرونيين لليرة إلثانية بعد دوبين 
أم نيوبى ل هذا بالاضافة الى آلاف الشهداء 
الآخسرين الذين لم يذكرهم الاريك لأنهم 
شيداء مجهواون مانوا فى الغابات والاحياشن 


وفى مياه الإتهان ٠‏ 


وانتقلت القيسادة بعد موت مومييه الى 
أرنسكت أوالدى وابيل كنجو »© وكانا نالبى 
الرئيس » ولا تزال عدك حتى اليوم مجموءتان 
متميزثان تحملان اسم اتحاد شعوب الكاميروث ؛ 
احداهما ثورية متطرئة لاإ تعترف بالاستقلال 
الجزئى ولا بالارضاع الحالية للكاميرون ٠‏ 
والأخرى بمينية معتدلة موالبذ للوفع القاثم 
فى الكاميرون الآن ٠‏ 
© الانحاد الكامرونى 
4127210101 ) للمتداتا 


و 1ه 1 م 0 0 ْ ل 
دقد الشيء هادا إالحزب فى الدهن قتراض لم 


مهؤا عسلما رأس أحيدو أعيدجىي حكومة 
الكاميرون بعد قتثلل أندريه مارق مبيدا ٠‏ 
وقد تركن الحزب فى شمال النماقة وتدعمهء 
عطاصر الممسلمين, أاوجودين مناك وعدير ف 
دوعره زب محائلك موال للغرب وبنادىق 
بالدوران فى فلك الدول الافريقية الناطقة 


مالغ 


بار تسمه والدخول يما اوعد قون علسبةه 


« معسكر برازافيل »4 الذى بتكون من هذه 


الكاميردن 5 


المجموعة من الدول ٠‏ 


وهناك أيفسا حرب الديموقراطين 
الكاميروئيين وقد أنشأه رئيس الوزراءالس.ابق 
اندريه مارى مبيدا! فى عام بعد أن 
قضى سددتين من النفى الاختيارى »© وذلك على 
أثر هزريمنه وخروحه من الوزارة فى عام لمدذ! 
نتيجة لرفضسه للتفاوض مع قوات الثوار هن 


حزب اتحاد شعوب الكاميرون ٠.‏ وهذا الحزب 


'عو استمزار زب هبيدا السابق « العس؟. 


الديميوقدراطى اكاميرونى »© الذى كان قد 
أنشاه رجل فرسى يدعى أحولا فى أانعاس 
غام 1561 © وقد حصل هذا الحزب على مشر 
مقاعد فى انتخابات أبريل عام 111١‏ وعرئءت 
على مبيدا نفسه احدى الوزارات ولكنه 
رفضها . وقد فقد هذا الحرب كل تأبيد 
نتيجة إرففضه أن بثشن «بلة للمطائية 
بالاستقلال الكامل التناجن ( كان يفشيل 
الانتاار عشر سلحوات ليستعد الاستقلال كما 
كان يقترح الفرنسسيون ) »4 وكدلك لتشامته مع 
اإلغوات الغرنية فى محارية ثرا حزب اتحاد 


شعوب الكاميرون , 


© واذا تحولنا الى المنطقة البريطائية من 
الثاميرون وجدنا أن ممعظلم الاحراب والهيئات 
فيها قامت نحت اشراف الإنجليز لتحقيق 


فذهم ٠‏ ففى الجنوب <١‏ لل حزب الممة١‏ 
2 ا ليو ا ل اي ا د احا 


الوطنى لك.سعوب الكاميرون ( مايو ١956‏ ) 


والحزب الد سوتراطى الوطنى لنتامرون ١‏ نام 
هددةا ) وفىال سمال يوحدااحرب الديموة, اطى 


نككلاء. 


وخطة بريطانيا واضحة تماعل ) فوى المعدصسر 
2 أبقاء سيطرتها كاملة على هذا الجزرء من 
الكاميرون المحائفلة على مصمااحها واسدبرانر 
استغلالها للخبرات التى كانت تتمتع بها . 


ولذلك كان هذا الامستفتاء المريف الى 


نك 


حرصت هاي عقده هناك . وهو اساقتام 
جزء دن أ<زاء المتملقفية 
على حدة ؛ دينما أو أقيم الاستفتاء للمنطقة كلها 
لكان من المحتم أن تكون ‏ التيجته فى مس الم 


أله حسدة الشاملة لجميع أجراء | اكاميرون . 
وعو مزيف كذلك لأن الاسئلة التى أقيم على 


الها "سد حفاء كانت مو شدسة 2 ل 


وآخيرا » ما هو الوضصع ف الكاميرون 
الآن ٠‏ ؟ يمكن الاجابة على هذا السؤال 
بايجاز فيما بلى : 

© حصل الكامرون على استفلال 
ناقص فى عام 1956٠‏ 
للشعب لكى يعبر عن رأيه ويختسار 
حكومته 


لاتزال الحركة الوطنبة المامثلة 


فيحزب اتداد شعوب الكاميرونفؤحالة 
تأهب واإستعداد وعملدائب من أدل 
تداقيق مطالب الكاءمرون من غير حاول 
تصفيهاارابح من ورائها هو الاستتعوان 


ونخلص من ذلك الى أن التاميرون 
هو أحد الدول الافريقبة التي حصئت 
على اس تقلالها ولم تحصسال علية فى 
نفس الوقت ! 

دلا ترال نسئعد أعسارك هائلة من 


أجل التخصو ل على استقلالها املا ٠‏ 
ولا بزال مطلءها الاسادى هو توحب.د 
جميع أجزاء الكاميرون واعطاء الدرية 
لشعيه فى اختيار ممثايه واسترداد 
حقوقه المساوبة ٠‏ ولا يزال اكاميرون 
أيضا فى حاحة الى معاونة وتمفسمد 
كل القوى أأحية لاحرية فى أفريقسا 
وحبد الاش 


بلاد واسعة مترامية الاطراف أحيف أمإيارعاة رحل 2 تكش هجر لهم فى 3 لل 


حين إمختفى العشب وتحفٌ الآبار 17 حي ل يحماون منساعهم اأقليل ويسسيرون به الما 


قوافلهم من ابل وبقر وأغنام هرلت من كث. ةالترحال ولدأت عظامها وبرزت ) سير وعى 
عدن أرجلبا جرا مئشدة الاعياء ودعب ومن قله الماء والكلا' ومن خلفها لمان الرعاة امتهم 


الطويلة وأجسادهم الدديلة و سدور عم العار دأوشهعورهم الطويلة الذى تراتقع الى اعلى عاى 


هيئة قبمة لكي تمجميهم من <رارة اوس الاستوالية ااحرقة 3 
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ان حياة هؤلاء الابطال المكافحين الذين 
يناضلون من أجل البقاء مليئة بالكفاح والكد 
والتعب وغالبا ما تنتهى وهم فى طريقهم بحثا 
عن الماء والمريمى .. وأشخيرا يدننون فى الكان 
الذى سقطوا فيه ٠٠‏ فاذا ما وجد امار مكانا 
فسيحا مستديرا بحوطه حاحز من الشجيرات 
فرعان ما يعرف أنه قبر أحد عؤلاء الرعاة 
مات فى الطريق فدفنه أفراد العائلة ثم ساروا 
وق'فلتهم وكأن شسسيئًا لم يكن ٠,‏ وها أكثر 
الحواجز .. وما أكثر هيساكل الحيوانات 
العنامية التى براعا اماف عن بلدة الى 


الل الى 


ا وما أطول الإميال 


اخرى .. ْ 
خلف السراب حتى نقم عينه على بثر أو نقطة 
ماء ٠,‏ 

ان حياة عدد كبير من الصوماليين عرهود؛ 
بالطر لان التعف الآخر من السسكان ب الا 


يقطعيها المارن 


نلسية تعمل بالتجارة ب يعاملون على الزراعة 7 
والصومالى سواء كان راعيا أو مزارعا لا يطلب 
من الك فى صسصلواته الا الغيث !!! لاله يطلب 


العيش والبقاء : 
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وفى هذا العام .. استجابت السماء إشسدة 
الى الدعاعء ؛ فازهالت الامطار بعد طول حقاف؛ 
وشعر الصوماليون بسعادة ام يشعروا بها من 
قبل + لقند -جاءهم الفيث فاطمانك قلويهم 
واستبثروا بعام ملىع باارلاء وبالمحاصي.ل 
الوفيرة التى اتكفيهم وذوريهم ادة طويلة وسراع 
خصبة ترعى ماشيتهم فيها وتمرح ٠‏ ولكى 
عطول الامطار لم يتوقف »© بل ازداد شساءة 
حطيت آم لهم وقضت على أحلاميم بقضائو! 
على مورد رزقهم .. زرعا كان أم ماشضية 

وعكذا نسير حياة الصومالي فى قلق دأئر 


0 


من قحك العدفيافت اإشديد الى السييولن 


التهمرة ٠‏ 
وقد سات عنه الكارلك فى أعقاب الخاصاوم 
من الإستممار الذى ظل ر ابغنا على أراضييم 
مسنوات علو بلة ©» والذى طالما عانت وما زاللك 


ثعانى منه ) بعك امتقلاليا من مكلف انه 


ومؤامراتة , 
وقد كان للكارئة مق_دمات تثبىء ؛؛ك 


نا 


أخرى © غي السسيول الدمرة والامطان الغزت 


ألتى اكتسحت أمامها الاخضر واليابس . 


كانت الكارثة متوقعمة بسيب تأخار فعسل 
الامظيان المتسهى « جو » والذى سشاعر من 
ابربل الى بوثيوق مثلم وتو قلع الناس قحطا 
شديدا 000 وكتب الدكتور بلانكهارت خبير 
التغذية التابع لهيئبة الصحة العالمية : ان هذه 
النلاهرة سوف تقلب اقتصاد الصومالالزراعى 
رأسا على عقب ؛ فالمجاعات سوف تشملرقعة 
كبيرة هن اقليم بنادير اذا ما استمر هذا 
الحفاف ٠‏ وكان من رأبه الم سادرة بقو ل بم 
الحيرب واللمأكولات الى أن بحل وقت الحصاد 
قَ فبرأير أو مارس 130 عم وامستمر 
الخبير فى ثنيؤاته وتوقعم ازدياد الحلة سوءا 
أذا اتلقطفئت الامطسان فى موسهيا المسسحى 
( دير » والذى بمتد من شير سبتمير الى 
تو فمير ... وقد تحققت كل تنبؤات الدكددر 
بلالكهيارت »© ولكن بسبب ثير الجفافا ...١‏ 
فقد حجاءت الامطار كما قلنا فاكتلحت ها لم 
بهلكه الجفاف ٠‏ 


وقد قال وما ذنب الاستعمار فى تقلبات 


الطبيعة وأهوالها ... والكثنا لا نلقى الكلام 


على عواهئه ») ولا نريد أن لذيع كل الاشطاء 
على كاهل الاسيعمار ونستريح "١‏ 

ولكن الاستعمار الذى تحكم فى هذه أنبلاد 
الستين الطويلة ولم يحاول أن يتحولياقتصاد 
هذه البلاد الزراعي غير الثابت وغير المستر 
الى اقتصاد مناعى يمكن أن يكون أكشش ثباتا 
ويمكن أن يعورشها عن الكوارث الثى تحيق 
برراعتها بيب الجفاف أو السيول ٠.٠١‏ فأين 
هى »؛ السدود »؛ والخزانات !؟ ومشاريم الرى 
والصمرف التى انشكئت طوال هذه الفسترة 
الطوبلة من الحكم الاستعمارى »؛ والثى كان 
يحب أن تقام للتحكم فى تهرى شبيلى وحربا ٠‏ 
والتى كان يمكن أن تخفف من كوارثالطبيعة !! 
حاولت حكومانا أثثاء الوصداية وبئاه على 
طلب كمال الدين صلاح موثل دمر لدى المجلس 
الاستشارى © ارسال خبراء لانشسساء واقامة 
السدود ولكن الحاكم الايطالى رقفى الس سماح 
يدخول هؤلاء الخراء ) ٠١‏ 

وليس الخطأ فى اعتماد البلاد على الزرانة 
والرعى فقط » ولكن المستعمر تعمد أن يترك 
الزراعة والثروة الحيوائية فى حالة مزالبدائية 


والتاخر (أضعفت من انتاجها , وأيقت اأشعب 


الى 


فى حالة من الفقر المدقع والتشرد . 

فاذا أضفنا الى ذاك أنه ديمما مسساحة 
الارافى القابلة للزراعة فى الحومال الايطالى 
تبلغ 1" ملايين هكتار « ورلا! , من المساحة 
الكاية للبلاد » فانه لا يزرع منها سوى العشر 
ويترك الداقى بلا استغلال » فى الوقت الذى 
.عوت فيه الناس جوعا . 

أما الاراشى الصالحة للرعى فتقدر ب 218 

من المساحة الكلية للب لاد يرعى فيوها 
عدن و1 زاين من" الافية ورين طريقة 
غسديدة التخلف ويقول الاستاذ عبد المنعم 
عبد الحليم فى كتابه « الجمهورية ا'صومالية »؛ 
( الاقليم الجنوبى أو صوماليا ) بأن فى هديرية 
مدق مثلا تضطر الماشية فى فصل الجفاف أ< انا 
لقطع مسافة نتراوح بين 66 - .م كيلو مارا 
فى مدة ثلاثة ايام أو اربعة جيئة وذهابا بين 
المراعى والآبان لكى تشرب ف 

هذا هر الوضح الاقتصادى السىء المصسومال 
بلا كوارث وبلا سيول أو قحط ؛ وهو وضع 
يشبه المجاعة الدائمة .. وعلى فسوء هذا 
يمكن أن تتصور مدى تأثير الكارثة على هذا 
الشعب المنهك ! 

قد أملكت السشيول كل محصول الذرهم 
اإشامى والمرة الرفيعة والقطن والسمسام , 


ولا يمكن زراعة الارفى من جديد الا بعد 


حنافها تماما . وعذا حتاج إلى نازنة أو أريمة 
اشير تقريبا ٠‏ 

ود ازاد دن فداحة اإكارلة , أن العائسسة 
التى تع فيها اكثر صوامم تخزين الحبوب ند 
تسرب اليها الاء فابئف ٠ت‏ هخزنا بما فيها , 
بل قضى عل كل ف حاوان. ميات مايمكل 

أما الاصاية 'رئيسية للدخل القومى تند 
حقت بمزارع ااون التى يمثل انتاحها تلثى هذا 
الدخل فقد الكت مياه الامطار ما يقرب من 
د 0 من هذه الإزارم والمحعلورة فى أن أعادة 
انشاء هدزارغ اموز تحناج الى ونت طويل 
و ١١٠١‏ حرارا ليست فى حوزة البلاد الأن ٠,‏ 

إما مدى اصابة ا'ثروة الحيوانية فلم يمكن 
تفديره حني الآن 


فقنمك اكشسحت التاء! 


طرق 
المرات المعدة لهيرط الطائرات هما شل الشركة 
فى كل البلاد وأعاف عملية اغائة المناطق الدزولة 


ر ربع المساحة ااكلية للمبلاد ) ٠‏ 


اللأواصلات ودمرتها الدميرا ناما واخافت 


وقد راى بعض الخبراىع . الذين نقالتهم 
الطاثرات اليليوكيش الماشية من أبقار وماعز 
وابل تيف فى نآمف مع الحيوانات المتودشية 
من الزراف والفيلة والجاموس التوحدس وكلها 


فى حالة من العزال والضعف كم لها ! ا 


الكوبر», الذى أسقطته السيول ' 


اموز - العصيول اارئيسى . 
اهلكث السعيول هلا /ر دن ه4«<ه.وله 


وبالافدافة الى ااكارارث المادحة التى حلت 


ثان الحخالة 


كقرة امستدقعات واليرك اأتى الم 


انتفشار 


او ع لامر فرد واللاريا والدوس :ناريا 


والنزلات الشعاية التى أضذت فى الفتك 
بالامالى الذين كمفث مثاومهم نتيجة لقئة 


التنذية وتعرضيم 'لجر القّأس ٠‏ 


3 الحالك وان ديه مقط اثاندن 


يجب أن 'نتخذ ارإجبة هذه النكيات والتخة 
منينيتا + 
واجتمع سيادته برؤساء البعثات الدباوء'سية 


وأوضح لهم خطورة الحمالة ٠‏ لم تحدث عن 


١ 


الجيود التى قامت بها دكودناء ومسارلنها أن 


'ننهيض. بالعب» وحدها وفى حدود ميزائمة 
الدو'ة ( بها عجر دائم ” ملابين من الجيهات ) 
ولكن اسثمرار اللأمطار والفياشمانات جيل 
الرقم أخطر مع أن تواسيه ميزانية لدرلة 
م 0 واعوف مدا 


أأحدودة يدن مساعدة خارجه> لك ولينذا ذ 


تو جه الى حكو مائيم قناعي دامعو لك أأينم بعد 
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من أدوية وعواد تموينية وقروض طويلة الااجل 
حتى يستطايع الشعب أن يقف على أقدامه من 
جديد ٠‏ 

وقد قدمت اللجنة التى ألفت من الصوماليين 
وبعض الخبراء الاجانئب تقريرها عن, الحالة 
فقررت أن هذه الكارثة هى الاولى من ثوعها 
فى ناريخ حياة ا!صومال 2 وأوصت باقتراحات 
هامة طويلة المدى لتفادى مثئل هذه الكوارث 
فى المستقبل ٠‏ 

لما قررت ان احتياجات الصومال العاجلة 
غير الادوية والاطباء والممرضات كالآنى : 

ه؟ الف طن من الحبوب المختائة 

٠5‏ ألف طن من الارز 

. آلاف طن من زيث السمسم 

١‏ لغ طن من الدقيق 
٠٠ور؟'من‏ البقول 3 

5 آلاف طن من |إسكر 

وللمواصلات الجوية ؟ طائرات هلي وكوش , 
طائرة مائية ؛ طائرات تل بها معيدات 
البراش.وت 

البحرية : 4؟ صندلا وكراكة 

البرية : ٠٠٠ر١١٠٠‏ جليه استرلينى مصاريف 
شهرية العمال ومهندسى الطرق وثمن الوقود 
هذا عدا أثمان الآلات الثقيلة التى تستعمل فى 
رصف ااإعلرق ٠‏ 


6 6 


ويد 6 فلعلى ونّت فى أن أرس.م صورة 


3 


.يعيش فى هذه الكارثة وقنا طويلا لا . 


فريبة من الوافع المؤلم الحزين الذى يعيس فيه 
شعب بأكمله هنذ شهور والذى سيضض. أن 
ينيم 
مداه » ولكن الشعوب كلها يمكن أن نضح حدا 
سريعا له دأن تخقف من آلام الذين شمردتهم 
عذه النكبة , 

أن قلبى مع هذا الشعب الذى عتيت معةه 
سنوات فأحييته لانى أحسست بيمدى حبه إنا 
ولرئيسنا وخاصة في الفترة التى تعرضت فيها 
بلادنا العدوان الثلاثى سنة ١955‏ فلم يقتصر 
'نابيده إنا عند حدود العطف القوى المتدئق 
دائما وبالرغم من الفقر الشديد الذى يعانيه 
كان ينطع هن قونه ليجمم التبرعات 'للمكافدون 
فى بلادنا ٠‏ 

لقد قامث حكومئنا بدورها فبادرت بارسال 
المعونة الى شعب الصومال ؛ واكلنى لازات 
أدعو على صفحات مجلة نهضة افريقيا ٠‏ كما 
سبق أن دعوت على صفحاتث جريدة الامسرام 
بأن نقيم يوما للصومال تجمع فيه التبرعات 
لهذا لسعب الكريم + من أدوية وكساء وانى 
لاادعو الله أن ثم هذه المحنة بسلام لكى يبدا 
هذا الشعب عن جديد فى بناى بلاده على أساس 
اقتصادى سليم ولكى يتبوأ مكانتهة بين صفوف 
الدول المتقلة الحرة ويئعم بالرخاء والهدوء 
والسلام ٠‏ 


#الرعاة ٠٠‏ حيائتهم 
كفاح وثعب 


فى لي سدوام الكار يكاثير 


كل ماأسييع حدى د3مثت 


اق ذا رأسث يا ما 


جدا عن ذى قبل فيمكتك الآن أن تسستتل 


الطاثرة من الخرطوم الى جوبا فى وقت قصير 
بعد أن كانت اإرحلة تتشم من قبل بوسساطة 
البواخر اأخيلية وتسم_تفرق فثرة لا اقل عن 
أسبوعن ٠‏ 

واكنها فشلنا أن سسصتخدم فى رحلانا 
مدن كا 


الى كا 
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فى الطريق , وسوف لا اصيع الوعت فى شرج 


متائب الرحلة معدشدور دن فى ذلك الصددوق 


الكبير المخلع فقد كانت المناظر 


5 


تخلب الالياب » وهكذا لم أكن أهتم كثيرا 


حو الما حميلة 


قسوة ااطبات التى تضرب رأنى في سقت 


الاورى والتى ما كانت تندهى الإ أ 5-0-5 


وأول ها استرعى نظرى ونحن الدروغل اذى 
الداخل أن الحيوانات المتوحضة هداك فى الة 
'توجس واس لتعداد داام 'المهرب . واكنت اتوقم 
العكس وأر'عد خوفا من محرد تصور عجوم 
هذه الخلوقات الخجبارة علعنا ٠‏ ثم زالت دمصستى 
عندما علمت أن سسبكان هله المدئةقة بع طلاتون 


جمييع الم.وانات ويأكار يسا ٠‏ احتى ااتماسيج 
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دارم ٠‏ وحةاى الاامسساوه 


3 


الاكل والاشذشتادة بطعم ( أكفقهم ) اطرية 


اللذيذة بعد شوائها فى النان ومين كاماين ا 


الجيارة منوك القابة المنوجون الا سامون من 


مررنا فى طريقنا بقبيلة من قبائل ا زاندى 
الجبية ؟ 


3 مدع 
سن 


كبيرة تصدل الى ركبهم 0 وبتوقه ااذكاء دن 


قشم قصار ألقامة محاد و دور 


عوولهم الضسيقة 3 ورعوسهم حليقة الا من خصلة 


شايعلة 


صغيرة ف مؤخرة اارأس بهما ابرة 


طويلة من الُشب أو مسن الفغرسيبل ٠‏ وكانوا 


فى هياج وصياح ورقعن. هنا ودفن هناك ٠‏ 


ولما أستفسرنا عن الاامر علمنا الهم يحتفاون 
اميك يعض ا:غميلة ٠‏ ودفعذلى الففسسول 90 


الؤال عن اكيفية اذى يصعطلادورن ديت ارين 
اغيلة الضخمة رغم أنهم صغار الحجم ج.دا 
'ادرجة أنيم لا يكادون يصصلون بتسسامائهم الى 


نهاية أرجل الفيل ٠‏ 


واجابنا الزول ( أى الرجل ) الذى ساالاه 
أن الا'مر يسيك جدا ومترارثت ٠٠‏ لاما 
تحتناج القبيلة لكمية من اللحم للاال أو 
التخزين ثر شح رجلا منها المقيام بالعلية : 
وينسلح 'رجل بخنجرين صغيرين ولكنهما 
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حادان جدا ومسحرذان من الجانين كما لعدمل 
حربة طويلة المدفاغع عن نفسيه علد اللزوم ٠.‏ 
ونا كان الغيل يتمتع بحاسة شم قوية يستطاع 
أن يستدل يها على وجود غريمب باقرب ممه 
ذيهرب أو تشع المدفاع عن نفسيه . قآان 
جل هذء المناطق يتغلب على ذلك بديلة ذكيه 
وعى أنه يشيع طريق اأغيل والاافضل أن يكون 


مشغردا و يغمى حسيوةك كله يما بجدء من مخاكنان 


اغرازات اميل ( ولم يهدم الراوى طبعا بن 


ارتسم على وجوهنا من المنمئزاز ) وأميمير 
يمرل وعدسك ا لمستطيع الغمل ارسي 


رائحه غريية عنه , مم قترب الرجل من لخاد 
فى حرصي وينتفار حدتى يرقع اليل الحساءى 
رجلءه وفى الخال يغرز الرجل الخحنجر فى الارذن 
رسنه المشحوذ الى أعلا وعتتدما 


الغفل الضخمة التقيلة على 


المستحيل التخلصس هنه 2 وقد يرفع رجاه 
الااخرى احتجاجا وعندئك يفعل فهه الرجل 
نفس الشىء ثم يتركه فى هياجه وثورته ويجرى 
ليجمع رجال القبيلة الاأشداء ومعهم الحبال 
الغليظة ليريطوا بها الصيد الثمين بعد أن 
يكون قد وقع على الاأرض ونزفت منه .دماؤه ! ! 

وقابلنا أيضا أفرادا من قبيلة أخرى من 
قبائل الشولوك »2 وهم على محكس الزاندى ..٠‏ 
طوال القامة فى نحافة بالغة كما لو كانوا 


محنطين ٠»‏ ولكنهم يشستركون مع الزاندى فى, 


العرى التام رجالا ونسام وأطفالا الا من العقرد 
حول الوسط والرقبة 2» وكدت أصعق فى أول 
الامر وأتدارى خجلا رلكنى اعتسدت على هذا 
المنظر فيما بعد وأصبح شيئا مأإوفا أن ترى 
فتيات هذه المناطن الجميلات وهن يتبخترن فى 
دلال وخيلاء وكل واحدة هنين قد ابلندعت 
شكلا جديدا لورقة التوت فهى مرة من القش 
( أى ورقة الترت ) وأخرى ورقة شجر. كبيرة 
مزيئة بالخرز وثالفة قطعة من نسج قديم 
وأخريات يتهن فخرا بعقود كثيرة حول الوسط 
ولا شىء بعد ذلك على الاطلاق ! 


وهنا وممناك تنتثر القطاطى ( أى بيرت 
القفى ) وحولها الاسرات تكدح ٠٠‏ فالزوج 
ينلف أسلحته ويشد على ور قوسه وا'زوجة 
تدق الذرة فى « هون » حشبى ضكم وأخرى 
ترضسع وليدها أو تصنع سيتا من القش 
وبجوارها طفلها الصغير يلعب فى الالرض أو 
يلهو فى حجر أخته والكل عرايا بلا خجل 
وتبدو على وجوههم الصحة والاطيئئان . 

وسألت احدى الفتيات أن كانت تريد 
شيئا من الحلوى فقالت ها معئاه انها تريد 
هرآة نفتحت حقيبة يدى وأعطيتها مرآة صغيرة , 
وبمجرد أن نظرت فيها الفثئاة وشاهدت وحهها 
القت باخيها الصغير الذى كانت تحمله عل, 
الاارض واخذت تقفن وبيدها المرآة * وعندما 
رأثها الفتيات الا'خريات جئن همسرعات يطلين 
مرايا » وللاأسف لم أكن أملك غيرها 

ولحن فى بعض منحنيات الطريق رأسا 
رجلا يجلس على جذع شجرة وبنظر الينا فى 
غير اهتمام ولا توقفنا بجواره فهم أنيا نريد 


أن نكليه فأقبل متيهلا زيداه خلف ظهرء 
فسألناه « انت مين ؟ » فقال فى فخي ووجهه الى 
السماء ٠٠‏ أنا سلطان ورقه ٠‏ فضحكت 
للمفاجاة ولكنى كتمت ضحكى بسرعة 
لا'نه نظر الى نظرة استغراب وتعجب * فقلت 
ا ولكن اشمعنى ورقه يعنى ؟ » فقال : 
« إن ورقة اسم جميل أعجبنى لما سمعته , 
كما أن ثورى اسمه ورقة أيضا » وفهمنا فيبا 
بعد أن ذلك دليل اعزازه لثوره ٠‏ وفى طريق 
عودتنا وجدنا نفس الرجل فى نفس جلسته 
اللسابثة فسلمنا عليه وأعطيثاه بعش الصور 
التى كنا قد التقطناها له ففرح بها جدا 
وما سألته فى هزاح عن صحة ثوره العزين 
ورقة ٠‏ قال فى كبرياء « لا 
قرازه النهارده ») فشحكنا جميعا وسأله أحد 
الزملاء « قزازه لماذا فسيرت اسسيك 
يا سلطان ؟ ! « لانى أنا سبلطان قزازه 0 
وطبعا من المفهوم أن كلمة قزازة أعجبته عندما 
سمعيا , والله أعلم ما اسمه اليوم ! فقد يكون 
سلطان ماكينة أو طيارة ! ! فهذا على أى حال 
متبط بما يمر عليه من أسماء ! 


٠٠‏ أن أمسسموه 


وهذه الصورة واحدة من صور متعددة 
للحياة في جنوب السودان وهناك بجوارها 
المدن العامرة في جوبا وملكال وغيرها التى 
استطاع سكانها علي الرغم من السياسبة 
الاستعمارية التي أرادت عزلهم عن أهل الشمال 
أن يصلوا الي مرحلة متقدمة هن التعليم 
والثقافة » وحين سبياألنا واحجيدا من هؤلإء 
المتعلمين عن أسباب العزالهم عن جيرانهم أجاب 
« انه بالاضافة الي سياسة الاستعمار التي 
كانت ترمى الى التفرقة بين الشسمال والجنوب 
والى تأكيد الاختلانات بيلهما فهناك أرضيسا 
صعوبة المواصلات الطبيعية والتى وجدث هدى 
فى نفوس المستعمرين فبدلا من أن يقضوا على 
هذه الصعوبةاستفادوا مها ) بلحاولوا بشتى 
الطرق أن . يجملوها عقبة لا يمكن النغلب علعها 
وغمدا سياتى الوقت بعد استقلال القطر الشقيق 
وقد امتزج الشمال هم الجنوب ليسير السودان 
وحمدة واحدة ؛ الى الامام وليحتل مكاله 
به بين الا'مم التى انساهم فى بناىن حضصارة 
الانسان الجديد ‏ 
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بين العلم والثقافة 


قبل أن لعرفن مشكلة الاقاليم الثقافية فى 
:افريقية » يحسن با أن نقف وقفة قصيرة 
لذءر فا الثقيانة ٠‏ وهل مدلولها نابت أم 
.متطور ؟ وهل هى .محلية أم عالمية ؟ وما الصفات 
التى نتطلبها فى المثقف الافريقى اليوم ؟ 


وحن نعلم أن العلم هو البحث 'غن حقائق 
'الاشياء التى نمس الانسان والكون والطبيعة ٠‏ 
والعلم بهذا ينبغى أن يكون مجردا موضوعيا ٠‏ 
وان يكون عالميا ٠‏ وزيقوم المنهج العلمى على 
الدراسة الموضوعية التفصيلية . ثم يحلل 
' الناحث ملاحظاته: وفق الاسول المتعارف عليها 


"بين علمناء . فرع: تخصضه نحتى يصل الى , 


االقؤانين أو: السمات العامة التى تنطبق على 
..فوضيوع. دراسنتثه ٠‏ وقد يسنتين بأدوات 
'نزبد معن :.قوة 'ملاحظته ٠.‏ وقذ يلجأ الى طرق 
. التحليل “الاحصنائى ٠‏ ولكن .مع تنوع وتطور 
'الادوات ٠والأساليب‏ والطرق. ثراها تستهدف 
استخ راج ..القوانيل والوصول الى الاعرفة : 

واب“داب واللئة والفدرن. والعادات والتقاليد 
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وأساليب التربية وضروب التسلية ) وكل 
ها يوجه سلوك الافراد فى المجتمع وينظام 
علاتاتهم ويساعدهم على التعبير عن القسيم ٠.‏ 
نهى من الناحية الموضوعية تمل ! اللفة ) 
وظاهرات الثقافة المادية كالحرف والفنون 
التشكياية وظاهرات الثقانة المعنوية كالنظم 
الاجتماعية والاخلاقية ٠‏ 


وتنتقل الثقافة عبر الاجيال كما تندتمل 
ملامح الافسراد بالوراثة وهى بهذا « تراث 
قابل للنقل من جيل الى جيل ومن فرد الى 
والنقل أو الاتصال عملية لها شقان : 
الاخذ والعطاء ٠٠‏ فخبرة الفرد تنظل حبيسة فى 
صدره ما إم تتوافر 'وسيلة لدفل هذه إخبرة 
الى غيره...وقب تكون هذه الوسيلة © ,جركة 
أو صوتا أو ورقة مكتوبة ٠‏ رلإبد.أن, يكون 
+ وين 
هنا يأتى جمع التثراث. الالسالق .٠‏ وبه 
تستطيع الجماعة .أو الفرد . الختصصيان الربان 
والمكان » وأخذك المكمية وللعرفة. من. أفراد 
تفصلنا. عنهم آلاف السبثين أو .آلا 


واذا كان العلم لا وطن له . فللتقافة 
ارتباطها القوى بالمجتمع الانسانى أو البيئة 
التى تنشساً فيها . مع تأثرهسا ببيئات 
ومجتمعات أخرى ٠‏ وهى :والم ما بين التطون 
العلمى وحاجات الجتمع »؛ وتحدد القانون 
الالخلاقى الذى ينبغى أن يلتزمه الفره وتسير 
عليه الجماعة ٠‏ ونحن لا نسستطيع أن نصف 
العلم بأنه عربى أو الجليرى ولكن تنستطيع 
أن نتحدث عن الثقافة العربية والثقافة 


٠. الانجليرية‎ 


ومع اتليمية الثقافة ب من حيث الموطن ب 
الا أن الثقافة الصالحة لها امتدادها العالمى 
وافقها الواسع الذى يستطيع أن يمد ظطلاله 
الى أفاق بعيدة ٠‏ فثقافتنا العربية تجعلئنا 
عربا نؤمن بوطنتا الكبير » وتدعونا فى ا!وقت 


نفسة الى الايمان بالاخاع الانسانى الكبير والتعاون 
مع الشعوب المكافحة فى افريقية وآسيا ٠‏ 


والعسرفة اتى يكتسبها المثقف لها فى 
نفسه أثران واضحان ؛ أولهها تكوين اللكات 
العقلية خلال الجهاد لاكتساب المعرفة ٠‏ وممذه 
الملكات بدورها وسائل لاكتساب وتقييم المعرفة ٠‏ 
وثانيهما أن تتصل هذه المعرفة والملكات يمير 
الغرد وتؤثى فى سلوكه ٠‏ فالمعلومات أو الانتاج 
العلمى والفنى ليست لها قيمة ثقافية الا 
بقدر مانترك من أثر فى تفكير الشخص وقدرته 
على الابداع وعلاقتسه بامجتمسع الذى يبعش 
فيه . وكما بتكامل فى الانتاج الفنى الشكل 
وامضمون ؛ لابد أن يتكامل فى المثقف المعرقة 
والخلق الكريم ٠‏ ونحن لا استطيع أن تسمى غير 
المتعلم ‏ وان كان حسن الخلق ‏ مثقفا » كمسا 
لا استطليع أن نصامف عالما أو فتانا سىء الحلق يانه 

ويستحيل] على أى فرد أن يجمع امعرفة 
فى آفاتها وأعماقها » ويم الى ذلك الشعور 


المرهف ؤالحس الدقيق وتذوق الجصمال م 


السلوك المحكم . ولذلك كان البحث عن٠‏ 


« المثقف المموذجى » أسطورة ٠‏ وانما يمكن 
أن نبحث عن الجتمع المثقف الذى تتكامل فى 
أفراده هذه النواحجى حميما عقه تتكامل فيهم 


جوائب المعرفة التى تضم التخصصين فى كل 


فرع من فروع الملوم والفئون 4 وتسدوده 
القهم العتلية ع م يكوك سلوكة ممنيا على 
أساشس من العلم والملكات العقلية والتكامل 
المتزن الذى قوم على انحن من المادة والروج 
والفكر ٠‏ 1 

والثقافة سبب ونتيجة .٠.‏ فهى تؤتر ونتائر 
ب'تطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ٠‏ 
هى لا تحيا فى فراغ ٠‏ والثقف لا بحيا فى 
عرلة عن قومه 0 وانما عو فرد من المجتيع » 
متحاوب معه 2 يدرك ماضسيه ومقوماته وبؤمن 
بحسائره ومستقيلمه » ويعمل من أجل ذلك ٠‏ 

لهذا كان اعناد المثقف تخلف من بيئة 
الى أخرى ومن عصر الى عنس ٠.‏ وأن عدا 
الاعداد عميق الاثر وشديد العاأار بكل ملامج 
الحياة الاخرى ٠‏ فكيفف تخطط للتطور الثقاق 
الكبير فى, افرقية 0 


الإس مهار والتقاذة 


وتبل الاجابة عن هذا اللبوّال ينبغى اما 
أن ندرك الملامح الرئيسية للاقاليم الثقافية فى 
افريقية .. وأن تعرس في ايجار للعوامل 
التي اترت. فيها + 
وأبادر فأقول ؛ 
ثابتة . وانها هى صسورة متطورة دالمة 


ان هذه اأصسورة اليسيث 


التغبر . والحدود بين هذه الاقاليم تحتا 
الى رصد دائم ٠‏ ودراة الاقاليم أو البيئات 
الرئيسية لحدود الاقاليم الكبيرة :. 

وفى دراسة هذا التطور ينبفى لنا أيضا أن 


0 


تحدد ب بعد الإفكتان ب مناطق التائى وعناطق 
التاثر أن تحدم منساطق الناعلية والتصيدنر 


الثقافى »2 ومناطق التتبل الثقائفى ٠‏ 
وهصذدا التصدير والاستماد اذا حال 
استخدام عذا التعبير ب متيادل . 3 


الأفربقية تأخذ وتعطى وتؤثر وتتأئر ٠‏ 


ثم يتبغى بعد هذا أن تدرسن خطوط التائق 
وسيره من المناطق الايجابية الى المناطق المتائرة 
وعلاقة ذلك بئمو ثقافة معيئة وتطورها ٠‏ 


0 


وفى العادة يقسم الباحتون الغرورن 
افريقية الى ثلاثة أقا'مم ثقافية : 

٠قرشلاو ب أثريقية العربية فى الشمال‎ ١ 

؟ ل افريقية المدارية أو الرلجية أو 
السوداء جنوب الصحراء ء 

؟ ب افريقيسة البعشساء فى أتتبى لوب 
القارة . 

وهذا التقسيم لا يلقى قبولا عند نقر آخنر 
س الباحثين ٠.‏ فالافتمال ظاهر فيه , 

ذات لان الاقشبم الثالث ب الاورؤبى س فى 
أقمى جنوب القارة يقوم أساسا إلى تحبر 
ثلانة ملايب ونصف مليون من البيش يسيطرون 
سياسيا واقتد. :نا على اتحاب جنوب اارنة.ة 
ويحيون هناك ومسط عثرة ملايين من 


الافر بقيين ٠‏ 


واذا كانت سسسيطرة الاوروبييل البعيض على 
اتحاد جنوب افريقية واتحاد وسط افريقية 
سياسية واقتصادية » فان هله السيطرة 
لا تبرر اطلاق أسم 0 افريقية البيشسسساء على 
جنوب القارة ووسطها الجدربى ٠‏ 

والمجتمع الافريقى فى اتحاد جنوب افريقية 
وؤسط افريقية لا زال افريقى الصبغة ٠‏ لم 
يذب فى المجثدسع الاوروبى من ناحية ٠‏ ولم 
سسستطع المجتمع الاوروبى ابادته من ناحيهة 
أخرىي ٠‏ 

وكل الذى يستهدفه الاستعمار من تكرار 
هذا التقسيم الثلائيى فى مؤلفاته »؛ أن يثبت 
فى ذهن الثارىم أن المستوطنين البيضش قد 
أسبحوا بحتلون « اتليما ثقانيا » فى القارة , 

ونحن الآن نرى كيف تطور الوضع فى اتحاد 
جنوب افريقية » وكيف أصبحت حكودته فى 
عزلة فكرية عن المالم كله . وأن قضية 
التفرقة العنصرية قد زلزلت استقراره لا فى 
المبسادين السياسية فقط والما فى المجهادين 
الاتتصاددية والفكرية أبضا . ولمل منح 
الرئيس الوثولى جائزة وبل فى عامنا هذا من 
أوضح الأدلة على موقف الفكر من قضية 
التفرقة العنصرية فى اتحاد جنوب افريقية ٠‏ 

والوضع فى اتحاد جنوب افريقية ليس 
ثابتا » وان كان معقدا ٠‏ وهصذا التعقيد قد 


3 


يؤجل حل مشكلة التفرقة المنعرية فيه . 
ولكن عندما ينتصر الافريقيون لى معركتهم 
هناك س كما انتصروا في معسارك كثيرة فو 
أرفي قار تهم ب وتصسيج نهم اطرابة اللللقسة 
في اعادة النظر فى أوضاعهم الثقافية ٠‏ عند 
ما يحدث هذا إن نجد من اقول يافر يقية 
البيضاء في أتصى جنوب الثارة . 

من هذه الراوية نستطيع أن لنلر الى هذا 
القسهم الثلاثى وثرى كينب اند تقسيم لايقوم 
0 


على أسسمس قوية وأن القارل 


برجود افر وقيسة 
ابيشاء ب ويقصد بها أفصى الجسوب ‏ قول 


ففتقن الى الداليل العلمى: اضوع . 


وقد ددج الاسستعمانر على التسييز بين 
افريقية المدارية وافريقية البحن المتوسط ٠‏ 
وحاولوا أن يعتيروا الحسحراء قفاصس لا بين 
الاقليدين الكبيرين ٠‏ 
أو الشمالية . كما اطلقوا على بقية القارة 
افريقية دئوب السحرام أو اترشية 
الرنجية . 

والقرل ‏ حتى بهذا التقسيم الثقائى 70 

وللذكر مثالا واضحا فى هلدا الأمر 00 


وأطلقوا على افرقيسة 


ماذا نعتبر السودان ؟ هل ثعثيره مَنْ 
افريقية العربية ؟ لا شك فى ذلك . ولكناه 
بقع حلوب الصحهخراء 0 نيل نعتبره من 
افريقية ا'زنجية أو المدارية ؟ لا يمكن أن نقرل 
الناحية المناخية , 


والكتاب الارروبيون عندما إيطاقون اصطلاح 
« افريقية الخدارية يقصدون بها مدلولا ثقافيا 
معينا ٠٠‏ لهذا يحذئون منها السودان كما 


' يحذئون الصومال ونرى خرائطهم وفيها هذا 


التشويه المتعمد للتشسيم الافريقى ٠‏ ثراها 
تبحث شئون جلوب الصحراء ولا تذكر 
السودان . ولعل أقرب الامثلة الى دا » 
كثاب هيئة اليونسكو الكبر عن تأثير نمو المدن 
والتصنيع على الأوضاع الاجتمامية فى افريقية 
جنوب الصحرام ٠.‏ 0 - 


هذا الكتاب أصدرته هيثة اليونسكو عام 
15 ويقع فى أكثر من .6 صحيفة ومع هذا 
قصد دراسته على : غرب افريقية ل شرق 
افريقية ب وسط افريقية ب جنوب 
افريقية . 

ويحتاج هذا الأمر منا الى اعادة نظر . 
والى تقسربير موقفنا من هذه المصطلحات : 
افريقية العربية ل وافريقية جئوب الصحراء 
وافريقية المدارية .. 
فاذا نظرنا الى الثقافة العربية وجدنا 
انتشارها لا يعترف بالصحراى حدا ولا عائقا ٠‏ 
فكثير من القب الل التى تحيا فى الأجزاعء 
الشمالية والوسط من غرب افريقية ترجع 
بأصولها الى بلاد المغرب ٠‏ زترثبط ارتباطا 
وليقا بسودان وادى النيل ٠.‏ واستطاعت عذه 
القبائل أن تترابط عن ريق طرق القسوافل 
عبر الصحراء وعن طريق الرحلة عبر افريقية 
بين اشرق والغرب ٠‏ فاذا أضفا لى ذلك 
التشار القافة العربية فى شرق افريقية » 
استطعنا أن تحدد التشان هذه الثقافة فى 
القارة وكيف ألها تكون ب فى الوقت الطاضي ‏ 
أكبر كتلة متماسكة فيها ٠‏ كثلة ثامية متطورة 


تنشر أنوار المعرفة ومعالم الثقائة فى ود 
وحب وتعاون . وان هذا القطاع الضخم فى 
افريقية قد استقرته فيه ملامح نقافية قوبة 
لم تعد عئدة مجل جندل ) والما هى تسير 
سير الحياة : 
استقرت فيه اللغة العربية واستقرت فيه 


العقيدة الاسلامية واستفرت فيه قيم اخلاقية 
كريمة تدعو الى الانسائية الشاملة والتعاون 
والبر ٠‏ وانبتت هذه القيم نجاحها وصلابتها 
فى أكثر من موقعة خافتها القومية العربية 


' فد أغدالها . وأثبتت أيضا ألها ليست 


قومية منطوية أو استعمارية أو استغلالية . 
من أجل هذا كان هذا الاقليم الثقائى الكبير 
أسرع أقاليم القارة افاقة من تخدير الاستميار 
وأسرعهةا فى مد بد الصداقة والتعاون الى 
بقية أحراء القارة . 

فما هى القوى التى تؤثر ايجابا وسليا 
على تطور القومية العربية فى افريقية » 
وتعدل من توزيع الاقاليم النقافية فى 
القارة ؟ 


موعدنا مقال مقبل ٠‏ 
عبد المزيز كامل 


و4 


اعتةان 


نثرنا فى العدد المافى فى باب مناقشات فكرية موضموع 


حول المععتث عن نظرية للكاتب العربى مح<مد عوده ٠..ووعدنا‏ 


بمواصلة البحث فى هذا الأوضوع العحيروى ٠٠١‏ ونظرا لازدهام 


اأواد هذا العدد ناأسف لاضطرارنا للتاجيل البحث الى العدد 


٠ القادم‎ 


515 


كينيا ش 
لالفت ؤزدرة جديدة تطبيما للانفنالدسنورى الذى سيق توقيهه فى عام +135 بين زعماء 
كينا و ( ذأاكريكه )) 

هم حدث خلاف بين حصزإيى : « 'نادو 6 و ( عالق ) + , 

هوافرج عن الزعيم جو عينبانا + 
ظ اق شسف! 

د وضع دسئور حميد عارضيه الوثنيون ٠‏ 
ظ و اعلن اسستقلال تتجانيةق! رانشسمامها 5 التومئولث والاهم اللمتحدة ٠‏ 
| و داعت بريطائها وأدريكا سحانيف درفسسا لأغراض التنومة الاقتصادية ٠‏ 
| اراز دان 

و فاز الحزب الوطنى وأاؤيدون لسسسياسته التحررية والاشتراكية فى الانتخابات . 
ا ووقع صدام بيئه وبين عار نميه 
ظ روديسيا الجذوبيه 
ا ه ذرضش دستور بجديد اصلحة البيذي ٠‏ حل الخسزب الوطنى الديمقسراطى ٠‏ (شبتك 


السطرابات خطيرة ببن الاذريةرين ٠‏ 
تي أنه إزانت 
هو فال <زب الدكتور ( باندا ») فى الانتخابات ٠‏ 
اتعكاد جذنوب افر يقيا 
و أجريت التخابات عامة . وفاز <زبفيرفوره ٠‏ وصسمم على دواصلاة السسير فى سداسسسة 
التميبز العتمرى ٠‏ 
هج فاز الرعيم الافريقى « لوتولى » ب«اترة نن بل للسلام 0 
انعوولا 
و حدث اضطراب فى أواندا ( ؟ ثبرابر ) ٠‏ نشست *ورة مسل<ة في [أت«ولا ١١(‏ عارس) ٠‏ 
و انخد هدنس الأمن قرارا فى بولية 2 يدعو فيه الى احترام <قوق الافريقيين + 
الكونةقو 
و اغثيل اومودبا ٠‏ 
و تلفت وزارة مركزية برياسة سيريل أدولا , عيبن ذيها ألطوان جيزنجا لائيا أرئيرس 
الوزياء ٠‏ 
هي انخذت الأمم ااتحدة ا<راءات عسكرية فى عاتاجا + 
هواقش قورشوك فى حادث ستوط طاثرله هل <دود رودسبيا وكاتتحا 
و وقع اتفاق بين أدولا وتشومبى لالهساء انفصال كاتاجا , تحت ضغط الولايت 
الماتحدة الامريكية »* : 
رواندا أوروندى 
و قتل رئيس وزراء أوروندى ٠‏ 
و طرد ملك روالهد! ٠‏ 
الكاميرون 
© النشضم الكاديرون المجنوبى ( الذى كان تحت الوصاية الدرلية وتديره بريطائيا ) الى 
<وهورية الكاميرون ٠‏ 
عانا 
هج قام نكروما برحلة الى الاتحاد السسوفيتى 


أخرج الجترال الكسئدر والضباط الانجليز ٠‏ اعتقل 0 دن زعمء ورجال المعارضة لترجة 
النآدر على سلامة الدولة ٠‏ 

صدر قالون كمابة الدولة ,2 وآخر لتنظيم الجيش ( ديسمسر ٠ ) 1951١‏ 

قررث الولايات الملحدة هبسدا نقديم قرض الى غانا لتنفيذ مشروع سمه الفولئتا 
: مسمس ٠ ) 1١95١‏ 

أخزت المؤامرة الت ديرها الاسس تعمار باساغلال رحال الدين الكانوليك ٠‏ 
استبدل سفير الاتحاد السوديتى بكخوناترى . وهصددت حكومة نيئيا بقطع العسازثات 
الدبلوماسية مع آى دولة يثبت آن سفارتها لها انصال بالحركات المريية فى غينيا 


مالى 


طلبث كيثا سحب الآوات الفرنسية من هالى؟ 


سير الرون. 
أعلن استقلال سيراليون ٠‏ وانضمامها الى الكوهئولث والأمم المتحدة ٠‏ 


عقد هؤنص لرؤساء الدول الافريقية المسنفلة فى منروفيا حضرته عشرون دولة واعتذرت 
دول اندان اسيفياء , 


الحرشة 


ٍ : 
فلت اورة الجيش الاثيوبى ضيدالامبراطور* 

الصومال 
وفعت اشتباكات بين الحبشة والصومال ٠‏ 
طالبت الصومال بأجزاء هن كينيا 

مرائش 
توفى الملك محمد الخسامس »2 (تولى الماك الحسن ٠‏ 
العقد مؤتمر الدار البيضاء » واتفقت دوله على ميثاق للوحدة بين الدول الافريقية ٠‏ 

مور انها 
انفمت موريتانيا الى الامم المتحدة بعد أن سبق رفض طليها حيث اسستخدم الاتحاد 
السوفيتى <ق الفيةو ٠‏ 

الجزائر 
نألفت وزارة جحديدة بريامسة يوسف بن خدة ٠‏ 
أضرب الزعوماء العتقلون فنى باريس عن الطعام , وقد تم نقلهم تحت الحراسة الى 
أحد القتصور ٠+‏ : 
أبعد عدن كبير من الجزائربين دن فرلسا ٠‏ 


0 


نونس 


نشسيث أزمة ع فر سا تسيب المطالبهة باخلاء عن بازرت » وقد وقفت الجمهورية 


العربية بجالب نونس * 


'استانفت تولس علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية العربية ٠‏ 


وو 


افتتح آول خط لأنابوب البترول بليبيا * 


© من الغفواكور الافريقى 
© صيف فى افريقيِنا 


اذا كان هناك من يرى أن الفولكاور ليس 
سوى البقايا المتخلفة الثى سقطت هن الحياة 
وهى تجرى »© وانه لا يقدمء جديدا الى ثقافة 
العصر ., فان الافريقيين يعثيرونه نبضا حيا 
لا يستفئى عثه الفكر الحديث »© ( وأرضية » 
بيجب أن بحس بها تحثه كل من يمارس 
الابداع الفنى » ومن هنا نرى (« نكينا )" 
أحد المفكرين فى غانا يدعو الى جس هذه 
الخامة والانتفاع بها » لا باعشارها ١‏ مخلفا 
فكريا ) له دلالة على الماضى فقط »© وائما 
باعتبارها ( مخلفا ») يمكن النظر اليه من 
وجهة النظر الى المافضى والحاضر هما , 
فمن الحقفسائق أن ( الفولكلور ») جزءع 
لا يتجزأ من ثقافة الافريقى » فالامثال تندفق 
على لسالنه ء والحكمة جزء لا يتجزأ هن 
مياة شيوخه » والافنية الشعبية تلازم العمل 
دائما » كما أن الاسنطورة والحكاية ب من بين 
مصئفات الذولكلور ب تمثلان أهمية كبيرة فى 
الجتمعات الافريقية » 
ا 1 
1102 2 مؤاف الكتاب الذى نحن 
بصلده رالذى قام بترجمئته الاسسسناد 
معى المطيعى وراجعه الاستاذ عثمان نويه .. 
الى أن يعتبر الافريقى أمير الحكاية فى العالم 
غلى الاطلاق » والقارىء لكتاب من « الفولكاور 
الافريقى » يعرف ان الحكاية الافريقية تقوم 
على الخيال »© دالوهم » وملكة التنصلوير » 


فى 


وقد دعا هذا ( و,ف بيرتون 


والاحساس الحار بالحياة التى يحيساها 
الافريقيون» كما يراها تقدم السلوك والنشاط 
للانسسان فى الفاية وهو يهم بفاسه على 
الشجر , أو يتوجس للصصيد أو يلقى بالبذود » 
أو يضفر السلال » أو يجرى يده فى #هارة 
لاحداث شكل من أشكال الفخار , 

على أن الانسان ليس الشخصية الوحيدة 
فى الحكاية الافريقية ©» والما هناك الطبيعة 
من حوله © وغالبا ما تلحدد همسمبات لهذم 
الشخصيات »6 فالخروف دائما فى الحكاية 
غبى © والقط ذكى » والارنب حكيم » والمرأة 
العقيم متبوذة .. 

على أنه لن يضعف من عنصر الحسكاية 
خفضوعها للسحر 6 والخوارق » وعدم المنطق» 
فهى تتوسل باى شىء للوصول الى غرض 
محدد قد يكون موعظة » أو فكرة هسلية ,» 
أو معلى نربويا » أو الوصسول الى حقيقة ,. 
أو تفسيرا لبعض مظاهر الحياة ©» ومع أن 
هذه الاشياء برمز لها فى الفغالب الا انها قد 
تكون ذات دلالة واضحة ومبائرة للوضيح 
أصل الاشياء أو جوهشر الكائنات , أو تبريرا 
للمعتقدات الثى تسود الحتمع . 

فحكاية الفراشة, ‏ فى الكتاب ب توضح 
معثى الحرية التى يجب آن تسود العالم , 
وحكاية ( الرجل الكسول ) تومىم الى أنه 
لابد للانسان أن يعمل © وحكاية ( الصياد 
والاعمى ») تسخر من المنصربن الذين لا يرون 
أبعد من أهدابهم » كما تدعو فى الوقت نفسه 
الى معانقة الحياة والتعرف عليها »© وحكاية 
( الصلم الذى هوى ) ليست سوى تفسبيي 


للقسوة التى يجب أن تنزل بالعوقين لسبير 
الحياة » وحكاية ( الحرباء » 'تقدم تفسيا 
لحتمية القدر » وحكاية ١‏ شحرة المعرفة » 
ندعو . الى السلام » والحمة »2 والتعمق فى 
الحياة ؛ وحكاية ( حكم الصغار » تدعى الى 
احترام الكبار » وانه لابد لكى يعيشوا من 
حكمة آبائهم المتقدمين فى السن ٠‏ 

على أن ما يلفت النظر حقا فى حكايات هذا 
الكتاب 2 أن عنصي الايجابيسة فى الحكاية 
الافررقية واضح الى حد يثر الاعجاب ء فالمكاية 
ليست لاتخدير واعتزال الحياة » وانها هى ثىء 
يعين على تطوير الحياة وفهمها *. 

ومن الحكاية الايجابية تلك الحكاية التى 
تدور حول أن كابو نجيونج كان اخا أكبر 
لثلائة أخوة آخرين »2 ولكنه كان غمر رانب فى 
العمل » كما كان فى الوقت نفسه مولما 
بالتسلط عليهم » وحين الفصلوا عله ؛ واصبح 
لا حيلة له من أن يكسب قوته بعرقه » فكر 
فى حيلة يخدعهم بها » ولم تكن هسسذه 
الحيلة سوى ادعائه العمى » وقد تحقق طله» 
لانهم سرعان ما رقوا له » وصفحوا عنهاضيه 
معهم , وحين احضروا له فى اليوم الاول غزالا 
بادر بقوله لهم وهى مفمض العيئين ‏ لقد 
آنيتم بغزال . 

وحين كانوا يسألونه عن سبب معرفته 
كان ينظاهر بان قلبه يهمديه الى حقيقة 
الاشياء » دوفنى بوم من الايام اصطادوا حيوانا 
غريبا من الغابة لم يعرفوا اسمه »2 وقالوا 
لانفسهم لابد ان ( كابو )) سبعرفا أسسمه » 
وحيئها قابلوه قالوا له ( لقد حملنا حيوانا 
غريبا بغطى الشعر رجليه » وله ما يشبه 
الجناحين © وعدة قرون » ©» وهلسا قفر 
(( كانو! ) من هكاله الذى كان لا يفارقه مفتوح 
العبنين وهو يقول آين هو لاراه » وهنا 
آدركوا حيلئه » وحملوه على أن يعمل معهم» 
وان يمتعد عن الانكال على الفر . 

على أن ها يلفت النظر كذلك فى هصذا 
الكتاب هو اقثراب الحكاية الافريقية من 
الحكاية العربية » وبخاصة حكاية « الكوخ 
الابيض »© الثى تكاد نكون هى نفس حكاية 
(( على بايا والاربعين حرامى ») » ولبس هذا 


بغريب أمام الرأى الذى يقال من آن الحكاياث 
القديمة تكاد تكون متقارية فى كل يلاد العالم 


ومع أن الكثاب قد صدر فى هام ١9441‏ 
محتويا على م/ا حكاية بعثوان ‏ 12165' 

معتظم لوطمعه. صسوظ” وان 
الاستاذ لعى المطيعى قد تصرف فى العنسوان 
لفغرض جذب اهتمام القارىء العربى » الا أنه 
فد فتح بكتابه ثافذة على الفكر الافريقى 
بالثلاثين حكاية النى ضسهئها كلاب )0 من 
الفولكلور الافريقى » ١‏ 


سه ؟ اسم 


من الكتب التى سدت فراعًا فى الكتبة 
العربية كتاب « صيف فى افريقية » للحمد 
ديب »© وترحمة الاستاذ محمد البخارى ؛ 
والقارىء لادب محمد ديب بحس بتعاطف مع 
هذا الادب » وشعور بالفرحة لاستعادته الى 
اللثة: العربية التى عمتى هو أن يكب إهيننا 
بدلا من الفرئسية »© والذى ذكر أنه لما كان 
لا يستطيع أن يبتسم الا بلفة وطئه 4 فان 
عليه أن يحزن كثيرا باغة أعداء هذا الوطن » 
ومن هنا ثراه ينقل الينا بأمانة مأساة 
الانان فى بلاده » والقلق الذى يزلزل أعماقه 
ويؤرق أيامه 6 فهو يعبر بحق عن عصره ولكن 
من خلال الشخصيات فى أعماله الادبية » على 
ان الشخصيات فى أعماله لا تتضح فى ذهن 
القارىء من خلال التصرفات والسلوك بقدر 
ما تنضج من خلال الافكار 2 حتى لشراء يضم 
على أفواه بعض شخصياته أفكار١‏ أكبر هما 
تتحمله طبيعتها » حتى لثرى «الشبخ علال» 


.حيئما ذهب الى الحداد « سيلكا » ليتحدث معه 


فى أمر ولده الذى ذعب للقعال يقول بينه 
وبين نفسسه « أو تكون لرجل كيدا مثل هذه 
الانكار » فقد دار بيئهما هذا الحديث 5 سه 

سيلكا : ان وحود شاب مثل ابنك هناك 
ليس خسارة ابدا » ان ابنك يمهفى مع بقية 
أبناء الجزائر » ولم تعد هناك قوة مسسطيم 
ايقافهم , 

غلال : واذا هات ؟ 

سيلكا : هم كذلك ابئاء هذا الجيل , 


لف 


لسك الحياة علدهم محرد مزحة » وهل كان 
ادنك ذا نفع قبل ذلك 

قلال : نعم 

ملكا ؛ أنه يؤدق الان ما كان يرجى منه 

علال : لقد ازدهرت أعوق أمانينا وتفتحت» 
ان حياتنا السسابقة لتبدو لى أعاننا ألورم 
حرقاء 6 ارال #مف مالتعدرى الامون بعت داه 
شام ؛ وهل سيكون هناك من ينذكر انما كنذا 


لعا ا 


وببدو أن « محمد ديب »© لا يعثتنى با لخيمك 
الدرامى فى القصة » لان هذا الخيط كثيرا 
ما يفلت منه ©) حين يسترسسل فى توضيح 
الفكرة التى بريدها ؛ ومن هنا بحسرالقارىء 
أنه أمام عدة قصص © ولكن فكرة القلق » 
والصراع دين نوعين من الإذكار » وبين المادية 
والمثالية » يظهر دائما بكل وضوح حتى ليمكن 
القرل بأنها الابطال الحقيقية لقصنه ,2 فزكيةه 
وصيحي يمثلان قلق المصر ©» ورفضش الضغوط 
علريها باإزواج لتقول الام : 


ب فلم اذن تنذمرين من كل شىم »© الزواج 
لا نريدينه » وااوظيفة لا ترشين فيها »© حاى 
اتهام الدراسة نر بام يسللهوبك 4 انكتبدئين 
عن شىء أد تننظارين شيئًا » شيا أجوله أنا» 

هي كذلك 


بقى أن أعرف اذا كان هذا الثىء 
موجردا 

ب قد يكون من اؤشضيل سساءتها أن يموت 
الانسان ! 


ب أهدئنى يا حبييتي أهدئي 


ب فى هذا العالم يصبح كل شىء مرا حتى 
الحب . فمن دو المسثول عن ذلك , لا أحد 
أو لعلها مسئولية العوميع » انثى أحلمبحياة 
غير هذه 4 بذيء يسدمو فن هذه الحرساة 
الرئوية . بعالم حر , «لنفض ., تطلعى الى 
هذه السحب التى تسيح غالية فى السماء ) 
هذه السحب هى أفكارى © وافكارى سءدب 

ايا ا[وى ماذا حدثك ذنا . أغثئى فهما 
.مع يتا مهما يقال 


4 


وبون حوله ٠‏ ولكن قد يكون على آن أحاول 
أولا ..٠‏ أن أفهم ما يدور حولى , 

.. كما لرى من يفخر بأن الناس فى بلاده 
اسعحاب مبادىء »© ناذا بمخثار الراعى يقول 
له ؛ ماقيمة المبادىم اذا لم اتوشيع مو شسايع 


5 أحلم بعالم يسعد كل أمرىء فيلك بنفسه 


التنفيذ »© فالمباديء اذا لم بتحلاق فستصيح 
بلاشك عصابة على العيدن © كما ثري هناك 
من يسكر بالمبادىم التى تقول ان منيصدم 
خيرا بحد كيرا ؛ وان الس دقة تشفى من 
المرنئن .٠.‏ ومن يتادى بان المشذاة تدون حول 
إننا لا نعرف بعءشينا بغضا ٠٠‏ ومن يقول بأن 
الانسان حين يدانت حوله لا يجد الا صدورا 
من نفه » كما بحن فى الوقت نفسه قابه 
ممتلنا بكل أهله وعشيرك ) ومن ثم فلم بعد 
للانسان أن يخاف من « 'وحدة ! 4 ٠٠‏ ودن 
يصرخ بان هناك لعدة تتعقبنا © وان هذه 
اللمئة غير الحياة » حتثى ليقول مختان الراعيى 
رالد زكية « لقد وددت لى أقصسلق ٠‏ ان 
شيئًا ما يحدث هنا . لا أفهمه . اذا فى 
حياتنا ؟ ٠٠‏ يخيل الى أن ابدتى تتحول 
شيئًا فشيئا الى السالة غريبة عنى ©» كما 
لو كانت تنفلت من بين أيديا الى دليا 
أخرى !» 

نلك هى قضية الانسان المعاصر يسوقها , 
من خلال الائكار « محمد ديب »© © فالقارىم 
لن يخرج بقصة متكاملة البئاء » محافظة على 
« التكنيك » هدر ما يخرج فاهما لأزمة التنار 
فى الجزائر » 

وميا يمد للمؤلفه أنه نقل الينا بلاده 6 


وعادات أهاها »؛ ووحشية الغرنسيين »© بلنراه 


. يمد ابيع الاتيسام الى امهرييا حين نرق 


همرحوم » يحدث ابله عن جحافل الجيش 
الفرنسى فيقول « معدات أمريكية » وخوذات 
أمريكية ©» وملابس امريعية »او لا يملك 
انفرنسيرن فى كل هذا غير جلودهم !» وهكدذا 
بعتبر كتاب « صيف فى افريقية » وثيقةادبية 
وسياسية فى هذا المصر » ولعل الاس_تاذ 
محمد البخارى يتعقب المؤلف فى القاجه 
القادم ؛ ذهو الى جالب تقديمه لادب ناضج »؛ 
بقدم لنا بعض الفسنا ٠‏ 


لويس إ. لوماكس 


ثر همة و تلقيمن 


عبنائزكن مبالح ‏ 


صصح الرجل الذى يجلس بأ 
حول المائدة فى المقهى « كلا ٠٠‏ كلا ٠٠0‏ ان 
الاذر بقيين ليسوا أهالى ٠١‏ لا تطلل على الافر ينيين 
هذا الاسم ا ٠‏ صرح ذلك فى وجهى وهو يزدرد 
لارى صل استرعى 
ذلك انتباه الذين يجلسون حولنا ٠‏ ولكن لسن 
الحفل كان الجميع مشغولين بيعض.هم فلم يلئفت 


قدح البيرة ٠‏ وتلفت حولى 


أحد الينا . وثلت 3 النى لم أقعيد الأسامة 


الى أحد » . تأجاب الرحل ١‏ هذا هو 


ما سيظيه الافريقيون حين تقول عليهم ذلك ٠‏ 


فهم يكرهون هذه الكلمة .. كلية أهالى ,.١‏ 
انها عليار ا'تخلف والتاخر الذى يطلته 
المستعمرون لي الأثريكيين .. لتعى هذه 
الحقيقة جيدا فى ذاكرئه ٠٠‏ ان الاأريةرين 
هم الافريقيون وليسوا أهالى ٠٠‏ أو زنوجا ' 
لا يكن للرجل الابيض أن يصبح أفريقيا ٠‏ 
واما مدرد رجحل 


انه أسا أوروبي واد أهر ري ذكى 


مهما طالت مدة اقامته فى أفريقيا 4 . 


نو/ 


وقال الشاب الذى يجلس على يمينى 
« شىء آخر .. لا تطلق على بيوتث الافر بقبين 
اسم أكواخ انها بيوت » وأئاف بعد برهة 
« ان المشسكلة بالنسبة للزنوج الامريكيين 
عندما بذهبون الى أفريقيا هى ألهم يأتون 
اليها كرجال بيض . ٠‏ يفكرون تفكيرهم .. 
ويتصرفون مثلهم .٠‏ ويتائرون مثل تأثرهم 
٠٠‏ وهذا هو السبب فى أنهم لا يرون أشياء 
كثيرة .. حتى القليل الذى يشاهدونه لا 
فون 6 1 

وكنا نحن الثلائة نجلس الى احدى الموائد 
فى مطعم من مطساعم حى هارام بديويودك » 
والرجل الذى يجلسن على سشارى هو واحد 
من المع المثتفيل الزنوج فى أمريكا ٠‏ وأسستاذ 
سابق بجامعة ليوبورك © وكان قد هاد لتوه 
من أفريقيا حيث عمل مستشارا اقتصاديا 
لاحدى دولها الستقلة مدة أربع سنوات 
متصلة . أما الشاب الذى على يميئى فكان 
طالبا من كينيا يتلقىي دراسسته بالولايات 
المتحدة ٠‏ وبعد اسبوع من هذا التاريخ كان 
على أن أغادر الولايات المتحدة فى جولة صحفية 
لمدة شهرين أطوف خلالهما بافريقيا جدوب 


الصحراء لاقابل الرجال الذين يثيرون دياح 
التغير التى يشسعر بها مستر ماكميلان رئيس 
وزراء بريطانيا »م تهب على القارة كلها ٠‏ وكان 
على أن أقابل رجال السياسة بافريقها وأن 
اتعدق خاف المظاهر العاطفية للحرية لاعرف 
القوى السياسية والاقتصادية الحقيقية التى 
تعمل فى افريقيا + وقد علمتنى اتصسالاتى 
بالولايات المتحدة وفى أفريقيا أللى اذا كنت 
حقيقة أرغب فى فهم ما رأيت وما سمعت 
فيجب أن أتحول أولا الى رجل افريقى ٠٠‏ 
فأفكر بعقلية رجل أسود وأشعر بشعوره 
وأتصرف 'تنصرفه وأن أحب اللاوث الاسود وأن 
أشك فى كل شىء وفى أى شبىء ٠‏ لا يصطمم 
باللون الاسود ٠‏ وكان رفيقاى على المائدة قد 
تطوعا لتعليمى هذا الفن .. فن التحول الى 
رحل أفريقى .. وقد بدات أتعلم ..! 

وقد بدأت جولتى من لندن فى مكتببشارع 
جوور 0 بين ممثلين اروابط الطلبة الافريقبين 
واللجان السياسية وهؤلاءالشبان الاذريقيون 


فى 


سوفا يكوئون دون شك الطيقة الحاكمة فى 
لندن يدير بعضش. هؤلاء الشباب حركةالنضال 
لتحرير بلادهم من القاهرة وأكر!ا وكوثاكرى 
ومن قاب بلادعم 

وقد تقابلت مع واحد من هؤلاء القادة 
الافن يقين بلندن هوي ( حوشوا لكومو )4 من 
زعماء رودسهيا الجنوبية وقد نقل مقره من 
شارع جوور الى منزل من طابقين بفسسارع 
جوادرزحرين ٠‏ وهصذا أإزعيم مرشح ليصبح 
رئيسا لوزراء روديسيا الجنوبية بعدالاستقلال 
أذ أنه مؤسسسن ورئيس اأؤثمر الوطنىالافر يقى 
هناك ٠‏ وقد التهزت السلطات فى روديسيا 
الجنوبية فرصة سفره الى أكرا لحف سور 
مؤئر الشعوب الافريقية سة 8ه9١ا‏ لل 
ااؤتمر والقبض على ميساعدى جو ثسو| نكومق 
ولذلك رفضش العودة بعد انتهاء مؤتمرا إشعوب 
الى بلاده وذهب الى لندن حيث يقوم بنشاط 
كبير فى الدعاية لقضية بلاده ٠.‏ وقد أعاد 
زملاؤه بعد الافراج عنهم تنظيم ااؤتمرالوطني 
الافريقى وإطلقوا عليه اسم الحرب الوانى 
الديمقراطى واختاروا زعيمهم أنكودو رئيسا اله 
وعق فى المنفى 1 

وقد استقبلنى مستر لكومو ومعه مساعدان 
له عما سكير انوك دمبوشيسنا وهو صحقى 
محنك والاخر مو مسنسوان ج2_.: سسياو نديكا 
عضى اللجحنة التتفيذية للحزب الوطني 
الدسقراطى الذى حضر الي لندن للتشساون 
ّئ8 نكروما ٠‏ 

بدا مسسس أنكومو حديته قائاذ « اليك صورة 
الموقف فى روديسيا الجدوبية 58 فهناك 
يوجد ثلانة ملايين :من الافريقيين مقابل مالتى 
ألف من المستوطنين البيش . وقد ملح حق 
التصويبت فى الانتخابات اسبعين ألفسا من 
المسترطدين ٠٠‏ أما الافريق.ءوت فمحرومون جموعا 
من هذا الحق الا لبضع مئات منهم فقل » 

سس : وما وسسائلكم أتغيير هذا الوضمع 0 


ى سينا وتاك تدر فب نما جزء من 
هذا الانحاد ا'لعين ٠٠‏ اتحاد وسيط افريقيا 
.٠‏ الذى يضم روديسيا الجنوبية وردويسيا 


لويس ١‏ , لوماكس 
الشمالية وتياسلائد .. 


فبجب أن 5 


أولا من ذلك ٠‏ ويتولل هاس5دج باندا هله 
المهمة فى نياسالاند وعكيايث كراندا فى 
روديسيا الشسمالية وانا فى روديسيا الجنوبية 
ونحن نتوقع القضشاء على هذا الاتحاد فى ظلرف 
سنة أو أكثر قلبلا .. فاذا م! نجحنا فى ذلك 
سرنا قدما نحو الاستقلال ٠‏ 

س : عل تعتقد أن الانريقيين فى الاتحساد 
ستطيدون الحصرل على اس تقلالهم دون 
استتخدام العنف ؟ 

ج : نعم .. بكل تأكيد .. ان الدعاية 
النى نقُوم بيا مثمعرة مجدية . وقد أصبحت 
القومية الاذريقية أمرا مسلما به فى معظم 
أنحاء العالم كحقيقة من حقالئق حياتنا 
المعاصرة . وأنا متأكد تعاما أن رول يسسيسيا 
الجنربية سوف نتحرر دون استعمال العئف 
ولكن أحوال الخواننا فى جدوب افريقيا وانجولا 
وموزمبيق وجزء آخر أو جزءين من القفارة 
تختلف بعض الاختلاف ٠.‏ 0000 

س ١‏ هل ترحبون ببقاء الرجل الابيض فى 
افريقب] وبخاصة روديسيا الجدوبية ؟ 

لولم لا يستطيع البقاء اذا أحسن 
التصرف .. أى اذا قبل أن بكون واحدا منا 
ولم يطالب لنفسه بامتيازات خاصة . 

وهنا أضداف زميله سال ونديكا « هذا هو 
الحل الذى نراه ٠٠‏ فقيناك دور , الرجل الابيضي 


فى افريةا يستطليع أن يؤديه اذا قبل أن 
يصبح مجرد مواطن عادى وليس لورد! أو 
سيدا . ولكنه لا يريد ذلك .. فاذا لم يتمكن 
من السطرة علينا فسوف يفعل كما قعل 
الفرنسيون فى فينيا فى ا.عام الملائى حين 
سرقوا كل ما اسستطاعوا سيرقنه ثم تركوها 
امنين أن تلهان , 

وأعلن مستر انكومو موافقتئه النامة صل 
ذلك فسألته « وما هد موقفكم من الصراع 
بين الشرق والعرب ؟ 0 

ج : للناكر كلبة سبكرئورى « أن الشرق 
والغرب ليسا هما اطيشين الاسصسليةن 
الوحيدتيل ٠٠‏ فهناك أيضيا الشمال والجدرب 
« ونحن لا نريد أن نرج بأنفسنا فى هذا 
الصراع العنيف بين الكتلتين ٠٠‏ وقد تسمى 
هذا عدم الحياز أو حيادا ايجابيا أو غير ذلك 
و'كننا لسنا على اسستعداد للموت فى سبيل 
المذاهب الاقتصادية لاننا لموث فى سبيل 
الحرية . 

س : وهل تقبل المعونة من الروس اذا 
عرضوها عليك ؟ 

ج : نعم .. ستقبل المعولة .. نقودا أو 
أسلحة .. عند الفرورة من الشرق ٠‏ وهذا 
ما فعله الحلفاء أثناء الحرب الماضية حين 
مدوا أيديهم الى الروس طالبين . معونتهم .حين 
أصبحوا غلى أبواب برلين ٠‏ واذا كان, الغرب 
لا بريد منا قبول مساعدة الشرق فلم لا يمد 
هو الينا بد المساعدة ؟ 

سن : لنفرئي أن الغرب تقدم ثعلا لمساعدتكم 
فهل ستقيلون أيضا مساعدات من الشرق 8 

جة ؛ ليم .. كل من يريك مساعدتنا ., 
فدعه يفعل ٠‏ 

وفى المساى نفسه تقابلت مع أحد الكتاب 
الافريقيين وهو مستر وليام بلوك موديسان 
من جنوب افريقيا . وكانت معنا فتاتان 
بيضاوتان احداهما من جنوب افريقيا تحارب 


ذكرة التفرقة العنصرية ولذلك تنكرت لحت 


"اسم « اليزابيت ») شوفا من التقام البيض 


وتعمل مدرسة فى لندن . والفثاة الاخرى 
هى « ديانا هيرمائر » سك رنيرة مستر فوكس 
بينيث رئيس جمعية مكائحة. الرق فى بريطائيا 


يف 


وقال لى مسش بروك « انكم معشرالزنوج 
الاعريكيين تلجأون الى المحاكم لتحميكم من 
ااتفرقة العنصرية أما نحن معشر البانئى قلنا 
طريق آخر ستسلكه . أن القانون فى الولايات 
المتحدة يقف فى جالبكم ٠٠‏ ولكنه يقفا ضدنا 
فى جدوب أفريقيا ٠‏ 


س ‏ وماذا ستفعلون ؟ ما هى الطريق 
الذى ستسلكوله ؟ 


ج : ان هذا لم يتقرى بعد ٠‏ ولكن فى 
سنة 19519 ستلتهى الهلة الئى حددعا مؤتسر 
الوحدة الافريقية فى حنوب أفريقيا .. 
وسستثئق السسلاح عدما بحين الوقت 
المناسب . اثنا ننتظر جميعا مكالمة تليفونية 
لا نسرف متى ستاأتى ولكننا متأكدون أنها 
ستأتى ٠‏ وعند ذلك سلشجممع فى دولة معيئة 
ثم تذهب جميها الى بلدنا ٠‏ ولن نتركها أبدا 
بعد ذلك .. فاما أن لحكم أنفسنا وبلادنا واما 
أن يقعاونا وفي كلتا الحالتين سوف نهدا أخيرا 
روح البانتى القلقة » , 


وذهبت بعد ذلك الى باريس لاستق ل الطائرة 
منها الى القشاعرة ٠‏ وثى أأطار تعرفت بدحرى 
مثقف لا بقل بياضا عن أى أودبى أو أمر يكى 
الا أننا تحدثنا فى الخال وربطت بين قلء.مسسنا 
ما أسماه هو « بالاخوة السوداء » قال « ماذا 
فعل ألما المسشءمرون البيضص ؟ ؟يف يجب أن 
تندقع الى الامام ولحقق باأنفسنا ٠١‏ لريده ؟ 
انهم يظدون أننا لن نستطيع تحقرق شىم .. 
ولكننا سئريهم ٠‏ لقد علمنا رئيسئا بجمال 


عبد الناعر أن لقف على أقدامنا . 


وبعد يوم واحد من المقام فى القاعرة ومقايلة 
موظفي حكومة المجمهورية العربهة اللمتحدة 
لاحئلت أمرين : 

الاول : هو أن ناصر قد أثلح فى تدعيم 
« الإفرقة فى مصر ٠١‏ وكل موتمى المندق 
الذى نزلت فيه كانوا يحدثولنى عن عدونا 
المسترك « ١ارجل‏ الابيضش. » ٠‏ وكانوا يعرئون 
كل شىء عن حوادث ليئل رؤك والمسيسبى وغيرما 
من حوادث التفرقة العنصرية بالولايات المتحدة ٠‏ 


والثالى : أن كل الصحف المصرية كالت 


إن 


تحمل على الغرب والثرق على السواء وترى 
فى كل منهما قوى شريرة ترغب فى التحكم 
والسيطرة . وهكذا كانت الصحف تعرض فى 
هذا الوقته صصورة لعدم الالحياز ٠‏ 


والحق أن « ناحير » قد استطاع أن يبث فى 
نفوس شعبه أعمق مشاعر الكبرياء 'لوطنى . 
وأصبح امصريون يؤمدون بأنفسهم وبمقدرتهم 
على الخلق والعمل دون مساعدة « البيض » . 
كما يعتقد اأصريون أن عدم الالحياز سوف 
يؤدى بيرور الوقت الى انقاذ العالم من 
العنصرية والحرب ٠‏ وأكش من ذلك أصبح 
المصريون ينظرون الى أنفسهم كافريقيين ٠.‏ كما 
أصبحت القاهرة هى مأوى الوطئيين الافريقين 
النفيين' من بلادكم ٠.‏ .وق كل ليلة .يزان واديق 
القاعرة فى جميع ألحاء القشارة بشعارات 
الحرية. والاستقلال وينادى بسقوط الاستعمار 
ويحذر من اسراليل ٠‏ 

وقد قابلت أحدااختصين المصربين فىالشدون 
الائر رقي «وعى اتكذن ‏ متقات وذكن: ولطليق 
ويحمل عدة شهادات جاممية من مصر ولندن ٠‏ 
قال لى حين تطرق حديثنا الى الاسسلام فى 
أفريقيا .٠‏ «ان الاسلام قلك بحري يعض 
اأكاسب فى آفريقيا ولكن لا هو ولا السيحية 
سوف يربح المعركة ا'عيائية هناك ٠‏ وأنشم أيها 
المسسيحيون الامريكيون تخطئون فههتاا . 
فناصر لم يرب اطلاقا فى أن يشم أفريقيا الى 
الاسلام ولكنه يرى من الحكبة أن يجعل منها 
قارة حسرة وصسديقة . نحن لا تريد من 
الافريقيين أن يصبدوا مسلمين ولكدنا تريد 
متهم أن يصبحوا أصدقاء حميمين ٠.‏ وفوق 
ذلك اننا موتيون حجدا بمشاكل التساعوب 
الفلوبة على أمرها ٠.‏ فنحن جميعما الحصوة 
سود » * 


س : هل تريدون حقا تكوين كثلة سوداء ؟ 


ج : كلا على الاطلاق .٠.‏ ولكن قد تكون 
هذه هى النتيجة النهائية . أن ما يصرح به 


عبد النامر ويميل من 'جله فى أفريقيا وغيرها 


عق : 
أولا : نحن ضد الاستعمار ف شتى صورم 
وأشكاله م 


ثانيا ؛ نحن لا نريد أية قراعد أجنبية فى 
افريقيا أو آسيا ٠‏ 


ثالثا * يبحب ألا اتصسيح أفريقيسا أو أشميا 
ميدانا للاتحارب الذرية 3 


رابعا 4 يحب ان تعطلى 03 درلة 2 أفريقيا 


وآسيا استقلاليا التام فى الحال . 


خامسا : يجب ان تنتهى يكل الرسائل 


السيطارة البيشاء والاسستفلال الابيفش فى 


ا'قارتين ٠٠‏ ول؟ لألوا جهدا نى هذا السبيل ٠‏ 


وبمد ذلك تقايلتمم رايونه باريت ؛ المذر ف 
على الشئون الاذ بقية بالسفارة الامركية 
بالقاهرة الذى علق على 'ثلام ااسئول اأصرى 
بأنه مادق تياما .. فهذه هى 
افريقيا ٠‏ وقال لى باريت أيضا ان الغفرب 
مخارب ومخئلاف فى امرشيا . ثم تسدث دن 


قوة الاذاعة المصرية الموسية الى افريقيا فقال 


أإعداف تام فى 


« أنها لديم بلغات لا يعلم عددها الا الله وحى 
.تجد صدى واستجابة لدى كل الشعوب 
الافريقية . بينما لا بذبع صوت أميركا الا 
بالانجليزبة ا ٠٠‏ ولا يستطيعالئاس 
' هناك فهم ها يقرل ٠‏ وصوت القاهرة يرتمع 
فى بجميع الحا انريقيا محرضا الجميع على 
' الثورة فند الاستعمان .. وبالمكنن 
أمريكا لا يتحدث عن الحرية الا في 
٠٠‏ وتشكل حوادث اضطهاد اأزنوج' فى أمرييكا 
دعاية مضادة تهدم كل ما يقول )! . وسألت 
رابموئد عمنا اذا كان انجاه ثاصر الافسريقى 
الاسووى يعثين ا'تهديد! للغزب .ثاجاب ( أن 


فان صوت 
تلاق ضوقل 


كل دعوة لعدم: الاند ان تعتبر 'دعوة الابتعاد عن 
الغرب. ٠‏ وعدم الانحياز يشكل الان أخطر' تينديد 
ضدنا. . وقد.تكون القرازات الى تعسدر عن 
لم رات التضاءن للشعؤب الافريفية والاسيوية 
ومؤثمرات الدول الانريقية الستقلة والشغوب 
: الززق 5 ولكنها 
وما تتضميتة من جوم على الترب تجد 
استجابة' ثامة 'لدى التلعوب الافريقية 5 


العا . 4 


الافريقبة - مجزد ثرادات على 


1 لقد 0 كل م 
الفرنسية وسباحل “الذهب والسوردان .ولرجيريا 


نْ افريقيا الغر دوسبة 


الست فوع 0 


أن سير نحو الاستقلال دون ان تمانىمنازعات 
عنصرية قاسية لأنه لم ركن يها عدد كبير من 
المستوطنين الاوربيين ٠‏ ولكن فى الجزائر وبعض 
البلاد الافريقية جلوب الصسصراء يثيي 
المستوطئون الاورديون والاسيويون متاعب 
ومشاول قهنة .: ولا شك أن التوطين 
البيض.ى فى كينيا والروديسوتين والجييرلا 
وموزمبيق ولياسالالد يمسكرن في أيدييم بزمام 


.العيطرة السياسية والاقتصادية ٠‏ 


وهناك مظهير آخر فى المراع لاسو 


التاديب الآن حدوب المسراء ٠.‏ دمن جصلدول 
ترتيب الدول الافريقية المستقلة تسد أن معطم 
هذه الدول قد<عسلت على استقلالها بعك تسسع 


سدوات من قيام ثورة مصر وأربع سدوات 8 


من رفض فيئنيا لدسةور ديجول ٠‏ وقد د 


الاثرشيون الان زمام أمورهم بدلا من رحال 


البعثات التبشيرية الذين كانوا يتحدثون 
باسمهم من قبل ٠‏ ومن أجل ذلك نجد أن كل 
افرشيا آخرة تشاترك فى معارك ا لحر ير 


كاخوة . وقد اتضحت هله الاخوة فااؤتمر 


الثانى للدول الائريقية 'المستقلة الذى عقد 


بأدين ابابا من |١6‏ 
. لقد اتخذت الدول ااحتممةخطوات 
لتدريب متطوعين للقتال فى الجرائر كما قرر 
| )ؤتمر المقاطمة الانتصادية شد حنوب|اذر بقيا 


الج :85 رونيو مجدة 


ولقد اعتاد الغرب ألا بنظر الى قرارات 
مثل هذه الملثمرات بالجدية والاهتمام الجديرة 
بهما . ولكنى أعتقد ويعتقد مدى 0 
رجال الصحافة الغربية أن هله ااؤتمر 


ليا أثر 3 1 تلود اد بعل ذلك فى 


٠ الررقيا‎ 


«ولقد كانت فترة العقاد ااؤئمر فرصسة 


0 معتق د ابهم وآراعهم , 0 نقد قال َك 


نياسالاند ١‏ .اذا يجب .على 


الافر يقي 1 أن 0 1 الحى سول على حت كلثم 


0 الاو قبائل أوروبا. البيضاء 'تحارب بعضها 
١‏ البعض 0 ل 505 احدى. الحفلات العر ضمت»ه 
7 بوصفي امريكيا لؤتحوم عبيف من الدكتور 


اكير ادجى وزير خارجية غانا .. ١‏ الكم أيها 


ف 


الصحفيون الامريكيون جميعما ب سودا 
وبيضا ب متشابهون ٠‏ الكم جميعا تتهمونا 
بالففل فى تطبيق الديمو تراطية فى أفريقيا . 
ولكن الديموقراطية لم نفد عندكم وكذلك لن 
تفيد علدنا .. وما هى الا أداة تستخدمونها 
لمهاجمة حكوماتنا الافريقية ٠٠‏ واذا كنتم أيها 
الامريكيون مهتمين هكذا يافريقيا فلم 
لا تساعدوتنا ٠‏ لقد رفض رجلكم المدعو دالاس 
أن يقرضنا نقودا لبناء السد العالى بأسوان 
٠.‏ ولكئنا حصلنا على النقود رغم ذلك ٠‏ 
وكذلك نعلم ألكع لن تعطونا مالا لبثاء سسدك 
الفولتا ..وكننا ستحصل عليه . ائثنا لالحتاج 
اليكم أيها الامريكيون بعد ذلك . 

وافريقيا الشرقية البريطائية تتكون من 
أربعة بلاد هى تثنجائيقا وأؤندا وكينيا 
وزنجبار ٠‏ وفى أوغندا لا يؤجد غير عشرة آلانف 
من البيض وسط عثرة ملابين من السود . 
والملك فريدى خريج جاممة كامبريدج 
البريطانية يحكم اقليم بوجندا الفنى ٠‏ وكان 
يريد الاستقلال بسملكته عن باقى أجزاء 
أوغندا ولذلك قاطع انتخابات سئة 1١١68‏ . 
وهو فى الحقيقة يسبب المتاعبه للوطنيين فى 
أوغندا 

أما زنجبار فيحكمها سلطان عربى تحت 
اشراف حاكم بريطائى ٠‏ والشعب هناك معجب 
بعبد الناصر , ولكنها لصغر حجيها تلعب دورا 
صبغيرا فى الحوادث الجبسارية الآن يشرق 
افريقيا * 

وتنجانيقا التى كانت خاضعة للالان 
حتى الحرب العائية الاولى ظلت مفك ذلك 
الحين تحت وصساية بريطانيا » وبها ١١0‏ الغا 
من غير السود مثابل تسعة ملايين أفريقى ٠‏ 
كما ان الحركة التماوئية بها نفشيطة يممزبها 
البيض وااسود فى تعاؤن لتسويق المحاصيل ٠‏ 
والسود هناك يمثلون لسبة كبيرة هن ملاك 
الارض واذلك ثقالنا تجك رصيدا من سيسين 
النية متوافرا بين الاجناس الختلفة . وهذا 
ها ساعد جوليوس ليريرى رئيس وزرائها على 
قبول فكرة العناصر المتعددة وتطبيقها بنجاح 
ونذكرة العناصر المتمددة مط 1 1 188 1011 


ْم 


تعنى فى نظر الافريقيين أن كل عنصر أو جنس 
يجب أن يكون له منثلوهفىالجلس التشريعى. 
بعد وصولى الى نيروبى يثمائى ساعات 
ضير الى هواطن افريقى بدعى اوشيثى 
بتكيف من أحد الصسار توم مبويا لياخلنى 
الى بيته لاتئاول عشاء افريقيا خالصسا 
ورأيت أن مسسلتر أوشيشى قد أحضر لى 
سسيارة ليقلنى الى هنزله بينما ركب هو 
دراجته الصثيرة * وسارت بى السيارة وسطل 
أزقة المى الافريقى الملتوية حثى وصلنا الى 
منزل مستر أوشيثى ٠‏ والحى الافريقى 
الذى بقع به النزرل هو همجموعة من المنازل 
القائية اللتشابهة بدرجة تدعو الى الملل ٠‏ 
واستقبلتئنى مسر أوشيشى اذ وصلت قبل 
وصول زوجها ٠.‏ وحين كلت أئلق طريقى 
لاصل الى باب الميزل خلف مجموعة المساكن 
قالت لى السيدة الافريقية الوقور : لانخجل 
من المنرل فنحن نريدك أن ترى بعيئيك كيف 
نعيقى * انك أخونا الذى فقدئاه منذ الصضس 
.٠‏ خطفوك مئناهئذ سلين عديدة . نريدك 
أن تشاهدبنفسك ثم تعود, لتخبر العالم لماذا 
نحن على أتم استعداد للموت .. » والمنزل 
الذى دخلته يعتبر هن احسن بيوثالافربقيين 
في ليروبى وقد بنته بلدية المديئة ٠‏ ومع ذلك 
فهو خال هن التيار الكهربى ودورة المياء 
مشتركة وتقع خارج مجموعة المساكن لهسا 
وهى عبارة عن كشك صغير من الاسمي امساح 
به حفرة صغيرة بالارض . ولايوجد بالحى 
كله تليفيون واحد ٠‏ وحضر الجيران سين 
علموا يوجودى ٠‏ وعزلل ضوعم مصسباح 
الكيروسين أعلنوا جميعا « مرحبا بك فى أرضك 
وبين أهلك » . ثم بدأوا يقصون على مآسى 
الاستعبار فى كيئيا ٠٠‏ كيف أن فرص التمليم 
غير متاحة للسود حتى انهم يتمئون ألا ينجبوا 
اولادا لا تتاح الا للقلة منهم فرصة دخسول 
المدارس الحقيرة. اللخصصة للسود والباقى 
لا يتعلمون . قال لى أحدهم « لقد كدتأاول 
أفريقى اعمل كاتبا فى مؤسسة بيضاء كالت 
لا تستخدم قيلا , الا البيض والهتود ٠‏ برغم 
اثنى اؤدى عملا لايقل أبد! عن عمل الهنود 


والبيض فان مرتبى يبلغ نصسسف هرتب زميل 
الهندئ الذى يبلغ مرتبه بالتالى ربع عرتب 
زميلنا الابيض © وحين وضلت الى الففدق 
شعرت. بالاحتقار لنفسى فايجار غرفتئى فئ الليلة 
يزيد بضعة شلنات على مجبوع مرتب الافريقى 
فى أسبوع كامل ٠‏ 00 
والارض فى كينيا مهزلة .. فالمرتشيسات 
البيشماء التى طرد منها أصحابها الافربقيون 
فى أوائل هذا القرن لمستغلها الاوروبيون بعقود 
مدنها 15 سنة .. تبلغ مساحتها ؟| ألف 
ميل هربع من الارض الخصسية الرائعمة 
ورغم ذلك فلا يقيم بها من البيفي الا 
عشرة آلاف من ييل السثين ألفا المقيمين فى 
كينيا .. ولذلك تحد مساحات شاسعة منها 
غبر مستغلة والما تحيط بهاالاسوار فقا ., 
ومع ذلك فان الافريقيين لامح لهم بتملك 
أو استئجار أي جزء منها . أما السستة 
ملابين افريقى فيعيسون فى ممازل أو قطعمن 
الارض تسمى ‏ أرافضى التاج ب لا يستطيعون 
الانتقال منها دون اخطار للجهسات المسكولة 
والمصول على تصريح بذلك ٠‏ وبعد طرد 
قبائل الكيكويو من المرتفعسات البيضساء 
رفض أفرادها العمل بتاتا فيها تحت اشراف 
المستعمرين البيض ٠‏ وفى سنة 1911١‏ حشرت 
لجنة من الجلترا لبحث مشكلة نقص الايدى 
العاملة الافريقية ٠‏ وكان الشاهد الاول أمامها 
هو لورد ديلامير الذى يملك ١٠؟١‏ ألف فدان , 
فقال ان رففنى الافريقيين العمل لدى ا'بيض 
يرجم الى أن اديهم أرضيهم التى يزرعو ا 
واقترح الفاص الساحات اللمعطأة لهم حتى 
١!‏ 1 


ل مسي 


بجدوا الهم هدر ل لدي اابيذنى 
ليحصلوا على ازتوت 
جزاءه أننام غارة من غارات اللاو هأوى سنة 
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٠‏ وقد نال الورد دبلامر 


والماو ماو عند الافريقيين فى كينيا ليست 
حركة ارهابية بل انها « الثورة التى مشلت ©» 
لقد قال لى أحد الوطبيين البارزين '« أو جحت 
ثورة الماو هاو فى طرد البيض من كينيسا 
لاعتبرت اعظلم الكورات فى تاريخ افريقيا 
أن الخطيئة الوحيدة التى ارتكبتها ثورة الماو 


ماو هى الفشل , لقد كانت ثورة ضسد 
الشرور التى تمل البسلاد . وقد فشلت لان 
عددا كبيرا من الافريقيين ام يشترك قيها » 


وجومو كينيانا هى البطل الشعبى فكينيا 
ان كل الزعماء يتمسحون “به وان كانوا نىن 
الحقيقة بخشونه ويروث اله لحب انيعتزل 
ليفسح لهم الطريق 

والقيود الحكومية على الحريات فى كينها 
نناقض ادنى مبادىء الدينو قراطية ٠.‏ فحتى 


'مارس سنة ١91٠‏ كان الافريقيون ممنسوعين 


من أن تكون لهم احرابهم السياسية .وكان 
نشاطهم السياسى محصورا فىالاقاليم .ورغم 
أن هذه القيود قد خففت نوعا ما فى هله 
الايام الا آنه ما زال على الافريقيين أن يحصلوا 
على تصريح من مفئش المركز قبل عقد أى 
اجتماع عام و يجب أن بذكروا له أسسماءع 
الخطباء والموافسيع التى سيتحدثون فيها , 
ولا توجد آية حصانة للحريات الفرديةللافريقيين 
فبواعس حكومة صساحبة الجلالة يستطيع أن 
يقنحم أى منزل فى أية ساعة من ساعات الليل 
أو النهيار ليقبض على أى افريقى ويلقيه فى 
السجن دون محاكمة . وحتى وقت قريب 
كان الافريقيون. ممدوعيل من زراعة المحاصهل 
المعدة للتصدير وحتى الان لابد لهم من 
الحصول على ترخيص بذلك . ولا تيلح 
للائرنقيين قروض زرباعية الا اذا رهنو١ا‏ 
ما يملكوله من ار ٠.‏ ولكثهم لا يملكون 
ارضا لانها من أملاك التاي ١ ٠٠‏ ! 

وغادرت ليروبى فى طريقى الى سالسبورى 
بوديسيا الجبوبية ٠١‏ وكان مطار ينا ملالا 
باللاجئين البلجدكيينل القسادمل هن الكونغو 
والذين كنوا .“رون الى ترات شزراء 


وفى السادس مشر من يوليو ركبتالطائرة 

وفى الصباح استاجرت سيارة تقلنى الى 
منزل مستر سيلونديكا الذى قابلته فى لندن 
برفقة جوشوانكومو ٠‏ وكان المتزل فى.همذا 
أاوقت كخلية النحل يدب بالنشاط ققد 
هاجم البوليس قبل وصولى بقايل مخاتب 
الحزب الديموقراطى الرطني ٠*٠‏ ولذلك توقع 
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زعماء المزب الاعتقال فى أية لظة 
يلون امورهم بحيث يتحول نثساطهم من 
العلنية ال السرية نحت إدارة أشسخاص 
آخرين لا يعرفهم البوليس ٠٠‏ كما بمثرا 
بيندوبين للحرب الى كافة نتواحي الببسلاد 
لانارة القلاتل والانسطرابات عقب اعتقسال 
الزعمساء ٠٠‏ وبمندهوبين آخرين الى مراكز 
اننشاث الاثريتى بالخارج مدل القاهرة وأآئرا ٠‏ 
وى خلال برمين طاف بي سيلرنديكا وزملاؤه 
أنساء سالسبررى بقدر ما ستحت ليم ظاروقيم 
وكنا جميعا مراقبين فى كل حركاتنا بوساطة 
رجال سود يعملون فى خسامة المخابرات 
الاسسستعيارية ٠‏ وهؤلاء الجواسيس معرونون 
جبيعا بالاسىم ويناملهم المواطنسون باحتقار 


ونستر ونهم يون +١‏ 


بيت فأخذوا 


ثبل منادرتى ليوبورك كنت قد علمت ان 
المركة الولنية فى جنوب افريقيا قد تحولت 
عقبه حوادث شاربفيل الى حركة سرية ,. 
وقمت بمحاولات حتى استطعت الاتصال ببعضش 
مندوبى هلره الحركة فى لندن والقاهرة واثيوبيا 
الذين وعدؤنى بالتهيد لى للاجتماع بالزعماء 
المقيمين ف| جنوب افريقيا سرا اذا تمكنت من 
الذهاب إلى هناك ٠‏ ؤتقدمت بطلب للحصول 
على تاشيرة بدخول جنوب افريقيا ٠‏ وكنت 
. عازما فى سالة عدم موانقتهم على منحى اياما 
ان اذهب الى باسوتولائد واتسلل من هناك 
الى داخل الاتحاد لاحقق حالة الافريقيين هناك 
واقابل الرعماء سرا ٠‏ ولكن حدث مالم اكن 
اتوقعه فقد هملحتنى حكومة جنوب افريقيا 
التأشيرة وسبحت لى بالدخول ٠٠‏ والملك 
جرت اتصالات سرية بالشفرة بين 'مندوبى 
الحركة السرية فى: سالسبورى وزملالهم فى 
الداخل تضينت تفاصيل الخطة الجديدة 
للقاثى بهم بمجرد وصولى الى جوهانسيرج 
وهناك كان ضابط الجوازات على غير ما كدت 
اتوقع لطيغا مهذبا: وأعطانى ترخيصا بالاقامة 
بالاتحاد مدة أربع وعشرين ساعة فقط ٠٠‏ !! 
وقال 
يسمح لى بالذهاب الى باسوتولائد وهمنناك 
سوف تعطينى السلطات تصريحا اخر حين العودة 


ان هذا تصريسجح مرور 


/ 0 


يسمح لى بالرجوع الى جوهانسيرج لاسنقل 
الطائرة منها الى الخارج ٠‏ ورضخت للامر الواقع 
وركيت الاوتوبيس واذا بالسائق الابيض يأمرنى 
بالجلوس على المقعد الخلفى المخصص للسسسود 
نفعلت ٠‏ وفى شركة الطيران أهملتني المضيفة 
"كر من ساعة حتى انتهت من كل العملاء البيض 
لمي أعلتنى باحتفار حفائبى وطلبت من الحمال 
الافريقى البحت عن سيارة تفبل نقلى الى أىفندق 
٠٠‏ وبعد لا'ى قبل أحد سائقي السيارات البيفر, 
أن يمح لى بالركرب فى هربته .. ودهيسا 
الى ثلاثة فنادق رئضت جميعا تأجير غرفة 
لى ٠‏ وأخيرا مللبت من السائق أن يوصلئى 
الى مقر مجلة ١‏ درم 1(1111521 » الافريقية 


اي الي الأ في ام 


١‏ 1 ام ستطاء 
المثرر لى على غرفة بحى افريقى قريب من 
جوهانسبرج ٠‏ وركبت سيارة أخرى يقودها 
اثربقى وفى الطريق توقفت عند تليفو نعدوص 
وطلبت رتم مندوب الحركة السرية وسادلت 
ممه الاشارات الصطلع عليها فدير لى خطة 
اللقاء فى الايلة لنسسها ٠‏ ولفى الميعاد المضروب 
ركبدت الاوتو بيس العام الملخصص للسودٍ ٠١‏ 
وصددت بعد قليل سيدة ركيت بجس-البي 
مباشرة ثم هعبت فى اذثى أن انزل فى المحطة 
العالية .. وما كدث أثعل والخحطو يشيع 
خطوات حتى اعترضئى أحجد رجال البوليس 
البيغ. طالبا الاطلاع علىتصر يحاارورواحرجنى 
حين تال إلى ابن هلا الطربق لا يؤؤدى الى 
باسوتولاند .. ولكننى انتذرت بزيارة احد 
الاصدقاء قبل أن أستقل القطار المغفادر 
لجوهانسبرج فى التاسمة الى باسوتولائد . 
وما كاد بتركتى واسير مبتعدا عثه بغسسام 
عثرات من الادتار تي توفت بيدالبيى سيارة 
دعانى من فيبا الى الركوب واذا بها الس.يدة 
التى ركبت بجانبى بالاوتوبيس ورفيق لها 
من رجال البسوليس الافريقيين ٠٠‏ وكلامما 
من أعضاء الحركة السرية ٠‏ 


ووصلنا جميما الى حيث ينتظر زملاؤهما 
٠٠‏ وقصوا مل مسامعى القصص المفجعة عن 
الاشطهاد العتنصرى المرير فى جدوب افريقيا 
والاحداث التى جرت بعد مجزرة شاربفيل ٠‏ 


لقد امتثل اكثر من ثلاثين الفا من الشسباب 
الافريقى بحجة عدم وجود تصاريح المرؤر معهم 
أو عدم حصولهم على تصاريج بالعمل ثم 
اختفوا جميعا دون أن يعرف أحد مصيرهم ٠‏ 
وبعد شهور طويلة علمت الحركة السريةانهم 
قد سيقوا طبقا لقانون « العمل فى المرارع » 
للعمل مسخرين فى مزارع البيض الخاصسة 
مجردين من كل الحقوق والضمانات .وهناك 
يتعرضون للضرب والقتلى الجماعى دون اى 
رقيب أو حسيب ٠‏ لقد طلب مثى الزعماء 
الاثريقيون اثارة هذه الأساة على نطاق عالمى 


والامر الثالى الذى حدثونى مله هو قائون 
« تمليم اليانتو » الجديد ؛ ويقغى هصطذا 
القاثون بحرمان السود من كل تعليم ذلى .. 
فكل من دريد دراسة التلب او القانون مثلا 
عليه أن يساذر الى أوربا أو أمريكا ٠٠‏ والكنه 
لن يستطيح ذلك اذ لن يعطى جوان فر , 
كما أن القانون قري أن يكون تعليم الافريقيين 
بلهجاتهم القبلية ٠‏ ومعنى ذلك أن الاطفب_سال 
لن يتعلموا على الاطلاق , أو سيحصدوا على 
'تدليم ضثيل اذ من الصعوية البالفة البشور 
د'ى مدرسين ب.ستطيءون التدرين بهله 
االهجات . كما أن هذه الاهجات تستعمل فى 
اكلام فقط ولا يمكن تدريس المواد العامية 
٠‏ كالجغرافيا مثلا بها + ويفرض القائون ايضا 
تدريبيى ماده جديدة للطالب الافريقى هي 
« علم الاجتماع » تعلمهة كيف يصبح افريقيا ..٠١‏ 
أى كيف يللب تمريح المرود وتصريح العمل 
وكيف يدخل وبخرج من العرئة وااواصلات 
الخصصة لاله وواجبات الخدم وطرق مخاطبة 
السادة البيش .. اى انها تؤُّهله ليعس-ل 
طوال سياته عبدا إدى السادة ا'بيضش ٠‏ 


ان هؤلاء السادة الذين احتمعمت بهمرجال 
يتميرون بالشداعة والالخلاص .. وقد عائوا 
مع مواطدبهم الكثير .. لقد سون احسلدهم 
ثلاثة أشهر لاله أحرق تصربح مرور ٠٠١‏ وآخر 
يحل حمالا بالتهار وبالايل بجمع المعلوماتعن 
اضطهاد الريافسيين السود ٠‏ وبفضله عسلم 
العالم كله بقصص اضطهاد اأرياضيينالافرقبيث 
ومنعهم من الاشتراك فى الفرق التى مثلت اتحاد 


جندوب افريقيا فى الالعاب الاوابية . وثالث 
قاعت سائه فى مجررة شاربفيل . 


وغادرت اإكان لاجمع حقائبى واعود الى 
مقر شركة الطيران لتذهب بى الى المطار .. 
ولكن سائق اوتوبيس الشركة الابيض امرئى 
بالنزول لاثئى أسود مبا حمل الشركة على 
استشجار تأكادى « اسود » ليقلنى الى المطار 
على حسابها ١‏ وهى من الحسسثات النادرة 
التى ما زالت بافية للود هناك ولم تلفهسا 
قوانين التفرتة العنصرية 0 , 


وبمك ... فان الطبامائى عن افربقيا 
تتلخص فيما بلى : 


١‏ ان ائثر الشميوعية من الناحيةاالمهبية 
معدوم فى اثريقيا . أما من ناحية المساعدات 
الادية للدول الافريقية فهو حقيقة هائلة ٠‏ 

؟ ب ان الشيوعيين بانسون الآن من اكتساب 
دول افريقية الى صفهم ٠٠‏ واكنهم قانعون جدا 
بأن تبتعد الدول الافريقية عن الغرب وتلتزم 
«وقف الحياد ٠‏ 


ع أن ميادىم نأصر عن تعرس القارة 
وتخليصها من سيطرة البيض تجد صدى عميقا 
ق “كانه - 


100 اسن سدوات الثادية سددون 
العارك العنيفة الحرب الباردة بين الشسرق 
والغرب فى اثريقيا .. والافريقيون يعلمون 
ذلك وسيسءون للاستقادة من الصراع بين 
الكتاتين لتثمويل مشروعاتهم وبناء بلادهم * 

هب أن العالم يخطىء خطا شذيعا اذ1 لم 
يحمل تهديدات الاثريقيين بتطهير قارتهم من 
البعض والاستعمار محمل الجد ٠٠‏ فالافريقيون 
يعئون تماما هأ يهددون به وسهنفذوله وأو 


٠ بالقرة‎ 


ا الى مقتئع ثماما أن هر الحضارة 


أهو الدمار فى جنوب اتريقب ا . فاله اذا 


اسعيرتث الاسرال هنك كما عى عليه الان 
فلا بد من نشدوب حرب دموية عدصرية لا تبقى 
ولا تذر ستمتد آثارها الى كل البلاد التي 


يجتمع بها البيفى والسود ٠‏ 


ذه 


إخطر منصب فى عملية الآمم المتحدة , وها آنا 
أشعس. هن لغمة برقياته أنه يظن ألنى يبت 
أمله ٠.‏ ذكنت اشعر بشهور أبن قشب متك 
والده لاسباب مجهولة لا يود التصريح بها 
وكنت اعانئ احساسا باارارة. والقاق وتحب 
القلب ولكن ينض النلسر عن احاسيى 
الخاصة كنت اشعر ان من الخط ان يذهب 
مستر :همرشولد الى دولا ليقابل تشوهجى 
.. ان هذا الامر يجب ان يوقف ورا . 

ووجدت انه لافائدة من الابراق بوجهمة 
نظرى الى ليوبولد فيل ٠‏ فلا شك أن تصائحى 
التى كانت تقابل بالبروهد سوف تقسابل 
بالرف. هذه المرة 2 ولذلك فقد اكتفيت 
بارسال برقية اقترح فييا ان تتوقفتف طائرة 
السكرتي العام فى قاعدة كامينا ليمكانى أن 
أقابله واصحبه الى دولا ؛ على امال ان 
استطيع فى الطريق ان اشرج لهاب وسميااب 
الموقف فى اليرابيث فيل © ورافهم مله 
ب شخصيا ‏ ما هو وجه الخط فى الامر . 

ولكن يبدو ان مستر همرشولد آم يستطع 
ان بدافع عنى بما فيه الكفاية د اتهامات 
لورد لاندسداون واصراره على ابعادى عن 
الرحلة 2 كما لو كان ذهابى الى هناك فيه 
افاد لخطط «ؤلاء الئاس الذبن يشقطون 
ب وانا استخدم هنا اضعف تعبير ‏ على 
هيرشولد للذهاب الى لدرلا ٠‏ , 

وجاء الرد مهذبا باردا ؛ أن السسكرثير العام 
يقترح ان يقوم بهذه الرحلة خارج نطاق 
قيادة الامم الاسم امتحدة فى الكونغي ©» ومن 
ثم فليست هناك حاجة لآن يشترك مشقل 
الامى التحدة فى -اليزابيث فيل فى السفر 
الى ندولا ٠‏ 

وماتك همرشولد ومراققوه عندما تحطمت 
بهم . الطائرة بالقرب من تدولا ٠‏ 
لورد لاندسداون قد أنقدذ <ماتى ! 


وبذلك ييكون 
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قصثى مم حرشو اد 


وعدت برئاة مرش ولد وانا فى غرافدشتةه 
الاشارات بقيادة الامم المتحدة نى اليزابيث فيل 
ونان ثمة شخصى فى الخارج يفتح مدئعيه 
المورثار على مير هصدف لتشر الصحف فى 
الهوم التالى عئوانا عر يشما بول )0 كانانجا 1 
تحارب » ولا استطيع ان اقول بامانة اثنى "' 
شعرت فى هذه اللحداة بخسارة فادحة ٠‏ ثقد 
كانت البرقيسات الاخيرة العندر نى ‏ » ولكننى 
شعرت بما يشعر به الرجال فى كل العصرر 


عندما! يسدمدرن عن موت عامل عذليم لامر فرن 


من بخلفه , 
عندما اختارنى همرشواد لالد للاعم 
المتحدة فى كاتانحا كنت اود او ان اختياره 


هذا جاء نتيجة لاتثناعه بعملى كعغستسو فى 
الوند الايرلنسدى فى الجمعية العامة فى 
السئرات الخميس الانسية ٠‏ ولكن للاسف لم 
يكن ثمة دليل على ذلك ٠‏ 

واكنى اعتقد ان هناك سسيبين لاختيارىق 
لهذا المنصب ٠٠‏ الاول أن همرشولد كان 
بحس بان الكرلءةغو مقبل على متاعب وبريد 
ان يختار” شخصا من دولة « يعتمد عليها ») 
أى أن تكون لها مساهمة فعالة في الكرنغر ٠‏ 
واختار همرشولد دكتور سستور ليثر من 
السويد ليمثله فى ليوبولدفيل واختارثى من 
ايرلندا لامثله فى اليزابيث فيل ٠‏ 

ولكن ‏ سبب اختيار هذا الابرلادى بالمات 
يبدو غريبا ٠‏ فقد تصادف أن قرأ همرشواد 
كتابا لى بعثوان « ماريا كلول »# كان قد 
صدر منك عدة اعوام دون أن بهل اسمى 
ولم يكن ٠‏ لاكتاب ادلى علاقة.بالامم المتحدة أ 
اأريقية أو السياسة أو الدبلوماسية ٠‏ بل 
هو عبارة عن عدة مقالات فى النقد كثبتها عن 
مجموعنسة من الكتاب الكاثوليك الانجليز 
والفرنسيين . وكان مسثر همرشولد واحدا 


عن القلائل اللدين تراوا الكتاب واعجبوا به 


وليس فى ذلك غرابة باانسبة لهمرثولد ». 


فقد كان بفكر فى الادب كما يفكر فى السياسة 
وكان يؤمن أيمانا قويا غامضا بان هصسلكين 
المجاليل هما هجال واحد بالفعل , ويتطليان 
نفس الصفات ٠‏ واعتقد أن همرشولد ما كان 
ليضدك على قحة دانتون عندما حاءه فاس 
دالنتين يسأل عن عمل قاسابه بالرد الرائع 
تكن نايك متافييسى © إذن ديا ذلك زوين 


البدرية » 


وف اليرم الذى غادرث فيه ليويورك الى 
الكونفو اقام همرشولد مادبة تكريما لى .٠‏ 
واستطعت ان ارى فى ذلك اشارة خاصة على 
ثقته بى ٠‏ وكان هذا الشعود بمثابة شمس 
تدفئئى . وعددما حشر هبرش ولد الى 
اليرابيث فيل فى الاسبوع الاخير من حياته 
احسست أن السمس اقتربت منى بكل دفئها 
اللديذ ») وفحأة لى !| سبتمبر © والةال 
مستمر فى اليزابيث فيل »© بدات البرقيات 
الباردة ترد هن ليوبولدفيل واحسست كان 
سحابة دخلت بينى وبين الثسس ٠٠١‏ وشعرت. 
بالبره ٠»‏ 


دهاز الدعاية 


ويمكن فى هذا اإجال اعطاء صورة بسيطة 
عن محرى الاحداث التى ادت الى تسوب 
ممركة اليزابيث فقيل الاولى »© ففى الاس.سبيوع 
الاول هن سبتمبر بدأ تشومبى ومستشاروه 
بتشجيع سير روى ويلنسكى واصدقاله فى 
انجلترا ‏ حملة من الكراهية والتظاهر ذسد 
الامم المتحدة وما اطلقوا عليه « العناصر 
الاجنبية » فى كاتانجا . واعترف ان هناك 
أثياء كنرة لا تمسبني لى حكومة لتسسومبي 
واكن لا يسعنى الا أن أسترم جياز الدعاية فى 
كانانها ٠‏ 


وكائنجا تخفسسسع لنظام بوليسى دقيق 


ولا يسمح فيها بأدنى معارضة وكن أغلبيسة 
الكان الأفريقيين بكرهون تشومبى ونظامه 
فيما عدا قبيلة لوندا الثتى يلتمى اليهسسا 
لشومبى وقبيلة بابيكى التى ينتمى اليوسسما 


ونوسجو وزير الداخلية © و لايستبعد تشومجى 


1 


احتمال قيام ثورة تطيح به ولذلك فهستوق 
يعتمد على المرتزقة البيض وعصابات من شباب 
قبيلتى لوندا وبابيكى تسمى « جيناكات » 
لارهاب الشعب . 


ومن المثاورات اأعروفة ان تقوم عصابات 
« جيناكات » بمظاهرات فى الشوارع يوجهها 
وتحمل لانتات كتيت بمعرفة ااوزارة ومسي 
هذه العصابات الى مقر الامم اإتحدة فشارع 
فوابير بولو © وعندئذ يلتف بوليس تشومبي 
بالمقر متظاعرا بحمايته وذلك لتكتب المحف 
« قوات تشومبى النظامية تحول دون الجماعبىي 
الثائرة ومهاحمة الامع المتهدة )» ثم سح 
اليبسولعس لعشرة من المشسسبان بالتسلل من 
المصار وائقاء بعض الاحجار على توافدذنا 
لنكتب الصحف « الجماهير الثائرة تهناءهم 
إلاهم المتحدة » وبعد ذلك يطلق البوليس هذا 
مقدوفات. نارية فى الهواع وتكتبه الصحف 
بوليس تشومبى يطلق الغار دفاما عن الام 
التحدة » ! 


هذه هى اإهزلة التي كانت تتكرر كل يوم 
وعبثا راحت محاولاتنا لاقناع تشومبىبوقف 
حملات الكراهية الى درجة الى الذرته 
رسميا بتذفيذ الفقرة الاولى من القرار الاول 
الذى اصدره مجلس الامن فى |؟ تبراير 
يدعو إلى استخدام القوة للسحانلة على 
النظليام ومبنع الحرب الاعلية ©؛ وتفاقم الحال 
بوجه اص عندما ظهرت بوادر العاف وسممعنا 
من مصاس وثيقة عن وجود مؤامرة لاغنيال 
رحال الامم المتحدة ٠‏ 


وكنبت الى رؤسائى فى ليوبولدفيل بوجية 
نظرى فى المرقف ٠‏ وبينت الحاحة الى ضرورة 
اسكات رادى تش.ومبى وادائال أثرادالفصانات 
والمرترقة الباقين واستخدام القوة اذا لزم 
الامر ضد قوات تشوميى والعمل على انهاء 
اتفصال كاتائجا وهو مصدر جميع المتاعب فى 
الكونغو ٠‏ واننى لا زلت حتى الآن اعاقد أن 
هذه التوصيات سليمة ٠‏ وقد أقرئى ليها 
فعلا رؤسائى فى ليوبوادفيل ولكن بوسيلة 
مدمرة :م 
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بالواقع والجماهير ويخلق أوهاما عظمة يعي 
فيها ويخدع نفسه بها , 
وفى ظل زعامسسة علال الفاسى » وفى ظل 


ها اليت اليه قيادة حرب الاستقلال ) وى 


ل 


سل ها الثيت اليه الطيقيات اإعنيا ولفئات 
العليا !.-زب الاستقلال كان لا مناصس من 
حدوث الاتقسسدام 
الأببادات الحديدة 

ان الثل والنداذج والسيال الثورى الجبار 
الذى كان يسرى من الأرض المجاورة فىالعزاثر 
والمثل والنماذج والسيال اللبسار الذى “كان 
يضطرم فى كل شير من الوطن العسربى .., 
والملبعث من القاهرة ,., 

كلاهيا كان بشعل شيال الجماهير؛ والشباب 
والقوى الجديدة التى تشمو وتزدهر كل يوم 
فى المفرب © وبدأ السخط على الاوضاع القائمة 
والاحوال السائدة والقيادات المتهادنة 
الشالعة ؛ يتجمع ) حتى أنفجر بوم ه!! يناس 
سدة 1109 فى اعلان القسام حزب الاستقلال 
وقيام حرب جديد هو الاتحاد الوطنى للقوات 
الشعبية , 

حزب جديد يؤمن بالثورة المقربية وبريه 
تحقيقها كاملة ,. <حزب يؤمن أن الشسورة 
امنربية جزء لا يتجزا عن النورة العربية » ددن 
الثورة الافريقية ,وان [لمؤرب بووقعه ومورده 
ونروانه دورا كبيرا ورئيسيا فى هذه الثورة ٠+‏ 
و<دزب يؤمن أن الاستقلال المغربى أن تعلق 
قبل أن يجلو آخر جندى فرسى وامريكى 
وأسيانى عن أرض اللمفرب ) وأن تعود السلطة 
والسيادة كاملة لشمب القرب , 

وهو حرب يؤّمن لهذا ؛ بأن الاستقلال 
والسيادةللشعب »؛ لابد أن تنمكس فالسياسة 
الذارجية , بأن.- تكون سياسة خارجية شعبية ٠٠‏ 
أى مسستقلة فير ملحسازة متضامئة مع كل 
الشعوب التحررة والثائرة »؛ وتكون سنياسة 
داخلية شهعبية ؛ أى سياسة اشتراكية »© تقغى 
على سيطرة الاقطاع » ورأس الال والاحتكار 
الأجنبى والوطنى ؛ وتقفى على القيلبة 


كم 


والعشائرية » وتقيم اقتصادا اشتراكيا لصااح 
جمامير الشعب وطبقاته الثورية ٠‏ 
الرعامة الجماعية 

ودتى لا سكرر مأساة عيادة ؟لقرد عر العامة 
االمقدسة التى فرضها عاذل الفاسى, على <رب 
الاسةقلال قرر الععدزب الم«ديد أن تكون الفيادة 
حمافية تنكون من ١١‏ شخصا »2 من أبرزهم 
الهدى بن بركة » وعبد الله ابراهيم ٠‏ وعبد 
الرحيم بو عبيد ؛ والمحجوب بن صديق , 
والفقيه البصرى ٠‏ وعبد الرحمن اليوسفى ٠٠‏ 
وهى قيادة متكاملة متلادمة » تفسم أصلب 
وأذكى القيادات التى تحملت العبم الحقيقى 
فى معركة الاسة:قلال وما بعد الاسساقلال ..ولكى 
يتزءم الحدزب التعثة والتاظيى الثورى عفاد 
قام نظامه على : 

١‏ - الحزبه والجهاز السياسى © وتنتشر 
تنثليماته وخلاياه فى كل أرجاء البلاد , 

؟ ‏ الاتحاد المغربى المشتقل وهو العمود 
الففرى للحزرب »© وقوته الضاربة الأولى 2 
ويضم أكثر من نصف مليون عامل ... منظمين 
تنظيما حديديا محكما ») يضرب لموذجا عاايا 
فى التنظيم وفى الروح التقابية ٠‏ 

وقد حاول حرب الاستقلال بلا جلاوى أن 
يفرق هذا التسظايم ويقيم تنظيما آخر © ولكن 
فشل فشلا ذريعا ٠‏ 

ب الاتحاد المغربى للطلاب ©» ويشم الطلاب 
المغارية فى المدارس, والعاهد والجامعة ) ويعنى 
وينظم الطبقة المنقفة الجديدة .. 

؟ ل اتحاد الفللزحين » وهو تنظيم جديد ) 
لكون مند .عام » وذلك لتميئة الريفوالقبائلل ) 
حيث تحاول الرجعية جاهدة ؛ أن تسسدتولى 
عليه وأن تجمل) منه عمادها ؛ وقك استطام 
الاتحاد أن ينشر خلاياه بسرعة كبيرة فى كل 
أرجاء الريف »© وأن يتحدى الاقطاعية والقبلية 
: : 

ولم يستفرق الاتحساد الوطنى للقسوات 
الشعبية كثيرا من الوقت ليفدو القلوة 


السنائيطة «الوئيسة "فى التارت » :والعصيم 
الأمل الكبير الذى تلتف حوله كل القرى المتطلعة 
للامتثلال الكامل للمغرب بل أصبح الاتداد 
الوطنى للقوات الشعبية هو الأمل الوحيد فى 
تحقيق الثورة المغربية الكاملة ... 


وشن حزب الامستقلال » وعجائزه حماة 


هستيرية «حمومة على الحزب الجديد , <ملة 
بلغت فى مسئواها حدا بالغ الرخص والابتذال 
ولكن ارندت جميعها الى حزب الاستقلال » ولم 
نصب الحرب الجدرد بشىءم , 

وحينما اجريت الانتخابات البلدية فى أرجاء 


الغرب » فى العام المافى » أثبت الحزب © 


ااحديد مكانته اذ اكتسح حرب الاسيتقلال 
والا<زاب الأخرى فى معظم مدن اشرب » 
ومواقعه السياسية الرئيسية , 
الزعامة الحدبدة 

ولكن ... مع هذا فلازال الطسريق ومرا 
شاقا آمام الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية » 
ولازال الكثير بلفصه » لكى ,كون أهلذ لتحقيق 
الفورة التى تنضج كل يوم وتلتظر من 

أولا س. بعد وفاة الملك محيد الخامس »© 
تجمعت الرجعية المغربية كلها وسقت قواها » 
تنسيقًا انمكس فى الحكومة القالمة التى تضم 
كل الأحراب والفئات »؛ والتى لم يشترك فيها 
الاتحاد الوطنى فقط . 

ثانيا . لا يوضح الاتحاد الوطنى للقوات 
الشعبية توضيحا ؛ كاملا » مذهبه النظرى » 
ومدى فهمه للاشتراكية القبومية » وللقومية 
المربية وللتضامن الافر.تى »© ومهما كانت 
حاجتنا جميما للمروئة النظرية » الا أن الاتحاد 
الوطنى لا بوضح تماما وبصراحة تفصيلية أين 
قف من هذه اشيارات والمبسادىء والعقائد » 
ولا زال محناجا الى الكثير من الايقستاح 
والبحث النظرى والمقائدى ٠‏ 

ثالثة ب لا يشع الاتحاد الوطنى كدزب 
مسئول وتلتف حوله أهم القوى فى البلاد » 
وتتعلق به أكير الآمال ٠‏ برامج شاملة وحلولا 
جوهرية للمشكلات المغربية / حلولا عملية 
تفهمها الحماهير والقيادات » وتقتنع بأنها 
البديل الحقيقى للسياسات المرتجلة التى 
تسسير عليها البلاد ٠‏ 


رابعا ب يبدو أن عددا من القادة لازالوا 
يحملون بعض عيوب حرب الاستقلال الذى 
خرجوا منه » وانشقوا عليه , ولا بد يدركون 
مستلزمات الكفاح الجماهيرى »© والاتصال 
الوثيق بالجماهير » خاصة اذا كانت الرجعية 
والقوى اللمضادة نشطة تسابق لانتزاع 
المباداة ٠‏ 

بل هناك عدد من كبار القادة في التنظيم 7 
يتحولون » أن لم براجعوا » النفسهم سرعة 
الى ثوار « صالونات )) وفيللات أنيقة » تبحث 
فيها الثورة الاشتراكية بحوار المدفاة ! 

خامسا . يعرش خارج المفرب ويصر على 
الحياة خارج الفرب »2 أبرع عئرية تلظيمية 
وجماهرية فى الذرب. له » وفالاتحاد الوطنى» 
وهو السيد دهدى بن بركة ء وهذا يفقد 
الاتحاد الوطئى » العنصر الرئيسى والجوهرى 
والأساس الذى يعمد علرسه فى حوفي 
المعركة , 1 

سادسا ب يمارس اليسار الفرئسى تأثيرا 
بعيد المدى على الاتحاد الوطئى للمقوات 
الشعبية ©» واليسار الفرسى تختفى فى ثناياه 
مطامع استعمارية » ؤصهيوئية » وهو يخلق فى 
عناصر كثبرة من الشسباب والثواد فى القسرب 
والجزائر وتونس » الشك » والتساؤل » دول 
القومية العربية والاشتراكية المربية » 
والوحدة العرببية ء ويعمل اليسار الفرنسى 
جاهدا على عزل شمال افررقيا » عقائيديا » 
عن الشورة العريسسة بدافع من العخاص 
الصهيونية السيطرة عليه ٠‏ 

سابعا ‏ تحاول ثقابات العمال الامريكية » 
أن تتسلل وتمد لفوذها الى الاتحساد المقربى 
للشغل »> وهى تمارس لفوذا بعيد المدى على 
بعض اتجاعاته وسباسا» » وتحاول عن طريق 
هم التسلل أن نشت وحدة وتفنامن 
العمالالعرب » وان توبمن على عمال افر قيا » 
النى يمارس الاتحاد المفربى للشفل نذوذا 


وبقدر السرعة التى بتخاص بها 
الاتحاد الوطنى للقوات الشعمية من 
هذه العيروب » بقدر ماتتحقق الذثورة 
الى آم ثم ٠++‏ والتى لأمخاص من 
أن تنم محمد عوده 


/ام/ 


وا هه 


يتعلم هذه اللخة الاجلبية ٠‏ رفى لفس الوقت 
سجع كل قبيلة داحل الوطن الواحد أن تحافظ. 
بها انحليسة اثارة للتنازع المستور وحدى 
لا يوجد الوال المسترك لوقه الشعرب أن اناعد 
وتكون أمة واحدة .. وهذا أسصيحت الشدعوب 
الاثر ولية اتتخاطي باكئر هن ماتان انمه ٠١‏ وام 
يجد الاثريفى من وسيلة لنتفاهم مع إخيد الا 
بلغة المستعمر ٠‏ 

ولقد لوقشت مشكلة التغة فى المؤتور 
الشسانى لاكتاب الافريقيين سئة ١109‏ فقرر 
( بان على الافريقيين آلا يقبلوا آى لغة اجنبية 
كلفة قومية ٠١‏ ) 

ولا شك أن صذه امشكلة اللغوية الدقيقة 
ستحل بواسطة الك.ووب الافريقية المستقاة ء 
واكن السوّال آلذى تطرحه على أنفسنا الآن 
هو هدى المساعدات واخبرة التى يمكن أن يقدهها 
علماؤنا ومثقفونا فى هذا امجال دذعها لتطور 
هذه الشعوب الشقيقة الى الأمام ٠‏ 

وهئاك «شكلة آخرى خاصصة بالثقافة القومية 
الانريقية 2 فقيل الاستعمار كانت لاشعوب 
الافريقية ثقافتهسا الخاصة بهسا من موسيقى 
ورقص وأغان وأدب شعبى وفلسون النحت 


فى العدد القادم 


اقراً لوؤلاء : 


والرسم والعمارة ,2 وكان هذا الثراث صصالًا 
كاساس لتطوير 'قافة قومية لاشعوب الافريقية. 
وجاء الاستعمار يخئق هله الثقافة ويونعها من 
لسر فى راتسا الطيسى وأستخدم 2 
الوسانل للتنساء علبها وايغرس فى نفوس امهل 


البلئه احتقارهم الرنثمم التقانى وفى 


نفس 
الرنك "نادت الشهوب الاأريقية س ماعد| الاللة اس 
دحرومة من الثقافة الاوربية وتبلغ نسية الآاميين 
من الافريقيين من 3١‏ الى 550 /ز ٠‏ وحتى لهايه 
الخرب العسالية الثالية لم يكن يوجد مسرح 
واحد أو فيلم أو أدب افريقى فى كل النطفة 
المتدة جنوب البلاد العربية ٠‏ 

واليوم بوحد انيار قوى لتطوير هذه الثقاذة 
واستخدام الفئون الحديئة على اسس افريقية ,2 
وهنا أطرح سؤالا آخر : ماهو الدور الذى 
يستطيع آن يقوم به مثقفونا لمساعدة كه 
الخرىة الثقافية على التطور والنهوض ؟ 

6 

انها بعض الخواطر والملاحظات التى راودثنى 
أثناء رحلتى القصيرة فى افريقيسا أعرضها 
الدراسة واليحث لعلنا لستطيع أن ثقوم ببعضن 
عسئولياتنا نحو شقيقائنا فى افريفيا ٠‏ 


أحمد بهاء الدين ب غيب العزيز كامل ب رانثسك الدراوى 


خسين عبد الرازق - عبد العزيز كامل ب عبد املك عوده 


سبيكوتورىق بت محمد عودة 
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6ن ,6لاقتطة 20 تلتقمطنا لع تطمة 
أأه7 1010 .8 11320 مختاعدام عادر 
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01 عه 17738 102 85.6701 طوعطة عا 
غ1 7837 عط 0 مامعططهم لقأععمة8 5 
1م طامعم6 ]1 10-0377 .21088 
111110116 82201 16نا6 0111 3 
حتتلهم565 16 ذه 1680628 عطذ معطم 
201/7 قط عط عه مطقط مم1 
2266 تازه ماأقط غه و[ومعم عطة 10 
118 7011 #تناققة طق 1 ,لبها 


1ض 155260 مطئةة عومطغ دم 
قخطعغ ‏ 111620628اه ‏ 11377 هتامم 
818501 .طمأكقد قط 16 «#«متمتر 
م 261 تإتتقحط 0ع5م6 1110 
عط 582566 عم1[ترودع 616 معطب 
ق”طا 2ه مقصقط متطغا طتدمة تتعمؤوودر 
لمعته تغط 560أأدأجردسة حا ومعانا 
كد تيا كن 
عطأا دا انظ ,قأمقع12167 حكه العا 
10 ,15617011115192 هلم 
قلط 320 «اعدموك] 
3 16 12 ,رمتلوعء 10 2201760 
طن 1ط ماعتتاوم فطة ,عاتزدعم عا 2ه 
بط 4م8632 <2هععط عم[ 'ققط 
ولا 1 املدقد افدر ا لاننت01090 
علا 6ه 1816 320 ,قمع201 
.2601 معطا 0غ قع17ا86 11622 ماعجتتمجر 
6 ©1868 أعع205 أمطتروه 1 

28أتتتل معققة]]1 ادع 0أمهعط 01 
7 هط 01 مم طزاع126 
دستقط ‏ 1 لطعلط؟ك ‏ عع طاتتتصرمه 
-6026 1 .مستقطا 02 عمطوة 0ع16206طج 
18037 3 1862 1110626 عه «توطاتط 
8ع ااتسطامء 116 02 همعط 
عملطتومعمهة أهطا ‏ 0عزذمععونام 
م86 1ومم مغ 1622 هط فابامطم 
:2761 8اتطعل زوع عط ,تتعوقة11 
ءة 188 101]اقعع5نامة ققطا 10 
معطم 7إ[[متمعترقة رعده تمدع ]رع 
د 08 7016 قط غناوطق عع1ادررم عط 
-088 177 15 11 207 4ه 013081طة 
1017 عتتالطأتقصة عمسعتطاعة 10 1016 
باإحطم؟ فعطا ودمملتن (زاعستباصعم قتع 
1 12 7816 تتعطها عتتقط عاتروعير 
15 خا متعممة؟1 خبرم عمط 
عا غكقط1ا 8330 0م180ة ١‏ «معوقمة 
18 قط مطاتكد مقط 20 ,تتعاقق1 
2001 م206 معتل 16 120امد! 15 
.01116 عط 1ه 5772337 026 عتالاعام 
أدعةزوعمط عط 2ه 1005 عمع 1 
عنام 850 فتط 65560نبرصذ 
0105 عت"لاتتاعام تاوعاء 8 26 م837 


20 3161 لكند اادرت اكنين #افتينا 


0ه هطخ تعط؟ عضطلن 
نت عامهغ] 586 غلا ,تتقعاء 5عططمععتا 
عط .10688 عقفطخ 08 206166 


مدءطعة قتدءطستعمحط فطخ 1ه ه130 


8 التاعتاء 200 قلطا أقطا 
مخ 00585106560 15 ,تنتعلتده 118 2ه 
ختاعتتاع 220 لهنعة تالا قط ععاوعم 
علا 86تلو 28‏ ]«تصعااح 320 
8 غتعة 176 رالتاقعم ه قم .3ع18جمع7 
0ه لهقصةة غدعمزوةءط 15 عاطوء 
تام 02 عتطقط قطغا طل ,نتعقمةار 
-2005:8 ققطة عطاعصطتامدع0 بعامرمةم 
عأتاهك عطتاطواءء0 206 26عتر 
8ه ع1ززمعتدر قط طكتد 7ز1سة10امة 
1" .ع اطنادرع8 طوعة لع تدا قط 
عمتقة قط 30117عه 135 
رنا 10‏ 1امعاع 8‏ 6تملزوءم 06 
0[نامطة 1 هه ,قلوع12 عقمط5 
عقوط 10 10621251 قتع:1 رعطتع قا 
01 مع «"لاأسمتتاعمع مط هطخ 06 
ه186 .260171645 نوع اقم 
م تهمةجرعة فط 201100 اعتطم 
“08811161 .3أ0ق 8‏ طضذْ لتاعصرة1207 
-مبرماع065 500164 «رمعل قطة طكامى 
ععمام عملعلم عه طعتط متمعصر 
داهنسةف عالدنا عطا ذا ب7جه0ما 
+2 عط 320 1ط ناترمعل 
ع تأ خأطوع0 0م10 71و00 


115 320 206253 1137اتزمم عفعطة 


© 0غ 20015102 12 ,220101115310 
معط مآ <تعتجااع عمتعط ععصقطء 
دز مام لالظ ه تزقاحر 10 5م100 
أقطلا أأن رععصمةتتاع 220 ع السسطماتر 
علناولصتآ 8 56 مغ 0ع810626ممه 18 
201 822216266 أطمأ«مجرطة 31210 
20 820 ,مله .15.ش4.ل]ا عطغا 102 
اناه نتخطون جومعاسكم عطذا مغ تراه 
.عأسط7 8 9ه 10ه1770 عط ه20 غتاطا 


معطا كمد قط م20 56 تإقتط 11 
عا 20 ع8 خأقطخ1 7اإاماقتط 11 
عنتمم عطا 86260 مط «عاباظ 


14 


مطخ 08 عتتطاقط عط عتأكتللان 
ماله 8121016256 
عط قهة قطه طلنا0 221ل 8 705 فقوتا 
تاضوم قط تزه 1120516 

مع اأطع سمه م0 
دده سه كفت ماع18 معنأو ررم 


1 
500 


1 


نستام كامعاع 8‏ معطا 08 «جمم] 
م1[ قط 

عأاطنجرت :1 طحعمف لمائمتنا عط 9 

10207 طعقتامعتطغ لعقمومر 


2885 1156 86ألان تاداع مجماع ع0 
قط كله لاه 76 ,قطأتاممر متكا 


اقم عط نمع 10106 عللااو20 , 


3 101168 011ع[5 26مل0زأوعع5 02 
8 املك ع60(1م طتلوعطلت© عط 
اأنزحط 0م 1701010 قلط" ,قامعممة عققطة 
1 771618 نامز 850115 علقة 10 115 
موعف هعظةا م10 لجوعم" لطغزبر 
04 8اع85276 1526 220 2860011102 
عطة قط1 عع لوط وله السام 

3120 26811 67011028 * 


60 158 عطعط؟ “ : 8314 ماللواط 

طهعف 4عائم0] عط تهقطة غطناهة 
خحده لقتةط!]1 أقمم عط 15 عتاطتاممج 
ه00 لتللطعن7 مقط غوممد قط 
8 08 عقتتوء قط نمع روم 1عمة طذ 
خأ.ش.ل] قط ,أدمفصة”تمحط 11110521 
معاالط 08 260016 عط ما وتمعمعمم 
ه 214ه17 عأامطب هفطع قطحق 
هط 08 عسننامام موه تكتطوهم 
000 غ702 لإمد 26011110 
41 02 1اهستصسصيم غ0 فطة ‏ طغت 
2816117 320 «متانقعتته م واتلتطف 
10 ققصع؟ة 6صممعم مط مط 
ناماععية فط ,ععهام ع[ومة قروم 
8 طلتننقعلمقم فط 2ه العتتامه 
له غطه عستقامط هد ومعجيعمه0 
.86881008 2001051هم ‏ 115 
غ676 قصقام«مصرطة قلط 0ع5متعمتل 
8 كه 60]آقع188اة مددوة قطنو 
05 60106لاج قط كرمقج 11تامطع 
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6 01266مر8 


5 تمنأقاعة08 ومأع ”ام اماع88 د 

'«#مطاعندة قط 5ه عله ملاحدمل 
ممنطقع 0ن 2 قعقلهم 5م1أه0016:, 
6 02 100321206 معط أناملاج 
عط ط1ة وأمع تمزه قفطة كه هلمم 
معاناهفتضوعه 0111م توع صن 0 
081 عط 0غ تامتتاهاة م1 لاه 
طلة1زناء عق8ه216 1امعخ 171011131 


؟ أطامم 

2ه م16مم مط" :85310 15116 سب 
قط #ع8صتصسة ‏ ودعنمعنمصرة 8‏ هط 
مو قتدع 011 أطاعمطة 2209 528:1 23110 
شه 1ق 1ص0- وا 


قاو مام ذه 281100 116 مانالا 
ماوامو قط ,عع لطع تءم 106 مغ 
10 0ققمجعهة عند أأعم 15 عاعممجرر 
نأطة7 قطنا حدهظ ععتلةأماقع" تمعاما 
02 .1168مطاتته لمتدم1[م0 مقطا 2ه 
م تإاتلاطة 158 غطقط مقطغأه عط 
مه عأع1ممدمه 208 1 عخلعمر 
8ط م 2608817 15 15 وناملع مط 
خطة 0707ل طة :1337م 0 156ه6 01 0زم 
8 1701110 طاعتط؟ عام لوع1ختامم 
صا عستاملده 0621162037 فط ه10 نا 
أناط .168 للق1اصةامجم زاوم فط 
16 08 0810م أوماع10 معطا 
,12206262060 عاق م56دع01مزة 
0 2806 لدوم ه126 قط 
-81112201111 8220 طأعدعماه 11ناة 115 
8 أقطة هذ ,06830163 عط 211 60 
0 0قصقدمه ه56 0لتامطة معن 1 لااعة 
28 08. 251592178 ع وعم عطنذ 
50 #متتطعططة عفطة قصة رقنة0 عتم 
قط سنطغت ملعمل مده تفط عقلهم 
-32220 320 0012 1310 عستصسمام 
6ط 02 8لزة سعط عط عرط 760 
استامتتط 6عتموعصمهء 56ه012 ره 
817 158 10 متطمة ط سرعم مأعطة 
01 27200688 هط ,168 11 


أة قأع23 قط عمواععة 0غ ققط نزآده 
-ا02 11 كم تتتاعسامممط تزه 
010 26001 عط غأقطة ععدعه 
56517 قط مع 7اعومسعغطة عسقع0 
1:8 غ1 .81513602 بؤطة ععوة 0غ 
عط أقطخا لاامطط 10 101626 ]ناه 
لتقامعه 7ع7ممه 201 0068 ع1أوا8 
758 115 10 11110115 1 
ر8 88156 حدع10016م تجصة «عتكع رع طم 
6 تنعط 20ه6م تراه 701110 كتقاط 
167 122 1101 مم11 
0 59001ع8قطتسمف طعوة عتنوة1 3210 
16 568870 طخل لمعم 6عهة 
١8‏ 02 012102 16 عتاتستهاميدهة 
2 طلاعتاع 10181085 تع مطتطتدة 0 
3 320 10116 تامعاء5 .ممسعاط 2110 
0 صععع][ 50 عناع77 ائوع211 120116168.1 
0 18:1 ,12201167 118 1ع حرء ترس 
00 3232 018 322172691:3166 عط 
01 قطتعا تتتقامعه 9 عاووءص 10 
6 0ق متسطتدهة01 «رنتطموصعم0وهع1 
-1280 116 1013108 8201152121688 
ل «مطاعع 10 ,لععاتدةطامطة 16 عار 
1م168 تإاطةجر 8ط 02 دعم عطذا 
8 116 577151128 1011 0113 
08 226212618 عط أعم تزعطة معط 
علسمة 0 قط قصة قمعم اللستصامه 
25011 تتعطة طخل 102مماعة01 

.قطنا تزطاع بجع 


85 5851 16 أق4120128 
عط 15 ,اهم عطة اط 0عامعتجزوعم 
6 ,018611551012 018 2138212161 
ععوا ععلها 11511011177 0285 أقق نم01 
8 تزلتده القط ع ستأععخط عفطا 115106 
2 101 0 111110111 
.“01567 عطةا 8230 «تعطاتجعم عه 
16 08 6#"تاطوترء0 هطخ 201لا 
م#سلطاعع2م ©1566 حصمعظ ‏ هقتاع متعتط 
6 لننة ع0 18 ع ستطاتوطة67 ,لاقط 
604 المتددمهء 6ه قتدة امم 
7تإأتوجر عط1ا 


8 ه16 08 قمغطع338 0112 10 
6م هفطا 5ه وعتزوع0 2ه 
كه 78ع1680 غطة قتتععدمام فط لالم 
1ر260 قطة 1ه عصدقه 37ج قط 
قلط الخطنا عستا[ الم عمهة 0ه 
5 3120128865 20202016265 7م176 
متدة 2ه غطهنا عط هآ .ومممتاك 
-018811 011 أقطأ 833 وه 1 غأعن1 
جر طاطم رتوم 320 قتملنمدعم 
6 ((عط1 .تمه ممعتظم 8ه عه 
8077 *01 113105132 0غ 515160 201 


6 ممعت ذموععره بوعم1م106 متمطاه 


عط حطمع 1960صع0 «اأقعجمعم 
لطة 621528 تتقسصتتتط عتتلكامة 
.86 شاأتعط أمللواع80 عط :والقتععمرعة 
غ281 تاه ,662012 8910 عتتقط 1 مف 
عط ده 58860 18 طاملاوقتطوع2ه 
15 طعلط17 307 ممع «13ناجزهج[ 
"لقم عطاحذ 4عأمعمعنجرهم براسوعاه 
خجاءمع011 تفط عه ممع لصحم 
عطةا عدمنانة .قعع3111188 ممعستد 
قا تحدم 6معط1 07 مع سزاعع مد 
عثانا له قطلة7 11 حدم ممعمتكه 
1 32 011681028 811 ققناء15 ' 
تاأتاععع 22 61677 تاماه .10م 0ع6 11 
0 تعطق عتقط ترزعطة قدمناققع0 
م1 .]تع تستصعامع ‏ عطا 
,رقه1810ن06 عقعط1 02 عمتجرنامطع 
لتم 15 ع8 عط 08 :12011037 
01 122661128 اقتتتتقطة غطغ عتناصسك 
بطقط «معطاه قط 02 .تمهجر قط 
تممه 15 أنة تصطتمرمع معطا 
مأ 29015 عطة 311 عتتأسعوع72 لكام 
تامو قطأ 10 «نن1وققعمع20 مم1 
017 طتعطا كه قمعم تصصطون 
عط 02 0117م قط قتتطل .قماعموع1 
نلعدعم عط سنطختتم معطدمععط عغهو1اة 
12 12015101181 عه 01 
1 201103 قلط 0062813208 26 
-أقعر عط 08 «اعتمسصقحم عصطوع معطا 


عأهاة عطنة .وسنلصة ه1206 مخدع0 
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+1 معط ب#اامتععوقة عنم عامطزع 
بعد ممع ومقعطة أقطا لع فمودزة 
طعتط7؟ معاطمعم قط 10 وأععرزقة 
معنه170 3 08 وطعطة أقطغ 250760 
مل غتماريعة مغ وملامته تاتتضنامة 
قم معقطذ اكه قن1 م2 2مأأهقتامام 
لتمغدة!2 ولوعطلنة تمطلوعة كعتلة 
وععط كله عتتررقعة تبدظ .لإعتاوط 
-تفصمه لوعتقتامم قط ,مسأعطمصدر 
ا ال ا الات 
68 116 3220 ,رتتنقاكهة 32081 1 
هذ اطعمرماء067 علتتتمطمعة ‏ كن 
قصهة 820660 2011 6ه ره عتامع 
صم مومهام :عستعلة 15 - عصتط فارع 
1111062816 ناه وآ ععطهقل3060 
محا لزاع «قط177 2003و مدهو 05 قدا 
0 الفط عملومممعهة م 1برمء[ 

1 


نل ا 


قط 2ه عمعطماصمومعءه عط *« 

راطو 12208116 012681 
تحغاع 106010 قط صمعة. «ممطاتفطا؟ 
2310 تطوع0 1655 0 716197 02 أطام[ 
د عتاوتصنا عط م 0عمع10أقطدمه هأ 
هنط؟ .وععمف 2ه عآأمط عط 
8 88 0ن 0م1001 18 م66 اده 
2011097801 56 نوه طعتطة حسم لوم 
,0268 02 «متصامه عط صذ غطط 
بوم عنأأخه00 نوع تي قطذا 
قصة 5ن ه131 5 06560 281مه 15 
أمت«ممكة مط موملام2 15 غهط'ا 
هتمع 15 طذ وعامتع صاصم 
1 ,168جتعستمم 0م200 220 
عط 18 مغ متهاجرعدة عنام أعمعطة نامز 
طماةقتطوع0 عطا كتامطة 5اعة1 
؟ تواصوم تور 06 مع[تعتتاسم 0ه 
,0138 1اعة كلاه الف“ :8518 1010116 س 
مدعغة قطملكةة تصوعده 320 10655 
“تاه 15 أقطا رعع:ناو5 026 1م11 
لاه قطة عتأتاهع «ناه تن ع طلاعم1 
0 ذخ ,06280581137 للع أطقة 
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كنا املاع ه 0غ عققه عطةا ع8 لتارهة1 
انا 


تلط 0 «عمتقدسة هأع"ناه1 بامعاعت 
ريهامج ع2 ,ع اامتوعك قو اماه 
لأعمم" مقاا كه وماط اناه ملك 41 
مذ غقطغ لعأفتمطا ده برمطقاظ 
كم طن نا أمتتاك قطغ له سمعمعط 
مط اقع 211052 ممع لممذأمواعه ونا 
١‏ أل 


1 أقلز تتممك عقتنوم لله ملحا 

م1 كناد رمملاه 232 مثلم عبر أقطا 
له تماطوعنلهة طأهقطغ علصططة 
«مجاغالة م'مغهوغه8 قط 12062 عحدمه 
6 20 تمص 15 أقطة مه ,تزالم 
قت عاط قطة #قمطتوهة 680 أ1أمامعء 
دئاوم قط ,16(مع6م عط 8ه 
اعمط لإأمدم قطغ 8ه المعصتاط 
رقع صم اقصطنوطك لقمغتامم فط فقط 
,86101 80 206 عطالعط مأأرممل 
م 206مم6دم عططا 6ه أزوهع260 
نط" .لعل 00 112 عطتده1 تاوكامت 
اطع 1أةع26م ‏ <امعصتد 9‏ قط 
نسنة© فط لخوط لدعاطم 5غ 10:31 
6 02 561645206 لطة 
تتاطه هط 001 788 قلطا ,طقرع1101 
بل اععه2 ممه 176 ممعإطامطط 
متو8 سممطاعوعة قمرمة ,لزواخضعمة ]1 


عط اعمط سه لعكمم معنوعلل 


لقع 0 ا(لمعخالة لوطأ ماصع لماعم 
2010م .2011051 تتقامعه 98 
0 صعطة عاطهصة 177011104 طعتطبة 

فقتقسحتصعل تمتعممة عمعتلاعة 


2011 مم1 

تصح اهممص مذ طخت #راتإظقطاة 
عط 02 16د 1211 
عت ه1وأعصةم مط طكلد 0110 
5 طعخط؟1 106220028637 -111831ام205 
اعم 20 عاآممهم عطة زط 320067860 
فط ,قلط 08 تلبروعم ه همف ,0186م 
10 4و2 هه التأعطط 00 
فنطع 2ه 1515ل عطغ «علمه 


#ماصتل لطقط تزصعم 0م001 216 .تلاوطماط له طعأ ستصلق8 لعاسام مده 
دقموط 14نات7 84211 1684 عناة 21816 10 حطتتل عمع2ع" 11168تةنا علا 
نا .7أتتلاطصط00 تاعرعء7 مقطا حطصظ ‏ ععمع 15:00 ع 
لا تنام 012177 عغططا ,1268ناج) 50 0عطتتااع5 قط ,20110 قأتاملاء قتا 
-106 عقمطن 256911621977مه0 تنه ,1116ل 26 مخ ”1707 10ده اعتاتر 


1131061308, > 


8 اماع85 1غ 06ئع نز 51064 ل0عغ1501:1 فقط 18018110 رععتاة عتم ديا 


220 تقطن طنوم الاقف 


1 11103 
2261 أعلطم و1 


16 حصوعة 69011102 «اعأطتامع 3 
اه #117مطتط 6ط 2ه ور 
18 10 أوعصطا 5ه غ15 12 عسامعم 
لخأ 01ص تخدمه لاعتطتمة قأقع6 1111 
017 عط 02 قأمعتعغطذ عط 
6 للقط7 أقطة قط متروتاة 116 
ع8 علتطامضمعع قطة 081156 1:81 
' قطا ه20 1358 1855116 932:0 قمع 
متلق 820 قتططمئ16 تقاطدة وعد 
للع 176[ 0 8500161377 158 10102 
10 25001161176 602 0ع256ط 
أآثناط طعنط1ة هم6 مسلط عفعطا 
-أ208 عتمتمطمععة قطة 1هأء0م ماتمطا 
#له احاناية الناماوتةتةكوزة كك على وزفانا 
617 نم0 1701114 ,1102م 1درعة 
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